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  ِﺳَﻤــﺎُت اُﻷﺳﻠـــﻮِب ﻓـﻲ
   .ْﻳﺐﺑِﻦ اﻟﺮ  َﻣْﺮﺛِـﻴِﺔ ﻣـَﺎِﻟﻚ ٍ
       
          
  ِة اﻟﻤﺎِﺟﺴﺘﻴِﺮ ﻓﻲ ُﻋﻠﻮِم اﻟﻠﺴﺎِن اﻟَﻌﺮﺑّﻲ.ُﻣﺬَﻛﺮٌة ُﻣَﻘﺪﻣٌﺔ ﻟﻨْﻴِﻞ َﺷﻬﺎد َ
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أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ   اﻟﺪﻛﺘـﻮر :رﺷـﻴﺪ ﺷﻌـﻼل.
  ﻗﺴﻢ"أ"
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋـﻨﺎﺑﺔ .  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ .ﻋﻀﻮا 
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  ((. 101/  ﻳــﻮﺳﻒﺳـﻮرة ))
                                                                   
  
  
  . ﻓﺎنْﺮ و ﻋ ِ ﺮ ٌﻜْ ﺷ ُ
  
 ُﻜﺮ ِﻳَﺸ ْ ﻣﻦ َﻟﻢ ْ َﷲ  ﺮ ِﻜ ُﺸ ْـ َ  ﻳ           َﻤﺘِﻪ      ﻧِﻌ ْ ﻞ َﻤﺎﻣﺎ ًَﻓﻀ ْـُﻜَﺮنﱠ ﻫ ُـﺷ ْَ 
  ﺎﺎﺳ َاﻟﻨ ّ
ﻓ ــﺎ ، ﻣــﻦ ْﺮ ﻨ ــﻲ ﺣ َﻤ َّﻞِ ﻣــﻦ ﻋﻠﱠ إﻟ ــﻰ ُﻛ ــ ﺰﻳ ــﻞ ِاﻟﺠ َ ﺮ ِﻜْ ﺑﺎﻟﺸﱡ ــأَﺗﻘ ــﺪﱠ ُم             
  . ﺔﺎﻣﻌ َإﻟﻰ اﻟﺠ َ اﻟُﻜّﺘﺎب ِ
  ،ﺔ ﺮﻳﻤ َ>ﺗـــﻲ : واﻟﺪﺗﻲ اﻟﻜَ < ْأ ُ ﺮاد ِﻓ ْو إﻟـــﻰ أَ            
                                                                                                 
  ،اﻟﻔﺎِﺿﻠﺔ ﺘﻲ  و زوﺟ َ
                                                                                                             
  ،و أودي اﺣﺒّﺎء 
                                                                                                                             
  ، و أﺧﻮاﺗﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰات
  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .ﻫﻢ ﻣﻌﻲ ﻃﻴﻠَﺔ ﻓﺘﺮِة إﻧﺠﺎِز ﺒِﺮ و ﺻ َ،  ﻋﻠﻰ َدﻋﻤﻬﻢ ﻟﻲ 
  .ﺪﱠ ﻟﻲ ﻳَﺪ اﻟﻌﻮِن و ﻣ ،ﻨﻲ ﻌﺷﺠ ّ ﻣﻦ  َُﻛﻞ ّ ﻛﻤﺎ أْﺷُﻜﺮ ُ
 ﻋﻠـﻰ ﻟـّﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤّﻤـﺪ ﺧـﺎن اﻟﻜَـﺮﻳﻢ او اﻟﺸﻜُﺮ اﻟﻤﻮﻓﻮُر إﻟﻰ أﺳـﺘﺎذي  
  ﻣﺎ أﺳﺪاه   ﻛّﻞ 
  . ﺗﻘﺪﱠ ر ﺑﺜﻤﻦ   ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت 
                                                                               













         
  
           







  ﺪ ﻣـَﺔ .ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                           ﻣﻘ َ
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ﺎ ﺟّﺮب اﳌﻮت ؟ ﻻ أﻧﺎ ، و ﻻ أﻧﺖ . و ﻟﻜّﻨﻨﺎ إذا ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗـﺪ ﺷـُﺨَﺺ ﺑﺼـﺮُﻩ ،  و ﻣﻦ ﻣﻨ ّ  
  ﺳَﻜﻨﺖ أوﺻﺎﻟُﻪ ، و ﺗﻮّﻗﻔﺖ ﻧْﺒﻀﺎُت ﻋﺮوِﻗﻪ ...أﻳﻘّﻨﺎ أّﺎ اﳌﻨّﻴُﺔ ﻗﺪ أﻧﺸﺒﺖ أﻇﻔﺎَرﻫﺎ .
ﻟﻮﻋﺘِـﻪ ، ﺑـﻞ ﻟﻌـّﻞ  ﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﺟّﺮب ﻓْﻘـَﺪ اﻷﺣﺒّـِﺔ ، وﲡـﺮَّع ﻣﺮارﺗَـﻪ ، واﻛﺘـﻮى ﺑِﻠﻈَـﻰ ﻓـﺮاِﻗﻬﻢ و اﻟﻜﺜﲑ ُ و
و ﻟﻜﻨّــﻪ ﻣــﺎ … اﻟﻜﺜــَﲑ ﻣﻨــﺎ ﻗــﺪ ﺑﻜــﻰ اﻷﺣﺒــَﺔ و رﺛــﺎﻫﻢ ، و اﻧﺘﺤــﺐ ردًﺣــﺎ ﻣــﻦ اﻟــّﺪﻫِﺮ ُﻣﺘﻤــﺜﻼ ذﻛــﺮاﻫﻢ 
   !ﺟّﺮب اﳌﻮت
إّن ﻣﺪّوﻧــــــَﺔ ﻫــــــﺬا اﻟﺒﺤــــــِﺚ ﻗﺼــــــﻴﺪٌة ﺟــــــّﺮب اﳌــــــﻮَت ﺻــــــﺎﺣُﺒﻬﺎ ، إّــــــﺎ ﻳﺎﺋّﻴ ــــــُﺔ ﻣﺎﻟــــــٍﻚ ﺑــــــِﻦ اﻟﺮّﻳ ــــــِﺐ   
، ﻓﺨﻠّـﺪﻫﺎ ؛ ﻓﺒﻬـﺎ ُﻋـِﺮف ، و دوَـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟُﻴﻌـَﺮف  ﻫــ( اﻟـﱵ رﺛـﻰ ـﺎ ﻧﻔَﺴـﻪ ﻗﺒﻴـﻞ وﻓﺎﺗِـﻪ 06اﻟّﺘﻤﻴﻤـّﻲ)ت
إﻻ ﰲ ﻋﺼـــﺮِﻩ ، وﺑﻴﺌِﺘ ـــﻪ اﻟﻀـــّﻴﻘِﺔ ﻛﻘـــﺎِﻃﻊ ﻃﺮﻳـــٍﻖ ، ﻫـــﻮ و ﺻـــﺎﺣُﺒﻪ '' ِﺷـــﻈﺎظ '' و ﻋﺼـــﺎﺑُﺘﻬﻤﺎ اﻟـــﱵ ﻛﺎﻧـــﺖ 
  ﺗﺒﻌﺚ اﻟّﺮﻋَﺐ ﰲ ﻧﻔﻮِس اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ و ﻗﻮاﻓِﻞ اﻟّﺘﺠﺎِر ﰲ ﻃُﺮق ﺑﺎدﻳِﺔ اﻟﺒﺼﺮة . 
َة ، ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻧﻘـَﻞ أﺑﻴﺎﺗـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ، وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻧﻘﻠﻬـﺎ ﻛﺎﻣﻠـًﺔ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻛُﺘُﺐ اﻷدِب ﺗﻠـَﻚ اﻟﻘﺼـﻴﺪ  
  ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎٍت ﰲ رواﻳﺎِﺎ و ﻋﺪد أﺑﻴﺎِﺎ .
ﻌﺮب '' اﺛﻨﲔ وﲬﺴﲔ ﺑﻴﺘﺎ ، ﻫـ( ﰲ '' ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟ 071ﻓﻘﺪ رواﻫﺎ '' أﺑﻮ زﻳﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ '') ت  
و '' ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻟﻨــﻮادر '' ﻞ اﻷﻣــﺎﱄ و اﻫـــ('' ﰲ '' ذﻳــ653أوردﻫــﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ '' أﰊ ﻋﻠــﻲ اﻟﻘــﺎﱄ ) ت و
ﻫــــــــــ ( ﰲ ''ﺧﺰاﻧـــــــــﺔ اﻷدب''  ﲦﺎﻧﻴ ـــــــــًﺔ و ﲬﺴـــــــــﲔ ﺑﻴﺘـــــــــﺎ. وﻧﻘـــــــــﻞ أﺑ ـــــــــﻮ اﻟﻔـــــــــﺮِج  3901اﻟﺒﻐـــــــــﺪادي'' )ت
ﺮ ﻋَﺸـ اﻟـﺬي ﻗﺎﻟـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ َ'' :  ﻫــ(902)تﻋﺒﻴـﺪة أﰊ ﻮل َﻗـ ﻫـ( ﰲ ﻛﺘـﺎب '' اﻷﻏـﺎﱐ '' 653اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ)ت
   ''. ﻋﻠﻴﻪ ﻩ اﻟﻨﺎس ُﺪ َ، وﻟ ّ ﺎ،ً واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺤﻮل ٌﺘﺑﻴ
  ﺚ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ رواﻳَﺔ أﰊ زﻳٍﺪ اﻟُﻘَﺮﺷﻲ ؛ ﻟُﻘﺮِب ﻋﻬِﺪ ﺻﺎﺣِﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺼِﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ .وﻫﺬا اﻟﺒﺤ  
  .'' ِﺳﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﺮﺛّﻴﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑﻦ اﻟّﺮﻳﺐ ''و ﻗﺪ وَﲰُﺖ ﲝﺜَﻲ ﻫﺬا ﺑـ :   
 ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ ﻳﻨﻌــﺖ و '' اﻟﺴ ــﻤﺎُت '' ﲨــُﻊ ''ِﲰــﺔ '' ، و ﻫــﻲ اﻟﻌﻼﻣــُﺔ اﳌﻤﻴــﺰُة ﻟﻠﺸــﻲِء ﺑــﲔ أﻗﺮاﻧــﻪ .  
  [.92] اﻟﻔﺘﺢ / .(ِﺳﻴَﻤﺎُﻫْﻢ ِﰲ ُوُﺟﻮِﻫِﻬْﻢ ِﻣْﻦ أَﺛَِﺮ اﻟﺴُﺠﻮد ِ )ﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ: و اεﳏﻤﺪا 
و ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻨـــﻮاِن ﻳﻈﻬـــﺮ ﻫـــﺪُف اﻟﺒﺤـــِﺚ ﺟﻠّﻴ ـــﺎ ، إﻧ ـّــﻪ اﻟﺒﺤـــُﺚ ﻋـــﻦ اﻟّﺴـــﻤﺎِت اﻷﺳـــﻠﻮﺑّﻴِﺔ اﻟـــﱵ   
  ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻋﻤﻼ ًﻓﻨّـّﻴﺎ ﺧﺎﻟﺪا .
رﲟــﺎ ﱂ ُﻳﺴــَﺒﻖ إﻻ ّذ ُﳝﺜــُﻞ ﲡﺮﺑــًﺔ ﻓﺮﻳــﺪًة ﰲ ﺑﺎﺑــﻪ ، إّن اﻟﻜﺜــﲑﻳﻦ ﻳﺮّﻛــﺰون ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺿــﻮِع اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ؛ إ  
  ( اﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ : ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[ ق ﻫـ34تاﳊﺎرﺛﻲ ) ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻨﺴﻮﺑِﺔ إﱃ ﻋﺒﺪ ﻳﻐﻮث
  و ﻻ ﻟِﻴﺎ . ﻧْﻔﻊ ٌ َﻓﻤﺎ َﻟُﻜﻤﺎ ﰲ اﻟّﻠﻮم ِ أﻻ ﻻ ﺗَﻠﻮﻣﺎﱐ َﻛَﻔﻰ اﻟّﻠْﻮَم ﻣﺎ ﺑِﻴﺎ 
  ﺪ ﻣـَﺔ .ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                           ﻣﻘ َ
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اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ﺑﻞ إﻧﻪ أﺗﻔُﻪ ﻋﻨﺎِﺻﺮِﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ''ﻧﺎزك ﺑﻴَﺪ أّن اﳌﻮﺿﻮَع ﻟﻴﺲ إﻻ ّﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻِﺮ 
  اﳌﻼﺋﻜﺔ''.
ﻫﻮر، اﻟــﺪ ّ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮ  اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ ِ اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ِ واﻷﺑﻨﻴــﺔ ِ ، ﺪةاﳌﺸــﻴ  ﺎﻟﻘﺼــﻮرﻓﻤــﺎ اﻟــﺬي ﳚﻌــﻞ ﺑﻌــَﺾ اﻟﻘﺼــﺎﺋِﺪ ﻛ  
ل    '' ؟ ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮ  ﻠـﻰع إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﺒ ِﺴـِﺮ ، وﻳ ُ، وﺗﻮﻫﻴﻬـﺎ اﻷﻣﻄـﺎر ُ اﻟﺮﻳـﺎح ُ ة اﻟـﱵ ﺗﺰﻋﺰﻋﻬـﺎﺪ َﻬﺎ ﻛﺎﳋﻴـﺎم اﳌﻮﺗـوﺑﻌﻀ َ
اﺑُﻦ ﻃَﺒﺎﻃَﺒﺎ '' ، أو ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﻌُﻞ ﻣﻦ ُﻣﺮَﺳﻠٍﺔ ﻛﻼﻣّﻴٍﺔ ﻋﻤﻼ ًﻓﻨّﻴﺎ ؟ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒِﲑ '' روﻣـﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن 
  ''. nosbokaJ namoR
و ْﻟﻨُﻘـْﻞ إّن ﺑـﺬوَر ﺧﻠـﻮِد اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، و ﻋﻨﺎﺻـَﺮ اﻟﻔﻨّـّﻴــِﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﺎﻣﻨـٌﺔ ﰲ أﺳـﻠﻮﺎ . و ﻫﻜـﺬا ﻳﻜــﻮن  
  ﻚ اﻟﺒﺬور .ﻫﺪُف اﻟّﺪراﺳِﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤُﺚ ﻋﻦ ﺗﻠ
ﳌﺴــﺘﻮى اﻟّﻨﻈــﺮي ، إﻻ ّإّن اﻟّﺪراﺳـﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴَﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴــَﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــّﺮﻏِﻢ ﳑـّـﺎ ﻗﻄﻌﺘـﻪ ﻣــﻦ أﺷــﻮاط ﻋﻠـﻰ ا  
ﺎﻓّـَﺔ ﺗﺰاُل ﺗُﻌـﺎﱐ ُﻗﺼـﻮرا ﰲ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟّﺘﻄﺒﻴﻘـّﻲ ، ﻓﻤﻌﻈَـُﻢ اﻟّﺪراﺳـﺎِت اﻟـﱵ اﻃّﻠﻌـُﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻ ﺗُﻐﻄّـﻲ ﻛ أّﺎ ﻻ
ﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﳎّﺮَد إﺿﺎءاٍت أﺳـﻠﻮﺑّﻴٍﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺼـﻮص اﳌﺪروﺳـﺔ ، إذا ، ﺑﻞ إّن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌ ﻋﻨﺎﺻِﺮ اﻷﺳﻠﻮب ِ
ﻣـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟّﺪراﺳـَﺔ اﻟﻔـّﺬَة اﻟـﱵ أﳒﺰﻫـﺎ '' ﳏﻤـﺪ اﳍـﺎدي اﻟﻄّﺮاﺑﻠﺴـﻲ '' اﳌﻮﺳـﻮﻣَﺔ ﺑــ '' ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻷﺳـﻠﻮب 
اﻟﻄﻤـــﻮُح إﱃ إﳒـــﺎِز  -زﻳـــﺎدًة ﻋﻠـــﻰ  اﳍـــﺪِف اﻟـــﺮّﺋﻴِﺲ  -ﰲ اﻟﺸـــﻮﻗﻴﺎت ''. و ﻋﻠﻴـــﻪ ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ أﻫـــﺪاﰲ 
  ٍﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴٍﺔ ﺗُﻐّﻄﻲ ﻛﺎّﻓَﺔ ﻋﻨﺎﺻِﺮ اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴﺔ . دراﺳ
و ﻻ ُﳝﻜﻨﲏ ﲝﺎٍل أن أّدﻋَﻲ أّن ﻫﺬا اﻟﺒﺤَﺚ ﺳـّﺒﺎٌق إﱃ ﺗﻨـﺎِوِل ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﺑﺎﻟّﺪراﺳـﺔ ، ﺑـﻞ إﻧّـﻪ   
. ﻓﻘـﺪ ﻣﺴﺒﻮٌق ﺑﺪراﺳﺎٍت ﻛﺜﲑٍة ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ رّﻛَﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌِﺾ ﻇﻮاﻫﺮِﻫﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ، و ﺧﺎّﺻًﺔ ﻇـﺎﻫﺮَة اﻟّﺘﻜـﺮاِر 
ﺧّﺼﺺ ﳍﺎ ''اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب'' ﻓﺼـﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ''رؤﻳـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﺸـﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘـﺪﱘ''. ﻛﻤـﺎ ﺧﺼـﺺ 
'' .  ﻗـﺮاءة ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻹﺳـﻼﻣﻲ و اﻷﻣـﻮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪِة ''ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﰲ'' ﻓﺼﻼ ُﳑﺎﺛﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :''
ّﺘﻜــﺮاِر اﻟﺒﻴــﺎﱐ ، ﰲ ﻛﺘﺎــﺎ '' ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺸــﻌﺮ أّﻣــﺎ ''ﻧــﺎزك اﳌﻼﺋﻜــﺔ '' ، ﻓﻘــﺪ ﻣﺜّﻠــﺖ ﺑﻈــﺎﻫﺮِة اﻟﺘﻜــﺮاِر ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻠ
  اﳌﻌﺎﺻﺮ ''.
و ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ''ﻧـﻮر اﻟـﺪﻳﻦ اﻟّﺴـﺪ '' ﺑﺎﻟّﺪراﺳـِﺔ ﰲ ﻣﻘـﺎٍل ﻟـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان : '' اﳌﻜّﻮﻧـﺎت اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻳﺎﺋﻴّـﺔ   
ﻣﺎﻟــٍﻚ ﺑــِﻦ اﻟﺮّﻳــﺐ '' ﻣﻨﺸــﻮٍر ﰲ ﳎﻠــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ و اﻷدب اﻟﺼــﺎدرِة ﻋــﻦ ''ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وآداــﺎ ﲜﺎﻣﻌــﺔ 
، و ﻟﻜّﻨ ـــــﻪ ﱂ ﻳﺘﺠـــــﺎوز اﳉﺎﻧـــــَﺐ اﳌﻮﺳـــــﻴﻘﻲ ﻓﻴﻬـــــﺎ ، و ﺑﻌـــــَﺾ  9991، دﻳﺴـــــﻤﱪ  41ﺮ'' ، اﻟﻌـــــﺪد اﳉﺰاﺋـــــ
  ﻧﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إن ﺷﺎء اﷲ . ﺳﻮفاﻟّﺪﻻﻻت . و 
       –دراﺳــﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳــﺔ ﺷــﻜﻼﻧﻴﺔ –اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ و اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻛﻤــﺎ درﺳــﻬﺎ ''ﺧﺜــﲑ ذوﻳــﱯ '' ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ''  
  ، ﺟﺪاوَل و أﻋﻤﺪة ٍﻫﺬا اﻟﻌﻤَﻞ اﻟﻔّﲏ  ﻟﻜّﻦ دراﺳَﺘﻪ اﻟّﺸﻜﻼﻧّﻴَﺔ ﺣّﻮﻟﺖ '' ، ﺮﻳﺐ()ﳌﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟ
  ﺪ ﻣـَﺔ .ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                           ﻣﻘ َ
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  و ﻣﻨﺤﻨﻴﺎٍت و ﻣﺸّﺠﺮاٍت أﻓﻘﺪﺗﻪ َﻧﻜﻬَﺘﻪ اﻷدﺑّﻴﺔ َ .
إّن ﻗﺼﻮَر اﻟّﺪراﺳﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘّﻴِﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ، و ﻗﺼﻮَر اﻟّﺪراﺳﺎِت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪَة   
  َﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤَﺚ ُﻣﱪرا .ﳚﺧﺎّﺻًﺔ ﳑّﺎ 
و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪُت ﰲ إﳒﺎِز ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺎدَر ﺗﺮاﺛﻴـٍﺔ ، و ﻣﺮاﺟـَﻊ ﺣﺪﻳﺜـٍﺔ ﻋﺮﺑﻴّـٍﺔ          و   
ُﻣﱰَﲨﺔ ، و أﲝﺎٍث ﻣﻨﺸﻮرٍة ﰲ اّﻼِت واﻟﺪورﻳﺎت ، و ﺑﻌِﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ. ﱂ أَر داﻋﻴﺎ ﻟـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻬﻨـﺎ 
  اﳌﺮاﺟﻊ . ؛ ﻓﻬﻲ ُﻣﺜﺒﺘٌﺔ ﰲ ﻓﻬﺮِس اﳌﺼﺎدِر و
و ﻗﺪ اﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورُة اﻟﺒﺤِﺚ أن أﲣَِّﺬ ﻣﻦ اﳌﻨﻬِﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﳍﺬﻩ اﻟّﺪراﺳِﺔ ، ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘﻌﺎﻧِﺔ   
  ﻋﻨﻬﺎ. ﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟّﻨﺺ،واﻟﻜﺸﻒ ُﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴِﻞ، واﻹﺣﺼﺎِء اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﳏﺎﺻﺮُة اﻟّﺴﻤ
ٍل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّـﺔ ، و ﺧﺎﲤـﺔ ، و ﻗﺪ ﺗﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤُﺚ ﻣﻦ ﻣﻘّﺪﻣٍﺔ ، و ﻣﺪﺧٍﻞ ﻧﻈـﺮي ، و ﺛﻼﺛـِﺔ ﻓﺼـﻮ   
و ُذﻳَﻞ ﲟُﻠَﺤٍﻖ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺗﻌﺮﻳًﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰا ، و أْﺛﺒَﺖ اﻟّﻨﺺ اﳌﺪروَس ، ﻣﻊ ﺷﺮِح ﺑﻌـِﺾ أﻟﻔﺎﻇـﻪ ، ﺗﻴﺴـﲑا 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ .
. و ﻫـﻮ ﻣـﺪَﺧٌﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴـﻲ  '' ﻓﻲ ﻣﺎﻫّﻴِﺔ اﻷﺳـﻠﻮب ''، ﻓﻘﺪ َﻋﻨﻮﻧُﺘﻪ ﺑـ :   اﻟﻤﺪﺧُﻞ اﻟﻨﻈﺮي أّﻣﺎ   
  ﻜﻦ إﺟﺮاُء أي دراﺳٍﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴٍﺔ دون أﺳﺎٍس ﻧﻈﺮي ﺗﻘﻮُم ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻠّﺪراﺳِﺔ ؛ إذ ﻻ ﳝ ُ
و ﺗﻨﺎول اﳌﺪﺧُﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳَﻒ ﺑﺄﻫﻢ اﻻّﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ، و ﻧﻈﺮﻳّﺎِت اﻷﺳﻠﻮِب ، وﺻـﻮﻻ ًإﱃ ﻣﻌـﲎ   
  '' اﻟّﺴﻤِﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ '' اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟِﺒَﻨُﺔ اﻟﺒﺤﺚ .
، ﺣﻴــﺚ  ﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻴــِﺔ اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘّﻴﺔ '''' اﻟّﺴــﻤﺎِت ا، ﻓﻮﲰﺘُــﻪ ﺑـــ :  اﻟﻔﺼــُﻞ اﻷول ُأﻣــﺎ ّ
اﺣﺘـﻮى ﻋﻠــﻰ ﻣﺒﺤﺜــﲔ ، درس أّوُﳍﻤــﺎ اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟّﻴــِﺔ ، ﻣﺘﻤﺜّﻠــًﺔ ﰲ اﻟــﻮزن   و 
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ . أّﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴِﻬﻤﺎ ، ﻓﻘﺪ ﺧّﺼﺼﺘﻪ ﻟﺪراﺳِﺔ اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴّـﺔ ، ﻣﺘﻤﺜّﻠـًﺔ  ﰲ : 
ﻌﺰوِل ) اﻷﺻﻮات اﻬﻮرة و اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ، و أﺻﻮات اﻟّﻠﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ، و اﻷﺻﻮات ﺷـﺒﻪ اﻟﻠّﻴﻨـﺔ ، اﻟﺼﻮِت اﳌ
وﺻــﻮت اﻟــﺮّاء ، و اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ( . و اﻟّﺼــﻮِت ﰲ إﻃــﺎِر اﻟّﻠﻔــﻆ ) اﻟﺘﻜــﺮار ، و اﳉﻨــﺎس ،        و اﻟﻄﺒــﺎق ، 
  واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ( .
. و ﻗّﺴــﻤﺘﻪ إﱃ اﻟﺒﻨﻴ ــِﺔ اﻟﻔﻨّﻴ ــﺔ '' '' اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻓــﻲ ﺑـــ :   اﻟﻔﺼــَﻞ اﻟﺜ ــﺎﻧﻲو ﻋْﻨﻮﻧــُﺖ 
ﻟﻠﺼﻮرِة اﳉﺰﺋّﻴﺔ '' . و ُﻗﺴَﻢ إﱃ ﺛﻼﺛِﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ : درس  ول '' أﳕﺎَط اﻟّﺘﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﺒﺤﺜﲔ . ﺗﻨﺎول اﻷ
اﻷوُل : اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟّﺼــﻮِر اﳌﺒﻨّﻴ ــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــِﺔ اﻟّﺘﺸــﺎﺑﻪ ) اﻟّﺘﺸــﺒﻴﻪ ، و اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ( . ودرس 
ّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟّﺼـﻮر اﳌﺒﻨﻴّـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـِﺔ اﻟﺘّـﺪاﻋﻲ ) اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ، و اـﺎز اﳌﺮَﺳـﻞ ، و اـﺎز اﻟﺜﺎﱐ : اﻟ
  اﻟﻌﻘﻠﻲ .( أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟُﺚ  ، ﻓﻘﺪ ُﺧّﺼﺼﺘﻪ ﻟﺪراﺳِﺔ اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﳊﻘﻴﻘّﻴﺔ .
  ﺪ ﻣـَﺔ .ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                           ﻣﻘ َ
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''. و ُﻗّﺴـــَﻢ ﻣﻄﻠﺒـــﲔ :  و ﺗﻨـــﺎول اﳌﺒﺤـــُﺚ اﻟﺜـــﺎﱐ '' اﻟّﺼـــﻮرَة اﻟﻜّﻠﻴّـــَﺔ : ﺧﺼﺎﺋَﺼـــﻬﺎ ، و وﻇﺎﺋَﻔﻬـــﺎ
ُﺧﺼـﺺ اﻷوُل ﻟﺪراﺳـِﺔ ﻋﻨﺎﺻـِﺮ اﻟّﺼـﻮرِة اﻟﻜّﻠﻴّـﺔ ) اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴّـﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ، و اﻟّﺼـﻮر اﳉﺰﺋﻴّـﺔ ، و 
اﻟّﻠﻔﻆ اﳌﻮﺣﻲ ، و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺸﻌﻮر ( ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜّﻔﻞ اﳌﻄﻠُﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺪراﺳِﺔ : ﺧﺼﺎﺋِﺺ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨّـﻴّـِﺔ 
ﺼـــﺎﺋُﺺ اﳌﺪروﺳـــُﺔ ﰲ : اﻟﺘﻄـــﺎﺑِﻖ ﻣـــﻊ اﻟّﺘﺠﺮﺑـــِﺔ اﻟّﺸـــﻌﺮﻳِّﺔ ، و اﻟﻮﺣـــﺪِة و ، و وﻇﺎﺋِﻔﻬـــﺎ . و ﻗـــﺪ ﲤﺜّﻠـــﺖ اﳋ
اﻻﻧﺴــﺠﺎم ، و اﻹﳛــﺎء . أﻣــﺎ اﻟﻮﻇــﺎﺋُﻒ ، ﻓﻜﺎﻧــﺖ : ﻧﻘــَﻞ اﻟﺸــﻌﻮِر و اﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ ، و ﻧﻘــَﻞ اﻟﺸــﻌﻮِر ﺑــﺄوﺟِﺰ 
  ﻋﺒﺎرة ، و ﺑﻌَﺚ اﳊﻴﺎِة ﰲ اﳉﻤﺎد .
''. و  اﻟﺒُﻨﻰ اﻟّﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔاﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻓﻲ ﺑــ :'' ﺛﺎﻟَﺚ ﻓﺼﻮِل اﻟﺒﺤِﺚ و وْﲰُﺖ 
ﻗﺪ ﴰﻞ ﻣﺒﺤﺜﲔ ، درَس اﻷوُل : '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟّﺼﺮﻓّﻴﺔ '' ﰲ ﻣﻄﻠﺒﲔ ، ُﺧّﺼـَﺺ اﻷّوُل 
'' اﻟﻘﺎﺋﻤــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﻧﺴــﺒِﺔ اﻷﻓﻌــﺎِل إﱃ اﻟّﺼــﻔﺎت . أﻣــﺎ  namesuB.Aﻟﺘﻄﺒﻴــِﻖ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ '' ﺑﻮزﳝــﺎن 
  اﻟﺴﻤِﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ ﺿﻤِﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ''. اﻟﺜﺎﱐ ﻓُﺨﺼَﺺ ﻟﺪراﺳِﺔ ''
أّﻣﺎ اﳌﺒﺤُﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ درس '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳّﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴّـﺔ '' ، ﺣﻴـُﺚ ﲨـﻊ 
ﰲ اﻟّﺪراﺳِﺔ ﺑﲔ اﻟّﻨﺤِﻮ و اﳌﻌﺎﱐ ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴِﻒ اﳉﻤِﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎِس ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ و أﺳـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ، ﳏـّﺪدا 
  ﺎ ، ﻣﱪزا ًﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .أﳕﺎَﻃﻬﺎ و ﺻﻮَرﻫ
و ﻗـــﺪ ُﻗﺴ ـــَﻢ ﻫـــﺬا اﳌﺒﺤـــﺚ ﻣﻄﻠﺒـــﲔ : درس اﻷوُل اﳉﻤﻠـــَﺔ اﳋﱪﻳـّــَﺔ ﺑﺄﻧﻮاِﻋﻬـــﺎ: اﳌﺜﺒﺘـــَﺔ ، واﳌﻨﻔّﻴـــﺔ ،  
  اﳌﺆَّﻛﺪَة . أﻣﺎ اﳌﻄﻠُﺐ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻘﺪ دَرَس اﳉﻤﻠَﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋّﻴﺔ : اﻟﻄّﻠﺒّﻴَﺔ ، و اﻹﻓﺼﺎﺣّﻴﺔ .و 
  ﻧﺘﺎﺋِﺠﻪ . و ﻗﺪ ﺻّﻨﻔﺘﻬﺎ ﺻﻨﻔﲔ : و ُﺧِﺘﻢ اﻟﺒﺤُﺚ ﲞﺎﲤٍﺔ ﺗﻀّﻤﻨﺖ أﻫﻢ 
  ﻧﺘﺎﺋُﺞ ﻋﺎﻣٌﺔ ، ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﲟﺨﺘﻠِﻒ اﳌﺴﺎﺋِﻞ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ ، واﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ ، و اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ ، و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . -
  وﻧﺘﺎﺋُﺞ ﺧﺎﺻٌﺔ ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟّﻨﺺ اﳌﺪروس . -
ﺑﻌـﺪ اِﷲ ﺗﻌـﺎﱃ إﱃ أﺳـﺘﺎذي اﻷﺳـﺘﺎذ و إذا ﻛﺎن ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـِﺚ ﻣـﻦ َﻣﻜُﺮﻣـٍﺔ ، ﻓـﺈّن اﻟﻔﻀـَﻞ ﻳﻌـﻮد   
اﻟـﺪﻛﺘﻮر '' ﳏّﻤـﺪ ﺧــﺎن '' اﻟـﺬي أﺷـﺮف ﻋﻠﻴــﻪ ، و أﺧـﺬ ﺑﻴـﺪي ﺣــﱴ ﰎ ﻫـﺬا اﻟﻌﻤـُﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة . 
  ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﲏ و ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﺳﺒﻴِﻞ ﺧﺪﻣِﺔ ﻟﻐِﺔ اﻟﻘﺮآِن ﻛﺮَﱘ اﳉﺰاء .
ﺘﻬـــﺎد . و ﻣـــﺎ ﺗـــﻮﻓﻴﻘﻲ إﻻ ّﺑـــﺎﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ و رﺟـــﺎﺋﻲ أن أﻛـــﻮَن ﻗـــﺪ ُوﻓﻘـــُﺖ وإﻻ ّ، ﻓﺤﺴـــﱯ أﺟـــُﺮ اﻻﺟ  
  ﺗﻮّﻛﻠُﺖ و إﻟﻴﻪ أُﻧﻴﺐ .
  ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ .             
  م . 8002ﺳﺒﺘﻤﱪ 50ﻫـ ، اﳌﻮاﻓﻖ : 9241رﻣﻀﺎن  50رت ، ﰲ :ﭭاﻟﻘﺼﻮر ، ﺗـ
  










  ﻮب .ﲰَﺎُت اُﻷْﺳﻠﻮِب ﰲ َﻣْﺮﺛﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮْﻳﺐ.                    ﻣﺪﺧٌﻞ ﻧﻈﺮّي : ﰲ ﻣﺎﻫﻴِﺔ اُﻷْﺳﻠ
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''، ﻓﻤﻮﺿـــﻮع ﺛﻴـــِﺔ ﻣﺎﻟـــٍﻚ ﺑـــِﻦ اﻟﺮّﻳـــِﺐ ﻣﺮ  إﱃ دراﺳـــِﺔ '' ﲰـــﺎِت اﻷﺳـــﻠﻮب ﰲ ﻳﻬـــﺪف ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ ُ
و ﻟﻜــّﻦ اﻟﺪراﺳــَﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ ﻏــُﲑ ﳑﻜﻨــﺔ دون أﺳــﺎس ﻧﻈــﺮي، و ﺑــﺪون  »اﻟﺒﺤــﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻲ إذن ،
ﲢﺪﻳُﺪ و  وﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ 1«ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺗﻄﺒﻴﻖ . –اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  –اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
دراﺳـــُﺔ ﲰـــﺎِت اﻷﺳـــﻠﻮِب ﰲ ﻣﺪوﻧـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ ،ﻻﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻷﺳـــﻠﻮب اﻟـــﺬي ﺗﻌـــﺪدت 
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗــﻪ وﺗﺸــﻌﺒﺖ ﺑــﺎﺧﺘﻼف اﳌﻨﻄﻠﻘــﺎِت اﻟــﱵ اﻧﻄﻠــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ ﻛــﻞ ﺑﺎﺣــﺚ ﰲ دراﺳــﺎﺗﻪ ؛ و ذﻟــﻚ ﻣــﺎ أﻧﺸــﺄ 
  أﺳﻠﻮﺑﻴﺎت ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳛّﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت .
ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ إﻻ ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ ،ﻛـﺎن ﻟﺰاﻣــﺎ  –ﻛﻤــﺎ ﻳﺆﻛـﺪ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن   –اﻷدﰊ  و ﲟـﺎ أن اﻷﺳـﻠﻮب َ
    ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮُض إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨِﺺ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ .
إن ﲢﺪﻳَﺪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴِﺔ و اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ، واﻷﺳـﻠﻮب ، واﻟّﺴـﻤﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﺿـﺮورٌة أﻛﻴـﺪة 
ﻓــﻼ ﻧﺘﺠﺎوزﻫــﺎ  و ﻻ  –اﻟــﱵ ﳓــﻦ ﺑﺼــﺪد اﻟﻘﻴــﺎم ــﺎ  –ارس اﻷﺳــﻠﻮب ؛ ﻓﺒﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺗﺘﻀــﺢ ﻟﻨــﺎ ﻣﻬﻤــﺔ د
  ﻧﻘﺼﺮ ﻋﻨﻬﺎ إن ﺷﺎء اﷲ .
  : (euqitsilyts al) اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ  .1
ﺎ ﺪف إﱃ ، و إﳕ2ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ؛ ﻓﺬاك ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ 
  أﳘﻴﺔ و أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ.ﻠﻰ ، وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،واﲡﺎﻫﺎﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋرﺻﺪ أﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺎ
 (( euqi))      ((  ﻳّﺔ ))و ﻻﺣﻘﺘﻪ elyts (( أﺳﻠﻮب)) دال ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﺬرﻩ » إن ﻛﻠﻤﺔ ) أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ(
اﻟـــﱵ ﺗﻌـــﲏ اﻟﺮﻳﺸـــﺔ أو اﻟﻘﻠـــﻢ ،  أو أداة  sulits( )إﱃ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـــﺔ((  elyts)).و ﺗﺮﺟـــﻊ ﻛﻠﻤـــﺔ   3«
      4«اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .
، و واﺿــــــﺢ أن ﻛﻠﻤــــــﺔ       5« ((  ottelits)) ّﻐﺮُة ﰲ اﻟﻜﻠﻤــــــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــــــﺔ و ﺗﻈﻬــــــﺮ ﺻــــــﻮرﺎ اﳌﺼــــــ» 
  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴَﺔ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ .  ((olyts))
                                           
، 11ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺑﻮزﻳـﺪة : ) ﻓـﺎن دﻳﻴـﻚ و ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﺺ( ، ﳎﻠـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ و اﻷدب ،ﻣﻌﻬـﺪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداـﺎ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ ،ع - 1
  . 8، ص 7991ﻣﺎي 
(. ﻳﻨﻈـﺮ :أﲪـﺪ 2591 – 2091اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿـﻲ ) أﺣﺼﻰ '' ﻫﺎﻧﺰ ﻓﻴﻠﺪ '' أﻟﻔﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺧﻼل - 2
دروﻳﺶ : ) اﻷﺳﻠﻮب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ و ﺣﻘﻮل اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ( ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
  .36، ص 4891،أﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﻧﻮﻓﻤﱪ/دﻳﺴﻤﱪ  1، اﻟﻌﺪد  5اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻠﺪ 
 .93.ص7791ﺗﻮﻧﺲ -ﻠﻮﺑﻴﺔواﻷﺳﻠﻮب ﳓﻮ ﺑﺪﻳﻞ أﻟﺴﲏ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻷدب،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻟﻴﺒﻴﺎﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي:اﻷﺳ-3
  .93، ص  4002ﻓﺘﺢ اﷲ أﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،  - 4
 .191،)دت(، ص  21ﻫﺮة ،طﺳﺘﻴﻔﻦ أوﳌﺎن :دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ، اﻟﻘﺎ - 5
  ﻮب .ﲰَﺎُت اُﻷْﺳﻠﻮِب ﰲ َﻣْﺮﺛﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮْﻳﺐ.                    ﻣﺪﺧٌﻞ ﻧﻈﺮّي : ﰲ ﻣﺎﻫﻴِﺔ اُﻷْﺳﻠ
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ﻣــﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻷﺻــﻠﻲ اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ و اﺳــُﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻓــّﻦ  (( elyts))و ﻗــﺪ اﻧﺘﻘﻠــﺖ ﻛﻠﻤــﺔ »   
  1«اﻷدﺑﻴﺔ . اﳌِﻌﻤﺎر وﰲ  ْﳓﺖ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ، ﰒ ﻋﺎدت ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
  :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ. 2. 1  
ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ اﻷﺳـﻠﻮب » 5781ﻛﺎن ''ﻓﻮن درﺟﺎ ﺑﻠﻨـﺘﺶ '' أول ﻣـﻦ أﻃﻠـﻖ ﻫـﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﺳـﻨﺔ  
، أﻣــــﺎ ﻋــــﻦ اﻧﺘﺸــــﺎر ﻫــــﺬا اﳌﺼــــﻄﻠِﺢ ﰲ  2.«ﻋــــﱪ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــــﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴــــﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ اﻷدﺑﻴــــﺔ 
َﺴّﺪي اﻟﺴﺒُﻖ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ و ﺗﺮﲨﺘـﻪ ، و ﻫـﻮ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌ
. أﻣـــﺎ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ اﻟﻌـــﺮّﰊ ''ﺳـــﻌﺪ ﻣﺼـــﻠﻮح'' ﻓﻴـــْﺆﺛِﺮ 3ﻣﺼـــﻄﻠَﺢ ''ﻋﻠـــﻢ اﻷﺳـــﻠﻮب'' ﻛـــﺬﻟﻚ ﻣﺮادﻓـــﺎ ﻟﻸﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ 
و أﻃـــﻮُع ﰲ ﻋﻠـــﻢ اﻷﺳـــﻠﻮب[ ﻣﺼـــﻄﻠﺢ ﻣـــﻦ] ﺮ َُﺼـــﺧ ْأ َ ﺑﺄﻧـــﻪ و ﻳﻌﻠـــﻞ ذﻟـــﻚ» ﻣﺼـــﻄﻠَﺢ '' اﻷﺳـــﻠﻮﺑّﻴﺎت ''، 
ﰲ ﺳــّﻚ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸــﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت             و  اﻟﺘﺼــﺮﻳﻒ ، ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﺟــﺎء ﰲ ُﺳــّﻨﺔ اﻟّﺴــﻠﻒ
، إﻻ أﻧﻨـﺎ ﳒـﺪ أن ﻣﺼـﻄﻠﺢ 4«اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت، و ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺴﻖ ﺬا اﳌﺒﲎ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺼـﻮﺗﻴﺎت
 –''اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ''ﻫﻮ اﻟﺬي ﻃﻐﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟُﻪ وﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ، أﻣﺎ ﻣﺼـﻄﻠﺢ ''أﺳـﻠﻮﺑﻴﺎت'' ﻓﻘـﺪ اﺳـُﺘﻌﻤﻞ
  ﻫﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ .  ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎ -ﻏﺎﻟﺒﺎ
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ، و ﻫﻲ ﺗﺘﺨـﺬ ﻣـﻦ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ''دي  إﱃواﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺎ   
و  » : ( ﻗﺎﻋـﺪَة اﻧﻄـﻼق . ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل   elorap /eugnal'') اﻟﻠﻐـﺔ / اﻟﻜـﻼم3191-7581ﺳﻮﺳـﲑ 
ﺎﻧﻮي ، و ﻏﺮﺿﻪ اﳉﺰء اﻟﻔﺮدي ﺗﺸﻤﻞ دراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﺟﺰﺋﲔ : اﻷوُل : ﺟﻮﻫﺮي و ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻠﻐﺔ .اﻟﺜﺎﱐ : ﺛ
. وﻟــﺌﻦ ﻛـــﺎن ''ﺳﻮﺳــﲑ'' ﻗــﺪ أوﻗــﻒ دراﺳـــﺎﺗِﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻪ اﻷول ﻣـــﻦ 5«ﻣــﻦ اﻟﻠﺴــﺎن و ﻧﻌــﲏ ﺑـــﻪ اﻟﻜــﻼم 
''ﻗــﺪ ﺗﻠّﻘــﻒ اﻟﻮﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﱐ 7491-5681 yllab selrahCاﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ )اﻟﻠﻐــﺔ(، ﻓــﺈن ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ ''ﺷــﺎرل ﺑــﺎﱄ 
 selrahCش.ﺑﺎﱄ  ﻛﺪﻧﺎ ﳒﺰم ﻣﻊ  2091ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺔ » ﻣﻨﻬﺎ)اﻟﻜﻼم( ؛ ﻓﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆّﺳَﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،
أن ﻋﻠــــــــــﻢ اﻷﺳــــــــــﻠﻮب ﻗــــــــــﺪ ﺗﺄﺳﺴــــــــــﺖ ﻗﻮاﻋــــــــــُﺪﻩ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــــــــــُﺔ ﻣﺜﻠﻤــــــــــﺎ أرﺳــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺘﺎُذﻩ ف.دي   yllab
                                           
  . 93اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ص  - 1
، دار ﻫﻮﻣـﺔ ،  1ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴـﺪ : اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب دراﺳـﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ ) اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳـﻠﻮب( ،ج - 2
  . 31،  ص 7991اﳉﺰاﺋﺮ ،
  .41 – 31ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
  .41ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
ﻨــﺎن دي ﺳﻮﺳــﲑ : ﳏﺎﺿــﺮات ﰲ اﻷﻟﺴــﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، ﺗﺮﲨــﺔ : ﻳﻮﺳــﻒ ﻏــﺎزي و ﳎﻴــﺪ اﻟﻨﺼــﺮ ، اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ ، ﻓﺮدﻳ - 5
  . 23، ص  6891
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و إذا ﻛــﺎن ''ﺳﻮﺳــﲑ'' ﻗــﺪ ﻗﺴــﻢ  1أﺻــﻮل اﻷﻟﺴــﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ ((.  erussuas ed dnanidreFﺳﻮﺳــﲑ
ﺘﻮﻳﲔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻓــﺈن ﺛــﺎﱐ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴــﻤﲔ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــ» اﻟﻨﻈــﺎَم اﻟﻠﻐــﻮي إﱃ: ﻟﻐــﺔ وﻛــﻼم ،
  أوﳍﻤﺎ :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي '' أو اﻟﻨﻔﻌﻲ'' .
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ:اﻻﺳـــﺘﺨﺪام اﻷدﰊ'' أو اﻟﻔﲏ''.وﻳﻌـــﲏ ذﻟـــﻚ أﻧـــﻪ ﰲ داﺧــــﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻠﻐـــﻮي اﻟــــﱵ 
  أوردﻫﺎ ''دي ﺳﻮﺳﲑ'' ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴٌﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻔّﺮﻋٌﺔ ﻋﻨﻬﺎ :
  اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎدي ))اﻟﻨﻔﻌﻲ((   اﻟﻠﻐﺔ                                                
  2اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي          اﳋﻄﺎب )) أو اﻟﻜﻼم((         اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ))اﻟﻔﲏ((
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈّﺮون ﻟﻸﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻟﻠـﻨﺺ اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ ﺑـﲔ ﻧـﻮﻋﻲ اﳋﻄـﺎب » 
ﻔـﺔ : اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ، و اﻟﺼـﺮﻓﻴﺔ ، و اﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ ؛ ﺑﻐﻴَﺔ دراﺳِﺔ اﻟﻌﻤِﻞ اﻷدّﰊ وﺑﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ وﺣﺪاﺗـﻪ اﳌﺨﺘﻠ
اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴـُﺔ اﻟﻌﺎﻣـُﺔ ﻟﻠﺸـﻜﻞ اﻷدﰊ، وﻟـﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺪراﺳـﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻨَﺼـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ ﺑﻮﺻـﻔﻪ 
  3«وﺣﺪة واﺣﺪة .
ﺘﻌﺮﻳﻔـــﺎت ﻋـــّﺪة ، ﻳﻘــــﱰب ﺑﻌﻀـــﻬﺎ ، وﻳﺘﺒـــﺎﻳﻦ ﺑﻌﻀـــﻬﺎ اﻵﺧـــﺮ؛ و ذﻟــــﻚ ﺑوﻗـــﺪ ُﻋﺮﻓـــﺖ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ 
ﻣﻨﻬـــﺎ ﻛـــﻞ دارس ﻟﻸﺳـــﻠﻮب . و إذا ﳓـــﻦ ﺣﺎﺻـــﺮﻧﺎ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـــﺎت ، اﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﺰاوﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﻨﻄﻠـــﻖ 
ﺮِﺳـــﻞ )اﳌﻨﺸـــﺊ( ، أو اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ 
ُ
وﺟـــﺪﻧﺎﻫﺎ ﻻ ﲣـــﺮج ﻋـــﻦ ﻛﻮـــﺎ ﺗﻌﺘﻤـــﺪ أﺣـــَﺪ ﻋﻨﺎﺻـــِﺮ اﳋﻄـــﺎب اﻟﺜﻼﺛـــﺔ : اﳌ
  )اﳋﻄﺎب، أو اﻟﻨﺺ(، أو اﳌﺮَﺳﻞ إﻟﻴﻪ ) اﳌﺘﻠﻘﻲ ، أو اﻟﻘﺎرئ( .
ﺎ ﻫـﻮ ﺣﺎﻣـٌﻞ ﻟﺬاﺗـﻪ ﻏـُﲑ ﻣﺸـﺤﻮن أﻟﺒﺘّـﺔ ، ﻣـ »وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ''ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ'' ﻣـﻦ أن اﳋﻄـﺎب ﻧﻮﻋـﺎن :
. وﺑـــﺎﱄ ﱂ ﻳﻘﺼـــﺮ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ 4«وﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﺣﺎﻣـــٌﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻃـــﻒ واﳋﻠﺠـــﺎت وﻛـــﻞ اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻻت
  اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﰊ، و إﳕﺎ ﻋّﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﻛﻼم ﻣﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ ؛ ﻓُﻌﺮِﻓﺖ أﺳﻠﻮﺑﻴﺘﻪ ﺑـ :
  . 5«ﺑْﺼﻤﺎِت اﻟّﺸﺤﻦ ﰲ اﳋﻄﺎب ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﰐ ﻟﺘﺘﺒﻊ » '' اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ''. وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ 
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ﻗـﺪ اﻫﺘﻤـﺖ ﺑـﺎﻷﺣﺮى ﺑﺘﺄوﻳـﻞ » '' ﺑﺄـﺎ   vorodoT natevzTو ﻟـﺬﻟﻚ وﺻـﻔﻬﺎ '' ﺗﺰﻳﻔﻴﺘـﺎن ﺗـﻮدوروف 
     1.«ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ، وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎو اﻟﻌﺒﺎرة 
ﻴّــﺰ و اﻟﺴــﻤﺎِت اﻟــﱵ ﲤ ﻋﻠــٌﻢ وﺻــﻔﻲ ﻳُﻌــﲎ ﺑﺒﺤــﺚ اﳋﺼــﺎﺋﺺ ِ »و ُﻋﺮﻓــﺖ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴُﺔ أﻳﻀــﺎ ﺑﺄــﺎ 
  2.«اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻸﺛﺮ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ 
 namoRو ﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻠـــﻖ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟـــﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋّﺮﻓﻬـــﺎ ''روﻣـــﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـــﻮن
ﺑﺄﺎ ﲝﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻤّﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﲏ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻄﺎب أوﻻ  »'' :2891-6981 nosbokaJ
   3.«و ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﺻﻨﺎف اﻟﻔﻨﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ، 
'' ﻓﻘـﺪ رّﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﳌﺘﻠﻘـﻲ ، و ﻣـﻦ ﰒ ّﻛﺎﻧـﺖ ﻧﻈﺮﺗـﻪ erretaffiR leahciM أﻣـﺎ '' ﻣﻴﺸـﺎل رﻳﻔـﺎﺗﲑ  
ﺑﺄـﺎ ﻋﻠـﻢ ﻳﻬـﺪف إﱃ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ  »إﱃ ﻫـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ ﺗﺼـّﺐ ﰲ اﲡـﺎﻩ اﳌﺮَﺳـﻞ إﻟﻴـﻪ ، ﻓﻬـﻮ ﻳـﺮى 
ﺒــﺎث ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺣﺮﻳـّـﺔ اﻹدراك ﻟــﺪى اﻟﻘــﺎرئ اﳌﺘﻘﺒــﻞ ...ﻓﻴﻨﺘﻬــﻲ إﱃ اﻋﺘﺒــﺎر اﳌﻤﻴـﺰة اﻟــﱵ ــﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﻟــﻒ اﻟ
  4.«اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ''أﻟﺴﻨﻴﺔ '' ﺗُﻌﲎ ﺑﻈﺎﻫﺮة ﲪﻞ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌّﲔ و إدراك ﳐﺼﻮص 
  و ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎُت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴِﺔ ﻓﺈّﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻫﺎﻣﺘﲔ :   
  ، أي ) اﻟﻜﻼم (. دراﺳُﺔ اﻟﻮﺟِﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ '' ﺳﻮﺳﲑ '' -1
ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  أن » ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﳍﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ؛ إذ  -2
اﳌـــﺪﺧﻞ ﰲ أﻳـــﺔ دراﺳـــﺔ أﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻳﻜـــﻮن ﻟﻐﻮﻳـــﺎ ، ﻓﺎﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌـــﲏ دراﺳـــَﺔ اﳋﻄـــﺎِب اﻷدﰊ ﻣـــﻦ 
» اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟـﻪ :  وﻳﺆّﻛـﺪ ''رﳝـﻮن ﻃﺤـﺎن'' ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ اﳌـﺪﺧﻞ 5.«ﻣﻨﻄﻠـٍﻖ ﻟﻐـﻮي 
ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮٌع ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ، و ﻣـﺎ اﻷدب إﻻ ﻋﻨﺎﺻـُﺮ ﺗﺘﻀـﺎﻓﺮ ﻟﺘﺨﻠـﻖ اﳉﻤـﺎل 
، و ﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ ّاﻟﻈﺎﻫﺮُة اﻟﺸﻜﻠﻴُﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪُة اﻟﱵ ﺗُﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤّﻘـﻖ إﻻ ّـﺎ 
اﻟـﺮأي ذاﺗـﻪ ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل ﻣﻮّﺟﻬـﺎ اﻟﺪراﺳـﺎت '' iniloM egroeGéﺟـﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴـﻪ و ﻳـﺮى '' 6«و ﻓﻴﻬﺎ .
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وﻣـــﻦ اﳊﻜﻤـــﺔ أن ﻻ ﻧﺘﻌﻠـــﻖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ ﺑﺪراﺳـــﺔ اﶈﺘـــﻮى ، أو اﳌﻮاﺿـــﻴﻊ أو اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ، :» اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ 
ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻫﺪَف اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ . ﳚﺐ إذن أن ﻧﺒﻘﻰ ﺑﻘـﻮة ﰲ وﺳـﻂ اﻷﺷـﻜﺎل ،       و اﳌﻜّﻮﻧـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّـﺔ 
   1.«ﻜﻼﻣﻴﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ : ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ واﻟ
ﺄَﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺪود ﺗﻘــﻒ ﻋﻨــﺪﻫﺎ ﻓو إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻠﻐــُﺔ ﲢﺘــّﻞ ﺗﻠــﻚ اﳌﻜﺎﻧــَﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴﺔ ،   
،        ، و ﺻـﻴﻎ ٍ ﻣـﻦ أﺻـﻮات ٍ إـﺎ ﺗـﺪرس ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠّـﻖ ﺑﻠﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ  ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ دراﺳﺔ ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ ؟
، و اﻟﺼﺮف ، و اﻟﺪﻻﻟﺔ و اﻟﱰاﻛﻴﺐ ؛ ﰲ اﻟﻜﺸـﻒ  ﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ  ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮاتوﻛﻠﻤﺎت ، ﻓ و ﺗﺮاﻛﻴﺐ َ
ﻛـﻼ ّ، ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻠـﻮم ، ﻠﻤﺎ ﳛﻮي ﻛـﻞ و ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋ ِ ﻋﻦ ﲰﺎت اﻷﺳﻠﻮب .
ﺑﻞ إﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ، أّﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟّﺴﻤﺎت ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻋﻤـﻞ 
  2. اﻷدﰊاﻟﻨﻘﺪ 
   اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ :    .3. 1
  : اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ.1. 3. 1
(ﻣﺆﺳــﺲ ﻋﻠــﻢ اﻷﺳــﻠﻮب ، ﻣﻌﺘﻤــﺪا ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺎت أﺳــﺘﺎذﻩ    7491 – 5681 ﻳُﻌــﺪ ''ﺷــﺎرل ﺑــﺎﱄ'')
ﲡــﺎوز ﻣــﺎ ﻗﺎﻟـﻪ أﺳــﺘﺎذﻩ ، و ذﻟـﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺮﻛﻴـﺰﻩ اﳉــﻮﻫﺮي و اﻷﺳﺎﺳــﻲ » '' دي ﺳﻮﺳـﲑ'' ﻟﻜــﻦ ﺑـﺎﱄ 
ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﺑـﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ،     و » ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  3«.ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴ
ﻓﺎﳌﻨﺸـﺊ ﺳـﻮاء أﻛـﺎن  4.«إﺑﺮاز اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﻮﻓﻖ ﺑﲔ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻘـﻮل، وﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟـﻪ 
ن ﻛﺜــﲑة وﰲ أﺣﻴــﺎ، ﻣﺘﻜﻠﻤــﺎ ﻋﺎدﻳــﺎ أم أدﻳﺒــﺎ، ﻓﻬــﻮ ﳚﺘﻬــﺪ ﰲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻃﺮﻳﻘــﺔ إﻳﺼــﺎل أﻓﻜــﺎرﻩ إﱃ  اﳌﺘﻠﻘــﻲ 
ﻳﻀـــّﻤﻦ ﺧﻄﺎﺑــــﻪ ﺷـــﺤﻨﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴــــﺔ ﺑﻐـــﺮض اﻟﺘــــﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﺘﻠﻘﻴــــﻪ . و ﻗـــﺪ ﺻــــّﺒﺖ اﻷﺳـــﻠﻮﺑّﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳــــﺔ ُﺟــــّﻞ 
» اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب، ﺑَﻐّﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎدﻳﺎ أو أدﺑﻴـﺎ .         
ﻳﻬـــﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧـــﺐ ﻓﻬـــﻮ  5.«ﺑـــﺎﱄ ﻫـــﻲ أﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐـــﺔ و ﻟﻴﺴـــﺖ أﺳـــﻠﻮﺑّﻴﺔ اﻷدب ﺔو ﺑـــﺬﻟﻚ ﻇﻠـــﺖ أﺳـــﻠﻮﺑﻴ
                                           
. 6002، 2ﺗﺮﲨﺔ:ﺑﺴـــــﺎم ﺑﺮﻛﺔ،اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـــــﺔ ﻟﻠﺪراﺳـــــﺎت و اﻟﻨﺸـــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳـــــﻊ ، ﺑـــــﲑوت ،ط ﺟـــــﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ:اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺔ ، - 1
  .361ص
ﳏﻤــﺪ ﺑﻠـــﻮﺣﻲ : ) اﻷﺳــﻠﻮب ﺑــﲔ اﻟــﱰاث اﻟﻌـــﺮﰊ         و ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ.و 63اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣــﺪﺧﻞ ﻧﻈــﺮي و دراﺳـــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ،ص  ﻳُﻨﻈــﺮ: - 2
، أﻳﻠـــــــــﻮل 42اﻟﺴـــــــــﻨﺔ : 59اﻟﻌـــــــــﺮب ، دﻣﺸـــــــــﻖ . اﻟﻌـــــــــﺪد: و اﻷﺳـــــــــﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـــــــــﺔ (، ﳎﻠـــــــــﺔ اﻟـــــــــﱰاث اﻟﻌـــــــــﺮﰊ ، اﲢـــــــــﺎد اﻟﻜﺘـــــــــﺎب
  .  mth.59htarut-dni/htart/ gro.mad.uwa.www//:ptth.4002
  .01. ص 3002،  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، دار اﻟﻜﻨﺪي ، اﻷردن ، ط :  ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺎﻣﺢ رﺑﺎﺑﻌﺔ - 3
  .66ص ، 1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج  - 4
  .11و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ - 5
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اﻷداﺋﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﻔﺮدات و اﳉﻤﻞ، و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﳝﻠﻴﻪ وﺟـﺪان اﳌﻨﺸـﺊ 
. و ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠـﻖ اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻷداء اﻟﻠﻐـﻮي 2و ﻣـﻦ ﻫـﺬا ﺟـﺎء ﻧﻘـﺪ ''ﺗـﻮدوروف ''ﳍـﺬﻩ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ  1.
اﻷﺻـﻮات، و ﻋﻠـﻢ اﻟﱰاﻛﻴـﺐ، و ﻋﻠـﻢ ﻳﻌـﺪ ﻋﻠـﻢ اﻷﺳـﻠﻮب واﺣـﺪا ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮم اﻟﻠﻐـﺔ ﻛﻌﻠـﻢ » ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﺑـﺎﱄ
ﺗﺸﺮح ﲢﺪﻳﺪات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳝﻜـﻦ ﻋﺰﳍـﺎ ﰲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣـﻦ اﳋﻄـﺎب ، » و ﻃﺮﻳﻘﺔ ''ﺑﺎﱄ''ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  3.«اﻟﺼﻴﻎ 
و ﳝﻜـﻦ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﺌــﺎت ﺷــﻜﻠﻴﺔ واﺳـﻌﺔ ، و ﻫــﻲ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ و ﻳُﻨﻈــﺮ إﱃ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﺗﻮﻟــﺪ 
ﻻ ﺗُﻌــﲎ إﻻ ﺑﺎﻹﻳﺼــﺎل »ﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑــﺎﱄ ﺗﻌﺒﲑﻳـّـًﺔ ْﲝﺘــًﺔ    وﻟــﺬﻟﻚ ﻇﻠّــﺖ أﺳــ 4«اﻧﻄﺒﺎﻋــﺎ ﰲ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﻫــﻮ اﻷﺛــﺮ .
وﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ أن ﺗﺼــﻤﺪ  5«اﳌــﺄﻟﻮف و اﻟﻌﻔــﻮي ، و ﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻛــﻞ اﻫﺘﻤــﺎم ﲨــﺎﱄ أو أدﰊ .
ﻟﻠﻌﻤـــﻞ اﻷﺳـــﻠﻮﰊ ﺑﺸـــﺤﻨﺎت اﻟﺘﻴـــﺎر » ﻃـــﻮﻳﻼ ؛ ﻓﻘـــﺪ ﻇﻬـــﺮ ﺗﻴـــﺎر ُدﻋـــﻲ اﻟﺘﻴـــﺎر اﻟﻮﺿـــﻌﻲ وﻇّﻔـــﻪ أﺻـــﺤﺎﺑﻪ 
 seluJﻩ. و ﻣـﻦ أﺑـﺮز ﻫـﺆﻻء ﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ         ج .ﻣـﺎروزواﻟﻮﺿـﻌﻲ ﻓﻘﺘﻠـﻮا وﻟﻴـﺪ ﺑـﺎﱄ ﰲ ﻣﻬـﺪ
  6«  tosserC lecraM، و م.ﻛﺮاﺳﻮ  uaezuoraM
  (:0691-7881 LéreztipS o) ﻟﻴﻮﺷﺒﺘﺰر: اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.2. 3 .1
ﻓﻜـــﻞ » ﻇﻬـــﺮ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻴـــﺎر ﻛـــﺮد ﻓﻌـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻴـــﺎر اﻟﻮﺿـــﻌﻲ .  و ﳝﻜـــﻦ أن ُﻳﺴـــّﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴـــﺔ 
ﻨﻬــﺎ و اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻗــﺪ أﻏﺮﻗــﺖ ﰲ ذاﺗﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ،وﻗﺎﻟــﺖ ﺑﻨﺴــﺒّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻞ وﻛﻔــﺮت ﺑﻌﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣ
ﺒﺘﺰر'' ﻗﺪ اﻫـﺘﻢ ﺑﺎﳌﺒـﺪع و ﺗﻔـﺮدﻩ ﰲ ﺷو أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝّﻴﺰ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أن راﺋﺪﻫﺎ '' 7.«اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻠﻮﰊ
ﺔ و ﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻜــﻮن اﻟــﻨﺺ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺷﺨﺼــﻴ 8ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ؛ ﳑــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ اﳋﺼﻮﺻــﻴﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨــﺪﻩ.
ﺻـــﺎﺣﺒﻪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﲢﻠﻴـــﻞ ﲰﺎﺗـــﻪ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ .و ﻋﻠـــﻰ اﻟـــّﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ أن ﻫـــﺬﻩ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴَﺔ ﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﻣﻀـــﻤﻮَن 
ﲡـــﺎوزت اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴـــﺐ و وﻇﻴﻔﺘﻬـــﺎ ﰲ ﻧﻈـــﺎم اﻟﻠﻐـــﺔ إﱃ » اﳋﻄـــﺎب ، و ﻧﺴـــﻴَﺠﻪ اﻟﻠﻐـــﻮّي إﻻ أـــﺎ 
اﻟـﻨﺺ اﳌﻨﻔـﺘﺢ،  وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ 9«اﻟﻌﻠﻞ و اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﻄﺎب اﻷدﰊ.
                                           
  ) اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ (. - 1
  ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . 21ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺼﻔﺤﺔ  - 2
  . 16، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ،ج - 3
 .06ص  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، - 4
 .11اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 5
  . 71 – 61اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 6
  . 71ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 7
  اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ( . ) - 8
  .76، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 9
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» ﻋﻜﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜّﺮس اﻧﻐﻼق اﻟﻨﺺ ، ﻓﻘـﺪ اﺳـﺘﻌﺎن ''ﺷـﺒﺘﺰر'' ﺑﺎﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ        
ﻟﻴﺴـﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ إﻧـﺎرة ﺑﻌــﺾ اﻟﺒــﺆر اﳌﻈﻠﻤــﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ ؛ ﻷن اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻋﻨــﺪﻩ ﰲ اﻟﺴــﻴﺎق 
  1.«ﺎ ﲝﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻷدﰊ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ دﻻﻟﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ، و ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد دﻻﻻ
  : 2و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺳﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﺎط ﲬﺲ
  ـ وﺟﻮب اﻧﻄﻼق اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ . 1
  ـ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ . 2
  ـ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﻋﺎﳌﻪ . 3
  اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ .ـ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ أﺣﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  4
ـ اﻟﺴــﻤﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻴــﺰة ﺗﻜـﻮن ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺗﻔﺮﻳــﻎ أﺳـﻠﻮﰊ ﻓــﺮدي ، أو ﻫــﻲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ  5
  اﻟﻜﻼم ﺗﻨﺰاح ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي .
إن ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﺲ اﳋﻤﺴــﺔ ﺗﻜﺸــﻒ ﻟﻨــﺎ ﺧﻄــﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ''ﺷــﺒﺘﺰر'' ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ، ﻓﻘــﺪ  
  3«و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﱂ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻤﻴﻢ . ﳑﺎرﺳﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻈّﺮا ، » ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ 
  :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ.3.3. 1
ﺗﻌـــﺪ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـــﺔ ﻣـــّﺪا ﻣﺒﺎﺷـــﺮا ﻣـــﻦ اﻟﻠﺴـــﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻌﺘﻤـــﺪ أﺳﺎﺳـــﺎ ﻋﻠـــﻰ دراﺳـــﺎت''دي 
        ﺑﻨﻴـﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ ، ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻛﻮﻧُـﻪ ﺗﻨﻄﻠـﻖ ﰲ دراﺳـﺎﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻨﺺ  –ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻌـﺮوف   –واﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ 4ﺳﻮﺳـﲑ''
و ﻫــﻲ ــﺘﻢ ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ  5«.ﺳــﻠﻮﺑّﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﺎﺳــﻖ أﺟــﺰاء اﻟــﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﺰ اﻷوﺗﺮّﻛــ» 
ﺑﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑــﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ،وﺑﺎﻟــﺪﻻﻻت واﻹﳛــﺎءات اﻟــﱵ ﲢﻘﻘﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﺣــﺪات 
  .  6اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ؛ إذ اﺑﺘــﺪﻋﻮا و ﻗـﺪ ﻛــﺎن ﻷﻋﻤــﺎل '' اﻟﺸـﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟــﺮوس'' اﻷﺛــﺮ اﻟﺒــﺎﻟﻎ ﰲ إرﺳـﺎء ﻫــﺬﻩ اﻷ  
  اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳﻲ » اﶈﺎﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻠﻮﰊ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ 
                                           
 .37، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 1
 .77، ص  1. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج 11ﻳﻨﻈﺮ : اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 2
  .47ﺑﻴﺔ ، صاﻷﺳﻠﻮ  - 3
  .58، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 4
  اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ( .) - 5
  .28، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 6
  
  ﻮب .ﲰَﺎُت اُﻷْﺳﻠﻮِب ﰲ َﻣْﺮﺛﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮْﻳﺐ.                    ﻣﺪﺧٌﻞ ﻧﻈﺮّي : ﰲ ﻣﺎﻫﻴِﺔ اُﻷْﺳﻠ
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  ﻋﻦ –ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ  –ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ...ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ 
  1.«أي ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ '' أدﺑﻴﺔ '' ، 
  و ﻳﻌﺪ ''روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن'' رﻣﺰا ﳍﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ؛ﺣﻴﺚ إﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ، 
ﺗُﻌﲎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب أﻳّـﺔ اﻋﺘﺒـﺎرات » . ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ 2وﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴّﺖ 
   3.«ﺑﻼﻏﻲ ، و ﳛﻤﻞ دﻻﻻت ﳏﺪدة أﺧﺮى ، واﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ ﻧﺺ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور إ
  ''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن'' و''رﻳﻔﺎﺗﲑ''. اﳌﻘﺎم اﲰﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ: ﻨﻤﺎ ﻧﺬﻛﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲإﻧﻨﺎ ﺣﻴ
:ﻧﻈــــﺮا ﻷﺛ ــــﺮ ''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴــــﻮن''ﰲ ﻫــــﺬا اﻻﲡــــﺎﻩ ؛ ﻓﺴﻨﺨﺼ ــــﻪ ﺑﺎﳊــــﺪﻳﺚ  روﻣــــﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴــــﻮن -1
ﺳـــﻴﺲ ﻟﻸﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـــﺔ ذاِت اﻟﻄـــﺮح ﻟﺸﺨﺼـــﻪ أوﻻ، و ﻟﻜﻮﻧـــﻪ رﻣـــﺰا ﳍـــﺬﻩ اﳊﺮﻛـــﺔ ﺛﺎﻧﻴـــﺎ ؛ ﻓﻘـــﺪ ﻗـــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄ
ﺤﺎِﻳﺚ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻷﺳـﻠﻮَب اﳌﻴـﺪاَن اﻷول و اﻷﺧـﲑ ﻟﻠﺒﺤـﺚ
ُ
. ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻗـﻂ 4اﳌ
  5ﻛﻠﻤَﺔ ))أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ(( و ﻗّﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ))أﺳﻠﻮب(( ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﺪﳍﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ ))اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ((.
ﺘﻮاﺻــﻞ ، وﺣــﺪد وﻇــﺎﺋَﻒ اﻟﻠﻐــِﺔ ﺑﺴــﺖ وﻇــﺎﺋﻒ ، إﻻ أﻧــﻪ    و ﻟــﺌﻦ ﻛــﺎن ''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴــﻮن '' ﻗــﺪ أﻗــﺎم ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟ
، و ﺗﻠـﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ  6«رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ؛ ﻟﻜﻮﺎ أﺑﺮز وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻦ اﻟﻠﻐـﻮي اﻷدﰊ .» 
ﺗﺘﺤﻘــــﻖ ﺑﺈﺳــــﻘﺎط ﻣﺒــــﺪإ اﳌﺴــــﺎواة ) اﻟﺘﻌــــﺎدل( ﰲ ﳏــــﻮر اﻻﺧﺘﻴــــﺎر ) اﻻﻧﺘﻘــــﺎء( ﻋﻠــــﻰ ﳏــــﻮر اﻟﱰﻛﻴــــﺐ    ) 
  7اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ(.
'ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن'' ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ أﺳﺎﺳـﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻷﺳـﻠﻮﰊ ، ﻓﻬـﻮ ﻳﺆﻛـﺪ و إذا ﻛﺎن '
و ﳝﻜـﻦ أن ُﲢـﺪ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ :» ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧـﺮى ﻟﻠﻐـﺔ ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل 
ﺑﻜﻮــــﺎ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺴــــﻢ ﻣــــﻦ اﻷﻟﺴــــﻨﻴﺔ اﻟ ــــﺬي ﻳﻌــــﺎﰿ اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ اﻟﺸــــﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬــــﺎ ﻣــــﻊ اﻟﻮﻇــــﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳ ــــﺔ 
                                           
 .58 – 48اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 1
ﻷﻟﺴـﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺪ روﻣـﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن      ) ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺖ و ﺷﺮﺣﻬﺎ ، ﻳﻨﻈﺮ : ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ : اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ا - 2
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  181، ص3991،  1دراﺳﺔ و ﻧﺼﻮص( اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط
 .28، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 3
  اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ (.) - 4
 .93ﻮب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ﺗﺮﲨﺔ : ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻌﺮﰊ ، ﺑﲑوت ، ) دط( ،) دت(، ص ﺑﻴﲑ ﺟﲑو : اﻷﺳﻠ - 5
  .31اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 6
، و اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ و ﲡﻠﻴﺎـﺎ ،  68، و اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص 881ﻳﻨﻈـﺮ : اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻷﻟﺴـﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺪ روﻣـﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن ، ص  - 7
  .41 -31ص 
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و ﻟــﻴﺲ ﻛﻤﺠـــﺮد ﺑـــﺪﻳﻞ ﻋـــﻦ » و ﺗﺘﺠﻠـــﻰ اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨــﺪﻩ ﰲ إدراك اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﺑﻜﻮـــﺎ ﻛﻠﻤـــﺔ ،  1«اﻷﺧــﺮى.
اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻤﻰ ،وﻻ ﻛﺘﻔﺠﲑ ﻋﺎﻃﻔﺔ. إﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ، و ﳓﻮﻫﺎ ،          و ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ، و 
ﺷــﻜﻠﻬﺎ اﳋــﺎرﺟﻲ و اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻼﻣــﺎت ﻏــﲑ ﻣﺒﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻮاﻗــﻊ ، ﺑــﻞ ﻋﻼﻣــﺎت ﲤﻠــﻚ وزــﺎ اﳋــﺎص و 
و ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻷﺳـﻠﻮﰊ ﻋﻠﻴـﻪ أن  2«اﻟﺬاﺗﻴـﺔ . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﳚـﺐ » ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧـﻪ ''ﺑﻨﻴـﺔ '' ﻣﺘﻤﺎﺳـﻜﺔ ، و ﻛـﻞ ﻻ ﻳﺘﺠـﺰأ . ﻳﻘـﻮل ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن : 
أن ﻧﻘـــﺮأ ﻗﺼـــﻴﺪة ﻛﻤـــﺎ ﻧﺸـــﺎﻫﺪ ﻟﻮﺣـــﺔ ، أي أن ﻧﻔﻬﻤﻬـــﺎ ﻛﻜـــﻞ ﲝﻴـــﺚ ُﳓـــّﺪد ﺟﻴـــﺪا ﻋﻼﻗـــﺎت ﻛـــﻞ ﻋﻨﺼـــﺮ 
ﻓﻜﻤــﺎ أﻧﻨــﺎ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻔﺼــﻞ اﻷﺷــﻜﺎل ﰲ اﻟﻠﻮﺣــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻟﻮان،ﻛــﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻘــﺮأ  3«ﺎﻵﺧﺮ.ﺑــ
  و ﻤﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ أو اﻟﺼﻮر. -ﻣﺜﻼ  –ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻨﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ 
:ﻟﻌﻠﻨـﺎ ﻟﺴـﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟـﺔ إﱃ اﻟﻘـﻮل ﺑـﺄن ''ﻣﻴﺸـﺎل رﻳﻔـﺎﺗﲑ'' ﻳﻌـﺪ ﻋﻼﻣـﺔ ﳑﻴّـﺰة  ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﻴﺮ  -2
، ُﻋّﺪ ﲝّﻖ  1791أن ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ''ﳏﺎوﻻت ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ''  ﺳﻨﺔ :  ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ، ﻓﻤﻨﺬ
و ﻟﻌــﻞ اﻹﺳــﻬﺎم اﻟﻜﺒــﲑ اﻟــﺬي   4زﻋــﻴﻢ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ ؛ ﻓﻬــﻮ اﻟــﺬي ﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ أﺑﻌﺎدﻫــﺎ و دﻻﻻــﺎ.
ﻧـﺖ ﻗﺪﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﻄﺎب و اﳌﺘﻠﻘﻲ ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎ
ﺗﻨﺼــــﺐ أﺳﺎﺳــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﳋﻄــــﺎب ، دون أن ﳛﻈــــﻰ اﻟﻄــــﺮف اﻟﺜــــﺎﱐ ) اﳌﺨﺎﻃَــــﺐ( ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــــﻠﻴﺔ 
وﻫـﻮ ﺑـﺬﻟﻚ  5«اﻟﻨﺎﺷـﺮ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﰲ اﻵداب اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ.»ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ ، و ﺑﺬﻟﻚ ُﻋـّﺪ 
ﻌﺘﻤــﺪا ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪإ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﲡــﺎوز ﻃــﺮح ﺟﺎﻛﻮﺑﺴــﻮن اﻟــﺬي ﳛــّﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻷﺳــﻠﻮﰊ إﱃ ﲢﻠﻴــﻞ ﻟﺴــﺎﱐ ، ﻣ
اﻟﺘﻤﺎﺛــــﻞ ، ﻟﲑﻛــــﺰ ﻋﻠــــﻰ ﻓﻜــــﺮة اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ اﻟ ــــﱵ ﲢﻤــــﻞ ﻃــــﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼــــﻴﺔ اﳌــــﺘﻜّﻠﻢ ﰲ ﺳــــﻌﻴﻪ إﱃ ﻟﻔــــﺖ ﻧﻈــــﺮ 
ﻓﺎﳌﺨﺎﻃَـﺐ ﻃـﺮف أﺳـﺎس ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  6اﳌﺨﺎَﻃﺐ؛ ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺘﻜّﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
أو ﺗﻮاﺻـﻞ ﺑـﻼ ﻗـﺎرئ    ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺑﻼ ﻣﻨﺸﺊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ إﻓﻬﺎم أو ﺗﺄﺛٌﲑ » اﻟﺘﻮاﺻﻞ ، ﻓﻜﻤﺎ أﻧﻪ 
. و ﻟﺌﻦ ﻛﺎن رﻳﻔﺎﺗﲑ ﻳُﻮﱄ اﳌﺘﻠﻘﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ، ﺣﱴ إن أﺳـﻠﻮﺑﻴﺘﻪ 7«، ﻓﻬﻮ اﳊَﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة و اﻟﺮداءة 
                                           
 .091اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن ، ص  - 1
 .252ﻧﻔﺴﻪ ،  - 2
 .9ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
 . 51اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 4
 .88اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 5
  .61اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 6
 .22اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ، ص  - 7
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، إﻻ أﻧــــﻪ ﻻ ﻳُﻬﻤــــﻞ رﻛــــﲏ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ اﻵﺧــــﺮْﻳﻦ :  1ُﻋﺮِﻓــــﺖ ﰲ ﺑﻌــــﺾ اﻷﺣﻴــــﺎن ﺑﺄﺳــــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘــــﻲ 
اﺗﻪ و ﻻ ﻳﻜﺘـﺐ ﳍـﺎ ، ﻓﺈﻧﺸـﺎؤﻩ ﻧـﺎﺑﻊ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ و ﻳﻌّﱪ ﻋﻦ ذ» اﳌﺨﺎِﻃﺐ و اﳋﻄﺎب ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻨﺸﺊ 
  2.«ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﳍﺎ 
و ﻓﺄﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ''رﻳﻔﺎﺗﲑ'' إذن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﻷﻃـﺮاف اﻷﺳـﺎس ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ) اﳌﺨﺎِﻃـﺐ ،    
ﺐ (. و إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ذاك أن اﳌﻨﺸـﺊ ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﺑﺈﻧﺸـﺎﺋﻪ اﻟـﻨﺺ ،     و اﳋﻄﺎب ، و اﳌﺨﺎﻃ َ
و        ﺢ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ ﺗﻨﻄﺒـﻊ ﻓﻴـﻪ،إﻻ أن اﻟـﺬي ﻳﺒﻘـﻰ ﻫـﻮ اﻟـﻨﺺ ، و اﻟﻘـﺎرئ اﻟـﺬي ﻳﻘـﺮؤﻩإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻼﻣـ
اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﻲ اﻟـﻨﺺ ﻓﻘـﻂ ، و ﻟﻜﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﺎرئ أﻳﻀـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ :» ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ . ﻳﻘـﻮل رﻳﻔـﺎﺗﲑ 
ﻬﺎ و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ ﻛـﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟـﱵ ﻳﻀـّﻤﻨ 3«إﱃ ﳎﻤﻮع ردود ﻓﻌﻠﻪ إزاء اﻟﻨﺺ.
اﳌﻨﺸﺊ ﻧﺼﻪ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ.  و ﻫﻮ ﻳﺮى أن اﻟﺒﺤـﺚ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻳﻘﺘﻀـﻲ أﻻ ﻳﻨﻄﻠـﻖ اﶈﻠـﻞ اﻷﺳـﻠﻮﰊ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،و إﳕﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺣﻮﻟﻪ ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﻧـﺎدى ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد ﻗـﺎرئ 
ﻘﺎﻓــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ ، إــﻢ .و اﻟﻘــﺎرئ اﳌﺨــﱪ ﻟــﻴﺲ ﻓــﺮدا ﺑﻌﻴﻨــﻪ ، و إﳕــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮاء ذوي اﻟﺜ4ﳐــﱪ
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد.
و ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﻫــﺘﻢ ــﺎ رﻳﻔــﺎﺗﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺎ ، و ﻫــﻲ: اﻟﻔــﺮادة ،      
  و اﻟﺴﻴﺎق اﻷﻛﱪ  و اﻟﺴﻴﺎق اﻷﺻﻐﺮ ،و اﻟﺘﺸﺒﻊ ، و اﳌﻔﺎﺟﺄة.
ﺗُﻨـِﺘﺞ ﻧﺼـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن داﺋﻤـﺎ : و ﻳﻨﺒـﲏ ﻫـﺬا اﳌﻘـﻮم أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ اﻟـﱵ ( اﻟﻔﺮادةأ
و ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﻓﺮﻳﺪا ﰲ ﻧﻮﻋﻪ . و ﻳـﻮﱄ رﻳﻔـﺎﺗﲑ '' اﻟﻔـﺮادة '' اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ﻛﺒـﲑا ﺣـﱴ  ، ﻓﺮﻳﺪة
اﻟـﻨﺺ ﻓﺮﻳـﺪ داﺋﻤـﺎ ﰲ ﺟﻨﺴـﻪ ، و ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﺮادة ﻫـﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ » إﻧﻪ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺣﺪا ﻟﻸﺳﻠﻮب ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:
   5«ﻷدﺑﻴﺔ . اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ،  و ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﻄﻴﻪ ﻋﻦ ا
ﻧﺴــﻖ ﻟﻐــﻮي » : إن اﻟﺴــﻴﺎق اﻷﺳــﻠﻮﰊ ﻋﻨــﺪ رﻳﻔــﺎﺗﲑ  اﻟﺴــﻴﺎق اﻷﻛﺒــﺮ و اﻟﺴــﻴﺎق اﻷﺻــﻐﺮ ب(
  6«ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ، و اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺤﺎم ﻫﻮ اﳌﺜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ . 
                                           
 .81ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و - 1
  .22اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ، ص  - 2
ﺟـﻮان  2، php.pips/.moc.baralanawid.www/:ptthﻃـﺎرق اﻟﺒﻜـﺮي : )اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﻴﺸـﺎل رﻳﻔـﺎﺗﲑ ( ، - 3
  .2002
 . 08 – 97. واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص 08اﻷﺳﻠﻮب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 4
  ل رﻳﻔﺎﺗﲑ (.)اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﺸﺎ - 5
 ﻧﻔﺴﻪ . - 6
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:و ﻫــــﻮ اﻟــــﺬي ﻳﻘــــﻮم ﻋﻠــــﻰ ﺗﺸــــﻜﻴﻞ اﳌﻔﺎﺟــــﺄة اﻟ ــــﱵ أوﻻﻫــــﺎ رﻳﻔــــﺎﺗﲑ أﳘﻴ ــــﺔ  اﻟﺴــــﻴﺎق اﻷﺻــــﻐﺮ-1
  1وﻳﻌﺪ اﻟﻄﺒﺎق و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻨّﺒﻬﺎ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﻳﺸّﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺄة .ﻛﱪى،
: ﻫــﻮ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﳋﻄــﺎب اﻷدﰊ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﻖ اﻹﺟــﺮاء اﻷﺳــﻠﻮﰊ ، و ﻳﻮﺟــﺪ اﻟﺴــﻴﺎق اﻷﻛﺒــﺮ-2
  ﺧﺎرﺟﻪ،  و ﻗﺪ ﻗﺴﻤﻪ ﻗﺴﻤﲔ : ـ ﺳﻴﺎق + إﺟﺮاء أﺳﻠﻮﰊ + ﺳﻴﺎق .
  2ﺳﻠﻮﰊ .ـ ﺳﻴﺎق + إﺟﺮاء أﺳﻠﻮﰊ + ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق إﱃ ﺳﻴﺎق ﺟﺪﻳﺪ+ إﺟﺮاء أ    
: و ﻫــﻮ ﻣﻘﻴــﺎس اﻋﺘﻤــﺪﻩ رﻳﻔــﺎﺗﲑ ﻟﻘﻴــﺎس ﻣــﺪى ﺗــﺄﺛﲑ اﻟﺴــﻤﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻠﻘــﻲ،       اﻟﺘﺸــﺒﻊج(   
و ﻣﻌﻨـــﺎﻩ أن اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳـــﺔ ﳋﺎﺻـــﺔ أﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻋﻜﺴـــﻴﺎ ﻣـــﻊ ﺗﻮاﺗﺮﻫـــﺎ : ﻓﻜﻠﻤـــﺎ ﺗﻜـــﺮرت ﻧﻔـــﺲ » 
ﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳـــــﺔ اﳋﺎﺻـــــﺔ ﰲ ﻧـــــﺺ ﺿـــــﻌﻔﺖ ﻣﻘّﻮﻣﺎـــــﺎ اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻣﻌـــــﲎ ذﻟـــــﻚ أن اﻟﺘﻜـــــﺮار ﻳﻔﻘـــــﺪﻫﺎ ﺷـــــﺤﻨ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﲑا أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ، وﻟﻜّﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻠﻤـﺎ  ﺗﻜـﺮر ،  –ﻣﺜﻼ  -ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ  3«ﺗﺪرﳚﻴﺎ.
  ﺣﱴ إﻧﻪ ﻟﻴﻐﺪو ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺿﻌﻒ اﻷﺳﻠﻮب .
: و ﺗﻨـﺘﺞ ﻋــﻦ اﳌﺜــﲑ اﻷﺳــﻠﻮﰊ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻋﻨﺼــﺮ ﻏــﲑ ﻣﺘﻮﻗــﻊ . ﻓﻔــﻲ ﻗﻮﻟــﻚ : ﻃــﺎر  اﻟﻤﻔﺎﺟــﺄة د(
ﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌـﺔ ، ﻓـﺎﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳُـﺬﻛﺮ ﺑﻌـﺪ اﻟﻔﻌـﻞ '' ﻃـﺎر '' ﻣـﺎ ﻳﻄـﲑ ﺣﻘﻴﻘـﺔ .و ﻻ ﻗﻠﱯ ﻓﺮﺣﺎ، ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻠـﱯ ﻏـ
ﳜﻔـﻰ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻣﻘـﺪار اﳌﻔﺎﺟـﺄة اﻟـﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴـﺔ .ﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﻗﻴﻤـﺔ ﻛـﻞ ﻇـﺎﻫﺮة أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ 
ﻛـﺎن وﻗﻌﻬـﺎ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﳌﺘﻠﻘـﻲ أوﻗـﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺪة اﳌﻔﺎﺟﺄة ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﳋﺎﺻـﻴﺔ ﻏـﲑ ﻣﻨﺘﻈـﺮة  
  .4
  : اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.4. 3 .1
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺣﺼـﺎء اﻟﺮﻳﺎﺿـﻲ ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻷﺳـﻠﻮب      
اﻷدﰊ ﰲ ﻋﻤــــﻞ أدﰊ ﻣﻌــــﲔ ، وﻳــــﺮى أﺻــــﺤﺎﺎ أن اﻋﺘﻤــــﺎد اﻹﺣﺼــــﺎء وﺳــــﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴــــﺔ ﻣﻮﺿــــﻮﻋﻴﺔ ﲡﻨــــﺐ 
'' اﻟـﺬي  bmezﻷﺳـﻠﻮﰊ '' زﻣـﺐ ْاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻐّﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ . وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻗﱰﺣﻮا ﳕﺎذج ﻟﻺﺣﺼـﺎء ا
ﺟــﺎء ﲟﺼــﻄﻠﺢ'' اﻟﻘﻴــﺎس اﻷﺳــﻠﻮﰊ '' ، و ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ إﺣﺼــﺎء ﻛﻠﻤــﺎت اﻟــﻨﺺ و ﺗﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴــﺐ ﻧــﻮع 
                                           
 .81اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 1
.واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  032-922،ص 8991، 1ﻳﻨﻈﺮ :ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎدﺋﻪ و إﺟﺮاءاﺗﻪ ، دار اﻟﺸﺮوق،ط - 2
 .91و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص 
 .71اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  . و ﻳﻨﻈﺮ : 28. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  94اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ، ص  - 3
  .71ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
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اﻟﻜﻠﻤﺔ ، ووﺿﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﳒﻤـﺔ ، وﻫﻜـﺬا ﺗﻨـﺘﺞ أﺷـﻜﺎل و ﳕـﺎذج ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﳝﻜـﻦ 
  . 1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ 
 اﻹﺣﺼـــــﺎء ﻣﻌﺎدﻟ ـــــَﺔ ''اﻟﺘﻌﺒ ـــــﲑ ﺑﺎﳊـــــﺪث و اﻟﺘﻌﺒـــــﲑ '' ﰲ nnamesuB.Aوﻗـــــﺪ اﻋﺘﻤـــــﺪ ''أ.ﺑﻮزﳝـــــﺎن       
إﺣﺼـﺎء ﻋـﺪد اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺘﻤـﻲ إﱃ اﻟﻨـﻮع اﻷول  و ﻋـﺪد   »ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ'' ، و ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻋﻠـﻰ
وﻣــﻦ ﺧــﻼل  2«ﻛﻠﻤــﺎت اﻟﻨــﻮع اﻟﺜــﺎﱐ ، ﰒ إﳚــﺎِد ﺧــﺎرِج ﻗْﺴــﻤِﺔ اﻤﻮﻋــﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠــﻰ اﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ .
ﺗﻔﺎع ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻳُﻌـﺪ ﻣﺆﺷـﺮا ﻋﻠـﻰ أدﺑﻴﺘـﻪ ، و اﳔﻔﺎﺿـﻪ ﻳﻘﺮّﺑـﻪ ﻣـﻦ ذﻟﻚ ُﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺺ ، ﻓﺎر 
  .3اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
وﻗـﺪ ﺷـّﻚ ﺑﻌُﻀـﻬﻢ ﰲ ﺟـﺪوى اﻹﺣﺼـﺎء ، و رأوﻩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻏـﲑ ﳎﺪﻳـﺔ ، ﻻ ﺗﻌـﺪو أن ﺗﻜـﻮن ﲨﻌـﺎ   
رﲟــﺎ ﻟﻘــﻲ اﳌــﻨﻬﺞ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻲ ﻣــﺎ ﱂ » ﻟــﺒﻌﺾ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ .ﻳﻘــﻮل ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﳌﻄﻠــﺐ : 
و ﲡـﺮﻳﺢ ؛ ﻷﻧﻨـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻧﻌﻤـﺪ إﱃ اﻹﺣﺼـﺎء ﰲ دراﺳـﺔ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ﳓﻴـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ  ﻳﻠﻘـﻪ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺪ
. و ﻳﻘــﻮل ﺑﻌــﺪ أن ﻋــﺮض ﺟــﺰًءا ﻣــﻦ دراﺳــﺔ '' ﻛﻤــﺎل أﺑــﻮ دﻳــﺐ ''  4«إﱃ ﺷــﻲء ﺑــﻼ ﻟــﻮن و ﻻ   ﻃﻌــﻢ 
ﻧـــﺎ ﻫـــﺬﻩ ﻟﻨﺘﺴـــﺎءل ﻋـــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ أن ﺗﻘﻮد َ ﳊﻈـــﺔ ً ﻣـــﻦ اﻟﻮاﺟـــﺐ أن ﻧﺘﻮﻗـــﻒ َ» ﻹﺣـــﺪى ﻗﺼـــﺎﺋﺪ أﰊ ﻧـــﻮاس:
أم أـــﺎ ﺗـــﺆدي ﺑﻨـــﺎ إﱃ ﻣﻼﺣﻈـــﺎت ﻋـــﺎﺟﺰة ﻻ ﺗﺴـــﻬﻢ  و ﻓﻬﻤـــﻪ، ﻮ ﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ ﳓـــ اﻹﺣﺼـــﺎءات ُ
.ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳــﺪاﻓﻊ ﻓﺮﻳــٌﻖ آﺧــﺮ ﻋـﻦ ﺧﻄــﻮرة اﻹﺣﺼــﺎء ، ورأوا أن ﻣﻌﺎرﺿــﻴﻪ 5«ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻟــﻨﺺ. ي ﺪ ّﺑﺸـﻜﻞ ِﺟــ
ﻟﻘــﺪ رﺿــﻴﺖ ﻣﻨــﺬ زﻣــﺎن،  :»ﺣَﻜﻤــﻮا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌــﺾ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻘﻴﻤــﺔ . ﻳﻘــﻮل ﳏﻤــﺪ ﲨــﺎل ﺻــﻘﺮ 
وﺻــﺮت ﻛّﻠﻤــﺎ ﻣﻀــﻴﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﻲ أزداُد ﺑــﻪ رﺿــﺎ وﻧﻔــﺮًة ﳑــﻦ ﻳﻠﻘــﻲ اﻷﺣﻜــﺎَم  ﺣﺼــﺎء ،ﺟــﺪوى اﻋﺘﻤــﺎد اﻹ
    6«ُﻏْﻔﻼ ﻣﻨﻪ.
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و ﻳــــﺮى ''ﺳــــﻌﺪ ﻣﺼــــﻠﻮح'' أﻧــــﻪ ﳝﻜــــﻦ اﻟﻠﺠــــﻮُء إﱃ اﻹﺣﺼــــﺎء ﺣــــﲔ ﻳـُـــﺮاد اﻟﻮﺻــــﻮُل إﱃ ﻣﺆّﺷــــﺮات 
. و ﻳﻘــﻮل ﺑﻌــﺪ أن ﻃﺒّــﻖ 1ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺤــﺺ ﻟﻐــِﺔ اﻟﻨﺼــﻮص اﻷدﺑﻴــﺔ ، و ﺗﺸــﺨﻴِﺺ أﺳــﺎﻟﻴِﺐ اﳌﻨﺸــﺌﲔ
وإﻧﻨـﺎ ﻟﻌﻠـﻰ ﻳﻘـٍﲔ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ﻣﻘﻴـﺎٌس دﻗﻴـٌﻖ  »َﺔ ''ﺑﻮزﳝـﺎن '' ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻧﺼـﻮص اﻷدِب اﻟﻌـﺮﰊ :ﻣﻌﺎدﻟـ
إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ، و أﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻨـﺎ أن ﺻـﺪﻗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷدب اﻟﻌـﺮﰊ ﻻ ﻳﻘـّﻞ ﻋـﻦ ﺻـﺪﻗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ 
ﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴـُﻞ ﻣـﻦ أﳘﻴـﺔ إﻧﻪ ﻻ ﳝ 2«اﻵداب ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎٌس واﻋٌﺪ ﻣﺘﻌﺪُد اﻟﻮﻇﺎﺋِﻒ و ﺑﺴﻴٌﻂ ﰲ آٍن ﻣﻌﺎ.
اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، و ﻮﻳُﻦ ﺷﺄﺎ ، أو اﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋّﻴﺔ ، و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ 
  ﻣﻦ ﺗﻮﻓِﺮ ﺷﺮوٍط ﰲ دارس اﻷﺳﻠﻮب إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ، أﳘﻬﺎ :
  3«ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﻨﺺ.»اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  
  
  : (euqitsilytsonohP)اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .5. 3. 1
و            ﻳﻬـﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧـﺐ اﻟﺼـﻮﰐ » ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي ( ، و ﻫﻮ ﻋﻠـﻢ 
ﺔ ، ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻛﺸــﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺼــﻮﰐ ﻟﺘﺠﺴــﻴﺪ اﳋﻴـــﺎل ، ﻴﻠــﻤاﻟﻔﻮﻧﻮﻟــﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻨﺼــﻮص اﳉ
و اﻟﺘـــﻮازي ﰲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻷﺻـــﻮاِت اﳌﻔـــﺮدِة و ﻣﺴـــﺘﻮى  وﲢﻘﻴـــِﻖ اﻟﺼـــﻮرِة ﺷـــﺎرﺣﺎ أﺑﻌـــﺎَد اﻟﺘﻜـــﺮار، واﻟﺘﻘﺎﺑـــﻞ،
  4«اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮﰐ .
و ﻫــﻲ ﺗﻨﻄﻠــﻖ أﺳﺎﺳــﺎ ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮة أّن ﻣــﺎدة اﻷدب ﻫــﻲ اﻷﺻــﻮاُت و اﻷﻟﻔــﺎظ ، و ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن أي 
ﲢﻠﻴــﻞ ﲨــﺎﱄ ﻣﺸــﺮوٍع ﻟــﻸدب ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ إﻻ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍﻤــﺎ، أي ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﲢﻠﻴــِﻞ اﻟﻘﺎﻟــِﺐ اﻟﺼــﻮﰐ ﳍــﺬا 
  . 5اﻟﻌﻤِﻞ اﻷدﰊ ّ
ﻣﻮﺿﻮُع اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴِﺔ دراﺳُﺔ اﻟﻮﺣﺪاِت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ، و اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ،  و و   
و ﺗﻌﺘﻤـــﺪ ». 6و إﳛـــﺎءاٍت ، و ﺻـــﻮٍر ﺳـــﺎﻋﺪت ﻋﻠـــﻰ ﻧﻘـــﻞ اﻟﻔﻜـــﺮة  ﺗﻔﺴـــُﲑ اﻟﻌﻼﻣـــﺎِت اﻟـــﱵ أّدت ﻣﻌـــﺎﱐ َ
ﻐـﺔ ﺣﺮﻳـُﺔ اﻟّﺘﺼــﺮِف اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـﻮم اﳌﺘﻐـﲑ ات اﻟﺼـﻮﺗﻴِﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ، و ﲟﻘـﺪار ﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠ
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ﺑــﺒﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ ، ﲟﻘــﺪار ﻣــﺎ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻــَﺮ ﻟﻐﺎﻳــﺎٍت 
 1«أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ .
  :2و ﻳﻘﱰح '' ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻟﻊ '' ﺳﺒﻌَﺔ أﺑﻌﺎٍد ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎِء اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ، وﻫﻲ  
  اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ) اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت(. -1  
  ﻠﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮﰐ ﻟ -2  
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﳌﻮﺣﻲ واﶈﺎﻛﻲ . -3  
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﺮﰲ و اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ . -4  
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي . -5  
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻼﻏﻲ . -6  
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮوﺿﻲ و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ . -7  
وﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎُد ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة واﺣﺪة ، و ﻻ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻣﺘﻌّﻤـﺪا ، و إﻻ ﲢﻮﻟـﺖ 
  .3ﻴﺪة إﱃ ﺻﻨﻌﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ اﻟﻘﺼ
  :  ) اﻟﺨﻄﺎب اﻷدﺑﻲ ( اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ. 2
إن ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫـﻮ ارﺗﺒـﺎُط ﻣﻔﻬـﻮِم اﻷﺳـﻠﻮِب ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ؛ 
» ﻓﺜﻤ ــَﺔ ﻋﻼﻗــٌﺔ ﺗﻼزﻣّﻴ ــٌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ، ﳑــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟﻜﺜــَﲑ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻳــﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳــَﻒ اﻷﺳــﻠﻮِب ﺑــﺎﻟﻨﺺ ؛ ﻷن 
  4«دﰊ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻔﺎُذ إﻟﻴﻪ إﻻ ﻋﺒـَْﺮ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ . ﺟﻮﻫﺮ اﻷﺛﺮ اﻷ
اﻟـﻨﺺ : رﻓـُْﻌـﻚ اﻟﺸـﻲء. ﻧَـﺺ اﻟــﺤﺪﻳﺚ ﻳَـُﻨﺼـﻪ ﻧّﺼـﺎ:ً َرﻓَـَﻌـﻪ. وﻛـﻞ ﻣـﺎ أُْﻇِﻬـَﺮ،  :»ﺟـﺎء ﰲ اﻟﻠﺴـﺎن   
 5...«َﻧﺼْﺼـﺖ اﻟــﻤﺘﺎَع ِإذا ﺟﻌﻠـﺖ ﺑﻌﻀـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌـﺾ. وﻛـﻞ ﺷـﻲء َأْﻇﻬْﺮﺗـﻪ، ﻓﻘـﺪ َﻧﺼْﺼـﺘﻪ ..ﻧُـﺺ . ﻓﻘـﺪ
  ) اﻟﻨﺺ ( ﺗﻌﲏ اﻟﺮﻓﻊ ، و اﻹﻇﻬﺎر .   ﻓﻜﻠﻤﺔ
  ﻧّﺺ( ، و ﻣﺼﻄﻠﺢ ) ﺧﻄﺎب(. )ا اﺎل: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺬو ﻟﻨﻘْﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﻳﱰددان ﰲ ﻫ
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ﻟﻘــﺪ ارﺗــﺒﻂ اﳌﻌــﲎ اﻟﻠﻐــﻮي ﻟﻠﻔﻈــﺔ ) ﻧــّﺺ( ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺑــﺎﻟﻜﻼم اﳌﻜﺘــﻮب ، ﰲ  
ﻻ ﻳﻮﻟـﻮن أﳘﻴـًﺔ ﻛﺒـﲑًة » و اﳌﺨﺘﺼـﻮن  .1ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻟﻔـِﻆ ) ﺧﻄـﺎب ( اﻟـﺬي ﳛﻴـﻞ ﻋـﺎدًة إﱃ اﻟﻜـﻼم اﳌﻨﻄـﻮق
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ  )) اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ(( و)) اﳋﻄـﺎب اﻷدﰊ ((، ﺣﻴـﺚ ﳝﻴـﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬـﻢ إﱃ اﻋﺘﺒـﺎر )) اﻟـﻨﺺ (( 
 -5191  sehtraB dnaloRو ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ذﻟــﻚ ﻗــﻮُل ''روﻻن ﺑــﺎرث 2.«و)) اﳋﻄــﺎب(( ﺷــﻴﺌﺎ واﺣــﺪا 
اﳋﻄــﺎب ، و ﻟــﻴﺲ اﻟــﻨﺺ إﻻ ﺧﻄﺎﺑــﺎ ، و ﻻ  اﻟــﻨﺺ ﻳﻈــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺣــﻮال ﻣﺘﻼﲪــﺎ ﻣــﻊ'': » 0891
، و ﻗﺪ ﻋﺪ ﺑﻌُﺾ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘـﲔ ﻣﱰادﻓﺘـﲔ ،     و  3.«ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻮاﺟﺪ إﻻ ﻋﱪ ﺧﻄﺎٍب آﺧﺮ 
ﻣﺴــﺘﺪﻻ ﺑﻜــﻮن ﺑﻌــِﺾ اﻟﻠﻐــﺎت ''»  ؟- 7191 samierG neiluJ sadriglAﻣــﻨﻬﻢ ''ﺟﻮﻟﻴــﺎن ﻗﺮﳝــﺎس 
   4«ﻣﻌﲎ )) اﳋﻄﺎب(( و )) اﻟﻨﺺ(( ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.اﻷوروﺑﻴِﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ واﺣِﺪ ﻳﺆدي 
و ﻳـﺮى ﺑﻌـُﺾ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ أن اﻟـﻨﺺ ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺎ ، و ﺑـﺬﻟﻚ ﻓﻬـﻢ ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﺻـﻔَﺔ اﻟﻨﺼــﻴِﺔ   
ﻋﻦ اﻷدب اﻟﺸﻔﻮي ، ﺑﻞ و ﺻﻔَﺔ اﻷدﺑّﻴِﺔ أﻳﻀﺎ ، ﻓﻬﺬا ''ﺟﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ'' ﳚﻴﺐ دون ﺗﺮّدٍد ﻋﻦ اﻟﺴﺆال : 
 ﻳﻮﺟــﺪ ﺳــﻮى اﻷدِب اﳌﻜﺘــﻮِب ، و اﻟﻌﻤــُﻞ اﻷدﰊ ُﳛــّﺪ ﻛــﺬﻟﻚ ﻻ» ﻫــﻞ ﻳﻮﺟــﺪ أدٌب ﺷــﻔﻬّﻲ ؟ ﺑﻘﻮﻟــﻪ : 
، و ﺑــﺬﻟﻚ ﻓﻬــﻮ ُﻳﺴــﻘﻂ ﻛــﻞ إﻧﺘــﺎج أدﰊ ﺷــﻔﻮّي ، و ﻣﻨــﻪ ﺗﺮاﺛُﻨــﺎ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﺬي اﻧﺘﻘــﻞ 5«ﲞﺎﺻــّﻴِﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ.
ﻣﺸــﺎﻓﻬًﺔ ﻗﺒــﻞ أن ﻳُــﺪّون. و ﻗــﺪ ﻛــﺎن ''ﻣﻴﺸــﺎل رﻳﻔــﺎﺗﲑ'' ﻳﻌﺘﻨــﻖ اﻟﻔﻜــﺮَة ذاَــﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ اﻷول ﻟﻸﺳــﻠﻮب 
و ﻟﻜﻨﻪ اﻗﱰح ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﻬّﻤﺎ  6.«ﻛّﻞ ﺷﻜٍﻞ ﻣﻜﺘﻮٍب و ﻓﺮدي ُﻗﺼﺪ ﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن أدﺑﺎ »ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ  ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻞ ﻣﻜﺘـﻮب :» ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳِﻒ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ـ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ـ ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﱰح ﺗﻌـﻮﻳَﺾ ﻗﻮﻟـﻪ 
ُﻣﺸــﺎﻓﻬًﺔ ﰲ . و ﻫــﻮ ــﺬا اﻻﺳــﺘﺪراك ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ أدﺧــﻞ اﻷدَب اﳌﻨﻘــﻮَل  7«اﻟﺸــﻜﻞ اﻟــﺪاﺋﻢ » ﺑﻌﺒــﺎرة « 
  ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ .
و ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﺪارﺳـــﲔ ﳝﻴﻠـــﻮن إﱃ ﻋـــّﺪ اﻟـــﻨﺺ ﻧﺼـــﺎ ﺳـــﻮاء أﻛـــﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑـــﺎ أم ﺷـــﻔﻮﻳﺎ ، و ﳝﻜﻨﻨـــﺎ أن   
إﻧﻨــﺎ ﻧــﺮى )) ﻧﺼــﺎ(( '':»  kjiD naV.A.nueT ﻧﺴــﺘﻐَﲏ ﰲ ﻫــﺬا اــﺎل ﺑﻘــﻮل '' ﺗــﻮن.آ. ﻓــﺎن دﻳﻴــﻚ
                                           
أﲪـﺪ ﻣﻨـﻮر  :)ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ إﱃ اﻟﺘﺄﺻـﻴﻞ (،ﳎﻠـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ و اﻷدب ،ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداﺎ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻌــﺪد  - 1
  .03، ص7991، دﻳﺴﻤﱪ21
  .03ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
  .03، ص 2اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 3
  .03ﺻﻴﻞ ( ، ص)ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ إﱃ اﻟﺘﺄ - 4
  .251اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 5
  .61اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ،ص  - 6
  .611ص 1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 7
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ﺎ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﳉﺎرﻳـــِﺔ ﻧﺴـــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺼـــﻮص ))اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ(( ) اﳌﻄﺒﻮﻋـــﺔ ( ، و إن ﻛﻨـــو اﻟﻨﺼـــﻮص))اﳌﺘﻜﻠﻢ ـــﺎ(( 
  1«اﻟﻜﻠﻤَﺔ )) ﻧﺺ (( ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑِﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ.
و ﺑﻌــﺪ إذ ﺟﻠﻮﻧــﺎ ﻣﺼــﻄﻠﺤﻲ )) ﻧــﺺ(( و )) ﺧﻄــﺎب(( ، و رأﻳﻨــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﺑــﺎﳌﻌﲎ ﻧﻔِﺴــﻪ ،   
  ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﳓﺪد ﻣﻔﻬﻮم )) اﻟﻨﺺ أو  اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ((. 
ﰲ ﺧﻀـﻢ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻪ ﻟﻸﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ، و ﻗـﺪ اﻧﺘﻬـﻰ ﺑـﻪ  »ﺳﻨﻪ و ﺣّﺪد أﺑﻌﺎَدﻩ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ''ﺑﺎﱄ'' أوَل ﻣﻦ   
   2«اﻟﺘﺤﻠﻴُﻞ إﱃ ﺿﺒﻂ ﻫﻮﻳِﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳِﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤِﺔ ﺑﲔ أﺟﺰاﺋﻪ.
ﻣـﺎ اﻟـﺬي ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺮَﺳـﻠﺔ ﻛﻼﻣﻴّـٍﺔ ﻋﻤـﻼ    ﻓﻨﻴّـﺎ »وﻗـﺪ ﻃـﺮح ''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن''ﺳـﺆاﻻ ﰲ ﻏﺎﻳـﺔ اﻷﳘﻴـﺔ:     
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى : ﻣﺎ اﻟّﺴﻤﺎُت اﻟﱵ ﲤّﻴﺰ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ؛ ﻓﺘﺠﻌـﻞ ﻣﻨـﻪ ﻧﺼـﺎ  ،  أو3«؟
ﺎ ﻋﺮّﻓـﻪ وذﻟـﻚ ﺣﻴﻨﻤـ ،0691أدﺑﻴﺎ ؟ و ﻗﺪ ﻣﻜﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﺴﺆاُل ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ ﺳـﻨﺔ 
ﺎﻛﻮﺑﺴـــﻮن'' ﺧﻄﺎﺑـــﺎ ﺗﻐّﻠﺒـــﺖ ﻓﻴـــﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔـــُﺔ اﻟﺸـــﻌﺮﻳُّﺔ ﻟﻠﻜـــﻼم...و ﻟـــﺬﻟﻚ ﻛـــﺎن اﻟـــﻨﺺ ﺣﺴـــﺐ ''ﺟ»ﺑﻜﻮﻧـــﻪ 
وﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎُء اﻷﺳﻠﻮِب ﻣﺬاﻫَﺐ ﺷـّﱴ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟـﻨﺺ  4«ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺗﺮّﻛﺐ ﰲ ذاﺗﻪ و ﻟﺬاﺗﻪ.
  اﻷدﰊ ، وﻧﻌﺮض ﺑﻌَﺾ ﺗﻠﻚ اﻵراِء ﻟﻠﺘﻨﻮر ﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ و دراﺳﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ.
ﺧﻄـــﺎب اﻧﻘﻄﻌــــﺖ » ﻟﻘـــﺪ اﲣـــﺬ '' ﺗـــﻮدوروف'' ﻣـــﻦ اﻟﺸــــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳـــﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪﻩ ، ﻓﻬـــﻮ ﻋﻨـــﺪﻩ   
ُﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺘﱪا أن اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺎدي ﻫﻮ ﺧﻄﺎٌب ﺷّﻔﺎٌف ﻧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﻣﻌﻨـﺎﻩ ، و ﻻ ﻧﻜـﺎد اﻟﺸﻔﺎﻓﻴ
ﻧﺮاﻩ ﻫﻮ ﰲ ذاﺗﻪ... ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨـﻪ اﳋﻄـﺎُب اﻷدﰊ ﺑﻜﻮﻧـﻪ ﺛِﺨﻨـﺎ ﻏـَﲑ ﺷـّﻔﺎف ﻳﺴـﺘﻮﻗﻔﻚ ﻫـﻮ ﻧﻔُﺴـﻪ ﻗﺒـﻞ 
ﻹﳛــﺎء ، ﻓﻘــﺪ وﺻــﻒ أﻣـــﺎ ''ﺟــﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴــﻪ'' ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ ﻣﻘﻴــﺎَس ا 5«أن ﳝّﻜﻨــﻚ ﻣــﻦ ﻋﺒــﻮرﻩ و اﺧﱰاﻗــﻪ.
ﳛﻤﻞ ﰲ داﺧﻠﻪ ﻗـﻮًة إﳛﺎﺋﻴـًﺔ ، ﻓﻬﻨـﺎك ﺟـﺰٌء ﻛﺒـٌﲑ ﻣـﻦ اﳌﻌـﲎ ﻏـُﲑ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻮﺿـﻮح ﰲ » اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺄﻧﻪ  
، إذ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ''ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ'' ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟّﺘﻨـﺎص ﰲ ﲢﺪﻳـﺪﻫﺎ اﻟـﻨﺺ 6«اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮِة ﻟﻠﻨﺺ.
ﺗﻮزﻳَﻊ اﻟﻠﺴﺎِن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻛﻼم ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻳﻬﺪف إﱃ  ﳓﺪد اﻟﻨﺺ ﻛﺠﻬﺎز ﻋَﱪ ﻟﺴﺎﱐ ﻳُﻌﻴﺪ»ﺗﻘﻮل :
                                           
  .11. و ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮزﻳﺪة : ) ﻓﺎن دﻳﻴﻚ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ (، ص 341اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ، ص - 1
  .901اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 2
 .871ﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن ، ص اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ا - 3
 .11، ص  2. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج 98-88. واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  85اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ، ص  - 4
 . 61، ص 2. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج 211اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 5
  .52اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص - 6
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اﻹﺧﺒــﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ، و ﺑــﲔ أﳕــﺎط ﻋﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﳌﻠﻔﻮﻇــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘِﺔ ﻋﻠﻴــﻪ         أو اﳌﺘﺰاﻣﻨــِﺔ ﻣﻌــﻪ ، ﻓــﺎﻟﻨﺺ 
  إﻧﺘﺎﺟّﻴﺔ ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ :   
  أ( أن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟّﻠﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧَﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗُﺔ إﻋﺎدِة ﺗﻮزﻳﻊ ... 
  ﺗَـْﺮﺣﺎٌل ﻟﻠﻨﺼﻮص و ﺗﺪاﺧٌﻞ ﻧﺼﻲ ، ﻓﻔﻲ ﻓﻀﺎء ﻧﺺ ﻣﻌّﲔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ و ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﻋﺪﻳﺪة ب( أﻧﻪ
و ﻫﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻳُﺪرس ﰲ ﳏﻮرﻳﻦ : ﰲ ﳏﻮرﻩ اﻷﻓﻘﻲ     )  1«ﻣﻘﺘﻄَﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى .
(، و ﰲ ﳏــﻮرﻩ اﻟﻌﻤــﻮدي ) اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ( اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﺢ    etxet onehpاﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠــﻨﺺ
ﻜﺸﻒ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ، و ذوق و ﻣﺸﺎﻋﺮ ... و ُﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﶈـﻮر  ﺑ
. و ﺑـﺬﻟﻚ ﺗﻜـﻮن ''ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﻔﺎ '' 2(، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺷـّﻜﻞ ﻣﻔﻬـﻮَم اﻟﺘﻨـﺎص  eL etxet oneg) ﺗﻜﻮﻳﻨﻴّـﺔ اﻟـﻨﺺ 
  ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻴﻮﻳّﺔ ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ اﳌﻐﻠﻖ .
اﻟــﻨﺺ اﳌﻨﺴــﺠﻢ اﻟـــﺬي ُﻳﺸــّﻜﻞ وﺣــﺪًة ﺗﺎﻣــًﺔ و ﻣﻐﻠﻘـــﺔ ﻻ أن ﻓﻜــﺮة »درﻳـــﺪا '' و ﻗــﺪ أﻛــﺪ ''ﺟــﺎك
  3«وﺟﻮد ﻟﻪ.
   اﻷﺳﻠـﻮب :.3
 َأَﺧــَﺬ ﻓــﻼٌن ﻓـــﻲ َأﺳﺎﻟـــﻴَﺐ ﻣــﻦ : ؛ ﻳﻘــﺎل ﺑﺎﻟﻀــﻢ اﻟَﻔــﻦ ، اُﻷْﺳــﻠﻮب  »ﺟــﺎء ﰲ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب أن 
   4«. اﻟﻘﻮل َأي أَﻓﺎﻧِـَﲔ ﻣﻨﻪ
ﰲ اﻟﻈﻬــــﻮر ﻣــــﻦ ﻣﺼــــﻄﻠﺢ '' أﺳــــﻠﻮﺑﻴﺔ أﺳــــﺒُﻖ ﻋﻨــــﺪ اﻷوروﺑﻴــــﲔ  '' elytsو ﻣﺼــــﻄﻠﺢ '' أﺳــــﻠﻮب 
؛ إذ ﻳﻌـــﻮد ﺣﺴـــﺐ اﳌﻌـــﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻴﺔ إﱃ ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﻘـــﺮن اﳋـــﺎﻣﺲ ﻋﺸـــﺮ اﳌـــﻴﻼدي ، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ  ''euqitsilyts
  .5ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ '' أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ '' إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
  ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ       '' srednas ylliw ﻓﻘـﺪ ﲨـﻊ '' وﻳﻠـﻲ ﺳـﺎﻧﺪرز »و ﻗـﺪ ﺗﻌـّﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎُت اﻷﺳـﻠﻮب   
، و ﻣــﺮّد ذﻟــﻚ اﻟﺘﻌــﺪد ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗــﻪ 6« ''ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻷﺳــﻠﻮب اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺔ '' ﲦﺎﻧﻴــًﺔ و ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔــﺎ ﻟﻸﺳــﻠﻮب 
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺑﺎﺣٍﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻟﻸﺳﻠﻮب. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟّﺘﻌﺪِد إﻻ أﻧﻪ 
                                           
 .12، ص  7991،  2ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ،ﺗﺮﲨﺔ:ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب ،طﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ )ﺟﻮﻟﻴﺎ(:   - 1
  .72)ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ إﱃ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ(، ص  ﻳُﻨﻈﺮ : - 2
  .92ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
  . 474، ﻣﺎدة '' ﺳﻠﺐ '' ، ص  1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ج  - 4
 .06، ص1،م5ﺢ و ﺣﻘﻮل اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ( ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، عأﲪﺪ دروﻳﺶ:) اﻷﺳﻠﻮب واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺼﻄﻠ - 5
  . 22ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 6
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اﻟﺮﻛــﺎﺋِﺰ اﻟـــﺜﻼِث          ]  ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ اﻷﺳــﻠﻮِب إﻻ ّاﻋﺘﻤــﺪت أﺻــﻮﻟﻴﺎ إﺣـــﺪى ﻫــﺬﻩ» 
ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ  1.«اﳌﺨﺎِﻃﺐ ، و اﳌﺨﺎَﻃﺐ ،و اﳋﻄﺎب [أو ﺛﻼﺛﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪة ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
و ﻣﺘﻠـﻖ )  رﺳﺎﻟٌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ، و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮَد ﻣﺮِﺳـﻞ ) ﻣﻨﺸـﺊ / ﳐﺎِﻃـﺐ ( ، و ﻧﺺ )ﺧﻄـﺎب (،
ﻣﺒــﺎدئ أﺳﺎﺳــﻴﺔ  »اﳌﺘﻌــﺪدِة ﻫــﻮ ارﺗﻜﺎُزﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳐﺎﻃـَـﺐ (.و ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﺴﺘﺸــّﻔﻪ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت ِ
ﻣﻨﻬﺎ : اﻟﻌﻼﻗُﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻜّﻠِﻢ اﻟﻜﺎﺗِﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، و اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗُﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ 
ﺟﻬﺔ و اﻟﻘﺎرئ و اﳌﺴـﺘﻤﻊ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى ، و ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻠﻐـﻲ اﻟﻄـﺮﻓﲔ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻳـﺪور ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ اﻟـﻨﺺ ، و 
   2 «ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ذاﺗِﻪ . ﳘﺎ اﳌﺮِﺳُﻞ و اﳌﺘﻠﻘﻲ ، و
   :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺊ.1. 3
ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻳٌﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎِء اﻷﺳﻠﻮب إﱃ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻨﺸـﺌﻪ ، ﻓﻌـّﺪوﻩ ﺻـﻮرًة ﻣﻨـﻪ ، ﻓﻬـﻮ ﳛﻤـﻞ 
'' ﻣﻘﺎرﻧـﺎ ﺑـﲔ اﻷﺳـﻠﻮب    noffuBﻋﻮاﻃﻔﻪ ، و أﻓﻜﺎرﻩ ﺣﱴ ﻟﻴﻐـﺪَو ﺻـﺎﺣَﺒﻪ ﻧﻔَﺴـﻪ. ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل ''ﺑﻮﻓـﻮن
و ﺗﺘﺤــــّﻮل         إن اﳌﻌــــﺎرف ، و اﻟﻮﻗــــﺎﺋﻊ ، واﳌﻜﺘَﺸــــﻔﺎت ﺗُﻨﺘ ــــﺰَع ﺑﺴــــﻬﻮﻟﺔ ، :» ى و اﳌﻌــــﺎرف اﻷﺧــــﺮ 
...ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻹﻧﺴـﺎن ، و أﻣـﺎ اﻷﺳـﻠﻮب ﻓﻬـﻮ اﻹﻧﺴـﺎن ﻧﻔُﺴـﻪ ؛ و ﻟـﺬا ﻻ ﳝﻜـﻦ أن 
 و ﻗـﺪ ذﻫـﺐ ''ﻃـﻪ ﺣﺴـﲔ'' ﻣـﺬﻫﺒﺎ ﻗﺮﻳﺒـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬا ﰲ ﻣﻌـﺮض ﺷـّﻜﻪ ﰲ 3«ﻳُﻨﺘﺰَع ، أو ُﳛَﻤـﻞ ، أو ﻳﺘﻬـﺪم.
اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳚـﺐ أن ﻳﺘﻤﺜّـﻞ ﰲ ﺷـﻌﺮﻩ إﱃ ﺣـّﺪ ﻣـﺎ ، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن :» اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﺴﻮِب إﱃ اﻨﻮن ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل 
و ﻳـﺪور'' أﲪـﺪ اﻟﺸـﺎﻳﺐ         . 4«ﺷﺎﻋﺮا ُﳎﻴﺪا ﺣّﻘﺎ  ﻓﺸﻌﺮﻩ ﻣﺮآُة ﻧﻔِﺴﻪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ و ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ 
ﻳـﺮى ﺑـﺄن اﻷدﻳـﺐ ﺣـﲔ  '' ﰲ اﳌﺪار ﻧﻔِﺴﻪ ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻷﺳﻠﻮَب ﺟﺰًءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺒﻪ ؛ ﺣﻴـﺚ
و  ز ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻔﻜــﲑ و اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮﻳﻨﺘﻬــﻲ ﺑــﻪ اﻷﻣــﺮ إﱃ أﺳــﻠﻮب أدﰊ ﳑﺘــﺎ »ﻳﻌــﱪ ﺑﺼــﺪق ﻋــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺘﻪ 
. وﻫــﻮ ﻋﻨــﺪﻩ 5«و ﻟﻐﺘــﻪ    اﻟﺘﻌﺒــﲑ ؛ ﻫــﻮ أﺳــﻠﻮﺑﻪ اﳌﺸــﺘﻖ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻫــﻮ: ﻣــﻦ ﻋﻘﻠــﻪ و ﻋﻮاﻃﻔــﻪ وﺧﻴﺎﻟــﻪ 
  .6ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﻩ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء
                                           
 .75اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 1
   . و ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻮﺣﻲ )اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ (.551، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 2
 .36. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص 76. واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص 22ب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص اﻷﺳﻠﻮ  - 3
،  4ﻃــﻪ ﺣﺴــﲔ :ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻌﺼــﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻲ و اﻹﺳــﻼﻣﻲ ، اﻠــﺪ اﻷول ، دار اﻟﻌﻠــﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳــﲔ ، ﺑــﲑوت ، ط - 4
 .884،ص 1891
، 9991، 31ﻷدﺑﻴـﺔ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻨﻬﻀـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ ،اﻟﻘـﺎﻫﺮة ،طأﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ :اﻷﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ا - 5
 .721ص 
 .431ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 6
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ﻟﻮﺣﺔ اﻹﺳﻘﺎط  »( ﻳﺼﺒﺢ اﻷﺳﻠﻮب ﲟﻨﺰﻟﺔ  ) اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﳌﻨﺸﺊ ا اﳌﻨﻄﻠﻖو ﻣﻦ ﻫﺬ
  اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﳌﺨّﺒﺌﺎت  ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ، ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب و ﻣﺎ ﺑﻄﻦ ، ﻣﺎ ُﺻﺮح ﺑﻪ وﻣﺎ ُﺿﻤﻦ 
  1«.ﻓﺎﻷﺳﻠﻮُب ﺟﺴٌﺮ إﱃ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺤﺎب ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎِﻩ ﻳـﺮون أﻧـﻪ و إذا ﻛـﺎن اﻷﺳـﻠﻮُب ﺑﺘﻠـﻚ اﳌﻨﺰﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺷﺨﺼـّﻴﺔ ﺻـﺎﺣﺒﻪ ، ﻓـﺈن أﺻـ  
  2ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﲤﻴﻴُﺰ أﺳﻠﻮِب ﻣﻨﺸٍﺊ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﺸٍﺊ آﺧﺮ .
و ﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻧﻘﺪ ﻳﻮﺟﻪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻷﺳـﻠﻮﰊ ﻗـﺪ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ ﺧﻠﻔﻴـﺎت   
ت . ﻛﻤـﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺸﺊ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻠﺠﺄ اﶈﻠﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ إﱃ ﱄ ﻋﻨـِﻖ اﻟـﻨّﺺ ؛ ﻹﺛﺒـﺎت ﺻـﺤِﺔ ﺗﻠـﻚ اﳋﻠﻔﻴـﺎ
أن اﻷﺳــﻠﻮب ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﺗﻌﺒــﲑا دﻗﻴﻘــﺎ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ﺻــﺎﺣﺒﻪ ؛ ﻓﻘــﺪ ُﳜﻔــﻲ اﳌﻨﺸــُﺊ ﻣﺸــﺎﻋَﺮﻩ ، 
. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺘﺢ اﷲ أﲪﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴـَﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـِﻞ ﻣـﻊ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﻫـﺬا 3وأﻓﻜﺎرﻩ اﳌﺬﻫﺒّﻴﺔ 
  4ﺘﺤﻠﻴُﻞ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﺴﺒﻘﺔ.اﳌﻨﻈﻮر ﻣﺸﱰﻃﺎ أﻻ ﻳُﻔﺮَض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺷﻲٌء ﺧﺎرﺟﻲ ، و أﻻ ّﻳﻨﻄﻠَﻖ اﻟ
و اﻟﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳﻄــﺮح ﻧﻔﺴــﻪ ﲝــّﺪة ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم : ﻫــﻞ ﳝﻜــﻦ ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ أن ﻧﺘﺒــّﲔ   
  اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﺘَﺤﻞ اﳌﻨﺴﻮَب إﱃ ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ ؟  
  :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  .2. 3
ﺎن ﺻـﺎدرا ﻋـﻦ ﻣﻨﺸـﺌﻪ ، ﻓـﺈن ﻫـﺬا ﻳﻨﻄﻠﻖ أﺻـﺤﺎب ﻫـﺬﻩ اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻮن أن اﳋﻄـﺎب ﺣـﱴ إن ﻛـ  
اﳌﻨﺸﺊ ﻻ ﻳﻜﺘـﺐ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ، و إﳕـﺎ ﻳﻜﺘـﺐ ﻟﻘـﺎرئ أو ﳜﺎﻃـﺐ ﺳـﺎﻣﻌﺎ، و ﻣـﻦ ﲦـَﺔ ﻓﺼـﻮرُة اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﻻ ﺗﻔـﺎرق 
ﳚﻌـﻞ ﻟﻜـّﻞ ﻣﻘـﺎم ﻣﻘـﺎﻻ ، و ﳜﺎﻃـﺐ ﻛـﻞ إﻧﺴـﺎن ﲟـﺎ ﻳﻼﺋﻤـﻪ ، أي أن ﺻـﻮرَة اﳌﺘﻠﻘـﻲ » ذﻫﻨـﻪ ؛ و ﻟـﺬﻟﻚ 
.    و 5«ﻣﻮﺟـﻮدا ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ، أم ﻣﻮﺟـﻮدا ﰲ اﻟـﺬﻫﻦ  –أي اﳌﺘﻠﻘـﻲ  –ﺗﻈـﻞ ﻣﺎﺛﻠـًﺔ أﻣـﺎم اﳌﺮِﺳـﻞ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن 
» ﻧﺘﻴﺠـًﺔ ﻟـﺬﻟﻚ اﳊﻀـﻮِر اﻟـﺬي ﻳﺴـﺠﻠﻪ اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﰲ ذﻫـﻦ اﳌﻨﺸـﺊ ﻓﻘـﺪ ﻋـّﺪ ''ﺑﻴـﺎر ﺟـﲑو'' اﻷﺳـﻠﻮب       
ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻟـﻮان ﻳﺼــﻄﺒﻎ ـﺎ اﳋﻄـﺎب ﻟﻴﺼــَﻞ ﺑﻔﻀـﻠﻬﺎ إﱃ إﻗﻨـﺎع اﻟﻘــﺎرئ و إﻣﺘﺎﻋـﻪ و ﺷـﺪ اﻧﺘﺒﺎِﻫــﻪ  و 
و ﻗــﺪ أﻧــﺰل '' ﻣﻴﺸــﺎل رﻳﻔــﺎﺗﲑ'' اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﻣﻨﺰﻟــﺔ ﺳــﺎﻣﻴﺔ ؛ إذ أن دورﻩ ، و رد ﻓﻌِﻠ ــﻪ ﲡــﺎﻩ  6.«إﺛــﺎرة ﻋﻮاﻃﻔــﻪ 
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اﻟﻨﺺ ﻳﺪﺧﻼن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻠﻮب ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳛﺪد اﻷﺳﻠﻮب اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻜـﻼِم ﰲ اﳌﺘﻠﻘـﻲ 
ﻴـﺚ إذا ﻏﻔـﻞ ﻋﻨﻬـﺎ إﺑـﺮاُز ﻋﻨﺎﺻـِﺮ ﺳﻠﺴـﻠِﺔ اﻟﻜـﻼم ، و ﲪـِﻞ اﻟﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ إﻟﻴﻬـﺎ ﲝ» ، ﻓﻴﻌﺮّﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ 
. و ﻳﺒــﺪو أن ''رﻳﻔـﺎﺗﲑ'' ﻗــﺪ وّﺳــﻊ ﻣﻔﻬــﻮَم 1«ﺷـّﻮﻩ اﻟــﻨﺺ ، و إذا ﺣّﻠﻠﻬــﺎ وﺟــﺪ ﳍـﺎ دﻻﻻٍت ﲤﻴﻴﺰﻳــًﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
ﻓﺎﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴـُﺔ ﻋﻨـﺪﻩ ﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﻲ اﻟـﻨﺺ ﻓﻘـﻂ » اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺣﺪوَد اﻟﻨﺺ و ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﻟﻘﺎرئ 
  .2«ﻪ إزاء اﻟﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮع ردود ﻓﻌﻠ ﻟﻘﺎرئ ُ، و ﻟﻜّﻨﻬﺎ ا
ﺣﺼــﻴﻠﺔ »ﰲ اﻻﲡــﺎﻩ ذاﺗـِـﻪ ،ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﳛــﺪدون اﻷﺳــﻠﻮب ﺑﻜﻮﻧــﻪ  *و ﻗــﺪ ﺳــﺎر ﻣﺆﻟﻔــﻮ اﻟﺒﻼﻏــِﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
  .  3«ردود ﻓْﻌِﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﳌﻨّﺒﻬﺎِت اﻟﻨﺺ
إن اﳌﺨﺎَﻃﺐ) اﳌﺘﻠﻘﻲ( ﻣﻮﺟﻮٌد ﰲ اﳋﻄﺎب ﺑﺎﻟﻘّﻮة ؛ ﳑـﺎ ﳚﻌـﻞ اﳌﺨﺎِﻃـﺐ ُﻳﻀـّﻤﻦ ﺧﻄﺎﺑَـﻪ ﻋﻨﺎﺻـَﺮ   
إن :» ﻟﺘــﺄﺛُﲑ ﻓﻴــﻪ . و ﻳﺒــّﲔ اﳌﺴــّﺪي أﳘﻴــَﺔ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ، و دورﻩ ﰲ إﳚــﺎد اﳋﻄــﺎب ﺑﻘﻮﻟــﻪ ﻟﻐﻮﻳــًﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﺎ ا
اﳌﻠﻔـــﻮظ ﻳﻈـــﻞ ﻣﻮﺟـــﻮدا ﺑـــﺎﻟﻘّﻮة ﺳـــﻮاء أﻓﺮزﺗـــﻪ اﻟـــﺬات اﳌﻨﺸـــﺌُﺔ ﻟـــﻪ ، أم دﻓﻨﺘـــﻪ ﰲ ﺑـــﻮاﻃﻦ اﻟﻼﻣﻠﻔـــﻮظ ، و ﻻ 
  4.«ُﳜﺮﺟﻪ إﱃ ﺣّﻴﺰ اﻟﻔﻌِﻞ إﻻ ﻣﺘﻠﻘﻴﻪ 
  :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻨﺺ. 3. 3  
ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟٌﺚ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻨّﺺ ، و ﻗـﺪ أﻗﺼـﻰ ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﳌﻨﺸـﺊ          و        
اﳌﺘﻠﻘﻲ، وﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة أن اﻟﻨﺺ ﻫـﻮ اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟـﺬي ﺑﺎﺳـﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻜﺸـُﻒ ﻋـﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗـﻪ ﻣـﻦ 
ﺦ اﻷدب    و . و ﻗـــﺪ ﻛـــﺎن ﻫـــﺬا اﻻﲡـــﺎُﻩ رد ﻓﻌـــٍﻞ ﻻﲡﺎﻫـــﺎٍت ﺟﺰﺋّﻴ ـــٍﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗُﻐـــﺮق ﰲ ﺗـــﺎرﻳ5ﺧـــﻼل ﻟﻐﺘـــﻪ
. و ﻗـــــﺪ ﻛـــــﺎن ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳـــــﺔ اﻷﺛـــــُﺮ اﻟﺒـــــﺎﻟُﻎ ﰲ ﺗﻜـــــﺮﻳﺲ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻨﻈـــــﺮة ، ﻓﻘـــــﺪ وﺻـــــﻒ 6ﻗﺼـــــﺺ ﺣﻴـــــﺎة ﻣﺆﻟﻔﻴـــــﻪ
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ﻛﻤﺎ أن '' ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ '' ﻋﺮف اﻟـﻨﺺ   1«.ﺧﻄﺎب ﺗﺮﻛﺐ ﰲ ذاﺗﻪ و ﻟﺬاﺗﻪ»''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن'' اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺄﻧﻪ 
  2«.ﻨﻬﺎﻫﻮ اﻤﻮع اﳌﻨﻐﻠﻖ واﳌﺘﻤﺎِﺳﻚ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ُﺻﻨﻊ ﻣ:» ﺑﻘﻮﻟﻪ 
و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﳚﻌﻞ ''ﺳﺘﺎروﺑﻨﺴﻜﻲ'' اﻷﺳﻠﻮَب ِﻣْﺴﺒﺎَر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈِﻢ ﻟﻠﻌﺎﱂ 
ﻟﻴﺲ ﲦَﺔ »   أﻧﻪ اﻷﺳﻠﻮِب ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﺮﻳﻔﺎﺗﲑ ﻳﺮى  . و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻮن ﻳﺮﺑﻄﻮن ﻣﻔﻬﻮَم 3اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ
 LLIH.Aأﻣـﺎ ''ﻫﻴـﻞ  .5اﻧﺎ ﺗُﺒـﲎ ﻓﻴـﻪ اﻷدﺑﻴـﺔ. و ﳚﻌـﻞ ﻣﻮﻟﻴﻨﻴـﻪ اﻟـﻨﺺ ﻣﻴـﺪ4«أﺳﻠﻮٌب أدﰊ إﻻ ﰲ اﻟـﻨﺺ 
ﺑــﲔ  اﳌﻮﺟــﻮدة ُ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ُ ،اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟــﱵ ﲢﻤﻠﻬــﺎ» ﻓﻬــﻮ اﻵﺧــُﺮ ﻳــﺮﺑﻂ اﻷﺳــﻠﻮَب ﺑــﺎﻟﻨﺺ ، ﻓﻬــﻮ ﻋﻨــﺪﻩ  ،''
و  6«أو اﻟﻜـﻼم.         إﻃﺎٍر أوﺳـَﻊ ﻣﻨﻬـﺎ ﻛـﺎﻟﻨﺺ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﻻ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻠﺔ ، و إﳕﺎ ﰲ
َم اﻷﺳـﻠﻮب ﻟﻴﺼـﺒَﺢ ﻧﻔَﺴـﻪ اﻟـﻨﺺ ، ﻓﺮﻳﻔـﺎﺗﲑ ﺗـﺪرج ﰲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻷﺳـﻠﻮب ، ﻗﺪ وّﺳﻊ ﺑﻌُﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻔﻬـﻮ 
اﻟﻔﺮادة اﻟﱵ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ اﺳَﻢ اﻷﺳﻠﻮب ،      و اﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻄُﻬﺎ رْدﺣـﺎ » ﺑﺎدﺋﺎ ﺑﺎﻟِﻔﺮادة ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ: 
ﻮ ﻮب ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫاﻷﺳﻠ» . و ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻘﺮرا :      7«ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد اﳌﻔَﱰِض اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ
» ﺑﺒﻨﻴﺘـــﻪ داﻻ  ﻊ ﻣﻔﻬـــﻮَم اﻷﺳـــﻠﻮب ﺣﻴـــﺚ ﻳﺼـــﺒﺢ اﻟـــﻨﺺ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﳒـــﺪ '' ﻫﻴﻠﻤﺴـــﻠﻴﻒ '' ﻳﻮّﺳـــ 8.«اﻟـــﻨﺺ 
 –ﻞ إﱃ أن اﻟــﻨﺺ ﻩ ﻋﻨﻬــﺎ ﻧﺜــﺮا ﻳُﻌــﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺒــﺗﻌﺒــﲑ ِ ﻋــﻦ ﻓﻜــﺮة ﻣــﺎ ﺷــﻌﺮا ﺑــﺪل َ اﻹﻧﺴــﺎن ِ ﻓﺒﻤﺠــﺮد ﺗﻌﺒــﲑ ِ
ﻴﺎﻏﺘﻪ داﻻ ﻣّﺘﺼـﻼ ﺑﻨﻈــﺎٍم ﻗـﺪ اﺳــﺘﺤﺎل ﰲ ﺻـ –ﻋﻤـﺎ ﳛﻤﻠـﻪ ﻣــﻦ دﻻﻻٍت أوﻟﻴّـٍﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑﻨﻴــﺔ رﺳـﺎﻟﺘﻪ ﻓﻀـﻼ 
  9.«إﺑﻼﻏﻲ آﺧَﺮ ﻏِﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻟﺴﲏ اﻟﺒﺴﻴﻂ 
ﻟﻘﺪ ﻏﺪا اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻨﺺ ﻣﺘﻼزﻣﲔ ﰲ ُﻋﺮف اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ ، ﻓﺎﻷﺳـﻠﻮب ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﻟـﻴﺲ ﺷـﻴﺌﺎ ﺧﺎرﺟـﺎ 
و ﻻ ﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟــﺬي ﻳُﺒـﲎ ﻓﻴـﻪ اﻷﺳــﻠﻮُب، ﻋـﻦ اﻟـﻨﺺ ، ﺑـﻞ ﻫــﻮ ﻋﻨﺼـٌﺮ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ ، ﻓــﺎﻟﻨّﺺ ﻫـﻮ اﳌﻴـﺪان ا
  ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ''  اﻷﺳﻠﻮَب ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﺼﻰ   اﻟﻨﺺ اﻷدّﰊ . وﳛﺪد ''أﺳﻠﻮَب إﻻ ﰲ
                                           
 .98 -88. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  61،ص  2اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 1
  .351اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 2
  .98اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 3
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ﺗﺮﲨﺘُـﻪ ، و ﻫـﻮ ﻳﻌـﲏ ﺑﺎﻟﱰﲨـﺔ ﻧﻘـَﻞ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﻟﻐـﺔ إﱃ أﺧـﺮى ، أو ﰲ إﻃـﺎر اﻟﻠﻐـِﺔ ﻧﻔِﺴـﻬﺎ، ﻓـﻨﺤﻦ ﺣﻴﻨﻤـﺎ 
» ﺳـﻠﻮب ﰲ ﻧﻈـﺮﻩ   ﻧﱰﺟﻢ ﻧﻐّﲑ اﻟـﺪواَل اﳌﺮﺗﺒﻄـَﺔ ﲟـﺪﻟﻮﻻﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ ، و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻧُﻨـِﺘﺞ ﻧﺼـﺎ ﺟﺪﻳـﺪا. ﻓﺎﻷ
  1«ﺻﺮاٌع ﻣﺘﻮاﺻٌﻞ ﻋﻨﻴٌﻒ ﺿﺪ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴِﺔ اﻟﺪال 
ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ ﻫــﻲ اﻟــﺮؤى اﻟــﺜﻼث ﻟﻸﺳــﻠﻮب، ﻓﺄﻳّﻬــﺎ ﻳﺘﺒــﲎ اﶈﻠــﻞ اﻷﺳــﻠﻮﰊ؟ و ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬا 
اﻟﺴــﺆال ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﺴــﺘﻨَﲑ ﺑــﺮأي اﳌﺴــّﺪي اﻟــﺬي ﻳُﻨﺒّــﻪ إﱃ ﻋــﺪم اﻻﻧﺴــﻴﺎِق وراء ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬِﺞ واﻟﻐﻔﻠــِﺔ ﻋــﻦ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﳋﻄـــﺎِب ﺑـــﲔ اﳌﺨﺎِﻃـــﺐ ، و اﳌﺨﺎﻃَـــﺐ و اﳋﻄـــﺎب ؛ إذ أن اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻻ   اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ اﻟﻌﻀـــﻮي 
     . 2َﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺄﺿﻼع اﳌﺜﻠِﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
  :ﻣﺤﺪدات اﻷﺳﻠﻮب . 4. 3
و ﺑﻌﺪ إذ ﲢﺪد ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮُم اﻷﺳﻠﻮِب ﻣـﻦ ﳐﺘﻠَـﻒ اﻟﺰواﻳـﺎ ، ﳝﻜﻨﻨـﺎ أن ﻧﺘﻄـّﺮق إﱃ ﳏﺪداﺗـﻪ ، أي        
اﻷﺳــﻠﻮب ؛ إذ إن ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﻨﺎﺻــَﺮ ﺗــﺪﺧﻞ ﺿــْﻤَﻦ اﻷﺳــﻠﻮب       و ﻣــﺎ ُﻳﺴــﺘﻨﺪ إﻟﻴــﻪ ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ 
  أﺧﺮى ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻪ .
  : اﻷﺳﻠﻮب إﺿﺎﻓﺔ.1.  4. 3  
ﻳـــﺮى ﺑﻌـــُﺾ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ أن اﻷﺳـــﻠﻮب إﺿـــﺎﻓﺔ ، أي إﻧـــﻪ إﺿـــﺎﻓُﺔ ﺑﻌـــِﺾ اﳋﺼـــﺎﺋﺺ أو اﻟّﺴـــﻤﺎِت  
و ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻤﻞ اﶈﻠـﻞ » أﺳﻠﻮﺑﺎ .اﻷﺳﻠﻮﺑﻴِﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﻮص اﶈﺎﻳﺪة ؛ ﻓﺘﻨﻘَﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎدﻫﺎ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ 
اﻷﺳـــﻠﻮﰊ وْﻓـــَﻖ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــِﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ ، و إﻋﺎدـــﺎ ﻣـــﺮة أﺧـــﺮى إﱃ ﺻـــﻮرﻫﺎ 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻷﺳﻠﻮب ﳎﻤﻮﻋٌﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ، أو اﻟﺴﻤﺎِت ﺗُﺰاد ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ  3«اﺮدة.
اﻟّﺰﺧﺮﻓَﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴـَﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑات اﶈﺎﻳـﺪِة اﻟﱪﻳﺌـِﺔ ﻣـﻦ  ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺤﺴَﲔ و ﺳﻠﻮب إﺿﺎﻓﺔو إذا ﻛﺎن اﻷ» .
ﺑﻴﺘ ــــــﲔ ﻣــــــﻦ ﻣﻄﻠــــــﻊ اﻟﻘﺼــــــﻴﺪة اﻟــــــﱵ أﻧﺸــــــﺪﻫﺎ ''أﺑ ــــــﻮ  –ﻣــــــﺜﻼ  –ﻓــــــﺈذا أﺧــــــﺬﻧﺎ  4.«أﻳ ـّـــــِﺔ أْﺳــــــﻠﺒٍﺔ ﳑﻜﻨــــــﺔ 
:   ﰲ ﻓﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ ، ﺗﺒّﻴﻨﺖ ﻟﻨﺎ اﻹﺿﺎﻓﺎُت اﻟﱵ زادﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻟـﻮان اﻟﺒـﺪﻳﻊ ﻫـ(132)تﲤﺎم''
  ]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ[
  ﰲ َﺣﺪ ِﻩ اَﳊﺪ ﺑَﲔ اِﳉﺪ و اﻟﻠِﻌﺐ ِ    ُق ِإﻧْـﺒﺎًء ِﻣﻦ اﻟُﻜﺘُـﺐ ِاﻟّﺴﻴُﻒ أْﺻﺪ
  ﰲ ُﻣُﺘﻮِِﻦ َﺟَﻼُء اﻟﺸﻚ و اﻟﺮَﻳﺐ ِ    ﺑِﻴُﺾ اﻟﺼَﻔﺎِﺋِﺢ ، َﻻ ُﺳﻮُد اﻟّﺼَﺤﺎِﺋﻒ ِ
                                           
  .322 و ص 022، ص  1، ع 5) اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ( ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، م - 1
  .67اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 2
 .251، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 3
 .22اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 4
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ﻓﻘــﺪ اﺳــﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺘــﲔ ﺳــﺘًﺔ ﻣــﻦ اﶈﺴــﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ ، ﺗﻠــﻚ اﶈﺴــﻨﺎُت اﻟــﱵ أوﻟِــﻊ ــﺎ ؛ ﻓﻤﻴّــﺰت 
  ، و أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﲰًﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺣﱴ ُﻋﺮف ﻣﺬﻫُﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ .  أﺳﻠﻮﺑَﻪ
ﻓــﻨﺤﻦ » أن ﻣﻌــﲎ ) اﻷﺳــﻠﻮب إﺿــﺎﻓﺔ ( ﻣــﺮﺗﺒٌﻂ ﺑﺎﻟﺰﺧﺮﻓــﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ ، إﱃ و ﻻ ﻳــﺬﻫّﱭ ﺑﻨــﺎ اﻟﻈــﻦ 
  ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺳﻠﻮِب ﻧﺺ ﳏّﺪٍد ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺗﻀﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟُﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﲰًﺔ )) ﺧﺎﺻﺔ (( أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ '' ﻓﺎن دﻳﻴﻚ ''. 1.«إزاَء ﻧﺼﻮص أﺧﺮى  ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ِﻓﺮادة ً
  noitceleS(:)اﻷﺳﻠﻮب اﺧﺘﻴﺎر  . 2. 4. 3
إﱃ أن  1391ﺷــﺎع ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴِﺔ أن اﻷﺳــﻠﻮب اﺧﺘﻴــﺎر ، ﻓﻘــﺪ أﺷــﺎر ''ﻣــﺎروزو'' ﻣﻨــﺬ 
ﺘﻬـﺎ اﻟّﺼـﻔِﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳌﺎ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن َﳜـﺮَُج ﺑﺎﻟﻌﺒـﺎرة ﻣـﻦ ﺣﻴﺎدﻫـﺎ ، و ﻳﻨﻘَﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ درﺟ» اﻷﺳﻠﻮب 
أي ﻓﻜـــﺮة ﻣـــﻦ اﻷﻓﻜـــﺎر ﳝﻜـــﻦ » و ﺗﺮﺟـــﻊ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــُﺔ إﱃ ﻣﻘﻮﻟـــﺔ إن  2«إﱃ ﺧﻄـــﺎب ﻳﺘﻤﻴّـــﺰ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ .
ﻓﺸــﺄُن اﻷدﻳــِﺐ ﺷــﺄُن اﻟّﺮّﺳــﺎم اﻟــﺬي ﻳﺒــﺪع ﻟﻮﺣــﺔ،  ﻓﻬــﻮ ﻻ  3.«إﺑﻼﻏﻬــﺎ ﺑﺄﺷــﻜﺎل ، و ﻛﻴﻔﻴــﺎت ﻣﺘﻨّﻮﻋــﺔ 
ﻬﺎ ﻏﲑُﻩ ، ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺐ ﳜﱰع أﻟﻮاﻧﺎ ﱂ ُﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎ ، و إﳕﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻟﻮان ذاﺎ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠ
ﻣﻮﺿﻮَع ﻟﻮﺣِﺘﻪ ، و ﳝـﺰج ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑـﺒﻌﺾ ، و ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﻠـﻮَن ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻊ ، و ذاك ﰲ ﻏـﲑﻩ . و  
ﺑﻨــﺎٌء ﻣﻔــﺮوٌض ﻋﻠــﻰ اﻷدﻳــﺐ ﻣــﻦ اﳋــﺎرج ، و » ﻛــﺬﻟﻚ اﻷدﻳــﺐ ، ﻓﻬــﻮ ﻻ ﳜﻠــﻖ ﻟﻐــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ؛ إذ ﻫــﻲ 
و ﻳﺴـﺘﻐّﻞ أﻛـَﱪ ﻗـﺪر ﳑﻜـﻦ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻜﺎﺗـﺐ اﻟﻨـﺎﺟﺢ أو اﻷﺳﻠﻮُب ﳎﻤﻮﻋُﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎِت اﻟـﱵ ُﲢّﻘﻘﻬـﺎ اﻟﻠﻐـﺔ ، 
» و إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴٌﺔ واﻋﻴٌﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻷدﻳﺐ ﺣﲔ  4«.ﺻﺎﻧﻊ اﳉﻤﺎل اﳌﺎﻫﺮ 
و ﻟـﺬﻟﻚ  5.«ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌَﺾ ﻃﺎﻗﺎِت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧـﺮ ﰲ ﳊﻈـﺔ ﳏـﺪودٍة ﻣـﻦ ﳊﻈـﺎت اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل 
  .6ﺮادَة اﻷﺳﻠﻮب و ﲤّﻴﺰﻩ إﱃ اﻻﺧﺘﻴﺎرﳒﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺳﻠﻮب ﻳُﺮﺟﻌﻮن ﻓ ِ
وإذا ﻣـﺎ ﳓـﻦ ﺗﻔﺤﺼـﻨﺎ ﲢﺪﻳـَﺪ اﻷﺳـﻠﻮِب ﺑﺄﻧـﻪ اﺧﺘﻴـﺎر ، وﺟـﺪﻧﺎ أﻧـﻪ ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ ﺟـﻮﻫﺮ اﻟﻌﻼﻗـِﺔ ﺑـﲔ   
ﻣﻴّـٌﺔ ﻓﺮدﻳّـٌﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟـﺔ ﻛﻼ  ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻠﻐـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻨﻈـﺎم ، ﻓـﺈن اﻷﺳـﻠﻮب ﻫـﻮ ﻇـﺎﻫﺮة ٌ» اﻟﻠﻐـﺔ و اﻟﻜـﻼم ، 
   7.«اﻷوﱃ 
                                           
  .661اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ، ص  - 1
  .85. اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ، ص  89اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص - 2
 .72ﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص . اﻷﺳﻠﻮﺑﻴ55-45اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص - 3
  .611، ص  2اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ج - 4
  .27 اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص - 5
 .061، ص  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ج - 6
 .03اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 7
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ﺳﻠﻮب اﺧﺘﻴﺎر '' ﻗﺪٌﱘ ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺎض ﻓﻴـﻪ ﻋﻠﻤـﺎُء اﻟﺒﻼﻏـﺔ ،   و و اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﻔﻬﻮم '' اﻷ
ﻟﻌَﻠﻤﲔ ﻣﺘﻤّﻴﺰﻳﻦ ﻳﺘﺴّﻨﻤﺎن اﻟﺪرَس اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ:'' اﺑﻦ ﻃَﺒﺎﻃَﺒﺎ  –ﺑﺈﳚﺎز  –ﻧﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم 
  ﻫـ ( .  174ﻫـ ( ، و '' ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ '' )ت  223اﻟﻌﻠﻮّي '') ت 
'' اﺑــﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎ '' ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ '' ﻋﻴــﺎر اﻟﺸــﻌﺮ '' ﳍــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ، و ﻫــﻮ ﻳﻔﺼ ــﻞ ﺧﻄــﻮاِت ﻓﻘــﺪ ﺗﻌــﺮض
ﻋﻤﻠﻴـــِﺔ اﻹﺑـــﺪاِع اﻟﺸـــﻌﺮّي ، و إن ﱂ ُﻳﺴـــﻢ اﻷﺳـــﻠﻮَب ﻣﺼـــﻄﻠﺤﺎ ، ﻓـــﺈن ﻓﻜـــَﺮﻩ ﻛـــﺎن ﻣﺸـــﻐﻮﻻ ﺑـــﻪ ، ﺣﻴـــﺚ 
ﻟـﻪ  وأﻋـﺪ ّ ، ﻌﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻓﻜـﺮﻩ ﻧﺜـﺮااﻟّﺸـ ﳐﺾ اﳌﻌﲎ اﻟـﺬي ﻳﺮﻳـﺪ ﺑﻨـﺎء َ ﻗﺼﻴﺪة ٍ ﻓﺈذا أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺎء َ:» ﻳﻘﻮل
اﻟﻘـﻮل ﻋﻠﻴـﻪ. ﻓـﺈذا  ﺲ ﻟـﻪﻠﺒﺴـﻪ إﻳـﺎﻩ ﻣـﻦ اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟـﱵ ﺗﻄﺎﺑﻘـﻪ، واﻟﻘـﻮاﰲ اﻟـﱵ ﺗﻮاﻓﻘـﻪ، واﻟـﻮزن اﻟـﺬي ﺳـﻠ َﻣﺎ ﻳ ُ
ﰒ  ﲟـﺎ ﺗﻘﺘﻀـﻴﻪ اﳌﻌـﺎﱐ... اﻟﻘـﻮاﰲ ﻩ ﰲ ﺷـﻐﻞ ِ، وأﻋﻤـﻞ ﻓﻜـﺮ َ اﳌﻌـﲎ اﻟـﺬي ﻳﺮوﻣـﻪ أﺛﺒﺘـﻪ ﻞ ُﺸﺎﻛ ِﻳ ُ اﺗﻔﻖ ﻟﻪ ﺑﻴﺖ ٌ
ﻟﻔﻈــﺔ  ل ﺑﻜـﻞ ﺒــﺪ ﻣﻨـﻪ، وﻳ ُ ﻰَﻫــﻣـﺎ و َ م ﺮ ُﻩ، وﻳَـــﻲ اﻧﺘﻘـﺎد َﻪ وﻧﺘﺠﺘـﻪ ﻓﻜﺮﺗــﻪ، ﻳﺴﺘﻘﺼـﻃﺒُﻌــ ﻳﺘﺄﻣـﻞ ﻣـﺎ ﻗــﺪ أداﻩ إﻟﻴـﻪ
 ﻗـﺪ ﺷـﻐﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻌـﲎ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﱐ، واﺗﻔـﻖ ﻟـﻪ ﻣﻌـﲎ آﺧـﺮ ُ وإن اﺗﻔﻘﺖ ﻟﻪ ﻗﺎﻓﻴﺔ ٌ.  ﺳﻬﻠﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﻫﺔ ﻟﻔﻈﺔ ًﻣﺴﺘﻜﺮ َ
اﳌﻌـﲎ  ﰲ اﳌﻌـﲎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ اﳌﻌـﲎ اﻷول، ﻧﻘﻠﻬـﺎ إﱃ أوﻗـﻊ َ ، وﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻠـﻚ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ُ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷول ﻣﻀﺎد ٌ
   1«...ﻪﻠ ُﺸﺎﻛ ِﺗ ُ ﻪ، وﻃﻠﺐ ﳌﻌﻨﺎﻩ ﻗﺎﻓﻴﺔ ًأو ﻧﻘﺾ ﺑﻌﻀ َ ، ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ ﻞ َ، وأﺑﻄ َ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﺘﺎر ِاﳌﺨ
أﻣــﺎ اﻟﺸــﻴﺦ '' ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟــﺎﱐ '' ﻓﻘــﺪ ﺗﻌــﺮض ﳌﻔﻬــﻮم) اﻷﺳــﻠﻮب اﺧﺘﻴــﺎر( ، وﻫــﻮ ﻳﻌــﺮض   
دﻻﻟِﺘﻬـﺎ ، ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ ؛ إذ اﻟﻨﻈُﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺿـﻢ اﻟﻠﻔـﻆ إﱃ اﻟﻠﻔـﻆ ، ﺑـﻞ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺮاﻋـﺎة ﺗﻨﺎﺳـِﻖ 
.    و 3. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳـﺘﻢ ﰲ إﻃـﺎر ﺗـﻮّﺧﻲ ﻣﻌـﺎﱐ اﻟﻨﺤـﻮ2و ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ
ﻫﻮ ﺣﲔ ﻳﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴَﺔ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ ﳚﻌﻞ اﻷﺳﻠﻮَب اﺧﺘﻴﺎرا ، ﺣﻴﺚ ُﻳﺸـّﺒﻪ اﳌﺒـﺪَع ﺑﺎﻟﺒﻨّـﺎء اﻟـﺬي ﻳﺘﺨـّﲑ 
أﺻـٌﻞ ﰲ أن ﻳـﺪّق اﻟﻨﻈـﺮ و ﻳﻐﻤـﺾ اﳌﺴـﻠﻚ ﰲ و اﻋﻠـﻢ أّن ﳑـﺎ ﻫـﻮ :» ﻣﻮﺿَﻊ اﳊﺠـﺎرة ، و ﻟﻨـﺘﻤّﻌﻦ ﻗﻮﻟـﻪ 
ﻬﺎ ﰲ ﺑﻌــﺾ ، و ﻳﺸــﺘّﺪ ارﺗﺒــﺎط ﺛــﺎن ِﺤــﺪ أﺟــﺰاُء اﻟﻜــﻼم ، و ﻳــﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀــﺗـﻮﺧﻲ اﳌﻌــﺎﱐ اﻟــﱵ ﻋﺮﻓــَﺖ أن ﺗﺘ ّ
  ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄّول ، و أن ُﳛﺘﺎج ﰲ اﳉﻤﻠﺔ إﱃ أن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﺿﻌﺎ واﺣﺪا ، و أن ﻳﻜﻮن 
  ل ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﺴﺎرﻩ ﻫﻨﺎك ، ﻧﻌﻢ و ﰲ ﺣﺎِل ﻣﺎ ﻳُﺒﺼﺮﺣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎَل اﻟﺒﺎﱐ ، ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﰲ ﺣﺎ
  4«ﻣﻜﺎَن ﺛﺎﻟٍﺚ و راﺑﻊ ﻳﻀﻌﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷوﻟﻴﲔ...
                                           
 . 8-7ﺔ اﳋﺎﳒﻲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،) د.ت( ، ص اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ : ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳌﺎﻧﻊ ،ﻣﻜﺘﺒ -1
،       1991ﻋﺒــــﺪ اﻟﻘــــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟــــﺎﱐ :دﻻﺋــــﻞ اﻹﻋﺠــــﺎز ، ﻣــــﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸــــﺮ، اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ ﻟﻠﻔﻨــــﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴــــﺔ ، اﻟﺮﻏﺎﻳــــﺔ ، اﳉﺰاﺋــــﺮ، - 2
  .66-56ص
  .49ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 3
  .301 -201ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
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 : اﻻﺧﺘﻴﺎر و اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ. 3. 4 .2
  ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮُم اﻻﺧﺘﻴﺎِر ﲟﻔﻬﻮم اﻟﱰﻛﻴﺐ؛ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷﺳﻠﻮب .و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻤﺎء ُاﻷﺳﻠﻮِب  
  .1ﺳﺘﺒﺪاِل اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣّﻴﺰﳘﺎ ''ﺳﻮﺳﲑ''ﺧﺼﻮﺻﺎ ، و ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﻠﺴﺎِن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻮر اﻟﻨﻈِﻢ و ﳏﻮر اﻻ
ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺒﺪإ اﳌﺴـﺎواِة اﳌﻮﺟـﻮِد ﰲ ﳏـﻮر اﻻﺳـﺘﺒﺪال ) اﻟـﺬي ﻳﻘـﻮم ﻋﻠﻴـﻪ اﻻﻧﺘﻘـﺎء  »
   2«ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات ( ﻋﻠﻰ ﳏﻮر اﻟﻨﻈﻢ ) اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠّﻴُﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ (.
ﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻇـــــﺎﻫﺮﰐ اﻻﻧﺘﻘـــــﺎء          و ﻗـــــﺪ اﺳـــــﱰﻋﻰ اﻫﺘﻤـــــﺎَم ''ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـــــﻮن'' اﻋﺘﻤـــــﺎُد اﻹﻧﺴـــــﺎن ﰲ ﻛﻼﻣـــــ
ﻳﺘﻄﻠــــﺐ  –ﻋﻨــــﺪﻩ  -و اﻟﺘﻨﺴــــﻴﻖ ؛ ﻓﻴﻌّﺮﻓﻬﻤــــﺎ ﺑﺄﻤــــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘ ــــﺎن رﺋﻴﺴــــﺘﺎن ﰲ ﺳــــﲑورة اﻟﻜــــﻼم . ﻓــــﺎﻟﺘﻜﻠُﻢ 
. ﻓﺎﻻﺧﺘﻴـﺎر و اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻇﺎﻫﺮﺗـﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺘـﺎن 3ﻋﻤﻠّﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ : أوﻻﳘﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎء ، و ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤـﺎ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ
ﺎﺻـَﺮ ﻟﻐﻮﻳّـٍﺔ ﻣـﻦ ﻣﻌﻄﻴـﺎت اﻟﻠﻐـﺔ ، ﺑـﻞ ﻻ ﺑـّﺪ ﻣـﻦ ﺗﻨﺴـﻴﻘﻬﺎ وْﻓـَﻖ ؛ إذ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ اﳋﻄﺎُب ﻣﻦ ﳎـّﺮد اﺧﺘﻴـﺎر ﻋﻨ
  ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴُﻨﻬﺎ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺸّﻜﻞ اﻷﺳﻠﻮب .
  : ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳕّﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر :أﻧﻮاع اﻻﺧﺘﻴﺎر   
  : و ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺸﺊ اﻷﻟﻔﺎَظ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .( اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ  أ
  4: ﻣﺜﻞ :) اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ، اﻟﺘﻘﺪﱘ ، اﻟﺘﺄﺧﲑ...(ﻴﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺮﻛ (ب
  و ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻬﻨﺎ : ﻫﻞ ﻛّﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻳُﻌﺪ أﺳﻠﻮﺑﺎ ؟
وﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻧﻘﻮل : ﻣـﺎدام اﻷﺳـﻠﻮُب ﻳـﺘﻢ ﻋـﻦ وﻋـٍﻲ و ﻗﺼـٍﺪ ﻣـﻦ اﳌﻨﺸـﺊ ، ﺳـﻮاء أﻛـﺎن   
ﻔﻀﻲ إﱃ ﺑُﻌﺪ ﺗﺄﺛﲑّي ، أو ﲨﺎﱄ . ﻓﺈذا ﲢﻘﻖ ذﻟـﻚ ﻛـﺎن ذاك اﻻﺧﺘﻴﺎُر ﻣﻌﺠﻤﻴﺎ أم ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ، ﻓﻼ ﺑّﺪ أن ﻳ ُ
  اﻻﺧﺘﻴﺎر أﺳﻠﻮﺑﺎ ، و إن ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﱂ ﻳﻌﺪ أﺳﻠﻮﺑﺎ .
و ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﳑـــﺎ ﺗُﻘﺪ ﻣـــﻪ اﻟﻠﻐـــﺔ ﻣـــﻦ إﻣﻜﺎﻧـــﺎت ، و ﺧﻴـــﺎرات ﻟﻠﻤﻨﺸـــﺊ ، ﺳـــﻮاء ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى 
ﺑﻘﻮاﻋـــَﺪ و أﺳـــﺲ اﳌﻌﺠﻤـــﻲ أم اﻟﱰﻛﻴـــﱯ ، إﻻ أن ﻫـــﺬا اﻻﺧﺘﻴـــﺎر ﻟـــﻴﺲ ﺣـــﺮا ﺣﺮﻳـــًﺔ ﻛﺎﻣﻠـــﺔ ، ﻓﻬـــﻮ ﳏﻜـــﻮم 
                                           
 .051-941ﻳﻨﻈﺮ : ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ص  - 1
 .67. و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن ، ص 41-31.واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﲡﻠﻴﺎﺎ ،ص01اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 2
  .83ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
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.  ﻛﻤـــﺎ أن ﻫﻨـــﺎك ﻋﻨﺎﺻـــَﺮ ﻟﻐﻮﻳـّــًﺔ ﻻ ﳝﻜـــﻦ اﺳـــﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﻐﲑﻫـــﺎ ؛ ﻓﻬـــﻲ ﻣﻔﺮوﺿـــﺔ ﻻ اﺧﺘﻴـــﺎر ﻓﻴﻬـــﺎ ،  1أﺧـــﺮى
  .2ﻛﺄﲰﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ ، و أﲰﺎء اﻷﻋﻼم ، و ﻏﲑﻫﺎ 
  ( : Ltrace ')  اﻻﻧﺰﻳﺎح :.4. 4.  3  
ﺳـــﺘﻬﻢ اﻟﻨﺼـــﻮَص دأَب ﻋﻠﻤـــﺎُء اﻷﺳـــﻠﻮِب وﻣﻨﻈـــﺮو اﻷدِب ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ ﻧﻈﺮﻳـــِﺔ اﻻﻧﺰﻳـــﺎِح ﰲ درا
أﻛﺜـَﺮ  (  noitaivéDأو اﳓـﺮاف اﻷدﺑﻴﺔ ، ﺣﱴ ﻏﺪا ﺗﻌﺮﻳُﻒ اﻷﺳـﻠﻮب ﻋﻨـﺪ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧـﻪ '' اﻧﺰﻳـﺎح ''،
.و ﻧﺸـــﲑ إﱃ أن ﻣﺼـــﻄﻠﺤﺎٍت ﻋـــّﺪًة ﻗـــﺪ اﺳـــُﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺪﻻﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﲎ 3اﻷﺳـــﻠﻮب اﻧﺘﺸـــﺎرا ﺗﻌﺮﻳﻔـــﺎِت 
  4ّﺴﻨﻦ...اﻻﳓﺮاف ، و اﻹﺧﻼل ، و اﻟﻌﺪول ، وﺧﺮق اﻟ''اﻻﻧﺰﻳﺎح''، و ﻣﻨﻬﺎ : 
ﺑﺄﻧـﻪ ))ﳊـﻦ ﻣـﱪر(( » و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ '' ﺗﻮدوروف ''ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻸﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﻻﻧﺰﻳـﺎح ﻓﻌﺮّﻓـﻪ   
أﻣــﺎ ''رﻳﻔــﺎﺗﲑ'' ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﻓــﻪ  5«ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻮﺟــﺪ ﻟــﻮ أن اﻟﻠﻐــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻛﻠّﻴ ــﺎ ﻟﻸﺷــﻜﺎل اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ اﻷوﱃ.
ﻋـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ،       و ﳉـﻮٌء ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻧﺰﻳﺎﺣﺎ ﻋﻦ اﻟـّﻨﻤﻂ اﻟﺘﻌﺒـﲑي اﳌﺘﻮاَﺿـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ، و ﻫـﻮ ﺧـﺮوٌج »
  . 6«إﱃ ﻣﺎ ﻧَﺪر ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ 
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺰﻳﺎح ، ﻫﻮ: ﻣﺎ اﳌﻌﻴﺎر اﻟـﺬي ﳛـّﺪد ﻫـﺬا   
اﻻﻧﺰﻳﺎح ؟ ﻓﺎﻻﻧﺰﻳﺎح ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻴﺎر ﻣﺎ . و ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻤﺪ دﻻﻟَﺘﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻷﻛﱪ )اﻟﻠﻐﺔ( ، 
  .7ﺗﺼﻮرﻩ ﰲ ذاﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺬر
:ﻳﺮى ﻣﻌﻈُﻢ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﲔ أن اﳌﻌﻴـﺎر اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ اﻻﺳـﺘﻨﺎد إﻟﻴـﻪ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻻﻧﺰﻳـﺎح  ﻣﻌﻴﺎر اﻻﻧﺰﻳﺎح  
. و ﻗــــﺪ ﻻﺣــــﻆ 8ﻫــــﻮ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﻌــــﺎدي ﻟﻠﻐــــﺔ ، أي ﻣــــﺎ ارﺗﻀــــﺎﻩ ﻋﻠﻤــــﺎُء اﻟﻨﺤــــﻮ ، و ﻣــــﺎ أﻗــــﺮّﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳــــﻮن
ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻘــﱰح    9.«اﳌﻌـﺎﻳﲑ و ﺧﺮﻗﻬــﺎ اﳌﺮَﺳـﻠﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳَﺔ ﲡـﺎذٌب ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺑـﲔ اﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠــﻰ » ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن أن
                                           
  .72اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، ص  - 1
 .43ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
 .53.واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ،ص  971،ص1.و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ،ج39اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ،ص  - 3
 و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 34ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
 .99-89. و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  06و ص  14اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ، ص  - 5
 .181، ص  1ج اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ،  - 6
 .49اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 7
 .12اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ، ص  - 8
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، أﻣـﺎ ''رﻳﻔـﺎﺗﲑ '' ﻓﻘـﺪ أرﺟـﻊ اﳌﻌﻴـﺎَر  1.«وﺿﻊ ﻋﻤـﻞ اﳌﺒـﺪع ﻛﻠـﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻟﻐـﺔ ﻋﺼـﺮﻩ » '' ﻟﻴﻮ ﺷﺒﺘﺰر '' 
إﱃ اﻟــﻨّﺺ ﻧﻔِﺴــﻪ ؛ إذ ﻳــﺮى أن اﻟﺴــﻴﺎق ﻫــﻮ اﳌﻌﻴــﺎُر ، ﻓﺒــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳُﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﳌﻌﻴــﺎر ﰲ أﺷــﻴﺎء ﺧــﺎرج 
  2«ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮَن ﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر .اﻟﺴﻴﺎق ، وﺟﺪ أن اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔَﺴﻪ ﳝ
: ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـٌﺔ ُوْﺛﻘـﻰ ﺑـﲔ اﻻﺧﺘﻴـﺎر و اﻻﻧﺰﻳـﺎح ؛ ﻓﺎﻟﺜـﺎﱐ ﻧﺘـﺎُج اﻷول ،       و ﻣﺒﺮرات اﻻﻧﺰﻳﺎح  
ذا ﻣــﱪراٍت ﻓﻨﻴّــٍﺔ ، و ﻏﺎﻳــﺎٍت ﲨﺎﻟﻴــﺔ . و ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن  –ﻏﺎﻟﺒــﺎ  –اﳌﻨﺸــُﺊ ﺣــﲔ ﻳﻠﺠــﺄ إﱃ اﻻﻧﺰﻳــﺎح ﻳﻜــﻮن 
  .3اﻟﻮزُن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮﻩ 
وﻟﻌــــّﻞ ﻗﻴﻤــــَﺔ ﻣﻔﻬــــﻮِم اﻻﻧﺰﻳــــﺎح ﰲ ﻧﻈﺮﻳــــﺔ ﲢﺪﻳــــِﺪ » : ﻳﻠﺨﺼــــﻬﺎ اﳌﺴــــّﺪي ﺑﻘﻮﻟــــﻪ:ﻗﻴﻤــــﺔ اﻻﻧﺰﻳــــﺎح   
اﻷﺳﻠﻮب اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﳋﻄﺎب ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أﻧﻪ ﻳَﺮﻣﺰ إﱃ ﺻﺮاع ﻗﺎر ﺑﲔ اﻟﻠﻐـﺔ و اﻹﻧﺴـﺎن : ﻫـﻮ أﺑـﺪا 
ﻛــﺬﻟﻚ ﻋــﺎﺟﺰٌة ﻋــﻦ أن ﺗﺴــﺘﺠﻴَﺐ ﻟﻜــّﻞ ﻋــﺎﺟٌﺰ ﻋــﻦ أن ﻳُﻠِــﻢ ﺑﻜــﻞ ﻃﺮاﺋﻘﻬــﺎ وﳎﻤــﻮع ﻧﻮاﻣﻴﺴــﻬﺎ... وﻫــﻲ  
ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠَـﻪ ، و إﺑـﺮاز ﻛـّﻞ ﻛﻮاﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮة إﱃ اﻟﻔﻌـﻞ ... و ﻣـﺎ اﻻﻧﺰﻳـﺎح ﻋﻨﺪﺋـﺬ ﺳـﻮى  ﺣﺎَﺟِﺘﻪ
  4«اﺣﺘﻴﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴّﺪ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ، و ﻗﺼﻮرﻩ ﻣﻌﺎ.
ﺳــﺎت اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ، إﻻ أــﺎ و ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻻﻧﺰﻳــﺎح ﻗــﺪ ﺗﺒــّﻮأت اﻟﺼــﺪارَة ﻣــﻦ اﻟﺪرا 
ﻟﻴﺴــﺖ ﲟﻨــﺄى ﻋــﻦ اﻟﻨﻘــﺪ ؛ ﻓﻘــﺪ ﺷــّﻦ ﺑﻌــُﺾ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻫﺠﻮﻣــﺎ ﻋﻨﻴﻔــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ؛ إذ ﻳــﺮون أــﺎ ﻗﺎﺻــﺮٌة ﻋــﻦ  
إذا  –ﰲ ﺎﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ  –إذا ُﻋـﺰِل اﻻﻧﺰﻳـﺎُح و ﺣـﱴ » ﻛْﺸِﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ . ﻳﻘـﻮل ''ﺟـﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴـﻪ'':
ﻘـﺎد ﺑﺄﻧﻨـﺎ ﻛﺸـﻔﻨﺎ ﻋـﻦ اﻧﺰﻳـﺎح ذي دﻻﻟـﺔ أدﺑﻴّـﺔ . ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ُﺣـّﺪدت ﻫﻮﻳّـﺘُـﻪ ، ﻓﻠـﻦ ﻳﻜـﻮَن ﻟﻨـﺎ اﳊـﻖ ﰲ اﻻﻋﺘ
ﺣــﺎل ، ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﻠّــﻮُم اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي ﳚــﺐ أن ﻧﻮّﺟَﻬــﻪ إﱃ أﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺰﻳــﺎح . ﺣــﱴ ﻟــﻮ وﺻــﻠﺖ إﱃ 
اﳌﻘﺎﺻــﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ، ﻓﺈــﺎ ﲤــﺮ ﺑﻌﻴــﺪًة ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ؛ ﻷــﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﺒﻬــﺎ 
ﻴﻘﺔ إﻧﻨﺎ إذا اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ اﻻﻧﺰﻳﺎَح ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳـﻠﻮب ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻓﻴـﻪ ﺷـﻲٌء ﻣـﻦ واﳊﻘ 5«أﻟﺒّﺘﺔ.
  . 6اﺎزﻓﺔ ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﺼﻮٌص ذاُت ﻗﻴﻤٍﺔ أدﺑّﻴٍﺔ و ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻛﺜﲑة 
  أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻧﺰﻳﺎح أﺳﻠﻮﺑﺎ ، ﻛﻤﺎ رأى ﰲ'' » tenitraM érdnA وﻳﺮى '' أﻧﺪري ﻣﺎرﺗﻴﲏ  
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و ﻗـﺪ ﺟـﺎرى ''ﺟـﻮرج  1«ﻮل ﺑﺬﻟﻚ أـﺎ ﻻ ﺗُﻘـّﺪم ﻣﻘـﺎﻳﻴَﺲ دﻗﻴﻘـًﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻷﺳـﻠﻮب.اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻘ
ﻟﻴﺴــﺖ » ﻣﻮﻧـﺎن '' ﻣــﺎرﺗﻴﲏ ، ﺑــﻞ أﺛــﲎ ﻋﻠﻴــﻪ ، ﻓﻬــﻮ ﻳــﺮى أن ﻛﺜــﲑا ﻣــﻦ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣــﺎت ﻻ وﻇﻴﻔــَﺔ ﳍــﺎ، ﻓﻬــﻲ  
  2«ﺛﺎﺑﺘﺎ . اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺴﺤﺮﻳَﺔ اﻟﱵ ُﲤّﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻛْﺸِﻒ أﺳﻠﻮٍب ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ، و ﻗﻴﺎِس ﻗﻴﻤِﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴِﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ
 –و دارُس اﻷﺳﻠﻮب ﻗﺪ ﻳﻮاِﺟﻪ ﻛﺜـﲑا ﻣـﻦ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣـﺎت اﻟـﱵ ﻓﻘـﺪت ﻗﻴﻤَﺘﻬـﺎ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴَﺔ            
ﺑﺴـــﺒﺐ ﻛﺜـــﺮة اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل ، ﺣـــﱴ ﻟﺘﺒـــﺪو ﻛﺄـــﺎ ﺗﻌﺒـــٌﲑ ﻋـــﺎدي ، ﻓﻴﺼـــﻌﺐ ﻋﻠﻴـــﻪ  –أو ﺻـــﻔﺘﻬﺎ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣﻴـــﺔ 
ﻳﻜـﻮَن ﻻ ﻟـﺬا ﳚـﺐ أن  !اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إدراك ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ، إن ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﺎﻟﻴـﺔ
  اﻟﺒﺤُﺚ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﺟﺮﻳﺎ وراء اﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت إﻻ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨّﻴﺔ .
  :  اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ .4
ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺒــّﲔ ﻟﻨــﺎ أﻧــﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻛــﻞ إﺿــﺎﻓٍﺔ ﺗُﻌــّﺪ أﺳــﻠﻮﺑﺎ ، ﻓﻘــﺪ ﺗﻐــﺪو زﺧﺮﻓــًﺔ ﻟﻔﻈّﻴ ــًﺔ ــﻮي ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ 
  ﻴﺎر أﺳﻠﻮﺑﺎ ، و ﻻ ﻛﻞ اﻧﺰﻳﺎح ﻳُﻌّﺪ أﺳﻠﻮﺑﺎ .اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺳﺤﻴﻖ . ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﺧﺘ
   3«ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ُﻣﺮَﺳﻠﺔ ﻛﻼﻣّﻴٍﺔ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ؟» وﻫﻨﺎ ﻧﻄﺮح ﺳﺆاﻻ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ : 
ﻻ ﺷــﻚ أن ﺗﻠـــﻚ اﳌﺮَﺳــﻠَﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴـــَﺔ ) اﻟــﻨﺺ ( ﻗـــﺪ ﺗـــﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻬــﺎ ﳎﻤﻮﻋـــٌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ   
» ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ؛ ﻓﺘﺨَﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺺ ُﺣﻠّـَﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ.  ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻓﻨّﻴﺎ ، و ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ُ
و   ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌــﺄﻟﻮف ،  ﰲ اﻷداء ﻓﻴﻬــﺎ ﺧــﺮوج ٌ ، و ﻃﺮﻳﻘــﺔ ٌ ﻓــﺮدي  ﲢــﻮٌل أﺳــﻠﻮﰊ  ﻓﺎﻟّﺴــﻤﺔ اﳌﻤﻴــﺰة ُ
ﻣﻮﺳـﻮﻣﺎ  -ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ ﻣﻮﻟﻴﻨﻴـﻪ  -و ﻫﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﳋﻄﺎب اﻷدّﰊ  4«ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄّﺮدة . ﻋﺪول ٌ
ر ﺑﺎﻷدﺑّﻴﺔ ، ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷدﺑﻴﺔ . و ﻫﺬا اﻟﻮْﺳﻢ ﻧﺘﻴﺠٌﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﺑـﲔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮ » 
 إذا اﻣﺘﻠﻜـــــﺖ ﺧﺎّﺻـــــﺔ ٌ» (  uqraMée) و ُﳝﻜﻨﻨـــــﺎ وْﺻـــــُﻒ وﺣـــــﺪٍة ﻟﻐﻮﻳ ـّــــٍﺔ ﺑﺄـــــﺎ ﻣﻮﺳـــــﻮﻣﺔ  5«ﺗﻠّﻘﻴﻬـــــﺎ .
 6.«ﻧﻔِﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ذاـﺎ ، أو ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ أو دﻻﻟّﻴٌﺔ ﺗﻌﺎرَﺿﻬﺎ ﻣﻊ وﺣﺪاٍت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺻﺮﻓّﻴﺔ ٌ أو ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ٌ
ﻐﻮﻳــَﺔ ﻣﻔــﺮدًة ﻻ ﺗِﺴــُﻢ أي أﺳــﻠﻮٍب ﻣﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن ؛ و ﻠو ﻟﻌــّﻞ أﻫــّﻢ ﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟّﺘﻨّﺒ ــُﻪ إﻟﻴــﻪ ، ﻫــﻮ أن اﻟﻮﺣــﺪة اﻟ
ﻟــﺬﻟﻚ ﻻ ﺑــّﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ، و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ        '' ﻣﻮﻟﻴﻨﻴــﻪ '' ) 
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ﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟّﺴﻤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳِﺔ اﳌﺘﻼﺋﻤِﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻓـﻮق ذﻟـﻚ اﲢ» رزﻣﺔ ، أو ﺣﺰﻣﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ( ، و ﻫﻲ 
(  lytSè emو ُﻳﺴّﻤﻲ '' ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ '' أﺻﻐَﺮ وﺣﺪٍة أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ               ) ﺳﺘﻴﻼم 1.«ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌّﲔ 
. و ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻣﻮرﻓﻴﻤـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻼ ، أو ﻣﻮرﻓﻴﻤـﺎ ﻻﺻـﻘﺎ أو ﻣﺘﺤﺮّﻛـﺎ ، أو ﻓﺌـًﺔ ﻣﻔﺮداﺗﻴّـًﺔ ذاَت ﻗﻴﻤـٍﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ، 
ﻣــﺎ ﳓﻮﻳـــﺎ أو ﻋﻼﻗـــًﺔ ﺑﻼﻏﻴـــﺔ ...و ﻻ ﺗﻜـــﻮن اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺳـــﺘﻴﻼﻣﺎ( إﻻ إذا ﻗﺎﻣـــﺖ ﺑـــﺪور واﺳـــِﻢ أو ﻧﻈﺎ
ﱂ ﺗﻌــﺪ ﳏﺼــﻮرًة ﰲ ﺑﻌــﺾ أﺟﺰاﺋــﻪ دون اﻷﺧــﺮى ، و ﻻ ﻓﻴﻤــﺎ ». ﻓﺎﻟﺴ ــﻤُﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ 2اﻷدﺑﻴــﺔ 
 وﻟـﻮ ﲡﻠـﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳـﺎ ﰲ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرة أو اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ، و إﳕﺎ ﻫﻲ ﲦـﺮٌة ﻟﻜـﻞ ﺑﻨـﺎِء اﻟـﻨﺺ ﺣـﱴ
  3.«ﺷﻜِﻞ ﻣﻘَﻄٍﻊ ﳏّﺪٍد ﻣﻨﻪ 
و ﻳﻤﻜﻨﻨـــﺎ اﻟﻘـــﻮل إن اﻟّﺴـــﻤﺎِت اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ : ﻫـــﻲ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻈـــﻮاﻫﺮ) اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔ             
  اﻷدﺑﻲ ﻣﺘﻤّﻴﺰا ﺑﻴﻦ أﻗﺮاﻧﻪ . ، ﻓﺮﻳﺪا ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ و اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ.( اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ 
  : ﻲﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑ. 5  
. ُﲢـﺪد 4«ﻣـﺎ اﻟـﺬي ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺮَﺳـﻠﺔ ﻛﻼﻣﻴّـٍﺔ ﻋﻤـﻼ ﻓﻨﻴـﺎ ؟'':» إن إﺟﺎﺑـﺔ ﺳـﺆال '' ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن 
ﻫـﺪَف اﶈﻠـﻞ اﻷﺳـﻠﻮﰊ . إﻧـﻪ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳّـِﺔ اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ أدﺑﻴـﺎ ، أي اﻟﺒﺤـﺚ 
 ﻳـﺪرس أﺳـﻠﻮَب اﻟـﻨﺺ  ﻋـﻦ اﻟّﺴـﻤﺎت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ .وﻫـﺬا ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻣـﻦ اﶈﻠـﻞ اﻷﺳـﻠﻮﰊ أﻻ ّ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮﺣﺪاِت » ﻓﻌﻤﻠﻪ إذن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر      5«إﳕﺎ ﻳﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫَﺮ دون أﺧﺮى.» ﻛّﻠﻪ ، و
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘـﻊ ِﺿـْﻤﻦ اﳌﻌﻄﻴـﺎت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ؛ ﻷن اﻟـﻨﺺ ﳛﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟـﱵ  ﳝﻜـﻦ أن 
و ﻫـــﺬا  6«أن ﲢﺘـــﻮَي ﻋﻠـــﻰ ﲰـــﺎت أﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ .ﺗُﻌـــّﺪ أﺳـــﻠﻮﺑﺎ ، و ﳛﺘـــﻮي ﻋﻠـــﻰ وﺣـــﺪات ﻟﻐﻮﻳـــٍﺔ ﻻ ﳝﻜـــﻦ 
ﳚـﺐ ﻋﻠﻴﻨـﺎ » اﻻﺧﺘﻴﺎر أو اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻻ ﻳﻌﲏ أﺑـﺪا اﻟﻔﺼـَﻞ ﺑـﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـِﺔ اﳌﺸـّﻜﻠِﺔ ﻟﻠـﻨﺺ اﻷدﰊ ؛ إذ
أن ﻧﻘــﺮأ ﻗﺼــﻴﺪًة ﻛﻤــﺎ ﻧﺸــﺎﻫُﺪ ﻟﻮﺣــًﺔ ، أي أن ﻧﻔﻬﻤﻬــﺎ ﻛﻜــﻞ ، ﲝﻴــﺚ ﳓــﺪد ﺟﻴّــﺪا ﻋﻼﻗــﺎِت ﻛــﻞ ﻋﻨﺼــﺮ 
  ﻤﻠﻲ ﻹﺑﺮاز اﻟّﺴﻤﺎِت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ أدﺑﻴﺎ.ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎء إذن إﺟﺮاٌء ﻋ 7«ﺑﺎﻵﺧﺮ.
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:ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ أن ﻳﺘﻘﻴّـﺪ ﲟﻨﻬﺠﻴّـﺔ ﺻـﺎرﻣﺔ ، و أن ﻳﻠـﺞ ﻧﺼـﻪ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑﻲ
اﻟـــﺬي ﻳﺮﻳـــﺪ ﲢﻠﻴﻠـــﻪ ﲞﻄـــﻮات ﳏﺴـــﻮﺑﺔ ؛ ﺣـــﱴ ﻻ ﻳﻜـــﻮَن ﻋﻤﻠُـــﻪ ﳎـــﺮَد إﺿـــﺎءاٍت ﻳﺴـــّﻠﻄﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟــــﻨﺺ ،         
  أﺳﻠﻮﺑّﻴٍﺔ دون اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ . وﺣﱴ ﻳﺴَﱪ أﻏﻮاَر أﺳﻠﻮِب اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺪ  أو إﺷﺎراٍت إﱃ ﻇﻮاﻫﺮ َ
  :1ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ 
  اﻻﻗﺘﻨﺎُع ﺑﺄن اﻟﻨﺺ ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. -1
  ﲢﺪﻳُﺪ ﻣﺎدِة اﻟﺪراﺳﺔ ) ﻧﺺ أدﰊ ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ...( -2
اﻧﻄﺒــﺎٌع ﲨــﺎﱄ ﻳﻬــﻴﻤﻦ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ، وﻫــﺬا  ﻗــﺮاءُة اﻟﻌﻤــِﻞ اﻷدﰊ ﻣــﺮات ﻋﺪﻳــﺪة ؛ ﺣــﱴ ﻳﻨﺘﺎﺑــﻪ -3
  اﻻﻧﻄﺒﺎع  ُﻳﺴﻤﻰ اﻷﺛﺮ.
ﻠﻔــﺖ اﻧﺘﺒﺎَﻫــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻲ ﻟﻘــﺮاءات ؛ﻻﻛﺘﺸــﺎف ﺧﺎﺻــﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴــﺔ ﺗ َاﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ا - 4
  ﲰٌﺔ ﻣﺘﻜّﺮرة.
و ﺗﺴـﺠﻴُﻠﻬﺎ ، ـﺪف اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﺷـﻴﻮع اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ  ﻣﻼﺣﻈـُﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣـﺎت -5
  أو ﻧﺪرﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ .
  ﺪﻳُﺪ اﻟّﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﻳّﺘﺴﻢ ﺎ أﺳﻠﻮُب اﻟﻨﺺ .ﲢ -6
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ؛ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟّﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﱂ ُﺗﻜﺘﺸﻒ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ. -7
  دراﺳﺔ اﻟّﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴِﺔ دراﺳًﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ، و ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت . -8
  ﻣﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑﻲ:
  ﻋﺪُم اﻟﻔﺼِﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻞ و اﶈﺘﻮى . -1
 ﺘﻌﺎُد ﻋﻦ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ .اﻻﺑ -2
  ﲢﻠﻴُﻞ اﻟﻌﻤِﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺧﻄﺎٌب ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ و ﺗﻠّﻘﻴﻪ . -3
ﺣﺪ ، اﻻﺳﺘﻔﺎدُة ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻷﺳﻠﻮب ؛ ﻓﺎﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ وا -4
  ﻠﻴَﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻦ إﺑﺮاز اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪروس. اﻟﺘﺤ أو ﻧﻈﺮﻳٍﺔ واﺣﺪٍة ﻗﺪ ﳚﻌﻞ
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  : ﺗﻤـﻬﻴﺪ
ﻻ ﳜﺘﻠـﻒ اﺛﻨــﺎن ﰲ أن ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺸـﻌِﺮ ﻣﻨﺒــُﻊ ﺳــﺤﺮِﻩ ، و ِﺳـﺮ ﲨﺎﻟــﻪ ، و ﻣﻈﻬــُﺮ ﲤﻴـﺰﻩ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ 
و » ﻓﻨﻮِن اﻟﻘﻮل ؛ ﻓﻬﻲ أوُل ﻣﺎ ﻳﻄُﺮق اﻷﲰﺎَع ، ﻓﺘُﺸّﺪﻫﺎ و ﺗﺘﺴّﻠﻞ إﱃ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﺘﺄﺳﺮﻫﺎ زﻣﻨﺎ ﻃـﻮﻳﻼ.    
أﺑﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻴــﺎﱄ و اﻷﻳــﺎم ﻣــﻦ ﻣﺜــٍﻞ ﻻ ﺷــﻲَء أﺳــﺒُﻖ إﱃ اﻷﲰــﺎع ، و أوﻗــُﻊ ﰲ اﻟﻘﻠــﻮب ، و ﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ ..
   1«ﺳﺎﺋٍﺮ ،  و ﺷﻌٍﺮ ﻧﺎدر.
إـﻢ     2.«ﻣﻘﻔـﻰ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـًﲎ  ﻣﻮزون ٌ ﻗﻮل ٌ» و ﻗﺪ َدَأَب اﻟﻘﺪﻣﺎُء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌِﺮ ﺑﺄﻧﻪ 
ُﺔ إذ ﳚﻌﻠﻮن اﻟﻮزَن و اﻟﻘﺎﻓﻴَﺔ ﺣﺪ ا ﻟﻠﺸﻌﺮ ؛ ذﻟﻚ أﻤﺎ اﳌﻴﺰُة اﻟﱵ ﲤّﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮل ، و اﻟّﺴﻤ
ﺤﺎﻛـﺎة واﳍﻴﺌـﺔ، :» ﻫـ(  486اﻟﱵ ﺎ ﻳُﻌﺮف . ﻳﻘﻮل ﺣﺎزٌم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟّﲏ) ت 
ُ
و أردأ ُاﻟﺸـﻌﺮ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻗﺒـﻴَﺢ اﳌ
واﺿَﺢ اﻟﻜﺬب ، ﺧﻠّﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ، و ﻣﺎ أﺟﺪَر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻔِﺔ أﻻ ُّﻳﺴـّﻤﻰ ﺷـﻌﺮا ، و إن ﻛـﺎن 
   3«ﻣﻮزوﻧﺎ ﻣﻘﻔﻰ .
وﻫــﻲ ﺣﺎّﺳــٌﺔ ﻗـُـّﺪﻣﺖ ﻋﻠــﻰ أﺧﻮاــﺎ ﰲ ﻛﺜــٍﲑ ﻣــﻦ آِي و ﻋﻨﺼــُﺮ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻣــﺮﺗﺒٌﻂ ﲝﺎّﺳــﺔ اﻟّﺴــﻤﻊ ، 
   4﴾ ﴿ ِإن اﻟﺴْﻤَﻊ َواْﻟَﺒَﺼَﺮ َواْﻟُﻔَﺆاَد ُﻛﻞ أُْوﻟَِﺌَﻚ َﻛﺎَن َﻋْﻨُﻪ َﻣْﺴُﺌﻮﻻ ًاﻟﺬْﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
ﺎل و ﻟﻌّﻞ اﻟﺬﻳﻦ ُﺣﺮﻣﻮا ﻧﻌﻤَﺔ اﻟﺒﺼِﺮ أﻛﺜـُﺮ اﻟﻨـﺎِس رﻫﺎﻓـَﺔ ﲰْـٍﻊ ﺗﻌﻮﻳًﻀـﺎ ﳌـﺎ ﻓﻘـﺪوا .               ﻗـ
  ﻫـ(]ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ [ :761ﺑﺸﺎٌر ﺑُﻦ ﺑُـْﺮد )ت
  َواﻷُْذُن ﺗَـْﻌـَﺸُﻖ ﻗَـْﺒَﻞ اﻟﻌْﲔِ َأْﺣﻴﺎﻧَﺎ       ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم أُْذِﱐ ﻟِﺒَـْﻌِﺾ اﳊَـﻲ ﻋﺎِﺷﻘﺔ ٌ
  5ﺎﺎﻧ َﺎ ﻛ َﻣ َ ﺐ َﻠ ْ اﻟﻘ َﻮِﰲ ﺗ ُ ْﲔ ِﻛﺎﻟﻌ َ  ن ُذ ْﳍﻢ:         اﻷ ُ ﻠﺖ ُﻘ ُﺬي؟ ﻓ ـَﻬ ْﺮى ﺗ ـَﺗ َ ﻗﺎﻟﻮا:ﲟﻦ ﻻ
                                                 
،  ﺑــﲑوت ، ﲢﻘﻴــﻖ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻴــﺪ ﻗﻤﻴﺤـﺔ ، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﺸـﻌﺮﻫـﻼل اﻟﻌﺴــﻜﺮي : ﻛﺘـﺎب اﻟﺼــﻨﺎﻋﺘﲔ) أﺑـﻮ - 1
  .551م ،ص 1891،  1ﻟﺒﻨﺎن ، ط
،ﻟﺒﻨﺎن ،)د ط( ،     )د ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ:ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت  - 2
اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐ : اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ و ﲤﺤﻴﺼـﻪ ، ﺷـﺮح و ﺿـﺒﻂ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻋﻔﻴـﻒ ﻧـﺎﻳﻒ ﺣـﺎﻃﻮم ،  .و ﻳﻨﻈﺮ :46ت( ، ص 
. و أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺎرس :اﻟﺼــﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘــﻪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﻣﺴــﺎﺋﻠﻬﺎ     و ﺳــﻨﻦ 701م ، ص 6002،  2دار ﺻــﺎدر ، ﺑــﲑوت ، ط
  .112 ص،5991،  1ﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، طاﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ دار اﻟ
ﺣـﺎزم اﻟﻘﺮﻃـﺎﺟﲏ : ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺒﻠﻐـﺎء و ﺳـﺮاج اﻷدﺑـﺎء ، ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ اﳊﺒﻴـﺐ ﺑـﻦ اﳋﻮﺟـﺔ ، اﳌﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺮﲰﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ ،  - 3
  .27م ، ص6691
  .63 اﻹﺳﺮاء / - 4
  .316 -216ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑوت،) د ط (،)د ت ( ،ص  دﻳﻮان ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد،ﺷﺮح: ﻣﻬﺪي ﳏﻤﺪ- 5
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  و ﻷﻣٍﺮ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻻ ﻧﻨﺰﻋُﺞ ﺣﲔ ﻻ ﻧَﻔﻬﻢ ،» أﻏﻨﻴٍﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻏِﲑ ﻟﻐﺘﻨﺎ ،  وﳓﻦ ﻗﺪ ﻧﺘﺄﺛﺮ ﲟﻮﺳﻴﻘﻰ
  ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎُت ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻨﺎ. 1«و ﻟﻜﻦ ﻧﻨـﺰﻋﺞ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ''ﻧﺸﺎٌز''ﰲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ 
ﻫـــ(:    552و ﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ اﻟﻘــﺪﻣﺎُء ﺗﻠــﻚ اﻟّﺼــﻠَﺔ اﻟــُﻮﺛﻘﻰ ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﺮ و اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ،ﻓﻘﺎل اﳉــﺎﺣﻆ)ت
و اﻟـﻮزُن ﻫـﻮ  2.«ﻄـﻊ اﻷﳊـﺎَن اﳌﻮزوﻧـَﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺷـﻌﺎِر اﳌﻮزوﻧـِﺔ، ﻓﺘﻀـُﻊ ﻣﻮزوﻧًـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻮزون و اﻟﻌـﺮُب ﺗُﻘ» 
ُﻋـــِﺪل ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻪ َﳎّْﺘـــُﻪ اﻷﲰـــﺎُع و َﻓَﺴـــﺪ ﻋﻠــــﻰ » اﻟـــﺬي ﳛﻔـــُﻆ ﻟﻠّﺸـــﻌِﺮ ﺣﻼوﺗَـــﻪ ، و ﻳﺰﻳـــُﺪ ُﻋﺬوﺑَﺘـــﻪ ، ﻓـــﺈن 
 اﻟَﻌـــﺮوض ِ ﻫـــﻞ ُأ :»ﻫــــ(ﺑﲔ اﻟﺸـــﻌﺮ و اﻹﻳﻘـــﺎع ﺣﻴـــﺚ ﻳﻘـــﻮل  593ﻛﻤـــﺎ رﺑـــﻂ اﺑـــﻦ ﻓـــﺎرس ) ت  3«اﻟـــّﺬْوق.
َﺗﻘِﺴــﻢ اﻟﺰﻣــﺎَن  اﻹﻳﻘــﺎع ِ ِﺻــﻨﺎﻋﺔ َ ﺮوِض وﺻــﻨﺎَﻋﺔ اﻹﻳﻘــﺎع. ِإﻻ أنُﳎِْﻤﻌـﻮن َﻋَﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻓَـ ــْﺮَق ﺑَـــْﲔَ ِﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟَﻌــ
و ﻗــــــﺪ ذﻫــــــﺐ أﺑــــــﻮ ﻫــــــﻼل  4« ﺑــــــﺎﳊﺮوف اﳌﺴــــــﻤﻮﻋﺔ. ﺗﻘﺴــــــﻢ اﻟﺰﻣــــــﺎن َ اﻟﻌــــــﺮوض ِ ﺻــــــﻨﺎﻋﺔ َ و ، ﺑــــــﺎﻟﻨـَﻐﻢ
ﻔُﻀـــُﻞ ﺑـــﻪ ﻳو ﳑـــﺎ » ﺎّدًة ﻟﺼــﻨﺎﻋِﺔ اﻷﳊـــﺎن أﺑﻌـــَﺪ ﻣـــﻦ ذﻟــﻚ ﺣﻴﻨﻤـــﺎ َﻋـــّﺪ اﻟﺸـــﻌَﺮ ﻣـــ ﻫــــ(593)تاﻟﻌﺴــﻜﺮي 
أن اﻷﳊﺎَن اﻟﱵ ﻫﻲ أﻫﲎ اﻟّﻠّﺬات ..ﻻ ﺗﺘﻬّﻴﺄ ﺻْﻨﻌُﺘﻬﺎ إﻻ ّﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻮٍم ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ ، ﻓﻬـﻮ ﳍـﺎ .. اﻟﺸﻌﺮ ُ
  5«ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺎّدة اﻟﻘﺎﺑﻠِﺔ ﻟﺼﻮرﻫﺎ اﻟّﺸﺮﻳﻔﺔ.
ﺧــﻼٌف  ﻓﻠــﻴﺲ ﲦّــﺔ َ» و ﱂ ﳛــِﺪ اﶈــﺪﺛﻮن ﻋــﻦ ــﺞ اﻟﻘــﺪﻣﺎء ، ﰲ ﻧﻈــﺮﻢ إﱃ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟّﺸــﻌﺮ ، 
ﻌَﺮ ﻧﺸـﺄ ُﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨـﺎء ، و ﻣـﻦ ﰒ ّﻓﺈﻤـﺎ ﻳﺼـﺪران ﻋـﻦ ﻧْﺒـﻊ واﺣـﺪ ، و ﻫـﻮ اﻟﺸـﻌﻮُر ﺑـﺎﻟﻮزِن        ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺸـ
اﻟﻌﻨﺼـــَﺮ اﻟﻮﺣﻴـــَﺪ اﻟﻘـــﺎر اﻟـــﺬي ﻻ ﺑُـــّﺪ ﻣـــﻦ اﻻﻧﻄـــﻼق ﻣﻨـــﻪ          » ﺑـــﻞ إّن ﻣـــﻨﻬﻢ ﻣـــﻦ ﳚﻌﻠﻬـــﺎ   6«أو اﻹﻳﻘـــﺎع 
  7«و اﻟﺮﺟﻮِع إﻟﻴﻪ 
ﺧﺎرﺟّﻴـــﺔ ﳛﻜﻤﻬـــﺎ اﻟﻌـــﺮوُض وﺣـــَﺪﻩ ،      :» ﺑﻴـــَﺪ أﻧـّــﻪ ﻻﺑـــّﺪ ﻣـــﻦ ﲤﻴﻴـــِﺰ ﻣﻈَﻬـــﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﻟﺸـــﻌﺮﻳّﺔ 
  و ﺗﻨﺤِﺼُﺮ ﰲ اﻟﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و داﺧﻠّﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻴٌﻢ ﺻﻮﺗّﻴﺔ ﺑﺎﻃﻨّﻴﺔ أرﺣُﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزن  و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ      
  
                                                 
  .9م ،ص 4891،  2ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺪوي : دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ(، دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ط - 1
  .583،ص 1اﳉﺎﺣﻆ :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ، دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت  ، )دت( ، ج - 2
  .5، ص ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ - 3
  .212ص اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ،  - 4
  .651ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ،   - 5
 .75، ص   8791،  2ﺷﻜﺮي ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎد : ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،) ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ( ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط - 6
  .91، ص 1891ات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ﻣﻨﺸﻮر  - 7
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  .1«و اﻟﻨﻈﺎم اّﺮدْﻳﻦ 
ﻤﺎِت اُﻷﺳــــﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴ ــــِﺔ اﳌﻮﺳــــﻴﻘّﻴِﺔ '' ﻟﻠﻘﺼــــﻴﺪِة و ﻗــــﺪ ُﺧﺼ ــــَﺺ ﻫــــﺬا اﻟﻔﺼــــُﻞ ﻟﺪراﺳــــِﺔ '' اﻟﺴ ــــ  
ِع اﻟّﺪراﺳــــﺔ . و ﺳــــَﻴﺪرُس اﳌﺒﺤــــُﺚ اﻷّوُل : '' اﻟﺴ ــــﻤﺎِت اُﻷﺳــــﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳــــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟّﻴ ــــﺔ '' ﰲ ﻮ ﻣﻮﺿــــ
ﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﺒﲔ ، ﻳﺪرُس اﻷّوُل '' اﻟﺴﻤﺎِت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟﻮزن ''، أّﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﺴـﻴﺘﻨﺎول ''اﻟﺴـﻤﺎِت اُﻷﺳـ
  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ''.
 أّﻣـــﺎ اﳌﺒﺤـــُﺚ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻓﺴُﻴﺨﺼـــُﺺ ﻟﺪراﺳـــِﺔ : '' اﻟﺴ ـــﻤﺎِت اُﻷﺳـــﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠّﻴـــﺔ '' ﰲ  
ﻣﻄﻠﺒـﲔ :ﻳـﺪرُس أّوﳍُﻤـﺎ:'' اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟّﺼـﻮِت اﳌﻌـﺰوِل '' ، أّﻣـﺎ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻴﺘﻨـﺎوُل '' اﻟّﺴـﻤﺎِت 














                                                 
، 3891،  2ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﺑﻜﺎر:ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ )ﰲ ﺿـﻮء اﻟﻨﻘـﺪ اﳊـﺪﻳﺚ(، دار اﻷﻧـﺪﻟﺲ،ﺑﲑوت ، ط - 1
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  : اﻟـَﻮزنـ  1
ﻳُﻌـــﺪ اﻟـــﻮزُن اﻹﻃـــﺎَر اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻤﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴـــِﺔ ﻟﻠﻘﺼـــﻴﺪة ، إﻻ أّن اﻟﻘـــﺪﻣﺎء ﻣّﻴ ـــﺰوا ﺑـــﲔ اﻟﻌـــﺮوض      
  و اﻟﻘﻮاﰲ ، ﻓﻌﺪوﳘﺎ ﻋﻠﻤﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻠِﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣِﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻣﻌﲎ ،ﻓﺎﻟﻠﻔُﻆ واﳌﻌـﲎ  و ﳑﺎ ﻻ ﺷّﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻘُﻊ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻔِﻆ اﻟّﺪاِل ﻋﻠﻰ  
  1«ﻳُﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﻌﺎﱐ ﻦ اﺋﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﻌِﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ ٍﻓﻴﺤُﺪُث ﻣ» و اﻟﻮزُن ﻋﻨﺎﺻُﺮ ﲤﺘﺰج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﺮﺛﻴُﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، و ﻫﻮ أﺣُﺪ اﻟﺒﺤﻮِر اﳋﻠﻴﻠﻴّـِﺔ اﻟﺴـﺘَﺔ ﻋﺸـَﺮ.   
أرﺑﻌــٌﺔ ُﺳــﺒﺎﻋّﻴٌﺔ ، و ﲬﺎﺳــﻴﻪ ُﻣﻘــﺪٌم ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﺎﻋﻴﻪ .      و ﻫــﻮ ﻣﻜــّﻮٌن ﻣــﻦ ﲦﺎﻧﻴــِﺔ أﺟــﺰاء : أرﺑﻌــٌﺔ ُﲬﺎﺳــّﻴٌﺔ ، و
. و ﳍـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺮ َﻋـــﺮوٌض واﺣـــﺪٌة 2 2× ﻋﻴُﻠْﻦ َﻓﻌـــﻮُﻟْﻦ َﻣﻔـــﺎﻋﻴُﻠْﻦ و ﻛﻼﳘـــﺎ أﺻـــﻞ ، و ﻫـــﻲ : َﻓﻌـــﻮُﻟْﻦ َﻣﻔـــﺎ
، و ﺛﻼﺛـُﺔ أﺿـُﺮب : اﻷول : ﺻـﺤﻴﺢ ) ﻣﻔـﺎﻋﻴﻠﻦ ( ،واﻟﺜـﺎﱐ: ﻣﻘﺒـﻮض ) ﻣﻔـﺎﻋﻠﻦ( ، و  3ﻣﻘﺒﻮﺿـٌﺔ وﺟﻮﺑـﺎ
  . 4وف) ﻓﻌﻮﻟﻦ(اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﳏﺬ
  وﻗﺪ ُوزِﻧﺖ اﳌﺮﺛّﻴُﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، أي إﺎ ﻣﻘﺒﻮﺿُﺔ اﻟﻌﺮوِض و اﻟﻀﺮب.  
ﻳﺘﻜــّﻮن ﻣــﻦ  -إذا ﺳــﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟﺰﺣــﺎف ﰲ اﳊﺸــﻮ  –و ﲝــُﺮ اﻟﻄﻮﻳــِﻞ ﻣــﻦ أﻃــﻮل اﻟﺒﺤــﻮِر اﳋﻠﻴﻠﻴــﺔ ، و ﺛﺎﻧﻴــﻪ 
ﲦﺎﻧﻴـًﺔ       و ﺗُﻪ ﻞ أﺻـﻮاﺳـﺘٍﺔ و أرﺑﻌـﲔ ﺻـﻮﺗﺎ: ﲦﺎﻧﻴـﺔ وﻋﺸـﺮون ﻣﺘﺤﺮﻛـﺎ ، و ﲦﺎﻧﻴـَﺔ ﻋﺸـَﺮ ﺳـﺎﻛﻨﺎ. و ُﺗﺸـﻜ ّ
ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌـــﺎ ﺻــﻮﺗﻴﺎ : ﲦﺎﻧﻴـــَﺔ ﻋﺸــَﺮ ﻣﻘﻄﻌـــﺎ ﻣﺘﻮّﺳــﻄﺎ، و ﻋﺸـــﺮَة ﻣﻘــﺎﻃَﻊ ﻗﺼـــﲑٍة .ﻓﻬــﻮ إذن اﺳـــٌﻢ ﻋﻠـــﻰ 
:» ﻫــ ( أﻧـﻪ ﻗـﺎل  812ُﻣﺴﻤﻰ ، إﻧﻪ  و اﻟﺒﺴﻴﻂ أﻃﻮُل اﻟﺒﺤﻮر اﳋﻠﻴﻠﻴـﺔ .ﻓﻘـﺪ ُروي ﻋـﻦ اﻷﺧﻔـﺶ ) ت 
ﻃـﻮﻳﻼ ؟ ﻗـﺎل : ﻷﻧـﻪ ﻃـﺎل ﺑﺘﻤـﺎِم أﺟﺰاﺋـﻪ  ﺳﺄﻟُﺖ اﳋﻠﻴَﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻤﻞ ﻛﺘﺎَب اﻟَﻌﺮوض : ﱂ َﲰّﻴﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ َ
   5«.
  و ﻟﻌّﻞ اﻟﺴﺆاَل اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ:ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗٌﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزِن اﻟﻌﺮوﺿﻲ و ﻣﻮﺿﻮِع اﻟﻘﺼﻴﺪة؟       
                                                 
ﻣﻌﻬـﺪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداـﺎ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ  ﻧـﻮر اﻟـﺪﻳﻦ اﻟﺴـﺪ : )اﳌﻜّﻮﻧـﺎت اﻟّﺸـﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻳﺎﺋﻴـﺔ ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ اﻟﺮﻳـﺐ( ، ﳎﻠـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ واﻷدب ، - 1
  . 03، ص 9991، دﻳﺴﻤﱪ  41اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻌﺪد 
،  2ﻣﻮﺳــﻰ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ اﳌﻠﻴــﺎﱐ اﻷﲪــﺪي: اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻜــﺎﰲ ﰲ ﻋﻠﻤــﻲ اﻟﻌــﺮوض و اﻟﻘــﻮاﰲ ، دار اﻟﻌﻠــﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳــﲔ ،ﺑــﲑوت ،ط - 2
 .96، ص 9691
ﺔ ﺳﺎﳌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ إﻻ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻀﺮب ﺗﺎم . ﻳﻨﻈﺮ: اﺑـﻦ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﻌﺮوض و ﻻ ﻳﺄﺗﻮن ﺎ ﺗﺎﻣ - 3
. وﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺒﻠﻐـﺎء ، 34، ص 7002، 1ﺟـﲏ : ﻛﺘـﺎب اﻟﻌـﺮوض ، ﲢﻘﻴـﻖ ﺣﺴـﲏ ﻋﺒـﺪ اﳉﻠﻴـﻞ ﻳﻮﺳـﻒ ، دار اﻟﺴـﻼم ،اﻟﻘـﺎﻫﺮة ، ط 
 .322ص 
  .54، و ص  44، وص 34ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوض ، ص   - 4
  .121اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 5
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اﻟﻮزُن ﻇﺎﻫﺮٌة ﻃﺒﻴﻌّﻴٌﺔ ﻟﻠﻌﺒـﺎرة ﻣـﺎ داﻣـﺖ ﺗـﺆّدي ﻣﻌـًﲎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺎ ، ﻓﻘـﺪ ﺛﺒـﺖ :» ﻳﻘﻮل أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ 
ﻜـــﻪ اﻧﻔﻌـــﺎٌل ﺗﺒـــﺪو ﻋﻠﻴـــﻪ ﻇـــﺎﻫﺮاٌت ﺟﺜﻤﺎﻧّﻴ ـــٌﺔ ﻋﻤﻠّﻴ ـــﺔ ، ﻛﺎﺿـــﻄﺮاب ﰲ ﻋﻠـــﻢ اﻟـــﻨﻔﺲ أن اﻹﻧﺴـــﺎن ﺣـــﲔ ﳝﺘﻠ
أن  اﻟﻨّـﺒﺾ وﺿـﻌﻒ اﳊﺮﻛـِﺔ أو ﻗّﻮـﺎ ، ﺳـﺮﻋِﺔ اﻟﺘـﻨﻔﺲ أو ﺑﻄﺌِـﻪ ...ﻓﺎﻟﻠﻐـُﺔ اﻟـﱵ ُﺗﺼـّﻮر ﻫـﺬا اﻻﻧﻔﻌـﺎَل ﻻ ﺑُـﺪ ّ
  1«ﺗﻜﻮن ﻣﻮزوﻧﺔ.
إﻻ ﻣـﺎ و ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أﻧﻨـﺎ ﻻ ﳒـﺪ رأﻳـﺎ واﺿـﺤﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴـﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﺳـﺒِﺔ اﻟـﻮزِن ﳌﻮﺿـﻮع اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، 
رواﻩ اﻷﺧﻔُﺶ ﻋﻨﻪ ﰲ ِﻋّﻠﺔ ﺗﺴﻤﻴِﺔ اﻟﺒﺤﻮر ، إﻻ ّأن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪﻩ رﺑﻄﻮا ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة     و 
َوْزﺎ ، و اﻗﺘﻨﻌﻮا ﺑﺄن اﻷوزاَن ﺗﺘﻔﺎوُت ﰲ ُﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ؛ ﻓﻮّﺟﻬـﻮا اﻟﺸـﺎﻋَﺮ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ 
ﻓــﺈذا أراد اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﺑﻨــﺎَء ﻗﺼــﻴﺪٍة ﳐَــﺾ اﳌﻌــﲎ :» ﻟﻌﻠــﻮّي اﻟــﱵ ﻳﻨﺘﻬُﺠﻬــﺎ ﰲ ﻧﻈﻤــﻪ ؛إذ ﻳﻘــﻮل اﺑــُﻦ ﻃَﺒﺎﻃَﺒــﺎ ا
اﻟﺬي ﻳُﺮﻳﺪ ﺑﻨـﺎَء اﻟﺸـﻌﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻓﻜـﺮﻩ ﻧﺜـﺮا ، و أﻋـّﺪ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻳُﻠﺒُﺴـﻪ إﻳّـﺎﻩ ﻣـﻦ اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟـﱵ ُﺗﻄﺎﺑُﻘـﻪ ،      و 
 وﻗﺪ ذﻫﺐ أﺑﻮ ﻫﻼٍل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌـﺬﻫﺐ َ 2«اﻟﻘﻮاﰲ اﻟﱵ ُﺗﻮاﻓﻘﻪ ، و اﻟﻮزِن اﻟﺬي َﺳَﻠَﺲ ﻟﻪ اﻟﻘﻮُل ﻋﻠﻴﻪ...
ﻣﻦ ﺗﺘﺒّـﻊ ﻛـﻼَم اﻟﺸـﻌﺮاِء ﰲ ﲨﻴـﻊ اﻷﻋـﺎرﻳﺾ َوَﺟـﺪ اﻟﻜـﻼَم اﻟﻮاﻗـَﻊ » . وﻻﺣﻆ ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟّﲏ أّن 3ﻧﻔَﺴﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﲣﺘﻠُﻒ أﳕﺎﻃُﻪ ﲝﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﳎﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻷوزان ، و وﺟﺪ اﻻﻓﺘﻨـﺎَن ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ أﻋـﻢ ﻣـﻦ ﺑﻌـٍﺾ . 
   4.«ﻓﺄﻋﻼﻫﺎ درﺟًﺔ اﻟﻄﻮﻳُﻞ و اﻟﺒﺴﻴﻂ 
ﺒﺔ اﻷوزاِن ﻟﻸﻏــﺮاِض اﻟّﺸــﻌﺮﻳﺔ ، ﻓﻬــﺬﻩ ﺗﺘﻨــﻮُّع ﺑﺘﻨــﻮع ﺗﻠــﻚ ،و اﻟــﻮزُن ﻟﻘــﺪ آﻣــﻦ اﻟﻘــﺪﻣﺎُء إذن ﲟﻨﺎﺳــ
ـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ أﻏـﺮاُض اﻟّﺸـﻌﺮ ﺷـّﱴ ،     »اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﻳﺼـُﻠﺢ ﳍـﺬا اﻟﻐـﺮِض ﻗـﺪ ﻻ ﻳﺼـﻠﺢ ﻟـﺬاك . ﻳﻘـﻮل ﺣـﺎزم :
ّ
و ﳌ
 ﻪ اﻟﺒﻬـﺎء ُوﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اِﳉﺪ و اﻟﺮﺻﺎﻧُﺔ ، و ﻣﺎ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳍﺰُل و اﻟّﺮَﺷﺎﻗُﺔ ، و ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳُﻘﺼـﺪ ﺑـ
و ﻳﺆﻳــُﺪ   5«و اﻟّﺘﻔﺨــﻴُﻢ ...َوﺟــﺐ أن ُﲢــﺎﻛﻰ ﺗﻠــﻚ اﳌﻘﺎﺻــُﺪ ﲟــﺎ ﻳُﻨﺎﺳــُﺒﻬﺎ ﻣــﻦ اﻷوزان و ُﳜﻴـُﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻨﻔــﻮس.
   6ﻣﺬﻫَﺒﻪ ﻫﺬا ﺑﺄن ﺷﻌﺮاَء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﻟُﻜّﻞ ﻏﺮٍض َوزﻧًﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ، وﻻ ﻳﺘﻌّﺪوﻧﻪ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ.
ﺤـﺪﺛﻮن ﻓﻘـﺪ اﻧﻘﺴـﻤﻮا ﻓـﺮﻳﻘﲔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘ
ُ
ﻀـّﻴﺔ : ﻓﺮﻳـٌﻖ ﻳُﻨﻜـﺮ إﻧﻜـﺎرا ﺗﺎﻣـﺎ ﺻـﻼﺣﻴَﺔ وزٍن ﻣـﺎ أﻣـﺎ اﳌ
  ﺑﲔ اﻷوزان و اﻷﻏﺮاض . ﻟﻐﺮٍض دون ﻏﲑﻩ ، و ﻓﺮﻳٌﻖ ﺛﺎٍن ﻳُﺆﻣﻦ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ٍ
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ﻏﲑ أن ﻣـﺎ :»رأَي ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﺑّﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻮل  -ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول -و ﻧﻮرد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم 
ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎٍت ﺟــﺎءت ﺑﻌــﺪ دراﺳــﺔ  ﻮﺿــﻮع ٍﻣــﺎ ﳌ ُﻳﺸــﺎُع اﻵن ﻣــﻦ آراء ﻋــﻦ ﺻــﻼﺣﻴﺔ وزن ٍ
و ﻫــﻮ   1.«اﻟّﺸــﻌﺮ و اﺳــﺘﻘﺮاِء ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗِﻪ ، و أوزاﻧِــﻪ إﱃ ﺣــﺪ ﻣــﺎ . ﻫــﻲ إذن ﻧﺘــﺎﺋُﺞ ﻻ ﻗﻮاﻋــُﺪ و أﺳــﺲ 
  .2ﳝﻴﻞ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﻮن ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﻮزن
ُأﻛﺴﺘّﻴﺔ ) ﻓﻴﺰﻳﺎﺋّﻴﺔ( ﰲ ُﳏﺎوﻟٍﺔ ﻟﺘﺒـﲔ اﻟﻌﻼﻗـِﺔ  أّﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣُﺚ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻟﻊ ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺠﺎرب َ
ﺑﲔ اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ و اﻟﻜﻠﻤِﺔ اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ، ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﺗﻘﺎُﺑﻼ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزن و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ 
أن اﻟﻮزَن اﻟﻌﺮوﺿﻲ و ﲝﻮرﻩ أﺷﻴﺎٌء ﳎّﺮدٌة ﻣﻮﺟﻮدٌة ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ، أو ﰲ ﻣﻮﻫﺒـﺔ » اُﻷﻛﺴﺘّﻴﺔ ؛ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ 
ﺑﻌــﺪ  stool.E.Mﻣﺆﻳــﺪًة ﳌــﺎ ﺗﻮّﺻــﻞ إﻟﻴــﻪ  –ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮل   –و ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﺘــﺎﺋُﺞ  3«ﻦ اﻟﻠﻐــﺔ اﳌﺘــﺬوق.اﺑــ
إﺟﺮاﺋـــﻪ ﻋـــﺪَة ﲡـــﺎرَب ﻋﻠـــﻰ أداء أﺑﻴـــﺎٍت ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮ اﳍﻮﻟﻨـــﺪي ، و ﲢﻠﻴﻠﻬـــﺎ ﺻـــﻮﺗﻴﺎ ؛ إذ ﱂ ُﺗﻈﻬـــﺮ ﲡﺎرﺑُـــﻪ 
  .4( shtyM lacirteMﺮوض اُﻷﻛﺴﺘّﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻘﺎِع اﻟﻌﺮوﺿّﻲ ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﻮن ﲝﺜﻪ ﺑـ ) ُﺧﺮاﻓﺔ اﻟﻌ َ
أّﻣﺎ  اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨـﻮن ﺑﻔﻜـﺮِة ﻣﻨﺎﺳـﺒِﺔ اﻟـﻮزن ﳌﻮﺿـﻮِع اﻟﻘﺼـﻴﺪة ، ﻓﻤـﻨﻬﻢ أﲪـﺪ اﻟﺸـﺎﻳﺐ اﻟـﺬي ﻳُﻮﺟ ـﻪ 
ﻌﻨﺼـــِﺮ ا اﻟﺬأن ﻳﺘﻮّﺟـــﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳـــﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ إﱃ ﻫـــ إن ﻋﻠـــﻰ دارس اﻷﺳـــﻠﻮب ِ»دارَس اﻷﺳـــﻠﻮب ﺑﻘﻮﻟـــﻪ :
ﻓـّـﻖ اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﰲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــِﺮ     أو ذاك اﳌﻮﺳــﻴﻘﻲ اﻟﻈــﺎﻫِﺮ ، و ﳘــﺎ اﻟــﻮزُن و اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ؛ ﻟــﲑى ﻫــﻞ و ُ
  5«ﻟﻘﺼﻴﺪﺗﻪ ؟ و ﻫﻞ واﻓﻖ اﻟﺒﺤُﺮ اﻟﻐﺮَض اﻟﺬي اﺣﺘﻮﺗﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟
أن اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻴـــﺄس و اﳉـَــﺰَع ﻳﺘﺨﻴّـ ـــُﺮ ﻋـــﺎدًة وزﻧـــﺎ » و ﻫـــﺬا إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ أﻧـــﻴﺲ ﻳُﻘـــّﺮر ﻣﻄﻤﺌﻨـــﺎ 
    6«ﻋﻪ .ﻃﻮﻳﻼ ﻛﺜَﲑ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻳُﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺷﺠﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻳُﻨّﻔُﺲ ﻋﻦ ُﺣﺰﻧﻪ و ﺟﺰ َ
ﻛﻤــﺎ رّد ﺷــﻜﺮي ﳏّﻤــﺪ ﻋﻴّــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘــﺪون ﺻــﻼﺣﻴَﺔ اﻟــﻮزِن ﻷي ﻏــﺮٍض ﻛــﺎن ؛ إذ ﳒــﺪ    
  ﻣﺮاﺛَﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، و أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ ، و ﺛﺎﻟﺜًﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﻴﻒ ... ﻓﺮّد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ:    –ﻣﺜﻼ  –
  ، و إﻻ ّﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﻏﲎ ﲝٌﺮ  ﻓﺎﺧﺘﻼُف أوزاِن اﻟﺒﺤﻮِر ﻧﻔُﺴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن أﻏﺮاًﺿﺎ ﳐﺘﻠﻔًﺔ دﻋﺖ إﱃ ذﻟﻚ» 
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واﺣٌﺪ و وزٌن واﺣﺪ ، و ﻫﻞ ﻳُﺘﺼّﻮر ﰲ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﺼﻠﺢ ﲝُﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷول ﻟﻠّﺸـﻌﺮ اﳌﻌـﱪِ ﻋـﻦ اﻟـﺮّﻗﺺ و 
  1«اﻟّﻨﻘﺰَان و اﳋّﻔﺔ ؟
و اﻟﺮﺛـــﺎُء ﰲ اﻷﺻـــﻞ ﻋﺎﻃﻔـــٌﺔ ﺳـــﻠﺒّﻴﺔ َﲢِْﻤـــﻞ اﻹﻧﺴـــﺎَن ﻋﻠـــﻰ ،» إن ﻣﻮﺿـــﻮع ﻗﺼـــﻴﺪﺗﻨﺎ ﻫـــﻮ اﻟﺮﺛـــﺎء   
و ﻳـﺮى ﻋﻠـﻲ ﻋﻠـﻲ ُﺻـﺒﺢ  2.«و اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﰲ ﺷـﺄﺎ ، ﻓﻬـﻮ اـﺰاٌم أﻣـﺎم اﻟﻜـﻮارث اﻟُﻌﻜـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﺲ ، 
اﻟﺮﺛــــﺎء ﻳﺘﻨﺎﺳــــﺐ ﻣﻌــــﻪ اﻟﺒﺤــــُﺮ اﳌﻤﺘــــﺪ و اﻟــــﻮزُن اﻟﻄﻮﻳــــﻞ ؛ ﻷّن اﻻﻣﺘــــﺪاَد و اﻟﻄــــﻮَل ﻳّﺘﻔــــﻖ ﻣــــﻊ ﺷــــّﺪة » أن 
  ﻟﻠﺬات ؟ اﻓﻜﻴﻒ إذا ﻛﺎن ذاك اﻟﺒﻜﺎُء ﺑﻜﺎء ً 3«اﳊﺰن.
َﻌـﺮوض و اﻟّﻀـﺮب (.      و اﻟﻄﻮﻳـﻞ ) ﻣﻘﺒـﻮض اﻟﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﺮﺛﻴُﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳـِﺐ ﻋﻠـﻰ ﺛـﺎﱐ 
ﻣﻨﺰﻟــٌﺔ ﺧﺎﺻــٌﺔ ﰲ ﻧﻔــﻮس اﻟَﻌﺮوﺿــﻴﲔ ، و دارﺳــﻲ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺸــﻌﺮ ﻻ ﻳُﻨﺎﻓﺴــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ إﻻ اﻟﺒﺴــﻴﻂ.  ﻟﻠﻄﻮﻳــﻞ
ﻓﻌـﺮوُض اﻟﻄﻮﻳـِﻞ ِﲡـُﺪ ﻓﻴـﻪ أﺑـﺪا ًـﺎًء     و ،» ﻓﺤﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ ﻳﺼـﻄﻔﻲ اﻟﻄﻮﻳـَﻞ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻷوزان 
أوزاُن اﻟّﺸـﻌﺮ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳـٌﺐ :» ﺗﻪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴـﺐ أﺟﺰاﺋـﻪ ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل ، و ﻳُﺮﺟﻊ ﺎَءﻩ و ﻗﻮ ّ4«ﻗّﻮة 
ﺗــــــﺎم اﻟﻨﺎﺳــــــﺐ ﻣﱰّﻛــــــُﺐ اﻟﺘﻨﺎﺳــــــﺐ ، ُﻣﺘﻘﺎﺑﻠُــــــﻪ ُﻣﺘَﻀــــــﺎِﻋُﻔﻪ ، و ذﻟــــــﻚ ﻛﺎﻟﻄﻮﻳــــــﻞ                      و 
   5.«اﻟﺒﺴﻴﻂ...ﻓﺎﻷﻋﺎرﻳﺾ اﻟﱵ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺎﻣﻠُﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
ﻮزن اﻟﻄﻮﻳــِﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳـﺎدِة و اﻟّﺘﻘـﺪِم ﻋﻠـﻰ ﺳــﺎﺋِﺮ اﻷوزان؛ إذ وﻣـﻦ اﶈـﺪﺛﲔ ﳒـﺪ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲ ﻳﺸـﻬﺪ ﻟـ
ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﲝﻮر اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ُﻳﻀﺎرع اﻟﺒﺤَﺮ اﻟﻄﻮﻳَﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ُﺷﻴﻮﻋﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻳﻘُﺮُب ﻣﻦ ﺛﻠﺚ :» ﻳﻘﻮل 
  و ﳓﻦ إذا ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ اﳌﻌﻠﻘﺎِت اﻟّﺴﺒَﻊ َﻣْﺮِﺟﻌﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ  6«اﻟﺸﻌِﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪِﱘ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮزن.
  . % 58,24ﻮع ِﲝِﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، وﺟﺪﻧﺎ أن ﺛﻼﺛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ: :ﻧﺴﺒِﺔ ﺷﻴ
  
  . 7و ﻫﻲ ﻣﻌّﻠﻘُﺔ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ، و ﻣﻌّﻠﻘُﺔ ﻃَﺮﻓَﺔ ﺑِﻦ اﻟﻌﺒﺪ ، و ﻣﻌّﻠﻘُﺔ زﻫٍﲑ ﺑِﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ
                                                 
 61ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 1
 .58اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 2
 .342،ص 6991،  2ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺢ : اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط - 3
 .762ﻟﺒﻠﻐﺎء ، صﻣﻨﻬﺎج ا - 4
 .952ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 5
  .95ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 6
 
  .531، و ص36،و ص 01، ص5891، 5ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺰوزﱐ : ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ، ﺑﲑوت ،ط - 7
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ﻔﻖ ﻣـﻊ و إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن وزن اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳُﻨﺎﺳُﺐ اﻟﺮﺛﺎء ؛ ﻷّن اﻻﻣﺘﺪاَد و اﻟﻄﻮَل ﻳﺘ ّ
ﲨﻬـﺮة أﺷـﻌﺎر اﻟﻌـﺮب ''ﺷّﺪة اﳊﺰن ، وﺟﺪﻧﺎ أن ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ ﻋﻴﻮن اﳌﺮاﺛﻲ ﻗﺪ ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟـﻮزن . ﻓﻔﻲ
، ﳒــﺪ ﺛـــﻼَث ﻣﺮﺛﻴــﺎٍت ﻣـــﻦ ﺳــﺒٍﻊ ﺟـــﺎءت ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻮﻳـــﻞ ، و ﻫــﻲ ﻧﻔـــُﺲ ﻧﺴــﺒِﺔ ﲝـــِﺮ  1ﻷﰊ زﻳــﺪ اﻟﻘﺮﺷـــﻲ''
  .2اﻟﻄﻮﻳِﻞ  ﰲ اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ 
ﻹﺷـﺎرَة إﱃ ﻣـﺎ ﺗﻮّﺻـﻞ إﻟﻴـﻪ ﳏﻤـﺪ اﳍـﺎدي اﻟﻄّﺮاﺑﻠﺴـﻲ وﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘـﺎم ﻧـﺮى أّن ﻣـﻦ اﳉـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ ا  
ﰲ دراﺳــﺘﻪ ﺷــﻌَﺮ ﺷــﻮﻗﻲ ، ﺣﻴــﺚ ﺑــّﲔ أن ُﻣﻌﻈــﻢ ﻗﺼــﺎﺋِﺪ ﺷــﻮﻗﻲ ﰲ اﻟﺮﺛــﺎء ﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﻋﻠــﻰ وزن اﻟﻄﻮﻳــﻞ  
ﻣـــﻦ ﳎﻤـــﻮع اﻟﻘﺼـــﺎﺋﺪ اﻟـــﱵ ﻧﻈﻤﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﻮﻳـــﻞ . و ﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒُﺔ أﺑﻴـــﺎت اﻟﺮﺛـــﺎء :   %33,33
  3ن اﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﺑﻴﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وز  %  64,53
ﻳـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺛـﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ) ﻣﻘﺒـﻮض اﻟﻌـﺮوض و اﻟﻀـﺮب (، وﻫـﺬﻩ وﻗـﺪ ﺟـﺎءت ﻣﺮﺛﻴـُﺔ ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮ ّ  
  .4اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ أﻛﺜُﺮ ُﺻَﻮرﻩ ﺷﻴﻮﻋﺎ ، و أﺣّﺒﻬﺎ إﱃ اﻟّﻨﻔﻮس ، و أﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻵذان
  ﺑﺄن وزَن اﻟﻄﻮﻳﻞ ُﻣﻨﺎﺳٌﺐ ﻟﻐﺮض اﻟﺮﺛﺎء ؟ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧُﻘﺮ و ﺑﻌﺪ... ﻫﻞ ُﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم   
ﺠﺎزﻓﺔ  إﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺳﻮاء ن ّإ  
ُ
ﻓْﻠﻨﻐّﲑ ﺻﻴﻐَﺔ  !أﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻹﳚﺎب أم ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜٌﲑ ﻣﻦ اﳌ
اﻟﺴـــﺆال إذن و ﻧﻘـــﻮل :ﻫـــﻞ ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ اﳌﻤﻜـــﻦ أن ﻳﺼـــﻮغ ﻣﺎﻟـــٌﻚ ﺑـــُﻦ اﻟﺮّﻳـــﺐ ﻣﺮﺛّﻴَﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ وزٍن آﺧـــَﺮ ﻏـــِﲑ 
ﻪ رﻳـﺎدَة اﻟﺒﺤـﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ ؟ وْﻟُﻨﺠﺐ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻨﻌﻢ. ﻓﺒﺤـُﺮ اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﻗﺮﻳـٌﺐ ﻣﻨـﻪ ، و ﻗـﺪ رأﻳﻨـﺎ أﻧـﻪ ﻳُﻨﺎﻓُﺴـ
  ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء .ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﻜّﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴٍﺔ و أرﺑﻌﲔ ﺻﻮﺗﺎ ُﺗﺸّﻜﻞ ﲦﺎﻧًﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ، 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ َﺗﻜﺮاِر ﺗﻔﻌﻴﻠﺘﲔ : أوﻻﳘﺎ ﺳﺒﺎﻋﻴٌﺔ:)ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ( ،وﺛﺎﻧﻴُﺘﻬﻤﺎ:ُﲬﺎﺳّﻴٌﺔ) ﻓﺎِﻋُﻠْﻦ(.
  اﻟﺮّﻳﺐ ؟   أﻓﻼ ﻳﻜﻮُن ﺳﺎﺋﻐﺎ ًﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺮﺛّﻴﺔ اﺑﻦ
                                                 
  . 962، و ص  652، و ص 942ﻳﻨﻈﺮ : أﺑﻮ زﻳﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ ، ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، ﺑﺎب اﳌﺮاﺛﻲ ،ص - 1
                    ﺮاﺛـــــــــــــﻲ اﻟ ـــــــــــــﱵ ﺟـــــــــــــﺎءت ﻋﻠـــــــــــــﻰ وزن اﻟﻄﻮﻳـــــــــــــﻞ : داﻟﻴ ـــــــــــــﺔ اﺑـــــــــــــﻦ اﻟﺮوﻣـــــــــــــﻲ ﰲ رﺛـــــــــــــﺎء اﺑﻨ ـــــــــــــﻪ وﻣـــــــــــــﻦ رواﺋـــــــــــــﻊ اﳌ - 2
  َﻓﺠﻮدا ﻓَﻘْﺪ َأْودى ﻧﻈﲑُﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪي    ُﺑﻜﺎؤُﻛﻤﺎ َﻳﺸﻔﻲ و إن ﻛﺎن ﻻ ُﳚْﺪي
   و ﺟﻴﻤّﻴﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑة ﰲ رﺛﺎء أﰊ اﳊﺴﲔ اﻟﻌَﻠﻮي ،اﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ :
  ﺮﻳﻘﺎِن ﺷﱴ : ُﻣْﺴﺘﻘﻴٌﻢ و أﻋَﻮج ُﻃ َ    أﻣﺎَﻣﻚ ﻓﺎﻧﻈُْﺮ أي ﻧَـْﻬﺠْﻴَﻚ ﺗَـﻨـَْﻬﺞ ُ
  و ﻣﻴﻤّﻴﺔ اﳌﺘﻨﱯ ﰲ رﺛﺎء ﺟّﺪﺗﻪ ... 
  .22ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 3
  .26ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 4
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إن أّول ﻣـــﺎ ﻧﻠﺤﻈـــﻪ ﻫـــﻮ أن اﳉـــﺰَء اﳋُﻤﺎﺳـــّﻲ ﰲ اﻟﻄﻮﻳـــﻞ ُﻣﻘـــّﺪٌم ﻋﻠـــﻰ اﳉـــﺰء اﻟّﺴـــﺒﺎﻋّﻲ ، و ﻋﻠـــﻰ           
  اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ؛ إذ ﻳﺘﻘّﺪُم  اﻟّﺴﺒﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳋُﻤﺎﺳّﻲ .
ﺣــﺬُف  أﻣــﺎ اﳌﻼﺣﻈــُﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــُﺔ ﻓﺘﺘﻌّﻠ ــُﻖ ﺑﺎﻟّﺰﺣﺎﻓــﺎت اﻟــﱵ ﺗــﺪﺧﻞ ﻋﻠــﻰ ُﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ . ﻓــﺎﳋﱭ ُ و ﻫــﻮ
، و ﻣــﻦ 1اﻟﺜــﺎﱐ اﻟﺴــﺎﻛِﻦ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﺐ اﳋﻔﻴــﻒ ﻳــﺪﺧُﻞ ﻣــﻊ اﻻﺳﺘﺤﺴــﺎن ﻋﻠﻰ)ُﻣْﺴــﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ( ، و ) ﻓــﺎِﻋُﻠْﻦ(
  ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳُﻠﻮن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﺴﻴِﻂ ﺑﻠﻮٍن ﻻ ﺗﺘﻠّﻮُن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ .
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﳊﺪﻳُﺚ ﻋﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺰﺣﺎﻓـﺎِت و إﳕـﺎ أردﻧـﺎ أن ُﻧﺸـَﲑ إﱃ اﺧـﺘﻼف اﻟّﻨﻐﻤـِﺔ ﰲ 
  ﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .ا
. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  2ﰒ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈًﺔ ﺛﺎﻟﺜًﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗّﻴﺔ
ﻣﻘﻄﻌﺎ ، ﻣﻨﻬـﺎ  82أن اﻟﻄﻮﻳﻞ و اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﺘﻜّﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﻋﺪِد اﻷﺻﻮاِت ﻧﻔﺴﻪ ،وﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻃِﻊ ﻧﻔِﺴﻪ )
ﻮﺗّﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤـــﺎ ﳐﺘﻠـــﻒ .      و ﻣﻘـــﺎﻃﻊ ﻗﺼـــﲑة( إﻻ ّأّن ﻧﻈـــﺎَم اﳌﻘـــﺎﻃﻊ اﻟﺼـــ 01ﻣﻘﻄﻌـــﺎ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺎ ، و  81
. و ْﻟﻨﺄﺧـــﺬ ﺻـــﻮرَة اﻟﺒﺴـــﻴﻂ اﻷّول اﻟﺘـــﺎم ) ﳐﺒـــﻮن  3ﳝﻜﻨﻨــﺎ ﻣﻼﺣﻈـــُﺔ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴـــﻞ اﳌﻘﻄﻌـــﻲ ﻟﻠـــﻮزﻧﲔ
  اﻟﻌﺮوض و اﻟﻀﺮب(، و ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺻﻮرﻩ ﺷﻴﻮﻋﺎ:
  ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ ﻓﺎِﻋُﻠْﻦ ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ َﻓِﻌُﻠﻦ ْ    ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ ﻓﺎِﻋُﻠْﻦ ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ َﻓِﻌُﻠﻦ ْ
  ﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﻄﻌﻲ ﳍﺬا اﻟﻮزن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ:ﻓ
  0--  0-00  0-0 0-00   0- – 0-00 0-0 0-00 
  أّﻣﺎ ﺛﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮﺛّﻴﺔ ، ﻓﻨﻈﺎﻣﻪ اﳌﻘﻄﻌﻲ :
                                                 
  .69اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ،ص - 1
  ﺔ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ:اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة أوﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻜﺘﻨﻔﺔ ﺑﺼﻮٍت أوأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.وﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴ - 2
  ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ = ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ + ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة ، ﻣﺜﻞ :) َك ، َت ، َب(. – 1
  ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ = ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ + ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة+ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ ،ﻣﺜﻞ: ) َﻛْﻢ(. -2
  )ﻛﺎ(. : أو= ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ+ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﻣﺜﻞ                 
  ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ = ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ+ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ+ﺻﺎﻣﺖ ، ﻣﺜﻞ : )ﻃﺎْل(. – 3
أو= ﺻﻮت ﺳﺎﻛﻦ + ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة+ ﺻﻮﺗﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎن ، ﻣﺜﻞ ) َﲝْْﺮ(.ﻳﻨﻈﺮ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ                  
.و ﻳــــﺬﻛُﺮ ﲤــــﺎم ﺣّﺴــــﺎن ﻣﻘﻄﻌــــﺎ ﺳﺎدﺳــــﺎ ،  و ُﻳﺴــــﻤﻴﻪ''اﳌﻘﻄﻊ 841،و ﻣﻮﺳــــﻴﻘﻰ اﻟﺸــــﻌﺮ ،ص 431م، ص9991اﻷﳒﻠــــﻮ اﳌﺼــــﺮﻳﺔ،
 4م اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘـﺐ،       طاﻷﻗﺼﺮ'' ، وﻫﻮ:ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸّﻜﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن،ﻣﺜﻞ: ﻻ
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  و دون ﻋﻨﺎء ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺒّﲔ اﻟﻔﺮق ، ﻓﻤﺜﻼ:اﻟﺒﺴﻴُﻂ ﻳﺒﺪأ ﲟﻘﻄﻌﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﲔ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻘﻄٌﻊ  
  ﻗﺼﲑ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻮﻳُﻞ ﲟﻘﻄﻊ ﻗﺼٍﲑ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن...
ﻟﻪ ﺗﺄﺛٌﲑ ﰲ اﻹﻳﻘﺎع ، و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ُﳝﻜﻨﻨﺎ اُﳊْﻜُﻢ  -ﻻ ﺷّﻚ -إن ذﻟﻚ اﻟﻔﺮَق ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﻃﻊ 
زُم ﺑــﺄّن وزَن اﻟﻄﻮﻳــِﻞ ﻫــﻮ اﻷﻧﺴــُﺐ ﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻘﺼــﻴﺪِة دوَن ﻏــﲑِﻩ ؛ ﻓــﺎﻟﻮزُن ﻻ ُﻳﺸــّﻜﻞ إﻻ ّﻋﻨﺼــﺮا ًﻣــﻦ اﳉــﺎ
ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻹﻳﻘــﺎِع ،  وﲦــَﺔ ﻋﻨﺎﺻــُﺮ أﺧــﺮى ﳍــﺎ أﳘّﻴُﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟّﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻹﻳﻘــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻴﺪة . ﻓﻠﻠﻘﺎﻓﻴــﺔ دوُرﻫــﺎ ، 
  ﻳﻀﺎ . وﻟﻸﺻﻮات و اﻷﻟﻔﺎظ دورُﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ أّن ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ دوَرﻫﺎ أ
و ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻨﻔـﻲ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺸـﺎﻋُﺮ اﶈﺘﻀـُﺮ ﻗـﺪ اﺧﺘـﺎر اﻟﻄﻮﻳـَﻞ ﻣﻘﺒـﻮَض اﻟﻌـﺮوِض و اﻟّﻀـﺮب وزﻧـﺎ ً
ﻟﺮﺛــﺎء ﻧﻔﺴــﻪ ، ﺑــﻞ إّن ﻫــﺬا اﻟــﻮزن إذا ﺳــﻠﻤﺖ ﺗﻔﺎﻋﻴﻠـُــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺰﺣــﺎف وﻓــﺮ ﻟﻠﺸــﺎﻋﺮ ﺳــّﺘًﺔ و أرﺑﻌــﲔ ﺻـــﻮﺗﺎ 
ﺷــﻮﻗﻪ إﱃ ﻣﻮﻃﻨــﻪ و أﻫﻠــﻪ ،     ُﺗﺸــﻜﻞ ﲦﺎﻧﻴــًﺔ و ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌــﺎ ً؛ ﻟﻴُـْﻔــﺮَغ ﻓﻴﻬــﺎ ﺟَﺰﻋــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﻮت ، و ُﺣﺮﻗــﺔ َ
  و ﻫﻮ ُﻳﺼﺎرُع اﳌﻮَت ﻏﺮﻳﺒﺎ ًﻋﻦ اﻷوﻃﺎن ، ﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻦ اﻷﻫﻞ و اﳋّﻼن :
  ّﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎـ، َﺣْﻴُﺚ ﺣ ُ ﺮيـوَن ﻗَـﺒ ُْﻳَﺴﻮ        َﺮٍة   ـﺮِﻳٌﻊ ﻋﻠﻰ أْﻳِﺪي اﻟّﺮَﺟﺎِل ِﺑَﻘﻔ ْـﺻ َ
. واﻟﻘـﺒُﺾ ﻣﻨﺎﺳـٌﺐ  ﻫﺬا اﻟﻮزن أﺗﺎح ﻟﻪ ﻋﺮوﺿًﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿًﺔ وﺟﻮﺑـﺎ ، و ﺿـﺮﺑﺎ ًﺟـﺎﺋَﺰ اﻟﻘـﺒﺾ ﻛﻤﺎ أن ّ
  1ﻟﻠّﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ، اﳌﺘﻤﺜّﻠﺔ ﰲ اﳌﻮت و ﻗﺒﺾ اﻟﺮوح .
  : اﻟﻤﻄَﻠُﻊ و اﻟَﻤﻘَﻄﻊـ  2
) اﻻﺑﺘــﺪاء(: دَأَب اﻟّﺸــﻌﺮاُء ﻋﻠــﻰ ﺗْﺼــﺮﻳِﻊ ﻣﻄــﺎِﻟﻊ ﻗﺼــﺎﺋِﺪﻫﻢ ،ﺣــﱴ ﻏــﺪا ذﻟــﻚ اﻟﻤﻄﻠــﻊ -1ـ  2
  ﺗِﻪ ﺻْﻨﻌَﺘﻪ. اﻟﺘﻘﻠﻴُﺪ ﻣﻌﻴﺎرا ﰲ ﻧﻈِﻢ اﻟﺸﻌﺮ ، و دﻟﻴﻼ ًﻋﻠﻰ ﲤﻜﻦ اﻟّﺸﺎﻋِﺮ، و إﺟﺎد
اﻟﺘﺼﺮﻳُﻊ ﻫﻮ أن ُﳚﺎﻧَﺲ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﺑـﲔ ﺷـﻄﺮي اﻟﺒﻴـِﺖ اﻟﻮاﺣـِﺪ ﰲ ﻣﻄﻠَـﻊ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ، أي ﳚﻌـﻞ » و 
  2.«اﻟﻌﺮوَض ُﻣﺸﺎﺎ ﻟﻠّﻀﺮِب وزﻧﺎ ًو ﻗﺎﻓﻴﺔ 
  ذﻟﻚ أن اﻻﺑﺘﺪاَء أّوُل ﻣﺎ ﻳﻘُﻊ ﰲ اﻟّﺴﻤﻊ ، ؛  3و اﻟﻨﻘﺎُد ﻳﺮون أن ﻣﻄﻠَﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻣﻔﺘﺎُﺣﻬﺎ
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وﻟﻠﺘﺼـﺮﻳﻊ ﰲ أواﺋـِﻞ اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ ﻃـﻼوًة و َﻣْﻮﻗﻌـﺎ ﻣـﻦ اﻟـّﻨﻔﺲ ؛ ﻻْﺳـِﺘْﺪﻻﳍﺎ ﺑـﻪ »  1ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻮﻧِﻘـﺎ .
  2«ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻴِﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎِء إﻟﻴﻬﺎ.
اﻋﺘﺎد اﻟّﺸﻌﺮاُء أن ُﳛﻤﻠﻮا اﻟﺒﻴَﺖ اﻷّوَل ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ُﺷﺤﻨًﺔ إﻳﻘﺎﻋّﻴًﺔ ُﻣﻜﺜّﻔًﺔ ؛ ﻟﺬا ﻳﻜـﻮن » و ﻗﺪ  
   3.«ﻣﻘﻄﻮﻋٍﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ  rp (é )edulاﳌﻄﻠُﻊ ُﻣﺼﺮﻋﺎ ، و ﻛﺄﻧّﻪ ﻓﺎﲢُﺔ 
  وﻗﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﲤﺎم وﻫﻮ ﻗﺪوة:] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ [»
  4« ﱃ اَﳉْﺪَوى ﲜْﺪَوى، َوِإّﳕﺎ         ﻳَـُﺮوُﻗﻚ ﺑَـْﻴُﺖ اﻟﺸﻌِﺮ ﺣَﲔ ُﻳَﺼﺮّع ُوﺗَـْﻘُﻔﻮ إ ِ
و     و ﺑﻠَﻎ اﻫﺘﻤـﺎُم اﻟﻨﻘـﺎِد اﻟُﻘـﺪاﻣﻰ ﺑﻈـﺎﻫﺮِة اﻟﺘﺼـﺮﻳِﻊ أن ﺟﻌﻠـﻮﻩ ﻣـﻦ ِﲰـﺎِت ﲨَـﺎِل اﻟﺸـﻌِﺮ ،      
وأن  ج ،ﻠﺴـَﺔ اﳌﺨـﺮ َﺳ َ ﺗﻜـﻮن َ أن ْ» دﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺪاِر اﻟﺸﺎﻋﺮ . ﻳﻘﻮل ُﻗﺪاﻣـُﺔ ﺑـُﻦ ﺟﻌﻔـﺮ ٍ ﰲ ﻧْﻌـِﺖ اﻟﻘـﻮاﰲ:
ﺼـــﺮاع اﻷّول ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﻣﺜـــﻞ ﻗﺎﻓﻴِﺘﻬـــﺎ ، ﻓـــﺈّن اﻟُﻔﺤـــﻮل   و اﳌﻣﻘـــﺎﻃِﻊ ﺗﻘِﺼـــَﺪ ﻟﺘﺼـــﻴﲑ 
ﺠﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮاء ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻌِﺪﻟﻮن ﻋﻨﻪ ، و رّﲟﺎ ﺻّﺮﻋ
ُ
ﻮا أﺑﻴﺎﺗﺎ ُأَﺧَﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴـﺖ اﻷول اﳌ
   5.«، و ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻗﺘﺪاِر اﻟﺸﺎﻋﺮ و ِﺳَﻌِﺔ ﲝﺮﻩ 
   6ﻛﻤﺎ ﺑﻠَﻎ اﻫﺘﻤﺎُﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟّﺘﺼﺮﻳﻊ أن ﺷّﺒﻬﻮا اﻟﺸﺎﻋَﺮ اﻟﺬي ﱂ ُﻳﺼﺮع ﺑﺎﳌﺘﺴﻮر اﻟّﺪاﺧِﻞ ﻣﻦ ﻏِﲑ ﺑﺎب.
ﺠﻴﺪﻳﻦ ﻛـﺎﻧﻮا ﻗﻠﻴﻠـﻲ اﻻﻫﺘ
ُ
، وﻣـﻨﻬﻢ اﻟﻔـﺮزدُق   ﺼـﺮﻳﻊ ِﻤـﺎِم ﺑﺎﻟﺘ ّﺑﻴَﺪ أّن ﻛﺜﲑا ًﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﺤﻮِل و اﳌ
و رّﲟـﺎ أﻏﻔـَﻞ ﺑﻌـُﺾ اﻟّﺸـﻌﺮاِء اﻟﺘﺼـﺮﻳَﻊ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻷّول ﻓـﺄﺗﻰ ،» 7ﻫـ(711ﻫـ ( ، و ذواﻟﺮﻣﺔ )ت  011)ت
   8«ﺑﻪ ﰲ ﺑﻌٍﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻗﺪ اﻟﺘَﻔَﺖ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟُﻮﻟﻮع ﺑﺎﻟّﺘﺼﺮﻳﻊ ﻟﺪى اﻟُﻘﺪﻣﺎِء ، إﻻ ّأﻧّﻨﺎ ِﳒُﺪ ﺣﺎزﻣﺎ ًاﻟﻘﺮﻃﺎﺟّﲏ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮ 
ﺼــﺮاع أن ﻳﻜــﻮن داﻻ ﻋﻠــﻰ ﻏــﺮِض اﻟﻘﺼــﻴﺪة ، و أن ﻓﺄّﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺮﺟــُﻊ إﱃ ُﻣﻔﺘَــَﺘﺢ اﳌ ِ» إﱃ اﳌﻌــﲎ ، ﻓﻘــﺎل :
  9«ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋْﺬَب اﳌْﺴﻤﻮع . 
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ﻟـﻚ ﰲ ﻧﻈـﺮ اﻟُﻘـﺪاﻣﻰ ﻋﻴـٌﺐ ﲰّـﺎﻩ ُﻗﺪاﻣـُﺔ ﺑـُﻦ و ﻣﺮﺛّﻴُﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ﺟﺎءت ﻏـَﲑ ُﻣﺼـﺮﻋﺔ . و ذ  
 ﻷن ْ ﺊ ٍﻬﻴــﺘ َﻣ ُ ي ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ اﻷول ﻋﻠــﻰ رو  ﺼــﺮاع اﻷول ِاﳌ ِ وﻫــﻮ أن ﺗﻜــﻮن ﻗﺎﻓﻴــﺔ ُ» ﺟﻌﻔــﺮ '' اﻟّﺘْﺠﻤﻴــﻊ ''. 
   1.«اﻟﺒﻴﺖ ﲝﺴﺒﻪ، ﻓﺘﺄﰐ ﲞﻼﻓﻪ آﺧﺮ ِ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻓﻴﺔ ُ
  ُﳝﻜﻦ أن» و ﻗﺪ ﺣﺎول ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﰲ ﺗﻌﻠﻴَﻞ ُﻋﺪوِل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ :   




ﲝﻴــُﺚ ﺣـــﺎَل ﺑﻴﻨـــﻪ و ﺑـــﲔ اﻟّﻨﻈـــﺮاِت اﳌ
( ﻳﺒـﺪو ﻏـَﲑ ُﻣﻘِﻨـٍﻊ . ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻗــﺪ )ﻃُﻐﻴـﺎَن اﳌﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟّﺸــﺎﻋﺮأّن ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴـَﻞ  إﻻ ّ 2«ﻟِﻨﺘﺎﺟـﻪ.
و  اﻟﺘﺰم اﻟﻌـﺮوَض و اﻟﻘﺎﻓﻴـَﺔ ﰲ أدق اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘﺰاﻣـﺎ ﻳﻜـﺎُد ﻳﻜـﻮُن ﺻـﺎرﻣﺎ ﻓﻜﻴـَﻒ ﻳﻔﻮﺗُـﻪ ﺗﺼـﺮﻳُﻊ ﻣﻄﻠِﻌﻬـﺎ ،
  ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎُﺣﻬﺎ ؟
ﺠﻴـﺪﻳﻦ ﻻ َﻳْﻜﱰِﺛـﻮن ﺑﺎﻟﺘﺼـﺮﻳﻊ ، إﻻ ّأـﻢ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳـﺄﺗﻮن ﺑـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ   
ُ
و إذا ﻛـﺎن ﻛﺜـٌﲑ ﻣـﻦ اﻟﻔﺤـﻮل و اﳌ
ﺑﻌــﺪ ، و ﻗــﺪ ﻳﺘﻜــّﺮر ﰲ أﺑﻴــﺎٍت ﻛﺜــﲑٍة ﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﻴﺪة . إﻻ ّأّن ﻣﺮﺛﻴــَﺔ ﻣﺎﻟــٍﻚ ْﱂ ُﺗﺼــﺮْع ، و ﱂ ُﻳﺼــﺮع ﺑﻴــٌﺖ  
  ﺬا ﳚﻌﻠُﻨﺎ ﻧﻠﺘﻤُﺲ ﺗﻌﻠﻴﻼ ًآﺧَﺮ ﻧﻘﺘِﻨُﻊ ﺑﻪ و ﻧﺮﺗﻀﻴﻪ .و ﻫ !واﺣٌﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﺎﺎ اﻻﺛﻨِﲔ و اﳋﻤﺴﲔ 
اﻟﺘﺼـﺮﻳَﻊ ﻛﻤـﺎ أﺳـﻠﻔﻨﺎ ﻗـﺪ اﻛﺘﺴـﺐ ﺻـﻔَﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳّـﺔ ، و ﻣﻮﺿـﻮُع ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛﻴّـِﺔ ، أي رﺛـﺎُء  إن ّ  
اﻟﻨﻔﺲ ، اﻧﺰﻳﺎٌح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر ؛ إْذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدة أن ﻳﺮﺛَﻲ اﻟﺸﻌﺮاُء أﻧﻔَﺴﻬﻢ . و إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮُع  
    ﻤﻴُﻊ ، و ﻫﻮ اﻧﺰﻳﺎٌح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ؟ﻛﺬﻟﻚ أﻓﻼ ﻳﻜﻮُن اﻟّﺘﺠ
إﻧﻨﺎ إذن ﻧﻨﻈُﺮ إﻟﻰ ﺗْﺮِك اﻟﺘﺼﺮﻳِﻊ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ اﻧﺰﻳـﺎٌح ، و إﻳـﺬاٌن ﺑـﺄّن ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪَة ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮن   
  ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ .
وﻗﺪ ﺳِﻠﻤﺖ ﺗﻔﻌﻴﻼُت ﻫﺬا اﳌﻄﻠِﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎف ﰲ اﳊﺸِﻮ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜّﻮن ﻣـﻦ ﺳـّﺘﺔ              و   
( ﺳﺎﻛﻨﺎ . وذﻟﻚ ﻳُﻘﺎﺑـﻞ ﲦﺎﻧﻴـًﺔ 81( ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ، و ﲦﺎﻧﻴَﺔ ﻋﺸَﺮ)82ﺻﻮﺗﺎ : ﲦﺎﻧﻴٌﺔ و ﻋﺸﺮون)( 64أرﺑﻌﲔ)
  ( ﻣﻘﺎﻃَﻊ ﻗﺼﲑة .01( ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣﺘﻮّﺳﻄﺎ ، و ﻋﺸﺮة)81( ﻣﻘﻄﻌﺎ ﺻﻮﺗّﻴﺎ : ﲦﺎﻧﻴَﺔ ﻋﺸَﺮ )82و ﻋﺸﺮﻳﻦ )
ُـﱪِح إﱃ  
وﻃﻨـﻪ ،     و  ﻟﻘﺪ ﲪﻞ ﻣﻄﻠـُﻊ اﳌﺮﺛﻴـﺔ ﺷـﺤﻨًﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴّـًﺔ ﻛﺒـﲑة ، ﺗﺘﻤﺜّـﻞ ﰲ ﺷـﻮق اﻟّﺸـﺎﻋِﺮ اﳌ
  ﲤّﲏ اﳌﺒﻴِﺖ ﻓﻴﻪ ، و ﻟﻮ ﻟﻴﻠًﺔ واﺣﺪًة ﻗﺒَﻞ اﻟّﺮﺣﻴﻞ اﻷﺑﺪي.
  .ﺟﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎز َْﲜﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ، أ ُ         ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﺮي ﻫ َـَأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌ
                                                 
  .181ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 1
  . 221، ص 7002، 6ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﰲ: ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻷﻣﻮي ، دار ﻏﺮﻳﺐ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط - 2
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
  
45 
ﻣـﺎ ﰲ  ﻛﺎن ﻻ ﺑُّﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ اﳉّﻴﺎﺷِﺔ ﻣﻦ ُﺷﺤﻨﺔ إﻳﻘﺎﻋّﻴﺔ ُﲡّﺴـُﺪﻫﺎ ، ﻓﺎﺳـﺘﻐّﻞ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ أﻗﺼـﻰ  
وزِن اﻟﻄﻮﻳــــِﻞ ﻣــــﻦ ﻃﺎﻗــــٍﺔ ؛ ﻓﺠــــﺎء ت ﺗﻔﻌﻴﻼﺗُــــﻪ ﺳــــﺎﳌًﺔ ﻣــــﻦ اﻟّﺰﺣــــﺎف إﻻ ّاﻟﻘــــﺒﺾ اﻟﻮاﺟــــﺐ ﰲ اﻟﻌــــﺮوض         
، ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﳌﻄﻠـُﻊ ﻣﻔﺘﺎًﺣـﺎ ﻟﻠﻘﺼـﻴﺪة ، داﻻ  1و اﻟّﻀـﺮب . ﻫـﺬا اﻟﻘـﺒُﺾ اﻟـﺬي ﺑـﺪورﻩ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑـﺎﳌﻮت
  .2ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻬﺎ
  :)اﻟﺨﺘﺎم( اﻟﻤﻘﻄﻊـ  2ـ  2
اﻟﻘﺼـﻴﺪِة أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻫﺘﻤـﺎﻣﻬﻢ ﲟﻄﻠﻌﻬـﺎ ، و اﻟـﺬﻳﻦ اﻫﺘّﻤـﻮا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮوا إﻟﻴـﻪ  ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎُم اﻟّﻨﻘـﺎِد ﲞﺘـﺎم
   3ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻧﻔِﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻧﻈﺮوا ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﻄﻠﻊ .
ﻓﺄّﻣــــﺎ ﻣــــﺎ ﳚــــُﺐ ﰲ » و ﻛـــﺎن ﺣــــﺎزٌم اﻟﻘﺮﻃــــﺎﺟّﲏ ﻣــــﻦ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻧّﺒﻬــــﻮا إﱃ ﺧﺘــــﺎم اﻟﻘﺼــــﻴﺪة ﺑﻘﻮﻟـــﻪ : 
ﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻜـﻼِم ﻛﺄﺣﺴـِﻦ ﻣـﺎ اﻧـﺪرج ﰲ اﳌﻘـﺎﻃﻊ...و ﻫـﻲ أواﺧـُﺮ اﻟﻘﺼـﺎﺋِﺪ أن ﻳُﺘﺤـّﺮى أن ﻳﻜـﻮَن ﻣـﺎ وﻗـ
آﺧــُﺮ ﻣــﺎ ﻳﺒﻘــﻰ ﰲ اﻷﲰــﺎع » ؛ ذﻟــﻚ أّن اﳌﻘﻄَــَﻊ ﺧﺎﲤــُﺔ اﻟﻜــﻼم و ُﻣﻨﺘﻬــﺎﻩ ، و ﻫــﻮ  4«َﺣْﺸــﻮ اﻟﻘﺼــﻴﺪة.
وﺟـَﺐ أن ﻳﻜـﻮَن  »، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮَن ُﳏَْﻜﻤﺎ ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳌﻄَﻠُﻊ ﻣﻔﺘﺎﺣـﺎ  5«ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻧِﻘﺎ.
  6«اﻵِﺧُﺮ ﻗُﻔﻼ ًﻋﻠﻴﻪ.
ﺑـﻞ    ﻷﻫﻠـﻪ ، ﺑﺸﻮق ﺟﺎرٍف ﻟﻠﻮﻃﻦ ، وﳏﺒّـﺔ ﺧﺎﻟﺼـﺔ ٍﺧﺘﺘﻢ اﻟﺸﺎّﻋُﺮ ﺑﻜﺎﺋّﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ اﺑﺘﺪأﻫﺎ، و ﻗﺪ ا
  ﻟﻜّﻞ ﳊﻈٍﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ اﳉﻤﻴﻞ :
  ﺎ.ُﺖ ﻗَﺎﻟﻴـﻞ وّدﻋ ْـّﺮﻣ ْـﻤﺎ،ً وﻻ ﺑﺎﻟـذﻣﻴ    وﻣﺎ ﻛﺎَن َﻋْﻬُﺪ اﻟّﺮْﻣﻞ ﻣّﲏ وأﻫِﻠﻪ       
ة ، ﻓـﺈذا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣـﻦ اﳌـﻮت ﺑـﺪ ، ﻧﻠﺤُﻆ أّن ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻘﻄِﻊ ﻛﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ اﻧـﺪرج ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪو 
ﻓﻠــﻴَﺲ ﻳﺘﻤــّﲎ اﳌــﺮُء أﻣﻨَﻴ ــًﺔ أﻋﻈــَﻢ ﻣــﻦ أن ﻳﻜــﻮن آﺧــُﺮ ﻋﻬــِﺪﻩ ﺑﺎﻟــّﺪﻧﻴﺎ ﰲ وﻃﻨــﻪ ﺑــﲔ أﻫﻠــﻪ و أﺣﺒﺎﺑــﻪ ، و أن 
ﺗُﻀﻤﻪ أرُﺿﻪ ، و ﻫﻮ ُرّﻣٌﺔ ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ﺻﺒّﻴﺎ ًو ﻳﺎﻓﻌﺎ .و ﻷﻣٍﺮ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻲ اﻟّﻨﺎُس ﺑﺄن ﻳُﺪﻓﻨﻮا ﰲ أوﻃـﺎﻢ، 
  ﺟْﻨِﺐ ﻓﻼٍن ، أو ﻓﻼﻧٍﺔ ﻣﻦ أﺣﺒﺎﻢ .. و ﻣﺎ ﻳُﻐﲏ ﻋﻨﻬﻢ أن ﻳُﺪﻓﻨﻮا  ﺑﻞ ﻳﻮﺻﻮن أن ﻳﺪﻓﻨﻮا إﱃ
  ﺣﻴُﺚ اﺧﺘﺎروا ، و اﳌﻮُت ﻫﻮ اﳌﻮُت ، و اﻟﻘُﱪ ﻫﻮ اﻟﻘُﱪ ؟ إﻧّﻪ ُﺣﺐ اﻟﻮﻃِﻦ و أﻫِﻠﻪ ، ﻓﺈن ُﺣﺮَِم اﳌﺮء ُ
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 .922ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ، ص  - 3
 .582ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 4
 .494ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص   - 5
  .102اﻟﻌﻤﺪة ،  - 6
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  ﺣّﻴﺎ ًوﻃَﻨﻪ و أﺣﺒﺎﺑَﻪ أُﳛَﺮم ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﻴﺖ ؟
ﻣﻄَﻠِﻌﻬـﺎ ، ﻓﻬـﻮ اﻵﺧـُﺮ ﺳـِﻠﻤﺖ ﺗﻔﻌﻴﻼﺗُـﻪ ﻣـﻦ اﻟّﺰﺣـﺎف ﰲ وﻛﺎن ﻣﻘَﻄُﻊ اﳌﺮﺛّﻴﺔ ﺻـﻮرًة ﻣﻮﺳـﻴﻘّﻴًﺔ ﻣـﻦ 
  اﳊﺸﻮ . و ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻐّﻞ أﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗٍﺔ ﳚﻮد ﺎ وزُن اﻟّﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ُﺣّﺐ اﻟﻮﻃﻦ و أﻫِﻠﻪ. 
  : اﻟّﺰﺣﺎﻓﺎُت و اﻟﻤﻘﺎﻃُﻊ اﻟّﺼﻮﺗّﻴﺔـ  3
. وﻫــﻢ 1ب: اﻟّﺰﺣــﺎُف ﰲ اﺻــﻄﻼح اﻟﻌﺮوﺿــﻴﲔ ﺗْﻐﻴــٌﲑ ﻳﻠﺤــﻖ ﺛــﻮاَﱐ اﻷﺳــﺒﺎ اﻟّﺰﺣﺎﻓــﺎت ـ 1ـ  3
ﻳْﺴَﺘﺤﺴـُﻨﻪ إذا ﻗـّﻞ ﻣﻨـﻪ » ُﻳﺼـّﻨﻔﻮﻧﻪ ﺻـﻨﻔﲔ : ﺣَﺴـٌﻦ ُﻣﺴـﺘَﺤﺐ ، و ﻗﺒـﻴٌﺢ ُﻣﺴـَﺘﻜَﺮٌﻩ . إﻻ ّأّن اﳋﻠﻴـَﻞ ﻛـﺎن 
و ﻗﺪ ﺣﺬر اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌَﺪﻩ ﻣﻨﻪ و ﻋّﺪوﻩ ﻋﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻴـﻮب اﻟّﺸـﻌﺮ  2.«اﻟﺒﻴُﺖ و اﻟﺒﻴﺘﺎن،ﻓﺈذا ﺗﻮاﱃ ُﲰﺞ 
و ﻫـﻮ أن  أْﻫﻮُن ﻋﻴـﻮِب اﻟّﺸـﻌﺮ اﻟّﺰﺣـﺎُف، » ﺎل : ﻫـ( أﻧّﻪ ﻗ 281، ﻓﻘﺪ ُرِوي ﻋﻦ ﻳﻮﻧَﺲ ﺑِﻦ ﺣﺒﻴٍﺐ)ت 
ﺗُـــﻨِﻘﺺ اﳉـــﺰَء ﻋـــﻦ ﺳـــﺎﺋﺮ اﻷﺟـــﺰاء ، ﻓﻤﻨـــﻪ ﻣـــﺎ ﻧُﻘﺼـــﺎﻧُﻪ َأﺧﻔـــﻰ و ﻣﻨـــﻪ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ أْﺷـــﻨﻊ ، و ﻫـــﻮ ﺟـــﺎﺋٌﺰ ﰲ 
و ﻗـــﺪ ﻋـــّﺪﻩ ﺣـــﺎزٌم اﻟﻘﺮﻃـــﺎﺟّﲏ ﳐُِ ـــﻼ ﺑـــﺎﻷوزان إذا ﻛﺜُـــﺮ ؛ ﻓﻬـــﻮ ﻳُﺰﻳـــُﻞ ﺣﻼوَـــﺎ          و   3«اﻟﻌـــﺮوض.
  4ﺗﻨﺎُﺳَﺒﻬﺎ .
ن ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺰﺣﺎَف إذا ﻛﺜُﺮ ُﲰﺞ ، أﻣﺎ ّإذا ﻗّﻞ اﺳُﺘِﺤّﺐ . و ﻗﺪ ﺷـّﺒﻬﻪ ُﻗﺪاﻣـُﺔ ﺑـﺎَﳊَﻮل ﻓﻬﻢ ﳎﻤﻌﻮ   
  5و اﻟّﻠَﺜِﻎ ﰲ اﳉﺎرﻳﺔ ُﻳْﺸَﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻠﻴُﻞ ، ﻓﺈْن ﻛﺜُﺮ َﻫُﺠﻦ.
ﺤـﺪﺛﻮن ﻓﻘـﺪ ﻧﻈـﺮوا إﱃ اﻟّﺰﺣـﺎف ﻧﻈـﺮًة ُﳐﺘﻠﻔـًﺔ ﻋـﻦ ﻧﻈـﺮة اﻟﻘـﺪﻣﺎء . و ﻳـﺮى ﻳﻮﺳـﻒ ﺣﺴـﲔ   
ُ
أّﻣـﺎ اﳌ
ﱂ ﻳَـْﻨﻈُـــﺮوا إﱃ اﻟّﺰﺣﺎﻓـــﺎت ﻧﻈـــﺮًة ﺷـــﺎﻣﻠًﺔ ﰲ إﻃـــﺎر اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة و ﺑﻨﻴﺘﻬـــﺎ اﻟﻌﺎّﻣـــﺔ ،  و  »ﺑّﻜـــﺎر ﺑـــﺄّن اﻟﻘـــﺪﻣﺎء 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﻟّﺪاﺧﻠّﻲ . ﺧﺎّﺻًﺔ أّﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗَـﺮُِد ﻃﺒﻴﻌﻴّـًﺔ ﻻ ﻳـَﺪ ﻷﻛﺜـﺮ اﻟّﺸـﻌﺮاء ﻓﻴﻬـﺎ . و ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻈـﺎر ُﳝْﻜـُﻦ 
ﺎِت ذاِﺎ اﻟـﱵ ﺗـﱰّدُد ﰲ ِإﻃـﺎر اﻟـﻮزن أن ﻧُﻌّﺪ اﻟّﺰﺣﺎَف ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ ًﰲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ُﳜّﻔُﻒ ﻣﻦ َﺳﻄﻮِة اﻟّﻨﻐﻤ
  6.«اﻟﻮاﺣِﺪ ﻣﻦ أّول اﻟﻘﺼﻴﺪِة إﱃ آﺧﺮﻫﺎ 
  
                                                 
 .42اﳌﺘﻮّﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  - 1
  .081ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 2
  .971ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
  .462ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 4
 .081ﻧﻘﺪ اﻟّﺸﻌﺮ ، ص  - 5
  .271ﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ، ص ﺑ - 6
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  : زﺣﺎﻓﺎت وزن اﻟّﻄﻮﻳﻞ ـ 1ـ  1ـ  3
  ﻳﻨﺸﺄ ُﲝُﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ َﺗﻜﺮار ''ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ''. و''ﻓﻌﻮﻟﻦ''ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ زﺣﺎُف اﻟﻘﺒِﺾ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ
اﻟَﻌـﺮوض و اﻟّﻀـﺮب ﻓﻴﺠـﻮز ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻘـﺒُﺾ  . أّﻣﺎ ''ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ'' اﻟـﱵ ﻫـﻲ ﻏـﲑ ُ1ﺣﻴُﺜﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓُﺘﺼﺒﺢ ''ﻓﻌﻮل''
ﻓُﺘﺼــــﺒﺢ '' ﻣﻔــــﺎﻋﻠﻦ''، و اﻟﻜــــﻒ ﻓﺘﺼــــﺒﺢ '' ﻣﻔﺎﻋﻴــــُﻞ''، إﻻ ّأّن ﻗﺒﻀــــﻬﺎ ﰲ ﻏــــﲑ اﻟَﻌــــﺮوض و اﻟﻀــــﺮب ﰲ 
، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻋﻠّـٌﺔ ﳚـُﺐ اﻟﺘﺰاُﻣﻬـﺎ 3. أّﻣـﺎ ﻗﺒُﻀـﻬﺎ ﰲ اﻟَﻌـﺮوض ﻓﻮاﺟـﺐ2اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺒﻴٌﺢ ، و ﻛﻔﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﺎُد ﻳﻮَﺟﺪ 
  .4ﰲ ﲨﻴﻊ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة
  :اﻟّﺰﺣﺎﻓﺎُت ﻓﻲ اﻟﻤـَْﺮﺛـّﻴﺔ ـ  2ـ  1ـ  3
و ﻣــﺎﺋﱵ ﻣــﺮّة ، ﻗُﺒﻀــﺖ َﲬْﺴــﺎ        و  ( ﲦــﺎﱐ 802:وردت ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ) '' ﻓﻌــﻮﻟﻦ'': أوﻻ
ّن ﻧﺴـــﺒﺔ ﻗﺒﻀـــﻬﺎ إ( ﺛﻼﺛـــﺎ ًو ﲬﺴـــﲔ َ و ﻣﺎﺋـــَﺔ ﻣـــﺮّة ، أي 351( ﻣـــﺮّة ، و ﺟـــﺎءت ﺳـــﺎﳌﺔ )55ﲬﺴـــﲔ )
  ّﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻵﰐ:. أّﻣﺎ ﻋﺪد ُورودﻫﺎ ﰲ اﻷﺑﻴﺎت ﻓﻴﻮ   % 44.62ﺑﻠﻐﺖ : 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت  ﻋﺪد اﻟﺰﺣﺎﻓﺎت
 % 67.03  61  00
  % 35.63  91  10
 % 48.82  51  20
  % 48.30  20  30
  % 79.99  25  اﻤﻮع
( ﺗُﻌـﺪ ﺿـﺌﻴﻠًﺔ إذا ﻣـﺎ ﻗﻮرﻧـﺖ ﺑﻘﺼـﺎﺋﺪ ُأﺧﺮى،ﻓﻘـﺪ ﲡـﺎوزت اﻟﺮﺑُـﻊ ﻗﻠـﻴﻼ  %44.62وﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ)
، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻣﺮة 931اﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒُﺾ '' ﻓﻌﻮﻟﻦ ''  5م ( 965ًﺔ ﲟﻌّﻠﻘﺔ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ) ت ﻣﻘﺎرﻧ
  اﻟﺜﻠﺚ . و اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻮّﺿﺢ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﻧﺔ :  
  
                                                 
  .42. و اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  64ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوض ، ص   - 1
 .27ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
  . 27. و اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  54ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوض ، ص    - 3
 .441ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ص  - 4
ّﻠﻘﺔ ﻃﺮﻓﺔ؛ ﻓﺄﺑﻴﺎﺎ ﺿﻌﻒ أﺑﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﻘﺎرن اﻟﺰﺣﺎﻓﺎت ﰲ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ﺑﻨﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻌ - 5
 ) اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻘﺒﻮض اﻟﻌﺮوض و اﻟﻀﺮب( .
  .33ﻳُﻨﻈﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  - 6
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  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ  اﻟﺴﺎﳌﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﻘﺼﻴﺪة
 % 14.33  931  772  614  ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻃﺮﻓﺔ
    % 44.62  55  351  802  ﻣﺮﺛﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ
ﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﻗــﺒَﺾ '' ﻓﻌــﻮﻟﻦ '' ُﻣﺴَﺘﺤﺴــٌﻦ إﻻ ّأﻧــﻪ ﱂ ﻳﻄــَﻎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ، و ﲡــﺎوز و ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮ ّ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮّﺑﻊ ﻗﻠﻴﻼ ؛ ﳑﺎ ﻳﻮﻓّـُﺮ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻃﺎﻗًﺔ ﺻﻮﺗّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ َﻣـﺮَارِة اﳌـﻮت ﺑﻌﻴـﺪا ًﻋـﻦ اﻷﻫـِﻞ و اﻟـﻮﻃﻦ، و 
  ﺧﺎّﺻًﺔ إذا ﻛﺎن ذاك اﻟﺴﺎﻛُﻦ ﺻﻮَت ﻣﺪ و ﻟﲔ . وﰲ اﻟﻘﺒﺾ إﻧﻘﺎٌص ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮت.  
ﻗﺒــﻴٌﺢ ﻟــﺪى اﻟﻌﺮوﺿــﻴﲔ .  –ﻛﻤــﺎ ﻣـﺮ -: ﻗــﺒُﺾ ﻣﻔـﺎﻋﻴﻠﻦ ﰲ ﺣﺸــﻮ اﻟﻄﻮﻳــﻞ''ﻣﻔــﺎﻋﻴﻠﻦ'' ﺛﺎﻧﻴـﺎ :
  وﻗﺪ وردت ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ) ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ( ﰲ اﳊﺸﻮ ﻣﺮًّة واﺣﺪًة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﺷﻄﺮﻩ اﻟﺜﺎﱐ . 
  ﺎ ْﻴ َـَورَاﺋ ِ. ﺖ ُﺘ ْﻔ َـﺗ َ. ﻞ ْﻔ َﻨ ِـَﺑَﺴﻴ ْ.  ﻂ َﻃ ِْﺑِﺬ      ،  ِﱵ ْﺒ َُﺻﺤ ْو َ. ي ْد ُِﻮد ْـﻟ ِـ .ﻫ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ى َْﻫﻮ َ. ﻞ ْﻧ ِﺎ َْدﻋ َ
                    0//0/ .// 0.// 0/ /0/ ./ / 0//       0//0.// 0/ 0.// 0/0/0.// 0/ 0//
  .  ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮل.  ﻣﻔـﺎﻋﻠﻦ.   ﻓﻌﻮل             ﻓﻌﻮﻟﻦ .   ﻣﻔـﺎﻋﻴﻠﻦ  .ﻓﻌﻮﻟﻦ .    ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
ﻋﻴﻠﻦ ( ﰲ ﺣﺸـﻮ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻓﻨﺴﺒُﺔ ﻗﺒِﻀﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻ ﺗﻜﺎُد ﺗُـﺬﻛﺮ ؛ ﻓﻘـﺪ وردت ﺗﻔﻌﻴﻠـﺔ ) ﻣﻔـﺎ
. و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌّﻠﻘﺔ ﻃﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪُد  % 69.0( ﻣﺮاٍت ، و ﻗُﺒﻀﺖ ﻣﺮًّة واﺣﺪة ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ : 401)
  ( ﺳﺒَﻊ ﻣﺮّات . و اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻮّﺿﺢ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﻧﺔ .7ﻗﺒﻀﻬﺎ ﰲ اﳊﺸﻮ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ  اﻟﺴﺎﳌﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﻘﺼﻴﺪة
 % 63.3  70  102  802  ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻃﺮﻓﺔ
  % 69.0  10  302  401  اﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐﻣﺮﺛﻴﺔ 
و ﺑﻠﻤﺤٍﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟّﺸﻄَﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﺎﻣﺲ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺗﻔﻌﻴﻼﺗُﻪ ﻣﻘﺒﻮﺿًﺔ ُﻛﻠﻬﺎ 
( ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻮﺗﺎ 02( ﺛﻼﺛَﺔ أﺻﻮات، ﻓُﻴﺼﺒُﺢ )3، ﻋﻜَﺲ ﺷﻄﺮِﻩ اﻷول ، ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻔﻘﺪ )
ﺻﻮاِت اﻟﺜﻼﺛِﺔ ﺗﺼﻮﻳٌﺮ ﻟُﺴﺮﻋﺔ ﺣﺮﻛِﺔ و ﻓﻲ اﻟّﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷ ( ﺛﻼﺛًﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ.32ﺑﺪَل )
) ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻓﻲ : .اﻻﻟﺘﻔﺎت ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ''اﻟﻔﺎء'' اﻟﺘﻲ ﺗُﻔﻴُﺪ اﻟّﺘﻌﻘﻴَﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟّﻨﺤﺎة
  وراﺋﻴﺎ (.
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
  
85 
  :1ﰲ اﳌﺮﺛﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ  اﻟﻘﺒِﺾ اﻟﺠﺎﺋﺰو ﻧُﻠّﺨُﺺ ﻋﺪَد و ﻧﺴَﺐ  
  ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ  اﻟﺴﺎﳌﺔ  اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
    %44,62  351  )ﻓﻌﻮل( 55   802  ﻌﻮﻟﻦﻓ
  %79,0  301  )ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ( 10  401  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
  %14,72  652  65  213  اﻤﻮع
وﺟـﺪﻧﺎ ﺷـﺒَﻪ ﺗﻄـﺎﺑٍﻖ ،ﻧّﻨﺎ إذا ﻣﺎ أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮًة ﻋﺎّﻣًﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺒِﺾ اﳉـﺎﺋِﺰ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة و اﻟﻮاﻗُﻊ إ
ﺿـﺎ ًوﻃـﻮﻻ .ﻋْﺮﺿـﺎ إذا ﻗَﺴـﻤﻨﺎ اﻟﻘﺼـﻴﺪَة ﻧﺼـﻔﲔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﲔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﺖ اﻷول إﱃ اﻟﺴـﺎدس و ﰲ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﺮ ْ
اﻟﻌﺸــــﺮﻳﻦ ، و ﻣــــﻦ اﻟﺴــــﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸــــﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﺜــــﺎﱐ و اﳋﻤﺴــــﲔ . و ﻃــــﻮًﻻ ﺣﺴــــَﺐ ُﺻــــﺪور اﻷﺑﻴــــﺎِت  و 
  أﻋﺠﺎزِﻫﺎ . وﻟﻨﻼﺣﻆ اﳉﺪول اﻵﰐ ﻟﺘﺒﲔ ذﻟﻚ :
  اﻷﻋﺠﺎز  اﻟﺼﺪور  اﻟﻌﺪد  اﳌـﻮﺿـﻊ
  51  21  72  (62إﱃ  1اﻷوُل)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﺼُﻒ اﻟﻘﺼﻴﺪة
  51  41  92  ( 25إﱃ 72ﻧﺼُﻒ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺜﺎﱐ)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
  03  62  65  اﻤﻮع
إّن ﺷــﺒَﻪ اﻟّﺘﻄــﺎﺑِﻖ ﻫــﺬا ُﳛّﻘــُﻖ ﻟﻠﻘﺼــﻴﺪة ﺗﻮازﻧــﺎ ﰲ ﻋــﺪِد اﻷﺻــﻮاِت ﻃــﻮﻻ ًو ﻋْﺮﺿــﺎ ، ﳑـّـﺎ ُﻳﺴــﻬُﻢ ﰲ 
  . ازِن اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘ ّ
                                                 
،  5، و اﳌﺨﺮوﻣﺔ= 151، واﳌﻘﺒﻮﺿﺔ =  752ﺗﻀﻤﻦ أن اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت اﻟﺴﺎﳌﺔ =  13أورد ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺪ ﺟﺪوﻻ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ - 1
ﺣﺬف ﺣﺮف  ﻣـﻦ أول »  ﻳﺒّﲔ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ.و ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ؛ﻓﺎﳋﺮم:ﻣﻦ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻏﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ، و ﻫﻮ وﱂ 3و اﳌﺸﺘﻮرة = 
اﻷﲝﺮ اﳌﺒﺪوءة ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ ، و ﻫﻲ ) ﻓﻌﻮﻟﻦ ( و  ) ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ( و ) ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ( اﳌﺒﺪوءة ﺑﻮﺗﺪ ﳎﻤﻮع ،          و ذﻟﻚ ﺑﺄن 
[. وﻣـﺎ ﺗﻮﳘـﻪ أﻧـﻪ ﺧـﺮم ﻧـﺘﺞ ﻋـﻦ أﺧﻄـﺎء ﰲ اﻟﻘـﺮاءة .ﰲ 93]اﳌﺘﻮﺳـﻂ اﻟﻜـﺎﰲ ص« ﻴـﺖ ﳛِﺬف اﳋﺮُم أول ﺣﺮف ﻣﻦ أول اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒ
ﻓﻬﻮ ﺣﺬف اﳌﻴﻢ ﺑﺎﳋﺮم و اﻟﻴﺎء ﺑـﺎﻟﻘﺒﺾ ﻣـﻦ ) ﻣﻔـﺎﻋﻴﻠﻦ( ﻓﺘﺼـﲑ     ) ﻓـﺎﻋﻠﻦ(] ،.  أﻣﺎ اﻟﺸﱰ93،  13، 82، 12،  9اﻷﺑﻴﺎت: 
= ﺧـﺮم + ﻗـﺒﺾ ، و اﳋـﺮم ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﰲ  [.و اﻟﺸـﱰ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﺰﺣﺎﻓـﺎت اﻟـﱵ ﺗـﺪﺧﻞ ﲝـﺮ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ؛ ﻷﻧـﻪ04اﳌﺘﻮﺳـﻂ اﻟﻜـﺎﰲ ص 
، و ﰲ  64ﰲ :ﻛﺘـﺎب اﻟﻌــﺮوض ص ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺒﻴـﺖ ، و ﻣﻔـﺎﻋﻴﻠﻦ ﰲ اﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻫـﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠـﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،ﻻ أوﱃ ] ﻳﻨﻈـﺮ زﺣﺎﻓـﺎت ﲝــﺮ اﻟﻄﻮﻳـﻞ
  [.          27اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص
                                        ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ .              ﻋﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﲝﺮ اﳍﺰج : ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ: واﻟﺸﱰ 
  [.27، و ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوض ص 44] ﻳﻨﻈﺮ ﺟﺪول ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ص
  .99أن ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ  23،و ﰲ ص 151أن اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ:  13وﻣﻦ ﻫﻔﻮاﺗﻪ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ أورد ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ -
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
  
95 
ﻛﻤــﺎ ﻧﻠﺤــﻆ أّن ﲬﺴــَﺔ أﺑﻴــﺎٍت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــًﺔ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻗــﺪ ﺳــِﻠﻤﺖ ﺗﻔﻌﻴﻼُــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺒﺾ اﳉــﺎﺋﺰ ،   
        .62، و 52،و 42، و 32، و22وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎت : 
  ﺎﻴﻟ ِ ﻣﻦ اﻷْرِض َذاِت اﻟَﻌﺮِض أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ    ﻤﺎ،ـﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜـﻲ، ﺑـوﻻ ﲢُﺴﺪاﻧ   -22
  ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـُﺖ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم، َﺻﻌـﻓﻘﺪ ُﻛﻨ ْ    ﺮدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،ـﺮّاﱐ ﺑِﺒ ُـﻲ، ﻓﺠ ُـاﻧُﺧﺬ َ   -32
  ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟ    ﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮْت،ـﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ،ً إذا اﳋ َ  ﻓﻘﺪ  -42
  ﻴﺎـﺎِر واﻧ ِـﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉإِﻢ ـوﻋْﻦ َﺷﺘ ْ    ﺰّاد واﻟِﻘَﺮى،ـوﻗﺪُﻛْﻨُﺖ ﳏﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟ  -52
  ﻴﺎـﺒﺎ ًﻟﺴﺎﻧـﻠﻰ اﻷﻋﺪاء، َﻋﻀ ْـﺛَِﻘﻴﻼ ًﻋ    ﻗﺪُﻛْﻨُﺖ َﺻّﺒﺎرا ًﻋﻠﻰ اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ،و َ  -62
ﻠﻔُﺖ اﻧﺘﺒﺎَﻫﻨﺎ أّن ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ُﲤﺜﻞ اﻟﺼﻌﻮد إﱃ ذروة اﻟﻘﺼﻴﺪة ، ﻓﺎﻟﺒﻴُﺖ أّول ﻣﺎ ﻳ َ و ﻟﻌﻞ ّ
  و ُﺟﻬﺪ . اﻟﺴﺎدُس و اﻟﻌﺸﺮون ُﻣﻨﺘﺼُﻔﻬﺎ ، و ﻻ ﺷﻚ أّن ُﺻﻌﻮَد أي ِذْروٍة ﳛﺘﺎُج إﱃ ﻗُـّﻮة
ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ  أّﻣﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﺑﻴﺎِت و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻼﻣِﺔ ﺗﻔﻌﻴﻼﺎ ﻣﻦ اﻟّﺰﺣـﺎف ، ﻓﺈﻧّﻨـﺎ ﳒـﺪ
ﺤَﺘِﻀــــَﺮ ﻳﻄﻠــــُﺐ ﻣــــﻦ ﺻــــﺎﺣﺒﻴﻪ أن ﻳُﻮﺳــــﻌﺎ ﻗــــﱪَﻩ ، و ﻻ ُﻳﻀــــّﻴﻘﺎﻩ ، 
ُ
اﻟﺜــــﺎﱐ و اﻟﻌﺸــــﺮﻳﻦ اﻟﺸــــﺎﻋَﺮ اﻟﻔــــﺎرَس اﳌ
أّن اﻟﻘـــﺒَﺾ إﻧﻘــﺎٌص ، و ﻫـــﻮ ﻳﻄﻠـــُﺐ  ذ ْﻓﻤﺠــﻲُء اﻟﺒﻴـــﺖ ﺳــﺎﳌﺎ ًﻣـــﻦ اﻟّﺰﺣـــﺎف ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ ﻫــﺬا اﳌﻌـــﲎ ؛ إ
  اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ .
و ﳎﻲُء اﻟّﺘﻔﻌﻴﻼِت ﺗﺎّﻣًﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﻓُﻖ  ﻣﻊ ﺻﻮرة اﳉﺮ ﻣﻦ اﻟﺜّﻴﺎب؛ ﻓﻜﺄّﳕﺎ   
  ﲤﺎُم اﻟّﺘﻔﻌﻴﻼت ُﻳﺼّﻮُر ﻋﻤﻠّﻴَﺔ اﳉﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮُق ﻣﺴﺎﻓًﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ . 
و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، و اﻟّﺴﺎدِس و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓـﺈّن اﻟﺸـﺎﻋَﺮ  أّﻣﺎ ﰲ اﻷَﺑﻴﺎِت اﻟﺮاﺑِﻊ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، و اﳋﺎﻣﺲ ِ
ﻳﺬُﻛُﺮ ﻣﻨﺎﻗَﺒﻪ ، ﻓﺎﻟّﺸﺠﺎﻋُﺔ و ﻋّﻔُﺔ اﻟّﻨﻔِﺲ و ﻓﺼﺎﺣُﺔ اﻟّﻠﺴﺎن ... ُﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎُت اﻟﺮﺟﻮﻟِﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠِﺔ، ﻓﻜﺎن ﻻ 
  ﺑﺪ أن ﲢﺘﻮَﻳﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻼٌت ﺗﺎّﻣٌﺔ ﻻ ﻧﺎِﻗَﺼﺔ .
  :ﻧﻈﺎم ُاﻟﻤﻘﺎﻃِﻊ اﻟّﺼﻮﺗّﻴﺔ  ـ 2ـ  3
  ﻮن ﺑﺪراﺳـِﺔ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ و اﻹﻳﻘـﺎع ﰲ اﻟّﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﺿـﺮورَة اﻟّﺘﺤـﻮِل إﱃ دراﺳـﺔرأى اﶈﺪﺛﻮن اﳌﻬﺘّﻤـ
اﳌﻘـــﺎﻃِﻊ اﻟّﺼـــﻮﺗّﻴﺔ ؛ ﻷّن اﻟﻌـــﺮوَض اﳋﻠﻴﻠـــﻲ ﻻ ﻳﻔـــﻲ ﺑﺒﻴـــﺎن اﻷﺳـــﺎِس اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻲ ﻟـــﻸوزان اﻟّﺸـــﻌﺮﻳّﺔ ، و أّن 
 ﰲ ﲢﻠﻴــِﻞ اﻟﻜــﻼم ﺳــﻮاء ٌ اﻋﺘﻤــﺎَدﻩ ﻋﻠــﻰ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴــِﺖ إﱃ ﺗﻔﺎﻋﻴــَﻞ ُﳜــﺎﻟُﻒ اﻷﺳــﺎَس اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟــﺬي ﻳَﻌﺘﻤــﺪ ُ
  .1أﻛﺎن ﺷﻌﺮا أم ﻧﺜﺮا ًﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﻃﻊ
                                                 
 .11ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 1
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
  
06 
ُﺘﺤــﺮك و اﻟﺴــﺎﻛﻦ ، ﻓﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ '' َﻓﻌــﻮُﻟْﻦ ''     
وﳓــُﻦ ﻧﻌﻠــُﻢ أّن اﻟّﺘﻔﺎﻋﻴــَﻞ اﳋﻠﻴﻠﻴّــَﺔ ﻣﺒﻨﻴّــٌﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌ
( .    و  0//0/0( ، و ﺗﻔﻌﻴﻠـــﺔ '' ُﻣْﺴـــﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ '' ﻳُﺮَﻣـــُﺰ ﳍـــﺎ ﺑــــ : ) / 0/0ﻳُـْﺮﻣـــُﺰ ﳍـــﺎ ﺑــــ : ) // -ﻣـــﺜﻼ  -
دون ﻋﻨــﺎء ﻧﻼﺣــﻆ أّن )واو ﻓﻌــﻮﻟﻦ( ، وﻫــﻲ ﺣــﺮُف ﻣــﺪ و ﻟٍﲔ،ﻣﺴــﺎوﻳٌﺔ ﻟﻠﺴــﲔ و اﻟﻔــﺎء و اﻟﻨــﻮن ﰲ    ) 
. ﻛﻤـﺎ أّن اﻟﻘـﺪَر اﻟـّﺰﻣﲏ اﻟـﺬي 1ُﻣْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠْﻦ( ، و ﻫﻲ ﺻﻮاﻣﺖ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أّن ﺻﻮَت اﳌّﺪ أوﺿُﺢ ﰲ اﻟّﺴﻤﻊ
. و اﻹﻳﻘــﺎُع ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮّﰊ 2ﻪ اﻟﺼــﻮُت اﻟّﺼــﺎﻣﺖﻳﺴــﺘﻐﺮﻗﻪ ﺻــﻮُت اﳌــﺪ أﻛــُﱪ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺪر اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻐﺮﻗ ُ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ أّوﻻ ﲟﻌﲎ أﻧّﻪ ﻳﻨﻄﻠُﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺪِر اﳌﻮﺳﻴﻘّﻲ ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﺈّن اﻷوزاَن » ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻔﻬﻢ 
  3.«اﻟﻌﺮﺑّﻴَﺔ أوزاٌن زﻣﻨﻴﺔ 
  ﺣﺮف اﻟّﻠِﲔ،   ﺑﲔ اﳊﺮِف اﻟّﺴﺎﻛِﻦ و» و ﻣﻦ اُﻷُﺳِﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮُم ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳُﺔ اﻹﻳﻘﺎِع اﻟّﺘﻔﺮﻳُﻖ 
  ﻓﺎﻟﻮﻗُﻒ ﺑﺎﻟّﺴﻜﻮن ﰲ اﻹﻳﻘﺎع ﻟﻪ ﻣﻐﺰًى ﳜَﺘﻠُﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﲝﺮِف اﻟّﻠﲔ ،أو اﳌّﺪ ؛ ﻓﺈّن ﻟﻪ ﻣﻐﺰًى آﺧﺮ َ
 اﺗﺼـﻮﻳﺮ ً اﻷﻣـﺮ أن ﺗﻜـﻮن َ ﺗﻌـﺪو ﰲ واﻗـﻊ ِ ﻻ» ؛ و ﻟﺬﻟﻚ رأى ُﺷﻜﺮي ﳏﻤـﺪ ﻋﻴّـﺎد أن اﻟّﺘﻔﺎﻋﻴـﻞ  4«ﻳُﻐﺎﻳﺮﻩ.
   5«ﺎم اﻟَﻌﺮوﺿﻲ ﻻ ﲢﻠﻴﻼ ًﻟﻪ.ﻟﻠّﻨﻈ َ
 دراﺳـــُﺔ ﻣﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﻟﺸـــﻌِﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ ﻛـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﶈـــﺪﺛﲔ ﲢﺪﻳـــُﺪ ﻣﺴـــﺄﻟﺘﲔ :أوﻻﳘـــﺎ : ﻧـــﻮُع ﺘﺴـــّﲎ ﺘوﻟ  
  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌِﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، و ﺛﺎﻧﻴُﺘﻬﻤﺎ : أﻧﻮاُع اﳌﻘﺎﻃِﻊ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
أﻳَّﺪ ﻛﺜٌﲑ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﺬﻫَﺐ اﳌﺴﺘﺸـﺮﻗﲔ اﻟـﺬﻳﻦ  6و ﺑﻌَﺪ ﳏﺎوﻻت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮِع ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ
و اﻟﺸــﻌُﺮ اﻟﻜّﻤــﻲ ﻳﺆﺳ ــُﺲ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘــﺎﻃﻊ ، و ﻣــﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺒــﻪ اﳌﻘﻄــُﻊ ﻣــﻦ  7 ﺷــﻌﺮا ﻛﻤﻴــﺎ .ﻳُﻌــّﺪون اﻟﺸــﻌَﺮ اﻟﻌــﺮﰊ 
  8زﻣٍﻦ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﻪ .
                                                 
. واﻷﺻـﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، 87،ص 7891،  3ﻮ ﺑﺎي: أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ، طﻣﺎرﻳ - 1
  .17.و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص72ص
  .14اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص - 2
ﻳـﺎم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ، اﶈﻤﺪﻳـﺔ ، اﳉﺰاﺋـﺮ، ﺻﻼح ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر : ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺷـﺮﻛﺔ اﻷ - 3
  .751، ص 7991،  1ط
  .442اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 4
  .92ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 5
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  .051 – 941اﻟﺸﻌﺮ، ص 
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وﻳُﻌــﺮُف اﳌﻘﻄــُﻊ ﺑﺄﻧـّـﻪ ﻋﺒــﺎرٌة ﻋــﻦ ﺣﺮﻛــٍﺔ ﻗﺼــﲑٍة أو ﻃﻮﻳﻠــٍﺔ ﻣﻜﺘَﻨﻔــٍﺔ ﺑﺼــﻮٍت أو أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮاِت 
  ﻃﻮﻳﻞ. .وﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻮاٌع ﺛﻼﺛٌﺔ : ﻗﺼٌﲑ و ﻣﺘﻮّﺳٌﻂ ، و 1اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ 
ﻳﺘﻜـّﻮُن ﻣـﻦ اﳌﻘﻄـﻊ  –ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺪا ﺑﻌـِﺾ اﳊـﺎﻻت  –و ﻗﺪ ﻻﺣﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ أّن اﻟﺸﻌَﺮ اﻟﻌـﺮّﰊ 
  .2اﻟﻘﺼِﲑ و اﳌﺘﻮّﺳﻂ
  ﻣﻘﺎرﻧُﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴِﻊ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻘﻄﻌّﻲ :ـ  3ـ  3
 و إذا ﻣـــﺎ أردﻧـــﺎ أن ﻧﺘﺒـــّﲔَ ﺣﻘﻴﻘـــَﺔ ﻣـــﺎ ذﻫـــﺐ إﻟﻴـــﻪ اﶈـــﺪﺛﻮن ﻓـــﻼ ﻣَﻨ ـــﺎَص ﻣـــﻦ إﺟـــﺮاء ُﻣﻘﺎرﻧـــٍﺔ ﺑـــﲔ 
اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺮوﺿﻲ اﻟّﺘﻘﻠﻴﺪي و اﻟﺘﻘﻄﻴِﻊ اﳌﻘﻄﻌﻲ . و ﲟﺎ أّن اﳍﺪَف اﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ، ﻓﺴﻨﺄﺧُﺬ ﺑﻴﺘﺎ ًﱂ ﻳﺪﺧﻠـﻪ 
،ﰒ ﻧﻘﺎرُن ﻧﺘـﺎﺋَﺞ اﻟﺘﻘﻄﻴﻌـﲔ. ﰒ ّﻧﻘـﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴّـﺔ ﻧﻔِﺴـﻬﺎ  3اﻟﺰﺣﺎُف ﰲ اﳊﺸِﻮ و ﻧُﻘﻄّﻌﻪ ﻋﺮوﺿّﻴﺎ، ﰒ ﻣﻘﻄﻌﻴﺎ
  ﻓﺎن، ﰒ ّﻣﻊ ﺑﻴٍﺖ دﺧﻠﺘﻪ ﺛﻼﺛُﺔ زﺣﺎﻓﺎت.ﻣﻊ ﺑﻴٍﺖ دﺧﻠﻪ زﺣﺎٌف واﺣٌﺪ ، ﰒ ﻣﻊ ﺑﻴٍﺖ دﺧﻠﻪ زﺣﺎ
  ﺑﻴٌﺖ ﺧﺎٍل ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎف ﰲ اﳊﺸﻮ: -1
   ﻮاِﺟﻴﺎْﻦ. ﻧ َِﻗﻼﺻ َ.ﻞ ْﺟ ِز َْﻏَﻀﺎ أ ُ. ِﺐ ل َْﲜﻨ ْ         ـَﱳ ْﻠ َﻴ ـْﻠ َ. ﻧ ـَأﺑﻴَﱳ ْ.َﺗِﺸﻌﺮي َﻫﻞ ْ. َأﻻ ََﱄ ْ
               0//0.//0/0.// 0/0/0.// 0/0//       0//0.//0/0.//0/0/0.//0/0//
  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ.ﻓﻌﻮﻟﻦ .ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ             ﻓﻌﻮﻟﻦ .  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  .   ﻓﻌﻮﻟﻦ. ﻣﻔﺎﻋﻠﻦﻓﻌﻮﻟﻦ .
  0-0-   00-.    000-     00-           0-0-  00- 000-   00-
  82  ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻃﻊ  64  ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
  81  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  82  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  01  اﻟﻘﺼﲑة  81  اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
  ﺑﻴٌﺖ دﺧﻠﻪ زﺣﺎٌف واﺣٌﺪ ﰲ اﳊﺸﻮ:  - 2
  ِﻴﺎ ْـَﻟ ِﺎ ْﻟَﻴ َ. ب َﺎ ْﻛ َِر ـْﺮ .ﺷ ََﻣﺎ ْ َﻏَﻀﺎ ْ.  َﺘﻞ ْـﻴ ْﻟ َو َ    ، ﻮ َْﺿﻬ ُﺑُـَﻌﺮ ْ.ك ْر َﺮ ْﻃَﻌ ِ. ﻖ ْﻴ َﻤ ْﻟ َ َﻏَﻀﺎ. ﻞ ْـﺘ َﻓَـَﻠﻴ ْ
  0//0/.// 0.   // 0/0/0.  // 0/0//           0//0.//0/0.// 0/0/0./ /0/0//
  ﻦ. ﻣﻔﺎﻋﻠ ﻓﻌﻮلﻓﻌﻮﻟﻦ. ﻣﻔﺎﻋﻴـﻠﻦ  .ﻓﻌﻮﻟﻦ .ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ             ﻓﻌﻮﻟﻦ .   ﻣﻔﺎﻋﻴـﻠﻦ .    
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 .941ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
( . و ﻟﻦ ُﳕﻴّـﺰ اﳌﻘﻄـﻊ اﳌﺘﻮﺳـﻂ اﳌﻐﻠـﻖ ﻣـﻦ اﳌﻔﺘـﻮح ؛ ﻷن ذﻟـﻚ  0( ، و ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑـ :)  -ﺳﻨﺮﻣﺰ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﻟﻘﺼﲑ ﺑـ :)  - 3
ﺮاد .ﻻ ﻳُﻘ
ُ
  ّﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳍﺪف اﳌ
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  0-0-   -0-      000-      00-       0-0-  00-    000-    00-
  82  ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻃﻊ  54  ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
  71  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  82  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  11  اﻟﻘﺼﲑة  71  اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ُﻧﻼﺣُﻆ ﻧُﻘﺼﺎَن ﺻﻮٍت ﺳﺎﻛٍﻦ ﺑﺪﺧﻮِل اﻟّﺰﺣﺎِف ، أّﻣـﺎ ﻋـﺪُد اﳌﻘـﺎﻃِﻊ اﻟﺼـﻮﺗّﻴِﺔ ﻓﻠـﻢ ﻳﺘﻐـّﲑ ،     و 
  إﱃ ﻣﻘﻄٍﻊ ﻗﺼٍﲑ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ. إّﳕﺎ ﲢّﻮل ﻣﻘﻄٌﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٌ
  ﺑﻴٌﺖ دﺧﻠُﻪ زﺣﺎﻓﺎن ﰲ اﳊﺸﻮ: -3
  ﺎ ْـﻳ َز ِﺎ ْﻐ َﻧ ـَ.  ﺎ ْﻔ َﻔ ْـﻧِﻌ َ.  ِﺸﺐ ْﻴ ْﺟ َ ﻲ ْﺗُﻔ ِ. َوَأْﺻَﺒﺢ ْ    ،ى ُْﻬﺪ َﻠ ْﺒ ِ.ﺗ َ ل ََﻼ ْ.ﺿ َ ُﺘﺾ ِْﺑﻌ ْ َرِﱐ ْـ . ﺗ ََأﱂ َْ
  0//0. // 0/0.  // 0/0/ 0.// 0/0//   0//0/ .//0. // 0/0/0/  .// 0//
  ﻓﻌﻮﻟﻦ .  ﻣﻔﺎﻋﻴـﻠﻦ.    ﻓﻌﻮﻟﻦ .   ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ           . ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮلﻋﻴﻠﻦ  .  .  ﻣﻔﺎ ﻓﻌﻮل 
    0-0-     00-      000-     00-    0-0-   -0-     000-    -0-
  82  ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻃﻊ  44  ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
  61  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  82  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  21  اﻟﻘﺼﲑة  61  اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﲔ ، أّﻣﺎ ﻋﺪُد اﳌﻘـﺎﻃِﻊ اﻟﺼـﻮﺗﻴِﺔ ﻓﻠـﻢ ﻳﺘﻐـّﲑ،   و وُﻧﻼﺣُﻆ ﻧُﻘﺼﺎَن ﺻﻮﺗﲔ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﺑﺪﺧﻮِل اﻟّﺰﺣﺎﻓ
  إّﳕﺎ ﲢّﻮل ﻣﻘﻄﻌﺎن ﻣﺘﻮّﺳﻄﺎن إﱃ ﻣﻘﻄﻌﲔ ﻗﺼﲑﻳﻦ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول.
  ﺑﻴٌﺖ دﺧﻠﺘﻪ ﺛﻼﺛُﺔ زﺣﺎﻓﺎٍت ﰲ اﳊﺸﻮ: - 4
  ﺎ ْﻴ َـَورَاﺋ ِ. ﺖ ُﺘ ْﻔ َﺗ ـَ.ﻞ ْﻔ َﻨ َِﺑَﺴﻴ ْ. ﻂ َﻃ ْﺑِﺬ               ، ِﱵ ْﺒ َُﺻﺤ ْو َ.  ي ْد ُِﻮد ْـﻟ ِـ . ﻫ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ى َْﻫﻮ َ.ﻞ ْﻧ ِ ﺎ َْدﻋ َ
  0//0/ .//0.// 0//0/ .// 0//                 0//0.   // 0/0.   // 0/  0/0.//0/0//
  . ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮل.  ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ . ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮﻟﻦ .  ﻣﻔﺎﻋﻴـﻠﻦ .    ﻓﻌﻮﻟﻦ.      ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ                 
  0-0-   -0-  0-0-  -0-                   0-0-     00-        000-     00-
  82  ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻃﻊ  34  ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
  51  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  82  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  31  اﻟﻘﺼﲑة  51  اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
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وُﻧﻼﺣــُﻆ ﻧُﻘﺼــﺎَن ﺛﻼﺛــِﺔ ﺳــﻮاﻛَﻦ ﺑــﺪﺧﻮل اﻟّﺰﺣﺎﻓــﺎِت اﻟّﺜﻼﺛــِﺔ ﰲ اﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺜــﺎﱐ، أّﻣــﺎ ﻋــﺪُد اﳌﻘــﺎﻃِﻊ 
  اﻟﺼﻮﺗّﻴِﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐّﲑ ، و إّﳕﺎ ﲢّﻮﻟﺖ ﺛﻼﺛُﺔ ﻣﻘﺎﻃَﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄٍﺔ إﱃ ﻣﻘﺎﻃَﻊ ﻗﺼﲑة .
زﺣﺎَف اﻟﻘﺒﺾ ﰲ اﻟﻌﺮوِض اﳋﻠﻴﻠـﻲ ُﻣـﺮﺗﺒٌﻂ ﺑﻔﻘـﺪ ﺻـﻮٍت ﺳـﺎﻛٍﻦ ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﺖ ؛ و ﻣـﻦ ﰒ ّﻳﻨﻈُـُﺮ  إن ّ
اﻟﻌﺮوﺿـّﻴﻮن إﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧّـﻪ ﻋﻴـٌﺐ . و ﻟـﺌﻦ ﻛـﺎن ﻗـﺒُﺾ ) ﻓﻌـﻮﻟﻦ ( ﰲ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ُﻣﺴﺘﺤﺴـﻨﺎ ًﻋﻨـﺪﻫﻢ ، إﻻ ّأﻧّـﻪ 
  إذا ﺗﻮاﱃ وﻛﺜُﺮ أﺧﻞ ﺑﻌﺪد أﺻﻮاِت اﻟﺒﻴِﺖ أو اﻟﻘﺼﻴﺪة .
 اﳌﻘـــﺎﻃِﻊ ، ﻓـــﻨﻼﺣﻆ أّن ﻋـــﺪَدﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻐـــّﲑ ، و إّﳕـــﺎ ُﳛـــﻮل زﺣـــﺎُف اﻟﻘـــﺒﺾ ِ أّﻣ ـــﺎ ﺑـــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻈـــﺎم ِ
  ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ + ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ . -اﳌﻘﻄَﻊ اﳌﺘﻮﺳَﻂ إﱃ ﻣﻘﻄٍﻊ ﻗﺼﲑ ، أي  ﻗﺒﺾ = 
ﺑﺎﻟﻘـﺪِر اﻟـّﺰﻣﲏ ﻹﻧﺸـﺎد اﻟﺒﻴـﺖ ، ﻓﺎﻟﺸـﻌُﺮ اﻟﻌـﺮﰊ   ﻨﺎ أّن ﰲ ذﻟﻚ اﻟّﺘﺤـﻮِل إﺧـﻼﻻ ًو ﻗﺪ ﻳﺘﺼّﻮُر ﺑﻌﻀ ُ
أّن » ، ﻟﻜـﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ  ﻧّﻪ ﻣﺆﺳٌﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘـﺎﻃﻊ ، و ﻣـﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺒـﻪ اﳌﻘﻄـُﻊ ﻣـﻦ زﻣـٍﻦ ﻟﻠﻨﻄـﻖ ﺑـﻪ، أي إ ﻛّﻤﻲ 
ﻛﻤـﺎ   1.«ﻣﻨﻬـﺎ  ﻻ ﻳﻜـﺎُد ﻳَﺘﺠـﺎوُز اﳋُُﻤـﺲ َ ﻣـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ِ ﻋـﻦ ﺟـﺰء ٍ ﻋﺒـﺎرة ٌ ﻣﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺒﻪ اﳌﻘﻄُﻊ اﻟﻘﺼـُﲑ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ ِ
ُﻨﺸـَﺪ دون أن ﻳﺸـﻌَﺮ ﳝﻴـﻞ إﱃ إﻃﺎﻟـِﺔ اﳌﻘﻄـِﻊ اﻟﺜـﺎﱐ ﻟُﻴﻌـﻮ 
َﻓﻌـﻮُل ﻳُﻄﻴـﻞ اﳌﻘﻄـَﻊ » ض ﺑـﻪ اﻟـّﻨﻘﺺ ، ﻓﻔـﻲأّن اﳌ
و ﺑــﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘــﻰ اﻟﻘﺼــﻴﺪُة ﳏﺎﻓﻈــًﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ  2«اﻟﺜــﺎﱐ ]ﻋــﻮ[ ﻟُﻴﻌــّﻮض ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟــّﻨﻘِﺺ ﰲ اﳌﻘﻄــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ.
  ﻋﻠﻰ ﻣّﺪة اﻹﻧﺸﺎد ﻧﻔِﺴﻬﺎ .
 6332و ﻓﻲ ﺧﺘﺎِم ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻧِﺔ ﻻ ﺑّﺪ أن ﻧﺸﻴَﺮ إﻟﻰ أّن ﻋﺪَد أﺻﻮاِت اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﻗـﺪ ﺑﻠـَﻎ :
 6541. أّﻣﺎ ﻋﺪُد ﻣﻘﺎﻃِﻌﻬﺎ اﻟّﺼـﻮﺗّﻴِﺔ ﻓﻘـﺪ ﺑﻠـﻎ : 3ﺻﻮﺗﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ 088ﺤﺮّﻛﺎ ً، و ﻣﺘ6541*، ﻣﻨﻬﺎ  




                                                 
  .951ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 1
  .061ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
  اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ إﺣﺼﺎء اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ ، ﻓﻌﺪدﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻮق و أﳘﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻮق. *
ﺻﻮﺗﺎ . ﻳُﻨﻈﺮ : ) اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  5432ﻰ أﺎ أﺧﻄﺄ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺪ ﰲ إﺣﺼﺎء أﺻﻮات اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﻴﺚ ﻧّﺺ ﻋﻠ - 3
  .63ﰲ ﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ( ، ص
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  1: ﺔﻌﺮﻳ ّاﻟﻀﺮورة اﻟﺸ ّـ  4
ﺑﻠﻎ اﻫﺘﻤـﺎُم اﻟﻌـﺮِب ﲟﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺸـﻌِﺮ أن أﺑـﺎﺣﻮا ﻟﻠّﺸـﺎﻋﺮ ُﳐﺎﻟﻔـَﺔ ﺑﻌـِﺾ ﻗﻮاﻋـﺪ ِ اﻟّﻠﻐـِﺔ ﺣـَﲔ ﻳﻀـﻄﺮﻩ 
  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و ّﲰﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻈّﺎﻫﺮَة ﺑﺎﻟّﻀﺮورِة اﻟّﺸﻌﺮﻳِﺔ ، أو اﳉﻮاز اﻟﺸﻌﺮّي . اﻟﻮزُن و
ﺘﻘـّﺪﻣﲔ إﻻ ّأن ﺑﻌـَﺾ اﻟﻨﻘـﺎد وّﺟﻬـﻮا اﻟّﺸـﻌﺮاَء   
ُ
و ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أّـﺎ وردت ﰲ أْﺷـﻌﺎِر اﻟُﻔﺤـﻮل اﳌ
:» ﻌﺴــﻜﺮّي إﱃ اﺟﺘﻨﺎــﺎ ، و اﻟﺘﻤﺴــﻮا اﻟُﻌــﺬَر ﻟﻠﻘــﺪﻣﺎء اﻟــﺬﻳﻦ وردت ﰲ أﺷــﻌﺎرِﻫﻢ . ﻳﻘــﻮل أﺑــﻮ ﻫــﻼٍل اﻟ
 ﺸـﲔ ُﻗﺒﻴﺤـٌﺔ ﺗ َ وإن ﺟـﺎءت ﻓﻴﻬـﺎ رﺧﺼـٌﺔ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻓﺈـﺎ،  ﺮورات ِاﻟّﻀـ ﺐ ارﺗﻜـﺎب َِﻨـﺘ َﳚوﻳﻨﺒﻐـﻲ أن 
. و ﻗـﺪ ذﻫـﺐ 2«...ﻬـﺎﺑﻘﺒﺎﺣﺘ ِ ﻬـﻢﰲ أﺷـﻌﺎرﻫﻢ ﻟﻌـﺪم ﻋﻠﻤ ِ ﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ُﲟﺎﺋﺔ، وإﳕ ّ ﺐ ُﺬﻫ َوﺗ َ اﻟﻜﻼم َ
  ﻻ ﺧﲑ َ »ﻮٌل : اﺑُﻦ رﺷﻴٍﻖ اﳌﺬﻫَﺐ ﻧﻔَﺴﻪ، إﻻ ّأﻧّﻪ ﻳﺮى أّن ﺑﻌَﻀﻬﺎ ﻣﻘﺒ
؛ ﻷـﻢ أﺗـﻮا  ﻞ ﺑـﻪﻌَﻤـﻊ ﻋـﻦ اﻟﻌـﺮب وﻻ ﻳ ُﺴـﻤ َ، وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳ ُﻣﻦ ﺑﻌﺾ ٍ ﻬﺎ أﺳﻬﻞ ُﺑﻌﻀ َ أن ّ ، ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻀﺮورة ِ
   3«.ﺘﻬﻢﻠ ّﺒ ِﺟ َ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺘﻘــّﺪﻣﲔ ،    أّﻣـ  
ُ
ﻨَﻜـِﺮ ﻣـﻦ اﻟّﻀـﺮورات ، و إن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ اﳌ
ُ
ﺎ أﲪـُﺪ ﺑـُﻦ ﻓـﺎرٍس ﻓﻘـﺪ ﺗﺸـّﺪد ﰲ ﻗَـﺒُـﻮل اﳌ
أن ﻳــﺄَﰐ ِﰲ  ﺎﻋﺮ ﻋﻨــﺪ اﻟﻀــﺮورة ِﻮل ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮل: إن ﻟﻠّﺸــﻘــوﻻ ﻣﻌــﲎ ﻟ »ﻌﺮاء : و رأى أّــﺎ ﻣــﻦ أﻏــﻼِط اﻟّﺸــ
، ﻓﻤـﺎ  ﻣﻌﺼـﻮﻣﲔ ﻳُـَﻮﻗــْﻮن اﳋﻄـﺄ واﻟﻐﻠـﻂ َ وﺧﻄـﺄ، َوَﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ اﷲ اﻟﺸـﻌﺮاء َ ﻓﻜﻠـﻪ ﻏﻠـﻂ ٌ..ِﺷـﻌﺮﻩ ﲟـﺎ ﻻ ﳚـﻮز. 
   4«ﺎ َﻓَﻤْﺮُدود.وأﺻﻮﳍ ُ ، َوَﻣﺎ أﺑَـْﺘُﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ُﻫﻢ ﻓﻤﻘﺒﻮل ٌﺷﻌﺮ ِ ﺻﺢ ﻣﻦ
  ﺿﺮورﺗﺎن ﰲ ﺑﻴﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ: اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮّاﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ : ﻩ اﳌﺮﺛﻴِﺔ وﻗﺪ ورد ﰲ ﻫﺬ  
  ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـ، إﻟاﻟَﻬْﻴﺠﺎَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى   ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ،ً إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮْت،         
  أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ ﻓﻮردت ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﳋﺎﻣِﺲ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  ﻴﺎـﺎِر واﻧ ِـاﻟَﻌّﻢ َواﳉ ﺑﻦ ِإِﻢ ـوﻋْﻦ َﺷﺘ ْ     وﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﳏﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى،   
  ﺮورﺗﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟٌﺔ ؛ إذ ﻻ ﺧﻮَف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ و ﻻ اﳌﺒﲎ . و اﻷوﱃ ﰲ) اﳍﻴﺠﺎ( ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼٌﺮ و ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻀ ّ
  
                                                 
ﻧﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺎ ﻣﻈﻬٌﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﻠﻐﻮي ؛ ذﻟﻚ أﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﻮزن  - 1
  ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻟﻐﺘﻪ .، و ﳝﻜﻦ أن ﻧُﻔّﺴﺮ ﻗّﻠﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮاﻋّﻴﺔ اﻟﻮزن ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، و 
  .861ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص   - 2
  .025اﻟﻌﻤﺪة ،ص - 3
  .312اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ،ص  - 4
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  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛٍﺔ وإﻗﺎﻣِﺔ اﻟﻮزن .  2، و اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ ﰲ ) إﺑﻦ ( ، وﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄُﻊ ﳘﺰِة اﻟﻮﺻﻞ ِ1ﻟﻠﻤﻤﺪود
  ﻴﻘﻰ وزن اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﺷّﻜﻠﺖ ﺳﻤًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴﺔ :و ﻣﺤﺼﻮُل اﻟﻘﻮل :إن ﻣﻮﺳ
ـ ﻓﻌﻠــﻰ اﻟــّﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أّن اﻟــﻮزَن ﻟــﻴﺲ إﻻ ّﻋﻨﺼــﺮا ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻹﻳﻘــﺎع  اﻟّﺸــﻌﺮي ، إﻻ ّأّن  1
وزﻧـﺎ ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻗـﺪ وﻓّـﺮ ﻟﻠﺸـّﺎﻋﺮ ﺣﻴّـﺰا ًﺻـﻮﺗّﻴﺎ ً -ﺑﻜﺜـﺮة أﺻـﻮاﺗﻪ و ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ  –اﺧﺘﻴـﺎَر اﻟﻄﻮﻳـِﻞ 
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴّــِﺔ : ﻣــﻦ ﺟــﺰٍع ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮت ، و ﻣــﺮارِة اﻟﻐﺮﺑــﺔ ، و اﻟّﺸــﻮِق اﻟﻤﺒــﺮح  ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳــِﻎ ُﺷــْﺤﻨﺎﺗِﻪ
  ﻟﻸﻫﻞ و اﻟﻮﻃﻦ.
ـ وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺛ ــﺎﻧﻲ اﻟﻄﻮﻳ ــﻞ ﻣﻘﺒ ــﻮِض اﻟﻌــﺮوِض واﻟّﻀــﺮِب دوٌر ﻓــﻲ اﻹﻳﺤــﺎء ﺑﺠــّﻮ  2
  اﻟﻘﺼﻴﺪة ِ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻤﻮِت و اﻟﻘﺒِﺾ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮوح .
ﻳﺬاٌن ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر ، و أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴَﺔ ﻟﻦ ـ ﻛﻤﺎ أّن اﻟﻤﻄﻠَﻊ ﻏﻴَﺮ اﻟُﻤﺼّﺮِع ﻓﻴﻪ إ 3 
  ﺗﻜﻮَن ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺛﻲ .
  ـ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺜﺮِة اﻟّﺰﺣﺎﻓﺎِت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣِﺪ، أو اﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ و اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ اﻟﻤﻌّﺒِﺮ  4
  ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻛﻤﺎ أّن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﺣّﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮازِن اﻟّﺼﻮﺗﻲ .
ﻃِﻊ اﻟّﺼﻮﺗّﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮّﺳﻄِﺔ ﻳﺠﻌُﻞ اﻷﺻﻮاَت أﻛﺜَﺮ إﺳﻤﺎﻋﺎ ، و ﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳـُﺐ       ﻛﺜﺮُة اﻟﻤﻘﺎ  - 5  
و ﻣﻮﺿــﻮَع اﻟﻘﺼــﻴﺪِة،ورﻏﺒَﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬـــﺮ ﺑﻔﺠﻴﻌﺘﻪ،وإﻳﺼــﺎِل ﺻـــﻮﺗِﻪ إﻟــﻰ أﺣّﺒِﺘـــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻐﻀـــﺎ 
  . اﻟﺒﻌﻴﺪ
                                                 
  .641.و ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ص  143. و اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص 022اﻟﻌﻤﺪة ،ص - 1
  .741. و ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ص  343. و اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  625اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 2
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  ﺗﻌﺮﻳُﻒ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ:ـ  1
  :ـ اﻟﻘـﺎﻓﻴﺔ ﻟُﻐًﺔ  1ـ  1
َﻷـــﺎ ﺗﻘﻔـــﻮ  ﻴـــﺖ ﻗﺎﻓــــﻴﺔ ً، وﲰ ُّﻌﺮ: اﻟـــﺬي ﻳﻘﻔـــﻮ اﻟﺒــــﻴﺖ َﻣـــﻦ اﻟّﺸـــ اﻟﻘﺎﻓــــﻴﺔ ُ »ﺟـــﺎء ﰲ ﻟﺴـــﺎِن اﻟﻌـــﺮب 
  1«ﺑﻌﺾ. ﻬﺎ ﻳﺘﺒﻊ أَﺛﺮ َ، وﻓـﻲ اﻟﺼﺤﺎح: َﻷن ﺑﻌﻀ َاﻟﺒـﻴﺖ َ
ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻚ : ﻗَـَﻔـْﻮُت ﻓﻼﻧـﺎ ،  ُﲰﻴـﺖ اﻟﻘﺎﻓﻴـُﺔ ﻗﺎﻓﻴـًﺔ ﻟﻜﻮـﺎ ﰲ آﺧـِﺮ اﻟﺒﻴـﺖ ، ﻣـﺄﺧﻮذة ً» و ﻗـﺎل اﻟﺘﻨـﻮﺧﻲ : 
  2«إذا ﺗِﺒﻌَﺘﻪ ، وﻗﻔﺎ أﺛَﺮ اﻟّﺮُﺟِﻞ إذا ﻗّﺼﻪ.
ﲟﻌــﲎ  داﻓــﻖ ٍ ﻣــﺎء ٍ ، ﻣﺜــﻞ ُ ةﲟﻌــﲎ ﻣﻘﻔــﻮ  ﻫــﻲ ﻗﺎﻓﻴــﺔ ٌ» : ﻫـــ( 553) ت أﺑــﻮ ﻣﻮﺳــﻰ اﳊــﺎﻣﺾو ﻗــﺎل 
   3«ﻬﺎ.ﺘﺒﻌ ُﻓﻜﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻔﻮﻫﺎ، أي ﻳ َ ﺔ،ﻣﺪﻓﻮق، وﻋﻴﺸﺔ راﺿﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻣﺮﺿﻴ ّ
ﻫـــ( ﺑﺄــﺎ ﺣــﺮف  602ﻒ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ؛ إذ ﻳــﺮى ﻗﻄــﺮب ) ت اﺧﺘُﻠ ـــ اﻟﻘﺎﻓﻴ ــُﺔ اﺻــﻄﻼﺣﺎ:  2ـ ــ 1
. إﻻ ّأّن اﻟـﺮّأَي اﻟـﺬي ﻋﻠﻴـﻪ ﲨﻬـﻮُر 5ﻫـ( ﺑﺄـﺎ آﺧـُﺮ ﻛﻠﻤـٍﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﺖ112رأى اﻷﺧﻔﺶ) ت  . و4اﻟﺮوي 
 ﻠـﻪ، ﻣـﻊ ﺣﺮﻛـﺔ ِﺒ ْﻦ ﻗ ـَﻳﻠﻴﻪ ِﻣـ ﺳﺎﻛﻦ ٍ إﱃ أول ِ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ِ ﺣﺮف ٍ ﻣﻦ آﺧﺮ ِ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ُ» اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔ ﻫﻮ ﻗﻮل اﳋﻠﻴﻞ:
  . 7و ﻣﺮًة ﻛﻠﻤﺘﲔ  ، ﻛﻠﻤﺔ ً  ، وﻣﺮة ًﻛﻠﻤﺔ ٍ  ﺑﻌﺾ َ ة ًﻣﺮ ّ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ُو ﻗﺪ ﺗﺮُِد   6«. اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻞ َاﻟﺬي ﻗﺒ اﳊﺮف ِ
  ﻫـ(] ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرب[:42) ت و ﻗﺪ ُﺗﻄﻠُﻖ اﻟﻘﺎﻓﻴُﺔ َﳎﺎزًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة . ﻗﺎﻟﺖ اﳋﻨﺴﺎُء 
  8ِن ﺗَـْﺒـَﻘﻰ َو َﻳْﺬَﻫُﺐ َﻣْﻦ ﻗَﺎﻟَـﻬﺎ    َو ﻗَـﺎﻓِـَﻴٍﺔ ﻣْﺜُﻞ َﺣﺪ اﻟﺴ َﻨﺎ
ﺎُم اﻟﻘﺪﻣﺎِء ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎ ً، ﻓﺤّﺪوا ﺎ اﻟﺸﻌَﺮ ، وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻗّﺴﻴﻤَﺔ اﻟﻮزِن وﺷﺮﻳﻜَﺘﻪ. و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻫﺘﻤ
ﻌﺮ، ﰲ اﻻﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺎﻟّﺸـ اﻟـﻮزن ِ ﺷـﺮﻳﻜﺔ ُ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ُ»  وﺧّﺼـﻮﻫﺎ ﺑﻌﻠـٍﻢ ﲰّـﻮﻩ ﻋْﻠـَﻢ اﻟﻘـﻮاﰲ . ﻗـﺎل اﺑـﻦ رﺷـﻴﻖ :
  9.« وﻗﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ وزن ٌ ﻰ ﺷﻌﺮا ًﺣﱴ ﻳﻜﻮن َﺴﻤ ّوﻻ ﻳ ُ
   ﻒ ٍﺗﻘﺮﻳﺮ ﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ، و ﺗﺰوﻳﺪ اﻷذن ﺑﻌﻼﻣﺔ وﻗ ْإﱃ  ُوﺟﻮِد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ِو ﻳُﺮد رﳝﻮن ﻃّﺤﺎن ﻋّﻠﺔ َ 
                                           
  .591، ص 51، ﻣﺎدة "ﻗﻔﺎ"، ج  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب - 1
  .95،ص  8791،  2أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺘّﻨﻮﺧﻲ:ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﰲ، ﲢﻘﻴﻖ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻮﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ، ط - 2
  .26. و ﻗﻮاﰲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ، ص 431اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 3
  .591،ص 51ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة "ﻗﻔﺎ" ، ج و . 66ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
  .591،ص 51ج ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺎدة " ﻗﻔﺎ "، و  .56ﰲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ، ص .وﻗﻮا331اﻟﻌﻤﺪة ،ص - 5
  .591،ص 51ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة " ﻗﻔﺎ "، ج و . 76ﻗﻮاﰲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ، ص و .231اﻟﻌﻤﺪة ،ص ،  - 6
  .231اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 7
  .591، ص  51ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ج  - 8
  .231اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 9
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  .2ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﻳﱪُّر ﺷﻜﺮي ﳏّﻤﺪ ﻋّﻴﺎد اﻟﺘﺰاَﻣﻬﺎ ﰲ اﻟّﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻄﻮل اﻟﺒﻴﺖ  .1ﺛﺎﺑﺘﺔ
  : اﻟﻘﻴﻤُﺔ اﻟﻤﻮﺳّﻴﻘّﻴُﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ـ 2  
اﻃﻠُﺒـﻮا اﻟّﺮﻣـﺎَح ﻓﺈّـﺎ : » ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻌﺮُب اﻟﻘﻴﻤَﺔ اﳌﻮﺳـﻴﻘّﻴَﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴـﺔ ؛ ﻓﺄوﺻـﻰ ﺑﻌُﻀـﻬﻢ ﺑﻨﻴـﻪ ﻗـﺎﺋﻼ 
ﻗُﺮوُن اﳋﻴـِﻞ ، و َأﺟﻴـﺪوا اﻟﻘـﻮاﰲ ﻓﺈّـﺎ ﺣـﻮاﻓُﺮ اﻟّﺸـﻌﺮ ، أي ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺟَﺮﻳﺎﻧُـﻪ و اﻃـﺮاُدﻩ ، وﻫـﻲ ﻣﻮاﻗُﻔـﻪ . ﻓـﺈْن 
  3.«ﺻّﺤﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣْﺖ ﺟْﺮﻳَـُﺘﻪ و ﺣُﺴﻨﺖ ﻣﻮاﻗُﻔﻪ و ﺎﻳﺎﺗُﻪ 
ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ اﳌﻮﺳـﻴﻘّﻴﺔ ، ﻓـﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ اﶈﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻠﻴـﻞ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴـﺔ ، ﺑﻴـَﺪ أـﻢ رّﻛـﺰوا ﻋﻠـﻰ  وﱂ ِﳛﺪ 
ﻋـّﺪُة أﺻـﻮاٍت ﺗﺘﻜـّﺮُر ﰲ أواﺧـِﺮ اﻷﺳـﻄُِﺮ أو اﻷﺑﻴـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ، وَﺗﻜﺮاُرﻫـﺎ ﻫـﺬا » أﻧـﻴﺲ ﻳُﻌﺮّﻓﻬـﺎ ﺑﺄـﺎ 
ﺗﺮّدَدﻫﺎ و َﻳﺴﺘﻤﺘُﻊ  ُﻳﻜﻮُن ﺟﺰًء ﻫﺎﻣﺎ ًﻣﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺸﻌﺮﻳّﺔ ؛ ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑِﺔ اﻟﻔﻮاِﺻِﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ ﻳﺘﻮّﻗُﻊ اﻟّﺴﺎﻣﻊ ُ
وﺑﻌـــﺪ َﻋـــﺪٍد ُﻣﻌـــﲔ ٍ ﻣـــﻦ ﻣﻘـــﺎﻃَﻊ ذاِت ﻧﻈـــﺎٍم ِد اﻟـــﺬي ﻳﻄـــُﺮُق اﻵذاَن ﰲ ﻓـــﱰاٍت زﻣﻨّﻴ ـــٍﺔ ُﻣﻨﺘﻈﻤـــﺔ ، ـــﺬا اﻟـــﱰد 
ﻓﻬــﻲ اﳌﻘﻄـُﻊ اﻷﺧــُﲑ و  .5و ﻫــﻲ ﲢَﻔـﻆ ﻟﻠﻘﺼــﻴﺪِة َوْﺣـﺪَﺎ و ﻧﻐﻤَﺘﻬــﺎ اﻷﺧـﲑة  4.«ﺧـﺎص ُﻳﺴــّﻤﻰ ﺑـﺎﻟﻮزن
  .6ا ﻟﺘﻌﺎُﻣِﻞ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﻣﻊ اﻟّﻠﻐﺔ ﻟَِﺒﻨُﺔ  اﳋﺘﺎِم ؛ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜَﺮ اﳌﻨﺎزل ﺣﺴﺎﺳﻴًﺔ و أﺻﺪَﻗﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
و ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻌــَﻞ اﻟّﺘﻮﻓﻴــَﻖ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ ﻣﻴــﺰًة و ﺣــّﺪا ًﻟﻠّﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل ﳏﻤــﺪ اﳍــﺎدي 
ﻧﻌﺘــِﱪُ ﻋﻤﻠّﻴــﺔ َ اﻟﻘﻄــِﻊ أﺑــﺮَز ُﳑﻴــٍﺰ ﻟﻠّﺸــﻌﺮ ﰲ ﻛــﻼم اﻟﻌــﺮب ، و أن ُﳓــﺪ اﻟﺸــﻌَﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﳊــﻖ » اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴــﻲ : 
  7.«ُم ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﺑﻀﺮورِة اﻟﻘﻄِﻊ و ﻳُـَﻮﻓُﻖ ﰲ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻜﻼُم اﻟﺬي ﻳَﻠﺘﺰ ِ
و إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻓﻴُﺔ ﺑﺘﻠَﻚ اﳌﻨﺰﻟِﺔ ﻓﻘﺪ دﻋﺎ اﶈﺪﺛﻮن إﱃ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧـﺎﺣﻴﺘﲔ : ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ دورِﻫـﺎ 
  8ﰲ اﻹﻳﻘﺎع ، و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴِﺔ ﻗﻴﻤِﺘﻬﺎ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ اﳋﺎﺻﺔ .
  أﻧـﻮاُع اﻟﻘﺎﻓـﻴﺔ :ـ  3
                                           
  .621ص ،  2اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج - 1
 .311ﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، صﻣﻮﺳﻴﻘ - 2
  172ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 3
  .77.و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ، ص 03. و ﻳﻨﻈﺮ : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص642ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 4
  .66اﻷﺳﻠﻮب ، ص  - 5
  .554ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 6
  .815ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 7
  .501ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 8
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ّﺺ اﺑُﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮاَﰲ اﻟّﺸﻌِﺮ ﺗﻨﻘﺴـﻢ ﺳـﺒﻌَﺔ أﻗﺴـﺎم: ﻓﺎِﻋـﻞ ﻧ:   ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ وزﻧُﻬﺎـ  1ـ  3
  1، و ِﻓﻌﺎل ، و ﻣْﻔﻌﻞ ، وَﻓﻌﻴﻞ ، وﻓَـَﻌﻞ ، و ﻓَـْﻌﻞ ، و ﻓُـَﻌﻴﻞ.
  (. 0//0ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ﻋﻠﻰ ) ﻓﺎِﻋﻞ : / و ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻗﺎﻓﻴُﺔ ﻣﺮﺛﻴﺔ ِ
  ﻴﺎـﻮاﺟ ِْﻦ.ﻧ َِﻗﻼﺻ. ﻞ ْﺟ ِز َْﻏَﻀﺎ أ ُ. لَﲜﻨِﺐ             ﺘَـﻦ ْﻠ َﻴ ـْﻠ َ.ﻧ ـَ  أﺑﻴَﱳ ْ. َﺗِﺸﻌﺮي َﻫﻞ ْ.  َأﻻ ََﱄ ْ
  0//0.// 0/0.// 0/0/0.// 0/0//      0//0.//0/0.// 0/0/0.// 0/0//
  ﻓﻌﻮﻟﻦ  .  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  .  ﻓﻌﻮﻟﻦ . ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ        ﻓﻌﻮﻟﻦ .  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ   . ﻓﻌﻮﻟﻦ. ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
َﺘَﺪاَرك
ُ
   .2و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎن ﺑﲔ ﺳﺎﻛﻨﲔ ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﺴّﻤﻴﻪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﻮن ﺑﺎﳌ
ﻗـﺪ  و ﺧﺘﺎَﻣـﻪ ، اﻟﻘﺎﻓﻴـِﺔ ﻣﻘﻄـَﻊ اﻟﺒﻴـﺖ ِ ﻟﻜـﻮن ﻧﻈـﺮا ً: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗُﺘﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳُّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ ـ 2ـ  3
ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤـُﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴـِﺔ ﻋﻨﺼـﺮا أﺳﺎًﺳـﺎ ﰲ اﳉﻤﻠـِﺔ ﻻ ﻳـﺘﻢ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳًّﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ ، و 
ﻓﻴــُﺔ ُﳏﻜَﻤــًﺔ ﻣﺘﻤﻤــًﺔ ﻟﻠﻤﻌــﲎ. و ﻗــﺪ اﻟﻜــﻼُم إﻻ ّــﺎ ، أي إّــﺎ ﺗﺮﺑﻄﻬــﺎ ﲟــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻋﻼﻗــٌﺔ ﳓﻮﻳـّـﺔ .ﻓﺘﻜــﻮُن اﻟﻘﺎ
  ﻳُﺆﺗﻰ ﺎ ﻹﲤﺎم اﻟﺒﻴِﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ دوَن أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﰲ ﺣﺎﺟٍﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
»  إﻛﻤﺎُل ﻧﻘـِﺺ اﻟّﺴـﺎﺑِﻖ( ـ اﻟﻘﻮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻋﻼﻗـٌﺔ ﻧﺤﻮﻳّـٌﺔ أﺳﺎﺳـّﻴٌﺔ) 1ـ  2ـ  3
وﻫﻲ ﻣﻘﻴـﺎٌس  ... ﻟﻌﻨﺼَﺮ اﻷﺳﺎَس اﻷولُﻞ اﻜﻤ وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤُﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ اﻟﻌﻨﺼَﺮ اﻷﺳﺎَس اﻵﺧَﺮ اﻟﺬي ﻳ ُ
( ﻗﺎﻓﻴـًﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ  83و ﺛﻼﺛـﻮن) ﲦـﺎﱐ ﻩ اﳌﺮﺛﻴـﺔ ِﺬوﻗـﺪ ﺟـﺎء ﰲ ﻫـ 3.«ﻋـﺎدٌل ﻹﺣﻜـﺎِم اﻟﺸـﻌﺮاِء ﺷـﻌَﺮﻫﻢ 
ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع  % 70,37أي ﺑﻨﺴــﺒﺔ : أﺳﺎﺳــﺎ ُﻳﻜﻤــﻞ ﻋﻨﺼــﺮا أﺳﺎﺳــﺎ ًﺳــﺎﺑﻘﺎ ،  ﻛﻠﻤــُﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻨﺼــﺮا ً
  :4وﻧﺒّﲔُ ذﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول.  اﻟﻘﻮاﰲ
  
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ
  ﺧﱪ أﺻﺒﺢ.  ﻏﺎزﻳﺎ.  4  ﺧﱪ ﻟﻴﺲ.  داﻧﻴﺎ.  3
  ﺧﱪ ﻛﺎن.  ﻧﺎﺋﻴﺎ  7  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  رداﺋﻴﺎ.  6
ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ   ﻣﺎﻟﻴﺎ.  8
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
  ﳎﺮور ﲝﺮف.  وراﺋﻴﺎ.  9
                                           
  .812-712ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 1
 .941. واﻟﻌﻤﺪة ، ص 07. و ﻗﻮاﰲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ، ص  572ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 2
  .) ﲝﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ (ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ﺻﻘﺮ  - 3
  ﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔَﺴﻬﺎ.اﳌﻌﻄﻮف أﺳﺎﺳﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺎﺳﺎ؛ ﻷﻤﺎ ﻳﺸﻐﻼن اﻟ ﻧﻮرد اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﺎ ﻳﻮّﺿﺢ اﳌﻌﲎ ،وﻧﻌﺪ ّ - 4
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07 
ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﻌﻄﻮف   اﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ.  11
  ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪأ.
  .1ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  ﺑﺎﻛﻴﺎ.  21
ﻓﺎﻋـــــــــﻞ ﻟﻠﺼـــــــــﻔﺔ اﳌﺸـــــــــﺒﻬﺔ   ﻣﺎ ﺑﻴﺎ  41  ﺑﻪ.ﻣﻔﻌﻮل   ﺳﺎﻗﻴﺎ  31
  ''ﻋﺰﻳﺰ ''.
  ﻓﺎﻋﻞ.  وﻓﺎﺗﻴﺎ  61  ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ" ُﺣّﻢ ".  ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ  51
  ﻓﺎﻋﻞ.  ﻣﺎ ﺑﻴﺎ.  91  ﻓﺎﻋﻞ.  ﺑﺪا ﻟﻴﺎ.  71
ﲨﻠــــﺔ ﻓﻌﻠﻴــــﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓــــﺔ   اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ.  02
  ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
  ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  رداﺋﻴﺎ.  12
أن ﺗﻮﺳـــــــــــــــــــﻌﺎ   22
  ﻟﻴﺎ.
  ﻓﺎﻋﻞ.  .ﻗﻴﺎدﻳﺎ  32  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
  ﺧﱪ ﻛﺎن اﶈﺬوﻓﺔ.  واﻧﻴﺎ.  52  ﳎﺮور ﲝﺮف.  ﻣﻦ دﻋﺎﻧﻴﺎ.  42
ﻓﺎﻋـﻞ ﻟﻠﺼـﻔﺔ اﳌﺸـﺒﻬﺔ   ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ.  62
  "ﻋْﻀﺐ"
  ﺧﱪ .  رﻛﺎﺑﻴﺎ  72
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ .  اﻟﺴﻮاﻓﻴﺎ  03  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ .  ﺛﻴﺎﺑﻴﺎ  82
  ﻓﺎﻋﻞ .  اﳌﻮاﻟﻴﺎ.  23  ﻓﺎﻋﻞ .  ﻋﻈﺎﻣﻴﺎ  13
  ﺧﱪ ﻛﺎن.  ﻣﺎﻟﻴﺎ  53  .2ُﻣﺴﺘﺜﲎ.)ﺧﱪ(  ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ  33
  ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  اﻷﻗﺎﺣﻴﺎ.  83  ﺧﱪ أﺿﺤﻰ.  ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  63
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ﻻ ﺗﻼﻗﻴﺎ  54  ﺧﱪ ﻛﺎن .  ﺑﺎﻛﻴﺎ  14
  ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.   ﺧﺎﻟﻴﺎ.  74  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ﻻ ﺗﺪاﻧﻴﺎ  64
                                           
''وﺟﺪ'' ، ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ  ﲟﻌﲎ : ﱂ أﺟﺪ ﺑﺎﻛﻴﺎ ﺳﻮى... ، و ﲢﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﺣﺬف ﻣﻔﻌﻮل  - 1
  ﲟﻌﲎ : ﱂ أﺟﺪ أﺣﺪا ﺳﻮى...
ﻳﻔﻴـﺪ اﻟﻘﺼـﺮ      '' ﻣﺎ '' : و ﻣﺎ ﻣﻜﺎُن اﻟﺒﻌـﺪ إﻻ ّﻣﻜﺎﻧﻴـﺎ ﻓﻬـﻮ أﺳـﻠﻮب اﺳـﺘﻔﻬﺎمﺗﻀّﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ  ''أﻳﻦ'' ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ : وﻗﻌﺖ ﺧﱪا ؛ ﻷن  - 2
و اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ .و ﻣﻜــﺎُن :ﻣﺒﺘــﺪأ ، و ﻣﻜﺎﻧﻴــﺎ: ﺧــﱪ ؛ ﻷن اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔــﺮٌّغ . ﻳﻨﻈــﺮ : اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم: ﺷــﺮح ﺷــﺬور اﻟــﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛــﻼم 
 َوَﻣــﺎ ُﳏَﻤ ــٌﺪ ِإﻻ . و ﻣﻨــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:﴿ 882، ص  4002اﻟﻌــﺮب، ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﳏــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ ، دار اﻟﻄﻼﺋــﻊ ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة،
  . ﻓُﻤﺤّﻤٌﺪ : ﻣﺒﺘﺪأ ، و رﺳﻮٌل : ﺧﱪ .441﴾ آل ﻋﻤﺮان / ْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ اﻟﺮُﺳﻞ َُرُﺳﻮٌل ﻗ َ
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  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ُﻣﺮاﻋﻴﺎ  94  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ﺑﻮاﻛﻴﺎ  84
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ﻗﺎﻟﻴﺎ  25  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  اﻟﺒﻮاﻛﻴﺎ  15
  
ﻨــﺎ أن اﻟﻮﻇــﺎﺋَﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳـّـَﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴَﺔ ﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ ﻗــﺪ ﺟــﺎءت وﺑﻘــﺮاءة اﳉــﺪول اﻟﺴــﺎﺑِﻖ ﻳﺘﻀــﺢ ﻟ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
  
  اﻟﻌﺪد  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﳌﺮﺗﺒﺔ
  2  ﺧﱪ .  5  21  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  1
  2  ﳎﺮور ﲝﺮف.  5  8  ﻓﺎﻋﻞ.  2
  2  ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.  5  7  ﺧﱪ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻗﺺ.  3
  1  ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ.  6  3  ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  4
اﻟﻤﺠـــــﻤ
  وع
  1  ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى.  6    83
   % 70,37  اﻟﻨﺴﺒﺔ
  
  )زﻳﺎدُة ﻛﻤـﺎِل اﻟّﺴـﺎﺑِﻖ(اﻟﻘﻮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻋﻼﻗـٌﺔ ﻧﺤﻮﻳّـٌﺔ ﻏﻴـُﺮ أﺳﺎﺳـّﻴﺔ:ـ  2ـ  2ـ  3     
وﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻜـــﻮن ﻛﻠﻤـــُﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴـــِﺔ اﻟﻌﻨﺼـــَﺮ اﻟﻔـــﺮَع اﻟـــﺬي ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺄﺳـــﺎٍس أو ﻓـــﺮع آﺧـــَﺮ ﻣـــﻦ ﲨﻠﺘـــﻪ .... وﻫـــﻲ  »
  1«ِة اﻟﺸﻌﺮاِء ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻢ .ﻣﻘﻴﺎٌس ﻋﺎدٌل ﺎﻫﺪ
ﻛﻠﻤُﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼٌﺮ ﻓﺮٌع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎٍس  ( ﻗﺎﻓﻴًﺔ  41ﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة أرﺑَﻊ ﻋﺸﺮَة)وﻗﺪ ﺟﺎءت ﰲ ﻫ       




                                           
  .) ﲝﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ (ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ﺻﻘﺮ  - 1
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  ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ
  ﻧﻌﺖ.  ﺳﻮاﺟﻴﺎ.  73  ﻧﻌﺖ .  اﻟﻨﻮاﺟﻴﺎ.  1
  ﻧﻌﺖ .  اﻟﻘﻴﺎﻗﻴﺎ.  93  ﻇﺮف زﻣﺎن  ﻟﻴﺎﻟﻴﺎ.  2
  ﻧﻌﺖ.  اﳌﻬﺎرﻳﺎ.  04  ﻇﺮف زﻣﺎن.  وراﺋﻴﺎ.  5
  ﻧﻌﺖ .  اﻟﻐﻮادﻳﺎ.  24  ﻧﻌﺖ .  ﺎﻧﻴﺎ.  01
  ﻧﻌﺖ.  ﻫﺎﺑﻴﺎ.  34  ﻇﺮف زﻣﺎن.  ﻟﻴﺎﻟﻴﺎ.  81
  ﻧﻌﺖ.  اﻟﺒﻮاﻟﻴﺎ.  44  ﻧﻌﺖ .  اﻟّﺮواﻧﻴﺎ.  92
  ﻧﻌﺖ.  اﳌﺪاوﻳﺎ.  05  ﺣﺎل.  ﺛﺎوﻳﺎ.  43
  
  اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ ﻏِﲑ اﻷﺳﺎﺳّﻴِﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:  وﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﺗﺮﺗﻴَﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ِ
  
  اﻟﻌﺪد  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﳌﺮﺗﺒﺔ
  1  ﻇﺮف اﳌﻜﺎن  3  01  اﻟﻨﻌﺖ.  1
  1  اﳊﺎل  4  2  ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن.  2
اﻟﻤﺠﻤــــﻮ 
  ع
    41
 %29,62  اﻟﻨﺴﺒﺔ
  
  :اﻹﻳﻐﺎُل و اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُـ  3ـ  3
أن ﻳــﺄَﰐ اﻟﺸــﺎﻋُﺮ » ﲢــّﺪث اﻟﻘــﺪﻣﺎُء ﻋــﻦ اﻹﻳﻐــﺎل و اﻻﺳــﺘﺪﻋﺎِء ﰲ اﻟﻘــﻮاﰲ . و اﻹﻳﻐــﺎُل ﻋﻨــﺪﻫﻢ 
  ﻣﻦ ﻏِﲑ أن ﻳﻜﻮَن ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ذَﻛَﺮﻩ ﺻْﻨٌﻊ ، ﰒ ّﻳﺄﰐ ﺎ ﳊﺎﺟﺔ اﻟّﺸﻌﺮ ؛ ﻓﻴﺰﻳَﺪ  ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ ﺗﺎّﻣﺎ
   1« اﻟﺒﻴﺖ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﲡﻮﻳﺪ ﻣﺎ ذَﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﰲ
  2« .اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ٍ ﻓﺘﺨﻠﻮ ، ﻓﻘﻂ ﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ ًﻛﻮ ُ  إﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪة ٌ أﻻ ّ وﻫﻮ »ﺎ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎُء أﻣ ّ
                                           
  .343. و اﻟﻌﻤﺪة ، ص 224، و ﻳﻨﻈﺮ :ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص 861ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 1
  .953ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
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  1ﻩ ﻗﺪاﻣُﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﺋﺘﻼف اﳌﻌﲎ و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .و ﻗﺪ ﻋﺪ ّ
  ﻓﻴﻬﺎ إﻳﻐﺎٌل ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺪﻋﺎة. ﺛﻴِﺔ اﺑﻦ اﻟﺮّﻳﺐ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﰲ َذا ﻣﺎ ﺗﺘّﺒﻌﻨﺎ ﻗﻮاﰲ ﻣﺮ و إ
  ﻗﺎﻓﻴُﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﻘﻮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻳﻐﺎلﻤﻦ ﻓ
  ِﻴﺎـَﻰ اﻟﺮﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟـوﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷ   ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿُﻪ،         
ﻓﻠﻤـــﺎ ﻗـــﺎل : ﻟﻴﺎﻟﻴـــﺎ ، زاد ـــﺎ « ،  َﻰ اﻟﺮﻛـــﺎب َـوﻟﻴـــَﺖ اﻟَﻐَﻀـــﺎ َﻣﺎﺷـــ:» ﻓﻤﻌـــﲎ اﻟﺒﻴـــﺖ ﻗـــﺪ ّﰎ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ 
ﻗﻪ إﱃ ﻣﻮﻃﻨﻪ ، و ﲤّﻨﻴﻪ أن ﳝﺸَﻲ اﻟﻐﻀﺎ ﻣـﻊ اﻟﺮّﻛـﺐ زﻣﻨـﺎ ًﻃـﻮﻳﻼ ًﻳﺴـُﲑ ﺣﻴـُﺚ ﻣﻌًﲎ؛ ﻓﺪّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺷّﺪة ﺷﻮ 
  ﻳﺴُﲑ .
  و ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ :
  ﻴﺎـْﲔِ، وﻣﺎﻟـﻠﻰ اﻟﺮّﻗَﻤﺘ َـّﲏ ﺑَﺄﻋ ْـﺑ َ          ﻌﺎ ً ـُﺮُك ﻃﺎﺋـْﻮَم أَﺗ ْـﻪ دّري ﻳ َـﻠﻠ ّـﻓ
ــ
ّ
اْﻟَﻤــﺎُل َواْﻟﺒَـُﻨ ــﻮَن زِﻳﻨَــُﺔ ﻘــﺪ ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ :﴿ ﺎ ذﻛــﺮ اﻷﺑﻨــﺎَء ، ذﻛــﺮ اﳌــﺎَل ، ﻓــﺰاد ﺑــﺬﻟﻚ ﰲ ﲡﻮﻳــﺪ اﻟﺒﻴــﺖ ؛ ﻓﳌ
  2 ﴾ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻟَﺒﺎِﻗَﻴﺎُت اﻟﺼﺎِﳊَﺎُت َﺧﻴـْ ٌﺮ ِﻋْﻨَﺪ َرﺑَﻚ ﺛَـَﻮاﺑًﺎ َوَﺧﻴـْ ٌﺮ أََﻣﻼ ً
  و ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :  
  .ﺎ ﻟﻴﺎّﻢ اﺑﻜﻴـَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛ ُـَﻲ اﻟﻘـﻟ       ﺌﺎ    ـَوﻗﻮﻣﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ، ﻓﻬﻴ ّ
ﻳـﺎ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠُﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ أن ﻳُﻬﻴﺌﺎ ﻟﻪ اﻟﻘـﱪ و اﻟﻜﻔـﻦ ، و ﳘـﺎ ﺑﺪﻓﻨـﻪ ﻳﻜﻮﻧـﺎن ﻗـﺪ أد ّ  
  ﻣﻦ واﺟﺐ ، و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺠﺪﻳﻬﻤﺎ اﻟﺒﻜﺎَء ؛ و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﳌﺸﻬُﺪ اﳊﺰﻳُﻦ اﻟﺬي أراد اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ .
  و ﻣﻦ اﻹﻳﻐﺎل أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎدِس و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :   
  ﻴﺎـﺒﺎ ًﻟﺴﺎﻧـَﺻّﺒﺎرا ًﻋﻠﻰ اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ،       ﺛَِﻘﻴﻼ ًﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء، َﻋﻀ ْ َوﻗﺪ ُﻛْﻨﺖ ُ
اﻓﺘﺨــَﺮ ﲝـّﺪة ﻟﺴــﺎﻧﻪ ، أي ﺑﻼﻏـِﺔ ﺷــﻌﺮﻩ .     ﻓﺒﻌـﺪ أن اﻓﺘﺨـﺮ ﺑﺸــﻬﺎﻣِﺔ ﻗﻠﺒـﻪ وﺷــﺠﺎﻋِﺘﻪ ﰲ اﳊـﺮوب ،   
  و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﻣﺮوءﺗُﻪ ، وﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮُب : '' اﳌﺮُء ﺑﺄﺻﻐﺮﻳﻪ : ﻗﻠﺒِﻪ و ﻟﺴﺎﻧﻪ '' .
  ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑِﻊ و اﻷرﺑﻌﲔ :و ﻣﻨﻪ   
  ﻴﺎـﺎﻟـﻲ وﺧ َـﲑا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّـِﻬﻤﺎ،         وﺑﻠﻎ َﻛﺜـَوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨّﻲ ِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ ْ
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ذﻛﺮ اﺑَﻦ اﻟﻌﻢ ، ذﻛﺮ اﳋﺎَل ؛ و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮي أﻗﺎرﺑُﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴِﺔ أّﻣﻪ ﺑﺄﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴِﺔ أﺑﻴﻪ ﰲ ﺗﻠّﻘﻲ ﻓﻠّﻤﺎ 
  ﻧﻌِﻴﻪ .
  ﻴُﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷّول :ﻗﺎﻓو ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻓﻲ اﻟُﻤﺴﺘﺪﻋﺎة 
  .َﲜﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ، أزﺟﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎ         ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﺮي ﻫ َـَأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌ
  ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟَﻮﺻﻒ اﻟّﻨﻮق ﺑﺄّﻦ''ﻧﻮاﺟﻴﺎ'' إﻻ ّأن ﻳُﺘﻢ اﻟﺒﻴَﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ّ، ﻓﻬﻲ ﱂ ُﺗﻀﻒ ﻣﻌًﲎ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ .
  وﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻓﻴُﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﺎﻣﺲ :
   ﻴﺎـﺖ َورَاﺋ ِـﻔـَﺒَﺴﲔ، ﻓﺎﻟﺘـِﺑِﺬي اﻟﻄ     ﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي وُﺻﺤﺒﱵ،       َدﻋﺎﱐ اﳍ َ
  ﻓﻜﻠﻤُﺔ '' وراﺋﻴﺎ '' ﺟﺎءت ﻹﲤﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘﻂ و ﻛﺎن ﻳُﻐﲏ ﻗﻮﻟُﻪ '' اﻟﺘﻔﺖ ''.
ﺴﺘﺪﻋﺎُة أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻓﻴُﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﻼﺛﲔ :
ُ
  و ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﰲ اﳌ
  .ﻴﺎـﻲ اﳌﻮاﻟ ِـﺮاَث ﻣﻨ ّـﺪَم اﳌﻴـْﻦ ﻳَـﻌ ْـﲏ،        َوﻟ َـﻨ ﺘﺎ ًﳚ َُـﻮِْﻟَﺪاُن ﺑﻴـﻓﻠْﻦ ﻳَـْﻌﺪم اﻟ
ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴـــَﺔ أﻗﻠـــُﻖ ﻗﺎﻓﻴـــٍﺔ ﰲ اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة ﻛﻠﻬـــﺎ ؛  ﻓﻠﻠﺸـــﺎﻋِﺮ أﺑـــﻮان و أوﻻٌد ، ﻓﻜﻴـــﻒ ﺳـــﲑﺛُﻪ  ﻟﻌـــﻞ ّ
﴾َوِإﱐ ِﺧْﻔُﺖ اْﻟَﻤَﻮاِﱄَ ِﻣْﻦ َورَاِﺋﻲ اﳌﻮاﱄ، و ﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﻋّﻤﻪ ؟ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:﴿
  1
  ﻗﺎﻓﻴُﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻷرﺑﻌﲔ :و ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﻳﻀﺎ 
  .ﻴﺎ ـِّﻲ َﻫﺎﺑـﻼﻧـﻮِن اﻟﻘْﺴﻄ َـﺒﺎرا ًﻛﻠـﻏ ُ     ﺗَـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ًﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟﺮّﻳُﺢ ﻓﻮَﻗﻪ        
'' ﻫﺎﺑﻴـــﺎ '' ﺻـــﻔٌﺔ ﻟﻠﻐﺒـــﺎر ، و ﻛـــﻞ ﻏﺒـــﺎٍر ﻫـــﻮ ﻛـــﺬﻟﻚ . ﻓـــﺄن ُﻳﺸـــّﺒﻪ ﻟﻮﻧـَــﻪ ﺑﻠـــﻮن اﻟﻘﺴـــﻄﻼّﱐ ، أي ﻓﻜﻠﻤـــُﺔ 
ﻒ اﻟﻐﺒـــﺎر ﺑﺼـــﻔٍﺔ ُﻣﻼزﻣـــٍﺔ ﻟـــﻪ ﻓـــﺈّن ذﻟـــﻚ ﱂ ﻳـــﺄِت إﻻ ّﻹﲤـــﺎم اﻟّﺸـــَﻔﻖ، ﻓـــﺬﻟﻚ أﻣـــٌﺮ ﻣﻘﺒـــﻮل ، أﻣـــﺎ ّأن ﻳﺼـــ
  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻴﺖ .
  و اﳌﻼﺣﻈُﺔ ﻧﻔُﺴﻬﺎ ﻧُﺒﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﻤﺴﲔ :
ُ ـَﻦ اﻟﻄّﺒـّﺪﻳ ْـْﲔَ َوﻓ َـﲏ،         َﺑﻜ َـوﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َ
  ﺪاوﻳﺎـﻴَﺐ اﳌ
ﺐ ﺑﺎﳌــﺪاوي إﻻ ّأن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ أورد ﺗﻠــﻚ اﻟّﺼــﻔَﺔ أﻻ ﺗــﺮى ﻣﻌــﻲ أﻧّــﻪ ﻻ ﻓﺎﺋــﺪَة ﻣــﻦ وﺻــﻒ اﻟﻄّﺒﻴــ
  ﻹﲤﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻴﺖ ؟
  اﻟﻘﺎﻓﻴُﺔ و ﻣﻮﺿﻮُع اﻟﻘﺼﻴﺪة :ـ  4
  إّن ﻧﻈﺮًة ﺑﺴﻴﻄًﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﰲ ﻫﺬﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴﺔ ﺗﺒﲔ ُ ﻟﻨﺎ أّن اﻟﻜﺜَﲑ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت
  وﺣﺪﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋّﻴَﺔ . و أﺑﺮزُﻫﺎ ﲟﻮﺿﻮع اﻟُﺒﻜﺎِء و رﺛﺎِء اﻟّﺬات ، ﳑﺎ ﳛﻔُﻆ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ِ ﺷﺪﻳﺪَة اﻻرﺗﺒﺎط ِ
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  ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ : ﺗﺴُﻊ ﻗﻮاﰲ
  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ
  اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺒﻮاﻟﻴﺎ  34  اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ  02  ﺑﺎﻛﻴﺎ  21
  ﺑﻮاﻛﻴﺎ  74  ﺗﺒﻠﻰ ﻋﻈﺎﻣﻴﺎ  03  ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ  51
  اﻟﺒﻮاﻛﻴﺎ  05  ﺑﺎﻛﻴﺎ  04  وﻓﺎﺗﻴﺎ  61
  ﻰ '' ﻗﺪ ﺗﻜّﺮرت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﰲ ﲬَﺲ ﻣﺮّاٍت .ﺎ ُﻳﻼﺣُﻆ أﻳﻀﺎ أّن ﻣﺎدة '' ﺑﻜو ﳑ ّ
و ﻗـﺪ ﺗﻜـّﺮرت ﻛﻠﻤـُﺔ '' ﺑﺎﻛﻴـﺎ '' ﻟﻔﻈـﺎ و ﻣﻌـًﲎ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺜـﺎﱐ ﻋﺸـﺮ ، و اﻟﺒﻴـﺖ اﻷرﺑﻌـﲔ . ﻛﻤـﺎ 
  أّن ﻛﻠﻤَﺔ '' ﺑﻮاﻛﻴﺎ '' ﺗﻜّﺮرت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﻤﺴﲔ، ﺑﻌﺪ أن وردت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟّﺴﺎﺑﻊ و اﻷرﺑﻌﲔ. 
ﺑﻠﻔﻈﻬـﺎ و ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﻌﺮوﺿـﻴﲔ ﻳُﻌـﺪ ﻋﻴﺒـﺎ ﻣـﻦ ﻋﻴـﻮب اﻟﻘـﻮاﰲ ﲰّـﻮﻩ  و ﺗﻜـﺮاُر اﻟﻜﻠﻤـِﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ِ       
  . 2. وﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔ ﺗﻜﺮاُر ﻛﻠﻤِﺔ اﻟّﺮوي ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻴﺎت1''اﻹﻳﻄﺎء''
 ون ﺗﻜﺮاَر ﻟﻔﻈِﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﻋﻴﺒﺎ ً، ﻓﺈّن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أّﻢ ﻳﺮون ﻓﻴﻪو ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﻌﺮوض ﻳﻌﺪ ّ
ﻋﺠَﺰ اﻟّﺸﺎﻋِﺮ وﻗّﻠَﺔ ﻣﺎّدﺗﻪ ، و ﺿﻴَﻖ ﲝﺮِﻩ . إﻻ ّأﻧّﻨﺎ ُﳝﻜُﻦ أن ﻧﻨﻈَﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮِة ﻋﻠـﻰ أّـﺎ اﻧﺰﻳـﺎٌح ﻋـﻦ 
اﻟّﻨﻤﻂ اﳌﺄﻟﻮف ، ﻟُﻪ ﻣﺎ ُﻳﱪّرﻩ ؛ ﻓﻜﻠﻤﺘﺎ '' ﺑﺎﻛﻴﺎ '' و '' ﺑﻮاﻛﻴﺎ '' ُﻣﻨﺴـﺠﻤﺘﺎن ﻛـﻞ اﻻﻧﺴـﺠﺎم ﻣـﻊ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺤﺘﻀِﺮ ﻏﺮﻳًﺒﺎ 
ُ
ﻀـﺎَﻋُﻒ ُﻣـﱪّرا ﻟَﺘﻜـﺮار اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، و ﺷﻌﻮِر اﻟﻔﺎرِس اﳌ
ُ
ﻋﻦ أﻫﻠﻪ و وﻃﻨﻪ . أﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﳊﺰُن اﳌ
  اﻟُﺒﻜﺎء و اﻟﻌﻮﻳﻞ ؟ 
  ( ﻗﺎﻓﻴًﺔ ، و اﳉﺪوُل اﻵﰐ ﻳُﻮّﺿﺤﻬﺎ :11و ﻗﺪ ﺗﻜّﺮرت ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﺣﺪى ﻋﺸﺮَة )  
  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
  53ـ 8   ﻣﺎﻟﻴﺎ  73ـ1  واﺟﻴﺎ
  14ـ21  ﺑﺎﻛﻴﺎ  02ـ81ـ2  ﻳﺎﻟﻴﺎ
  91ـ41  ﻣﺎﺑﻴﺎ  64ـ3  داﻧﻴﺎ
  92ـ 52   واﻧﻴﺎ  9ـ5  راﺋﻴﺎ
  44ـ  23  واﻟﻴﺎ  12ـ6  داﺋﻴﺎ
    15ـ84  واﻛﻴﺎ
                                           
  .281ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 1
  .104اﳌﺘﻮّﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  - 2
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  :1اﻟّﺴﻤﺎُت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﻓﻲ أﺻﻮاِت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ـ  5
  ﳝﻜﻦ ﺣّﺪد ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﻌﺮوض اﻟﻘﺎﻓﻴَﺔ ﺑﺴّﺘِﺔ أﺣﺮف ، إﻻ ّأﺎ ﻻ ﲡﺘﻤُﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻴٍﺖ واﺣﺪ ، ﻓﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ
  ﻫـ ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ]ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ[ : 057اﻟّﺪﻳﻦ اﳊِّﻠﻲ )ت اﺟﺘﻤﺎُﻋﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺴُﺔ أﺣُﺮف .و ﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ ﺻﻔﻲ 
  ﻛﺎﻟّﺸﻤِﺲ َﲡﺮي ﰲ ﻋُﻠﻮ ﺑُﺮوﺟﻬﺎ    َﳎْﺮى اﻟَﻘﻮاﰲ ﰲ ُﺣﺮوٍف ﺳّﺘﺔ ٍ
  2و روﻳﻬﺎ ﻣَﻊ َوْﺻِﻠﻬﺎ ، و ُﺧﺮوِﺟﻬﺎ     ﺗﺄﺳﻴُﺴﻬﺎ، و َدﺧﻴُﻠﻬﺎ ﻣﻊ رِْدِﻓﻬﺎ
  ﺑﻘﻮاﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة : و ﻗﺒَﻞ دراﺳِﺔ اﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴِﺔ ﰲ أﺻﻮاِت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻧﻮرُد ﻫﺬا اﳉﺪول َ
  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ   اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ
 داﻧــﻴﺎ 3 ﻳﺎﻟــِﻴﺎ 2  واِﺟـﻴﺎ 1
 داﺋــﻴﺎ 6 رَاﺋِــﻴﺎ 5 ﻏﺎزﻳــﺎ 4
 رَاﺋِــﻴﺎ 9 ﻣﺎﻟــﻴﺎ 8 ﻧﺎﺋــﻴﺎ  7
 ﺑﺎﻛـﻴﺎ 21 ﻫﺎﺋــﻴﺎ 11 ﻫﺎﻧِــﻴﺎ 01
 ﺿﺎﺋـﻴﺎ 51 ﻣﺎﺑـﻴﺎ 41 ﺳﺎﻗـﻴﺎ 31
  ﻟﻴـﺎﻳﺎ  81  َداﻟِـﻴﺎ 71 ﻓَـﺎﺗِـﻴﺎ 61
 داﺋـﻴﺎ 12 ﻳﺎﻟـﻴﺎ 02  ﻣﺎﺑِـﻴﺎ 91
  ﻋﺎﻧِـﻴﺎ 42 ﻳﺎدﻳـﺎ 32 ﻋـﺎﻟﻴﺎ  22
  ﻛﺎﺑـﻴﺎ 72  ﺳﺎﻧـﻴﺎ  62 واﻧِـﻴﺎ 52
 واﻓـﻴﺎ 03 واﻧـﻴﺎ 92 ﻳﺎﺑـﻴﺎ 82
 ﻛﺎﻧِـﻴﺎ 33 واﻟِـﻴﺎ 23 ﻇﺎِﻣـَﻴﺎ 13
  ﻣﺎﻫـﻴﺎ 63 ﻣﺎﻟـﻴﺎ 53 ﺛﺎوﻳـﺎ  43
  ﻳﺎﻗـﻴﺎ 93 ﻗﺎﺣـﻴﺎ 83 واِﺟـﻴﺎ 73
 ادﻳـﺎو  24 ﺑﺎﻛـﻴﺎ 14 َﻫﺎرﻳـﺎ 04
 ﻻﻗِـﻴﺎ 54 واﻟـِﻴﺎ 44 َﻫﺎﺑـِﻴﺎ 34
                                           
ﳕﻴّـــﺰ ﺑـــﲔ اﻟﺼـــﻮت ﺑﻜﻮﻧـــﻪ ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﻣﺎدﻳـــﺔ ، و اﳊـــﺮف ﺑﻜﻮﻧـــﻪ وﺣـــﺪة ﻣـــﻦ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺼـــﻮﰐ اﻟﻠﻐـــﻮي. ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫـــﺎ             - 1
  .47-37و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص
  .553اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  - 2
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 واِﻛـﻴﺎ 84 َﺧﺎﻟـﻴﺎ  74 داﻧـﻴﺎ 64
 واِﻛـﻴﺎ 15 داوﻳـﺎ 05 راِﻋـﻴﺎ 94
  ﻗَﺎﻟـﻴﺎ 25 
  وﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪول ُﳝﻜُﻦ ﻣﻼﺣﻈُﺔ أﻣﻮٍر ﺛﻼﺛﺔ :
  . ( ﺻﻮت 062ﻤﻮَع أﺻﻮاِت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳّﺘﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ )ﳎ: أن  ﻷّولا
ﻋﺸﺮﻳﻦ      و و ﻃﻐﻴﺎن اﻷﺻﻮاِت اﻬﻮرة ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺴﻌًﺔ  : اﻟﺜﺎﻧﻲ و
واﺣـﺪا ً 1. ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﻌـﺪ ﻋـﺪُد اﻷﺻـﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳـﺔ ِ% 70,88 ( ﺻﻮﺗﺎ ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ :922ﻣﺎﺋﱵ )
  . 2 % 29,11( ﺻﻮﺗﺎ ، أي ﺑﻨﺴﺒٍﺔ ﺗُﻘّﺪر ﺑـ :13وﺛﻼﺛﲔ )
ﻣﺪ و ﻟٍﲔ ﻣـﺮّﺗﲔ ﰲ ﻛـﻞ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ، أي أﻧـﻪ ﻗـﺪ ورد أرﺑًﻌـﺎ ﻓَﺘﻜﺮاُر اﻷﻟﻒ ، و ﻫﻮ ﺻﻮُت اﻟﺜﺎﻟُﺚ أّﻣﺎ 
  ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .  %04( ﻣﺮٍّة ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ : 401و ﻣﺎﺋَﺔ )
ﻫـــﻮ اﳊـــﺮُف اﻟـــﺬي ﺗُﺒـــﲎ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﻘﺼـــﻴﺪُة ، و ﻳُﻠﺘـــﺰُم ﰲ ﻛـــﻞ ﺑﻴـــٍﺖ ﻣﻨﻬـــﺎ ﰲ  »ـ اﻟ ــــّﺮوّي : 1ـ  5
، و ﻳﺎﺋﻴـُﺔ ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ اﻟﺮّﻳـﺐ ... و ﻗـﺪ ﺟﻌﻠـﻪ  ﺴُﺐ إﻟﻴﻪ ، ﻓُﻴﻘﺎل ﻻﻣﻴـُﺔ اﻟّﺸـﻨﻔﺮىﻨو ﺗ ُ  3«ﻣﻮﺿٍﻊ◌ٍ واﺣﺪ.
  .  4 ﺑﻌُﻀﻬﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴَﺔ ﻧﻔَﺴﻬﺎ ، وﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺛﻌﻠﺐ ، و ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﺘﻨﲑ ُﻗﻄﺮب
  ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟٌﻚ ﺑُﻦ اﻟﺮّﻳِﺐ '' اﻟﻴﺎء '' روﻳّﺎ ﻟﺮﺛﺎء ﻧﻔﺴِﻪ ، و أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ اﻹﻃﻼق .
ﺗﺼُﻠﺢ روﻳّـﺎ إﻻ ّإذا ﲢﺮّﻛـﺖ ، أو ﺳـﻜﻦ ﻣـﺎ أّﺎ ﻻ  –ﰲ ُﻋْﺮف اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔ  –و اﻷﺻُﻞ ﰲ اﻟﻴﺎِء  
  . 5ﻗﺒﻠﻬﺎ 
                                           
'' ﻓﺤﺜﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻜﺖ''، ﻳﻨﻈﺮ : ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ : اﻟﻜﺘﺎب ، ﲢﻘﻴﻖ و ﺷﺮح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻮات اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ:اﻷﺻ - 1
اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، . و أﺿﺎف اﶈﺪﺛﻮن اﻟﻜﺎف واﻟﻘـﺎف ،ﻳﻨﻈـﺮ :اﻷﺻـﻮات 434،ص4، )د ت(ج 1ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ، دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت ، ط
ﺑﻴّــﺔ . و ﳏﻤــﺪ ﺧــﺎن، اﳍﻤــﺰ و اﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺮ 87ﻴــﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫــﺎ،ص . وزاد ﺑﻌــﺾ اﶈــﺪﺛﲔ اﳍﻤــﺰة ، ﻳﻨﻈــﺮ: اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑ89ص
 7002ﺟﻮان  ،1، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ ،ع( ﲝﺚ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ )
و ﺳﻨﻌّﺪ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎف  و ﳓﻦ .87اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،ص.ﺑﻴﻨﻤﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﻳﺮى أﺎ ﻻ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ و ﻻ ﳎﻬﻮرة . ﻳﻨﻈﺮ:اﻷﺻﻮات  41، ص 
  .  اﻟﻄﺎء و اﳍﻤﺰة أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ ؛ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻻ ﳓّﺲ ﺑﺎﻫﺘﺰاز اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗّﻴﺔ ﺣﲔ اﻟﻨﻄﻖ ﺎ
، و ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﺻــﻮات  %58,57وﻧﺆﻛــﺪ ﻣﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺮ و اﻹﲰــﺎع ﺑــﺄن ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﺻــﻮات اﻬــﻮرة ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻗــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ: - 2
  . و ﺳﻴﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴُﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ .% 51,42اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﺑﻠﻐﺖ : 
  .943، ص41ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة "روى" ، ج - 3
  .632اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،)د ط( ، ) د ت( ، ص  - 4
 .301ﻗﻮاﰲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ، ص  - 5
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و اﶈــﺪﺛﻮن  1.«وﺳــﻂ اﻟّﻠﺴــﺎن ﺑﻴﻨــﻪ و ﺑــﲔ وﺳــِﻂ اﳊﻨــﻚ اﻷﻋﻠــﻰ » و ﺻــﻮُت اﻟﻴــﺎِء ﳜــﺮُج ﻣــﻦ 
ﻳﻌـّﺪون '' اﻟﻴـﺎء '' ﺷــﺒَﻪ ﺻـﻮِت ﻟـﲔ ؛ ﻓﻬــﻲ ُﲤﺜّـﻞ اﳌﺮﺣﻠـَﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟّﻴــَﺔ اﻟـﱵ ﻳﻨﺘﻘـﻞ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺼـﻮُت اﻟﺴــﺎﻛُﻦ إﱃ 
. و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧّﻨـﺎ ﻧُﻘـﺮ ﺑـﺄّن روي ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ 3أﺻﻮاَت اﻟّﻠﲔ ﺗﺘﻤﻴّـُﺰ ﺑﻘّﻮِة إﲰﺎﻋﻬﺎ و ﻣﻌﺮوٌف أن ّ 2ﺻﻮِت ﻟﲔ.
  ﳝﻴُﻞ إﱃ اﻹﲰﺎع . 
  و ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄّﺮاﺑﻠﺴﻲ أّن اﻟّﺮوي ﰲ اﻟّﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎّﻣًﺔ ﻳﺘﻤﻴّـُﺰ ﺑﺜﻼِث ﻧﺰﻋﺎٍت :
  ﺮُﻩ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﺸﺎﺋﻌِﺔ ﰲ آﺧِﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ِاﻷوﱃ : ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ أدﱏ اﳉﻬﺎز اﻟﺼﻮﰐ ، و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﲣﻴـ 
  .4اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ، و اﻷﺧﲑة :اّﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟّﺴﻤﻌﻲ 
ﻷن » و ﺻــﻮُت ''اﻟﻴــﺎء'' ﻣﻨﺎﺳــٌﺐ ﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻘﺼــﻴﺪة و اﳊﺎﻟــِﺔ اﻟّﻨﻔﺴــّﻴِﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﻴﺸــﻬﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ؛ 
   5.«اﻟﻴﺎء ﺗُﻌﻄﻲ اﻧﻜﺴﺎرا ﻳّﺘﻔُﻖ و ﺣﺎﻟَﺔ اﳌﻮِت اﻟﱵ ﺗﺪوُر ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
ﻣﺘﺒﻮﻋًﺔ ﺑﺄﻟﻒ اﻹﻃﻼق '' ﻳﺎ '' ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﱃ أذﻫﺎﻧﻨـﺎ ''ﻳـﺎَء اﻟﻨّـﺪاء '' ، ﳑّـﺎ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑﺮﻏﺒـِﺔ  و اﻟﻴﺎء ُ
أﻳﻀـﺎ  6اﻟّﺸﺎﻋﺮ اﻟّﺸﺪﻳﺪِة ﰲ إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻪ إﱃ أﺣّﺒﺘﻪ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ .وﻣـﻦ دﻻﻻت ''ﻳـﺎ'' اﻟﺘﻮّﺟـﻊ
  7«اﻟّﺘﻮﺟﻊ . ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻨَﻐٍﻢ ﺟﻨﺎﺋﺰي ﻳُﺒﺚ اﻟﻔﺠﻴﻌَﺔ و ﻳُﻌﺒّـُﺮ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟُﺒﻜﺎء و» ؛ ﻓﻬﻲ
وﻟﻌّﻠﻨﺎ ﻧﻌَﺠُﺐ ﻷﻣِﺮ وﻗﻮِع ''اﻟﻴﺎء'' روﻳّﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋﻴّـﺔ ﺑﺎﻟـﺬات ؛ ﻓـﺎﻟّﺮوي آﺧـُﺮ ﺣـﺮوِف 
ﻓﻘـﺪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ  !اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، و اﻟﻴـﺎُء آﺧـُﺮ ﺣـﺮوِف اﻟﻬﺠـﺎِء ، و اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻳﻌـﻴُﺶ آﺧـَﺮ ﻟﺤﻈـﺎِت ﻋﻤـﺮِﻩ 
ِت اﻟﻌﻤــﺮ . و ﻫﻜــﺬا اﻟّﺘﻌﺒﻴ ــُﺮ ﺑ ــﺂﺧِﺮ ﺣــﺮوِف اﻟﻬﺠــﺎِء ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﺣــﺮٍف ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ ﻋــﻦ آﺧــِﺮ ﻟﺤﻈــﺎ
ﻳﺘﺤــّﻮل ﺣــﺮُف اﻟــّﺮوي ﻣــﻦ ﻣﺠــّﺮِد ﺣــﺮٍف ﺗﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻟﻘﺎﻓﻴ ــُﺔ إﻟــﻰ ِﺳ ــَﻤٍﺔ أﺳــﻠﻮﺑّﻴٍﺔ ﺗِﺴــُﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴ ــَﺔ و 
  ُﺗﻤّﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﻮاﻫﺎ .
                                           
ﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﳐﺸـﺮي: اﳌﻔﺼـﻞ ﰲ ﺻـﻨﻌﺔ اﻹﻋـﺮاب ،ﲢﻘﻴـﻖ : اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠـﻲ ﺑـﻮ ﻣﻠﺤـﻢ، . وﻳﻨﻈـﺮ: أ334، ص 4اﻟﻜﺘـﺎب ،  ج  - 1
. و أﺑـﻮ اﻟﱪﻛـﺎت ﺑـﻦ اﻷﻧﺒـﺎري : أﺳـﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﲢﻘﻴـﻖ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻓﺨـﺮ ﺻـﺎﱀ  645، ص3991، 1دار و ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳍـﻼل، ﺑـﲑوت،ط
  .953ص ،  5991،  1ﻗﺪارة ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ط
  . 04اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص  - 2
  .27.و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ص 72ص  ، . و اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 87أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 3
  .64ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 4
  .98دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ) اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ( ، ص  - 5
  .131اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،ص  -  6
  .43ﻟﺮّﻳﺐ (، ص )اﳌﻜّﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ا - 7
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 1.«أﻟٌﻒ ﻻزﻣٌﺔ ﺑﻴﻨﻬـﺎ و ﺑـﲔ اﻟـّﺮوي ﺣـﺮٌف واﺣـٌﺪ    ﻣﺘﺤـّﺮك » وﻫﻲ ـ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ :  2ـ  5
اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ   أﻟـﻒ ُ :ﺟـﲏ ّ ﻗﺎل اﺑﻦ ُ.اﻟﺸﻲء  س ﻣﻦ أ ُ ﻖ ّﻷﻧﻪ اﺷﺘ ُ؛ ﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴ ﻲوإﳕﺎ ﲰ ُّ»:وﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
 ﻬﺎ واﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ِﻣ ِاﳊﺎﺋﻂ و أﺳﺎﺳـﻪ وذﻟـﻚ أن أﻟـﻒ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻟﺘﻘـﺪ  س ﺬ ﻣﻦ أ ُﺧ ِﻬﺎ أ ُوأﺻﻠ ُ،  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ِ ﻛﺄﺎ أﻟﻒ ُ
   2«.اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ س ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄﺎ أ ُ ﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ِ
 اّﺗﺴــﻊ ﳐﺮُﺟﻬــﺎ ﻋــﻦ أﺧﺘﻴﻬــﺎ: اﻟــﻮاو       و ﻟــﲔ ، و ﻫــﻲ ﺣــﺮُف ﻣــﺪ 3و اﻷﻟــُﻒ ﲣــﺮُج ﻣــﻦ أﻗﺼــﻰ اﳊﻠــﻖ
  .5. و ﺻﻔُﺔ اﻟّﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻌُﻠﻬﺎ أﻛﺜَﺮ اﻷﺻﻮاِت وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ 4و اﻟﻴﺎء
وﻟﻌّﻠﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟٍﺔ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن َﺗﻜـّﺮَر اﻷﻟـﻒ ﰲ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ﻣـﺮّﺗﲔ : ﻣـﺮّة ﻛﻮـﺎ أﻟـَﻒ 
ﺎﻓﻴـَﺔ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﰲ أﻗﺼـﻰ درﺟـﺎت اﻹﲰـﺎع ؛ ﻓﻘـﺪ ﺗﺄﺳـﻴٍﺲ، و اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻛﻮـﺎ أﻟـَﻒ وْﺻـٍﻞ و إﻃـﻼق ﳚﻌـُﻞ ﻗ
( ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع ﺣﺮوﻓﻬــﺎ اﻟﺒــﺎﻟِﻎ ﺳــﺘﲔ     و 401ﺗﻜــﺮرت اﻷﻟــُﻒ ﰲ ﻗــﻮاﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة أرﺑﻌــﺎ ًو ﻣﺎﺋــَﺔ ﻣــﺮّة ) 
  . % 04(ﺣﺮﻓﺎ ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ :062ﻣﺎﺋﱵ )
 ) اﻟﻤَﺆﺳﺲ (:ـ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  3ـ  5
ﻠـﻰ اﻟـّﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أّـﻢ ﻋـّﺪوﻩ أﺣـَﺪ ﺣـﺮوف ﱂ ﻳﻌِﱳ اﻟﻌﺮوﺿّﻴﻮن ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺬي ﻗﺒﻞ أﻟِﻒ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻋ
.  6''رّﺳــﺎ ''   أّــﻢ ﱂ ﻳﻀــﻌﻮا ﻟــﻪ اﲰــﺎ ً، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ّﲰــﻮا ﺣﺮﻛَﺘــﻪ ﻣــﻦ إﳘــﺎﳍﻢ إﻳـّـﺎﻩ ُ ﻋﻠــﻰاﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ، و ﻟــﻴﺲ أدل 
وﻟﻌــّﻞ ﺳـــﺒَﺐ ذﻟـــَﻚ اﻹﳘـــﺎل ﻳﺮﺟـــﻊ إﱃ ﻛﻮﻧـــﻪ ﻟـــﻴﺲ ﻣــﻦ اﳊـــﺮوف اﻟـــﱵ ﺗُﻠﺘـــَﺰُم ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ ؛ ﻓﻌﻨـــﺎﻳُﺘﻬﻢ ﺑﺘﺘﺒـــﻊ 
  ﻘﻮاﰲ أﻧﺴﺎﻫﻢ ﻗﻴﻤَﺔ ﻫﺬا اﳊﺮف .اﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﺗﻠﺤُﻖ اﻟ
و إّن ﳍﺬا اﳊﺮف ﻟﺘﺄﺛﲑا ًﻛﺒـﲑا ًﰲ ﺗﻠـﻮﻳِﻦ ﺻـﻮِت أﻟـِﻒ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ .وﻟُﻨﺮﻫـﻒ أﲰﺎﻋﻨـﺎ وﻧُﻘـﺎرن ﺻـﻮَت 
اﻷﻟﻒ ﰲ : ) وا ، ﻳـﺎ ، ﻇـﺎ ، را ، ﺳـﺎ... ( . أﻟﺴـﻨﺎ ﻧﻠﺤـُﻆ أّن ﺻـﻮَت اﻷﻟـﻒ ﻗـﺪ ﺗﻠـّﻮَن ﺑﺼـﻔِﺔ اﻟﺼـﻮِت 
ى أﻧﻪ ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺄن ُﻳﺴّﻤﻰ ''اﻟُﻤَﺆﺳﺲ '' ﻧﻈـﺮا ﻟـﺪورﻩ ﻓـﻲ و ﻧﻈﺮا ًَﻷﻫﻤّﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﺮف ﻧﺮ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ ؟ 
  . ﺗﻠﻮﻳﻦ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
                                           
  .663اﳌﺘﻮّﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  - 1
  . 7، ص  6ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة : " أﺳﺲ" ، ج  - 2
  .953. و أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص  645. و اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ، ص 334، ص  4اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 3
  .263ص  . و أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 845اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ، ص . و  634ـ534، ص  4اﻟﻜﺘﺎب ،ج - 4
  . 72. و اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص  87أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،  - 5
  .273. و اﳌﺘﻮّﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ، ص  932ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 6
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  و اﳌﺆﺳُﺲ ﻣﻊ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﻘﻄﻌﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻣﺘﻮّﺳﻄﺎ ) ﺻﺎﻣﺖ + ﺻﻮت ﻣّﺪ ( ،       
  1.«ﻟﻠﺼﻮت اﻟّﺴﺎﻛﻦ  ﻗﻴﻤٌﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧّﻪ ﻳُﻠّﻮُن اﻟﺼﻮَت اﻟﻠﲔ َ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ » و
  ( ﺣﺮﻓﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺗﻜﺮرت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:91ﺸﺎﻋُﺮ ﺗﺴﻌَﺔ ﻋﺸَﺮ)و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟ
  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف
  2  اﻟﻜﺎف  2  اﻟﺒﺎء  01  اﻟﻮاو
  1  اﻟﻐﲔ  2  اﻟﻌﲔ  6  اﻟﻴﺎء
  1  اﻟﻔﺎء  2  اﻟﻘﺎف  6  اﻟﺪال
  1  اﻟﻀﺎد  2  اﻟﺴﲔ  5  اﳌﻴﻢ
  1  اﻟﻼم  1  اﻟﺜﺎء  4  اﳍﺎء
  1  اﻟﻨﻮن  1  اﳋﺎء  3  اﻟﺮاء
  1  ءاﻟﻈﺎ  
و ﺑﻘـﺮاءة ﻫـﺬا اﳉـﺪول ﻳﺘﺒـّﲔُ ﻟﻨـﺎ أّن اﳌﺆﺳـﺲ ﳝﻴـُﻞ إﱃ اﳉﻬـﺮ و اﻹﲰـﺎع .ﻓﻘـﺪ ﺗﻜـّﺮرت اﻷﺻـﻮاُت 
. أﻣـﺎ اﻷﺻـﻮاُت اﳌﻬﻤﻮﺳـُﺔ ﻓﻠـﻢ ﺗـﺮد  %57( ﻣـﺮًّة ، أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ : 93اﻬـﻮرُة ﻣﺆﺳﺴـﺎ ًﺗﺴـًﻌﺎ و ﺛﻼﺛـﲔ ) 
  . % 52ة ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ : ( ﻣﺮ ّ31ﺳﻮى ﺛﻼَث ﻋْﺸﺮَة ) 
  ( ﻣﺮّات . 6( ﻣﺮّاٍت ، و '' اﻟﻴﺎء '' ﺳﺖ )01اﻟﻮاو '' ﻗﺪ ﺗﻜّﺮرت ﻋﺸَﺮ ) '' ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺤُﻆ أن
و ﺗﻜﺮاُر اﻟﻴﺎِء ﺳﺖ ﻣﺮاٍت ِﻣﺆّﺳﺴﺎ ًﻣﻊ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ُﺗﺼـﺒﺢ '' ﻳـﺎ '' وﻫـﻮ اﻟﺼـﻮُت ذاﺗُـﻪ اﻟـﺬي ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ 
ُﺪ اﻹﳛـﺎُء ﺑﺎﻟﻨـﺪاِء   ( ﻣـﺮًّة ؛ ﻓﻴﺘﺰاﻳـ85و ﲬﺴـﲔ ) ﺗﺘﻜّﺮُر ﰲ ﻗﻮاﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﲦـﺎﱐ َ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ؛ ﳑّﺎ ﳚﻌﻞ '' ﻳﺎ ''
( ﻣــﺮاٍت ﻣﺆﺳًﺴــﺎ ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻜــﻮن ﻣــﻊ أﻟــﻒ 01و اﻟﻌﻮﻳــﻞ و اﻟّﺘﻔّﺠــﻊ ، و ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻜــﺮار اﻟــﻮاو ﻋﺸــَﺮ)
   !اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  '' وا ''اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺑﺔ 
ُﺘﻮﺳـُﻂ ﺑـﲔ أﻟـﻒ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ و ﺣـﺮِف اﻟـّﺮوي  اﻟّﺪﺧــﻴﻞ  ـ 4ـ 5
، و ﻻ ُﻳﺸـَﱰط 2:و ﻫـﻮ اﳊـﺮُف اﳌ
. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟّﺪﺧﻴُﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ُﳏﺮﻛـﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴـﺮة ، و ﻫـﻮ اﻟﻮﺿـُﻊ اﻟﻌﺮﻳـُﻖ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ 3اﻟﻨﻮع  ﻓﻴﻪ اّﲢﺎد ُ
َُﺆﺳَﺴﺔ 
  ( ﺣﺮﻓﺎ . ﻳﻮّﺿُﺤﻬﺎ اﳉﺪوُل اﻵﰐ :71.و ﻗﺪ ﺗﻮزع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟُﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌَﺔ ﻋﺸَﺮ ) 4اﳌ
                                           
 .031ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 1
  . 932ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 2
  .431ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ص  - 3
  .372ﻣﻨﻬﺎج اﻟُﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 4
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  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف  اﻟﺘﻜﺮار  اﳊﺮف
  1  اﻟﺰاي  20  اﳉﻴﻢ  11  اﻟﻼم
  1  اﻟﻔﺎء  20  اﻟﺪال  80  ﻮناﻟﻨ
  1  اﻟﻌﲔ  20  اﻟﻮاو  70  اﳍﻤﺰة
  1  اﳌﻴﻢ  1  اﻟﺘﺎء  50  اﻟﺒﺎء
  1  اﳍﺎء  1  اﳊﺎء  40  اﻟﻜﺎف
    1  اﻟﺮاء  30  اﻟﻘﺎف
  و ﳝﻜﻦ أن ﻧﻼﺣَﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﻣﻼﺣﻈﺎٍت ﺛﻼث :  
  (43ﲔ )ﻌﺎ ًو ﺛﻼﺛﻬﻮرِة دﺧﻴﻼ ؛ ﻓﻘﺪ اﺳُﺘﻌﻤﻠﺖ أرﺑ: اﳌﻴُﻞ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻮات ا اﻷوﻟﻰ
  ( ﻣﺮّة ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ:81) ، أّﻣﺎ اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﻓﻘﺪ اﺳُﺘﻌﻤﻠﺖ ﲦﺎَﱐ ﻋْﺸﺮة َ  % 83,56ﻣﺮّة ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ :
  1«اﻷﺻﻮاُت اﻬﻮرُة أوﺿُﺢ ﰲ اﻟّﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﺻﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ.» و . % 16,43ﺑﻨﺴﺒﺔ :
، ﻓﻘــــﺪ : اﳌﻴ ــــُﻞ إﱃ اﺳــــﺘﻌﻤﺎِل اﻷﺻــــﻮاِت اﻷﻗــــﺮب إﱃ ﻃﺒﻴﻌــــﺔ أﺻــــﻮات اﻟّﻠ ــــِﲔ دﺧــــﻴﻼ  اﻟﺜﺎﻧﻴ ــــﺔ و
( ﻣﺮات ، و اﳌﻴُﻢ ﻣﺮًّة واﺣﺪة . و ﻗـﺪ ﻛـﺎن 8( ﻣﺮّة ، و اﻟﻨﻮُن ﲦﺎﱐ )11اﺳُﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻼم إﺣﺪى ﻋﺸَﺮَة )
( ﻣـــﺮّة ، أي ﺑﻨﺴـــﺒﺔ : 02ﳎﻤـــﻮُع وروِد اﻷﺻـــﻮاِت اﻷﻗـــﺮب إﱃ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ أﺻـــﻮات اﻟﻠّـــِﲔ دﺧـــﻴﻼ ﻋﺸـــﺮﻳﻦ )
اﻟـﻼم »ع ؛ ﻓﺎﶈﺪﺛﻮن ﺗﻮّﺻﻠﻮا إﱃ أن ّﺬا ﳑﺎ ﻳﺆّﻛُﺪ ﺟﻨﻮَح اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴﺔ إﱃ اﻹﲰﺎ . وﻫ %64,83
  2.«و اﳌﻴﻢ و اﻟﻨﻮن أﻛﺜُﺮ اﻷﺻﻮاِت اﻟﺴﺎﻛﻨِﺔ ُوﺿﻮﺣﺎ، وأﻗﺮُﺎ إﱃ ﻃﺒﻴﻌِﺔ أﺻﻮاِت اﻟﻠﲔ 
.          %32,91( ﻣــﺮّاٍت دﺧــﻴﻼ ، أي ﺑﻨﺴــﺒﺔ : 01:اﺳــﺘﻌﻤﺎُل أﺻــﻮاِت اﳊﻠــﻖ ﻋﺸــَﺮ ) اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔو   
ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة.  %64,31ات ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ : ( ﻣﺮ ّ7و أﻛﺜﺮُﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ اﳍﻤﺰُة اﻟﱵ وردت ﺳﺒَﻊ )
. و اﳍﻤـــﺰُة ﺻـــﻮٌت ﻋﺴـــٌﲑ ﻧﻄُﻘـــﻪ ، ﻓﻬـــﻲ ﲣـــﺮج ﻣـــﻦ  7، و 6، و  5و ﻗـــﺪ ﺗﻮاﻟـــﺖ دﺧـــﻴًﻼ ﰲ اﻷﺑﻴـــﺎت :
ﻓﺎﳍﻤﺰُة ﰲ » ، و ﻣﻦ ﻓﺘﺤِﺔ اﳌﺰﻣﺎر ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ . ﻳﻘﻮُل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ :      3أﻗﺼﻰ اﳊﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء
وِف و أﻋﺴــﺮﻫﺎ ﺣــﲔ اﻟﻨﻄــﻖ ــﺎ ؛ ﻷن ﳐﺮَﺟﻬــﺎ ﻓﺘﺤــُﺔ اﳌﺰﻣــﺎر ، و ﳛــﺲ اﳌــﺮُء ﺔ ﻣــﻦ أﺷــﻖ اﳊــﺮ اﻟﻌﺮﺑّﻴــ اﻟﻠﻐــﺔ ِ
                                           
  .72، ص  اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - 1
  .72ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
  .953. و أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص  334، ص 4اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 3
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و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬـﺎ ﺗـﻮﺣﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨـﺎق و ﺻـﻌﻮﺑِﺔ اﻟّﻨﻄـﻖ ﳊﻈـﺎِت اﻻﺣﺘﻀـﺎر  1«ﺣﲔ اﻟّﻨﻄﻖ ﺎ ﻛﺄﻧّﻪ ﳜﺘﻨﻖ.
  .
َﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ ﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ ، ﻧﺮى أّن اﻟﻘﺎﻓﻴَﺔ ﻗﺪ َوَﲰﺖ اﻷدﺑﻴّـوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫ
  ﺑِﺴﻤﺎٍت ﲡﻌُﻠﻬﺎ ﻣﺘﻤّﻴﺰًة ﻋﻦ ﻏﲑِﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ، و ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻟّﺴﻤﺎُت ﰲ :
  ـ اﻧﺴﺠﺎم ﻛﻠﻤﺎِت اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة ، و دﻻﻟُﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟّﻨﻔﺴّﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.  1
إﱃ  ِف اﻟﻠّــﲔ ، و اﻷﺻــﻮاِت اﻷﻗــﺮب ِو ـ ﻣﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ إﱃ اﻹﲰــﺎع ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎِل ﺣــﺮ  2
واﻷﺻﻮاِت اﻬﻮرِة ، ﻓﻬـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ  ﲤﺜّـﻞ ﻗّﻤـَﺔ اﻻرﺗﻔـﺎِع اﻟّﺼـﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي  ﺒﻴﻌﺔ أﺻﻮات اﻟّﻠِﲔ ،ﻃ
  ؛ و ذاك ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺮﻏﺒِﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﰲ اﳉﻬﺮ ﺑﻔﺠﻴﻌﺘﻪ ، و إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻪ إﱃ أﺣّﺒِﺘﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ .
  .ـ دﻻﻟﺔ اﻟّﺮوي ) اﻟﻴﺎء( ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ، و اﳌﻮت و اﻟﻔﻨﺎء  3
  ـ َﺗﻜﺮار ) ﻳﺎ ( و ) وا ( ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و دﻻﻟُﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻊ ، و اﻟّﺘﻔﺠﻊ . 4
ﺬي درﺳـﻨﺎ ﻓﻴـﻪ '' اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴّـِﺔ و ﺑﻌُﺪ ، و ﰲ ﺎﻳِﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤِﺚ اﻟ
ى وزُن اﻟﻘﺼـﻴﺪِة   وﻗﺎﻓﻴُﺘﻬـﺎ ﳌﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ''، ﻟﻌّﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﺒّﲔ ﻟﻨﺎ ﲟـﺎ ﻻ ﻳـﺪُع ﳎـﺎﻻ ﻟﻠﺸـّﻚ ﻛﻴـﻒ أد ّ
'' اﻟـﺬي  egdireloCﻛـﻮﻟﺮدج دورا ًﺑﺎرزا ًﰲ وِﲰﻬﺎ ﺑﺎﻟّﺸﻌﺮﻳّﺔ ، ﻓﺠﻌﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪًة ﺣّﻘًﺔ، ﺣﺴـﺐ رأي ''
اﻟﺘـﺄﻟﻴُﻒ اﻟـﺬي ﻳﻜـﻮن ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴـِﺔ و اﻟـﻮزِن ﺻـﻠٌﺔ ﻋﻀـﻮﻳٌّﺔ » ﻳـﺮى ﺑـﺄن اﻟﻘﺼـﻴﺪَة  اﳊّﻘـﺔ أو اﳌﺸـﺮوﻋﺔ َ ﻫـﻲ 
  2«ﺑﺎﻟﻌﻤِﻞ ﻛﻠﻪ .
  
                                           
  .82ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 1
  . 861ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ، ص  - 2
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ﻓﻠﻠّﺸـﻌِﺮ أﻟـﻮاٌن ﻣـﻦ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ ﺗﻌـﺮُض ،» ﻌِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ  و ﺣﺴﺐ ﻻ ﺗُﺒﲎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸ 
  و ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻮاُن ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ اﻟّﻨﻘﺎُد '' اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ '' . 1.«ﰲ ﺣﺸﻮِﻩ 
و ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘـﻮا  و ﻗﺪ ﺻـﺐ اﻟﻘـﺪﻣﺎُء اﻫﺘﻤـﺎَﻣﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴّـِﺔ ُﳑﺜﻠـًﺔ ﰲ اﻟـﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴـِﺔ ،  
إﱃ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّــِﺔ إﻻ ِّﻟﻤﺎﻣــﺎ ﰲ ﻣﻌــﺮِض اﻫﺘﻤــﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒــﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﺒﻴــِﺖ اﳌﻔــﺮِد ، ﻻ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ  
  ﻛﻠﻪ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤُﺔ ﻟـﻴﺲ ﻣﻮﻗُﻌﻬـﺎ :»  و ﻗﺪ أﺷﺎر اﳉﺎﺣُﻆ إﻟﻴﻬﺎ دون أن ُﻳﺴّﻤَﻴﻬﺎ ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل   
اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎِد ذﻟـﻚ اﻟّﺸـﻌِﺮ َﻣُﺆوﻧـٌﺔ ، ﻗـﺎل: وأﺟـﻮُد اﻟﺸـﻌﺮ إﱃ ﺟْﻨﺐ ُأﺧﺘﻬﺎ َﻣْﺮِﺿّﻴﺎ ًﻣﻮاﻓﻘﺎ،ً ﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻣــﺎ رأﻳﺘَــﻪ ﻣــﺘﻼﺣَﻢ اﻷﺟــﺰاِء ، ﺳــﻬَﻞ اﳌﺨــﺎرِج ، ﻓــﺘﻌَﻠﻢ ﺑــﺬﻟﻚ أﻧــﻪ ﻗــﺪ أُﻓــﺮِغ إﻓﺮاﻏــﺎ ًواﺣــﺪا،ً وُﺳــِﺒﻚ ﺳــﺒﻜﺎ ً
واﺣــﺪا،ً ﻓﻬـــﻮ ﳚــﺮي ﻋﻠـــﻰ اﻟﻠﺴــﺎن ﻛﻤـــﺎ ﳚــﺮي اﻟـــﺪﻫﺎن ... وﻛــﺬﻟﻚ ﺣـــﺮوُف اﻟﻜــﻼم وأﺟـــﺰاُء اﻟﺒﻴــﺖ ﻣـــﻦ 
، ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘًﺔ ُﻣْﻠﺴﺎ،ً وﻟﻴﻨَﺔ اﳌﻌﺎﻃِﻒ ﺳﻬﻠﺔ ؛ وﺗﺮاﻫﺎ ﳐﺘﻠﻔًﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وﻣﺘﻨﺎﻓﺮًة ﻣﺴﺘﻜَﺮَﻫﺔ، ﺗﺸـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻠﺴﺎن وﺗُﻜﺪﻩ، واﻷﺧـﺮى ﺗﺮاﻫـﺎ ﺳـﻬﻠًﺔ ﻟّﻴﻨـﺔ، وَرْﻃﺒـًﺔ ُﻣَﺘﻮاﺗﻴـﺔ ، ﺳِﻠﺴـَﺔ اﻟﻨﻈـﺎم ، ﺧﻔﻴﻔـًﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﺴـﺎن ﺣـﱴ  
  2.«اﻟﻜﻠﻤَﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﺣﺮٌف    واﺣﺪ  ﻛﺄّن اﻟﺒﻴَﺖ ﺑَﺄْﺳﺮِﻩ ﻛﻠﻤٌﺔ واﺣﺪة، وﺣّﱴ ﻛﺄن
و ﻛــﺎن ﺣــﺎزم اﻟﻘﺮﻃــﺎﺟّﲏ  أﻳﻀــﺎ ًﻣــﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺗﻨّﺒﻬــﻮا إﱃ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّــِﺔ ؛ إذ ﻳﻘــﻮل ﰲ ﻃــُﺮِق   
وﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﺣﺴــُﻦ اﻟﺘـﺄﻟﻴِﻒ و ﺗﻼؤﻣــﻪ . و اﻟـﺘﻼؤُم ﻳﻘــﻊ ﰲ اﻟﻜــﻼم » اﻟﻌﻠـِﻢ ﺑﺘﺤﺴــِﲔ ﻫﻴﺌـﺎِت اﻟﻌﺒــﺎراِت : 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﺋﺘﻼف ﺑﻌِﺾ ﺣﺮوِف اﻟﻜﻠﻤِﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌـٍﺾ ،     و  ﻋﻠﻰ أﳓﺎء: ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮَن ﺣﺮوُف اﻟﻜﻼم ِ
اﺋﺘﻼف ﲨﻠِﺔ ﻛﻠﻤٍﺔ ﻣﻊ ﲨﻠِﺔ ﻛﻠﻤٍﺔ ُﺗﻼﺻُﻘﻬﺎ ﻣﻨﺘِﻈﻤًﺔ ﰲ ﺣﺮوٍف ﳐﺘﺎرٍة ، ﻣﺘﺒﺎِﻋﺪِة اﳌﺨـﺎرِج ﻣﺮﺗّﺒـٍﺔ اﻟﱰﺗﻴـَﺐ 
ﻓﻤــﻦ ُﺣﺴــِﻦ اﻟﻮﺿــِﻊ اﻟّﻠﻔﻈــﻲ أن » و ﻳﻘــﻮل ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــَﺮ :   3.«اﻟــﺬي ﻳﻘــُﻊ ﻓﻴــﻪ ﺧّﻔــٌﺔ و ﺗﺸــﺎﻛٌﻞ ﻣــﺎ 
ﺧَﻲ ﺑــﲔ َﻛِﻠــٍﻢ ﺗﺘﻤﺎﺛـــُﻞ ﰲ ُﻣــﺮاِد ﻟﻔﻈﻬــﺎ ، أو ﰲ ﺻــَﻴﻐﻬﺎ ، أو ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬـــﺎ ؛ ﻓﺘﺤُﺴــَﻦ ﺑــﺬﻟﻚ دﻳﺒﺎﺟـــُﺔ ﻳــﺆا
   4.«اﻟﻜﻼم 
ﺗُﻠﻔـﺖ اﻻﻧﺘﺒـﺎَﻩ ﻣـﻦ ﺣﻴـُﺚ ﻫـﻲ » أّﻣـﺎ اﶈـَﺪﺛﻮن ﻓﻘـﺪ أْوﻟـﻮا اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّـَﺔ ﻋﻨﺎﻳـًﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ؛ ﻓﻬـﻲ 
ﺤــﺚ ﳍــﺎ ﻋـــﻦ دورﻫــﺎ اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻔﻲ اﳌﻤﻴّــِﺰ ﻋـــﻦ إّﻣــﺎ ُﻗِﺼــﺪت ﻟـــﺬاﺎ ، و إّﻣــﺎ ُﻗِﺼـــﺪت ﻟﺼــﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌـــﺎﱐ ، ﻓﻨﺒ
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اﺧﺘﻴـﺎُر اﻟﻜﻠﻤـﺎِت و ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬـﺎ ، :» و ﺗﻨﺒـﲏ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴّـُﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺎﻧﺒﲔ ﻫـﺎﻣﲔ  1«ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻹﻃـﺎر.
  2«واﳌﻮاءﻣُﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎِت و اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ . 
اﺳــــِﺔ اﻷﺻــــﻮاِت ﻻ در دﻋــــﺎ اﶈــــﺪﺛﻮن اﳌﻬﺘﻤــــﻮن ﺑﺪراﺳــــِﺔ ﻣﻮﺳــــﻴﻘﻰ اﻟﺸــــﻌِﺮ و إﻳﻘﺎِﻋــــﻪ إﱃ و ﻗــــﺪ  
اﻷوزان. و ﻫـﻢ ﻳـﺮون أّن دراﺳـَﺔ ﺧﺼـﺎﺋِﺺ اﻷﺻـﻮاِت اﻟـﱵ ُﺗﻜـﻮن اﻟـﻮزَن اﻟّﺸـﻌﺮي ُﳝِﻜـﻦ أن َﺗﻜـﻮن دراﺳـًﺔ 
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺰِل ﺻﻔٍﺔ ﻣﻦ ﺻـﻔﺎِت اﳌـﺎدِة، و ﻣـﻦ َﰒ  –ﻛﺴﺎﺋِﺮ اﻟﺒﺤﻮِث اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋّﻴِﺔ   –ﻋﻠﻤّﻴًﺔ ﺧﺎﻟﺼًﺔ ؛ﻷﺎ 
  .3ُﲣﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس
ﺪاﻣﻰ ﻳﺆﻣﻨــﻮن إﱃ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــٍﺪ ﺑﺪﻻﻟــِﺔ اﻷﻟﻔــﺎِظ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﺎﱐ ، و راﺋــُﺪﻫﻢ ﰲ وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻟﻐﻮﻳّﻮﻧــﺎ اﻟُﻘــ
ﻫــ( ؛ ﻓﻘـﺪ ﻋﻘـﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ '' اﳋﺼـﺎﺋﺺ '' ﺛﻼﺛـَﺔ أﺑـﻮاٍب  293ذﻟﻚ '' أﺑﻮ اﻟﻔـﺘﺢ ﻋﺜﻤـﺎُن ﺑـُﻦ ﺟـّﲏ'' ) ت 
ﻪ و ﻗــﺪ ﻧّﺒــ» : "ﺑــﺎب ﰲ إﻣﺴــﺎس اﻷﻟﻔــﺎظ أﺷــﺒﺎﻩ اﳌﻌــﺎﱐ": ، و ﳑــﺎ ﺟــﺎء ﰲ 4ﳏــﺎوﻻ ًإﺛﺒــﺎَت ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ
ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻠﻴُﻞ و ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، و ﺗﻠّﻘﺘـﻪ اﳉﻤﺎﻋـُﺔ ﺑـﺎﻟَﻘﺒﻮل ﻟـﻪ و اﻻﻋـﱰاِف ﺑﺼـّﺤﺘﻪ . ﻗـﺎل اﳋﻠﻴـﻞ : ﻛـﺄﻢ ﺗﻮّﳘـﻮا 
ﰲ ﺻﻮت اﳉُﻨُﺪِب اﺳﺘﻄﺎﻟًﺔ و ﻣّﺪا ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺻّﺮ ، و ﺗﻮّﳘﻮا ﰲ ﺻـﻮِت اﻟﺒـﺎزي ﺗﻘﻄﻴﻌـﺎ ﻓﻘـﺎﻟﻮا : َﺻْﺮَﺻـﺮ .و 
ﺗـﺄﰐ ﻟﻼﺿـﻄﺮاب و اﳊﺮﻛـﺔ ؛ ﳓـﻮ: اﻟﻨّـَﻘـﺰان ، و  ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ اﳌﺼﺎدر:ﻣﺎ ﺟـﺎء ت ﻋﻠـﻰ اﻟﻔَﻌـﻼن : إـﺎ
  .5«اﻟﻐﻠﻴﺎن ، و اﻟﻐﺜﻴﺎن...
إﻻ ّأّن اﶈﺪﺛﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻫﺬا اﻟﻄّﺮَح ، و ﻳﺮوَن أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳَّﺔ ﻻ ﺗﺜُﺒﺖ ؛ ﻓﻬـﻲ ﳎـّﺮُد ﻣﻼﺣﻈـﺎٍت   
  6ﻗﺪ َﺗﺼُﺪق ، و ﻗﺪ ﻻ َﺗﺼُﺪق .
  ﺳﻮﻳﺮ '' ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﻃّﻴﺔ اﻟّﺪال ، إﻻ ّأّﻢ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﳝﺎِن اﻟّﺪارﺳﲔ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﻌﻤﻴِﻖ ﻣﻨﺬ ''  
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ﺮي ) اﻟﻌﺼــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ ( ، دار اﻟﻮﻓــﺎء ، اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  ﳏﻤــﺪ ﻋــﺎرف ﺣﺴــﲔ ، و ﺣﺴــﻦ ﻋﻠــﻲ ﳏﻤــﺪ: دراﺳــﺎت ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻟﺸــﻌ - 2
  . 31، ص  0002
  . 561 – 461ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 3
. " ﺑـــﺎب ﰲ ﺗﺼـــﺎﻗﺐ 6002،  1ﻳُﻨﻈـــﺮ :اﺑـــﻦ ﺟـــﲏ : اﳋﺼـــﺎﺋﺺ ، ﲢﻘﻴـــﻖ : ﳏﻤـــﺪ ﻋﻠـــﻲ اﻟﻨﺠﺎر،ﻋـــﺎﱂ اﻟﻜﺘـــﺐ ، ﺑـــﲑوت ، ط - 4
  018،و"ﺑﺎب ﰲ ﻗﻮة اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻘﻮة اﳌﻌﲎ"ص 704أﺷﺒﺎﻩ اﳌﻌﺎﱐ"ص ،و"ﺑﺎب ﰲ إﻣﺴﺎس اﻷﻟﻔﺎظ304اﻷﺻﻮات ﻟﺘﺼﺎﻗﺐ اﳌﻌﺎﱐ."ص
  .704ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 5
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  .33ص  إﱃ 32، ص  2002،  10ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﻌﺪد 
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  . إﻻ ّأﻢ1و إﻃﺎِر اﻟّﺪﻻﻟﺔ   –ﻣﻌﺰوﻟًﺔ  -ﻳﺆﻣﻨﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﺄّن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗًﺔ ﺑﲔ ﺑﻌِﺾ ﻣﻈﺎﻫِﺮ اﻟّﺪواِل 
ﺑـﺬاﺎ ،       و  أن ﺗﻜﻮَن ﻟﻸﺻﻮاِت اﳌﻔﺮدِة ﻣﻌـﺎﱐﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄّي ﺣﺎٍل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال » ﻳُﻘّﺮون أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
  2.«ﻌﺎﱐ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟّﺴﻴﺎِق اﻟﺬي ﻳﺼﺒﻐﻬﺎ ﺑﻠﻮﻧﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﳌ
ﻓﺪراﺳُﺔ اﻷﺻﻮاِت اﳌﻌﺰوﻟِﺔ إذن ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺬاﺎ ، ﺑﻞ ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﲟﻮﺿﻮِع اﻟﻘﺼﻴﺪِة        
. ﻛﻤـﺎ أﻧّـﻪ ﻗـﺪ 3وﺻﻮرﺎ اﻟﻔﻨّـّﻴِﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻗـﺪ ﻳﻌﻤـُﺪ إﱃ َﺗﻜـﺮاِر ﺻـﻮٍت ﻣﻌـﲔ ٍ ﻟﲑُﺳـَﻢ ﺑـﻪ اﻟﺼـﻮرَة اﻟـﱵ ﻳﺮﻳـﺪ
  ﺘﺎُر ﺻﻮﺗﺎ دون ﻏﲑﻩ ﰲ رﺳِﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرِة ، أو اﻟﻜﺸِﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ و ﻋﻮاﻃﻔﻪ .ﳜ
و اﻟﺼﻮت ُﻳﺸﺒُﻪ اﻟﻌﻨﺼَﺮ اﳊﻲ ﰲ اﳋﻠّﻴِﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻻ َﻳﻜﺘِﺴُﺐ ﺣﻴﻮﻳّـَﺘﻪ و ﻧﺸﺎﻃَُﻪ إﻻ ّﺿـﻤَﻦ اﻟّﻨﺴـﻴِﺞ   
  . 4اﻟُﻜﻠّﻲ 
  :إﺣﺼﺎء أﺻﻮات اﻟﻘﺼﻴﺪة ـ  1
، 5( ﺻـــﻮﺗﺎ ً6332ﻼﺛـــﲔ و ﺛﻼِﲦﺎﺋـــٍﺔ و أﻟﻔـــﻲ ) ﺗﻜّﻮﻧـــﺖ ﻣﺮﺛّﻴ ـــُﺔ ﻣﺎﻟـــٍﻚ ﺑـــِﻦ اﻟﺮﻳـــِﺐ ﻣـــﻦ ﺳـــّﺘٍﺔ و ﺛ
  : 6ﺟﺎءت ﻣﺮﺗّﺒًﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻵﰐ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮت  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮت  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 % 45,90  322  اﻟﻨﻮن  20 %48,90  032  اﻟﻼم  10
  % 52,60  641  اﻟﺮاء  40 %04.70  371  اﻟﻴﺎء  30
 % 90.50  911  اﻟﻮاو  60 % 03,50  421  اﳌﻴﻢ  50
  % 94,40  501  اﻟﺒﺎء  80  %26,40  801  اﻟﺘﺎء  70
  % 55,30  38  اﻟﻌﲔ  01  % 86,30  68  اﳍﻤﺰة  90
  % 93,20  65  اﻟﻔﺎء  21  % 21,30  37  اﻟﺪال  11
  % 13,20  45  اﻟﻘﺎف  41  % 53,20  55  اﳍﺎء  31
                                           
  .95ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 1
ﺟﻮزﻳــﻒ ﻣﻴﺸــﺎل ﺷــﺮﱘ :دﻟﻴــﻞ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت        . و ﻳﻨﻈــﺮ : 03اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴﺔ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ ، ص  - 2
 .011،ص  4891،  1و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت ، ط 
 . 82ﻮﺗﻴﺔ ، ص . و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼ 851ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 3
  .44، ص 6002راﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش:اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ،  - 4
  .63ﺻﻮﺗﺎ.ﻳﻨﻈﺮ:)اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ( ص  5432ﰲ إﺣﺼﺎء ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺪ أﺻﻮات اﻟﻘﺼﻴﺪة : - 5
  ﺼﺎﻣﺘﺔ و آﺧﺮ ﻷﺻﻮات اﻟﻠﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ؛ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوق ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﻤﺎ ﻣّﺮ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺧﺼﺼﻨﺎ ﺟﺪوﻻ ﻟﻸﺻﻮات اﻟ - 6
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ .                                   اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .           
 
88 
 % 17,10  04  اﻟﺴﲔ  61 % 62,20  35  اﻟﻜﺎف  51
  % 42,10  92  اﳉﻴﻢ  81  % 54,10  43  اﳊﺎء  71
  % 49,0  22  اﻟﻀﺎد  02 % 89,0  32  اﻟﻄﺎء  91
  % 27,0  71  اﳋﺎء  22  % 98,0  12  اﻟﻐﲔ  12
  % 95,0  41  اﻟﺼﺎد  42  % 46,0  51  اﻟﺸﲔ  32
  % 95,0  41  اﻟﺬال  62 % 95,0  41  اﻟﺰاي  52
  % 92,0  70  اﻟﻈﺎء  82  % 83,0  90  اﻟﺜﺎء  72
    7491  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺻﻮات اﻟﻠﻴﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ:
  ﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔاﻟﻨﺴ  ﻋﺪد   اﻟﺼﻮت
 %18.11  672  اﻷﻟﻒ
 % 27.3   78  اﻟﻴﺎء
 % 11.10  62  اﻟﻮاو
 %56.61  983  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
و ﳓﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺘﻢ ﺑﺈﺣﺼﺎء أﺻﻮاِت اﻟﻘﺼﻴﺪِة ،إّﳕﺎ ﺪف إﱃ اﻟﺘﻮّﺻﻞ إﱃ اﻷﺻﻮاِت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّــِﺔ ؛ ﻓﻴﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﲰــًﺔ ﻗــﺪ اﺳــُﺘﺨﺪﻣﺖ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎ زاﺋــﺪا ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒِﺔ اﻻﺳــﺘﺨﺪاِم اﻟﻌــﺎدي ﰲ اﻟﻠﻐــ
أﺳــﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﲢﺘــﺎُج إﱃ ﺗﻔﺴــﲑ . أو ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﻗــﻞ اﺳــﺘﻌﻤﺎُﳍﺎ ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎِل اﻟﻌــﺎدي ، ﲝﻴــُﺚ ﺗﻜــﻮُن ﲰــًﺔ 
  .1أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﺑُﻨﺪرﺎ
  و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﳌﻌﻴﺎُر اﻟﺬي ُﳝﻜُﻦ اﻟّﺮﺟﻮُع إﻟﻴﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ َﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎِل أو ِﻗّﻠﺘﻪ ؟
 اﻟﻘـــﺮآَن اﻟﻜـــﺮَﱘ ﻣﻌﻴـــﺎرا ًﻟﺘﺄﺳـــﻴِﺲ ﻧﻈﺮﻳـّــِﺔ اﻟّﺸـــﻴﻮع . و ﻳﺮﺟـــﻊ اﻹﺣﺼـــﺎُء ﻟﻘـــﺪ اﲣـــﺬ ﺑﻌـــُﺾ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ
. ﻛﻤــﺎ أّن ﻫﻨــﺎك إﺣﺼــﺎءاٍت ﺟﺰﺋﻴّــًﺔ ، ﻣﻨﻬــﺎ 2اﻟﻜﺎﻣــُﻞ ﻷﺻــﻮات اﻟﻘــﺮآِن ـ رّﲟــﺎ ـ إﱃ اﻟﻘــﺮن اﻷوِل اﳍﺠــﺮي ّ
                                           
 .11ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص - 1
ﻳﻨﻈﺮ : ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ. اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ. اﻟﻔﻀﺎء.اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ( ، اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب ،  - 2
  .101، ص0991،  1ﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب ، طاﻟﺪار اﻟ
  
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ .                                   اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .           
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اﻟــﺬي أﺣﺼــﻰ ﻓﻴــﻪ أﺻــﻮاَت ﺛــﻼِث ﺳــَﻮٍر ﲢﺘــﻮي ﻛــﻞ واﺣــﺪٍة ﻣﻨﻬــﺎ  uaenitnaC.Jإﺣﺼــﺎُء ﺟــﺎن ﻛــﺎﻧﺘﻴﻨﻮ 
. وﻛـﺬﻟﻚ إﺣﺼـﺎء إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲ ﰲ 1( ﺳـّﺘﻤﺎﺋﺔ ﻛﻠﻤـﺔ006( ﻣـﺎﺋﱵ ﻛﻠﻤـٍﺔ ، أي ﻣـﺎ ﳎﻤﻮُﻋـﻪ)002ﻋﻠـﻰ)
ﳏﺎوﻟﺘــﻪ اﺧﺘﺒــﺎَر ﻧﻈﺮﻳّــِﺔ اﻟّﺸــﻴﻮِع ،ﺣﻴــﺚ أﺣﺼــﻰ أﺻــﻮاَت ﻋﺸــﺮاٍت ﻣــﻦ ﺻــﻔﺤﺎِت اﻟﻘــﺮآِن اﻟﻜــﺮﱘ،ﰒ رﺗّــﺐ  
  . 2ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮاَت ﺣﺴﺐ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎِت اﳌﺪروﺳﺔ 
ﺑﲔ إﺣﺼﺎِء ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ و أﻧـﻴﺲ ، و اﻹﺣﺼـﺎِء اﻟﻘـﺪﱘ إﻻ ّﺑﻌـَﺾ  و ﻣﺎ ُﻳﻼﺣُﻆ أّن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎرﺑﺎ ًﻛﺒﲑا ً
اﻻﺧـﺘﻼِف ﺑـﲔ إﺣﺼـﺎِء ﻛـﺎﻧﺘﻴﻨﻮ و أﻧـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ و اﻹﺣﺼـﺎِء اﻟﻘـﺪﱘ ﻣـﻦ ﺟﻬـٍﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ . و ﻳُﺮﺟـُﻊ ﳏّﻤـﺪ 
اﻟﻌﻤﺮي ذﻟﻚ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻤّﻴٍﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎُء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺎ ، ﻛﻌﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳـِﻖ ﺑـﲔ اﻟّﺼـﺎﺋِﺖ واﻟﺼـﺎﻣِﺖ 
  .3ﻟِﻒ، و اﻟﻴﺎِء ، و اﻟﻮاِو ، و اﳍﻤﺰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ
وﳓــُﻦ ﺳــﻨّﺘﺨﺬ ﻧﻈﺮﻳّــَﺔ اﻟّﺸــﻴﻮِع اﻟــﱵ ﻗــﺎل ــﺎ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧــﻴﺲ ﻣﺮِﺟﻌــﺎ ًﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟّﺪراﺳــﺔ ؛ ﻟﻌﻠِﻤــﻪ ﲟــﺎ 
  ﺣّﻘﻘﻪ ﻋﻠُﻢ اﻷﺻﻮاِت اﳊﺪﻳِﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، و ﻷّن إﺣﺼﺎءﻩ ﻳﻔﻮُق إﺣﺼﺎَء ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻣﻦ ﺟﻬٍﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .
:       و  اﻟّﺮﻳﺐ ، ﺑﻨﻈﺮﻳّـﺔ اﻟﺸـﻴﻮِع ﻋﻨـﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲﻣﻘﺎرﻧُﺔ  أﺻﻮاِت ﻣﺮﺛﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑﻦ ـ  2
  :4ﻧﻮرُدﻫﺎ  ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ 
  اﳌﺮﺛﻴﺔ  أﻧﻴﺲ  اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ  اﳌﺮﺛﻴﺔ  أﻧﻴﺲ  اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
 (5)%03,50  %4,21  اﳌﻴﻢ  20  (1)%48,90 %7,21  اﻟﻼم  10
  ( 9)%86,30  % 2,70  اﳍﻤﺰة  40  (2)%45,90  %2,11  اﻟﻨﻮن  30
  (6)% 90.50  % 2,50  اﻟﻮاو  60  (31)%53,20  % 6,50  اﳍﺎء  50
  (3)%04.70  % 5,40  اﻟﻴﺎء  80  (7)%26,40  %0,50  اﻟﺘﺎء  70
  ( 51)%62,20  % 1,40  اﻟﻜﺎف  01  (8) % 94,40  % 3,40  اﻟﺒﺎء  90
  (21)%93,20   %8,30  اﻟﻔﺎء  21  (4)% 52,60  % 8,30  اﻟﺮاء  11
                                           
  .101ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ. اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ. اﻟﻔﻀﺎء.اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ(، ص  - 1
 .291 – 191اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص - 2
ﻈـﺮ ﰲ . و ﻳﻨ501و ص  201ﻳُﻨﻈﺮ : ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب اﻟﺸـﻌﺮي )اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ. اﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ. اﻟﻔﻀـﺎء. اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ(، ص  - 3
اﺿﻄﺮاب اﻟﻘﺪﻣﺎء ﰲ اﳍﻤﺰة و اﻷﻟﻒ: ﳏﻤﺪ ﺧﺎن : اﳍﻤﺰ و اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ) ﲝﺚ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ( ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب  و 
 و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 9، ص  7002،ﺟﻮان1اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ .ع
  اﻟﺼﻮت ﰲ اﳌﺮﺛﻴﺔ.اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ُﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ  - 4
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  (41)%13,20 % 3,20  اﻟﻘﺎف  41  (01)%55,30 % 7,30  اﻟﻌﲔ  31
  (11)%21,30  % 0,20  اﻟﺪال  61  (61)%17,10 % 0,20  اﻟﺴﲔ  51
  (81)%42,10  % 6,10  اﳉﻴﻢ  81 (42) % 95,0  % 8,10  اﻟﺬال  71
 (22) %27,0  % 0,10  اﳋﺎء  02  (71)%54,10  % 5,10  اﳊﺎء  91
  (32) %46,0  % 8,0  اﻟﺸﲔ  22  (62) %95,0  % 8,0  اﻟﺼﺎد  12
  ( 12) %98,0  % 5,0  اﻟﻐﲔ  42  (02) %49,0  % 6,0  اﻟﻀﺎد  32
  ( 52)%95,0  % 4,0  اﻟﺰاي  62  (72)%83,0  % 5,0  اﻟﺜﺎء  52
  (82) % 92,0  % 3,0  اﻟﻈﺎء  82  (91)%89,0  % 4,0  اﻟﻄﺎء  72
و ﺑﻘﺮاءِة ﻫﺬا اﳉﺪول ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳓّﺪد اﻷﺻﻮاَت اﻟﱵ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﺗﺒِﺔ ﻧﻔِﺴـﻬﺎ ، و اﻟـﱵ ﺗﻘـّﺪم 
  ﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳِّﺔ اﻟّﺸﻴﻮع.أو ﺗﺄّﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒ
، ﻣـﻊ ﻓـﺮٍق ﰲ ﻧﺴـﺒِﺔ اﻟﺸـﻴﻮع أو ﺗﻘﺎرـﺎ       و  اﻷﺻﻮاُت اﻟﺘـﻲ ﺣﺎﻓﻈـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـﺎـ 1ـ  2
. وﻫــــﻲ: اﻟــــﻼم ، و اﻟــــﻮاو ، و اﻟﺘــــﺎء ، و اﻟﻔــــﺎء ،         % 52( ﺳــــﺒﻌُﺔ أﺻــــﻮاٍت ، أي ﺑﻨﺴــــﺒِﺔ: 7ﻋــــﺪُدﻫﺎ )
  و اﻟﻘﺎف ، واﳉﻴﻢ، و اﻟﻈﺎء .
( ﺻــــــﻮﺗﺎ ً، أي 11، و ﻋــــــﺪُدﻫﺎ أﺣــــــَﺪ ﻋﺸــــــَﺮ ) ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬــــــﺎاﻷﺻــــــﻮات اﻟﺘ ــــــﻲ ﺗﻘــــــّﺪم  ـ 2ـ  2
   ذﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول :. و ﻧﺒﲔ%82,93ﺑﻨﺴﺒِﺔ:
  درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم   اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ  درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم   اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
  3+   اﻟﻀﺎد  4  8+   اﻟﻄﺎء  1
  2+   اﳊﺎء  5  7+   اﻟﺮاء  2
  1+   اﻟﺒﺎء  6  5+   اﻟﺪال  3
  1+   اﻟﺰاي  6  5+   اﻟﻴﺎء  3
  1+   اﻟﻨﻮن  6  3+   اﻟﻌﲔ  4
  93ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺪم   3+   اﻟﻐﲔ  4
( أﺻــــﻮات ، أي ﺑﻨﺴــــﺒِﺔ: 01، و ﻋــــﺪدﻫﺎ ﻋﺸــــﺮُة ) اﻷﺻــــﻮات اﻟﺘــــﻲ ﺗ ــــﺄّﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬــــﺎـ  3ـ  2
   ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ:. و ﻧﺒﲔ%17,53
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  درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ   اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ  درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ   اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
  3 -  اﳌﻴﻢ  4  8 -  اﳍﺎء  1
  2 -  ﺜﺎءاﻟ  5  7 -  اﻟﺬال  2
  2 -  اﳋﺎء  5  5 -  اﳍﻤﺰة  3
  1-   اﻟﺴﲔ  6  5 -  اﻟﺼﺎد  3
  1 -  اﻟﺸﲔ  6  5 -  اﻟﻜﺎف  3
    93ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت اﻟﺘﺄﺧﺮ 
  و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ُﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼُص ﻣﻼﺣﻈﺎٍت ﺛﻼث:  
( 01(، و اﻟـــﱵ ﺗـــﺄّﺧﺮ )11ﺗﻘـــﺎرُب ﻋـــﺪِد اﻷﺻـــﻮاِت اﻟـــﱵ ﺗﻘـــّﺪم ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬـــﺎ ﰲ اﳌﺮﺛﻴّـــﺔ ) اﻷوﻟ ـــﻰ : 
  ﺑﻨﻈﺮﻳِّﺔ اﻟّﺸﻴﻮع .ﻣﻘﺎرﻧًﺔ 
  (.93ﺗﺴﺎوي درﺟﺎِت ﺗﻘّﺪِم ﺗﺮﺗﻴِﺐ اﻷﺻﻮات،ﻣﻊ درﺟﺎت ﺗﺮﺗﻴِﺐ ﺗﺄﺧﺮِﻫﺎ ﰲ اﳌﺮﺛّﻴﺔ)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:و       
( ، ﻣﻊ أﻛـِﱪ درﺟـٍﺔ ﻟﺘـﺄﺧِﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـﺎ 8ﻓﺘﺴﺎوي أﻛِﱪ درﺟٍﺔ ﻟﺘﻘّﺪم ﺗﺮﺗﻴِﺐ اﻷﺻﻮات )+ أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :       
  (.8 -ﰲ اﳌﺮﺛﻴﺔ)
( أرﺑــِﻊ درﺟــﺎٍت ، 4ﻷﺻــﻮاَت اﻟــﱵ ﺗﻘــّﺪم ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬــﺎ ﺑــﺄﻛﺜَﺮ ﻣــﻦ )و اﻵن ﻟﻨﺴــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﳉــﺪوﻟﲔ ا
  .1وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺄّﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ أرﺑِﻊ درﺟﺎت ٍ
: و ﻧﻮردﻫــﺎ ﻣﺮﺗّﺒ ــًﺔ ﰲ  ( أرﺑ ــِﻊ درﺟــﺎت ٍ4اﻷﺻــﻮاُت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــّﺪم ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬــﺎ ﺑ ــﺄﻛﺜَﺮ ﻣــﻦ )ـ  4ـ  2
  اﳉﺪول اﻵﰐ:
  اﻟﺼﻔﺎت  اﳌﺨﺮج  اﻟﺪرﺟﺔ  اﳊﺮف  اﻟﱰﺗﻴﺐ
  ﺷﺪﻳﺪ ، ﻣﻬﻤﻮس ، ﻣﻔّﺨﻢ .  .ﺜﻮي أﺳﻨﺎﻧﻲﻟ  8+   اﻟﻄﺎء  1
  ، ﻣﻜﺮر . ﻣﺠﻬﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ،   . ﻟﺜﻮي  7+   اﻟﺮاء  2
  ، ﺷﺒﻪ ﻟﲔ . ﻣﺠﻬﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ،   ﻏﺎري )وﺳﻂ اﻟﻠﺴﺎن(  5+   اﻟﻴﺎء  3
  ، ﻣﺮّﻗﻖ . ﻣﺠﻬﻮر  ﺷﺪﻳﺪ  ،  .أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي  5+   اﻟﺪال  3
    52+   ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت
                                           
  ، ﻓﺘﻜﻮن اﻷرﺑﻌﺔ ﺧّﻂ اﻟﻘﻴﺎس . 8 -، و أﻛﱪ ﺗﺄﺧﺮ =  8اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ أرﺑﻊ درﺟﺎت ﺧﻄّﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس ؛ ذﻟﻚ أن أﻛﱪ ﺗﻘّﺪم= +  - 1
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  و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪول ﻧﺴﺘﺨﻠُﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋَﺞ اﻵﺗﻴﺔ :  
  : ﺗﻘّﺪُم اﻷﺻﻮاِت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺨﺎرُﺟﻬﺎـ  1ـ 4ـ  2
 57ـ ﺗﻘّﺪُم اﻷﺻﻮاِت اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ أدﱏ اﳉﻬﺎِز اﻟّﺼﻮﰐ )اﻟﻄـﺎء ، و اﻟـﺪال ، واﻟﺮاء(،ﺑﻨﺴـﺒِﺔ :   
  درﺟﺔ. 02ﻳﺴﺎوي +  . ﲟﺠﻤﻮع درﺟﺎت ٍ %
. ﲟﺠﻤــﻮع  % 52ﺻــﻮاِت اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ أوﺳــﻂ اﳉﻬــﺎِز اﻟﺼــﻮّﰐ ) اﻟﻴــﺎء( ، ﺑﻨﺴــﺒِﺔ ﺗﻘــّﺪُم اﻷـــ 
  .5ﻳﺴﺎوي + ﺎت ٍدرﺟ
  .ـ اﻧﻌﺪام اﻷﺻﻮاِت اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳉﻬﺎِز اﻟﺼﻮﰐ 
  : اﻟﺠﻬُﺮ و اﻟﻬﻤﺲ ﺗﻘّﺪم اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚـ  2ـ  4ـ  2
ﻣــﻦ   % 57( ﺛﻼﺛــِﺔ أﺻــﻮاٍت ﳎﻬــﻮرة) اﻟــﺮاء ، و اﻟﻴــﺎء ، و اﻟــﺪال ( ، أي ﺑﻨﺴــﺒِﺔ : 3ـــ ﺗﻘــّﺪم ) 
  درﺟﺔ. 71ﻳﺴﺎوي : +  درﺟﺎت ٍ ( درﺟﺎٍت ، ﲟﺠﻤﻮع4ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘّﺪﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ )
: وﻧﻮردﻫـﺎ ﻣﺮﺗّﺒـًﺔ ﰲ اﳉـﺪول  اﻷﺻـﻮاُت اﻟﺘـﻲ ﺗـﺄﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬـﺎ ﺑـﺄﻛﺜَﺮ ﻣـﻦ أرﺑـِﻊ درﺟـﺎت ٍـ  5ـ  2
  اﻵﰐ :
  اﻟﺼﻔﺎت  اﳌﺨﺮج  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
  ، ﻣﺮﻗﻖ.ﻣﻬﻤﻮس رﺧﻮ ،   ﺣﻨﺠﺮي)ﺣﻠﻘﻲ(  8 -  اﳍﺎء  1
  رﺧﻮ ، ﳎﻬﻮر ، ﻣﺮﻗﻖ.  أﺳﻨﺎﱐ  7 -  اﻟﺬال  2
  ، ﻣﺮﻗﻖ. ﻣﻬﻤﻮسﺷﺪﻳﺪ ،   ﺣﻨﺠﺮي) ﺣﻠﻘﻲ(  5 -  اﳍﻤﺰة  3
  ، ﻣﺮﻗﻖ. ﻣﻬﻤﻮسﺷﺪﻳﺪ،   ﻃﺒﻘﻲ )ﻟﻬﻮي(  5 -  اﻟﻜﺎف  3
  ، ﻣﻔﺨﻢ. ﻣﻬﻤﻮسرﺧﻮ ،   أﺳﻨﺎﱐ ﻟﺜﻮي  5 -  اﻟﺼﺎد  3
    03 -  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت
  وﺑﻘﺮاءة ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳّﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ :
  : ﺗﺄّﺧﺮ اﻷﺻﻮاِت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺨﺎرُﺟﻬﺎـ  1ـ  5ـ  2
 06ج ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺼﻮﰐ)اﳍﺎء ، و اﳍﻤﺰة ، و اﻟﻜﺎف(ﺑﻨﺴﺒِﺔ: ـ ﺗﺄّﺧُﺮ اﻷﺻﻮاِت اﻟﱵ ﲣﺮ 
  درﺟﺔ. 02 -ﻳﺴﺎوي  . ﲟﺠﻤﻮع درﺟﺎت ٍ %
.  % 04ـ ــ ﺗــﺄّﺧُﺮ اﻷﺻــﻮاِت اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ أدﱏ اﳉﻬــﺎز اﻟﺼــﻮﰐ )اﻟــﺬال ، و اﻟﺼﺎد(،ﺑﻨﺴــﺒِﺔ : 
  درﺟﺔ. 21 -ﻳﺴﺎوي  ﲟﺠﻤﻮع درﺟﺎت ٍ
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  : ﻬﻤﺲاﻟﺠﻬُﺮ و اﻟ ﺗﺄّﺧﺮ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚـ  1ـ  5ـ  2
( أرﺑﻌــِﺔ أﺻــﻮاٍت ﻣﻬﻤﻮﺳــﺔ ) اﳍــﺎء ، و اﳍﻤــﺰة ، و اﻟﻜــﺎف ، و اﻟﺼــﺎد ( ،       أي 4ـــ ﺗــﺄﺧﺮ )
  درﺟﺔ. 32 -ﻳﺴﺎوي :  . ﲟﺠﻤﻮع درﺟﺎت ٍ% 08: ﺑﻨﺴﺒﺔ ِ
  وإذا ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﲔ اﳉﺪوﻟﲔ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ :
ﳍــــﺎء ، و اﳍﻤــــﺰة ، ) ا ﺗ ــــﺄّﺧﺮ اﻷﺻــــﻮات اﻟﺘ ــــﻲ ﺗﺨــــﺮج ﻣــــﻦ أﻗﺼــــﻰ اﻟﺠﻬــــﺎز اﻟﺼــــﻮﺗﻲ: أوﻻ
   ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺄﺧﺮة ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ درﺟﺎت. % 06واﻟﻜﺎف(.  ﺑﻨﺴﺒﺔ:
 .) اﻟﻄﺎء ، و اﻟﺮاء ، و اﻟـﺪال(  ﺗﻘّﺪم اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أدﻧﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺼﻮﺗﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
   ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ درﺟﺎت. %57ﺑﻨﺴﺒﺔ:
 % 08 ) اﳍﺎء ، و اﳍﻤﺰة ، و اﻟﻜﺎف ، و اﻟﺼـﺎد( ﺑﻨﺴـﺒﺔ: ﻬﻤﻮﺳﺔ ِﺗﺄّﺧﺮ اﻷﺻﻮاِت اﻟﻤ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
   ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺄّﺧﺮة ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ درﺟﺎت.
  :1 اﻟﺠﻬُﺮ و اﻟﻬﻤُﺲ ﻓﻲ أﺻﻮاِت اﻟﻘﺼﻴﺪة ـ  3
ﺳــﺒﻖ أن رأﻳﻨــﺎ أّن اﻟﻘﺎﻓﻴــَﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﲤﻴــُﻞ إﱃ اﻹﲰــﺎِع و اﳉﻬــﺮ ، و رأﻳﻨــﺎ ﻃﻐﻴــﺎَن ﳎﻬــﻮِر 
  . ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟّﺴﻤُﺔ ﺧﺎّﺻًﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ أم أّﺎ ﺗِﺴُﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪَة ﻛﻠﻬﺎ ؟ 2ﻬﺎ اﻷﺻﻮاِت ﻋﻠﻴ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮِع إﱃ ﺟﺪوِل إﺣﺼﺎِء أﺻﻮاِت اﻟﻘﺼﻴﺪِة ُﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳒﻴَﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال . و ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ   
  ذﻟﻚ اﳉﺪوِل اﻷﺻﻮاَت اﻬﻮرَة ﻣﺮﺗّﺒًﺔ ، ﰒ ّاﻷﺻﻮاَت اﳌﻬﻤﻮﺳَﺔ ﻣﺮﺗّﺒًﺔ أﻳﻀﺎ.
  : 3ﻷﺻﻮات اﻟﻤﺠﻬﻮرةﺟﺪول اـ  1ـ  3
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ 
 %18.11  672  اﻷﻟﻒ  1
 %31.11  062  اﻟﻴﺎء  2
  % 54.90  032  اﻟﻼم  3
                                           
اﻟﺼﻮت اﻬﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي ﺘـﺰ اﻷوﺗـﺎر اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ ﺣـﲔ اﻟﻨﻄـﻖ ﺑـﻪ ، و اﻟﺼـﻮت اﳌﻬﻤـﻮس ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻻ ﺘـﺰ اﻷوﺗـﺎر اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ ﺣـﲔ  - 1
  .22 – 12. و اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص  87ﺮ : أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ، ص اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ. ﻳﻨﻈ
. ﰲ  % 70,88 ( ﺻﻮﺗﺎ ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ:922ﻧﺬّﻛُﺮ ﺑﺄن اﻷﺻﻮات اﻬﻮرة ﰲ ﻗﻮاﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺴﻌًﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋﱵ ) - 2
  . % 29,11:( ﺻﻮﺗﺎ ، أي ﺑﻨﺴﺒٍﺔ ﺗُﻘّﺪر ﺑـ 13ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﻌﺪ ﻋﺪُد اﻷﺻﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳِﺔ واﺣﺪا ًو ﺛﻼﺛﲔ)
  .17ﻧﻌّﺪ أﺻﻮات اﻟﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺻﻮاﺗﺎ ﳎﻬﻮرة . ﻳُﻨﻈﺮ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 3
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  % 45.90  322  اﻟﻨﻮن  4
  % 52.60  641  اﻟﺮاء  5
  % 02.60  541  اﻟﻮاو  6
  % 03.50  421  اﳌﻴﻢ  7
  % 94.40  501  اﻟﺒﺎء  8
  % 55.30  38  اﻟﻌﲔ  9
  % 21.30  37  اﻟﺪال  01
  % 42.10  92  اﳉﻴﻢ  11
   %49.0  22  اﻟﻀﺎد  21
   %98.0  12  اﻟﻐﲔ  31
   %95.0  41  اﻟﺬال  41
  % 95.0  41  اﻟﺰاي.  51
  % 92.0  70  اﻟﻈﺎء.  61
  %58,57  2771  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  : ﺟﺪول اﻷﺻﻮاِت اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔـ  2ـ  3
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
 % 32.40  801  اﻟﺘﺎء  1
  % 86.30  68  اﳍﻤﺰة  2
  %93.20  65  اﻟﻔﺎء  3
  % 53.20  55  اﳍﺎء  4
  % 13.20  45  اﻟﻘﺎف  5
  % 62.20  35  اﻟﻜﺎف  6
  % 17.10  04  اﻟﺴﲔ  7
  % 54.10  43  اﳊﺎء  8
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  % 89.0   32  اﻟﻄﺎء  9
  % 27.0  71  اﳋﺎء  01
  % 46.0  51  اﻟﺸﲔ  11
  % 95.0  41  اﻟﺼﺎد  21
  % 83.0  90  اﻟﺜﺎء  31
  % 41.42  465  اﻟﻤﺠــﻤﻮع
  
 ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪوﻟﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ﻧﻼﺣــﻆ أن اﻷﺻــﻮاَت اﳌﻬﻤﻮﺳــَﺔ ُوﻇّﻔــﺖ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﺑﻨﺴــﺒِﺔ: و
وﻫــــﺬﻩ  -ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴــــﺔ  % 29,11 ﺑﻴﻨﻤــــﺎ ﱂ ﺗﺘﺠــــﺎوز ﻧﺴــــﺒَﺔ  -، أي إــــﺎ ﻗﺎرﺑــــﺖ اﻟﺮّﺑــــﻊ  % 41.42
اﳋُﻤـﺲ ، أي          ﻧﺴـﺒَﺔ  اﻟﻨﺴﺒُﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒَﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎِﳍﺎ اﻟﻌﺎدي ﰲ اﻟﻠﻐِﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﺠـﺎوز ُ
  .1 % 02
وﺣــﱴ ﻧﻜــﻮَن ﺻــﺎدﻗَﲔ ، ﻓﺈﻧّﻨ ــﺎ ﻗﺒــَﻞ ﺗﺒــﲔ ِ ﻧﺴــﺒِﺔ ﺗﻮﻇﻴــِﻒ اﻷﺻــﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳــِﺔ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ، ﻛّﻨ ــﺎ 
ﻧﻌﺘﻘـــُﺪ أـــﺎ ﺳـــﺘﻜﻮُن ﺿـــﺌﻴﻠًﺔ ، ﺗﺴـــﺎوي ﻧﺴـــﺒَﺔ ﺗﻮﻇﻴِﻔﻬـــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴـــِﺔ ، أو ﺗﺰﻳـــُﺪ ﻗﻠـــﻴًﻼ دون أن ﺗﺒﻠـــَﻎ ﻧﺴـــﺒَﺔ 
  ذﻟَﻚ أﻧّﻨﺎ ﺣَﲔ إﻧﺸﺎِد ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ِﳒُﺪ ﳍﺎ ﻗّﻮَة إﲰﺎٍع ﻋﺎﻟﻴًﺔ . ! ﺎوزُﻫﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴِﻒ اﻟﻌﺎدّي ، ﻓﺈذا ﺎ ﺗﺘﺠ
ﰒ ّإن ﻫــــﺬﻩ اﻟﻨﺴــــﺒَﺔ اﻟﺰّاﺋــــﺪَة ﰲ اﺳــــﺘﻌﻤﺎِل اﻷﺻــــﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳــــِﺔ ﲢﺘــــﺎُج إﱃ ﺗﻔﺴــــﲑ ، ﺧﺎّﺻــــًﺔ أّن 
 2ﳎِﻬٌﺪ ﻟﻠّﺘﻨﻔﺲ. اﻟﺼﻮَت اﳌﻬﻤﻮَس ﻳﺘﻄّﻠُﺐ ﻛﻤّﻴًﺔ أﻛَﱪ ﻣﻦ ﻫﻮاِء اﻟﺮّﺋﺘﲔ ﳑﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺒﻪ اﻟﺼﻮُت اﻬﻮر ؛ ﻓﻬﻮ
ﰒ ّإﻧّﻨﺎ ﻓّﺴﺮﻧﺎ ﻃﻐﻴـﺎَن اﻷﺻـﻮاِت  !ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﻮّﻇُﻒ ﺷﺎﻋٌﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎّﻓِﺔ اﳌﻮِت ﻣﻦ اﻷﺻﻮاِت ﻣﺎ ُﳚِﻬُﺪ ﻧﻔَﺴﻪ ؟
  اﻬﻮرِة ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﺑﺮﻏﺒِﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﰲ اﳉﻬﺮ ﺑﻔﺠﻴﻌﺘﻪ ، و إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗِﻪ إﱃ أﺣﺒﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ .
ﻧﺴــــﺒِﺔ ﺗﻮﻇﻴــــِﻒ اﻷﺻــــﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳــــِﺔ ﰲ ﺣﺸــــِﻮ ﻫـــــﺬﻩ  ﻟﻌﻠّــــﻪ ﻣــــﻦ اﳊﻜﻤــــِﺔ أﻻ ّﻧﻨﺨــــﺪع ﺑﺎرﺗﻔــــﺎع ِ
( درﺟـــﺎٍت ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ 4اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة؛  ﻓﻘـــﺪ ﻻﺣﻈﻨـــﺎ أن أﻛﺜـــَﺮ اﻷﺻـــﻮاِت اﻟـــﱵ ﺗـــﺄّﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬـــﺎ ﺑـــﺄﻛﺜَﺮ ﻣـــﻦ )
اﻷﺻـــﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳـــِﺔ اﻟـــﱵ ﲣـــﺮج ﻣـــﻦ أﻗﺼـــﻰ اﳉﻬـــﺎز اﻟﺼـــﻮﰐ. ﻓﻬـــﻲ ُﲡِﻬـــﺪ اﻟـــﻨّـَﻔَﺲ إﺟﻬـــﺎدا ًﻣﻀـــﺎَﻋﻔﺎ ؛ 
، و ﻤِﺴﻬﺎ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨـﺎ أّن أﻏﻠـَﺐ اﻷﺻـﻮاِت اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم ﺗﺮﺗﻴُﺒﻬـﺎ  ﲞﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳉﻬﺎِز اﻟﺼﻮﰐ 
( درﺟﺎٍت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻬﻮرِة اﻟﱵ ﲣـﺮج ﻣـﻦ أدﱏ اﳉﻬـﺎِز اﻟﺼـﻮﰐ أو وﺳـﻄﻪ ؛ و 4ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ )
                                           
 .23. و ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺸﻌﺮ ، ص 22اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ، ص - 1
  .23ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
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ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘّﻞ ﺳﻄﻮُة اﻷﺻﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳِﺔ و ﻳﻌـّﻮض اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻣـﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬـٍﺪ ﰲ ﻧﻄﻘﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ ﻋـﺪد 
ﻷﺻــﻮاِت اﻬــﻮرِة اﻟــﱵ ﲣــﺮُج ﻣــﻦ أدﱏ اﳉﻬــﺎز اﻟﺼــﻮﰐ . و ﻛــﺄّن اﻟﺸــﺎﻋَﺮ واﻗِــٌﻊ ﺑــﲔ ﻧــﺎزِﻋﲔ : رﻏﺒﺘُــﻪ ﰲ ا
اﳉﻬـــِﺮ ﲟُﺼـــﻴَﺒﺘﻪ ، و إﻳﺼـــﺎل ﺻـــﻮﺗِﻪ إﱃ أﺣّﺒﺘـــﻪ ﺑﺎﻟﻐﻀـــﺎ ، و ﺻـــﻌﻮﺑِﺔ ذﻟـــﻚ اﳉﻬـــﺮ ؛ ﻓﺎﻷﺻـــﻮاُت اﻬـــﻮرُة 
ﻳﻬﺘﺰ اﻟﻮﺗﺮان اﻟّﺼﻮﺗﻴﺎن و ُﻳﺴﻤﻊ ﳍﻤﺎ رﻧـﲔ ، و ﺗﺘﻄّﻠُﺐ ﻛّﻤّﻴًﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳍﻮاِء اﳌﻨﺪﻓِﻊ ﻣﻦ اﻟﺮّﺋﺘﲔ ، و ﻣﻌﻬﺎ 
اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﰲ ﺣﺎﻟٍﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎِد ، ﻓﻬﻮ ُﻳﺼﺎرُع اﳌﻮَت . و ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـُﺔ ﻻ ﺗﺴـﻤُﺢ ﻟﻠﻤﺤﺘِﻀـِﺮ ﺑﺈﺻـﺪاِر ﻛّﻤﻴـٍﺔ  
؛ إﻻ ّأﻧـﻪ زاد ـ دون إرادة ـ ﰲ ﻋـﺪِد اﻷﺻـﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳـِﺔ ؛ و ﻫـﻲ ﺗﺘﻄﻠّـُﺐ ﻛﻤﻴّـًﺔ أﻛـَﱪ  1ﻛﺒـﲑٍة ﻣـﻦ اﳍـﻮاء
اِء اﳌﻨﺪﻓِﻊ ﻣﻦ اﻟﺮّﺋﺘﲔ ، و ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺎوَل اﻟﺘﻐّﻠَﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬـﺎِد اﻟـﺬي ﻳﻨـﺘُﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﺈﺻـﺪار ُﻣﻌﻈِﻤﻬـﺎ ﻣﻦ اﳍﻮ 
ﻣـــﻦ أدﱏ اﳉﻬـــﺎز اﻟﺼـــﻮﰐ ، أو وﺳـــﻄﻪ . و ﻋـــّﻮَض اﻟـــّﻨﻘَﺺ ﰲ ﻋـــﺪِد اﻷﺻـــﻮاِت اﻬـــﻮرِة ﺑﺄﺻـــﻮاِت اﻟّﻠ ـــِﲔ 
أﺻـﻮاِت اﻟﻠّـﲔ ؛ ﻷّن ﳍـﺎ ﻗـّﻮَة إﲰـﺎٍع  اﻟّﻄﻮﻳﻠـِﺔ ، و اﻷﺻـﻮاِت ﺷـﺒِﻪ اﻟﻠّﻴﻨـِﺔ ، و اﻷﺻـﻮاِت اﻷﻗـﺮِب إﱃ ﻃﺒﻴﻌـِﺔ 
      ﻛﺒﲑة .
  اﻷﺻﻮاُت اﻟُﻤﺘﻤﻴﺰُة ﺑﻘّﻮِة إﺳﻤﺎِﻋﻬﺎ:ـ  4
  : أﺻﻮاُت اﻟّﻠﻴِﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔـ  1ـ  4
و ُﺗﺴّﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻌﻠّـِﺔ و اﳌـّﺪ و اﳌﺼـﻮﺗﺔ ، و ﻫـﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴّـِﺔ : اﻷﻟـُﻒ و اﻟـﻮاُو و اﻟﻴـﺎء . 
و اﳊـــــﺮوُف اﳌﻤﻄﻮﻟـــــُﺔ ﻫـــــﻲ اﳊـــــﺮوُف اﻟﺜﻼﺛـــــُﺔ اﳌﺼـــــﻮﺗُﺔ ،           : »  ﻗـــــﺎل اﺑـــــُﻦ ﺟـــــﲏ ﰲ ﺑـــــﺎب َﻣْﻄـــــِﻞ اﳊـــــﺮوف
  2«و ﻫﻲ : اﻷﻟﻒ ، و اﻟﻴﺎء ،و اﻟﻮاو .
أﻗﺼــﻰ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺮاِر و اﻹﲰــﺎِع وﲝــﺪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  ﲝــﺪ  sdnuoS lewoVوﺗﻨــﺘُﺞ أﺻــﻮاُت اﻟﻌّﻠ ــِﺔ 
ﻓﺄﺻـــﻮاُت اﻟﻠـــﲔ » اﻟّﺴـــﻤﻌّﻲ ، . و ﻟﻴﺴـــﺖ أﺻـــﻮاُت اﻟﻠـــِﲔ ﻣﺘﺴـــﺎوﻳًﺔ ﰲ اﻟﻮﺿـــﻮح 3اﻟﺘّـــﻮﺗِﺮ و اﻻﺣﺘﻜـــﺎك 
   4«اﳌّﺘﺴﻌُﺔ أوﺿُﺢ ﻣﻦ اﻟﻀّﻴﻘﺔ 
  و ﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻘﺪﻣﺎُء ذﻟﻚ اﻟﻔﺮَق ؛ ﻓﻮﺻﻒ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻷﻟَﻒ ﺑﺎﳍﺎوي ؛ ﻷّن ﳐﺮﺟﻬﺎ اّﺗﺴﻊ ﳍﻮاء  
  . و وﺻﻔﻬﺎ اﺑُﻦ ﺟّﲏ 5اﻟﺼﻮت أﺷﺪ ﻣﻦ اّﺗﺴﺎع ﳐﺮِج اﻟﻴﺎء و اﻟﻮاو. و اﻟﻴﺎُء أوﺳُﻊ ﳐﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاو
                                           
ﳜﺘﻠُﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺑﻘّﻴِﺔ اﻟﺒﻴﺖ ؛ ﳌـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴـِﺔ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧـٍﺔ ﰲ  رأﻳﻨﺎ ﰲ دراﺳِﺔ أﺻﻮاِت اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ ﺳﻴﻄﺮَة اﻷﺻﻮات اﻬﻮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ، و اﻷﻣﺮ ُ  - 1
  اﻟﺸﻌﺮ ـ ﻛﻤﺎ ﺑّﻴﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ـ و ﻷّن اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻳﺼﻤُﺖ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎِد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻴﻠﺘﻘﻂ ﻧﻔَﺴﻪ .
  . 517اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص  - 2
 .87أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 3
  .72اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ص  - 4
  
  .634، ص  4اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 5
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  .1ِﺔ ﰲ اﳌّﺪ ﺑﺄّﺎ أﻋﺮُق اﻟﺜﻼﺛ
إّن ﻣــﺎ ﻳﻬّﻤﻨــﺎ ﰲ دراﺳــﺔ أﺻــﻮاِت اﳌــﺪ و اﻟّﻠــﲔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﻫــﻮ ﻣــﺎ ُﲢِﺪﺛـُـﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺄﺛٍﲑ ﻧﻔﺴــﻲ 
ﳝﺘــّﺪ  اﻟــﻨـَﻔُﺲ أﻛﺜــَﺮ ﺣــﱴ ﻳﻨﻘﻄــَﻊ ﰲ اﻟّﻠــﲔ ﺪ أو اﳌــ وﻣــﻊ »  2ﺷــﺒﻴٍﻪ ﺑﺎﻟﺘــﺄﺛِﲑ اﻟــﺬي ُﳛﺪﺛـُـﻪ ﳊــٌﻦ ﻣﻮﺳــﻴﻘّﻲ .
ُِﻤﺾ ، و اﻷﱂ اﻟّﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﺎﺗﻞ .ﺑﻂٍء ﻋﻨﺪ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ، و ﻫﺬا أﻧﺴُﺐ ﳌ
   3«ﻘﺎِم اﳊﺰن اﳌ
و ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ دوَر ﻫﺬِﻩ اﻷﺻﻮاِت ﰲ وْﺳِﻢ ﻗﺎﻓﻴِﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ . و ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻛﺎن ﳍـﺎ اﻟـﺪوُر ﻧﻔُﺴـﻪ ﰲ 
  اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻛﻠﻬﺎ ، أم ﻛﺎﻧﺖ ﲰًﺔ ﺧﺎّﺻًﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ؟
  : اﻷﻟﻒـ  1ـ  1ـ  4
      %18.11ﻣــﺮًّة ، ﻓﺸــّﻜﻠﺖ  672ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة  ﻟﻘــﺪ ﺳــﺒَﻖ أن أﺛﺒﺘﻨــﺎ أّن اﻷﻟــَﻒ ﻗــﺪ ﺗﻜــّﺮرت
ﻣــﻦ ﺣﺮوﻓﻬــﺎ.    % 04ﻣــﺮاٍت ، ﻣﺸــّﻜﻠﺔ ﻧﺴــﺒﺔ  401ﻣــﻦ أﺻــﻮاِﺎ .ﻛﻤــﺎ أﻧﻨــﺎ أﺛﺒﺘﻨــﺎ َﺗﻜﺮارﻫــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ 
ﻣﻦ أﺻـﻮات اﳊﺸـِﻮ اﻟﺒﺎﻟﻐـِﺔ  % 82.80ﻣﺮًّة ، أي إّﺎ ﺷّﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒَﺔ  271أّﻣﺎ ﰲ اﳊﺸﻮ ﻓﻘﺪ ﺗﻜّﺮرت 
ﺗﻮﻇﻴَﻒ اﻷﻟِﻒ ﰲ اﳊﺸِﻮ اﳔﻔﺾ إﱃ اﳋُﻤِﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ؛ ﳑّﺎ ﻳُﻘّﻠُﻞ ﻣـﻦ  ﺻﻮﺗﺎ. وﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن ّ 6702
  درﺟِﺔ إﲰﺎِﻋﻪ ُﻣﻘﺎرﻧًَﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .  
  : اﻟﻴﺎءـ  2ـ  1ـ  4
( ﻣـﺮًّة ، أي  78 )اﺳُﺘﺨِﺪﻣﺖ اﻟﻴﺎُء ﺑﻜﻮﺎ ﺻﻮَت ﻣﺪ و ﻟٍﲔ ﰲ ﺣﺸـِﻮ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﺳـﺒًﻌﺎ و ﲦـﺎﻧﲔ
،   ﺗﻮﻇﻴــِﻒ أﺻــﻮاِت اﻟّﻠــﲔﺛﺎﻧﻴــﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴــِﺐ  ﻫــﻲ ﲢــﻞ . و ﻣــﻦ أﺻــﻮات اﻟﻘﺼــﻴﺪة % 27.30 إــﺎ ُﺗﺸــّﻜﻞ ُ
  ﻛﻤﺎ أّﺎ ﲢﺘُﻞ اﻟﺮّﺗﺒَﺔ ذاَﺎ ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ اّﺗﺴﺎُع اﳌﺨﺮج ﻛﻤﺎ ﻣّﺮ ﰲ ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ .
  : اﻟﻮاو ـ  3ـ  1ـ  4
( ﻣـﺮًّة ،   و 62ُوﻇﻔﺖ اﻟﻮاُو ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﻮَت ﻣـﺪ و ﻟـٍﲔ ﰲ ﺣﺸـِﻮ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـِﺔ ﺳـّﺘﺎ و ﻋﺸـﺮﻳﻦ )
آِﺧـﺮا ًﰲ ﺗﺮﺗﻴـِﺐ ﺗﻮﻇﻴـِﻒ  ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻘﺼﻴﺪة . و ﻫـﻲ ﲢـﻞ  % 11.10 -أﺳﻠﻔﻨﺎﻛﻤﺎ   –ﻫﻲ ُﺗﺸّﻜُﻞ 
  أﺻﻮاِت اﻟّﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ﻛﻤﺎ أّﺎ أﺿﻴُﻘﻬﺎ ﳐﺮﺟﺎ.
  و ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴّﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺘﻴﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ :
                                           
  .717اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص  - 1
  .321ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 2
  .542اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 3
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ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺑﻨﺴـﺒِﺔ  أّن أﺻـﻮاَت اﻟﻠـِﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠـِﺔ ) اﻷﻟـﻒ ، و اﻟﻴـﺎء ، و اﻟـﻮاو( ﺟـﺎءت أوﻻﻫﻤـﺎ :
  اﻷﺻﻮات. ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ِ % 76.90، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﲤّﺜُﻞ ﺳﻮى  %64.61
أّن ﺗﺮﺗﻴـــَﺐ ﺗﻮﻇﻴِﻔﻬـــﺎ ﰲ اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة ﻛـــﺎن ﺣﺴــَﺐ درﺟـــِﺔ اّﺗﺴـــﺎِع ﳐﺮﺟﻬـــﺎ ) اﻷﻟـــﻒ ،      وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤــﺎ : 
  ﰒ اﻟﻴﺎء ، ﰒ اﻟﻮاو(.
ﻳﺾ اﻟﺰاﺋـﺪ ﻣـﻦ أﺻـﻮاِت وﻫﺎﺗﺎن اﳌﻼﺣﻈﺘﺎن ﺗﻌﻄﻴﺎن ﻣﺆّﺷﺮا ًﻋﻠﻰ ﻣﻴِﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪِة إﱃ اِﻹﲰﺎِع و ﺗﻌﻮ 
  اﳍﻤِﺲ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻠﲔ .
  :اﻷﺻﻮاُت ﺷﺒُﻪ اﻟﻠﻴﻨِﺔ و اﻷﺻﻮاُت اﻷﻗﺮُب إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌِﺔ اﻷﺻﻮاِت اﻟﻠﻴﻨﺔـ  2ـ  4
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮاُت اﻟّﻠّﻴﻨُﺔ ﺗﺘﻤﻴّـُﺰ ﺑﻘّﻮِة إﲰﺎِﻋﻬﺎ ، و ﺗﻘﻮُم ﺑﺪوِر اﻟﻠﺤِﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ، ﻓﺈّن اﻟﺼﻮاﻣَﺖ 
ﺎ اﻟﺴﻤﻌّﻲ ، ﻓﻬـﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗـٌﺔ ﰲ ذﻟـﻚ ؛ ﻓﻘـﺪ ﻣﻴّـﺰت اﻟﺪراﺳـﺎُت ﻟﻴﺴﺖ ﰲ درﺟٍﺔ واﺣﺪٍة ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ وﺿﻮُﺣﻬ
اﳊﺪﻳﺜُﺔ ﳎﻤﻮﻋًﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮاِت اﻟﺼﺎﻣﺘِﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰِة ﺑﻘﺮـﺎ ﻣـﻦ أﺻـﻮات اﻟﻠّـِﲔ ﻣـﻦ ﺣﻴـُﺚ وﺿـﻮُﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـﻤﻊ 
  ﺣﲔ اﻟﻨﻄﻖ ﺎ .
، وﳘـﺎ  ﻟﻘﺪ ﻋّﺪ اﶈﺪﺛﻮن اﻟﻮاو ، و اﻟﻴﺎَء ﺻﻮﺗﲔ ﺷﺒَﻪ ﻟّﻴﻨﲔ اﻷﺻﻮاُت ﺷﺒُﻪ اﻟّﻠﻴﻨﺔ :ـ  1ـ  2ـ  4
. وﻣﻌـﲎ ذﻟـﻚ أن اﻟـﻮاو و 1اﳌﺮﺣﻠُﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴُﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺼﻮُت اﻟﺴﺎﻛُﻦ إﱃ ﺻﻮت ﻟﲔ
  اﻟﻴﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺘﲔ أوﺿُﺢ ﰲ اﻟّﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻘّﻴِﺔ اﻷﺻﻮاِت اﻟّﺼﺎﻣﺘِﺔ.
  :اﻷﺻﻮاُت اﻷﻗﺮُب إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌِﺔ اﻷﺻﻮاِت اﻟﻠﻴﻨﺔـ  2ـ  2ـ  4
ﺛﻮن أّن اﻟ ــــﻼم و اﳌــــﻴﻢ و اﻟﻨــــﻮن أﻛﺜ ــــُﺮ اﻷﺻــــﻮاِت اﻟﺴــــﺎﻛﻨِﺔ وﻣــــﻦ اﻟّﻨﺘ ــــﺎﺋﺞ اﻟ ــــﱵ ﺣّﻘﻘﻬــــﺎ اﶈــــﺪ»  
. و ﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ اﻟﻘــﺪﻣﺎُء ، و ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻫﻢ اﶈــﺪﺛﻮن أّن 2«وﺿــﻮﺣﺎ، و أﻗﺮُــﺎ إﱃ ﻃﺒﻴﻌــِﺔ اﻷﺻــﻮاِت اﻟّﻠّﻴﻨــﺔ 
واﻟــﺮاء واﻟــﻼم » ﻫﻨــﺎك ﺻــﻠَﺔ ﻗــﺮﰉ ﺑــﲔ ﺻــﻮِت اﻟــﻼم و ﺻــﻮت اﻟــﺮّاء ، ﻓﺎﳋﻠﻴــُﻞ ﺟﻌﻠﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ ﳐــﺮٍج واﺣــﺪ 
  4. و وﺻﻒ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳐﺮَﺟﻬﺎ ﺑﺎﻻﳓﺮاِف إﱃ اﻟﻼم .3« اﻟﻠﺴﺎن وﻟﻖ ِﻷن ﻣﺒﺪأﻫﺎ ﻣﻦ ذ َ؛  ﺔ ٌﻟﻘﻴ ّو ْواﻟﻨﻮن ذ َ
  أﺎ» ورأوا  5و ﻗﺪ ﺻّﻨﻒ اﶈﺪﺛﻮن اﻟﻼم و اﻟﺮاء و اﻟﻨﻮن ﰲ ﳐﺮج واﺣﺪ ﻓﻨﺴﺒﻮﻫﺎ إﱃ اﻟﻠﺜﺔ.
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  1«ﻣﻦ أوﺿﺢ اﻷﺻﻮاِت اﻟﺴﺎﻛﻨِﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ ؛ و ﳍـﺬا أﺷـﺒﻬﺖ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴـِﺔ أﺻـﻮاَت اﻟﻠّـﲔ.
  .2، أي إﺎ ﻻ ﺷﺪﻳﺪة و ﻻ رﺧﻮة  sdiuqiLّﻢ وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﳌﺎﺋﻌﺔ ﻛﻤﺎ أ
وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜُﻦ أن ﻧﺘﺒّﲔَ درﺟَﺔ اﻟﻮﺿﻮح اﻟّﺴﻤﻌﻲ ﰲ ﻣﺮﺛّﻴﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳِﺐ ﻣﻦ ﺧـﻼِل إﺣﺼـﺎِء    
اﳉـﺪول  اﻷﺻـﻮاِت اﻟﻠﻴﻨـِﺔ ، و ﺷـﺒﻪ اﻟﻠّﻴﻨـِﺔ ، واﻷﺻـﻮات اﻷﻗـﺮِب إﱃ ﻃﺒﻴﻌـِﺔ اﻷﺻـﻮاِت اﻟﻠّﻴﻨـﺔ .و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـﺎ ﰲ
  اﻵﰐ:
ﺟﺪوُل أﺻﻮاِت اﻟﻠﻴِﻦ واﻷﺻﻮاِت ﺷﺒِﻪ اﻟﻠﻴﻨﺔ و اﻷﺻﻮاِت اﻷﻗﺮِب إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌِﺔ اﻷﺻﻮاِت 
  اﻟﻠﻴﻨﺔ:
  
    اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﻋﺪد   اﳊﺮف  اﻟﱰﺗﻴﺐ
 %18.11  672  اﻷﻟﻒ  1
 %48.90  032  اﻟﻼم  2
  % 45.90  322  اﻟﻨﻮن  3
 %04.70  371  اﻟﻴﺎء  4
  % 52.60  641  اﻟﺮاء  5
 % 03.50  421  اﳌﻴﻢ  6
 % 90.50  911  اﻟﻮاو  7
  % 27.3   78  اﻟﻴﺎء اﻟﻠﻴﻨﺔ  8
 % 11.10  62  اﻟﻮاو اﻟﻠﻴﻨﺔ  9
  %01.06  4041  اﻟﻤﺠـــﻤﻮع
ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮاِت اﻟﻠّﻴﻨــِﺔ و ﺷــﺒِﻪ اﻟﻠّﻴﻨــﺔ   % 01.06أّن ﻧﺴــﺒَﺔ و ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳉــﺪول ُﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﺆّﻛــﺪ  
   ٌﺔ ﺑﺎﺣﺘﻮاِء اﻟﻨﺴﺒِﺔ اﻟﺰّاﺋﺪِة ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻬﻤﻮﺳِﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐِﺔ :ﻛﻔﻴﻠ  –و ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﺻﻮاٌت ﳎﻬﻮرة  –
  ﺑﺎﻟّﺮﺟﻮِع إﱃ و ﳑّﺎ ﻳﺆّﻛﺪ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أﻧﻪﲢﺘﻔُﻆ اﻟﻘﺼﻴﺪُة ﺑّﻘﻮِة إﲰﺎِﻋﻬﺎ . ؛ و ﺑﺬﻟﻚ  %41.42
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001 
ﺟــــﺪوِل ﺗﺮﺗﻴــــﺐ اﻷﺻــــﻮاِت اﻟﺼــــﺎﻣﺘِﺔ ﳒــــﺪ أن اﻷﺻــــﻮاَت ﺷــــﺒَﻪ اﻟﻠّﻴﻨــــﺔ ، و اﻷﺻــــﻮاَت اﻷﻗــــﺮَب إﱃ ﻃﺒﻴﻌــــِﺔ 
  ﻴﻨِﺔ ﻗﺪ اﺣﺘّﻠﺖ اﳌﺮاﺗَﺐ اﻟّﺴﺘَﺔ اﻷوﱃ .اﻷﺻﻮاِت اﻟﻠ ّ
  ﺻﻮُت اﻟّﺮاِء و اﻻﺧﺘﻴﺎر :ـ  5
أّن اﻟﺸــﺎﻋَﺮ ﻗــﺪ ﻳﻌﻤــُﺪ إﱃ َﺗﻜــﺮاِر ﺻــﻮٍت ﻣﻌــﲔ ٍ ﻟﲑُﺳــَﻢ ﺑــﻪ  ﺳــﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧــﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳــِﺔ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ِ
ﺮﻩ ، ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻗﺪ ﳜﺘـﺎُر ﺻـﻮﺗﺎ دون ﻏـﲑﻩ  ﻟﺮﺳـِﻢ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرِة ، أو اﻟﻜﺸـِﻒ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺎﻋ 1اﻟﺼﻮرَة اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ
  و ﻋﻮاﻃﻔﻪ .
و إذا ﻣـــﺎ ﳓـــﻦ ﺗﺘّﺒﻌﻨـــﺎ ﺻـــﻮَت اﻟــــﺮّاِء ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـــِﺔ ، وﺟـــﺪﻧﺎ أﻧــــﻪ ﻗـــﺪ ُوﻇـــﻒ ﻟـــﺬﻟﻚ اﻟﻐــــﺮض .      
( اﻟﺮاﺑﻌـَﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻷﺻــﻮاِت اﻟﺼـﺎﻣﺘِﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة؛  4وﻧـﺬّﻛُﺮ ﺑــﺄّن ﻫـﺬا اﻟﺼــﻮَت ﻗــﺪ اﺣﺘـّﻞ اﻟﺮّﺗﺒــَﺔ )
. و ﺑــــﺬﻟﻚ ﺗﻘــــّﺪم ﺗﻮﻇﻴُﻔ ــــﻪ ﰲ  % 52.60ﺔ ( ﺳــــﺘﺎ و أرﺑﻌــــﲔ و ﻣﺎﺋــــَﺔ ﻣــــﺮٍّة ، ﺑﻨﺴــــﺒ641ﻓﻘــــﺪ ﺗﻜــــّﺮر )
( اﳊﺎدﻳــــَﺔ ﻋْﺸــــﺮَة، 11( درﺟــــﺎٍت ﻣﻘﺎرﻧــــًﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳّــــِﺔ اﻟﺸــــﻴﻮع اﻟــــﱵ ﳛﺘــــّﻞ ﻓﻴﻬــــﺎ اﻟﺮﺗﺒــــَﺔ )7اﻟﻘﺼــــﻴﺪِة ﺑﺴــــﺒِﻊ)
  . و ذاك اﻟﺘﻮﻇﻴُﻒ اﻟﺰّاﺋُﺪ ﻻ ﺷّﻚ أّن ﻟﻪ وﻇﻴﻔًﺔ ﻣﻌّﻴﻨًﺔ ودﻻﻟًﺔ ﻣﺎ .% 8.30ﺑﻨﺴﺒﺔ ِ
  ﺔ ، ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬّﻢ أن ﻧﺘﺬّﻛﺮ أّن اﻟﺮّاَء و ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺤَﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔِﺔ ، و ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟ
، و ﻫـﻮ ﰲ  2ﺻﻮٌت ذوﻟﻘﻲ ) أو ﻟﺜﻮي( ﳜﺮُج ﻣﻦ ذوﻟـﻖ اﻟّﻠﺴـﺎِن ، ﳎﻬـﻮٌر ، ﻣﺘﻮّﺳـٌﻂ ﻻ ﺷـﺪﻳٌﺪ وﻻ رﺧـٌﻮ 
و ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺎُت اﳊﺪﻳﺜُﺔ ﻣﻦ  3ﻳﻨُﺘﺞ ﰲ ُﻣﻘّﺪﻣِﺔ اﻟّﻠﺴﺎِن . paLأو   llirTﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎِت ﻣﻜّﺮٌر 
    4اﻟﺴﺎﻛﻨِﺔ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﻟّﺴﻤﻊ ، و أﻗﺮِﺎ إﱃ ﻃﺒﻴﻌِﺔ أﺻﻮاِت اﻟّﻠﲔ . أﻛﺜِﺮ اﻷﺻﻮات ِ
  5و أﻫﻢ ﺻﻔٍﺔ ُﲤﻴّـُﺰ ﻫﺬا اﻟﺼﻮَت ﻋﻦ ﻏﲑِﻩ ﻫﻲ ﺗﻜّﺮُر ﻃﺮِق اﻟّﻠﺴﺎِن ﻟﻠﺤﻨِﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄِﻖ ﺑﻪ .
و ﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻟﻠـﺮاِء دوٌر ﻛﺒـٌﲑ ﰲ ﺗﺸـﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴّـِﺔ ﳌﺮﺛﻴـﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮّﻳـﺐ ؛ ﻓﻘـﺪ اﺧﺘـﺎرﻩ 
ﻋُﺮ ﰲ ﻣﻮاﺿــَﻊ ﻣﺴــﺘِﻐﻼ ًﺻــﻔَﺔ اﻟﺘﻜــﺮاِر ﻓﻴــﻪ ﻟﻠّﺪﻻﻟــِﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ ، ورﺳــِﻢ اﻟﺼــﻮرِة اﳌﻘﺼــﻮدة ، و أﺑــﺮُز اﻟﺸــﺎ
  ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺿِﻊ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  .ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـ، َﺻﻌ اﻟﻴﻮم ِ ُﺖ، ﻗﺒﻞ َـﻓﻘﺪ ُﻛﻨ ْ        ﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ـ، ﻓﺠ ُ ﻲـُﺧَﺬاﻧ
  ﱂ ﺗﺘﻜّﺮر إﻻ ﺛﻼَث ﻣﺮاٍت ﰲ ﻛﻠﻤﱵ :''ﺟﺮّاﱐ '' ، و '' ﺑُـْﺮدي'' ، ﻏِﻢ ﻣﻦ أّن اﻟﺮاء َﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮ 
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إﻻ ّأّن اﺧﺘﻴـﺎَر ﻟﻔﻈـﺔ '' ﺑُــْﺮدي '' ﺑـﺪَل ﻟﻔﻈـِﺔ '' ﺛـﻮﰊ'' ، ﺟﻌـﻞ اﻟـﺮّاء ﺗﻌـّﱪ ﺑﺼـﻔِﺘﻬﺎ اﳌﻤﻴـﺰِة '' اﻟّﺘﻜـﺮار'' ﻋـﻦ 
ﺰﻳﻨـِﺔ ﻟﻠﻔـﺎرِس اﳌﻐـﻮاِر ﻓْﻌﻞ اﳉﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳝﺘّﺪ ﻣﺴـﺎﻓًﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ ، و ﻫـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ أﺳـﻬﻤﺖ ﰲ رﺳـِﻢ اﻟّﺼـﻮرِة اﳊ
  ُﳚﺮ ﻣﻦ ﺛﻮﺑﻪ ُﻣﻬﺎﻧﺎ ، و ﻫﻮ ﻻ ﳝﻠُﻚ ﺣﻮﻻ ًو ﻻ ﻗّﻮة .
و ﻣﻦ اﳌﻮاﺿِﻊ اﻟﱵ أﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﻮُت ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻹﻳﻘﺎِع اﻟّﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﺼـﻴﺪِة ﻣـﺎ ﻧﻠﻤﺴـﻪ ﰲ 
  اﻟﺒﻴﺘﲔ : اﻟﺴﺎﺑِﻊ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، و اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  .ﻴﺎـﻛﺎﺑﺎُق ِر  ـَﻲ، واﻟِﻌﺘـْﻮرا ًَﺗﺮاﻧـَوﻃ َ  ،        ﻊ ٍـﻼٍل َوَﳎْﻤـَوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﱐ ﰲ ﻇ ِ
  .ﺎﺑـﺎوَﻃْﻮرا َﺗﺮاﱐ ﰲ َرًﺣـﻰ ُﻣْﺴﺘِﺪﻳـﺮٍة           ُﲣـﺮُق أﻃـﺮاُف اﻟّﺮﻣـﺎِح ﺛِـﻴ َ        
( ﻣــﺮًّة ﰲ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘــﲔ . و ﺑﺘﻜــﺮار ''وﻃــﻮرا ًﺗــﺮاﱐ '' 41ﻟﻘــﺪ ﺗﻜــّﺮر ﺻــﻮُت اﻟــﺮّاِء أرﺑــَﻊ ﻋْﺸــﺮَة ) 
( ﻣﺮاٍت ، و ﻗﺪ ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎ ﻋﺮوﺿّﻴﺎ أن ﻳﻘﻮَل :        '' 6ﻞ ﺻﻮَت اﻟﺮّاء ﻳﺘﻜّﺮُر ﺳﺖ )ﺛﻼَث ﻣﺮّاٍت ﺟﻌ
و ﻳﻮﻣـﺎ ﺗـﺮاﱐ '' دون أن ﳜﺘـّﻞ اﻟـﻮزن ، و ﻟﻜﻨّـﻪ اﺧﺘـﺎر ''ﻃـﻮرا '' ﺑـﺪَل '' ﻳﻮﻣـﺎ '' ﻟﻴـُﺪّل ذﻟـﻚ اﻟﺘﻜـﺮاُر ﻋﻠـﻰ 
ﻳﺘﻜّﺒُﺪ ﻣﺸﺎَق اﻟﺘـْﺮﺣﺎل ، و ُأﺧـﺮى  ﺗﻌﺪِد اﻷﺣﻮاِل اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟّﺸﺎﻋُﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮًّة ﰲ أُﻧٍﺲ ، و ﻣﺮّة ً
ﰲ ﻣﻌﻤﻌِﺔ اﳊﺮب. و ﻣﻊ ﺗﻜﺮاِر اﻟّﺼﻮِت ذاﺗِﻪ ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﻣِﻦ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺒَﻊ ﻣﺮّاٍت ﰲ ﲬِﺲ ﻛﻠﻤﺎٍت:  
''رﺣـﻰ ،  ﻣﺴــﺘﺪﻳﺮة ، ُﲣـّﺮق ، أﻃــﺮاف ، اﻟّﺮﻣـﺎح ''، دّل ذﻟــﻚ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜــّﺮر اﻟﻔﻌـﻞ ، أي ﻛﺜــﺮة اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ 
  ﻦ ﻃﻌﻨﺎِت اﻟّﺮﻣﺎح.اﳊﺮوب ، و ﻛﺜﺮة ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣ
  ( اﻟﺜﺎﱐ و اﻷرﺑﻌﲔ :24و ﻛﺎن ﻟﺼﻮِت اﻟﺮّاِء ﺣﻀﻮٌر ﰲ رﺳِﻢ اﻟّﺼﻮرِة ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ )
  .ﻴﺎـّﻲ َﻫﺎﺑ ِـﻼﻧـﻮِن اﻟﻘْﺴﻄ َـﺒﺎرا ًﻛﻠـﻏ ُ     ﺗَـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ًﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟﺮّﻳُﺢ ﻓﻮَﻗﻪ        
و ﻣﻔﺮوﺿـــًﺔ ﻋﻠـــﻰ ( ﻣـــﺮّاٍت . و ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ أّن اﻟﻜﻠﻤـــﺎِت ﺗﺒـــﺪ6اﻟـــﺮّاء ) ر ﺻـــﻮت ُﻓﻘـــﺪ ﺗﻜـــﺮ ّ
اﻟﺸـﺎﻋِﺮ؛ إذ ﻻ ﺳــﺒﻴَﻞ ﻟﻼﺧﺘﻴــﺎِر ﻓﻴﻬـﺎ ، إﻻ ّأــﺎ أﺳــﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻔﺎُﻋـِﻞ اﻟّﺼــﻮِت ﻣــﻊ اﻟّﺪﻻﻟـِﺔ ﰲ رﺳــِﻢ ﺻــﻮرِة 
  اﻟﺮّﻳِﺢ اﻟﱵ ﻳﺘﻜّﺮُر ﻫﺒﻮُﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ ، ﻓﺘﺬرو اﻟﻐﺒﺎَر اﻷﲪَﺮ ﻓﻮﻗﻪ .
ار ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎٍل و ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳـﻴَﻖ ﻣـﻦ أﻣﺜﻠـٍﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻇﻴـِﻒ ﺻـﻮِت اﻟـﺮاء ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﺑﺼـﻔِﺔ اﻟّﺘﻜـﺮ 
ﻗــﺪ ﺣــﺪث اﻟﺘﺤــﺎٌم ﺑــﲔ اﻟــﺪوال و اﳌــﺪﻟﻮﻻِت ، ﻓﺼــﺎرت » ﺗــﺪّل ﻋﻠــﻰ اﻟّﺘﻜــﺮار ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴــﺔ ، ﻧــﺮى أﻧـّـﻪ 
اﻟﻌﻼﻗــُﺔ ﻣﺘﻴﻨــًﺔ و اﳌﻨﺎﺳــﺒُﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴّــﺔ ، ﻓﺎﻧﻄﺒﻘــﺖ ﻟﺘﺸــّﻜَﻞ اﻟﻠﺤﻤــَﺔ اﻟّﺸــﻌﺮﻳَّﺔ ، و ﺗﻮﻟّــَﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺎِت اﳌــﱪَرَة ﺑــﲔ 
   1«اﻟﻌﺒﺎراِت و ﳏﺘﻮاﻫﺎ . 
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  : ﻟّﺘﻨــﻮﻳﻦاـ  6
اﻟّﺘﻨــﻮﻳُﻦ أﺣــُﺪ اﻟّﺼــﻮر اﻟّﺼــﻮﺗّﻴِﺔ ، اﻟــﱵ ﻻ ُﺗﻈﻬُﺮﻫــﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑــُﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴّــُﺔ ؛ ﻷﻧّــُﻪ ﱂ  ُﳜّﺼــﺺ ﻟــﻪ رﻣــٌﺰ 
إﻣﻼﺋـﻲ ُﳝّﻴــﺰﻩ ، و ﻟﻜــﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑــَﺔ اﻟﻌﺮوﺿــّﻴَﺔ ﺗُﺜﺒﺘــﻪ ﰲ ﺻـﻮرِة ﻧــﻮٍن ﺳــﺎﻛﻨﺔ . و اﻟّﻨــﻮُن ﺻــﻮٌت ذوﻟﻘــﻲ )ﻟﺜــﻮي( 
  ، ﻓُﻴﻜﺴﺒﻪ ﺻﻔَﺔ اﻟﻐُّﻨﺔ .ﻳﻘﻮُم اﻷﻧُﻒ ﺑﺪوٍر ﻛﺒٍﲑ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ 
إﻻ أّن ﻫــﺬﻩ اﻟﻈــﺎﻫﺮَة ،  وﻟﻠﺘﻨــﻮﻳِﻦ ﻧﻐﻤــٌﺔ ﻣﺘﻤﻴّــﺰٌة ﳓّﺴــﻬﺎ ﺧﺎّﺻــًﺔ ﰲ إﻧﺸــﺎِد اﻟّﺸــﻌِﺮ ، و أداِء اﻟﻐﻨــﺎء
ﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻌـﺮوِض أو اﻟّﻨﺤـﺎة .ﻓﺎﻟﻌﺮوﺿـﻴﻮن ﱂ ﻳﻬﺘّﻤـﻮا ﺑـﻪ إﻻ ّﰲ  ﱂ ﺗَﻠـَﻖ اﻻﻫﺘﻤـﺎَم اﻟـﻼزم ﺳـﻮاء اﻟّﺼـﻮﺗﻴﺔ َ
  ﻟﻴﻪ إﻻ ّﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣًﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎِت اﻻﺳﻢ .اﻟﻘﻮاﰲ ، و اﻟﻨﺤﺎُة ﱂ ﻳﻨﻈﺮوا إ
» ﻫـ( ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ''ﺑﺎب وﺟﻮﻩ اﻟﻘﻮاﰲ ﰲ اﻹﻧﺸﺎد ''، ﻓﻘﺎل  081ﻓﻘﺪ ﺗﻌّﺮض ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)ت
أﻣـــﺎ إذا أرادوا اﻟـــّﱰﱎَ ﻓـــﺈﻢ ﻳُﻠﺤﻘـــﻮن اﻷﻟـــَﻒ و اﻟﻴـــﺎَء و اﻟـــﻮاَو ﻣـــﺎ ﻳُﻨ ـــّﻮُن و ﻣـــﺎ ﻻ ﻳُﻨ ـــّﻮن ؛ ﻷـــﻢ أرادوا ﻣـــّﺪ 
ﻫـــ(، ﻓﻠــﻢ ﳜــﺮج ﻋــﻦ 293. أّﻣــﺎ اﺑــُﻦ ﺟــّﲏ)ت2ﺛــَﺔ أوﺟــٍﻪ ﻟﻺﻧﺸــﺎد ﻋﻨــﺪ اﻟﻌـﺮبﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ ﺛﻼ  1.«اﻟﺼـﻮت 
ﺧّﻂ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ و ﲰّـﻰ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨـﻮَن '' ﻧـﻮن اﻹﻧﺸـﺎد ''، و ﻓـّﺮق ﺑﻴﻨﻬـﺎ و ﺑـﲔ ﻧـﻮن اﻟﺼـْﺮِف ، و اﺳﺘﺸـﻬﺪ ﳍـﺎ 
  ﻫـ( :] ﻣﻦ اﻟّﺮﺟﺰ [541ﺑﻘﻮل رؤﺑَﺔ ﺑِﻦ اﻟﻌﺠﺎج) ت 
  3َﻠْﺖ ﺑَﻌﻀﺎ ًو أّدْت ﺑْﻌَﻀْﻦ َﻓَﻤﻄ     داﻳَـْﻨُﺖ أَْرَوى و اﻟّﺪﻳﻮُن ﺗُـْﻘَﻀْﻦ 
ﱂ ﳝــُﺮر ﺑﻨــﺎ ﻋــﻦ أﺣــٍﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮب أﻧــﻪ ﻳﻘــُﻒ ﰲ ﻏــِﲑ اﻹﻧﺸــﺎِد ﻋﻠــﻰ ﺗﻨــﻮﻳِﻦ اﻟّﺼــﺮِف ، » و ﻗــﺎل : 
   4«ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻏﲑ ﻗﺎﻓﻴِﺔ اﻟّﺸﻌﺮ : رأﻳُﺖ ﺟﻌﻔﺮْن ، و ﻻ ﻛّﻠﻤُﺖ ﺳﻌﻴﺪْن ، ﻓﻴﻘُﻒ ﺑﺎﻟﻨﻮن . 
ﻮن ﻧﻔِﺴـﻬﺎ ؛ ﻷـﺎ ﺣـﺮٌف أﻏـﻦ ، ﻗـﺎل ﻫـ( ﻳﺮى أّن اﻟّﱰّﱎَ ﳛﺼـُﻞ ﺑـﺎﻟﻨ 346و ﻛﺎن اﺑُﻦ ﻳﻌﻴﺶ )ت 
إّﳕﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﻄﺮب ُﻣﻐـﻦ ؛ ﻷﻧـﻪ ﻳُﻐـﻨُﻦ ﺻـﻮَﺗﻪ  ﻬﻢوﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘِﻠّﺬون اﻟﻐُّﻨَﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ،و ﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﻀ ُ» :
   5.«]أي ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ُﻏّﻨًﺔ[ ، و أﺻُﻠﻪ ُﻣﻐﻨٌﻦ  ﻓﺄُﺑِﺪَل ﻣﻦ اﻟﻨﻮن اﻷﺧﲑة ﻳﺎًء 
  6«ﻧﻮٌن زاﺋﺪٌة ﺳﺎﻛﻨٌﺔ ﺗﻠﺤﻖ اﻵﺧَﺮ ﻟﻐﲑ ﺗﻮﻛﻴﺪ.»  ﻫـ( اﻟﺘﻨﻮﻳَﻦ ﺑﺄﻧﻪ167و ﻋّﺮف اﺑُﻦ ﻫﺸﺎٍم )
                                           
 .402،ص  4اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 1
 و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 602ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
 .073اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص  - 3
  .173ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
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،      ص  5002،  1ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﲢﻘﻴﻖ : ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك ، و ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲪﺪ اﷲ ، دار اﻟﻔﻜـﺮ ، ﺑـﲑوت ، ط
  .723-623
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ﻔــﺮدة ، و ﻗّﺴــﻤﻪ أﻗﺴــﺎﻣﺎ ﲬﺴــﺔ:)ﺗﻨﻮﻳُﻦ اﻟﺘﻤﻜــﲔ ، و ﺗﻨــﻮﻳُﻦ 
ُ
و ﺟﻌﻠــﻪ وْﺟﻬــﺎ ًﻣــﻦ وﺟــﻮِﻩ اﻟﻨّــﻮِن اﳌ
  1اﻟﺘﻨﻜﲑ ، و ﺗﻨﻮﻳُﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ، و ﺗﻨﻮﻳُﻦ اﻟﻌﻮض ، و ﺗﻨﻮﻳُﻦ اﻟّﱰّﱎ (.
ﻪ أﻟﻔﻴـَﺔ اﺑـِﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ﺑﻜﻮﻧِـﻪ ﻋﻼﻣـًﺔ ﻣـﻦ ﻫـ (ﻋﻦ اﻟّﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺷﺮﺣ ِ967و ﻗﺪ ﲢﺪث اﺑُﻦ َﻋﻘﻴﻞ )ت 
. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﺤـﻖ اﻟﻘـﻮاﰲ : ﺗﻨـﻮﻳُﻦ اﻟـّﱰّﱎ 2ﻋﻼﻣﺎِت اﻻﺳﻢ و ﺟﻌﻠﻪ أﻗﺴﺎﻣﺎ أرﺑﻌﺔ
، و اﻟّﺘﻨﻮﻳُﻦ اﻟﻐﺎﱄ اﻟﺬي أﺛﺒﺘﻪ اﻷﺧﻔﺶ ، و ﻫﻮ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻘﻮاَﰲ اﳌﻘّﻴﺪَة ، و  3اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻘﻮاَﰲ اﳌﻄﻠﻘَﺔ 
  ﻓﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮل رؤﺑَﺔ ﺑِﻦ اﻟﻌﺠﺎج :] ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ [ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﲤﺎِم اﻟﻘﺎ
ْﺨﺘَـَﺮْﻗْﻦ .
ُ
  4و ﻗﺎِﰎ اﻷﻋﻤﺎِق ﺧﺎوي اﳌ
ﺤــﺪﺛﲔ ﳒــﺪ ﳏّﻤــﺪ اﻟﻌﻤــﺮي ُﳛــﺎوُل اﻻﺳــﺘﻔﺎدَة ﻣــﻦ آراِء اﻟﻘــﺪﻣﺎِء ﰲ اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ، 
ُ
و ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ اﳌ
ﻟﻸﺻـﻮات اﻟّﻠﻴﻨــﺔ        ) ﻣﺴـﺘﻐﻼ ﺗﻠـﻚ اﻵراَء ﰲ دراﺳـِﺔ اﻟّﺘﻮازﻧـﺎِت اﻟّﺼــﻮﺗّﻴﺔ ؛ إذ ﻳﻜـﻮُن اﻟّﺘﻨـﻮﻳُﻦ ﻣﺴـﺎوﻳﺎ 
  5اﻷﻟﻒ ، و اﻟﻮاو و اﻟﻴﺎء ( ﰲ اﻟﻘﻮاﰲ .
و ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻨـﻮﻳَﻦ ﰲ ﺣﺸـِﻮ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﱂ ﻳﻠـَﻖ اﻻﻫﺘﻤـﺎَم اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺤﻘﻪ ﻣـﻦ ﺣﻴـُﺚ ﺗﻌﺒـﲑُﻩ 
ﻐــّﲏ ''، وﺟــﺪﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴَﻠــ
ُ
ﻪ ﺑﺼــﻔِﺘﻪ اﳌﻤﻴــﺰِة ، أي اﻟﻐُﻨــﺔ . و إذا ﻣــﺎ ُﻋــﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﻔﺴــﲑ اﺑــﻦ ﻳﻌــﻴﺶ ﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ '' اﳌ
؛ ﻓﻔﻲ اﻷداِء اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮُم اﻷﻧُﻒ ﺑﺪوٍر ﻛﺒٍﲑ ﰲ إﺿﻔﺎِء ﻧﻮٍع  6ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﻜﺎِر اﺑﻦ ﻫﺸﺎٍم ﻟﻪ
ُﻐّﲏ ، و ﻟﻨﺘﺼّﻮر ُﻣﻐﻦ ﻫﺠﺮت اﻟﻐُّﻨُﺔ ﺻﻮَﺗﻪ 
  !ﻣﻦ اﻟﺸﺠِﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮِت اﳌ
  :    دﻻﻟﺔ ُاﻟﺘﻨﻮﻳِﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺛّﻴﺔـ  1ـ  6
( ﺛﻼﺛــﺎ و ﻋﺸــﺮﻳﻦ و ﻣــﺎﺋﱵ ﻣــﺮًّة ، و اﺣﺘــّﻞ اﳌﺮﺗﺒــَﺔ 322ُوﻇّــﻒ ﺻــﻮُت اﻟﻨــﻮن ﰲ ﻣﺮﺛﻴّــِﺔ ﻣﺎﻟــٍﻚ ) 
( ﻣــﺮًّة ، أي ﺑﻨﺴــﺒِﺔ 25. اﺳــُﺘﻌﻤَﻞ اﻟّﺘﻨــﻮﻳُﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ) %45.90اﻟﺜﺎﻧﻴــَﺔ ﺑــﲔ اﻷﺻــﻮات اﻟﺼــﺎﻣﺘﺔ ، ﺑﻨﺴــﺒﺔ 
  ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺻﻮِت اﻟﻨﻮن. % 13,32
  ﻋﻨﺪﻧﺎ و اﻟﺘﻨﻮﻳُﻦ ُﳛﺪُث ﺟْﺮﺳﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘّﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟُﺒﻜﺎِء و اﳊﺰن . وﻟﻌّﻞ اﻟﻌﺎّﻣﺔ َ
                                           
  .823-323ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 1
ﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠـﻰ أﻟﻔﻴـﺔ اﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ، ﲢﻘﻴـﻖ: ﳏﻤـﺪ ﳏـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ ، دار اﻟﻄﻼﺋـﻊ ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ، )د ط(، اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ :ﺷﺮح اﺑ - 2
  .02، ص 1، ج 4002
ّن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أّن  اﻟّﱰّﱎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟّﺘﻨﻮﻳﻦ إﱃ أﻟﻒ أو واو أو ﻳﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، أﻣﺎ ﰲ اﻹﻧﺸﺎد ﻓﻬﻮ اﻹﺑﻘﺎُء ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻨـﻮﻳﻦ ؛ ﻷ - 3
  ﻣﺪ اﻟﺼﻮت . اﻟﱰّﱎ ﻋﻨﺪﻩ
ﺎِع اﳋََﻔْﻘْﻦ .ﻳﻨﻈﺮ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج - 4
ّ
  .32-22، ص  1ﺷﻄﺮﻩ اﻟﺜﺎﱐ : ُﻣْﺸَﺘَﺒِﻪ اﻷﻋﻼِم ﳌ
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 98ﻳﻨﻈﺮ: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي. اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 5
  .723-623ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 6
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ﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﻜـــﻮن ﻣﺘﻮاﺻـــﻼ ﰲ ﻏـــﲑ  -ﳌﺴـــﻮا ﻣـــﺎ ﰲ اﻟُﺒﻜـــﺎِء ﻣـــﻦ ﻏﻠﺒ ـــِﺔ اﻟﻐُﻨـــِﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ ، ﻓﻮﺻـــﻔﻮا ُﺑﻜـــﺎَء اﻟﻄّﻔ ـــِﻞ 
  ﺑﻘﻮﳍﻢ:'' ﻳُﻐْﻨِﻐُﻦ ''،و ﻫﺬا اﻟﻮﺻُﻒ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻗﺮﻳٌﺐ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ''اﳌﻐّﲏ''. -ﺻَﺨﺐ ٍ
ﻋﺪد ورودﻩ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﺣﻴـُﺚ وﻇـﻒ اﺛﻨـﲔ  و إذا ﻣﺎ ﺗﺒّﲔ ﻟﻨﺎ إﳛﺎُء اﻟّﺘﻨﻮﻳِﻦ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎِء ، رﺟﻌﻨﺎ إﱃ
و ﻫﺬا اﻻﺗّﻔﺎُق اﻟﻌﺠﻴُﺐ ﻳﻮﺣﻲ ﺑـﺄّن اﻟﺸـﺎﻋَﺮ ﻳﺒﻜـﻲ  !و ﲬﺴﲔ ﻣﺮًّة ، و ﻫﻮ ﻧﻔُﺴﻪ ﻋﺪُد أﺑﻴﺎِت اﻟﻘﺼﻴﺪة 
ﻧﻔَﺴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴـٍﺖ ﻣـﻦ أﺑﻴـﺎِت ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ . و ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌـﲏ أن ﻛـّﻞ ﺑﻴـٍﺖ اﺣﺘـﻮى ﺗﻨﻮﻳﻨًـﺎ ، ﻓﻬﻨـﺎك أﺑﻴـﺎٌت 
  ﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ .ﺧﻠﺖ ﻣﻨﻪ ، و أﺧﺮى ُوﻇ 
  ( أﺑﻴﺎٍت ﻣﺘﻮاﻟﻴٍﺔ :5و أﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴُﻒ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﲬﺴِﺔ )
  . ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟ َﺳﺮﻳﻌﺎ ً  ،         َﺮت ْ ـَ، إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑﻋﻄّﺎﻓﺎ ً ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ُ-42
  .ﻴﺎـﺎِر واﻧ ِـَواﳉ ﺑِﻦ اﻟَﻌﻢ ّإِﻢ ـْﻦ َﺷﺘ ْـوﻋ   ،        ﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى ﻣﺤﻤﻮدا ًوﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ -52
  .ﻴﺎـﻟﺴﺎﻧﺒﺎ ًـَﻋﻀ ْﻰ اﻷﻋﺪاء، ـﻋﻠﺛَِﻘﻴﻼ ً          ﻋﻠﻰ اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ، َﺻّﺒﺎرا ًَوﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ -62
  .ﻴﺎـﺎُق رﻛﺎﺑ ـَﻲ، واﻟِﻌﺘـ◌ً َﺗﺮاﻧْﻮراـﻃ َو َ  ،        ﻊ ٍـَﻣْﺠﻤو َ ﻼل ٍـﻇ ِ ﺗﺮاﱐ ﰲ ْﻮرا ًـﻃ َو َ-72
  ـّﺮق أﻃـﺮاف اﻟّﺮﻣـﺎح ﺛـﻴﺎﺑـﻴﺎ.ﲣ ُ          ◌ ٍﻣﺴﺘﺪﻳﺮة رًﺣـﻰﺗـﺮاﱐ ﰲ  ﻃـﻮرًاو-82
ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻨــﺎت اﻟــﻮاردِة ﰲ  % 52( ﺗﻨﻮﻳﻨــﺎ أي ﻧﺴــﺒِﺔ 31ﻓﻘــﺪ اﺷــﺘﻤﻠﺖ اﻷﺑﻴــﺎُت اﳋﻤﺴــُﺔ ﻋﻠــﻰ)
اﻟﻘﺼـﻴﺪة.و ﻟـﻮ ﻧﻈﺮﻧـﺎ إﱃ ﻣﻌـﺎﱐ ﻫـﺬﻩ اﻷﺑﻴـﺎت وﺟـﺪﻧﺎ اﻟّﺸـﺎﻋَﺮ ﻳُﻌـّﺪد ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻗَﺒـﻪ ، ﻣـﻦ ﺷـﺠﺎﻋِﺔ ﻗﻠـٍﺐ ،      
  ، و ﲢّﻤٍﻞ ﻟﻠّﺸﺪاﺋِﺪ ... و ﺳﺨﺎِء ﻳٍﺪ ، وﻋّﻔِﺔ ﻟﺴﺎٍن ، وروﻋِﺔ ﺑﻴﺎن ٍ
و إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺘﻨــﻮﻳُﻦ ﻳــﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟُﺒﻜــﺎِء ـ ﻛﻤــﺎ أﺳــﻠﻔﻨﺎ ـ أَوﻟﻴﺴــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗــُﺐ اﻟــﱵ ﻓُﻘــﺪت ﲟﻮﺗــﻪ 
( ﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎٍت ﻣﻦ 6إّن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ . و ﻳﺰداُد ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ إذا ﻻﺣﻈﻨﺎ أن) !ﻣﺪﻋﺎًة إﱃ اﻟُﺒﻜﺎِء و اﻟّﻨﺤﻴﺐ ؟
ﺛﻘﻴﻼ،   ) ﻋﻄّﺎﻓًﺎ ، ﺳﺮﻳًﻌﺎ ، ﳏﻤﻮدا ً، ﺻّﺒﺎرا ً،ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺑﲔ اﻟﺜﻼَث ﻋﺸﺮَة ﻛﻠﻤًﺔ ، ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺎٍت داﻟّﺔ ً
  ﻋﻀﺒﺎ ً.(
و ﻳﺘﻔﺎﻋــــُﻞ ﺗﻨــــﻮﻳُﻦ اﻟّﺼــــﻔﺎِت اﻟــــّﺪال ﻋﻠــــﻰ ﺑﻜﺎﺋﻬــــﺎ ﻣــــﻊ َﺗﻜــــﺮار '' ﻓﻘــــﺪ ﻛﻨــــﺖ '' ﺛــــﻼَث ﻣــــﺮّاٍت ،          
  ﻮﺗﻪ .و'' ﻃﻮرا ﺗﺮاﱐ '' ﺛﻼَث ﻣﺮّاٍت ، ﻟﻴﻮﺣَﻲ ﲜﻮ ﺟﻨﺎﺋﺰي ﺣﺰﻳٍﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻔﺎِت اﳌﻔﻘﻮدِة ﲟ
و ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺼﻮِت اﻟﻤﻌﺰوِل ﻓﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛﻴّـِﺔ ، ﻧﺮﺟـﻮ أن ﻧﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺗﻤّﻜﻨـﺎ ﻣـﻦ    
اﻟﻜﺸِﻒ ﻋﻦ أﻫـﻢ اﻷﺻـﻮاِت اﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺪوٍر ﻓـﻲ وْﺳـِﻢ ﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻫﺎ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّـﺔ ،وﻧُﻠّﺨـﺺ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ 
  اﻵﺗﻲ: 
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ﻧّﻤ ــﺎ ـ إن ﻗــﻮَة اﻹﺳــﻤﺎِع ﻓــﻲ ﺣﺸــِﻮ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﻟ ــﻢ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺠﻬــَﺮ و اﻟﻬﻤــَﺲ أﺳﺎﺳــﺎ ، و إ 1
ﺎ اﻷﺻﻮاُت ﺷـﺒُﻪ أوِﻛَﻠﺖ اﻟﻤﻬّﻤُﺔ إﻟﻰ أﺻﻮات اﻟﻠﻴﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠِﺔ اﻟﻤﺘﺨّﺼﺼِﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻔِﺔ ، و آزرﺗﻬ
  اﻷﺻﻮاُت اﻷﻗﺮُب إﻟﻰ أﺻﻮاِت اﻟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .اﻟّﻠّﻴﻨِﺔ ، و 
ـ ُﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺟﻬﺎِد اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﻳﻨـﺘﺞ ﻋـﻦ اﻟﺰﻳـﺎدة ﻓـﻲ ﺗﻮﻇﻴـﻒ اﻷﺻـﻮاِت اﻟﻤﻬﻤﻮﺳـِﺔ ـ اﻟﺘـﻲ  2  
أﻛﺒـَﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻬـﻮرة ـ ﺑﺈﻳﺜـﺎر اﻟﺴـﻬﻠِﺔ ﻣﺨﺎرُﺟﻬـﺎ ، أي اﻟﺘـﻲ ﺗﺨـﺮج ﻣـﻦ أدﻧـﻰ  ﻫـﻮاء ٍ ﺗﺤﺘﺎُج إﻟﻰ ﻛﻤّﻴﺔ ِ
  اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺼﻮﺗﻲ ، و أوﺳﻄﻪ.
ـ اﺳـﺘﻐﻼُل ﺻـﻔِﺔ اﻟﺘﻜـﺮاِر ﻓـﻲ ﺻـﻮِت '' اﻟـّﺮاء '' ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـِﺮ ﻋـﻦ اﻟﺼـﻮِر ، و اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘـﻲ  3        
  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ َﺗﻜﺮار .
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ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ اﳌﺒﺤِﺚ اﻷّوِل أّن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺸﻌِﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرًة ﻋﻠﻰ اﻟﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و ﻗﺪ ﺳـﺒﻖ  
أن ﺑّﻴﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠِﺐ اﻷّوِل ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤِﺚ ﻣﺎ ﻟﻠّﺼـﻮِت اﳌﻌـﺰوِل ﻣـﻦ دوٍر ﰲ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴّـﺔ ﻟﻠﻘﺼـﻴﺪة 
  .
ﰲ إﻃـﺎر اﻟّﻠﻔـِﻆ '' ؛ ذاك أّن ﺳُﻨﺨّﺼﺼـﻪ ﻟﺪراﺳـِﺔ '' اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻟﻠّﺼـﻮِت  وﻫﺬا اﳌﻄﻠـﺐ ُ 
َﺗﻜﺮاَر اﻟّﺪاِل ﻣﻊ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ، أو َﺗﻜﺮاَرﻩ دون ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ، أو َﺗﻜﺮار وزٍن ﺻﺮﰲ ﻣﻌّﲔٍ ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮُن ﻟـﻪ دوٌر 
  ﰲ ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠّﻴِﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪِة ، و ﻗﺪ ﻳﻘﻮُم ﺑﺪوِر واﺳِﻢ اﻷدﺑّﻴِﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
  : اﻟﺘﻜـﺮارـ  1
 egroeGﻫـﻢ اﻟﺴ ـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐـِﺔ اﻷدﺑﻴّـﺔ. و ﻳـﺮى ''ﺟـﻮرج ﻣﻮﻟﻴﻨﻴـﻪ ﻳُﻌـّﺪ اﻟﺘﻜـﺮاُر ﻣـﻦ أ
ﻻ ﺧــــﻼَف ﺣﻮﳍــــﺎ ﻻﻛﺘﺸــــﺎِف واﻗﻌــــٍﺔ ﻟﻐﻮﻳـّـــٍﺔ و ﲢﺪﻳــــِﺪﻫﺎ ﰲ اﻟــــﱵ  اﻟﻮﺣﻴــــﺪة ُ اﻟﻮﺳــــﻴﻠﺔ ُ» '' أﻧـّـــﻪ  éiniloM
ﺷـﻜَﻞ َﺗﻜـﺮاِر اﻟـّﺪاِل  اﻟﱪاﻏﻤﺎﺗﻴِﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ، و ﳝُِﻜﻦ ﻹﻋـﺎدِة اﻟﻮاﻗﻌـِﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳـِﺔ ـ ﻟﺘﻀـﻌﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﺴـﻴﻂ ـ أن ﻳﺄﺧـﺬ َ
ﻣــﻊ ﻣــﺪﻟﻮٍل واﺣــٍﺪ ، أو ﺗﻜــﺮاِر اﻟــّﺪاِل ﻣــﻊ ﻣــﺪﻟﻮٍل ُﳛﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــٍﺪ ﰲ ﻛــﻞ ﻣــﺮٍّة ، أو َﺗﻜــﺮاِر ﻣــﺪﻟﻮٍل ﻣــﻊ 
   1.«داّﻻٍت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن » و ﻻ ﺑّﺪ أن ُﻧﺸَﲑ ﺑﺪاﻳًﺔ أّن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﱂ ﻳﻌﺘﻨﻮا ﻋﻨﺎﻳًﺔ ﻛﺎﻓﻴًﺔ ﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮِة ؛  
ﺛﺎﻧﻮﻳّـــﺎ ﰲ اﻟّﻠﻐـــِﺔ إذ ذاك ، ﻓﻠـــﻢ ﺗَـُﻘـــْﻢ ﺣﺎﺟـــٌﺔ إﱃ اﻟّﺘﻮﺳ ـــِﻊ ﰲ ﺗﻘـــﻮِﱘ ﻋﻨﺎﺻـــﺮِﻩ ،        و  أﺳـــﻠﻮُب اﻟّﺘﻜـــﺮار ِ
  2«ﺗﻔﺼﻴِﻞ دﻻﻟِﺘﻪ .
ﺑﻴَﺪ أﻧّﻨـﺎ ﳒـﺪ أّن ﺑﻌَﻀـﻬﻢ ﻗـﺪ ﺗﻌـّﺮض ﻟﻠﺘﻜـﺮاِر ﰲ ﺳـﻴﺎِق دراﺳـِﺔ اﻟﺒﻼﻏـِﺔ اﻟﻘﺮآﻧِﻴّـِﺔ ، و ﻣـﻨﻬﻢ اﻹﻣـﺎُم 
ﻋﻠــﻰ ﻓﻮاﺋــِﺪﻩ ، ﻻ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤﺘِــﻪ اﳌﻮﺳــﻴﻘّﻴِﺔ ، ﻓﻌــّﺪَد ﻟــﻪ ﺳــﺒَﻊ  ﻫـــ ( ، إﻻ ّأﻧّــﻪ ﻛــﺎن ﻳُﺮﻛ ــﺰ ُ 497اﻟّﺰرﻛﺸــﻲ )ت 
و ﻓﺎﺋﺪﺗُــﻪ اﻟُﻌﻈﻤــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳــُﺮ ، و ﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ : اﻟﻜــﻼُم إذا :» . و ﻫــﻮ ﻳــﺮى أّن أﻋﻈــَﻢ ﻓﻮاﺋــِﺪﻩ اﻟّﺘﻘﺮﻳــﺮ 3ﻓﻮاﺋــﺪ
أﺑﻠــُﻎ ﻣــﻦ  و اﻋﻠــﻢ أّن اﻟﺘﻜﺮﻳــﺮ َ:» ﻛﻤــﺎ ﺑــﲔ َ اﻟﻔــﺮَق ﺑــﲔ ﻓﺎﺋــﺪِة اﻟﺘﻜــﺮاِر ،و ﻓﺎﺋـِـﺪِة اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ   4.«ﺗﻜــّﺮَر ﺗﻘــّﺮر 
   5«اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ؛ ﻷّن اﻟﺘﺄﻛﻴَﺪ ﻳُﻘﺮُر إرادَة ﻣﻌﲎ اﻷّوِل ، و ﻋﺪم اﻟّﺘﺠﻮز.
                                           
  .381ص اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ، - 1
  .572، ص 7002، 41ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ : ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ، ﺑﲑوت ، ط  - 2
،      6002ﻳﻨﻈـــﺮ : اﻟﺰرﻛﺸـــﻲ : اﻟﱪﻫـــﺎن ﰲ ﻋﻠـــﻮم اﻟﻘـــﺮآن ، ﲢﻘﻴـــﻖ أﰊ اﻟﻔﻀـــﻞ اﻟـــّﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ، دار اﳊـــﺪﻳﺚ ، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة ،)د ط( ،  - 3
 .236إﱃ ص  826ص
 .726ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
  .826ﻧﻔﺴﻪ ، ص  -  5
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  ﻓﺄﻛﺜُﺮ اﻟﺘﻜﺮاِر   » أّﻣﺎ اﺑُﻦ رﺷﻴٍﻖ ﻓﻘﺪ ﻧّﺒَﻪ إﱃ ﻣﻮاِﻃﻦ ﲨﺎِل اﻟﺘﻜﺮاِر ، و ﻣﻮاﻃِﻦ ﻗُﺒﺤﻪ ، ﻓﻘﺎل : 
ر اﻟّﻠﻔُﻆ و اﳌﻌﲎ ﲨﻴﻌﺎ ، ﻓـﺬﻟﻚ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ دون اﳌﻌﺎﱐ ، و ﻫﻮ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ دون اﻷﻟﻔﺎِظ أﻗﻞ ، ﻓﺈذا ﺗﻜﺮ ّ
  1.«واﻻﺳﺘﻌﺬاب ق ِﻮ ﺸ َاﲰﺎ ًإﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘ ّ ر َﻜﺮ ﺎﻋﺮ أن ﻳ ُوﻻ ﳚﺐ ﻟﻠﺸ ّاﳋُﺬﻻُن ﺑﻌﻴِﻨﻪ . 
ﺑــﺄن اﻟﺘﻜــﺮاَر ُﺳــّﻨٌﺔ ﻣــﻦ ُﺳــﻨِﻦ اﻟﻌــﺮِب ﰲ ﻛﻼِﻣﻬــﺎ ، و ﻗــﺪ ﻋــﺰاﻩ اﺑــُﻦ  -ﻋﻤﻮﻣــﺎ  –و ﻳُﻘــﺮ اﻟُﻘــﺪﻣﺎُء 
   2«ﻨﺎﻳَِﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ.إرادِة اﻹﺑﻼِغ ﲝﺴِﺐ اﻟﻌ» ﻓﺎرٍس إﱃ 
  3أّﻣﺎ اﶈﺪﺛﻮن ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻨﻮا ﺑﻈﺎﻫﺮِة اﻟﺘﻜﺮاِر ، و ﻣّﻴﺰوا أﻧﻮاﻋﺎ ﺛﻼﺛًﺔ ﻣﻨﻪ :
ـ اﻟﺘﻜــﺮاُر اﻟﺒﻴــﺎّﱐ : و ﻫــﻮ أﺑﺴــُﻂ اﻷﺻــﻨﺎِف ﲨﻴﻌــﺎ ً، و ﻫــﻮ اﻷﺻــُﻞ ، و ﻏﺮُﺿــﻪ اﻟﺘﺄﻛﻴــُﺪ ﻋﻠــﻰ  1
ُﻜﺮرة .
  اﻟﻜﻠﻤِﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرِة اﳌ
  ٍﺔ ، أو ﻋﺒﺎرٍة ﰲ ﺧﺘﺎِم ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻮﻋٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة .ـ َﺗﻜﺮاُر اﻟّﺘﻘﺴﻴﻢ : و ﻫﻮ َﺗﻜﺮاُر ﻛﻠﻤ 2
  ـ اﻟﺘﻜﺮاُر اﻟﻼﺷﻌﻮرّي : و ﻳﺄﰐ ﰲ ﺳﻴﺎٍق ﺷﻌﻮري ﻛﺜﻴٍﻒ ﻳﺒُﻠُﻎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًدرﺟَﺔ اﳌﺄﺳﺎة . 3
و إذا ﻛﺎن اﶈﺪﺛﻮن ﻳﺒﻮﺋﻮن ﻇﺎﻫﺮَة اﻟّﺘﻜﺮاِر ﻣﻨﺰﻟـًﺔ رﻓﻴﻌـًﺔ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋِﺔ اﻹﻳﻘـﺎِع ، إﻻ ّأّـﻢ ﻻ ُﻳﺴـﻠﻤﻮن 
  .4اﻟّﺘﻜﺮاراِت ﻣﺘَﻜﻠﻔٌﺔ ، ﺳﺎﳎٌﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ  ﲜﻤﺎﳍﺎ ، ﻓﺒﻌﺾ ُ
  :) َﺗﻜﺮاُر اﻟﻠﻔﻈِﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة (.5 اﺳﺘﺼﺤﺎُب اﻟّﺪاِل و اﻟﻤﺪﻟﻮلـ  1ـ  1
  :  اﻟﺘﻜﺮاُر  ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎِت اﻟـُﻤﺘﻮاﻟﻴﺔـ  1ـ 1ـ  1
  َﺗﻜﺮاُر ﻟﻔﻈﺘﻲ : '' اﻟﻐﻀﺎ'' و ''اﻟّﺮﻣﻞ'' :
'' ﰲ ﺑـﺪاﻳﺘﻬﺎ ،  اﻟﻐﻀـﺎ ، ﻫـﻮ َﺗﻜـﺮاُر ﻟﻔﻈـِﺔ '' ﻠﻔُﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎَﻩ ﻣﻦ َﺗﻜﺮاٍر ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ِإّن أّوَل ﻣﺎ ﻳ
  ﻓﻘﺪ َوردت ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻷّوِل ﻣﺮًّة واﺣﺪة :
  .ﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎـﺟ ِز ْ، أ ُاﻟَﻐَﻀﺎَﲜﻨِﺐ          ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﺮي ﻫ َـَأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌ
  و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮّﺗﲔ :
  .ِﻴﺎـﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟَﻰ اﻟﺮ ـَﻣﺎﺷ اﻟَﻐَﻀﺎوﻟﻴَﺖ            ،  ﻛُﺐ َﻋﺮَﺿﻪ ُﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮ  اﻟَﻐَﻀﺎﻓَـَﻠﻴَﺖ 
                                           
  .063اﻟﻌﻤﺪة ، ص  -  1
  .851اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 2
 .192إﱃ ص  572ﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ﻣﻦ صﻳﻨﻈﺮ: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟ - 3
  .092إﱃ ص  682ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ﻣﻦ ص  - 4
اﺳـــﺘﻌﻤﻞ ﳏﻤـــﺪ اﳍـــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴـــﻲ ﻣﺼـــﻄﻠﺤﲔ ﰲ دراﺳـــﺘﻪ ﺧﺼـــﺎﺋﺺ اﻷﺳـــﻠﻮب ﰲ اﻟﺸـــﻮﻗﻴﺎت ، وﳘـــﺎ :'' اﺳﺘﺼـــﺤﺎب اﻟـــﺪال          - 5
 ﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس .و اﳌﺪﻟﻮل '' ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار''، و '' اﺳﺘﺼﺤﺎب اﻟﺪال دون اﳌﺪﻟﻮل'' ﻟﻠﺪﻻﻟ
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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  و ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ ﺛﻼَث ﻣﺮّات :
  .ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻟﻴ ْ ﻀﺎـاﻟﻐّﻦ ـﻣﺰاٌر، وﻟﻜ    ،     اﻟﻐﻀﺎدﻧﺎ  ﻮ ْ، ﻟ َﻀﺎﻐاﻟﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻫﻞ 
ﳌﻜﺮرَة '' اﻟﻐﻀﺎ '' ﻣﻦ ﺑﻴٍﺖ إﱃ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ، ﰒ ّإن اﻟﻜﻠﻤَﺔ او أوُل ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻫﻮ ﺗﺼﺎﻋُﺪ َﺗﻜﺮاِر 
، ﻓﻘــﺪ اﺳــﺘﻌﻤﻞ ''  % 66.66ﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﻣﺴــﺒﻮﻗًﺔ ﺑــﺄداِة ﲤــﻦ أرﺑــَﻊ ﻣــﺮّاٍت ﻣــﻦ ﺑــﲔ ِﺳــﺖ ، أي ﺑﻨﺴــﺒِﺔ:
  ﻟﻴﺖ '' ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷّوِل و اﻟﺜﺎﱐ ، و '' ﻟﻮ'' ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ .
ِق وﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮاُر ﻻﺳِﻢ اﳌﻮﻃِﻦ ﰲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴّـِﺔ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﻣﺴـﺒﻮﻗﺎ ًﺑـﺄداِة ﲤـﻦ ، ﻳﻜﺸـﻒ ﻟﻨـﺎ ﻣـﺪى ﺗﺸـﻮ ّ
  اﻟّﺸﺎﻋِﺮ ﻟﻮﻃِﻨﻪ ، و ﻫﻮ ﳚﻮُد ﺑﺮوﺣِﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ ً، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻮِت ﺑُﺪ ، ﻓﻼ ﻳﺘﻤّﲎ اﳌﺮُء إﻻ ّأن ﳝﻮَت 
اﻟّﱰدﻳـُﺪ ﻣـﻦ أﺳـﺮاِر اﻟﻌﺬوﺑـِﺔ ﰲ ﺗﻠـَﻚ اﻷﺑﻴـﺎِت اﻟﺜﻼﺛـِﺔ ،    » ﰲ وﻃﻨِـﻪ ﺑـﲔ أﻫﻠـِﻪ و أﺣﺒﺎﺑـﻪ . ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ 
ﺮَﻫـِﻒ ، ﻓﻠـﻴَﺲ و ﻣﻮﻗِﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴِﻖ ﰲ اﻟﻘﻠِﺐ... و ﻫﺬا اﻟﺘ 
ُ
ﻜﺮاُر ُﳝّﺜﻞ دﻻﻟَﺔ اﻹﺣﺴﺎِس اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟّﺼـﺎدِق اﳌ
  1.«أﺣﺐ إﱃ اﳌﺮِء ﻣﻦ ﺗﺮدﻳِﺪ اﺳِﻢ ﻣﻦ ﲢﺒﻪ ﻧﻔُﺴﻪ 
و ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ اﻟّﺸﺎﻋُﺮ ُﺑﻜﺎﺋّﻴَﺘﻪ ﺑﱰدﻳِﺪ اﺳِﻢ ﻣﻮﻃﻨِﻪ راﻣﺰا ًﻟﻪ ﺑـ '' اﻟﻐﻀﺎ ''، ﺧﺘﻤﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﱰدﻳـِﺪﻩ ، و        
. ﻓﻘﺪ ذﻛَﺮ ﻟﻔﻈَﺔ '' اﻟّﺮﻣِﻞ '' ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﻤﺴﲔ ، ﰒ ّﻛّﺮرﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ 2ﻟّﺮﻣﻞ''ﻟﻜﻦ ﰲ اﳋﺘﺎم رﻣﺰ ﻟﻪ ﺑـ '' ا
  اﻟﺜﺎﱐ و اﳋﻤﺴﲔ ﻣﺮّﺗﲔ :
ُ ـَﻦ اﻟﻄّﺒـّﺪﻳ ْـْﲔَ َوﻓ َـﲏ،         َﺑﻜ َـﻣّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ ِو -05
  .ﺪاوﻳﺎـﻴَﺐ اﳌ
  ﺎ.ُﺖ ﻗَﺎﻟﻴـوّدﻋ ْ ﻞ ِـّﺮﻣ ْـﺑﺎﻟﺎ،ً وﻻ ﻤـذﻣﻴ   ﻣّﲏ وأﻫِﻠﻪ       ّﺮْﻣﻞ ِـاﻟوﻣﺎ ﻛﺎَن َﻋْﻬُﺪ  -25
ﺬا اﻟﺘﻜــﺮاِر اﻷﺧــِﲑ ﺑﺎﻟـﺬاِت دﻻﻟــٌﺔ ﻣﻬﻤ ــٌﺔ ، ﻓﻬـﻮ ﻳﻌــﲏ أّن اﻏــﱰاَب اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ، و ﻫــﻮ اﳋــﻴُﻂ و ﳍـ»   
اﻟﺒـﺎرُز ـ و رّﲟـﺎ اﻟﻮﺣﻴـﺪ ـ ﰲ ﲡﺮﺑِﺘـﻪ ﲝﻴـُﺚ ﻳﺘﺠّﺴـُﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﺪاﻳَـِﺔ ''اﻟﻐﻀـﺎ'' إﱃ اﻟّﻨﻬﺎﻳـِﺔ ''اﻟّﺮﻣـﻞ'' ، ﻛﻤـﺎ 
  3.«و ﳕﺎَءﻩ ﺣّﱴ ﻳﺼَﻞ إﱃ ذروﺗِﻪ ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟّﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻫﺬا اﻟّﺸﻌﻮر ِ ج َﻳﻌﲏ ﺗﺪر 
  ﺗﻜﺮار  ﷲ دّر :
  ﺗﻜّﺮرت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرُة ﲬَﺲ ﻣﺮّاٍت ﰲ أرﺑﻌِﺔ أﺑﻴﺎٍت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ :
  ﻴﺎـْﲔِ، وﻣﺎﻟـﻠﻰ اﻟﺮّﻗَﻤﺘ َـّﲏ ﺑَﺄﻋ ْـﺑ َ          ﻌﺎ ً ـُﺮُك ﻃﺎﺋـْﻮَم أَﺗ ْـﻳ َ ﻪ دّريـﻠﻠ ّـﻓ-8
                                           
، دار اﳊﺪاﺛـﺔ  (ﻣﺄﺛﻮرات ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﱰاث و اﳌﻌﺎﺻـﺮة ﺒﺎب : رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﱘ )ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟ - 1
  .16، ص  4891،  1، ﺑﲑوت ، ط
؛ اﺑـﻦ  اَﻷْرﻃَـﻰ واﻟَﻐَﻀـﺎ: ﻣـﻦ ﻧَﺒـﺎِت اﻟﺮﻣـﻞ ﻟـﻪ َﻫـَﺪب ﻛَﻬـَﺪب ِ.» 821، ص  51ﻣـﺎدة : "ﻏﻀـﺎ " جﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﰲ  - 2
  « . اِﺣﺪﺗُﻪ َﻏﻀﺎة ٌو ﺳﻴﺪﻩ: وﻗﺎل ﺛﻌﻠﺐ ُﻳْﻜَﺘُﺐ ﺑﺎﻷَِﻟِﻒ وﻻ أَْدرِي ﻟِـَﻢ ذﻟﻚ، 
  .321ﻗﺮاءة ﰲ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻷﻣﻮي ، ص  - 3
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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  .ﻦ َورَاﺋِﻴﺎـﺎِﻟٌﻚ ﻣ ِـﻲ ﻫـْﺮَن أﻧـُﳜَﺒ ّ    ًﺔ،         ـّﺤﺎِت َﻋِﺸﻴـﺎﻧ ِﺒﺎِء اﻟﺴ ّـاﻟﻈ ّ وَدر -9
  .ﻴﺎـ، ﻧﺎِﺻٌﺢ، ﻗﺪ َﺎﻧ ِ ﻖ ٌـّﻲ َﺷﻔﻴـَﻋﻠ         َﻤﺎ   ـﻦ ِﻛﻼﻫ ُـﲑي اﻟّﻠﺬﻳـَﻛﺒ  َوَدر -01
  .ﻴﺎـﻬﺎﺋـﻲ، وَدر اﻧﺘ ِـﺎﺗـَﳉﺎﺟ َوَدر   اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَُﻪ،          َودر -11
ﻳﻘـﺎل  . ﻚَأي ﷲ ﻋﻤﻠُـ، وﻗـﺎﻟﻮا: ﷲ َدرَك ...ﱭ ﻣـﺎ ﻛﺎناﻟﻠّـ »ﺗﻌـﲏ ''در '' ﰲ ﻟُﻐِﺔ اﻟﻌﺮِب و ﻟﻔﻈُﺔ 
ﱂ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬِﻩ اﻟﻌﺒـﺎرَة ﻟﻠﻤـﺪِح و ﻻ ﻟﻠﺘﻌﺠـﺐ ، و  و اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ُ  1«.ﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠـﻪﺘﻌﺠ ح وﻳ ُﺪ َﻫﺬا ﻟـﻤﻦ ﳝ ُ
ُﺘﻄـﲑِ ـﺎ ـ ﻧَﻌﻴَـﻪ . ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺤّﺴُﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاِق اﻟﻮﻟِﺪ و ا2إّﳕﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﺮ
ﳌﺎل ، وﻋﻠﻰ ﻧﻘِﻞ اﻟﻈّﺒـﺎِء   ـ اﳌ
. و ﻫﻮ ﺬا اﻻﺳِﺘﻌﻤﺎِل ﻳﻜﻮُن ﻗﺪ اﻧﺰاح ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرِة ﻋﻦ اﻻﺳِﺘﻌﻤﺎِل اﻟﺬي أِل◌ِﻓِﺖ اﻟﻌﺮُب ﲣﺼﻴَﺼﻬﺎ ﺑﻪ  ) 
  اﳌﺪح ، و اﻟّﺘﻌّﺠﺐ ( ، ﻟُﻴﻮﻇﻔﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣِﺔ ﻏﺮِض اﻟﻘﺼﻴﺪِة . 
  ﺗﻜﺮار '' ﻗﺪ ﻛﻨﺖ '':
  َث ﻣﺮّاٍت ﰲ ﺛﻼﺛِﺔ أﺑﻴﺎٍت ﻣﺘﻮاﻟﻴٍﺔ :ﺗﻜّﺮرت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرُة ﺛﻼ
  .ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟ َﺳﺮﻳﻌﺎ ً  ، إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮْت،         ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ُ -42
  .ﻴﺎـواﻧ ِﺎِر ـﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉإِﻢ ـﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى،        وﻋْﻦ َﺷﺘ ْ ﳏﻤﻮدا ً ﻗﺪ ُﻛْﻨﺖ ُو -52
  .ﻴﺎـﻟﺴﺎﻧ ﺒﺎ ًـَﻋﻀ ْ،  ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء ﺛَِﻘﻴﻼ ًﻰ اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ،       ﻋﻠ َﺻّﺒﺎرا ً ﻗﺪ ُﻛْﻨﺖ ُو َ -62
  و ُﻧﻼﺣُﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟّﺘﻜﺮاِر ﻣﻼﺣﻈﺘﲔ : 
ﻪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ '' ﻗﺪ'' و '' ﻛﺎن '' . و''ﻗﺪ'' ﰲ ُﻋﺮِف اﻟّﻨﺤﺎِة ﺗﺪل ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ اﻟﻘﺮﻳـِﺐ : أﻧ ّ اﻷوﻟﻰ
. و ﻗـــﺪ دﻟّـــﺖ '' ﻛـــﺎن ''ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــﻮِدﻩ  4ﺿـــﻲ، ﻛﻤـــﺎ ﺗُﻔﻴـــﺪ اﻟّﺘﺤﻘﻴـــَﻖ إذا َﺳـــﺒﻘﺖ اﻟﻔﻌـــَﻞ اﳌﺎ 3ﻣـــﻦ اﳊﺎﺿـــﺮ ِ
  اﻻّﺗﺼﺎَف ﺑﺘﻠﻚ اﻟّﺼﻔﺎِت ﰲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ .
ﻼَﺣﻈـــﺎِت ، ﻓـــﺈن ّ ﺛـــﺎﻧﻲأﻣـــﺎ 
ُ
اﳌﻜـــّﺮرَة ﻗـــﺪ ﺟـــﺎءت ﺑﻌـــﺪﻫﺎ ﺻـــﻔﺎٌت ، ﻓﻔـــﻲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﺮاﺑـــِﻊ         اﻟﻌﺒـــﺎرة َ اﳌ
ﻣﺸـّﺒﻬﺔ . و ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أُﺗِﺒﻌﺖ ﺑـ :'' ﻋﻄّﺎﻓﺎ '' وﻫﻲ ﺻﻴﻐُﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐـٍﺔ ، ﰒ ّ''ﺳـﺮﻳﻌﺎ '' و ﻫـﻲ ﺻـﻔٌﺔ 
اﳋﺎﻣﺲ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أُﺗِﺒﻌـﺖ ﺑــ : '' ﳏﻤـﻮدا '' و ﻫـﻲ اﺳـُﻢ ﻣﻔﻌـﻮٍل ﻳﺘﻀـّﻤﻦ ﻣﻌـﲎ اﳌﺒﺎﻟﻐـِﺔ ، ﰒ   '' واﻧﻴـﺎ ''   
و ﻫـﻲ اﺳـُﻢ ﻓﺎﻋـٍﻞ . أّﻣـﺎ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺴـﺎدِس و اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ، ﻓﻘـﺪ أُرِدﻓـﺖ ﺑــ : '' ﺻـّﺒﺎرا ''     وﻫـﻲ ﺻــﻴﻐُﺔ 
  ّﺒﻬٌﺔ ، و أﺧﲑا '' ﻋْﻀﺒﺎ '' وﻫﻲ ﺻﻔٌﺔ ﻣﺸّﺒﻬٌﺔ أﻳﻀﺎ .ﻣﺒﺎﻟﻐٍﺔ ، ﰒ '' ﺛﻘﻴﻼ ً'' وﻫﻲ ﺻﻔٌﺔ ﻣﺸ
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ﺒﺎﻟﻐــِﺔ ، أو دواِم 
ُ
و ﻫــﺬا اﻟﺘﻜــﺮاُر ﻟﻌﺒــﺎرِة '' ﻗــﺪ ﻛﻨــﺖ '' ـ ﻣﺘﺒﻮﻋــًﺔ ﺑﺼــﻔﺎٍت ﻳــُﺪّل ﻣﻌﻈُﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌ
اﻟّﺼﻔِﺔ و ﺛﺒﻮﺎ ـ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﺤﺴِﺮ◌ِ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻴﻪ ، و اﻟﺘﺄﻛﻴِﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ِﻛﺮاِم اِﳋﻼل ، 
  اﻵن ﻋﺎﺟٌﺰ ﻳﻨﺘِﻈﺮ اﻟّﻠﺤﻈَﺔ اﻟﱵ ﺗُﻔﺎرُق ﻓﻴﻬﺎ روُﺣﻪ ﺟﺴَﺪﻩ .و ﻫﺎ ﻫﻮ 
، ﻓﻬـﻮ ﻻ '' و ﻃـﻮرا ﺗﺮاﻧـﻲ ''و ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻴـﺎِت ﻣﺒﺎﺷـﺮًة ، و ﰲ اﻟّﺴـﻴﺎِق ﻧﻔﺴـِﻪ ﺗﺘﻜـّﺮُر ﻋﺒـﺎرُة 
  ﻳﱪَح َﺗﻜﺮارًا ﺣﱴ ﳚﻲَء ﺑﻐﲑﻩ .  
  .ﻴﺎـﺎُق رﻛﺎﺑ ـَواﻟِﻌﺘ ،ﻲـْﻮرا ًَﺗﺮاﻧـَوﻃ َ  ،       ﻊ ٍـﻼٍل َوَﳎْﻤـﰲ ﻇ ِ َوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﻧﻲـ  72
  ُﲣـﺮُق أﻃـﺮاُف اﻟّﺮﻣـﺎِح ﺛـﻴﺎﺑـﻴﺎ.          ﰲ رﺣـﻰ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة وﻃﻮرا ﺗـﺮاﻧﻲـ  82 
ﺬا اﻟّﺘﻜـﺮاُر ﺑﻮﻇﻴﻔـِﺔ ﻋـﺮِض اﳌﺸـﺎﻫِﺪ اﻟـﱵ ﻛـﺎن اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻳُـﺮى ﻓﻴﻬـﺎ ؛ ﻓﻬـﻮ ﻣـﺮًّة  ﻣﺴـﺘِﻘٌﺮ و ﻗـﺪ ﻗـﺎم ﻫـ
ِب ، ﻳﺘﻠّﻘــﻰ ﻃﻌﻨــﺎِت اﻷﺳــّﻨﺔ . إــﺎ ﺻــﻮرٌة ُﻣــﻨﻌٌﻢ ، و أﺧــﺮى راﻛــٌﺐ ﻣﺮِﲢــٌﻞ ، وﺛﺎﻟﺜــًﺔ ﳜــﻮُض ﻣﻌــﺎﻣَﻊ اﳊــﺮو 
ﻟﻠﺘﺠــﺎِرِب اﻟــﱵ ﺗُﻘــﻮم ﻋــﻮَد اﻟﻌــﺮﰊ ﻗــﺪﳝﺎ ، ﻓﻬــﻮ ﻻ ﻳِﻘــﺮ ﻟــﻪ ﻗــﺮاٌر ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎٍل واﺣــﺪٍة ، ﳚــﺮُب اﳊﻴــﺎَة ُﺣﻠَﻮﻫــﺎ    
  و ُﻣﺮﻫﺎ ، و ﳛُﻠُﺐ اﻟّﺪﻫَﺮ أﺷﻄَُﺮﻩ ، و ﺑﺬاك ﺗﺘﻢ رﺟﻮﻟَُﺘﻪ .  
  ﺗﻜﺮار ''ﺑّﻠﻎ '':
  ﻣِﺮ '' ﺑّﻠﻎ '' أرﺑَﻊ ﻣﺮّاٍت ﰲ ﺛﻼﺛِﺔ أﺑﻴﺎٍت :ﺗﻮاﱃ َﺗﻜﺮاُر ﻓﻌِﻞ اﻷ
  .ﻴﺎـﻼﻗ ِـﺮْﻳﺐ أْن ﻻ ﺗـﺑﲏ ﻣﺎﻟٍﻚ واﻟ          ْﻦ ـﻓﺒّﻠﻐ َﺒﺎ ًإّﻣﺎ َﻋَﺮﺿَﺖ ـﻓﻴﺎ راﻛ ِ -54
  .ﻴﺎـﻮزي اﻟﻴﻮَم أن ﻻ ﺗﺪاﻧـَﻋﺠ ُ ﻎـﺑﻠ ّأﺧﻲ ِﻋﻤﺮان ﺑُﺮدي َوِﻣﺌَﺰري؛         و ﺑَـّﻠﻎو َ -64
  .ﻴﺎـﺎﻟـﻲ وﺧ َـﲑا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّـَﻛﺜﺑﻠﻎ ِﻬﻤﺎ،         وـَﻠﻴ ّْﻲ ِﻣّﲏ ﻛ ِﺨ َِوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴ ْ -74
ﺬا اﻟّﺘﻜــــــــﺮاِر دﻻﻟ ــــــــٌﺔ ﺧﺎّﺻــــــــٌﺔ ؛ إذ ﺟــــــــﺎء ﰲ آﺧــــــــِﺮ اﻟﻘﺼــــــــﻴﺪِة ، ﻓﻬــــــــﻮ وﺻــــــــّﻴُﺔ ُﳏﺘِﻀــــــــﺮ .                    و ﳍــــــــ  
ﻟِْﻠَﻮاِﻟ ــــَﺪْﻳِﻦ َواﻷَﻗـْ ــــَﺮِﺑَﲔ ُﻛِﺘ ــــَﺐ َﻋَﻠ ــــْﻴُﻜْﻢ ِإَذا َﺣَﻀــــَﺮ َأَﺣــــﺪَُﻛْﻢ اْﻟَﻤ ــــْﻮُت ِإْن ﺗَـ ــــَﺮَك َﺧﻴـْ ــــﺮًا اْﻟَﻮِﺻــــﻴُﺔ ﻗــــﺎل ﺗﻌــــﺎﱃ :﴿
ﺤﺘِﻀُﺮ ـ و ﻫﻮ ﺑﲔ أﻫﻠﻪ و ذوﻳﻪ ـ ﳛِﺮُص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻّﻴِﺔ ، 1﴾ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َﺣﻘﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤﺘِﻘﲔ َ
ُ
. و إذا ﻛﺎن اﳌ
و ﻫــﺬا      أﻧّـﻪ ﺳـﻴﻜﻮُن أﺷـﺪ ِﺣﺮًﺻـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ .ﻓﻜﻴـﻒ إذا ﺗـﺮاءت ﻣﻨّﻴﺘُـﻪ ، و ﻫـﻮ ﻏﺮﻳـُﺐ اﻟـّﺪار ؟ ﻻ ﺷـﻚ 
ﺬا اﳌﻮِﺿـِﻊ ﺑﺎﻟـّﺬاِت ﻳـﺆّدي ﺗﻠـﻚ اﻟّﺪﻻﻟـﺔ ، ﺧﺎّﺻـًﺔ أﻧّـﻪ ﰲ اﳌـﺮِّة اﻷوﱃ اﺳـﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌـَﻞ ﻣﺆَّﻛـﺪا اﻟّﺘﻜـﺮاُر ﰲ ﻫـ
  ﺑﻨﻮِن اﻟﺘﻮﻛﻴِﺪ اﳋﻔﻴﻔِﺔ '' ﻓﺒﻠَﻐْﻦ ''.
ﻼَﺣــُﻆ أّن ﳎــﻲَء ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻜــﺮاراِت ﰲ أﺑﻴــﺎٍت ﻣﺘﻮاﻟﻴــٍﺔ ، و وﻗــﻮَع ﻣﻌﻈِﻤﻬــﺎ ﰲ ﺑــﺪاﻳﺎِت ﺻــﺪوِر   
ُ
و اﳌ
  زِﻫﺎ ، ﺟَﻌﻠﻬﺎ ُﲢﻘُﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮاُزِن اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة. اﻷﺑﻴﺎِت ، أو ﺑﺪاﻳﺎِت أﻋﺠﺎ
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  : اﻟﺘﻜﺮاُر ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎِت اﻟـُﻤﺘﺒﺎِﻋﺪةـ  2ـ  1ـ  1
  :ﺗﻜﺮاُر اﻟﻠﻔﻈِﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ـ  1ـ  2ـ  1ـ  1
  ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي '':'' ﺗﻜﺮاُر   
ﻐﻀـﺎ'' ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺜـﺎﱐ ﺗﻜّﺮرت '' ﻟﻴﺖ ''ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴِﺔ ﲬـَﺲ ﻣـﺮاٍت ، ﻣـﺮّﺗﲔ ﻣﺘﺒﻮﻋـًﺔ ﺑﻠﻔﻈـِﺔ ''اﻟ 
  ، و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴُﺢ ذﻟﻚ ، و ﺛﻼَث ﻣﺮاٍت ﻣﺘﺒﻮﻋًﺔ ﺑﻠﻔﻈِﺔ '' ﺷﻌﺮي ''، ﰲ :
  .ﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎـﺟز َْﲜﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ، أ ُ         ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﻫ َ ﺮيـﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌَأﻻ َ - 1
  .ﻫﻴﺎ ﻛﻤﺎ  ْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ٍرﺣﻰ اْﳊﺮب، أو أ      ، ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،   ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮيﻓﻴﺎ  - 63
  ؟ ﻴﺎـَﻚ ﺑﺎﻛﻮا ﻧَِﻌﻴ ـْﻮ َﻋﺎﻟـﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،         ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟ َ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮيوﻳﺎ  -14
ﺘﺪاَوﻟِﺔ ﰲ ﻛﻼِم اﻟﻌـﺮِب ﻧﺜـﺮِﻩ       و و إ
ُ
ذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرُة '' ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي '' ﻣﻦ اﻟّﺘﻌﺒﲑاِت اﳉﺎﻫﺰِة اﳌ
  اﻟﻌﺒﺎرِة ﻣﻦ ﻃﺎﻗٍﺔ ؛ﻟﻴﻌﺒـَﺮ ﺎ ﻋّﻤﺎ ﳛّﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳍﻔٍﺔ ،وﺣﺴﺮة. ﺷﻌﺮِﻩ،إﻻ ّأّن اﻟﺸﺎﻋَﺮ اﺳﺘﻐّﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ 
  : ﺗﻜﺮاُر اﻟﻤﺎدِة اﻻﺷﺘﻘﺎﻗّﻴﺔ ـ 2ـ  2ـ  1ـ  1
  ﻋﺸَﺮ ﻣﺮّاٍت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴِﺔ ﰲ ﺳﺘِﺔ أﺑﻴﺎٍت :  ''ب ك ى ''ﺗﻜّﺮرت ﻣﺎّدُة 
  .ﻴﺎـﺑﺎﻛّﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ِﺳَﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟ      ْﺪ       ـﻋﻠّﻲ، ﻓﻠْﻢ َأﺟ ِ ﻳَـْﺒﻜﻲَﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ  -21
  .ﻟﻴﺎ ﻴﺎـاﺑﻜ ﻢ ّـﺛ ُ ، َﱄ اﻟﻘَﱪ واﻷﻛﻔﺎن َ          ﺌﺎ    ـَوﻗﻮﻣﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ، ﻓﻬﻴ ّ -02
  .ﻴﺎـﺑﺎﻛَﻚ ـ ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ َﻟْﻮ َﻋﺎﻟﻮا ﻧَِﻌﻴ      أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،         َﺑَﻜﺖ ْوﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ  -14
  .ﻴﺎـﻮاﻛ ِ ـَﻲ ﺑـﺗُﺒﻜﺒﺎدا ًوـﺳُﺘﱪُِد أﻛ             ﺮﻛﺎب، ﻓﺈّﺎ ـوﻋﻄﻞ ﻗَﻠﻮﺻﻲ ﰲ اﻟ -84
ُ ،ّﺪي ْـَوﻓ َ ْﻴﻦ َـَﺑﻜ َ      ،       ﲏـّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َـوﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣ -05
  .ﺪاوﻳﺎـَن اﻟﻄّﺒﻴَﺐ اﳌ
  .ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـاﻟﺮى َِﻴُﺞ ـُأﺧ ﺔ ٌـﺑﺎِﻛﻴ َو            ، ﱵـ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ ﻲـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُﻣ ّ -15
ﻣـﺎ ﻟَﺘﻜـﺮاِر ﻣـﺎدِة ''ﺑﻜـﻰ'' ﻣـﻦ ﻋﻼﻗـٍﺔ ﲟﻮﺿـﻮع اﻟﻘﺼـﻴﺪة . و ﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻻ  ﻰ ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪ ٍو ﻻ ﳜﻔـ 
  ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت :
( ﲦـــﺎﱐ ﻛﻠﻤـــﺎٍت ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدِة اﳌﻜـــّﺮرِة ﻗـــﺪ ﺟـــﺎءت ﰲ أﻋﺠـــﺎز اﻷﺑﻴـــﺎِت ، أي 8ـ ﻧﻼﺣـــُﻆ أن ) 1
ﲬﺴـــﺎ ًﻣﻨﻬـــﺎ أﻳﻀـــﺎ  أن ّو  . % 05ﲬﺴـــﺎ ًﻣﻨﻬـــﺎ وﻗﻌـــﺖ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ ، أي ﺑﻨﺴـــﺒِﺔ  . و أن ّ %08ﺑﻨﺴـــﺒِﺔ 
و ﺗﻜﺮاُرﻫـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻮاﻗـِﻊ ) اﻷﻋﺠـﺎز     و   % 05وﻗﻌﺖ ﰲ اﻷﺑﻴﺎِت اﳋﻤﺴِﺔ اﻷﺧﲑِة  ، أي ﺑﻨﺴـﺒِﺔ 
  اﻟﻘﻮاﰲ و آﺧﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ( ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜَﺮ ﺣﻀﻮرا ً، و أﻛﺜَﺮ ﺗﺄﺛﲑا .
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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ﻜـّﺮرَة ﻗـﺪ وردت ﺑﺼـﻴﻐِﺔ اﻟﻔﻌـِﻞ ﲬـَﺲ ﻣـﺮات ٍ 2
ُ
) ﻳﺒﻜـﻲ ، ﺑﻜـﺖ  ـ ﻛﻤﺎ ُﻧﻼﺣُﻆ أﻳﻀﺎ أن اﳌﺎدَة اﳌ
، اﺑﻜﻴــﺎ ، ﺗُﺒﻜــﻲ ، ﺑﻜــﲔ ( ، و ﺟــﺎءت ﺑﺼــﻴﻐِﺔ اﻟﺼــﻔِﺔ ﲬــَﺲ ﻣــﺮّاٍت أﻳﻀــﺎ ) ﺑﺎﻛﻴــﺎ ، ﺑﺎﻛﻴــﺎ ، ﺑﻮاﻛﻴــﺎ ، 
  ﺑﺎﻛﻴﺔ ، ﺑﻮاﻛﻴﺎ(.
  :َﺗﻜﺮاُر اﻟﻮزِن اﻟّﺼﺮﻓﻲ ) ﻓﺎﻋﻞ ( ـ 3ـ  2ـ  1ـ  1
اﻟّﺼــﺮﰲ ﰲ  َﺗﻜــﺮاُر اﻟــﻮزن ِ» ( ﻋْﺸــﺮﻳَﻦ ﻣــﺮًّة . و02ﺗﻜــّﺮر اﻟــﻮزُن اﻟﺼــﺮﰲ ) ﻓﺎﻋــﻞ ( ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة )  
ﻛﻤــﺎ أّن ﻣﻌﻈــَﻢ اﻟﻜﻠﻤــﺎِت اﻟــﱵ   1«اﻟﺒﻴــِﺖ أو اﻷﺑﻴــﺎِت ُﳛــِﺪُث إﻳﻘﺎﻋــﺎ ًﺻــﻮﺗّﻴﺎ ُﻳﺸــﺎرك ﰲ ﻣﻮﺳــﻴﻘّﻴِﺔ اﻟّﺸــﻌﺮ.
ﺟـــﺎءت ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮزِن ﺗﺘﻤﺤـــﻮُر ﺣـــﻮَل اﻟّﺸـــﺎﻋِﺮ ﻧﻔِﺴـــﻪ ، ﻣـــﺎ ﳚﻌﻠـــﻪ ﳏـــﻮَر اﳋﻄـــﺎِب ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـــِﺔ ،         
ِة ﺗــﺆّدي دوَر اﻟﻔﺎﻋﻠّﻴ ــِﺔ و ﺗﺆّﻛــﺪ ﺣﻀــﻮَر اﻟــﺬاِت و ُﺗﺴــﻬُﻢ ﰲ وﻛﺜﺎﻓــُﺔ اﺳــﺘﻌﻤﺎِل ﻫــﺬِﻩ اﻟﺼــﻴﻐِﺔ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪ» 
  2«ﺷْﺤِﻦ اﳋﻄﺎِب ﺑﺈﻳﻘﺎٍع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ُﳝّﻜﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎِب ﺷﻌﺮﻳّـَﺘﻪ .
  و ﻫﺬا اﳉﺪوُل ﻳُﺒّﲔُ ﻣﻮاﺿَﻊ ذﻟﻚ اﻟّﺘﻜﺮار:
  وزن ﻓﺎﻋﻞ  اﻟﺒﻴﺖ  وزن ﻓﺎﻋﻞ  اﻟﺒﻴﺖ  وزن ﻓﺎﻋﻞ  اﻟﺒﻴﺖ
  ﻣﺎﻟﻚ / ﺑﺎﻛﻴﺎ  14  ﺑﺎﻛﻴﺎ  21  داﻧﻴﺎ  3
  ﻫﺎﺑﻴﺎ  34  ﺳﺎﻗﻴﺎ  31  ﻏﺎزﻳﺎ  4
  راﻛﺐ / ﻣﺎﻟﻚ   54  ﺻﺎﺣﺐ  81  ﻧﺎﺋﻴﺎ  7
  ﺧﺎﻟﻴﺎ  74  واﻧﻴﺎ  52  ﻃﺎﺋﻌﺎ  8
  ﺑﺎﻛﻴﺔ  15  ﺛﺎوﻳﺎ  43  ﻫﺎﻟﻚ  9
  ﻗﺎﻟﻴﺎ  25  ﺗﺎﻟﺪ  53  ﻧﺎﺻﺢ  01
  
  : اﻟﺘﻜﺮاُر ﻓﻲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟُﻤﻔَﺮد ـ 3ـ  1ـ  1
  وﻗﺪ وردت ﻣﺮّﺗﲔ ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﻼﺛﲔ :'':  ﻟْﻦ ﻳَـْﻌﺪم َ''ﺗﻜﺮاُر ﻋﺒﺎرِة 
  ﻴﺎـﻲ اﳌﻮاﻟ ِـﺮاَث ﻣﻨ ّـاﳌﻴ ﺪم َـْﻦ ﻳَـﻌ ْـَوﻟ َ،         ﲏـﺘﺎ ًَﳚُﻨ ـﻮِْﻟَﺪاُن ﺑﻴـاﻟ ْﻌﺪم َﻓﻠْﻦ ﻳ ـَ -23
                                           
  .53اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ، ص  - 1
  .14) اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ ( ، ص  - 2
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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ُﻜــﺮرة ُ  
 ﻓْﻀــًﻼ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻛﻴــﺪﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧّــﻪ ﺗــﺮك ﻣــﺎﻻ ًﻳَﻨَﺘِﻔــُﻊ ﺑــﻪ اﻷﺑﻨــﺎُء ، و أﺑﻨــﺎُء اﻟﻌــﻢ ، و اﻟﻌﺒــﺎرُة اﳌ
  ﻘﻴِﻖ ﺗﻮاُزٍن ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ .َأﺳﻬَﻤﺖ ﲟﻮﻗِﻌﻬﺎ ـ ﰲ ﺑﺪاﻳِﺔ اﻟّﺼﺪِر و ﺑﺪاﻳِﺔ اﻟَﻌُﺠِﺰ ـ ﰲ ﲢ
  '' ﻏﺪ '':َﺗﻜﺮاُر ﻟﻔﻈِﺔ 
  .ﺎـُﺖ ﺛﺎوﻳـ، وُﺧّﻠﻔ ﲏـﻮا ﻋـإذا أَْدﳉ  ،         ﻏﺪ ٍ، ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ  َﻏﺪ ٍَﻏَﺪاَة  -43
ــﺎ ﻛّﺮرﻫــﺎ     
ّ
إّن َﺗﻜــﺮاَر ﻛﻠﻤــِﺔ '' ﻏــﺪ '' ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــِﺖ ﻳــﻮﺣﻲ ﺑــﺎﳋﻮِف ﻣــﻦ اﻬــﻮل . ﻻﺳــﻴﻤﺎ أﻧّــﻪ ﳌ
ﺒﺎرِة '' ﻳﺎ ﳍـَﻒ ﻧﻔﺴـﻲ '' اﻟـﱵ ﺗـﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟّﺘﺤّﺴـِﺮ . ﻓـﺈذا ﻛـﺎَن اﻟـﺬي ﻳﺮﺟـﻮ أن ﻳﻌـﻴَﺶ ﻏـَﺪﻩ ﳜـﺎُف ﺻّﺪرﻫﺎ ﺑﻌ
  ﻣﺎ ُﳜّﺒﺌﻪ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻐﺪ ، أﻓﻼ ﳜﺸﺎﻩ اﻟﺬي ﺗﺮاءت ﻣﻨّﻴُﺘﻪ ؟ 
  '' اﻟﻤﺎل '':َﺗﻜﺮاُر ﻟﻔﻈِﺔ 
  .ﻴﺎـﻣﺎﻟِﺲ ـﺑﺎﻷﻣ ﺎل ُـاﻟﻤْﲑي وﻛﺎن ـ، ﻣﻦ ﻃَﺮﻳٍﻒ، وﺗﺎﻟٍﺪ،         ﻟِﻐ َﻲـﻣﺎﻟَوَأْﺻَﺒَﺢ -53
ﻋﻠـﻰ اﳌـﺎِل  ، ﻓﻬـﻮ ﻳـﻮﺣﻲ ﺑـﺎﳊُﺰن ِ ﻣﻌﻄﻮﻓـﺎ ًﻋﻠـﻰ اﻟّﺘﺤﺴـِﺮ ﰲ اﻟﺒﻴـِﺖ اﻟّﺴـﺎﺑﻖ ِ ﺘﻜـﺮار ُﺬا اﻟﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫـ
  اﻟﺬي ﻛﺪ و ﺗِﻌَﺐ ﰲ ﲨﻌﻪ ، ﰒ ّﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﱰﻛﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻳﺘﻨّﻌُﻢ ﺑﻪ .
 ﻻ ﺗﻈــﻞ ﻫــﻲ ﻫــﻲ . و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳚﻌﻠُﻨــﺎ» و اﳊﻘﻴﻘــُﺔ أﻧﻨــﺎ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨــﺎ اﻟﻮﺣــﺪاِت اﳌﻜــّﺮرَة ، ﳒــﺪ أّــﺎ 
ﻧﺘﺒـّﲎ ﻛﻮَـﺎ ُﺗﺼـﺒﺢ أﺧـﺮى ﲟُﺠـّﺮد ﻣـﺎ ﲣﻀـﻊ ﻟﻠﺘﻜـﺮار ، ﻓـﺎﻟّﺘﻜﺮاُر اﻟﻈـﺎﻫُﺮ : س . س ﻻ ﻳُﻌـﺎدل : س ﻋﻠـﻰ 
اﳌﺴــﺘﻮى اﻟّﺼــﻮﰐ ) اﻟﻈــﺎﻫﺮ( ﻟﻠــّﻨﺺ اﻟّﺸــﻌﺮّي . ﻓﻔﻴــﻪ ﺗﺘﻜــّﻮُن ﻇــﺎﻫﺮٌة ﻏــُﲑ ﻗﺎﺑﻠــٍﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈــِﺔ ؛ إﻻ ّأّــﺎ أﺛــُﺮ 
ُﻜّﺮِر ( اﳌﻘَﻄَﻊ ﻧﻔَﺴﻪ و ﺷﻴﺌﺎ ًآﺧﺮ  ﻣﻌًﲎ ﺷﻌﺮي ﺧﺎﻟٍﺺ ﻳﺘﻤّﺜُﻞ ﰲ أﻧّﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﰲ اﳌﻘَﻄﻊ ِ
  1.«) اﳌ
ﻓَﺘﻜـــﺮاُر ﻛﻠﻤـــِﺔ '' اﻟﻐﻀـــﺎ '' ﰲ اﻷﺑﻴـــﺎِت اﻟّﺜﻼﺛـــِﺔ اﻷوﱃ ﳚﻌﻠُﻨـــﺎ ﺣـــَﲔ إﻧﺸـــﺎِدﻫﺎ ، ﻻ ﻧﻘـــﺮأ ُاﻟﻮﺣـــﺪَة 
اﳌﻜﺮرَة ﺑﺎﻷداِء ﻧﻔِﺴﻪ ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆّدﻳﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘٍﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺈﳊﺎح اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، و ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ُﺣﺮﻗِﺔ اﳊﻨِﲔ 
  .   2ﺗﻌِﺼُﻒ ﺑﻘﻠﺒِﻪ ﺳﺎﻋَﺔ اﳌﻮت اﻟﱵ 
ﻟﻘـﺪ أّدى اﻟﺘﻜـﺮاُر ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋﻴّـِﺔ دورا ًﻣﻬّﻤـﺎ ً؛ ﻓﻜـﺎن ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻟﻌﻨﺎِﺻِﺮــ إن ﱂ ﻳﻜـﻦ  أﺑﺮَزﻫـﺎ ـ  
  اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ وﲰِْﻬﺎ ﺑﺎﻷدﺑّﻴﺔ .
ﻋﻤﻮﻣـﺎ و ﻗﺪ رّدت ﻧﺎزُك اﳌﻼﺋﻜُﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈّﺎﻫﺮَة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، و اﻟﻘﺼـﻴﺪِة اﻟﻌﺮﺑﻴّـِﺔ◌ِ اﻟﻘﺪﳝـِﺔ 
اﳊﻴـــﺎة اﻟﻌﺮﺑّﻴـــﺔ اﻟﻘﺪﳝـــﺔ اﻟـــﱵ ﻛـــﺎن اﻟّﺸـــﺎﻋُﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻳﻌﺘﻤـــُﺪ ﻋﻠـــﻰ اﻹﻟﻘـــﺎء ... و اﻟّﺘﻜـــﺮاُر ﻳﻘـــﺮُع اﻷﲰـــﺎَع » إﱃ 
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ﺜﲑِة ، و ﻳﺆّدي اﻟﻐﺮَض اﻟﺸﻌﺮّي.
ُ
إﻻ ّأﻧّﻨـﺎ ﺑﻌـﺪ دراﺳـِﺘﻨﺎ ﳍـﺬﻩ اﻟﻈّـﺎﻫﺮِة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ، ﻳﺒـﺪو  1«ﺑﺎﻟﻜﻠﻤِﺔ اﳌ
وُز اﻟّﺘﻌﻠﻴَﻞ اﻟﺬي اﻟﺘﻤَﺴﺘﻪ ﻧﺎزُك اﳌﻼﺋﻜـُﺔ ؛ ﻓﻬـﻮ ِﲰـٌﺔ ﻓﺮﻳـﺪٌة أوﺟـَﺪﺎ ﻟﻨﺎ أّن اﻟّﺘﻜﺮاَر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻳﺘﺠﺎ
ﲡﺮﺑـــٌﺔ ﻓﺮﻳـــﺪة . و إﻻ ّﻛـــﺎن اﻟّﺘﻜـــﺮاُر ﺳـــﻴﻜﻮُن أﺑـــَﲔَ و أﻇﻬـــَﺮ ﰲ اﻟﻘﺼـــﺎﺋِﺪ اﻟـــﱵ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗُﻠﻘـــﻰ ﰲ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺎِت 
  ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ،اﻷدﺑّﻴِﺔ ﻛﺴﻮِق ﻋﻜﺎظ ﻣﺜﻼ ؛ وﻫﻜﺬا ُﻳﺼﺒُﺢ اﻟّﺘﻜﺮاُر ﻣﻌﻴﺎرا ً، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜـﻮَن ِﲰـًﺔ ﰲ
  أُﻋِﺠﺒﺖ ﺎ اﻟّﻨﺎﻗﺪُة ﻧﻔُﺴﻬﺎ إﻋﺠﺎﺑﺎ ًﺷﺪﻳﺪا. اﻟﱵ
و ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟّﺘﻔﺮَد ﰲ ﺗﻮﻇﻴِﻒ اﻟﺘﻜﺮاِر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴـِﺔ ، ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟـﺪّﻛﺘﻮَر ﺣﺴـﻦ ﻓـْﺘﺢ اﻟﺒـﺎب 
''،         و  ﻳﻨﻔﻲ أن ﻳﻜﻮَن اﻟﺘﻜﺮاُر اﻟﻔّﲏ ﻛْﺸﻔﺎ ًﺣﻘﻘﻪ ﻷوِل ﻣﺮٍّة اﻟﺸﺎﻋُﺮ اﻹﳒﻠﻴـﺰُي '' ت. س .إﻟﻴـﻮت
ﺤـَﺪﺛﻮن ، ﻓﻬـﻮ ﻳَﺮِﺟـُﻊ ـ 
ُ
ﺻﺪﻳُﻘﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ اﻟّﻨﺎﻗُﺪ اﻹﻣﺮﻳﻜﻲ '' أزارا ﺑﺎوﻧﺪ ''، و ﻗّﻠﺪﳘﺎ ﻓﻴـﻪ اﻟّﺸـﻌﺮاُء اﻟﻌـﺮُب اﳌ
ﰲ ﻧﻈــﺮﻩ ـ إﱃ ﻣﺎﻟــٍﻚ ﺑــِﻦ اﻟﺮّﻳــﺐ ، و ﻳﺰﻳــﺪ َﺗﻜــﺮاراِت ﻣﺎﻟــٍﻚ ﲨــﺎﻻ ًﺻــﺪوُرﻫﺎ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻧــﺎٍة واﻗﻌﻴّــٍﺔ ، ﻻ ﻋــﻦ 
  . 2ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ  ﻮﳝﺎٍت ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘّﻴٍﺔ ، و ﻟﻌﺐ ٍ
  .) اﻟﺠﻨﺎس (: اﺳﺘﺼﺤﺎُب اﻟّﺪاِل دون اﻟﻤﺪﻟﻮلـ  2ـ  1
ﺤّﺴﻨﺎِت اﻟﺒﺪﻳﻌّﻴِﺔ إﱃ ﳏّﺴﻨﺎٍت ﻣﻌﻨﻮﻳّـٍﺔ ، و ﳏّﺴـﻨﺎٍت ﻟﻔﻈﻴّـﺔ
ُ
، و ﻳَـُﻌـّﺪون 3ﻳُﻘﺴُﻢ ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﺒﻼﻏِﺔ اﳌ
  . 4اﳉﻨﺎَس ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ . وﻋﺮّﻓﻮﻩ ﺑﺄﻧّﻪ ﺗﺸﺎﺑُﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟّﻠﻔِﻆ و اﺧﺘﻼُﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ
و ﻗـــــﺪ أﻓـــــﺮَط اﻟﺒﻼﻏﻴـــــﻮن اﻟﻘـــــﺪﻣﺎُء ﰲ ﺗﻘﺴـــــﻴِﻢ و ﺗﺼـــــﻨﻴِﻒ اﳉﻨـــــﺎِس أﻗﺴـــــﺎًﻣﺎ و أﻧﻮاﻋـــــﺎ ًﻋﺪﻳـــــﺪًة ؛ 
ُــــﺬﻳُﻞ ، و اﳌﻀــــﺎرُِع ، و ﺟﻨــــﺎُس 
ﻓﺎﻟﺴــــّﻜﺎﻛﻲ ـ ﻣــــﺜﻼ ـ ﳚﻌﻠــــﻪ ﲬﺴــــَﺔ أﻧ ــــﻮاٍع : اﻟﺘّــــﺎُم ، و اﻟّﻨ ــــﺎﻗُﺺ ، و اﳌ
ُﺴــﺘﻮَﰱ ، و ﺟﻨــﺎَس . و ﻳــﺬُﻛُﺮ اﳋﻄﻴــُﺐ اﻟﻘــﺰوﻳﲏ ﻣــﻦ أﻧﻮاﻋــﻪ اﳉﻨــﺎَس اﻟﺘــﺎم 5اﻻﺷــﺘﻘﺎق
ﻤﺎﺛـِـَﻞ ، و اﳌ
ُ
، و اﳌ
ﺘﺸﺎﺑَﻪ ، و اﻟﻼﺣَﻖ ، و اﳌﻀﺎرَِع ، و ﺟﻨﺎَس اﻟﻘﻠِﺐ 
ُ
َْﺮﻓﻮ ، و اﳌ
  .6اﻟّﱰﻛﻴِﺐ ، و اﳉﻨﺎَس اﳌ
ﺠﺎِﻧﺲ''
ُ
  .7أّﻣﺎ ُﻗﺪاﻣُﺔ ﺑُﻦ ﺟﻌﻔﺮ ، ﻓﻘﺪ ّﲰﻰ اﳉﻨﺎَس اﻟّﺘﺎَم :'' اﳌﻄﺎﺑﻖ ''، وﺟﻨﺎَس اﻻﺷﺘﻘﺎِق:''اﳌ
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  .453، ص 8891،  1، دار إﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ، ﺑﲑوت ، ط
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 . 181. وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص 272. و اﻟﻌﻤﺪة ، ص  261ﺸﻌﺮ ، ص وﻧﻘﺪ اﻟ
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 .361، و ص  261ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 7
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
  
611 
ﺗﻨﺎﺳﻮا أﻢ أﻣﺎم ﻇﻮاﻫَﺮ أﺳﻠﻮﺑّﻴٍﺔ ﰲ اﻷداِء اﻟﻔّﲏ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮن  »اﻟﺒﻼﻏِﺔ و ﻳﺒﺪو أّن ﻣﻌﻈَﻢ ﻋﻠﻤﺎِء 
  ﻗﻴَﻤﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟّﻴَﺔ ، ﻓﺎﻧﺴﺎﻗﻮا إﱃ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎٍت ﺗﻘﻮُم ﻋﻠﻰ اﻟﻔْﺮِض و اﻟّﺘﻮﻫِﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ، ﳑﺎ أﻓﺴﺪ 
  1«ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤَﺚ و ﻋّﻄﻞ ﻓﺎﺋﺪَﺗﻪ .
و ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏِﻢ ﻣــﻦ اﻧﺴــﻴﺎِق ﻣﻌﻈــِﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ اﻟﻘــﺪاﻣﻰ وراَء اﻟّﺘﻘﺴــﻴﻤﺎِت و اﻟّﺘﺼــﻨﻴﻔﺎِت ، إﻻ ّأن 
اﻷﻓــﺬاَذ ﻣــﻨﻬﻢ ﻗــﺪ اﻟﺘﻔﺘــﻮا إﱃ ﻋﻼﻗــِﺔ اﳉﻨــﺎِس ﺑــﺎﳌﻌﲎ . ﻓﻬــﺬا اﻟﺸــﻴُﺦ ﻋﺒــُﺪ اﻟﻘــﺎﻫِﺮ اﳉُﺮﺟــﺎّﱐ ﻳُﺮِﺟــُﻊ ﲨــﺎَل 
ﻀـﻴﻠِﺔ أﻣـٌﺮ ﱂ ﻳـﺘّﻢ إﻻ ّﺑُﻨﺼـﺮة اﳌﻌـﲎ ؛ إذ ﻣﺎ ﻳُﻌﻄـﻲ اﻟّﺘﺠﻨـﻴَﺲ ﻣـﻦ اﻟﻔ» اﳉِﻨﺎِس إﱃ اﳌﻌﲎ ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل : 
ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﺑــﺎﻟﻠﻔِﻆ وﺣــَﺪﻩ ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻓﻴــﻪ ُﻣﺴَﺘﺤَﺴــٌﻦ ، و ﳌــﺎ ُوِﺟــﺪ ﻓﻴــﻪ إﻻ َّﻣﻌﻴــٌﺐ ُﻣﺴــَﺘﻬَﺠٌﻦ ؛ و ﻟــﺬﻟﻚ ُذم 
و ﻫـﻮ ﻳـﺮى أن اﳌﻌـﲎ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ اﳉﻨـﺎَس و ﻳﻄﻠﺒـﻪ ، ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ  2.«اﻹﻛﺜﺎُر ﻣﻨﻪ و اﻟﻮﻟﻮُع ﺑﻪ 
ﻻ ِﲡــﺪ ﺟﻨﺎﺳــﺎ ﻣﻘﺒــﻮﻻ و ﻻ ﺳــﺠًﻌﺎ ﺣَﺴــﻨﺎ ًﺣــﱴ ﻳﻜــﻮَن اﳌﻌــﲎ ﻫــﻮ :» ﻻ ﺧــَﲑ ﻓﻴــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن ُﻣَﺘﻜﻠﻔــﺎ 
   3«اﻟﺬي ﻃﻠَﺒﻪ  و اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ و ﺳﺎﻗﻪ ﳓَﻮﻩ ، و ﺣﱴ ﲡَﺪﻩ ﻻ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﺑَﺪﻻ ، و ﻻ ِﲡُﺪ ﻋﻨﻪ ِﺣَﻮﻻ.
ﻟﺘﻘﻮﻳــِﺔ و رﺑَـﻂ اﻹﻣــﺎُم اﻟّﺰرﻛﺸـﻲ أﻳﻀــﺎ ﺑــﲔ اﳉﻨـﺎِس و اﳌﻌــﲎ ؛ ﻓﻬــﻮ ﻳـﺮى أن اﳉﻨــﺎَس إّﳕــﺎ ﻳـﺆﺗﻰ ﺑــﻪ 
ﻣــﻦ اﶈﺎﺳــِﻦ اﻟّﻠﻔﻈّﻴــِﺔ ﻻ اﳌﻌﻨﻮﻳـّـِﺔ ؛ و ﳍــﺬا  اﻋﻠـﻢ أن اﳉﻨــﺎس َ» اﳌﻌـﲎ ، ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﳌﻌــﲎ ﻗﻮﻳـّـﺎ دوﻧــﻪ ﺗـُـﺮِك . 
  4.« ﻛﻪﺗﺮﻛﻮﻩ ﻋﻨﺪ ﻗّﻮِة اﳌﻌﲎ ﺑْﱰ 
ﻣـﻊ ﻇـﻮاﻫَﺮ ُأﺧـﺮى  -و ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣِﺮ اﳉﻨﺎِس، ﻓﻤﺎ ﻳﻬّﻤﻨﺎ ﻫـﻮ ﻛﻮﻧُـﻪ ﻇـﺎﻫﺮًة أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ُﺗﺴـﻬُﻢ 
ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﺎِم اﳌﻘـﺎﻃِﻊ ﰲ اﻷﺑﻴـﺎِت ، » ﻰ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ؛ ﻓﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟّﺸـﻌِﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻻ َﺗﻘﺘِﺼـﺮ ﰲ ﺑﻨـﺎِء ﻣﻮﺳـﻴﻘ -
أو ﻧﻈﺎِم اﻟﻘﻮاﰲ ﰲ أواﺧﺮﻫﺎ ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻈّﺎﻫﺮَة اﻟﱵ ﲰّﺎﻫﺎ ﻋﻠﻤـﺎُء اﻟﺒﻼﻏـِﺔ ﺑﺎﳉﻨـﺎِس ، و ﻫـﻮ 




   5.«اﻟﻮاﺣﺪ  ﺗﺮدُد اﻷﺻﻮاِت اﳌ
و ﳓﻦ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻨﺎ دراﺳـَﺔ اﳉﻨـﺎِس ﰲ ﻣﺮﺛﻴّـِﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮّﻳـِﺐ ، ﻟـﻦ ـﺘﻢ ﻛﺜـﲑا ًﺑﺄﻧﻮاﻋـﻪ          و 
  ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗِﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳓﺎوُل اﻻﻫﺘﻤﺎَم ﺑﺪورﻩ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ، وﺻﻠِﺔ اﻷﺻﻮاِت ﺑﺎﳌﺪﻟﻮﻻت، وﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ
  
                                           
 .622اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ، ص  -  1
،  1ر اﻟﺒﻼﻏـــﺔ ﰲ ﻋﻠـــﻢ اﻟﺒﻴـــﺎن ، ﲢﻘﻴــﻖ : ﺳـــﻌﻴﺪ ﳏﻤـــﺪ اﻟﻠﺤـــﺎم ، دار اﻟﻔﻜـــﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ ،ﺑـــﲑوت ، طﻋﺒــﺪ اﻟﻘـــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟـــﺎﱐ :أﺳـــﺮا - 2
 .01 – 9، ص 9991
 .11ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
 .409اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  - 4
  .202إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ : دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳّﺔ ، )د ط( ، )د ت( ، ص  - 5
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  .1و اﻟّﺪﻻﻟﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮِة ﺑﻜﻮﺎ ُﲡﺴُﺪ اﻟّﺘﻔﺎﻋَﻞ ﺑﲔ اﻟّﺼﻮِت 
ﺘﻘّﺪﻣَﲔ ) أﻋﲏ اﳉﺎﻫﻠﻴﲔ و اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ( ﻛﺎن ﻳﺄﰐ ﻋﻔﻮﻳّﺎ
ُ
  و ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺎﻟﺬْﻛِﺮ أّن اﳉﻨﺎَس ﻋﻨﺪ اﳌ
  ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﳌﻌﲎ ، إﻻ ّأﻧّﻪ ﻏﺪا ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻋًﺔ ﻗﺪ ُﺗﻄَﻠُﺐ ﻟﺬاﺎ ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺬﻫِﺐ أﰊ ﲤّﺎم .
ﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮّﻳـِﺐ ﰲ ﺳـﺒﻌِﺔ ﻣﻮاﺿـَﻊ .           و و ﻗﺪ وردت ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮُة اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴّـِﺔ ﻣ
  ﺳﻨﺘﻌّﺮض ﻟﺒﻌِﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟّﺪراﺳِﺔ و اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ، و ﻧﺸُﲑ إﱃ اﻟﺒﺎﻗﻲ ؛ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ًﻟﻺﻃﺎﻟﺔ .
  ورد أّوُل ﺟﻨﺎٍس ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ :
  .ِﻴﺎـﻟَﻴﺎﻟ ﻛﺎب َاﻟﺮ َﻰ ـوﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷ   َﻋﺮَﺿُﻪ،          ﻛﺐ ُاﻟﺮ ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ  -2
''اﻟﺮﻛــــﺐ'' ، و '' اﻟﺮﻛــــﺎب'' ﺗﺮﺟﻌــــﺎن إﱃ اﳌــــﺎّدِة اﻻﺷــــﺘﻘﺎﻗّﻴِﺔ ﻧﻔِﺴــــﻬﺎ : ) ر ك ب ( ، ﻓﻜﻠﻤﺘــــﺎ : 
وﻧﻠﺤُﻆ أﻧّـُﻬﻤﺎ اﺣﺘّﻠﺘـﺎ اﳌﻮﻗـَﻊ ﻧﻔَﺴـﻪ ) اﻟﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ( ﻣـﻦ ﺻـﺪِر اﻟﺒﻴـِﺖ و ﻋُﺠـﺰِﻩ ، ﳑـﺎ ُﳛـِﺪُث ﻧﻮﻋـﺎ ًﻣـﻦ 
  ﺗﻜﺮار '' ﻟﻴﺖ اﻟﻐﻀﺎ ''.اﻟّﺘﻮازِن اﻟّﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ، ﺧﺎّﺻﺔ أﻤﺎ وردﺗﺎ ﺑﻌﺪ 
  و ﲤﺮ ﻋﺸﺮون ﺑﻴًﺘﺎ دون أن ﳒَﺪ أﺛﺮا ﻟﻈﺎﻫﺮِة اﻟّﺘﺠﻨﻴِﺲ ، أي إﱃ ﻏﺎﻳِﺔ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ: 
  .ﻟﻴﺎ أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ اﻟَﻌﺮض َِذاِت  اﻷْرض ِﻣﻦ    ﻤﺎ،       ـﻲ، ﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜـوﻻ ﲢُﺴﺪاﻧ-22
ض'' و '' اﻟَﻌـﺮض '' ، ﻓـﺎﻻﺧﺘﻼُف ﺑـﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘـﲔ ﻛـﺎن ﳒُﺪ اﳉﻨﺎَس اﻟّﻨﺎﻗَﺺ ﺑـﲔ '' اﻷر و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ 
  ﰲ ﺣﺮٍف واﺣﺪ : اﳍﻤﺰة ، و اﻟﻌﲔ . و ﳘﺎ ﺻﻮﺗﺎن ﻋّﺪﳘﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﳐﺮٍج واﺣﺪ ، و ﻫﻮ اﳊﻠﻖ ، 
   3، و اﻟﻌُﲔ ﻣﻦ أوﺳﻄﻪ . 2ﻓﺎﳍﻤﺰُة ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻩ
ﳌﺨﺘﻠﻔـﲔ ﰲ    اﻟﻜﻠﻤﺘـﲔ ـ ﲔ او ﻫﺬا اﻟﻨﻮُع ﻣﻦ اﻟّﺘﺠﻨﻴِﺲ اﻟﻨﺎﻗِﺺ ـ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎرُب ﻓﻴـﻪ ﳐـﺮُج اﻟﺼـﻮﺗ      
ﻀﺎرِع''ﻳ
ُ
  .4ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﺒﻼﻏِﺔ '' اﳉﻨﺎَس اﳌ
و اﳉﻨـــﺎُس ﺑـــﲔ ﻛﻠﻤـــﱵ '' اﻷرض'' و '' اﻟﻌـــﺮض ''ﻫﻬﻨ ـــﺎ ُﻣ ـــﺮﺗﺒٌﻂ ﺑـــﺎﳌﻌﲎ ﻻ دﺧـــَﻞ ﻟﻠّﺼـــﻨﻌِﺔ ﻓﻴـــﻪ ، 
ﻗـﱪِﻩ ،  ﻓﻜﻠﻤُﺔ '' اﻟَﻌﺮض '' ﺟﻠﺒﻬﺎ اﳌﻌﲎ ؛ إذ أّن اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﻳﻄﻠُﺐ ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺒﻴﻪ أﻻ ّﻳـﺒﺨﻼ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ِ
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤَﺔ '' اﻟﻌﺮض '' ﻣﺮاﻋﺎًة ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻻ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠّﻨﻐﻤﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ . ﻓﺤّﻘﻘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﺣـﺪث 
  اﻟﺘﺤﺎٌم ﺑﲔ اﻟﺼﻮِت و اﻟّﺪﻻﻟﺔ .
                                           
 .73 ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ ( ، ص ﺮﻳﺔ ﰲ) اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌ - 1
  .97اﳍﻤﺰة ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي ، ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 2
 .334، ص 4اﻟﻜﺘﺎب ،ج - 3
  .753اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 4
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  أّﻣﺎ اﳌﻮﺿُﻊ اﻟﺜﺎﻟُﺚ ﻟﻠّﺘﺠﻨﻴﺲ ، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ و اﻟﺜﻼﺛﲔ :
  ﻴﺎ؟ـﻜﺎﻧ ِـإﻻ ّﻣ َ ْﻌﺪ ِـاﻟﺒ ُﻜﺎُن ـﻣ َ ﻦ َـوأﻳ ْ        ﲏ،  ـ، وُﻫﻢ ﻳﺪِﻓﻨﻮﻧﺗْﺒﻌﺪﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻻ  -33
  و ﳒﺪ اﳉﻨﺎَس ﺑﲔ '' ﺗﺒﻌﺪ''و''اﻟﺒﻌﺪ''، و ﻫﺬا اﻟّﺼﻨُﻒ اﻟﻮاﻗُﻊ ﺑﲔ اﺳٍﻢ و ﻓﻌٍﻞ ، ﻳُﺪﻋﻰ :   
 ﻦ َـأﻳ ْ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎِق اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻪ أﻻ ّﻳﺒﻌﺪ ، ﻓﻘﺎل:1''اﳉﻨﺎَس اﳌﺴﺘﻮﰱ ''
  ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻌﺪ؟
  ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي و اﳋﻤﺴﲔ : ﻟﱵ ﻧﻌﺮض ﳍﺎاﳌﻮِﺿِﻊ او آِﺧُﺮ 
  ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـاﻟُﺞ ـﺮى َِﻴـُأﺧ ﺔ ٌـﺑﺎِﻛﻴ َو         ﱵ، ـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ -15
''ﺑﺎﻛﻴـﺔ '' و '' ﺑﻮاﻛﻲ''ﺟﻨـﺎَس اﺷـﺘﻘﺎٍق ؛ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺘـﺎن ﻣـﻦ ﻣـﺎدٍة واﺣـﺪٍة ) ب ك ى( ، و ﳒﺪ ﺑـﲔ ﻛﻠﻤـﱵ 
اﻟﻔﺎﻋــِﻞ ، ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﺒﺎﻛﻴــُﺔ ﺗﻘــﻮُم ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ . و ﺟــﺎءت اﻟﺜﺎﻧﻴــُﺔ ﻋﻠــﻰ وزِن ﲨــِﻊ ﺟــﺎءت اﻷوﱃ ﻋﻠــﻰ وزِن اﺳــِﻢ 
، ﳑّﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻜﺜﺮِة اﻟﺒﺎﻛﻴﺎِت اﻟﻠﻮاﰐ ﻴﺠﻬّﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺎﻛﻴﺔ . وﻫﺬا اﳉﻨﺎُس أﻳﻀﺎ ًأوﺟﺒـﻪ اﳌﻌـﲎ ،  و  اﻟَﻜﺜﺮة ِ
' ، ﰒ ﻧﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ ُﳝﻜﻨﻨــﺎ اﻟﺘﺄّﻛــﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺑــﺈﺟﺮاِء اﺧﺘﺒــﺎٍر ﺑﺴــﻴٍﻂ ، ﻳﺘﻤﺜـّـُﻞ ﰲ ﺣــﺬِف ﻛﻠﻤــِﺔ '' اﻟﺒﻮاﻛﻴــﺎ '
ﺳــﻴﻬﺘﺪون إﱃ  -إن ﱂ ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻛّﻠﻬــﻢ -ﳎﻤﻮﻋــٍﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄّﻠﺒــِﺔ إﲤــﺎَم اﻟﻜﻠﻤــَﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼــﺔ . ﻓﺎﳌﺆّﻛــﺪ أّن ُﺟّﻠﻬــﻢ 
  ﺷﺪﻳﺪﺗﺎ اﻻرﺗﺒﺎط ﲟﻮﺿﻮِع اﻟﻘﺼﻴﺪة .ﺴﺘﲔ ﺬوﻓﺔ . ﰒ ّإّن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﺎﻧاﻟﻜﻠﻤﺔ اﶈ
  ﺬا ﺟﺪوٌل ﻳﺒّﲔ اﳉﻨﺎَس و ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ .و ﻫ  
  ﻧﻮﻋﻪ  ﻟﺠﻨﺎسا  اﻟﺒﻴﺖ
  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق.  اﻟﺮّﻛـﺐ / اﻟﺮﻛـﺎب.  2
  ﻧﺎﻗﺺ ) ﻣﻀﺎرع(.  اﻷرض / اﻟﻌﺮض .  22
  ﻣﺴﺘﻮﻓـﻰ .  ﺗﺒﻌﺪ / اﻟُﺒﻌﺪ .   33
  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق .  ﻏﺪاة / ﻏﺪ .  43
  ﻣﺴﺘﻮﻓـﻰ .  ﺗﻌﺎﻟَﻴﻬﺎ / ﺗﻌﻠﻮ .  93
  ﻣﺴﺘﻮﻓـﻰ .  ﺗُﺒﻜـﻲ / ﺑﻮاﻛـﻴﺎ .  84
  ﻣﺴﺘﻮﻓـﻰ .  ﺑﺎﻛـﻴﺔ / ﺑﻮاﻛـﻴﺎ .   15
ﻨﺎ ﻟﻈــﺎﻫﺮِة اﻟﺘﺠﻨــﻴِﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤــِﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳﺘﺼــﺤﺎِب اﻟــّﺪال دون اﳌــﺪﻟﻮل ، ﻧﺴــّﺠُﻞ وﻣـﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘ
  اﳌﻼﺣﻈﺎِت اﻵﺗﻴﺔ :
                                           
 .553ﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص ا - 1
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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  إذا ﻏﻀﻀﻨﺎ اﻟﻄّﺮَف ﻋﻦ اﻟّﺘﻘﺴﻴﻤﺎِت اﻟﻔﺮﻋّﻴِﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎِس و اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ : اﻟّﺘﺎم         اﻷوﻟﻰ :  
  .1ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎِس اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻏﻴﺎَب اﳉَِﻨﺎِس اﻟّﺘﺎِم ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ، و اﻻﻗﺘﺼﺎر َ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ، و اﻟّﻨﺎﻗﺺ 
ﺑﻨﺴــــﺒﺔ  ﻗﻠّــــُﺔ ﻇــــﺎﻫﺮِة اﻟّﺘﺠﻨــــﻴِﺲ ﰲ اﻟﻘﺼــــﻴﺪِة ، ﻓﻬــــﻲ ﱂ ﺗــــﺮِد ﺳــــﻮى ﺳــــﺒَﻊ ﻣــــﺮّاٍت، أيواﻟﺜﺎﻧﻴ ــــﺔ :
  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈّن اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴَﺔ ﱂ ﺗَـُﻘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ًﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻈّﺎﻫﺮة .ﻣﻦ أﺑﻴﺎِت اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، و  % 64,31
ﺼﻴﺪِة ، ﻓﻘﺪ ورد ت ﲬَﺲ ﻣﺮاٍت ﻣﻦ ﺑـﲔ ﺳـﺒٍﻊ : ﲤﺮُﻛُﺰ ﻇﺎﻫﺮِة اﻟّﺘﺠﻨﻴِﺲ ﰲ أواﺧِﺮ اﻟﻘ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ُ أﻣﺎ
  . %24,17ﰲ اﻟّﻨﺼِﻒ اﻟﺜّﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ 
أن وﻇﻴﻔــــَﺔ اﳉﻨــــﺎِس ﱂ ﺗﻘــــﻒ ﻋﻨــــﺪ ﺣــــّﺪ اﳉــــْﺮِس اﳌﻮﺳــــﻴﻘﻲ ، ﺑــــﻞ ﺟــــﺎءت ﻣﺮﺗﺒﻄــــًﺔ اﻷﺧﻴــــﺮة :و
  ﺑﺎﳌﺪﻟﻮﻻت .
  (: ﺔ)اﻟُﻤﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳُﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﺴﻴﺎﻗﻴ ّ :اﻟﻄﺒﺎُق و اﻟُﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ـ  2
ﻳَﻌـﺪ ﻋﻠﻤـﺎُء اﻟﺒﻼﻏـِﺔ اﻟﻄّﺒـﺎَق و اﳌﻘﺎﺑﻠـَﺔ ﰲ اﶈّﺴـﻨﺎِت اﳌﻌﻨﻮﻳّـِﺔ . ﻳﻘـﻮل اﳋﻄﻴـُﺐ اﻟﻘـﺰوﻳﲏ ﰲ ﺳـﻴﺎِق 
أّﻣــﺎ اﳌﻌﻨــﻮي ، ﻓﻤﻨــﻪ اﳌﻄﺎﺑﻘــُﺔ و ُﺗﺴــّﻤﻰ اﻟﻄّﺒــﺎَق و اﻟّﺘﻀــﺎَد أﻳﻀــﺎ ،     » ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋــﻦ اﶈّﺴــﻨﺎِت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴّــِﺔ : 
ﺆﺗﻰ أن ﻳــ:» و ﻋــّﺮف اﳌﻘﺎﺑﻠــَﺔ ﺑﻘﻮﻟــﻪ  2«ﺘﻘــﺎﺑﻠِﲔ ﰲ اُﳉﻤﻠــﺔ.و ﻫــﻲ اﳉﻤــُﻊ ﺑــﲔ اﳌﺘﻀــﺎدﻳﻦ ، أي ﻣﻌﻨﻴــﲔ ﻣ ُ
  3.«ﻣﺘﻮاﻓﻘٍﺔ ، ﰒ ﲟﺎ ﻳُﻘﺎﺑُﻠﻬﻤﺎ أو ﻳُﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ  ﻣﻌﺎﱐﲟﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻮاﻓﻘِﲔ ، أو 
   5«ّي .و ﻟﻪ دوٌر ﰲ ﲡﻮﻳِﺪ اﻟﺸﻌِﺮ ﻗﻮ » . و ﺑّﲔَ دوَرﻩ :4أّﻣﺎ ُﻗﺪاﻣُﺔ ، ﻓﻘﺪ ّﲰﻰ اﻟﻄّﺒﺎَق اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ  
ﻟﺒﻼﻏّﻴﻮن ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ اﻟﻄﺒـﺎِق و اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ، و ﻫـﻢ ُﻣّﺘﻔﻘـﻮن ﻋﻠـﻰ أن اﳌﻘﺎﺑﻠـَﺔ ﺑـﲔ و ﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪ ا  
  7. ﻛﻤﺎ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ ﺗﻘﺴﻴِﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ أﻧﻮاع.6اﻷﺿﺪاِد ، ﻓﺈذا ﲡﺎوز اﻟﻄﺒﺎُق ﺿّﺪﻳﻦ ﻛﺎن ُﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
َﺮ ﻫـــﻮ دوُر و ﳓـــُﻦ ﰲ دراﺳـــﺘﻨﺎ ﻫـــﺬﻩ ﻟـــﻦ ـــﺘﻢ ﻛﺜـــﲑا ﺑﺘﻠـــﻚ اﻟّﺘﻘﺴـــﻴﻤﺎِت ، ﺑـــﻞ إّن ﻣـــﺎ ﻳﻬﻤ ﻨـــﺎ أﻛﺜـــ  
  اﻟّﺘﻘﺎﺑُِﻞ ﰲ اﻟّﺘﺸﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪِة ، و إﺳﻬﺎُﻣﻪ ﰲ ﲢﻘﻴِﻖ اﻟّﺘﻔﺎُﻋِﻞ ﺑﲔ اﻟّﻠﻔِﻆ و اﻟّﺪﻻﻟﺔ . 
                                           
﴿ َوﻳَـ ـــْﻮَم ﺗَـُﻘـــﻮُم اﻟﺴ ـــﺎَﻋُﺔ ﻳُـْﻘِﺴـــُﻢ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣ ـــﻮَن َﻣ ـــﺎ ﻟَِﺒﺜـُــﻮا َﻏﻴـْ ـــَﺮ َﺳـــﺎَﻋٍﺔ َﻛـــَﺬِﻟَﻚ َﻛـــﺎﻧُﻮا ﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ:ﱂ ﻳـــﺮد اﳉﻨـــﺎس ﰲ ﻛﺘـــﺎب اﷲ إﻻ ّﰲ ﻗ - 1
  . 674. ﻳُﻨﻈﺮ : ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص55﴾ ﺳﻮرة اﻟﺮوم / ﻳُـْﺆَﻓُﻜﻮن َ
 .971. و ﻳُﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  713اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 2
 .971. و ﻳُﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  223ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص اﻹﻳﻀﺎح ﰲ  -  3
 .741ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،  - 4
 .051ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 5
 .  809اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  . و 71أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  . و ﻳﻨﻈﺮ : 403اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 6
 .909 – 809، ص  ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ -  7
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻷّول .                                              اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ . 
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  ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم ، ﻓﺈّن اﶈَﺪﺛﲔ أﻣﻴُﻞ إﱃ دراﺳﺔ -ﻛﻌﺎدﻢ -و إذا ﻛﺎن اﻟُﻘﺪﻣﺎُء ﻗﺪ أﺳﺮﻓﻮا   
  .1ِع اﳌﻌﻨﻮّي وﻇﻴﻔِﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻹﻳﻘﺎع ؛ إذ ﻳﻌّﺪوﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻِﺮ اﻹﻳﻘﺎ 
ﺤـــﺪﺛﻮن ﺑـــﲔ ﻧـــﻮﻋﲔ ﻣـــﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠـــﺔ : اﳌﻘﺎﺑﻠـــُﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـّــُﺔ ، و اﳌﻘﺎﺑﻠـــُﺔ اﻟّﺴـــﻴﺎﻗّﻴﺔ . وﰲ اﻷوﱃ   
ُ
و ﳝﻴّـ ـــُﺰ اﳌ
ﺗﻜـــﻮُن اﻟﻌﻼﻗـــُﺔ ﺑـــﲔ اﳌﺘﻘـــﺎﺑﻠِﲔ اﺧﺘﻴﺎرﻳـّــًﺔ ، و ﺗﺘﻤﺜـّــُﻞ ﰲ اﺳـــﺘﻌﻤﺎِل ﻟﻔﻈـــِﲔ اﺛﻨـــِﲔ ﻣﺘﻀـــﺎّدﻳِﻦ ُﲝﻜـــِﻢ اﻟﻮﺿـــِﻊ 
ن ﻋﻼﻗــُﺔ اﳌﺘﻘــﺎﺑﻠِﲔ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻮزﻳﻌﻴّــًﺔ ، ﻓﺘﻘﺎﺑُــُﻞ اﻟّﺸــﻘِﲔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨّــﻮِع ﻟــﻴﺲ .  أّﻣــﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴــِﺔ ﻓﺘﻜــﻮ 2اﻟّﻠﻐــﻮي 
. و ﳓﻦ ﺳﻨﺪرُس اﻟﻈّﺎﻫﺮَة ﺬا اﳌﻔﻬﻮم ؛ 3ﻣﺮِﺟُﻌﻪ إﱃ اﻟﻮﺿِﻊ اﻟّﻠﻐﻮي ، و إّﳕﺎ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋِﺮ وﺣﺪﻩ 
ِت اﻟّﻠﻐﻮﻳّـِﺔ ﻻ ُﺗﻈِﻬـُﺮ ﻷﻧّﻪ اﻷﻧﺴُﺐ ﰲ اﻟﻜﺸِﻒ ﻋﻦ دوِر اﻟﺸﺎِﻋِﺮ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر. ﻛﻤـﺎ أّن ﺑﻌـَﺾ اﻻﺳـِﺘﻌﻤﺎﻻ
  اﻟّﺘﻘﺎﺑَُﻞ ﲟﻔﻬﻮِﻣﻪ اﻟّﺘﻘﻠﻴﺪي ، إﻻ ّأّن اﻟّﺴﻴﺎَق اﻟﺬي ُوﻇّﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻳُﻮﺣﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﻐﺮِض اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ .
ﻣـــﻦ  % 70,32وﻗـــﺪ ُوﻇﻔـــﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠـــُﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳـّــُﺔ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة ﺛـــﻼَث ﻣـــﺮّاٍت ، أي ﺑﻨﺴـــﺒِﺔ: 
  .  %29,67ﺎﺑﻼٍت ﺳﻴﺎﻗّﻴﺔ ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ:ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸِﺮ ﻣﻘ ﳎﻤﻮع اﳌﻘﺎﺑﻼت ،
  وردت اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ :: اﻟﻤﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔـ  1ـ  2
  ؟ ﺎـَوَأْﺻَﺒْﺤُﺖ ﰲ ﺟﻴِﺶ اﺑِﻦ ﻋّﻔﺎن ﻏﺎزﻳ   ،      ﺪىـﺑﺎﻟﻬ ُ اﻟّﻀﻼﻟﺔ َُﺖ ـَﺮﱐ ِﺑﻌـَأْﱂ ﺗ َ-4
ّﻀــﻼﻟِﺔ و اﳍــﺪى . و ﳘــﺎ ﻟﻔﻈﺘــﺎِن ُﳑﺜّﻠــًﺔ ﰲ اﻟﻄّﺒــﺎق ﺑــﲔ اﻟ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ ِاﳌﻘﺎﺑﻠــُﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳّــُﺔ ﺗﻈَﻬــُﺮ 
اﺳُﺘﻌﻤﻠﺘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿِﻊ اﻟّﻠﻐﻮي ، ﺗُﺒّﻴﻨـﺎن اﻧﺘﻘـﺎَل اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﻣـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟَﻔْﺘـِﻚ و ﻗﻄـِﻊ اﻟﻄّﺮﻳـﻖ إﱃ 
  ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻬﺎِد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟّﻠﻪ .
  أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ ، ﻓﺘﻈﻬُﺮ ﰲ اﻟﻄّﺒﺎق ﺑﲔ '' اﻟﻴﻮم '' و ﻟﻴﻠﺔ '' ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟّﺘﺎﺳَﻊ ﻋﺸَﺮ :
  .ﻴﺎـﺎ ﺑ ِـّﲔَ ﻣـﻲ ﻗﺪ ﺗﺒـْﻌِﺠﻼﻧـوﻻ ﺗ ُ  ،        ﻠﺔ ٍـﻟﻴ، أو ﺑَـْﻌَﺾ  اﻟﻴَـْﻮم َّﻲ ـﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠأ َ-91
ـّﺪِة اﻟـﱵ ﻳﻄﻠـﺐ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺒﻴﻪ 
ُ
ﻓﺎﻟّﻠﻔﻈﺘﺎن اﺳـُﺘﻌﻤﻠﺘﺎ ُﻣﺘﻘـﺎﺑﻠﺘِﲔ ﺗﻘـﺎُﺑﻼ ًﻟﻐﻮﻳّـﺎ ً؛ ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـِﺮ اﳌ
  ﻮﺣﻲ ﺑﺪﻧﻮ أﺟﻠﻪ .أن ﳝﻜﺜﺎﻫﺎ ﻣﻌﻪ ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳ
  ﻓﻘﺪ وردت ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺮّاﺑِﻊ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜُﺔ ، 
  .ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟ  ،         أْدﺑَـَﺮت ْ، إذا اﳋﻴُﻞ ﻋﻄّﺎﻓﺎ ًﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ -42
  اﳌﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﻠﻐﻮﻳُّﺔ ُﳑﺜّﻠًﺔ ﰲ اﻟﻄّﺒﺎق ﺑﲔ ''ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً'' و ''أدﺑﺮت''.و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴِﺖ أﻳﻀﺎ اﺳُﺘﻌﻤﻠِﺖ 
                                           
  .712اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ، ص  - 1
 .89ﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص ﺧﺼﺎ - 2
  .201ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
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ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟّﻠﻐﻮّي ، ﻓﻌﻄّﺎﻓﺎ ﺻﻴﻐُﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐٍﺔ ﲟﻌـﲎ :       ''  ﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ا
  وإدﺑﺎرِﻫﻢ .اﻟﻜﺮ ﻳﺄﰐ ﻋﻨﺪ ُﺟِﱭ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳُﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎَل ﲨﺎﻻ ًﻛﻮُن ذﻟﻚ  .ا ًﰲ اﳊﺮِب''ﻛﺮّار 
  :اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ُـ  2ـ  2
وﻫـــﻲ ﺗـُــِﱪُز ﺗﺼـــّﺮَف اﻟّﺸـــﺎﻋِﺮ ﰲ اﻟﻠﻐـــِﺔ ؛ ذﻟـــﻚ أّن ﰲ ﻋﺸـــﺮِة ﻣﻮاﺿـــَﻊ ،  ُوﻇﻔـــﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠـــُﺔ اﻟّﺴـــﻴﺎﻗّﻴﺔ ُ
اﻟّﺘﻘﺎﺑَﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎٍس ﻣﻦ اﻟﻮﺿِﻊ اﻟﻠﻐﻮي ، و ﻳﻘﺘِﺼُﺮ دوُر اﻟّﺸﺎﻋِﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺘﻴـﺎر؛ ﻷّـﺎ 
  ﺗﻌﻤُﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻮِر اﻟّﺘﻮزﻳﻊ .
ﻘــﺎﺑﻼِت اﻟّﺴــﻴﺎﻗّﻴِﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﳍــﺎ دوٌر ﰲ ﺗﺸــﻜﻴِﻞ اﳌ ﺑﻌــﺾ ِ و ﺳــﻨﻘﻮُم ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ ِ
ُ
ﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّــِﺔ اﳌ
  ﻟﻠﻘﺼﻴﺪِة ، و ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛِﺮ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ . 
ﻘـــﺎﺑﻼِت اﻟّﺴـــﻴﺎﻗّﻴِﺔ اﻟـــﱵ ﺳﻨﺪرُﺳـــﻬﺎ ﻻ ﻳـــﱪُُز دوُرﻫـــﺎ 
ُ
و ﻧـــﺮى ﻗﺒـــَﻞ ذﻟـــﻚ أن ُﻧﺸـــَﲑ إﱃ أّن ﺑﻌـــَﺾ اﳌ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ  ﲡﺎُﻧِﺲ اﻷﺻﻮاِت ، و إّﳕﺎ ﰲ ﲢﻘﻴِﻖ ﺗﻮازٍن ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﲔ ﺷﻄﺮي اﻟﺒﻴِﺖ ، أو ﺗﻘﺴﻴِﻢ اﻟّﺸﻄِﺮ 
  ِﺪ إﱃ ﻗﺴﻤِﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ .اﻟﻮاﺣ
  .ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻟﻴ ّْﻦ اﻟﻐﻀﺎ ـﻣﺰاٌر، وﻟﻜ    ،     اﻟﻐﻀﺎ دﻧﺎ ﻮ ْﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ، ﻟ َ-3
ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ ﻃﺒــﺎُق َﺳــﻠٍﺐ ، ﺑــﲔ '' دﻧــﺎ '' ، و '' ﻟــﻴﺲ داﻧﻴــﺎ '' ، وﻟــﻪ دوٌر ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ ﻧــﺘﺞ ﻋــﻦ 
  ، ﻓﺘﻜّﺮر ﺻﻮﺗﺎ ''اﻟﺪاِل '' و ''اﻟﻨﻮن'' . اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌِﻞ ُﻣْﺜﺒﺘﺎ ً، ﰒ اﻲء ﺑﺎﺳِﻢ اﻟﻔﺎﻋِﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻔّﻴﺎ
  .ﺑﺎﻛﻴﺎَﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ـﺳ ِ       ْﺪ    ـﻓﻠْﻢ َأﺟ ِﻋﻠّﻲ،  ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻣﻦَﺗﺬَّﻛْﺮُت -21
ﻻ ﻳﺒــــﺪو اﻟّﺘﻘﺎﺑــــُﻞ واﺿــــﺤﺎ ًﰲ ﻫــــﺬا اﻟﺒﻴــــِﺖ ﺣﺴــــﺐ ﺗﻌﺮﻳــــِﻒ اﻟﺒﻼﻏﻴــــﲔ ﻟﻠﻄّﺒ ــــﺎِق ، ﻓﻬــــﻮ ﱂ ﻳــــﺄِت 
و ﻧﻔِﻴﻬــﺎ . و ﻫﻬﻨــﺎ ﻧﻠﻤــﺲ اﻟّﺘﻘﺎﺑـُـَﻞ اﻟﺴ ــﻴﺎﻗﻲ ؛ ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﻳُﻘﺎﺑــُﻞ ﺑــﲔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤــِﺔ  و ﺿــﺪﻫﺎ ، و ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤــِﺔ 
ﺻـﻮرﺗِﲔ : ﻋـﺪُم وﺟــﻮِد ﺑﺸـٍﺮ ﻳﺒﻜـﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ، وﻫـﻮ ﳝـﻮُت ﻏﺮﻳﺒــﺎ ً، و ﺻـﻮرُة ُﺑﻜـﺎِء اﻟّﺴــﻴِﻒ و اﻟـّﺮﻣِﺢ . و ﻗــﺪ 
و اﻟﻴـﺎء ﰲ:  أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴُﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠّﻴِﺔ ﺑﺘﻜـﺮاِر أﺻـﻮاِت : اﻟﺒـﺎء ، و اﻟﻜـﺎِف ،
  ''ﻳﺒﻜﻲ '' و''ﺑﺎﻛﻴﺎ''.
  .ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـَﺻﻌ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم، ُﻛْﻨﺖ ُﻓﻘﺪ         إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ّﺮاﻧﻲ ﺑُِﺒﺮدي ـﻓﺠ ُﻲ، ـُﺧَﺬاﻧ-32
  إﻻ ّأﻧﻨﺎ إذا َﺣﻜﻤﻨﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴِﺖ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻧﻠﻤُﺲ ﺗﻘﺎُﺑﻼ ًواﺿﺤﺎ ًﺑﺎﳌﻔﻬﻮِم اﻟّﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠِﺔ ،   
ﺑﲔ ﺻﻮرﺗﲔ :اﻷوﱃ ﺣﺎﺿﺮٌة ُﺗﺼﻮُر ـ ﰲ أﺳـًﻰ ﻋﻤﻴـٍﻖ ـ ﻋﺠـَﺰ   اﻟﺸـﺎﻋﺮ ، اﻟّﺴﻴﺎَق وﺟﺪﻧﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠَﺔ واﺿﺤًﺔ 
ﻓﻘـﺪ أﺣـﺪﺛﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠـُﺔ  و اﻧﻘﻴﺎَدﻩ اﻟﺘﺎم ﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻪ ﳚﺮّاﻧﻪ ﺟﺮّا ، و ﺛﺎﻧﻴٌﺔ ﻣﺎﺿﻴٌﺔ ﺣﻴُﺚ ﻛﺎن ﻳﺼـُﻌُﺐ اﻗﺘﻴـﺎُدﻩ .
   ﺑﻨﻘﻴﻀِﺘﻬﺎ .اﻟّﺴﻴﺎﻗﻴُﺔ أﺛﺮا ًﰲ اﻟﺘﻮازِن ﺑﲔ ﺷﻄﺮي اﻟﺒﻴِﺖ ، ﺣﻴُﺚ اﺳﺘﻘّﻞ اﻷوُل ﺑﺼﻮرٍة ، و اﻟﺜﺎﱐ
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  ﻴﺎـﻮاﻛ ِ ـَﻲ ﺑـﺒﺎدا ًوﺗُﺒﻜـﺒِﺮُد أﻛـﺳﺘ ُ  وﻋﻄﻞ ﻗَﻠﻮﺻﻲ ﰲ اﻟﺮﻛﺎب، ﻓﺈّﺎ        -84
ﺗﻀــّﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــُﺖ ﻛــﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠــًﺔ ﺳــﻴﺎﻗّﻴًﺔ ﺑــَﲔ '' ﺗـُـﱪِد أﻛﺒــﺎدا '' ، و '' ﺗُﺒﻜــﻲ ﺑﻮاﻛﻴــﺎ ''. و ﻗــﺪ 
  اﻷﺣّﺒِﺔ ﻋﻠﻴﻪ . ﺻّﻮرت ﻟﻨﺎ ﺻﻮرﺗﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ : ﺳﺮوُر اﻷﻋﺪاِء ﲟﻮﺗﻪ ، و ﺻﻮرُة ُﺑﻜﺎء ِ
  .ﻴﺎـﻣﺎﻟِﺲ ـﺑﺎﻷﻣ اﻟﻤﺎل ُ ﻛﺎنو ْﻴﺮيـِﻟﻐ َ،         َﻃﺮﻳٍﻒ، وﺗﺎﻟﺪ ٍ ، ﻣﻦَأْﺻَﺒَﺢ ﻣﺎﻟﻲو َ-53
ﻟﻮ ﻃّﺒﻘﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟُﻘﺪﻣﺎِء ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠِﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـِﺖ ، ﻓﺈﻧّـﻪ ﻻ ﻳـﺪﺧُﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ؛ ﻓﻠـﻴﺲ ﻫﻨـﺎك أﻟﻔـﺎٌظ 
أن ﻧﻘـﻮَل إّن ﰲ  ﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎُت اﻟُﻘـﺪﻣﺎء ِﺟﻲء ﺎ ﰒ ّﺟﻲء ﺑﺄﺿﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﱰﺗﻴـﺐ ، و أﻗﺼـﻰ ﻣـﺎ ُﺗﺴـﻌُﻔﻨﺎ ﺑـ
اﻟﺒﻴِﺖ ﻃﺒﺎﻗﺎ ًﺑﲔ '' ﻃﺮﻳﻒ '' و '' ﺗﺎﻟﺪ ''.وﳓﻦ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻟﺸـّﻮﻫﻨﺎ ﻣـﺎ ﰲ اﻟﺒﻴـِﺖ ﻣـﻦ ﲨـﺎِل اﻟّﺘﻘﺎﺑُـِﻞ ؛ 
ﻓﻬـــﻮ ُﻳﺼـــّﻮُر ﲝﺴـــﺮٍة ﺷـــﺪﻳﺪٍة ، و أﺳـــًﻰ ﻋﻤﻴـــٍﻖ ﺻـــﻮرَة اﻧﺘﻘـــﺎِل ﻣﺎﻟِـــﻪ اﻟﻘـــﺪِﱘ اﳌـــﻮروِث ، و ﻣﺎﻟِـــﻪ اﳊـــﺪﻳِﺚ 
ﻜﺘَﺴِﺐ ﻟﻐﲑﻩ . و
ُ
  زﻳﺎدًة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻠﻤُﺲ ﺗﻜﺮاَر اﻷﺻﻮاِت ذاِﺎ ﰲ : ) ﻣﺎﱄ ، اﳌﺎل ، ﻣﺎﻟﻴﺎ (. اﳌ
  :  (ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑِﺔ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﲞّﻂ ﺑﺎرِز)و ﻫﺬﻩ ﺑﻘّﻴُﺔ اﻷﺑﻴﺎِت اﻟﱵ ﺗﻀّﻤﻨﺖ ُﻣﻘﺎﺑﻼٍت ﺳﻴﺎﻗّﻴٍﺔ ، 
  .ﻴﺎـﻬﺎﺋـاﻧﺘ ِ، وَدر  ﻲـﺎﺗـَﻟﺠﺎﺟَوَدر   ،          َودر اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَﻪ ُ-11
  .ﻟﻴﺎ ﺗﻮِﺳﻌﺎاﻷْرِض َذاِت اﻟَﻌﺮِض أن  ﻣﻦ     ﻤﺎ،       ـ، ﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜﻲـﺗﺤُﺴﺪاﻧوﻻ -22
  .ﻴﺎـﺎُق رﻛﺎﺑ ـَاﻟِﻌﺘ، و ﺮاﱐـْﻮرا ًﺗ َـَوﻃ َ          ، ﻊ ٍـﻼٍل َوَﻣْﺠﻤـﻓﻲ ﻇ َِوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﱐ -72
  .ﺎـﺛﺎوﻳ ُﺧّﻠﻔﺖ ُ، و ﻨﻲـﻋ ﻮاـَأْدﻟﺠإذا     ،         َﻏَﺪاَة َﻏٍﺪ، ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺪ ٍ-43
  .ﻫﻴﺎ ﻛﻤﺎرﺣﻰ اْﳊﺮب، أوأْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ    ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،         ﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي، ﻫﻞ-63
ﻜـــﺮاَر إّن اﻟﺘ ''ﻟﻠﺼـــﻮِت ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟّﻠﻔـــﻆ  و ﻣﺤﺼـــﻮُل اﻟﻘـــﻮِل ﻓﻲ''اﻟّﺴـــﻤﺎِت◌ِ اﻷﺳـــﻠﻮﺑّﻴﺔ ِ   
ﻓـﻲ ﺗﺸـﻜﻴِﻞ أﺑـﺮَز ﺳـَﻤٍﺔ ، ﻗﺪ ﺷـّﻜَﻞ  ، و ﻣﻮاﻗِﻌﻪ ، وﺗﺤﻘﻴِﻘﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋَﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮِت و اﻟّﺪﻻﻟﺔ ِﺑﺄﺷﻜﺎِﻟﻪ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠـُﺔ -ﻋﻠـﻰ اﻟﺘّـﻮاﻟﻲ-ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة .وآزرُﻩ ﻓـﻲ اﻟﻘﻴـﺎِم ﺑﺘﻠـﻚ اﻟَﻤﻬّﻤـِﺔ  اﻟﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴّـﺔ ِ
  اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴُﺔ         و اﻟﺠﻨﺎُس .
ﻓﺎﻟُﻤﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴُﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺪوَد اﻟﻤﻌـﺎﻧﻲ ﻟُﺘﺴـِﻬَﻢ ﻓـﻲ اﻹﻳﻘـﺎِع اﻟـّﺪاﺧﻠﻲ . أّﻣـﺎ اﻟﺠﻨـﺎُس ،   
  ﻌﻠﻰﻓ
ﻣــﻦ ﻗّﻠ ــِﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔــِﻪ ، إﻻ ّأّن دورَﻩ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮاﺿــِﻊ اﻟﺘــﻲ اﺳــُﺘﻌﻤَﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ 
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  ـْﻌَﺮ أﻟـﻔﺎﻇﺎ ًو َوْزﻧﺎ    ﲏ ِإْن َﺣِﺴْﺒَﺖ اﻟﺸ ـَﻟْﺴَﺖ ﻣ ِ
  و اﻧْـَﻘَﻀﻰ ﻣﺎ ﻛﺎَن ِﻣﻨﺎ    َﺧـﺎَﻟَﻔْﺖ َدْرﺑُـَﻚ َدْرﺑِـﻲ 
ﻳﻘِﺼـــُﺮ ﲨـــﺎَل اﻟﺸ ـــﻌِﺮ ﻋﻠـــﻰ  ﺎ ًﺣﺒـــَﻞ اﻟِﻮﺻـــﺎِل ﺑﻴﻨـــﻪ و ﺑـــﲔ ﻣـــﻦﻛﻠﻤـــٌﺔ ﻗﺎﳍـــﺎ '' أﺑـــﻮ ﻣﺎﺿـــﻲ'' ﻗﺎﻃﻌـــ
  اﻟﺮّﻧِّﺔ اﻟّﻨﺎﲡِﺔ ﻋﻦ أﻟﻮاِن اﻟﺒﺪﻳﻊ .اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻨﺎﺷﺌِﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و 
و ﻗــﺪﳝﺎ ﺣــﺪ اﻟﻌــﺮُب اﻟﺸ ــﻌَﺮ ﺑــﺎﻟﻮزِن و اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ ، و ﻟــﺌﻦ ﻏﻠــَﺐ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺮﻳِﻔﻬﻢ اﻟﺸ ــﻌَﺮ ، ﻓﻘــﺪ   
ﻣـﻦ اﻟّﻨﺴـِﺞ ،       و  ُﺮ ﺻـﻨﺎﻋٌﺔ ، و ﺿـﺮب ٌﻌإّﳕـﺎ اﻟﺸـ »رﺑﻄﻮا أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑـﲔ اﻟّﺼـﻮرِة . ﻗـﺎل اﳉـﺎﺣﻆ :
ﻣــﻦ ﺧﻴــﺎٍل  ﻓﻴــﻪ أي ﻣــﺎ» . 2ع ﻋﻨــﺪ اﻟﻌــﺮب أن أﺣﺴــَﻦ اﻟﺸ ــﻌِﺮ أْﻛﺬﺑُــﻪﻛﻤــﺎ ﺷــﺎ   1«. ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ ِ ﺟــﻨﺲ ٌ
ُﻳﻀـﻔﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﰲ  وﺻﻮٍر ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗِﻊ اﶈﺴﻮِس ؛ ﻟﱰُﺳَﻢ ﻋﺎَﻟﻤﺎ ًﺟﺪﻳﺪا ًﻳُﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ أن ُﻳﺼﻮَرﻩ ، و
  .4و اﳊﻘﻴﻘُﺔ أّن اﻟّﺸﻌَﺮ ُﻣْﺬ ُوِﺟَﺪ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺼﻮﻳﺮ 3.« ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ
إّن أﻋﻈـَﻢ ﺷـﻲٍء » '' اﻻﺳـﺘﻌﺎرَة ﻋﻼﻣـًﺔ داﻟّـًﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒﻘﺮﻳّـِﺔ اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﻓﻘـﺎل :  و ﻗﺪ ﺟﻌﻞ '' أرﺳﻄﻮ  
   5«أن ﺗﻜﻮَن ﺳﻴَﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎراِت . اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ﻋﻼﻣُﺔ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳِّﺔ . إّﺎ ﻻ ﺗُﻌﻠﻢ . إّﺎ ﻻ ُﲤﻨُﺢ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻮن ﳚﻌُﻞ اﻟﺼـﻮرَة ﺣـﺪا ًو ﻫﺬا اﻟﺮّﺑُﻂ ﺑﲔ اﻟّﺸﻌِﺮ و اﻟّﺼﻮرِة ﺗﻮّﻃَﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ًﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ؛ ﻓﺠﺎﻛﻮﺑﺴ  
و ﻛــﺎن       ''   6.«إّن اﻟّﺸـﻌَﺮ ﻫـﻮ اﻟﺘﻔﻜـُﲑ ﺑﺎﻟّﺼـَﻮِر ، و ﻟــﻴﺲ ﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻗﺼـﺎﺋَﺪ دون ُﺻـﻮر :» ﻟﻠّﺸـﻌِﺮ 
اﻟّﺸﻌُﺮ ﻣﻦ ﻏِﲑ اﺎِز ُﻳﺼﺒﺢ ﻛﺘﻠًﺔ ﻫﺎﻣﺪًة ؛ ذﻟﻚ ﻷّن اﻟّﺼـَﻮَر اﺎزﻳّـَﺔ » '' ﻳﻘﻮل :   egdireloCﻛﻮﻟﺮدج 
  7.«ﺪ اﻟﺸﻌَﺮ ﺑﺎﳊﻴﺎة ﻫﻲ ﺟﺰٌء ﺿﺮوري ﻣﻦ اﻟﻄّﺎﻗِﺔ اﻟﱵ ﲤ َُ
ّـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟّﺼـــﻮرُة ﰲ اﻟﺸ ـــﻌِﺮ ﺑﺘﻠـــﻚ اﳌﻨﺰﻟـــِﺔ ؛ ﻛـــﺎن ﻋﻠـــﻰ دارِس اﻟـــّﻨﺺ اﻟّﺸـــﻌﺮي أن ﻳﺘﻮّﺟـــﻪ إﱃ   
و ﳌ
  ﻓﻴﺘﻨﺎوَل أﻟﻔﺎَﻇﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧَﺔ ﳍﺎ ، و اﻟﺒﻴﺌَﺔ اﻟﱵ اﺳُﺘِﻤﺪت ﻣﻨﻬﺎ ، و أﳕﺎَﻃﻬﺎ  »دراﺳِﺔ ﻫﺬا اﻟُﻌﻨُﺼِﺮ اﳊﻲ ﻓﻴﻪ ،
                                           
  .231، ص 3،ج 9691،  3اﳉﺎﺣﻆ :اﳊﻴﻮان، ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت،ط - 1
  .843. و اﻟﻌﻤﺪة ، ص 351ﺔ ، ص.  و أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏ49ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 2
 .17، ص  5891أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب : اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ اﻟﺼﻐﲑ ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،)د ط ( ،  - 3
  .032إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس : ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﲑوت ، ) د ط ( ، ) د ت ( ،ص   - 4
 .421، ص  3891، 3ط ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ : اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ، ﺑﲑوت ، - 5
 .08اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ، ص  - 6
  .24، ص  5891اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ اﻟﺼﻐﲑ ،  - 7
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ُﻌﱪ َة ﻋﻨﻬﺎ 
، ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴٍﻪ و ﳎـﺎٍز ُﻣﺮَﺳـٍﻞ ، و اﺳـﺘﻌﺎرٍة ، و ﻛﻨﺎﻳـٍﺔ ، ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻨـﺎوُل ﻗﻴﻤَﺘﻬـﺎ اﻟﻔﻨّـﻴّـَﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﳕـٍﻂ اﳌ
    1«ﻣﻨﻬﺎ ، و إﻳﺜﺎَر اﻷدﻳِﺐ ﻟﻨﻤٍﻂ ﻣﻨﻬﺎ دون اﻵﺧﺮ.
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺼﻮرة اﻟﻔﻨّﻴﺔ :
 ﲢـﺖ وﻃـﺄِة اﻟﺘـﺄﺛِﺮ ﲟﺼـﻄﻠﺤﺎت ِ»ﻣﺼﻄﻠُﺢ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨﻴـِﺔ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎِت اﳊﺪﻳﺜـِﺔ اﻟـﱵ ﺻـﻴﻐﺖ 
  2«اﻟّﻨﻘِﺪ اﻟﻐﺮﰊ ، و اﻻﺟﺘﻬﺎِد ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ.
وإذا ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك اﺗّﻔـﺎٌق ﺑـﲔ اﻟّﺪارﺳـﲔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻮرِة اﻟّﺼـﻮرِة ﰲ اﻟّﺸـﻌِﺮ ، ﻓﺈﻧّـﻪ ﻳُﻌﻴﻴﻨـﺎ اﻟﺒﺤـُﺚ ﻋـﻦ 
ﻣﻔﻬﻮٍم واﺣٍﺪ ﳍﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔـﻮا اﺧﺘﻼﻓـﺎ ًﺑﻴﻨـﺎ ﰲ ﲢﺪﻳـِﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـﺎ ، ﻓﺘﺸـّﻌﺒﺖ آراؤﻫـﻢ ،        و 
ﺗـﺮﺗﺒُﻂ ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ » ، ﻓﻬـﻲ 3ﳍﺎ . و ﻟﻌّﻞ ﺳﺒَﺐ ذﻟﻚ ﻳﺮِﺟﻊ إﱃ ارﺗﺒﺎط اﻟّﺼـﻮرِة ﺑﺎﳋﻴـﺎِل  ﺗﻌّﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎُﻢ
و ارﺗﺒﺎﻃُﻬــﺎ ﺑﺎﳋﻴــﺎِل ﺟﻌــﻞ ﺑﻌَﻀـﻬﻢ ﻳﻌــّﺪﻫﺎ ﺷــﻴﺌﺎ ًُأﺳــﻄﻮرﻳّﺎ،  4«ُﳝِﻜـُﻦ اﺳﺘﺤﻀــﺎرُﻩ ﰲ اﻟــّﺬﻫِﻦ ﻣــﻦ ﻣﺮﺋﻴّـﺎت.
َك اﻷﺳـــﻄﻮري اﻟﺼـــﻮرُة اﻟّﺸـــﻌﺮﻳُّﺔ ﻟﻴﺴـــﺖ ﰲ ﺟﻮﻫﺮِﻫـــﺎ إﻻ ّﻫـــﺬا اﻹدرا» ﺣﻴـــﺚ ﻳﻘـــﻮل ﻣﺼـــﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻـــﻒ : 
» و ﻗـﺪ أﻗـّﺮ ﻋـّﺰ اﻟـﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴـﻞ ﺑﺼـﻌﻮﺑِﺔ إدراِﻛﻬـﺎ :   5«اﻟﺬي ﺗﻨﻌِﻘُﺪ ﻓﻴﻪ اﻟّﺼﻠُﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎِن و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
 eniloraCو ﻫـــﺬا ﻣـــﺎ ﺟﻌـــﻞ '' ﻛـــﺎروﻟﲔ ﺳــــﱪﺟﻮن  6.«إّن اﻟّﺼـــﻮرَة  اﻟﺸـــﻌﺮِﻳَّﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒـــٌﺔ ﻏﺮﻳﺒـــٌﺔ ُﻣﻌّﻘــــﺪة 
ﻳﻬــﺪف إﱃ ﲢﺪﻳــِﺪ اﻟﺼــﻮرِة ، ﻫــﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﺑــﻼ إّن أي ﻧﻘــﺎٍش دﻗﻴــٍﻖ وﻣَﻔّﺼــٍﻞ » ''ﺗﻘــﻮل : noegrupS
ﺟﺪوى ، ﻓﻤﻬﻤﺎ اْﺣﺘﺪ اﻟّﻨﻘـﺎُش ﻓـﺈّن اﻟﻘﻠﻴـَﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ُﳚﻤﻌـﻮن ﻋﻠـﻰ ﲢﺪﻳـٍﺪ واﺣـٍﺪ  ﻟﻠﺼـﻮرِة، ، و اﻟﻘﻠﻴـُﻞ 
   7.«اﻟﻘﻠﻴُﻞ ُﳚﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳٍﺪ واﺣٍﺪ ﻟﻠﺼﻮرِة اﻟّﺸﻌﺮﻳّﺔ 
 أّن اﻟـﺬﻳﻦ ﻋﺮّﻓﻮﻫـﺎ ﻳّﺘﻔﻘـﻮن ﻛﻠﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ و ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﲢﺪﻳُﺪ ﻣﻔﻬﻮِم اﻟّﺼﻮرِة اﻟﺸﻌﺮﻳِّﺔ أﻣﺮا ﺻـﻌﺒﺎ ، إﻻ ّ
. و ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻨﺎ أن ﻧﺴـﻮَق ﻛـﻞ 8أّﺎ ﺗﻌﺒٌﲑ ﺣّﺴﻲ ﻳّﺘﺨﺬُﻩ اﻟﺸﺎﻋُﺮ أداًة ﻟﻠّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺧـﻮاﻃﺮِﻩ و ﻋﻮاﻃِﻔـﻪ
                                           
  .11دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ) اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ( ، ص  - 1
  .7، ص2991،  3ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر: اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي و اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ط - 2
  . 903، وص 31و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص 01ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص - 3
  .141، ص1891، 3(، دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﲑوت طﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و ﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ:اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ)ﻋﺰ اﻟﺪ -4
 .7اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑّﻴﺔ ، ص  -  5
  .041اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 6
  .76اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص دﻟﻴﻞ - 7
. و اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻔـﲏ ﻟﻠﺼـﻮرة اﻷدﺑﻴـﺔ ﰲ  53. و اﻟﺼـﻮرة ﰲ ﺷـﻌﺮ اﻷﺧﻄـﻞ اﻟﺼـﻐﲑ، ص 141ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 8
. و ﺻــﻼح ﻋﺒــﺪ اﻟﻔﺘــﺎح اﳋﺎﻟــﺪي : ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﻟﻔــﲏ ﻋﻨــﺪ ﺳــﻴﺪ ﻗﻄــﺐ ، دار اﻟﺸــﻬﺎب ، ﺑﺎﺗﻨــﺔ ، اﳉﺰاﺋـــﺮ ، 11اﻟﺸــﻌﺮ ،  ص 
  .57، ص 8891
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﱐ .                                                   اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ . 
 
621 
ُﺗﺴــﺘﻌَﻤُﻞ  » ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎِت ، و ﺳــﻨﻜﺘﻔﻲ ــﺬا اﻟّﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻮاﺿــِﺢ اﳌــﻮﺟِﺰ ﻟﻠــﺪّﻛﺘﻮر ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻــﻒ :  
ـ ﻟﻠّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ ُﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠٌﺔ ﺑﺎﻟّﺘﻌﺒِﲑ اِﳊّﺴـﻲ ، و ُﺗﻄﻠَـُﻖ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ُﻣﺮاِدﻓـًﺔ ﻟﻼﺳـِﺘﻌﻤﺎِل ﻛﻠﻤُﺔ اﻟﺼﻮرِة ـ ﻋﺎدًة 
   1.«اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت 
واﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻋــﺪِم اﻹﲨــﺎِع ﻋﻠــﻰ ﲢﺪﻳــٍﺪ واﺣــٍﺪ ﳌﻔﻬــﻮِم اﻟﺼــﻮرِة اﻟّﺸــﻌﺮﻳّﺔ ، و ّﺟﻬﺘﻨــﺎ ''َﻛـــﺎروﻟﲔ 
ِﻠﻬﺎ. و ﳓُﻦ ﺳﻨﺄﺧُﺬ ﺬا اﻟّﺘﻮﺟﻴِﻪ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﺻﺎﺋﺒﺎ ؛ إذ ﺳﱪْﺟﻮن ''إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎِم ﲟﻀﻤﻮِن اﻟّﺼﻮرِة ﻻ ﺑﺸﻜ
ﻻ ﻓﺎﺋــﺪَة ﺗُﺮﲡـــﻰ ﻣــﻦ اﻟّﻨﻘـــﺎِش ﰲ ﻣﻔﻬـــﻮِم اﻟّﺼــﻮرِة ، و إﳕـــﺎ اﻟﻔﻮاﺋـــُﺪ ﻛﻠﻬــﺎ ﰲ ﲢﻠﻴـــِﻞ ﻣﻀـــﻤﻮﺎ ،         و 
  اﻟﻜﺸِﻒ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ .
ﻮرِة ﰲ اﻟّﺸـﻌِﺮ ، و ﻗﺒـَﻞ دراﺳـِﺔ ﻣﻀـﻤﻮِن اﻟّﺼـﻮرِة ﻧـﺮى أﻧّـﻪ ﻣـﻦ اﻟّﻀـﺮورِة اﻟّﺘﻄـّﺮق إﱃ ﻣﻔﻬـﻮﻣﲔ ﻟﻠّﺼـ
ﲤّﻴﺰ ﰲ ﺗﺎرﻳِﺦ ﺗﻄﻮِر◌ِ ﻣﺼﻄﻠِﺢ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّـّﻴِﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎِن : ﻗﺪٌﱘ ﻳِﻘُﻒ ﻋﻨﺪ ﺣـﺪوِد اﻟّﺼـَﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴّـِﺔ » ﻓﻘﺪ 
ﰲ اﻟّﺘﺸــﺒﻴِﻪ و اــﺎِز ، و ﺣــﺪﻳٌﺚ ﻳُﻀــﻢ إﱃ اﻟّﺼــﻮرِة اﻟﺒﻼﻏّﻴــِﺔ ﻧــﻮﻋِﲔ آﺧــﺮﻳِﻦ ، ﳘــﺎ : اﻟّﺼــﻮرُة اﻟّﺬﻫﻨّﻴــُﺔ ، و 
  2«رﻣﺰا. اﻟّﺼﻮرُة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرِﻫﺎ
   : اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻮن ﻟﻔــَﻆ » ﱂ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ اﻟّﻨﻘــﺎُد اﻟﻘــﺪﻣﺎُء ﻣﺼــﻄﻠَﺢ اﻟﺼــﻮرِة ﺑــﺎﳌﻔﻬﻮِم اﳊــﺪﻳﺚ ، ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎﻧﻮا 
)اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة ( ﻟﻠّﺪﻻﻟــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــِﺾ ﻣــﺎ ﺗــﺪل ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﻠﻤــُﺔ )اﻟّﺼــﻮرِة( اﻵن . و ﻣــﺪﻟﻮُﳍﺎ ﻳّﺘﺴــُﻊ ﺣﻴــُﺚ ﻳﺸــﻤُﻞ 
    3«.ﺘﺸﺒﻴﻪ( و ) اﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ( و) اﺎِز(ﻣﺪﻟﻮَل ﺑﻌِﺾ اﻷﻟﻔﺎِظ ، ﻣﺜَﻞ) اﻟ
.  و ﻛــﺎن اﻫﺘﻤــﺎُﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼــﻮِر 4و ﻗــﺪ اﻫﺘﻤــﻮا ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﺎرِة أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ ﻏﲑﻫــﺎ ﻓﻌــﺪوﻫﺎ أﻓﻀــَﻞ اــﺎز ِ
ُﻔـﺮِد ﻻ ﻳﺘﻌّﺪوﻧــﻪ إﱃ اﻟﻌﻤـِﻞ اﻷدﰊ ﻛﻠــﻪ ، ﻓﻨﺎﻗﺸـﻮا اﻟّﺼــﻮَر اﻟﺒﻼﻏّﻴــَﺔ 
اﻟﺒﻼﻏﻴّـِﺔ ُﳎــﺰّأًة ، أي ﰲ إﻃـﺎر اﻟﺒﻴــِﺖ اﳌ
  5ﺒﻴﺤﺔ.اﳊﺴﻨَﺔ ، و اﻟﻘ
ُﺘﻤﻴِﺰ اﻟﺬي ﺗﻔـّﺮد ﺑـﻪ ﺣـﺎزم اﻟﻘﺮﻃـﺎﺟﲏ اﻟـﺬي  
إﻻ ّأﻧّﻨﺎ ﻧﺮى أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎِف أن ُﻧﺸَﲑ إﱃ اﻟﻔﻬِﻢ اﳌ
ﺤــــﺪﺛﲔ ﻟﻠّﺼــــﻮرِة . و ﻗــــﺪ ﻋــــّﱪ ﻋــــﻦ ذﻟــــﻚ اﳌﻔﻬــــﻮِم ﲟﺼــــﻄﻠِﺢ ''اﻟّﺘﺨﻴﻴــــِﻞ'' :            
ُ
ﻛــــﺎن ﻳﻘــــﱰب ﻣــــﻦ ﻓﻬــــِﻢ اﳌ
                                           
 .3اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 1
، دار اﻷﻧـﺪﻟﺲ ، ﺑـﲑوت ، (دراﺳﺔ ﰲ أﺻـﻮﳍﺎ و ﺗﻄﻮرﻫـﺎ ﺣﱴ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي) ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ :اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ - 2
 .51، ص  1891،  2ط
  . 57ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ، ص  - 3
 .03. و أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  883، و ص  28ص . و دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،  522ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 4
و ﻣـــــﺎ ﺑﻌـــــﺪﻫﺎ ،            262. و ﻛﺘـــــﺎب اﻟﺼـــــﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص47إﱃ ص  86، و ص  33-23ﻳﻨﻈــــﺮ ، ﻣـــــﺜﻼ: ﻛﺘـــــﺎب اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ ، ص - 5
 .833إﱃ ص 113و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، و ص 082و ص
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ُﺨﻴِﻞ ، أو ﻣﻌﺎﻧﻴِﻪ ، أو أﺳﻠﻮِﺑﻪ و ﻧﻈﺎِﻣﻪ ، و ﺗﻘﻮَم ﰲ ﻣﻦ ﻟﻔِﻆ اﻟﺸﺎﻋِﺮ  ّﺴﺎﻣﻊ ِو اﻟّﺘﺨﻴﻴُﻞ أن ﺗﺘﻤّﺜَﻞ ﻟﻠ» 
اﳌ
ﻛﻤـﺎ ﲢـّﺪث    1«ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺻﻮرٌة ، أو ُﺻَﻮٌر ﻳﻨﻔﻌُﻞ ﻟﺘﺨﻴِﻠﻬﺎ و ﺗﺼﻮرِﻫﺎ ، أو ﺗﺼﻮِر ﺷﻲٍء آﺧَﺮ ﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻ . 
:  ﻣــﻦ أﳓــﺎءو اﻟّﺘﺨﻴﻴــُﻞ ﰲ اﻟﺸــﻌِﺮ ﻳﻘــُﻊ ﻣــﻦ أرﺑﻌــِﺔ :»ﻫــﻲ ﻋﻨــﺪﻩ أرﺑﻌــﺔ  و، ﻋﻨﺎﺻــِﺮ اﻟّﺼــﻮرِة اﻟّﺸــﻌﺮﻳِّﺔ  ﻋــﻦ
ﻫﺬا اﻟﻔﻬُﻢ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻧﻔُﺴﻪ ﻣﺎ ﻳـﺬﻫﺐ و  2.«ﻣﻦ ﺟﻬِﺔ اﳌﻌﲎ ، وﻣﻦ ﺟﻬِﺔ اﻟﻨﻈِﻢ و اﻟﻮزن ﺟﻬِﺔ اﻟّﻠﻔِﻆ و 
ﺤﺪﺛﻮن
ُ
  .3إﻟﻴﻪ اﳌ
  اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن و اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ :
ﻳّﺘﺴــﻊ ﻣﻔﻬــﻮُم اﻟّﺼــﻮرِة اﻟﺸــﻌﺮﻳِّﺔ ﻟــﺪى اﶈــﺪﺛﲔ ﻟﻴﺸــﻤَﻞ اﻟﻌﻤــَﻞ اﻷدﰊ ﻛﻠــﻪ ، ﻓﻬــﻢ ﻻ ﻳﻘﻔــﻮن ﻋﻨــﺪ 
ِﺔ إﻻ ّﺑﻜﻮـﺎ ُﻋﻨﺼـﺮا ًأﺳﺎﺳـﺎ ﺗﺸـﻜُﻞ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎِﻋﻬـﺎ و ﺗﺂﻟﻔﻬـﺎ ﺻـﻮرًة ُﻛّﻠﻴّـًﺔ ﺗُﻌﺒــُﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬـﺎ ﺣـّﺪ اﻟﺼـﻮرِة اﳉﺰﺋﻴّـ
. و ﺗﺘﺤّﻘــُﻖ اﻟّﺼــﻮرُة اﻟُﻜّﻠﻴــُﺔ ﺑﻮﺟــﻮِد ﻋﻨﺼــﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة : وﺣــﺪُة اﳌﻮﺿــﻮع ، و 4ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻴِﺔ◌ِ اﻟﺸــﺎﻋﺮ
ﳊــﺪﻳِﺚ ، إﻻ ّأّن ﺑﻌــَﺾ اﻟّﺸــﻌِﺮ اﻟﻮﺣــﺪُة اﻟﻌﻀــﻮﻳّﺔ . و وﺣــﺪُة اﳌﻮﺿــﻮِع ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﻣــﻦ ﳑﻴــﺰاِت اﻟّﺸــﻌِﺮ ا
. أّﻣـﺎ اﻟﻮﺣـﺪُة اﻟﻌﻀـﻮﻳُّﺔ ، ﻓﻬـﻲ ﺑﺎﻟﺸـﻌِﺮ اﳊـﺪﻳِﺚ أﻟﺼـﻖ . و ﳍـﺎ 5اﻟﻘـﺪِﱘ اﻟﺘﺰﻣﻬـﺎ ، ﻓﺤﻘـﻖ اﻟّﺼـﻮرَة اﻟﻜّﻠﻴّـﺔ 
  .6دوٌر ﰲ ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟّﺼﻮرِة ؛ إذ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴِﺔ اﳊّﺴّﻴِﺔ ﰲ ﺑﻨﺎِء اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، و إذﻛﺎِء اﻟﺸﻌﻮِر ﻓﻴﻬﺎ 
  : اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ
ﻟﺒﻼﻏّﻴﻮن اﻟﺼﻮرَة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﻣﻨُﺬ أرﺳﻄﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮى أّن ﻋﺒﻘﺮﻳَّﺔ اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﺗﻈَﻬـُﺮ ﰲ ﻗَﺼﺮ ا
. و ﻗـﺪ ﻗـﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴّـﻮن اﻟﻌـﺮُب ﻗـﺪﳝﺎ 7اﺳﺘﻌﺎراﺗِﻪ ، ﳑّﺎ ﻳُﺪل ﻋﻠﻰ رﺑِﻄﻪ ﻣﻔﻬﻮَم اﻟّﺼﻮرِة اﻟّﺸـﻌﺮﻳِّﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻌﺎرة 
  .9ﺪَة اﻟﺼﻮِر اﻟﺒﻴﺎﻧّﻴِﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرَة ﺳﻴ ّ ، و ﻋّﺪوا 8إن اﺎَز أﺑﻠُﻎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
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و      .  444و ص  044، ص  2891،  1ﻳﻨﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻌﻮدة ، ﺑﲑوت ،ط - 4
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اﻟﺒﻼﻏﻴّـﻮن اﳉُـﺪُد ﻳﻘﺼـﺮون اﻟﺒﻼﻏـَﺔ  »ورﺑْـُﻂ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﺸـﻌﺮﻳِّﺔ ﺑﺎـﺎِز ﻟـﻴﺲ وﻗﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺪﻣﺎِء ، ﻓــ
ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘﻌﺎرِة ) اﻟ ـــــﱵ ﺗﺮﺗﻜـــــﺰ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺒ ـــــﺪإ اﻟّﺘﺸـــــﺎﺑُِﻪ ( ، و ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻜﻨﺎﻳ ـــــِﺔ اﻟ ـــــﱵ ) ﺗﺮﺗﻜـــــﺰ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺒ ـــــﺪإ 
وﻻ ِﲡــُﺪ اﳊﻘﻴﻘــُﺔ ﻣﻜﺎــﺎ ﻋﻨــﺪﻫﻢ  ، ﻻ وﺟــﻮَد ﳍــﺎ إﻻ ّﺑــﻪ ،. ﻓﺎﻟﺼــﻮرُة ﻋﻨــﺪﻫﻢ ﺑِْﻨــُﺖ اﳋﻴــﺎِل 1«اﻟّﺘﻼُﺻــﻖ(
  .2ﲜﺎﻧِﺐ اﳋﻴﺎِل إﻻ ّﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠﻴِﻞ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻏَﲑ أن اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﳝﻠُﻚ اﻟﻜﺜَﲑ ﻣﻦ وﺳﺎﺋِﻞ اﻟﺘﺼـﻮﻳِﺮ اﻟﻔـّﲏ ، و ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺼـﻮرُة اﳊﻘﻴﻘﻴّـُﺔ اﻟـﱵ ﻻ دْﺧـَﻞ   
ّﺎ ﻛﺎن اﻷﻣُﺮ ﻛـﺬﻟﻚ ، 3، و أﻛﺜَﺮ ﺗﺄﺛﲑا ًﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎِز ﻓﻴﻬﺎ ، و ﻗﺪ ﺗُـَﻨﺎِﻓُﺴﻪ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮُن أﺑﻠَﻎ ﺗﻌﺒﲑا ً
. و ﳌ
أن ُﳒــﺮَد أذﻫﺎﻧَﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﲢﻤﻠــُﻪ اﻟﻠﻔﻈــُﺔ ] اﻟﺼــﻮرة[ ﰲ ﻃّﻴﺎِــﺎ ﻣــﻦ » ﻓــﺈن ﻛــﺎروﻟﲔ ﺳــﱪﺟﻮن ﺗﻘــﱰُح 
إﺷــﺎراٍت  إﱃ اﻟّﺼــﻮرِة اﻟﺒﺼــﺮﻳِّﺔ ﻓﻘــﻂ ، و أن ﻧﻌﺘــَﱪ ﰲ ﻣﺸــﺮوﻋﻨﺎ ﻫــﺬا و ﻛﺄّــﺎ ﺗﺘﻀــّﻤُﻦ ﻛــﻞ ﺻــﻮرٍة ﺧﻴﺎﻟّﻴ ــٍﺔ 
  4«ﻛﺎن ﺷﻜُﻠﻬﺎ.  ﻣﻬﻤﺎ
  اﻟﺼﻮرة و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ : 
رﺑـــﻂ اﶈـــﺪﺛﻮن ﺑـــﲔ اﻟّﺼـــﻮرِة و اﻟﻌﺎﻃﻔـــِﺔ ، ﻓﻘـــﺪ ﻛـــﺎن ''ﻛـــﻮﻟﺮدج'' ﻳُﺮِﺟـــُﻊ ﻋﺒﻘﺮﻳـّــَﺔ اﻟﺼـــﻮرِة ﰲ ﺷـــﻌِﺮ 
. ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﻳﻔﻀــُﺢ ﻧﻔَﺴــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼِل ﺻــَﻮرِﻩ 5ﺷﻜﺴــﺒﲑ إﱃ ﺧﻀــﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺻــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﺳــﻴﻄﺮِة اﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ 
'' إﱃ ﺣـﺪ اﻟﻘـﻮِل ﺑـﺄن اﻟّﺸـﻌﻮَر ﻫـﻮ اﻟﺼـﻮرُة      و lahW.Gyel.و ذﻫـﺐ '' واﻳﻠـﻲ 6ﺑﻄﺮﻳﻘـٍﺔ ﻏـِﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة
  .7ﻟﻴَﺲ ﺷﻴﺌﺎ ًُﻳﻀﺎُف إﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﳌﺸﺎﻋُﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮُج إﱃ اﻟﻀﻮِء ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻈﻬَﺮ اﻟّﺼﻮرة 
ﻓﺎﻟّﺼﻮرُة اﻟّﺸﻌﺮﻳُّﺔ إذن ﺷﺎﺷٌﺔ ﻛﺒﲑٌة ﺗﻨﻌﻜُﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻃـُﻒ اﻟﺸـﺎﻋِﺮ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗُـﻪ ، و ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑُة 
 ﻓﺈﻧّـﻪ» و إذا ﻛﺎن اﻷﻣُﺮ ﻛﺬﻟﻚ  8«ﻬﺎ إﻻ ّﺑﺎﻹﺷﺎرِة إﱃ ﺷﻲٍء ﰲ اﻟﻌﺎﱂَِ اﳌﺎّدي.ﻻ ُﳝِﻜُﻦ أن ﻳُـَﺘﺤّﺪَث ﻋﻨ»
  ﻻ ﻳﺼّﺢ ﲝﺎٍل اﻟُﻮﻗﻮُف ﻋﻨﺪ اﻟّﺘﺸﺎﺑُِﻪ اﳊّﺴﻲ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎِء...دون رﺑِﻂ اﻟّﺘﺸﺎﺑُِﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮِر 
  ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮِر اﳌﺴﻴﻄِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﻘﻞ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟّﺸﻌﺮﻳّﺔ ، و ﻛّﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرُة أﻛﺜَﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً
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                1«ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى و أﺻﺪَق و أﻋﻠﻰ ﻓـﻨﺎ.
  أﻫّﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة :
إن اﻟّﺼﻮرَة ﻋﻨﺼٌﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻِﺮ اﻷﺳﻠﻮِب ، و ﻟﻴﺴـﺖ اﻟﺸـﻜَﻞ اﻟـﺬي ﻳُﻘﺎﺑـُﻞ اﳌﻀـﻤﻮن ، ﻓﻘـﺪ 
ـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﺼـــﻮرُة ﺟـــﺰءا ًﻣـــﻦ ﻣﺒـــﲎ اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة ، ﻗﺎﻣـــﺖ اﻟّﻀـــﺮ 2ﳜﻠـــﻮ ﻣﻨﻬـــﺎ و ﻗـــﺪ ﳛﺘـــﻮي ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
ّ
ورُة . و ﳌ
اﳉــﻮﻫُﺮ » ، ﺑــﻞ إــﺎ  4«ﻟﻴﺴــﺖ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ''اﻟﺰﻳﻨــﺔ '' اﻟﻄﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ اﻷﺻــﻠﻲ » ؛ ﻓﻬــﻲ  3ﻟﺪراﺳــﺘﻬﺎ
و اﻟﺼـﻮرُة اﻟﻔﻨﻴـُﺔ ﺗﺮﻣـﻲ إﱃ اﻟّﺘﻌﺒـِﲑ ﻋّﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﺬ ُر اﻟّﺘﻌﺒـُﲑ ﻋﻨـﻪ ، و اﻟﻜﺸـِﻒ  5.«اﻟﺜﺎﺑُﺖ و اﻟـّﺪاﺋُﻢ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ 
  . 7َة ﻋﻠﻰ اﻹﳛﺎِء و اﻟﺘﺄﺛﲑ. ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗُﻌﻄﻲ اﻟّﺸﻌَﺮ اﻟﻘﺪر 6ﻋّﻤﺎ ﻳﺘﻌّﺬُر ﻣﻌﺮﻓُﺘﻪ
ﻗــﺪ ﺗُﻌــُﲔ ﻋﻠــﻰ ﻛْﺸــِﻒ » و ﻳﺆّﻛــُﺪ اﻟﺪارﺳــﻮن اﶈــﺪﺛﻮن ﻋﻠــﻰ أﳘّﻴ ــِﺔ دراﺳــِﺔ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴ ــِﺔ ؛ ﻷــﺎ 
ﻣﻌــــًﲎ أﻋﻤــــَﻖ ﻣــــﻦ اﳌﻌــــﲎ اﻟﻈّــــﺎﻫﺮي ﻟﻠﻘﺼـــــﻴﺪِة ... ﻓﺎﻻّﲡــــﺎﻩ إﱃ دراﺳــــِﺔ اﻟﺼــــﻮرِة ﻳﻌــــﲏ اﻻّﲡـــــﺎَﻩ إﱃ روح 
  8«اﻟّﺸﻌﺮ.
'' اﻟﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴِﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴـِﺔ اﻟﻔﻨﻴّـِﺔ '' ﰲ ﻣﺮﺛﻴـِﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ  و ﻗﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺼَﻞ ﻟﺒﺤـﺚ
اﻟﺮّﻳِﺐ ، و ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﰲ ﻣﺒﺤﺜﲔ . أﻣﺎ اﻷّول ﻓﻨﺪرس ﻓﻴﻪ '' أﳕﺎَط اﻟﺘﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺰﺋّﻴﺔ ''، ﰲ 
ﻟّﺘﺸــﺎﺑﻪ ''،     و ﺛﻼﺛــِﺔ ﻣﻄﺎﻟــَﺐ ، ﻳــﺪرس اﻷول : '' اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴَﺔ ﰲ اﻟﺼــﻮِر اﳌﺒﻨّﻴ ــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــِﺔ ا
ﻳـﺪرس اﻟﺜــﺎﱐ : '' اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴَﺔ ﰲ اﻟﺼــﻮِر اﳌﺒﻨﻴــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــِﺔ اﻟّﺘــﺪاﻋﻲ '' ، أﻣــﺎ اﻟﺜﺎﻟــُﺚ ، ﻓﻴﺘﻨــﺎول            
  '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴَﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﳊﻘﻴﻘّﻴﺔ ''.
''، ﰲ  أﻣــﺎ اﳌﺒﺤــﺚ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﻴــﺪرس : '' اﻟّﺼــﻮرَة اﻟﻜﻠﻴــﺔ : ﻋﻨﺎﺻــﺮﻫﺎ ، و ﺧﺼﺎﺋﺼــﻬﺎ و وﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ
ﻣﻄﻠﺒــﲔ ، ﻳﺘﻄــﺮق اﻷول إﱃ ''ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻜﻠﻴــﺔ '' ، و ﻳــﺪرس اﻟﺜــﺎﱐ :'' ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻔﻨﻴّــﺔ    
  و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ''.
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اﻟّﺴــّﻜﺎﻛﻲ اﻟّﺘﺸــﺒﻴَﻪ و اﻻﺳــﺘﻌﺎرَة ، و اﻟﻜﻨﺎﻳــَﺔ ، واــﺎَز ﰲ  ﻋــﺎﰿ اﻟﺒﻼﻏﻴــﻮن اﳌﺘــﺄّﺧﺮون ﻣــﻦ أﺗﺒــﺎع
ﻗﺴٍﻢ واﺣٍﺪ ﻫﻮ '' ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ''، ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ أّن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاِع اﻟﺒﻼﻏّﻴِﺔ ﻟﻠّﺼـﻮرِة ، إّﳕـﺎ ﻫـﻲ ﻃﺮاﺋـُﻖ 
و ﻗﺪ ﻋـﺮف اﳋﻄﻴـُﺐ اﻟﻘـﺰوﻳﲏ ﻋﻠـَﻢ اﻟﺒﻴـﺎِن  .1ﺎن ٍﺧﺎّﺻٌﺔ ﰲ اﻟّﺘﻌﺒِﲑ ، ُﺗﻜِﺴُﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻀَﻞ إﻳﻀﺎٍح ، أو ﺑﻴ
ﻋﻠٌﻢ ﻳُﻌَﺮُف ﺑﻪ إﻳﺮاُد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣِﺪ ﺑﻄُﺮٍق ﳐﺘﻠﻔٍﺔ ﰲ وﺿﻮِح اﻟّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، و دﻻﻟﺔ اﻟّﻠﻔِﻆ إّﻣﺎ ﻋﻠـﻰ » ﺑﺄﻧﻪ 
    2«ﻣﺎ ُوِﺿﻊ ﻟﻪ ، أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑِﻩ .
. و إذا ﻣـﺎ ﳓـﻦ 3ّﺪﻻﻟِﺔ ، أو ﲡﻮز ﻓﻴﻬـﺎ إّن اﻟﺼﻮرَة ﺑﻜﻮِﺎ أﻧﻮاﻋﺎ ًﺑﻼﻏّﻴًﺔ ، ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑِﺔ اﻧﺘﻘﺎٍل ﰲ اﻟ
ﺗﻔﺤﺼـــﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗـــﺎِت اﻟﺮّﺋﻴﺴـــَﺔ ﰲ اﻟّﺼـــﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴّـــِﺔ ، وﺟـــﺪﻧﺎﻫﺎ ﻻ ﲣـــﺮُج ﻋـــﻦ ﻋﻼﻗﺘـــﲔ اﺛﻨﺘـــﲔ : ﻋﻼﻗـــﺎت 
  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ، و ﻋﻼﻗﺎت اﻟّﺘﺪاﻋﻲ .
ُﺔ ،        ﻓﻌﻼﻗﺎُت اﻟّﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﻤُﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴَﻪ ، و اﻻﺳﺘﻌﺎرة . أّﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎُت اﻟّﺘﺪاﻋﻲ ﻓﻴـﺪﺧُﻞ ﲢﺘﻬـﺎ اﻟﻜﻨﺎﻳـ
ُﺮَﺳُﻞ و اﺎُز اﻟﻌﻘﻠﻲ 
  .4و اﺎُز اﳌ
ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﻣﻌّﻴﻨــﺎ ُﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋــﻦ » و ﲣﺘﻠــُﻒ ﻋﻼﻗــُﺔ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ ﻋــﻦ ﻋﻼﻗــِﺔ اﻟّﺘــﺪاﻋﻲ ﰲ ﻛــﻮن اﻷوﱃ ﲤﺜـّـُﻞ 
 5«اﻵﺧـــﺮ ، و إن ﻫـــﻮ ﺷـــﺒﻴﻬﻪ ، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﻨﺘﻤـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻄـّــﺮﻓﲔ ﰲ ﻋﻼﻗـــﺎت اﻟّﺘـــﺪاﻋﻲ إﱃ ﻧﻈـــﺎٍم واﺣـــﺪ.
ﻘﺮﻳــﺐ ﺑــﲔ ﻧﻈــﺎﻣِﲔ ﻣﺴــﺘﻘﻠِﲔ ﻣﺘﺸــﺎﲔ ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻘــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻴــُﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ ﺑــﲔ ﻓــﺎﻷوﱃ ﺗﻨﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘ ّ
  .6ﺻﻮرﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ، و ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ
أﻧﻨـﺎ ﺳـﻨﺪرُس اﻟﺼـﻮرَة اﻟﺒﻼﻏﻴّـﺔ ﻣـﺮاﻋﲔ اﳌﻌـﲎ اﻟـﺬي أرادﻩ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ وﻻ ﺑّﺪ أن ﻧﺸﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳِﺔ 
ﺗﺄﺛﲑَﻫـﺎ ، ﺑـﻞ ﻗـﺪ ﻟﻚ ﻗـﺪ ﻳُﻔِﻘـﺪ اﻟﺼـﻮرَة دﻻﻟَﺘﻬـﺎ و ﻷن ذ؛ ، و ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳِﻒ ﻋﻠﻤﺎِء اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﺣﺮﻓّﻴًﺎ◌ ً
ﻳُﻔﻘﺪﻫﺎ روﻧَﻘﻬﺎ و ﲨﺎﳍﺎ أﻳﻀﺎ . ﻓﻠﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﻗـﻮَل اﻟﺸـﺎﻋِﺮ :'' ﻏﺎﻟـﺖ ﺧﺮاﺳـﺎُن ﻫـﺎﻣﱵ '' ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﺳـﺘﻌﺎرٌة 
ﻣﻜﻨّﻴــٌﺔ ، ﻟــﺬﻫﺐ ﻣــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرِة ﻣــﻦ دﻻﻟــٍﺔ و ﺗــﺄﺛٍﲑ ، و روﻧــٍﻖ و ﲨــﺎل ؛ ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﺗﺸــﺒﻴَﻪ 
ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن ، ﻓﺤــﺬف اﳌﺸــﺒﻪ ﺑــﻪ و أﺑﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠﻴــﻪ ، ﺑــﻞ أراد ﻧﺴــﺒَﺔ اﻟﻔﻌــِﻞ إﱃ    ) ُﺧﺮاﺳــﺎَن 
 ﺧﺮاﺳﺎن ( اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ؛ ﻓﻬﻲ إذن ﳎﺎز ﻋﻘﻠﻲ .
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  : اﻟﺘﺸﺒـﻴﻪـ  1
. و ﻗـﺪ  1 ﻳﻘـﻮم اﻟﺘﺸـﺒﻴُﻪ ﻋﻠـﻰ رﺑـِﻂ ﻋﻼﻗـٍﺔ ﺑـﲔ ﺷـﻴﺌﲔ اﺷـﱰﻛﺎ ﰲ ﺻـﻔٍﺔ ، أو أﻛﺜـﺮ، ﺑﻮاﺳـﻄِﺔ أداة
.و ﻻ ﺗﻨﺒـﲏ  ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻼﻗـُﺔ ﺑـﲔ ﻃـﺮﰲ اﻟﺘﺸـﺒﻴِﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟّﺘﻄـﺎﺑُِﻖ ، و إّﳕـﺎ ﻋﻠـﻰ 2ﺑﻐﲑ أداة ﺟﺎء ﰲ ﻛﻼِم اﻟﻌﺮب ِ
ﻘﺎرﺑــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻃــﺎﺑَﻖ اﳌﺸــﺒُﻪ اﳌﺸــّﺒَﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﲨﻴــِﻊ ﺟﻬﺎﺗــِﻪ ، ﻟﻜــﺎن إﻳــﺎﻩ
ُ
،أي إّن اﻟﻌﻼﻗــَﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻋﻼﻗــُﺔ 3اﳌ
  .4ﻣﻘﺎرﻧٍﺔ ﻻ ﻋﻼﻗَﺔ اّﲢﺎٍد و ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣـﺎ أوﻗـﻊ » ﻘـﺎد و اﻟﺒﻼﻏﻴـﲔ اﻷواﺋـﻞ ، و أﻓﻀـُﻞ اﻟﺘﺸـﺒﻴِﻪ ﻋﻨـﺪﻫﻢ و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ أﺛـﲑا ًﻟـﺪى اﻟﻨ
      5«.ﻓﻴﻬــﺎ ، ﺣــﱴ ﻳـُـﺪﱐ ﻤــﺎ إﱃ ﺣــﺎل اﻻﲢــﺎد ﳘــﺎﻬﻤﺎ ﰲ اﻟّﺼــﻔﺎت أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ اﻧﻔﺮاد ِﺑــﲔ اﻟﺸــﻴﺌﲔ اﺷــﱰاﻛ َ
و رّﲟـﺎ  6ﻞ ـ ﺧﺎﺻﺔ ـ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺷـﺮﻳُﻒ اﻟﻘـﺪر ؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﻀـﺎِﻋُﻒ ﻗـﻮى اﳌﻌـﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔـﻮس ﻴو ﻧﻈﺮوا إﱃ اﻟﺘﻤﺜ
ﻌــــﻮد ﻫــــﺬا اﻻﻫﺘﻤــــﺎُم ﺑﺎﻟّﺘﺸــــﺒﻴﻪ أﻛﺜــــَﺮ ﻣــــﻦ اﻻﺳــــﺘﻌﺎرِة◌ِ إﱃ أﻧــــﻪ ﻛــــﺎن أﻛﺜــــَﺮ ﺷــــﻴﻮﻋﺎ ﻣﻨﻬــــﺎ ﰲ اﻟﻌﺼــــﻮِر ﻳ
. و ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮُة اﻟﺘﺸﺒﻴِﻪ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ 7اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴِﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ـ ﻋﺎدة ـ أﻗﻞ ﺟﻬﺪا ﰲ اﳋﻴﺎل ِ
و اﳌﻘـﺮوِء ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﺳـﻮاء ﻣـًﺔ ، اﳌﺴـﻤﻮِع  ﻋﺎ ﻛـﻼم اﻟﺒﺸـﺮﻳّﺔ ِﰲ  اﻃّـﺮادا ًأﺑﺮُز أﻧﻮاِع اﻟّﺘﺼﻮﻳِﺮ » اﻟﺸﻌِﺮ ، ﻓﻬﻮ 
، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸـﻮا أﺑﻠـَﻎ 01، و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎِر وﺟِﻪ اﻟﺸﺒﻪ ِ9و ﻗﺪ ﻗّﺴﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴَﻪ أﻗﺴﺎﻣﺎ ً، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎِر ﻃﺮﻓﻴﻪ 8.«
  .11اﻟّﺘﺸﺒﻴﻬﺎِت و أﺣﺴَﻨﻬﺎ ، و أردأ َاﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎِت و أﻗﺒَﺤﻬﺎ 
  
  
                                           
 .271. و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص  302ﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص ﻳﻨﻈﺮ : ا - 1
  .162ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص   - 2
  .142اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 3
.       و 89، ص  2891ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﲔ : اﳋﺼﻮﻣﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ أﰊ ﲤﺎم ، دار اﳌﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،  - 4
  .471، و ص  271اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص 
 .421ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 5
  .302اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 6
 .991اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص - 7
 .241ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  8
 .702. و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص 52ﻳﻨﻈﺮ : ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 9
 .632 – 432 . و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص072 – 762ﻳﻨﻈﺮ : ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص  - 01
  .082و ص  462 – 262ﻳُﺮاَﺟﻊ : ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص  - 11
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  ، ﺑﻨﺴﺒﺔ: ( ﻣّﺮات ٍ4أرﺑَﻊ)ﺮﺛّﻴِﺔ ُوﻇَﻒ اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ:اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ـ  1ـ  1
  : ( ﺻﻮرًة ﺑﻼﻏﻴﺔ17ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع اﻟﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴِﺔ اﻟﺒﺎﻟِﻎ إﺣﺪى و ﺳﺒﻌﲔ)  %36,50
  .ﻴﺎـﻫ أْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ﻛﻤﺎ، أو  رﺣﻰ اﻟْﺤﺮبﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي، ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،        -63
  .ﻴﺎـﺑﺎﻛ ﻚ ِـﻴ ـﻮا ﻧَﻌ ِـَﻋﺎﻟ ﻮ ْـﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟ َوﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،        -14
  .ﻴﺎ ـِّﻲ َﻫﺎﺑـﻼﻧـﻘْﺴﻄ َـﻮِن اﻟـﺒﺎرا ًﻛﻠـﻏ ُ       ﺮّﻳُﺢ ﻓﻮَﻗﻪـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ًﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟـﺗ َ-34
'' رﺣـﻰ اﳊـﺮب '' و اﻟﺜـﺎﱐ ﰲ '' أﺿـﺤﺖ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴـﺎدِس و اﻟﺜﻼﺛـﲔ ﺗﺸـﺒﻴﻬﺎن ، اﻷول ﰲ 
ﻴﻪ ﺑﻠﻴـﻎ ، ﻣـﻦ ﺑـﺎِب إﺿـﺎﻓِﺔ اﳌﺸـﺒِﻪ إﱃ اﳌﺸـﺒِﻪ ﺑـﻪ ﺑﻔﻠٍﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ''. و اﻷوُل ﻣﻨﻬﻤﺎ '' رﺣﻰ اﳊﺮب '' ﺗﺸﺒ
، ﻓﻘﺪ ﺷّﺒَﻪ اﳊﺮَب ﺑﺎﻟّﺮﺣﻰ ، و ﺣﺬف اﻷداَة و وﺟَﻪ اﻟﺸﺒﻪ ، ﻓﺎﻟّﺮﺣﻰ ﺗﻄﺤُﻦ اﳊﺒﻮَب ، واﳊـﺮُب ﺗﻄﺤـُﻦ 
. ﻓﺼــﻔُﺔ 1اﻟﻨــﺎس .و ﻫــﺬا اﻟﺘﺸــﺒﻴُﻪ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ ُﳜــﺮُِج ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﻗــّﻮٌة ﰲ اﻟّﺼــﻔِﺔ إﱃ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻗــّﻮٌة ﻓﻴﻬــﺎ 
   اﻟّﺮﺣﻰ أﻗﻮى و أوﺿُﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﺮب.اﻟّﻄﺤِﻦ ﰲ
. 2و ﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴٌﻪ ﻣﺴَﺘﻬﻠٌﻚ ﻻ اﺑﺘﻜﺎَر ﻓﻴﻪ، اﻧﺘﺰﻋﺘـﻪ اﻟﻌـﺮُب ﻣـﻦ ﺑﻴﺌِﺘﻬـﺎ ، وﻣـﺎ أﺣﺎﻃـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬـﺎ  
  ﻗﺎل زﻫٌﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ: ] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ [
  3 ِﺌﻢ ِـﺘُﺘـﻓ َ ﺗُـْﻨِﺘﺞ ْﺸﺎﻓﺎ ًُﰒ ـﻛ ِ  ﻰ ﺑِِﺜﻔﺎِﳍﺎ       َوﺗَﻠَﻘﺢ ْـﻢ َﻋﺮَك اﻟَﺮﺣﻜﻛ َُﺘﻌُﺮ ـﻓ َ
ﻪ ﺗﺸـﺒﻴٌﻪ آَﺧـُﺮ ﰲ'' أﺿـﺤﺖ ﺑﻔْﻠـٍﺞ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻲ '' . و اﳊﻘﻴﻘـُﺔ  و إن ﻛـﺎن ﰲ ﻫـﺬا و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﻔﺴ ِ  
اﻟﺘﻌﺒـﲑ أداُة اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ، إﻻ ّأﻧّﻨـﺎ ﻻ ﻧﻜـﺎُد ﻧﻠﻤـُﺲ أﺛـﺮا ًﻟﻠﺨﻴـﺎِل ﻓﻴـﻪ ، ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء ﺑﺎﻫﺘـﺎ ، و ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳُﻔﻴـﺪﻩ ﻫـﻮ 
أﺟـﺪَر ﻣﺜـَﻞ ﻫـﺬا اﻟّﺘﻌﺒـﲑ أﻻ ُّﻳﺴـّﻤﻰ اﻟﺴﺆاُل إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮُب ﻗﺪ ﺗﻐّﲑت أم ﺑﻘﻴـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﳍـﺎ ؟ و ﻣـﺎ 
   !ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ 
  اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ اﻟﺜﺎﻟُﺚ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي و اﻷرﺑﻌﲔ :
  ؟ﻴﺎـﺑﺎﻛ ﻚ ِـﻴ ـﻮا ﻧَﻌ ِـْﻮ َﻋﺎﻟـﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟ َوﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،        -14
ﺜﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺳـَﻴْﺒﻜﻴﻬﺎ ، ﻟـﻮ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﻴِﺖ ﻫﻮ اﻟﺘﺴﺎؤُل ﻋـﻦ ﻛﻴﻔﻴّـِﺔ ﺑﻜـﺎِء أﻣـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻓﻬـﻞ ﺳـﺘﺒﻜﻴﻪ ﻣ 
  ﺑَﻠَﻐﻪ ﻧَﻌُﻴﻬﺎ ؟ ﺻﺤﻴٌﺢ إّن ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴَﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻄﻠِﻊ اﻟﺸﺎﻋِﺮ إﱃ ﻣﻌﺮﻓِﺔ درﺟِﺔ ُﺣﺰِن أﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،
  وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﻘﺪ ُم ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓًﺔ ﺟﺪﻳﺪة .
                                           
  .462ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص   - 1
  .51ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 2
  .841ﺷﺮح اﳌﻌّﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ، ص - 3
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  أّﻣﺎ راﺑُﻊ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎِت اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ و اﻷرﺑﻌﲔ :
  .ﻴﺎ ـِّﻲ َﻫﺎﺑـﻼﻧـﻘْﺴﻄ َـﻮِن اﻟـﺒﺎرا ًﻛﻠـﻏ ُ       ﺮّﻳُﺢ ﻓﻮَﻗﻪـﺪ َﺟّﺮِت اﻟَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ًﻗـﺗ َ-34
، و ﻫــﻮ ﺗﺸـــﺒﻴٌﻪ وﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــِﺔ اﻟﻠّــﻮن ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــُﺔ ﺑــﲔ اﻟﻐﺒـــﺎر        1ﻓﻘــﺪ ﺷــّﺒﻪ اﻟﻐﺒــﺎَر ُﲝْﻤــﺮِة اﻟّﺸــَﻔﻖ   
إﺣﺴــﺎٍس و اﻟّﺸــﻔِﻖ ﻫــﻲ اﺷــﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﻟّﻠــﻮن اﻷﲪــﺮ . و ﻫــﺬا اﻟّﺘﺸــﺒﻴﻪ ﻻ ﻳﻜﺸــﻒ ﻟﻨــﺎ ﻋــﻦ ﺷــﻌﻮٍر ، أو 
  ﻣﻌّﲔ ﳛﺲ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ، و ﻻ ﻗّﺮَب ﻣﻌًﲎ ﺑﻌﻴﺪا ً، أو وّﺿﺢ ﻏﺎﻣﻀﺎ .
و إذا ﻛـﺎن ﻋﻠﻤــﺎُء اﻟﺒﻼﻏــِﺔ ـ ﻛﻤــﺎ أﺳــﻠﻔﻨﺎ ـ ﻗـﺪ اﻫﺘﻤــﻮا ﺑﺎﻟﺘﺸــﺒﻴِﻪ و ﻋﻈﻤــِﺔ ﻗــﺪرِﻩ ؛ ذﻟــﻚ أﻧـّـﻪ ُﳜــﺮُِج   
ﻓـﺈن اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﺎِت ﰲ ﻫـﺬﻩ ،  3، و ﻳُﻘـﺮُب اﳌﺸـﺒَﻪ ﻣـﻦ ﻓﻬـِﻢ اﻟﺴـﺎﻣﻊ ِ 2اﳋِﻔﻲ ﳑّﺎ ﱂ ﺗﺄﻟﻔﻪ اﻟﻨﻔُﺲ إﱃ ﻣﺎ أﻟِﻔﺘﻪ
اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﱂ ُﲢﻘﻖ أﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ـ إذا ﻣﺎ اﺳـﺘﺜﻨﻴﻨﺎ '' ﻛﻤـﺎ ﻛﻨـُﺖ ﻟـﻮ ﻋـﺎﻟﻮا ﻧﻌﻴـﻚ ﺑﺎﻛﻴـﺎ '' ، ﺣﻴـﺚ 
ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺗﻄﻠــِﻊ اﻟﺸــﺎﻋِﺮ إﱃ ﻣﻌﺮﻓــِﺔ درﺟــِﺔ ُﺣــﺰِن أﻣــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ـ ﻓﻬــﻲ ﺗﻈﻬــُﺮ ﻛــﺄّن اﻟﺸــﺎﻋَﺮ ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ــﺎ 
  اﻟّﺘﺸﺒﻴَﻪ أﺻﻼ ً. 
  ﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎِت اﻵﺗﻴﺔ :و أﺧﲑا ﳔﻠﺺ إﱃ ﺗﺴﺠ   
اﻷوﻟـﻰ : ﻧـﺪرُة ﻇـﺎﻫﺮِة اﻟّﺘﺸـﺒﻴِﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬِﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، ﻋﻠـﻰ اﻟـّﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺷـﻴﻮﻋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺼـﻮر 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ . و ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﻌّﺪ ﺗﻠﻚ اﻟّﻨﺪرُة ﺳﻤًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛﻴـِﺔ ، ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ ﺧﺮوﺟـﺎ ﻋـﻦ 
  .4اﻟّﻨﻤِﻂ اﻟﻤﺄﻟﻮِف ﻓﻲ ﻋﺼِﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  اﺣﺪٍة ، و ﻫﻲ '' اﻟﻜﺎف ''.و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﺳﺘﻌﻤﺎل أداٍة و 
و اﻟﺜﺎﻟﺜُﺔ ﺗﺘﻤﺜّـﻞ ﻓـﻲ أّن  اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﺎِت اﻷرﺑﻌـَﺔ ﻟـﻢ ﺗﻮﻇـﻒ ﻛـﺄداٍة ﻟﻠﻜﺸـِﻒ ﻋـﻦ ﻣﻌﻨـًﻰ ﺧﻔـﻲ ،    
  و ﻻ ﻛﻮﺳﻴﻠٍﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴّﻴِﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ، و ﻋﻮاﻃﻔﻪ . 
أّﻣــﺎ اﻟﺮاﺑﻌــُﺔ ، ﻓﺘﻈﻬــُﺮ ﻓــﻲ ﻣﻮاﻗــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟّﺘﺸــﺒﻴﻬﺎِت ، ﻓﻘــﺪ وردت ﻓــﻲ اﻟّﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻣــﻦ        
و اﻷرﺑﻌــﻴﻦ ، أي ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎٍل ﻻ  ﻴــِﺖ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ِﻘﺼــﻴﺪِة ، ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟّﺴــﺎدِس و اﻟﺜﻼﺛــﻴﻦ إﻟــﻰ اﻟﺒاﻟ
  ﻳﺘﻌّﺪى ﺛﻤﺎﻧﻴَﺔ أﺑﻴﺎت .
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  :اﻻﺳﺘــﻌﺎرة ـ  2
 اﳊﻘﻴﻘُﺔ : اﻟﻜﻠﻤﺔ ُ» . و اﺎُز ﺿﺪ اﳊﻘﻴﻘِﺔ . و1اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ﰲ ُﻋﺮِف اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ اﺎِز اﻟّﻠﻐﻮي 
ﺴﺘﻌﻤﻠُﺔ ﻓﻴﻤﺎ ُوِﺿـﻌﺖ ﻟـﻪ 
ُ
ﻋّﻤـﺎ » أّﻣـﺎ اـﺎُز ، ﻓﻬـﻮ اﻟﻌـﺪول ﺑـﺎﻟّﻠﻔﻆ      2«ﰲ اﺻـﻄﻼٍح ﺑـﻪ اﻟّﺘﺨﺎﻃـﺐ.اﳌ
ﻳﻮﺟﺒـﻪ أﺻـُﻞ اﻟّﻠﻐـِﺔ ، ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ أّـﻢ ﺟـﺎزوا ﺑــﻪ ﻣﻮﺿـَﻌﻪ اﻷﺻـﻠﻲ ، أو ﺟـﺎَز ﻫـﻮ ﻣﻜﺎﻧَـﻪ اﻟـﺬي ُوِﺿـَﻊ ﻓﻴــﻪ 
   3«أّوﻻ.
ﺷــﺎﺋﻌﺎ  اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻻ ﺗﻌــﺪو أن ﺗﻜــﻮَن اﺳــﺘﻌﻤﺎﻻ ً» و ﻳــﺮى اﶈــﺪﺛﻮن ـ و ﻣــﻨﻬﻢ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧــﻴﺲ ـ أّن 
ﻣﺄﻟﻮﻓـﺎ ﻟﻠﻔـٍﻆ ﻣـﻦ اﻷﻟﻔـﺎِظ ، و ﻟـﻴﺲ اـﺎُز إﻻ ّاﳓﺮاﻓـﺎ ًﻋـﻦ ذﻟـﻚ اﳌـﺄﻟﻮِف اﻟّﺸـﺎﺋِﻊ ، و ﺷـﺮوﻃُﻪ أن ﻳُﺜـَﲑ ﰲ 
   4.«ذﻫِﻦ اﻟّﺴﺎﻣِﻊ أو اﻟﻘﺎرِئ دﻫﺸًﺔ ، أو ﻏﺮاﺑًﺔ ، أو ﻃﺮاﻓﺔ 
ﻳُﻌﺘﺒَــُﺮ  ﻛّﻞ ﺗﻌﺒٍﲑ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺪا ﺷـﻴﺌﺎ ﻗﻠـﻴﻼ ﳑﻌﻨـﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﺋﻴـﺔ ـ» و ﻳﺮى ﺑﻌُﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن 
ﻓﺎــﺎُز اﻟﻘــﺪُﱘ ﻣﺼــﲑﻩ إﱃ اﳊﻘﻴﻘــﺔ، و » ﻓﻤــﺎ ﻫــﻮ ﺣﻘﻴﻘــٌﺔ اﻟﻴــﻮم ﻗــﺪ ﻛــﺎن ﳎــﺎزا ﻳﻮﻣــﺎ ﻣــﺎ .   5«اﺳــﺘﻌﺎرة .
  6«اﳊﻘﻴﻘُﺔ اﻟﻘﺪﳝُﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﲑُﻫﺎ إﱃ اﻟﺰواِل و اﻻﻧﺪﺛﺎر .
ِل أن و ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاِم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟّﻠﻔِﻆ ﺷﺮوﻃُﻪ ، ﻛﻤﺎ أّن ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎِل اـﺎزي ﺷـﺮوﻃَﻪ ، ﻓﻘﺎﻋـﺪُة اﻷو ّ
ُﻳﺴَﺘﺨَﺪَم اﻟﻠﻔُﻆ ﻓﻴﻤﺎ ُوِﺿﻊ ﻟﻪ ﺑﺪّﻗﺔ ، أي أن ﻳﻜﻮن ذا وﻇﻴﻔـٍﺔ إﺷـﺎرﻳٍّﺔ ﳏﻀـﺔ .أّﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ، ﻓﻴﻮِﺟـُﺐ ﻋﻠـﻰ  
اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﳚﻌـﻞ اﻻﻧﺘﻘـﺎَل ﺑـﲔ اﻟـّﺪﻻﻻِت و اﳌﻌـﺎﱐ ﻇـﺎﻫﺮا واﺿـﺤﺎ ﻳﻔﻬﻤـﻪ اﻟّﺴـﺎﻣُﻊ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـِﻖ » 
  7«اﻟﻘﺮﻳﻨِﺔ اﶈّﺪدة.
  .      8ﻦ اﺎز:ﳎﺎٌز ﻣﻦ ﻃﺮﻳِﻖ اﻟّﻠﻐﺔ ، و ﳎﺎٌز ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﲎ واﳌﻌﻘﻮلو ُﳝّﻴﺰ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﲔ ﺿﺮﺑﲔ ﻣ
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 -551، و ص  891- 791و ﻳﻄﻠـﻖ ﻣﺼـﻄﻠﺢ '' اﻻﺳـﺘﻌﺎرة '' ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳُﻌـﺮف ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ، ﻳﻨﻈـﺮ : اﻟﺼـﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘـﻪ اﻟﻠﻐـﺔ ، ص 
ﺎ أﺑـﻮ ﻫـﻼل  ، ﻓـﺈن ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻋﻨـﺪﻩ ﻳﺸـﻤﻞ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة و اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ، و ﻳﺘﻀـﺢ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻮاﻫﺪ اﻟـﱵ ﺳـﺎﻗﻬﺎ ﰲ .  أﻣـ651
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  .1و اﺎُز اﻟﻠﻐﻮي ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻔِﻆ ، أّﻣﺎ اﺎُز اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻓﻬﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠِﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﻋـــﻦ  ﻧﻘـــُﻞ اﻟﻌﺒـــﺎرة ِ» و اـــﺎُز اﻟّﻠﻐـــﻮي إّﻣ ـــﺎ اﺳـــﺘﻌﺎرٌة ، و إﻣـــﺎ ّﳎـــﺎٌز ﻣﺮَﺳـــﻞ . و ﰲ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرة ﻳـــﺘّﻢ 
و ﺗﻘــﻮم اﻟﻌﻼﻗــُﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟّﺘﺸــﺒﻴِﻪ ﺑــﲔ اﳌﺴــﺘﻌﺎر    2«ﻣﻮﺿــﻊ اﺳــﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ أﺻــﻞ اﻟﻠﻐــِﺔ إﱃ ﻏــﲑﻩ ﻟَﻐــﺮض .
  .3ﻟﻪ ، واﳌﺴﺘﻌﺎِر ﻣﻨﻪ
و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺸـﻴﺦ '' ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟـﺎﱐ '' اﻟﻔﻀـُﻞ اﻟﻜﺒـُﲑ ﰲ اﻟﻜﺸـِﻒ ﻋـﻦ ﺣﻘﻴﻘـِﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ؛       
ﻴَﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻓﻘﺪاﻣـُﺔ ﺑـُﻦ ﺟﻌﻔـﺮ أﺷـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﺑﺸـﻲٍء ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻬﺠﺎن ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﻴـﻮن ﻗﺒﻠـﻪ ﻳـﺆﺛِﺮون اﻟّﺘﺸـﺒ
  4«و ﻣـﺎ أﻋـﺮف ذﻟـﻚ إﻻ ﻓـﺎﺣَﺶ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة.» ... ﺑﻜﻮﺎ ﻣـﻦ ﻋﻴـﻮِب اﻟﻠﻔـِﻆ ﰲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ اﳌﻌﺎﻇﻠـﺔ ، 
أّﻣـﺎ اﺑـُﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎ اﻟﻌﻠـﻮي ، ﻓﻠـﻢ ﻳـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻻ ﲞـٍﲑ ، و ﻻ ﺑﺸـّﺮ . و ﻗـﺪ ﻣﻴّـﺰ اﻟﺸـﻴُﺦ ﻋﺒـُﺪ اﻟﻘـﺎﻫِﺮ ﺑـﲔ ﻧـﻮﻋﲔ 
اﻻﺳــﺘﻌﺎرُة ﻏــُﲑ اﳌﻔﻴــﺪة . و ﻳﻘِﺼــﺪ ﺑﻐــِﲑ اﳌﻔﻴــﺪِة اﻟــﱵ ﻻ ﺗﻨﻄــﻮي  و ﺘﻌﺎرِة : اﻻﺳــﺘﻌﺎرُة اﳌﻔﻴــﺪة ،ﻣــﻦ اﻻﺳــ
    ﻋﻠـﻰ ﲨـﺎل ﻓـّﲏ ، ﻛﻮﺿـِﻊ أﲰـﺎء ﻛﺜـﲑٍة ﻟﻌﻀـﻮ واﺣـﺪ ﺑـﺎﺧﺘﻼِف أﺟﻨـﺎِس اﳊﻴـﻮان ، ﻣﺜـﻞ : اﳌِْﺸـﻔﺮ ﻟﻠﺒﻌـﲑ ، 
ﻛــﺎن ﻟﻴﺤﺼــَﻞ ﻟﻮﻻﻫــﺎ ، و ﲨﻠــُﺔ ﺗﻠــﻚ و اﻟﺸ ــﻔﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎن . أﻣــﺎ اﳌﻔﻴــﺪة ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﺗﻔﻴــُﺪ ﻣﻌــًﲎ ﻣــﺎ  
  .6. و ﻳﺮى أّن اﻟﺜﺎﻧﻴَﺔ ﻫﻲ اﳉﺪﻳﺮُة ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎء5اﻟﻔﺎﺋﺪِة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻛﻤـــﺎ ﻳﺮﺟـــﻊ إﻟﻴـــﻪ ) اﻟﺸـــﻴﺦ ﻋﺒـــﺪ اﻟﻘـــﺎﻫﺮ ( اﻟﻔﻀـــُﻞ ﰲ ﲤﻴﻴـــِﺰ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرِة اﻟﺘﺼـــﺮﳛّﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرِة 
ﻌﺎرٍة ﺗﻔﻴــﺪ ، وﺟﺪﺗــﻪ إذا رﺟﻌــَﺖ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول إﱃ اﻟّﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻟــﺬي ﻫــﻮ اﳌﻐــﺰى ﻣــﻦ ﻛــّﻞ اﺳــﺘ» اﳌﻜﻨﻴّــﺔ 
ﻳﺄﺗﻴــﻚ ﻋﻔــﻮا.ً.. و إن ُرﻣﺘــﻪ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺎﱐ ، وﺟﺪﺗــﻪ ﻻ ﻳﻮاﺗﻴــﻚ ﺗﻠــﻚ اﳌﻮاﺗــﺎِة ... و إّﳕــﺎ ﻳــﱰاءى ﻟــﻚ 
   7.«اﻟّﺘﺸﺒﻴُﻪ ﺑﻌﺪ أن ﲣﺮَِق إﻟﻴﻪ ﺳﱰا ًو ﺗُﻌِﻤَﻞ ﺗﺄﻣﻼ و ﻓﻜﺮا 
واﻳﺎ ِﻋّﺪة : ﻣـﻦ و ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﳌﺘﺄﺧﺮون ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة أﻗﺴﺎﻣﺎ ، ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ز 
ﺴﺘﻌﺎر ، و ﻣﻦ زاوﻳِﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎِت ﺑﻄﺮﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ، و ﻣﻦ زاوﻳِﺔ اﻟّﻠﻔِﻆ اﻟﺬي ﺟـﺮت ﻓﻴـﻪ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة 
ُ
زاوﻳِﺔ اﳌ
  . 
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  ﻓﻤﻦ زاوﻳِﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎر ، ﻗّﺴﻤﻮﻫﺎ إﱃ ﺗﺼﺮﳛّﻴٍﺔ ، و ﻣﻜﻨّﻴﺔ . 
و ﳎـّﺮدة ،          و أﻣـﺎ ﻣـﻦ زاوﻳـِﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺎت ﺑﻄـﺮﰲ اﻻﺳـﺘﻌﺎرِة ، ﻓﻘـﺪ ﻗّﺴـﻤﻮﻫﺎ إﱃ : ُﻣﻄَﻠﻘـﺔ ، 
  ُﻣﺮّﺷﺤﺔ .
أﻣﺎ ﻣﻦ زاوﻳِﺔ اﻟّﻠﻔِﻆ اﻟﺬي ﺟﺮت ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ، ﻓﻘّﺴﻤﻮﻫﺎ إﱃ أﺻـﻠﻴﺔ)إذا ﻛـﺎن اﻟﻠﻔـﻆ ﺟﺎﻣـﺪا(، و       
  1ﺗﺒﻌّﻴﺔ ) إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻔُﻆ ﻣﺸﺘﻘﺎ (.
  2و زادوا ﺑﺄن ﻗّﺴﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮﻓﲔ ، و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻣﻊ ، و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎِر اﻟﻄﺮﻓﲔ و اﳉﺎﻣﻊ .
  ﺎر اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻗﺴﻤﻮﻫﺎ إﱃ : ﻋﻨﺎدﻳﺔ ، و وﻓﺎﻗﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻋﺘﺒ
و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎِﻣﻊ ) اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳُﻘَﺼﺪ إﺷﺮاُك اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﻴﻪ ( ﻗﺴﻤﻮﻫﺎ إﱃ: داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،  و 
  ﻋﺎﻣّﻴﺔ و ﺧﺎﺻّﻴﺔ .
و ﻗّﺴﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻄـﺮﻓﲔ و اﳉـﺎﻣﻊ إﱃ : اﺳـﺘﻌﺎرِة ﳏﺴـﻮٍس ﶈﺴـﻮس ﺑﻮﺟـﻪ ﺣّﺴـﻲ ،        و 
ﺑﻮﺟــﻪ ﻋﻘﻠــّﻲ ، و اﺳــﺘﻌﺎرِة ﳏﺴــﻮس ﶈﺴــﻮس و اﳉــﺎﻣُﻊ ﺑﻌﻀــﻪ ﺣّﺴــﻲ      و  اﺳــﺘﻌﺎرِة ﳏﺴــﻮس ﶈﺴــﻮس
  ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﻠﻲ ،واﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﻘﻮٍل ﳌﻌﻘﻮل ، و اﺳﺘﻌﺎرة ﳏﺴﻮٍس ﳌﻌﻘﻮل ، و اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﻘﻮل ﳌﻌﻘﻮل .
و ﳓﻦ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻟـﻦ ـﺘّﻢ ﺑﺘﻠـﻚ اﻟّﺘﻔﺮﻳﻌـﺎِت ؛ ﻷّـﺎ ﻻ ﺗﻔﻴـﺪﻧﺎ ﺷـﻴﺌﺎ ًﰲ دراﺳـﺘﻨﺎ ، و ﺳـﻨﻜﺘﻔﻲ 
إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ ﻛﻮُﺎ ﺗﺼﺮﳛّﻴًﺔ ، أو ﻣﻜﻨّﻴﺔ ً، و ﻧﺮّﻛُﺰ اﻫﺘﻤﺎَﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔِﺘﻬـﺎ اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ◌ِ ﺑﺎﻟﻨﻈِﺮ 
  ﰲ اﻟﻨّﺺ اﻟﺸﻌﺮي .
  : اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرةـ  1ـ  2
ذﻛﺮﻧــﺎ أن اﻟﺸــﻴَﺦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ ﻛــﺎن أوَل ﻣــﻦ دل ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــِﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة ،ﺑﻌــﺪ أن ﻛﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗَﻠﻘــﻰ 
وﻣــﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼــﻬﺎ اﻟــﱵ » اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ و اﻟّﻨﻘــﺎِد اﻷواﺋــﻞ ، و ﻗــﺪ ﺑــّﲔ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ : ﻋﻨــﺪ  اﻟَﻘﺒــﻮَل اﳊﺴــﻦ َ
ُﺗﺬﻛﺮ ﺎ ، و ﻫـﻲ ﻋﻨـﻮاُن ﻣﻨﺎﻗﺒﻬـﺎ : أّـﺎ ﺗُﻌﻄﻴـﻚ اﻟﻜﺜـَﲑ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﱐ ﺑﺎﻟﻴﺴـِﲑ ﻣـﻦ اﻟّﻠﻔـِﻆ ؛ ﺣـﱴ ُﲣـﺮَِج ﻣـﻦ 
  3«ﻤﺮ.اﻟّﺼَﺪﻓِﺔ اﻟﻮاﺣﺪِة ﻋّﺪًة ﻣﻦ اﻟﺪرر ، و ﲡﲏ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﻦ اﻟﻮاﺣِﺪ أﻧﻮاﻋﺎ ًﻣﻦ اﻟﺜ ّ
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ﰲ  و ﻟﻴﺲ أﻓﻀﻞ اﺎِز ، ، وﻫﻲ 1و ﻗﺪ ﻋّﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ـ و ﻫﻲ ﺿﺮٌب ﻣﻦ اﺎِز ـ أﺑﻠَﻎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
،  إﻻ ّأن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨّﺒﻪ إﱃ ﺧﻄﻮرِة ﻫﺬا اﳊﻜِﻢ اﻟﻌﺎم ، ﻓﺮّد ﻓﻀﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ 2 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺠﺐ ُِﺣْﻠﻲ اﻟﺸﻌﺮ أ
ﺎﻧﺖ  ﺗﺘﻀّﻤﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘُﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﺎﺋﺪٍة، ﻟﻜوﻟﻮﻻ اﻻﺳﺘﻌﺎرُة اﳌﺼﻴﺒُﺔ ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﻣﺎ ﻻ.» ﺗﺘﻀّﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة 
  .4ﻣﺎ اﻧُﺘﻘﺪ أﺑﻮ ﲤﺎم إﻻ ﺑﺴِﺐ إﺳﺮاﻓﻪ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺎرِة و 3.«اﳊﻘﻴﻘُﺔ أوﱃ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
و إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻳﻌّﺪون ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﺻـﻮرًة ﺑﻴﺎﻧﻴّـًﺔ ، و أّﻤـﺎ ﲨﻴﻌـﺎ ُﳜﺮﺟـﺎن 
ﲤﺜـــُّﻞ » ﻢ ﻓّﻀــﻠﻮا اﻻﺳــﺘﻌﺎرَة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ ؛ ذﻟــﻚ أــﺎ ﰲ ﻧﻈــﺮﻫﻢ       ، ﻓــﺈ 5اﻷﻏﻤــَﺾ إﱃ اﻷوﺿــﺢ
و اﳊﻘﻴﻘـُﺔ أﻧﻨـﺎ ﳒـُﺪ اﻟّﻨﻈـﺮَة  6.«ﻣﺮﺣﻠَﺔ اﻟّﻨﻀﻮِج اﻟﻔﻜﺮي ، و اﻟّﺪﻗِﺔ اﻟﻔﻨّﻴِﺔ ، و ﻗّﻮِة اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ و ﺑُﻌـِﺪ اﳋﻴـﺎل 
ﺑــﲔ اﻟﻄّــﺮﻓﲔ و ﻻ ﻳﻮﻗِــﻊ ﻳﻮﻗِــﻊ اﻻﺋــﺘﻼَف اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ  . و ﻣــﺮد ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻈــﺮِة إﱃ ﻛــﻮن7ﻧﻔَﺴــﻬﺎ ﻋﻨــﺪ اﶈــﺪﺛﲔ 
؛ و ﺑــﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻮاﺟــﻪ ﰲ اﻟﺘﺸــﺒﻴِﻪ ﻃــﺮﻓﲔ ﳎﺘﻤﻌــْﲔِ ،  8اﻻّﲢـﺎد ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗُﻠﻐــﻲ اﻻﺳــﺘﻌﺎرُة اﳊــﺪوَد ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ 
و ﻟﻌﻠّـﻪ ﻻ          .9ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻧﻜـﻮن ﰲ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة أﻣـﺎم ﻃـﺮٍف واﺣـٍﺪ ﺣـّﻞ ﳏـﻞ اﻵﺧـِﺮ ﺑﺴـﺒٍﺐ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ 
ﻠِﻖ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرِة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌّﺴـٍﻒ ؛ ﻓﻠـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ اﻻﺳـﺘﻌﺎرُة أﺑﻠـَﻎ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻀﻴِﻞ اﳌﻄ
و ﻧﺜﺮِﻩ . ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐـﻲ  ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ، ﳌﺎ ﺟﺎء ﻣﻨﻪ ﺷﻲٌء ﰲ ﻛﺘﺎِب اﷲ ، و ﻻ ﰲ ﻛﻼِم ﺑُﻠﻐﺎِء اﻟﻌﺮِب ، ﺷﻌﺮِﻩ 
ﻗـﺎل اﻟﺸـﻴُﺦ  إذن اﻟﻨﻈُﺮ إﱃ اﻟﻘﻀـّﻴِﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺰاوﻳـﺔ ، ﺑـﻞ ﻣـﻦ اﻷﺟـﺪى اﻟﻨﻈـُﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ زاوﻳـِﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـِﺔ .
ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ؛ ﻷن اﻟﻮاﺣَﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮِر ﻳﻔﻴﺪ زﻳﺎدًة ﰲ اﳌﻌﲎ ﻧﻔِﺴﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﺧﻼﻓُﻪ ، :» ﻋﺒُﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ 
واﻋﻠـﻢ أن ﻣـﻦ » و ﻳﻘـﻮل ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ آﺧـﺮ :  01«ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪا ًﻹﺛﺒﺎِت اﳌﻌـﲎ ﻻ ﻳﻔﻴـﺪﻩ ﺧﻼﻓُـﻪ . 
إﻧــﻚ ﺗﺮاﻫــﺎ   ﺣــﱴﺣﺴــﻨﺎ .  ازدادت اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ُ ا ًإﺧﻔــﺎء ﻚ اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ َأﻧــﻚ ﻛﻠﻤــﺎ زدت إرادﺗـَـ ﺷــﺄن اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ِ
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  .733. و ص  433ﻳﻨﻈﺮ : ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص   -  4
 .242اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 5
،  1ﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت و اﻟﻨﺸــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ، ﺑــﲑوت ، طﺣﺴــﲔ اﳊــﺎج ﺣﺴــﻦ : أدب اﻟﻌــﺮب ﰲ ﻋﺼــﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ ، اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴــ - 6
 .97، ص  4891
  .261. و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص 761. و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص 74ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ: اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 7
  .79اﳋﺼﻮﻣﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ أﰊ ﲤﺎم ، ص  -  8
  .671، و ص  671اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨّﻴﺔ ، ص  - 9
  .104 – 004دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص  - 01
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ﺑﺎﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺧﺮﺟـﺖ إﱃ ﺷـﻲء ﻪ ﻔﺼـﺢ ﻓﻴـﺗ ُ ، إن أردت أن ﻒ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ًﻟ ﻗﺪ أ ُ  ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ُ أﻏﺮب َ
   1«، وﻳﻠﻔﻈﻪ اﻟﺴﻤﻊ. ﺗﻌﺎﻓﻪ اﻟﻨﻔﺲ ُ
 و ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﺮى أن وﻇﻴﻔَﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴِﻪ ﻏُﲑ وﻇﻴﻔِﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ، إﻻ ّ
» أﻧﻪ ﳛﺼُﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌـﲎ ، ﺑﻴـَﺪ أن وﻇﻴﻔـَﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎرِة ﺗﻜﻤـﻦ ﰲ أّـﺎ ﺗُﻔﻴـُﺪ ﻣﻌـًﲎ ﺟﺪﻳـﺪا ً؛ إذ  ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻳﻔﻘــﺪ ]ﻛــﻞ ﻃــَﺮٍف[  ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ ﻣﻌﻨــﺎﻩ اﻷﺻــﻠﻲ ، و ﻳﻜﺘﺴــُﺐ ﻣﻌــﲎ ﺟﺪﻳــﺪا ًﻧﺘﻴﺠــًﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻄّــَﺮِف 
اﻟﻜﺎﻣــــِﻞ ﻟﻠﻌﻤــــِﻞ اﻟّﺸــــﻌﺮي      أو  اﻵﺧــــِﺮ داﺧــــَﻞ ﺳــــﻴﺎِق اﻻﺳــــﺘﻌﺎرِة اﻟــــﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋــــُﻞ ﺑــــﺪورِﻩ ﻣــــﻊ اﻟﺴــــﻴﺎق ِ
  2«اﻷدّﰊ.
،  و ﻻ 3إن اﻻﺳﺘﻌﺎرَة وﺳﻴﻠٌﺔ ﻗﻮﻳٌّﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋِﻞ اﺧﱰاِع اﻟّﺼﻮِر ، و اﺑﺘﺪاِﻋﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟﺰﺋﻴـﺎٍت ﻣﺘﻨـﺎﻓﺮة 
اﻻﺳـﺘﻌﺎرُة اﻟﺒﻠﻴﻐـُﺔ ﰲ اﻟﺸـﻌِﺮ ﲢـﺮُك  ». ﻓــ 4ﳝﻜـﻦ اﻟﻨﻈـُﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أّـﺎ ﻋﻨﺼـٌﺮ إﺿـﺎﰲ ﻣـﻦ ﺑـﺎب اﻟﺰﺧـﺮف 
و ﺗُﺜـُﲑ ﻋﻮاﻃَﻔﻨـﺎ ، ﲝﻴـﺚ إﻧـﻪ ﻳﺴـﺘﺤﻴُﻞ اﻟﺘﻌﺒـُﲑ ﻋـﻦ ﻫـﺬِﻩ اﻻﺳـﺘﻌﺎرِة ﺑﻄﺮﻳﻘـٍﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴّـٍﺔ و ﻣﻨﻄﻘﻴّـٍﺔ  ﻣﺸـﺎﻋَﺮﻧﺎ ،
ﲝﺘﺔ . و ﻫﻲ ﺗﺜﲑ ﻋﻮاﻃَﻔﻨﺎ ؛ ﻷّﺎ ﲢّﺮُك  أو ﺗـﻮﻗﻆ ﻓﻴﻨـﺎ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﺎ ﰲ أﻋﻤـﺎِق أﻋﻤـﺎِق ﻛﻴﺎﻧِﻨـﺎ ﳚـﺐ ﺗﺴـﻤَﻴُﺘﻪ 
 ، ﻻ ﺑـّﺪ أن ﺗﻜـﻮَن ﺣﻴّـًﺔ ﺗـﺄﰐ ﺑﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ و ﺣّﱴ ﲢّﺮك ﻓﻴﻨﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ذﻟﻚ اﻟﺸـﻲَء اﻟّﺮوﺣـﺎﱐ  5«روﺣﺎﻧﻴﺎ.
. ﻓﻤــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﺎراِت ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋــﺎﻣﻲ ﻣﺒﺘــَﺬل ، و ﻣــﺎ ﻫــﻮ 6اﳌﻘــﺎم ، ﲝﻴــﺚ ﻻ  ﳝﻜــﻦ أن ﳛــﻞ ﳏﻠﻬــﺎ ﻏﲑُﻫــﺎ 
  . 7ﺧﺎّﺻﻲ ﻧﺎدر
و ﳝﻴـﺰ اﻟﻨﻘــُﺪ اﳊــﺪﻳُﺚ  ﺑــﲔ اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة اﳌّﻴﺘــِﺔ اﻟــﱵ ﲤــﻸ اﻟﻠﻐــَﺔ ، و ﻳــﺰدِﺣﻢ ــﺎ اﳊــﺪﻳُﺚ اﻟﻌــﺎدي ،  
ﻜﺎد ﲣﺘﻔﻲ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻜﻼِم دون أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أي ﺗﺄﺛٍﲑ أو ﻓﺎﻋﻠّﻴﺔ ، و اﻻﺳﺘﻌﺎرِة اﳊّﻴِﺔ اﻟّﻨﺎﺑﻀِﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ وﺗ
   8ﻓﺎﻋﻠّﻴٌﺔ و ﺗﺄﺛﲑ.
  
                                           
  .204دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص  - 1
  .622اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص  - 2
  .761اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 3
  .42، و اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص   383. و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص   741اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 4
 .66دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 5
  .861اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 6
 .58دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص  -  7
  .742اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص  - 8
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  :اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ـ  2ـ  2
(ﻣﺮًّة  .وﻫـﺬا اﳉـﺪول ﳛـﺪد ﻣﻮاﺿـَﻌﻬﺎ ، 41و ﻗﺪ ُوﻇّﻔﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ أرﺑَﻊ ﻋْﺸﺮَة )   
  ﻳﺒﲔ ﻧﻮَﻋﻬﺎ :و 
  ﻧﻮﻋﻬﺎ  اﻻﺳﺘﻌﺎرة  اﻟﺒﻴﺖ
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿﻪ ُ  2
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . ﻰ اﻟﺮﻛﺎبـﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷ  2
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . ﺪىـُﺖ اﻟّﻀﻼﻟَﺔ ﺑﺎﳍ ُـِﺑﻌ  4
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى  5
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . َﺮة ٍـﻲ ِﺑَﺰﻓ ْـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـَأَﺟْﺒُﺖ اﳍ َ  6
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . ﺮاﺳﺎنـُﺖ ﻋﻦ ﺑﺎَﰊْ ﺧُﻛﻨ ْ  7
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَﻪ ُ  11
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . اﻟَﺴْﻴﻒ واﻟّﺮﻣﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ﺑﺎﻛﻴﺎ  21
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . ﱵـْﺮٍو َﻣﻨﻴ ّـَﺮاَءْت ِﻋْﻨَﺪ ﻣ َـﺗ َ  61
ْﻮت ُ  81
َ
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  .دﻧﺎ اﳌ
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  . اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ  02
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  .ﺶ َـﻌﺎ ﺎ اﻟَﻮﺣ ْـأﲰ ِ  92
  ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ.  ﻰ ؟ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣ  63
  ﻣﻜﻨﻴﺔ.  .َرِﻫﻴﻨﺔ َأْﺣَﺠﺎر ٍ  44
    .41  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ  اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ
  10  31
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( اﺳـــﺘﻌﺎرًة  ، أي ﻣـــﺎ 31و ﻧﻼﺣـــﻆ ﻫﻴﻤﻨـــَﺔ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرِة اﳌﻜﻨﻴّـــﺔ ، ﺣﻴـــﺚ ﺑﻠﻐـــﺖ ﺛـــﻼَث ﻋْﺸـــﺮَة )  
ﺘﻌﺎرة ﺗﺼــﺮﳛّﻴٍﺔ واﺣــﺪٍة،  ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮِع اﻻﺳــﺘﻌﺎرات ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﻧﻌﺜــﺮ إﻻ ّﻋﻠــﻰ اﺳــ %58,29ﻳﺸــﻜﻞ ﻧﺴــﺒَﺔ:
  ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع اﻻﺳﺘﻌﺎرات . % 41,70أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ :
ﺴﺘﻌﺎر و ﺣﻠﻮِل ﺑﻌِﺾ » و  
ُ
ﺗﺘﻤﻴّـُﺰ اﻻﺳﺘﻌﺎرُة اﳌﻜﻨﻴُﺔ ﺑﺪرﺟٍﺔ أوﻏَﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ ، ﻣﺮﺟﻌﻪ إﱃ ﺧﻔﺎِء اﳌ
ﻳﻜﺘﺸــﻒ إﺛْـَﺮﻫــﺎ  ُﻣﻼﺋﻤﺎﺗــﻪ ﳏﻠــﻪ ، ﳑــﺎ ﻳﻔــﺮض ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻘﺒــِﻞ ﲣﻄـّـﻲ ﻣﺮﺣﻠــٍﺔ إﺿــﺎﻓّﻴٍﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠّﻴــِﺔ اﻟﺬﻫﻨّﻴــِﺔ اﻟــﱵ
    1«ﺣﻘﻴﻘَﺔ اﻟﺼﻮرة .
و ﻧــﺮى أّن ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮورّي اﻟﻮﻗــﻮَف ﻋﻨــﺪ اﺳــﺘﻌﺎرﺗﲔ ﺣّﻴﺘــﲔ ﻛــﺎن ﳍﻤــﺎ ﺗــﺄﺛٌﲑ و ﻓﺎﻋﻠّﻴــﺔ : أوﻻﳘــﺎ : 
  ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردُة ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺴﺎدس :
  ﻴﺎـﻨـْ َﻬﺎ، أن ُأﻻَم، رداﺋ ـُِﺖ ﻣـﻨّـﻌ ْـﺗَـﻘ َ        َﺮٍة،   ـﻲ ِﺑَﺰﻓ ْـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـَأَﺟْﺒُﺖ اﻟﻬ َ-6
ﺷﺒﻪ اﳍﻮى ﺑﺎﻹﻧﺴﺎِن اﻟﺬي ﻳﺘﻜّﻠُﻢ و ﻳﻨﺎدي ، ﻛﻤـﺎ  ﻣﻜﻨّﻴٌﺔ ﻣﺰدَوﺟﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﺳﺘﻌﺎرٌة ﰲ
  ﺷﺒﻪ اﻟﺰّﻓﺮَة ﺑﺎﻟﻜﻼِم اﻟﺬي ُﳚﺎُب ﺑﻪ .   
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﻮِر اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ ، و ﻫـﻲ ﺗـﺄﰐ ﻏﺮﻳﺒـًﺔ ﻋـﻦ » و ﺗﻜﻤﻦ ﺣﻴﻮﻳُﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﰲ أّﺎ 
ﻨﺤﻦ ﻧﺘﻮّﻗﻊ ﻛﻠﻤﺎٍت ُﳚﻴُﺐ ﺎ اﻟﺸﺎﻋُﺮ اﳍﻮى ، ﻓـﺈذا ﺑـﻪ ﳚﻴﺒـﻪ     '' ﺑﺰﻓـﺮة ﻓ 2«اﳌﻨﻈﻮﻣِﺔ اﻟّﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ .
  '' ﺗّﺼﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻗﻪ . 
و ﻛﻠﻤُﺔ ''زﻓﺮة '' ﻫﻲ اﻟﱵ ﻣﻨﺤـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻻﺳـﺘﻌﺎرَة ﻫـﺬا اﳋْﺼـﺐ . و دوُرﻫـﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗّـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪ 
ﺸــﺎَﻫﺪ ، و إّﳕــﺎ ﻳﺘﻌــّﺪاﻩ إﱃ وﺻــِﻒ أﻋﻤــﺎِق اﻟﺸــﺎﻋِﺮ ، و ﻣــﺎ ﻳﻨ
ُ
ﻄِﺒــﻊ ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻨــٍﲔ وﺻــِﻒ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌ
  .3ﻣﱪٍح ﻟﻸﺣّﺒِﺔ و اﻟﻮﻃﻦ 
  أّﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴُﺘﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ :
  .اﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳﻨّﻲ ﺑﺎﻛﻴﺎ َﻮىـﺳ ِ    ْﺪ       ـ، ﻓﻠْﻢ َأﺟ ِ َﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠﻲ ّ -21
ﻧﺴـــﺎن اﻟﺒـــﺎﻛﻲ . إّـــﺎ اﺳـــﺘﻌﺎرٌة و ﻫــﻲ أﻳﻀـــﺎ اﺳـــﺘﻌﺎرٌة ﻣﻜﻨﻴـــﺔ ، ُﺷـــّﺒﻪ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺴــﻴُﻒ و اﻟـــّﺮﻣُﺢ ﺑﺎﻹ 
ﺗﻨــﺒﺾ ﺑﺎﳊﻴــﺎِة ؛ ﻓﻘــﺪ ﺑﻌﺜــﺖ اﳊﻴــﺎَة ﰲ اﳉﻤــﺎد ، و ﺧﻠﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴِﻒ و اﻟــّﺮﻣِﺢ ﻣﺸــﺎﻋَﺮ و ﻋﻮاِﻃــَﻒ ،     
  ودﻣﻮًﻋﺎ ُﺗﺬرف.
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و ﻟﻔﻈــُﺔ : '' ﺑﺎﻛﻴــﺎ '' ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺟﻌﻠــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻻﺳــﺘﻌﺎرَة ﻧﺎﺑﻀــًﺔ ﺑﺎﳊﻴــﺎِة ، و ﻫــﻲ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗـِـﻪ 
. و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﻔﻘُﺪ ﻟﻔﻈﺘﺎ '' اﻟﺴـﻴﻒ و اﻟـّﺮﻣﺢ '' ﺟـﺰًءا  1ﻋﻬٌﺪ ﻗﺮﻳﺐ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗّﻮًة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺎ 
ﻣـﻦ دﻻﻟﺘﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻲِء اﳉﺎﻣـِﺪ ) آﻟـﺔ اﳊـﺮب ( ، و ﻳﻔﻘـﺪ اﳌﺸـﺒﻪ ﺑـﻪ ) اﻹﻧﺴـﺎن ( ﺟـﺰًءا ﻣـﻦ دﻻﻟﺘـﻪ ؛ 
اﳌـﱰِﺟﻢ ﳌـﺎ  ﻟﺘﻨﺸﺄ ﺻﻮرٌة ﺟﺪﻳﺪٌة ﻛﻞ اِﳉّﺪِة ﻻ وﺟﻮَد ﳍﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، و إّﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدٌة ﰲ ﺧﻴـﺎِل اﻟﺸـﺎﻋﺮ ِ
  ﻳﺸﻌُﺮ ﺑﻪ ﲡﺎَﻩ رِﳏﻪ و ﺳﻴِﻔﻪ .
إّن ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرَة ﺗﺘﺠﺎوُز ﺣﺪوَد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺑـِﺔ و اﻟَﻮﺣـﺪة ، إﱃ اﻟﻜﺸـِﻒ ﻋـﻦ اﻟﻌﻼﻗـِﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠـِﺔ 
اﳊﻤﻴﻤــِﺔ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻴِﻒ و اﻟــﺮﻣﺢ  و ﺑــﲔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ، ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺎ رﻓﻴﻘﻴــﻪ ، و ﻫــﻮ ﻗــﺎِﻃُﻊ ﻃﺮﻳــٍﻖ ، و ﳘــﺎ رﻓﻴﻘــﺎﻩ 
ﻓﻄﻮُل ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﺤﺒِﺔ و ﲪﻴﻤّﻴﺘﻬـﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﻤـﺎ ﻳﻨﺘﺤﺒـﺎن ﻟﻔﻘـﺪ ﺻـﺎﺣِﺒﻬﻤﺎ اﻟـﺬي راﻓﻘـﺎﻩ ﻏﺎزﻳﺎ ﰲ ﺳﺒﻴِﻞ اﷲ ، 
  زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻠﻮﳘﺎ اﻟّﺼﺪأ ُﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗِﻪ ، و ﻗﺪ ﻳﺆوﻻن إﱃ ﻣﻦ ﻻ ﻳُﻘﺪر ﻗﻴﻤَﺘﻬﻤﺎ . 
  و ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ دراﺳِﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪِة إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ:
، ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮِع  %17,91 ، ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﺘﻌــﺪى ﻧﺴــﺒﺔ َـ ﻗّﻠــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة  1
  اﻟّﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .
  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮِع اﻻﺳﺘﻌﺎرات . %58,29ـ ﻫﻴﻤﻨُﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒَﺔ  2
ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع اﻻﺳـﺘﻌﺎراِت  %82,41ـ ﺗﻮﻇﻴُﻒ اﺳﺘﻌﺎرﺗﻴﻦ ﺣّﻴﺘﻴﻦ، أي ﻣﺎ ﻳﺸّﻜُﻞ ﻧﺴـﺒَﺔ : 3
  ﻮرِة اﻟﺤﺰِن اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺒﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة.  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﻤﺎ أﺛٌﺮ ﺑﺎﻟٌﻎ ﻓﻲ رﺳِﻢ ﺻ ،و ﻣﻊ ذﻟﻚ
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اﳌﻄﻠــﺐ اﻟﺴــﺎﺑِﻖ اﻟﻌﻼﻗــﺎِت اﻟﺮّﺋﻴﺴــَﺔ ﰲ اﻟﺼــﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴــِﺔ ﺑﻌﻼﻗﺘــﲔ اﺛﻨﺘــﲔ : ﻋﻼﻗــﺔ دﻧﺎ ﰲ ﻟﻘــﺪ ﺣــﺪ ّ
اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ ، و ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺘـﺪاﻋﻲ . و ﻗـﺪ درﺳـﻨﺎ ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﺒﻴِﻪ ، و اﻻﺳـﺘﻌﺎرِة اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـِﺔ 
اﻟﺼـــﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴـــِﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــِﺔ ﻋﻠـــﻰ  اﻟﺘﺸـــﺎﺑِﻪ ﰲ اﳌﻄﻠـــِﺐ◌ِ اﻷّوِل ، أّﻣـــﺎ ﻫـــﺬا اﳌﻄﻠـــُﺐ ، ﻓﺴﻨﺨّﺼﺼـــﻪ ﻟﺪراﺳـــﺔ ِ
ﻋﻼﻗﺎِت اﻟّﺘﺪاﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﻤُﻞ ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ، و اـﺎِز اﳌﺮَﺳـِﻞ ، و اـﺎِز اﻟﻌﻘﻠـﻲ . و ﺳـﺒﻖ أن ُﻋﺮﻓـﺖ 
  .1ﻋﻼﻗُﺔ اﻟّﺘﺪاﻋﻲ ﺑﺄﺎ ﺗﻘﻮُم ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻘﺮﻳِﺐ ﺑﲔ ﺻﻮرﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ، ﻟﻜّﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎٍم واﺣﺪ 
  : اﻟﻜــﻨﺎﻳﺔـ  1
ﺒﻼﻏّﻴــﻮن اﻟﻜﻨﺎﻳــَﺔ ﳎــﺎزا ً؛ ذﻟــﻚ أّن اﻟﻜﻨﺎﻳــَﺔ ﳚــﻮُز ﻓﻴﻬــﺎ إرادُة اﳌﻌــﲎ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ، أّﻣــﺎ اــﺎُز ﻻ ﻳﻌــﺪ اﻟ
  .  2ﻓﻼ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ
و ﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﺑﻦ رﺷﻴٍﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻌَﺮُف ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴـﲔ ﻣﺼـﻄﻠَﺢ '' اﻹﺷـﺎرة '' ، و ﺟﻌـﻞ    
  . 3'' اﻟﻜﻨﺎﻳَﺔ و اﻟﺘﻤﺜﻴَﻞ '' ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاِع اﻹﺷﺎرة 
و اﳌﺮاُد ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ ﻫﻬﻨﺎ أن ﻳُﺮﻳَﺪ اﳌـﺘﻜّﻠﻢ » أﻣﺎ اﻟﺸﻴُﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻋﺮّﻓﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ :    
إﺛﺒــﺎَت ﻣﻌــًﲎ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﱐ ، ﻓــﻼ ﻳــﺬﻛﺮﻩ ﺑــﺎﻟّﻠﻔِﻆ اﳌﻮﺿــﻮِع ﻟــﻪ ﰲ اﻟّﻠﻐــِﺔ ، و ﻟﻜــﻦ ﳚــﻲُء إﱃ ﻣﻌــﲎ ﻫــﻮ ﺗﺎﻟﻴــﻪ 
و ﻗـــﺪ ﻋﺮّﻓﻬـــﺎ ﻗﺪاﻣـــُﺔ ﺑـــُﻦ ﺟﻌﻔـــﺮ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــُﻞ  4«ورِدﻓـُــﻪ ﰲ اﻟُﻮﺟـــﻮِد ﻓﻴـــﻮﻣﺊ ﺑـــﻪ إﻟﻴـــﻪ ، و ﳚﻌﻠـــﻪ دﻟـــﻴﻼ ﻋﻠﻴـــﻪ .
ﺗـــﺮُك » . و ﻳﻌّﺮﻓﻬـــﺎ اﻟﺴـــﻜﺎﻛﻲ ﺑﺄـــﺎ :  5اﻟّﺘﻌﺮﻳـــَﻒ ﻧﻔَﺴـــﻪ ، إﻻ ّأﻧـــﻪ أﻃﻠـــﻖ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺼـــﻄﻠﺢ '' اﻹرداف''
  6.«اﻟﺘﺼﺮﻳِﺢ ﺑﺬﻛِﺮ اﻟﺸﻲِء إﱃ ذﻛِﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ؛ ﻟﻴﻨﺘﻘَﻞ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ اﳌﱰوك 
  7«ﱃ ﻣﻌًﲎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ .ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ رﻣٌﺰ ، و ﻋﻼﻣٌﺔ ﻟﻺﺷﺎرِة إ» و ﻫﻲ   
و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻨﺎﻳُﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺮاُد ﺎ ، أي اﳌﻜﲏ ﻋﻨﻪ ، ﺛﻼﺛَﺔ أﻗﺴﺎم : ﻛﻨﺎﻳٌﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ،     و    
  . 8ﻛﻨﺎﻳٌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف ، و ﻛﻨﺎﻳٌﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
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. وﺗﺘﻤﺜّـُﻞ ﺑﻼﻏـُﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﻋﻨـﺪﻫﻢ 1و ﻗﺪ أﲨﻊ ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻜﻨﺎﻳـَﺔ أﺑﻠـُﻎ ﻣـﻦ اﻹﻓﺼـﺎح ِ
ﻴـﺖ ﻋـﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أﻧﻚ ﳌـﺎ ﻛﻨ ّ ﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ إذا ﻗﻠﻨﺎ: اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أﺑﻠﻎ »اﳌﻌﲎ ،ﻻ ﰲ زﻳﺎدﺗﻪ ؛ إذ  ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ِ
  2«. وآﻛﺪ وأﺷﺪ ّ أﺑﻠﻎ َ ، ﺑﻞ اﳌﻌﲎ أﻧﻚ زدت ﰲ إﺛﺒﺎﺗﻪ، ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ اﳌﻌﲎ زدت ﰲ ذاﺗﻪ
  ، رةﺪ ِاﳌْﻘــ ط ِاﳌﺮﻣـﻰ وﻓـﺮ ْ ﺪ ِْﻌـ، ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺑ ـُ ﻋﺠﻴﺒــﺔ ٌ ﻪ، وﺑﻼﻏـﺔ ٌﻠِﺤـوﻣ ِ ﻣـﻦ ﻏﺮاﺋـﺐ اﻟﺸـﻌﺮ ِ »و ﻫـﻲ    
واﺧﺘﺼــﺎر  ، داﻟــﺔ ﶈــﺔ ٌ ﻣـﻦ اﻟﻜــﻼم ِ ﻧــﻮع ٍ وﻫــﻲ ﰲ ﻛــﻞ . اﳌــﺎﻫﺮ ُ ، واﳊـﺎذق ُز ُاﳌــﱪ  وﻟـﻴﺲ ﻳــﺄﰐ ــﺎ إﻻ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ُ
ﻫـــ( ﻛــﺎن ﻳﻘِﺼــﺪ 482و ﻟﻌــّﻞ اﻟﺒﺤــﱰّي ) ت  3.« ﻣــﻦ ﻇــﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈــﻪ وﻣﻌﻨــﺎﻩ ﺑﻌﻴــﺪ ٌ ، ف ﳎﻤــﻼ ًﻌــﺮ َﻳ ُ وﺗﻠــﻮﻳﺢ ٌ
  ﺷﻴﺌﺎ ًﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل :]ﻣﻦ اﳌﻨﺴﺮح [
  4ُﺒﻪـﻮَﻟﺖ ُﺧﻄ َـِر ﻃ ُﻴَﺲ ﺑِﺎﳍَﺬ ْـُﻪ       َوﻟ َـﻔﻲ ِإﺷﺎَرﺗ ُـَﺗﻜُﺮ َﻟﻤٌﺢ ـَواﻟِﺸﻌ
ﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻜﻨﺎﻳـُﺔ اﻧﺘﻘـﺎﻻ ﰲ اﻟّﺪﻻﻟـﺔ ، ﻛـﺎن ﻻ ﺑـّﺪ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻓِﺮ وﺳـﺎﺋَﻂ  : درﺟﺎت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔـ  1ـ  1
ّ
ﳌ
ُﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﺪال ﺑﺎﳌﺪﻟﻮل . و ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋُﻂ ﻗﺪ ﺗﻜﺜﺮ و ﺗﻜﻮن واﺿﺤًﺔ ، و ﻗﺪ ﺗﻘّﻞ    و ﺗﻜﻮن 
. و ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻨـﺎ ﻫـﺬا 5و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴُﻢ اﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ درﺟﺎٍت ﻏﺎﻣﻀﺔ . 
  اﻟﺘﻠﻮﻳُﺢ ،  و اﻹﺷﺎرُة ، و اﻟّﺮﻣﺰ :
ﺴﺎﻋﺪُة ﻋﻠـﻰ رﺑـِﻂ اﻟـّﺪاِل ﺑﺎﳌـﺪﻟﻮل ،  و ﻫـﻮ  اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ـ 1ـ  1ـ  1  
ُ
: ﻛﻨﺎﻳٌﺔ ﺗﺘﻌّﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋُﻞ اﳌ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋَﻂ ﻛﺜﲑٍة واﺿﺤٍﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟّﺪال ﺑﺎﳌﺪﻟﻮل أﻇﻬُﺮ أﻧﻮاِع اﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ ، و أﻗﺮﺎ ﻣﺄﺧﺬا » 
  6«،  و ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋُﻂ ﻻ ﻳﺼﻌﺐ اﺳﺘﻌﺮاُﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﲟﺠّﺮِد ﻗﺮاءِة ﻟﻔِﻆ اﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ .
درﺟــٌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳــِﺔ ﺗﺘﻤﻴّـــُﺰ ﺑﻘﻠّــِﺔ » دال ﻏــﺎﻣٌﺾ ﺑﺼــﻔٍﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ، و ﻫــﻲ ـ اﻹﺷــﺎرة : 2ـ  1ـ  1
   7«اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ،   و ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﻨﺴﱯ .
  . 8: و ﻫﻮ درﺟٌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳِﺔ ﺗﺘﻤّﻴﺰ ﺑﻘّﻠِﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋِﻂ ، و ﺧﻔﺎِء اﳌﺪﻟﻮلـ اﻟّﺮﻣﺰ 3ـ  1ـ  1
                                           
  . 013. و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص351. و ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  28دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص  - 1
  .013. و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص 322. و ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻌﻤﺪة ،  38، ص دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز  - 2
  .552اﻟﻌﻤﺪة ، ص  - 3
  . 432) د ط ( ، ) د ت ( ، ص ، دار ﺻﺎدر ، ﺑﲑوت ،  1دﻳﻮان اﻟﺒﺤﱰي ، ج - 4
  .022، و ص  712، و ص 312.وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  362إﱃ ص 652ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻌﻤﺪة ﻣﻦ ص - 5
  .852. و ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻌﻤﺪة ، ص  312ﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص ﺧ -  6
 .712ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 7
  .022ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 8
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     1.«، ﰒ ّاﺳـــُﺘﻌﻤﻞ ﺣـــﱴ ﺻـــﺎر اﻹﺷـــﺎرة  ﻜـــﺎُد ﻳُﻔَﻬـــﻢاﻟﻜـــﻼُم اﳋﻔـــﻲ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳ َﻣـــﺰ ﻟﺮ ّاو أﺻـــُﻞ » 
َرْﻣـﺰًا َواذُْﻛـْﺮ َرﺑـَﻚ َﻛﺜِـﲑًا  ﻻ ﺛَـَﺔ أَﻳـﺎٍم إ ِﻨـﺎَس َﺛﻼ َُﺗَﻜﻠـَﻢ اﻟ ﻗَـﺎَل َرب اْﺟَﻌـْﻞ ِﱄ آﻳَـًﺔ ﻗَـﺎَل آﻳَـﺘُـَﻚ َأﻻ ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ :﴿ 
  .2﴾ ْﺑَﻜﺎر َِوَﺳﺒْﺢ ﺑِﺎْﻟَﻌِﺸﻲ َواﻹ ِ
ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻛﻨﺎﻳـٍﺔ اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ،و ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ ﻟﻔـٍﻆ » و ﺳﻨﻄﻠﻖ ﻟﻔَﻆ اﻟّﺮﻣﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
  3«،  أو ﻋﺒﺎرٍة اﻟّﺮﻣُﺰ ﺎ ﻣﺘﻌﺎَرٌف ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻣﺼﻄَﻠٌﺢ ﻋﻠﻴﻪ .
  
  : اﻟﻜﻨﺎﻳُﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪةـ  2ـ  1
(ﻛﻨﺎﻳـــًﺔ ، و ﻫـــﻲ 74ﻟﻘـــﺪ ﺣﻔﻠـــﺖ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺼـــﻴﺪُة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳـــﺎِت ؛ إذ أﺣﺼـــﻴﻨﺎ ﺳـــﺒﻌﺎ ًو أرﺑﻌـــﲔ ) 
ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮِع اﻟﺼـﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴّـِﺔ،   % 91,66ﺑـﺬﻟﻚ ﲢﺘـﻞ اﻟﺮّﺗﺒـَﺔ اﻷوﱃ ﺑـﲔ ﺻـﻮِر اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، ﺑﻨﺴـﺒٍﺔ ﺗﺒﻠـُﻎ :
  ﺔ و اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ (.ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع ﺻﻮِر اﻟﻘﺼﻴﺪِة ) اﻟﺒﻼﻏﻴ %08,25و ﻧﺴﺒﺔ 
  و ﻗﺒﻞ أن ﻧﺪرَس ﺑﻌَﺾ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎِت ﻧﻮرُد ﻫﺬا اﳉﺪول اﻟﺬي ُﳛّﺪدﻫﺎ ، و ﻳﺒّﲔ درﺟﺎِﺎ وأﻧﻮاَﻋﻬﺎ :       
  
  اﻟﻤﻜﻨﻲ ﻋﻨﻪ.  ﻧﻮﻋﻬﺎ.  درﺟﺘﻬﺎ.  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ.  اﻟﺒﻴﺖ.
  اﻟﻮﻃﻦ.  ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف.  رﻣﺰ .  ؟ اﻟَﻐَﻀﺎ َﲜﻨﺐ ِ ﺔ ًـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﻫ َ  1
  اﻟﻮﻃﻦ.  .ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف  رﻣﺰ.  .اﻟَﻐَﻀﺎ ﻓَـَﻠﻴﺖ َ  2
  .أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ  3
  . ّدﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ ﻮ ْﻟ َ
  .ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻟﻴ ْﻀﺎ ـاﻟﻐ 
  رﻣﺰ.
  رﻣﺰ .
  رﻣﺰ.
  ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف.
  ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف.




  اﻟﺘﺤﺴﺮ.  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  إﺷﺎرة.  .ﻪ دّريـﻟﻠ ّ  8
  اﻟﺘﺸﺎؤم.  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ  رﻣﺰ.  .ﺤﺎت ِـّﺴﺎﻧ ِﻟﺒﺎِء اـَدر اﻟﻈ ّ  9
                                           
  .952اﻟﻌﻤﺪة ،  - 1
  .14آل ﻋﻤﺮان /  - 2
  .022ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  -  3
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  اﻟﻮاﻟﺪان .  ﺻﻮفﻋﻦ ﻣﻮ   ﺗﻠﻮﻳﺢ.  .ﲑي ـَدر َﻛﺒ  01
  11
  
  اﻟﺘﺤﺴﺮ.  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  إﺷﺎرة.  .◌َدر اﳍََﻮى
  .ﻲـﺎﺗـَدر َﳉﺎﺟ  11
  .ﻴﺎـﻬﺎﺋـوَدر اﻧﺘ ِ
  إﺷﺎرة.
  ﺗﻠﻮﻳﺢ.
  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .
  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ.
  اﻟﺘﺤﺴﺮ.
  اﻟﺘﻌﺠﺐ .
  اﳊﺼﺎن.  ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  ﺬﻳﺬ.أﺷﻘﺮ ﺧﻨ  31
  .اﳌﻮت  . ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  ﻴﺎـﻣﺎ ﺑ ...ﻦ ـٌﺰ َﻋَﻠْﻴﻬ ِـَﻋﺰﻳ  41
  اﻷرض.   ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  ﺗﻠﻮﻳﺢ.   .َﻨﺔـَﺄْﻃَﺮاِف اﻟﺴَﻤﻴ ْﺑ ِ  41
  .ﲏ ـّﺮ ِﺑَﻌﻴ ْـﻳَﻘ ِ  71
  .ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﺑ َ ﻴﻞ ٌـﺳﻬ َ أن
  ﺗﻠﻮﻳﺢ.
  رﻣﺰ.
  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ.
  ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف.
  اﻟﺮاﺣﺔ .
  اﻟﻮﻃﻦ.
  اﳌﻮت .  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ.  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  .ﺎـﻴـٌﻢ ﻟَﻴﺎﻟـﻲ ُﻣِﻘﻴــإﻧ ّ  81
  اﳌﻮت .  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  .ﻴﺎـﺎ ﺑ ِـّﲔَ ﻣـﻗﺪ ﺗﺒ  91




  .ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ،ً إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَــَﺮت ْ
  .ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟ
  ﺗﻠﻮﻳﺢ.
  ﺗﻠﻮﻳﺢ.
  ﺻﻔﺔ . ﻋﻦ
  ﺻﻔﺔ . ﻋﻦ
  اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ .
  اﻟّﻨﺠﺪة .
  اﳉﻮد .  ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  .ﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﳏﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى  52
  ﻋّﻔﺔ اﻟّﻠﺴﺎن.   ﻋﻦ ﺻﻔﺔ .  ﺗﻠﻮﻳﺢ.  .ﻴﺎـﺎِر واﻧ ِـﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉإِﻢ ـﻋْﻦ َﺷﺘ ْ  52
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ﳌـﻮِت و ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺎ ُﻧﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼِل ﻫـﺬا اﳉـﺪوِل ﻫـﻮ أن اﻟﻜﻨﺎﻳـﺎِت ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ ا و أﻫﻢ  
( ، أي إﻤــﺎ 90(ﻛﻨﺎﻳــًﺔ ، و أن اﻟﻜﻨﺎﻳـﺎِت ﻋـﻦ اﻟــﻮﻃﻦ ﻗـﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ﺗﺴـﻌﺎ) 51ﻋﺸـﺮَة ) ﻗـﺪ ﺑﻠﻐـﺖ ﲪــﺲ َ
ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮِع اﻟﺼـﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ.  %08,33ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮِع اﻟﻜﻨﺎﻳـﺎت ، و ﻧﺴـﺒَﺔ : %60,15ﲤـّﺜﻼن ﻧﺴـﺒَﺔ :
  ﻟﻨﺴﺒِﺔ دﻻﻟُﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠﻴِﺔ ﻟﻠﻤﺮﺛّﻴِﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤّﺜُﻞ ﰲ '' ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮِت و اﻟﻐﺮﺑﺔ '' .             وﳍﺬﻩ ا
  و ﻟﻨﻘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﻌِﺾ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎِت ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة:
  : ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﺷِﺮ ، و اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻷرﺑﻌﲔ : اﻟﺘﻠﻮﻳﺢـ  1
  ﻴﺎـٌﺢ، ﻗﺪ َﺎﻧ ِـٌﻖ، ﻧﺎﺻ ِـّﻲ َﺷﻔﻴـَﻋﻠ         َﻤﺎ   ـﻼﻫ ُﻦ ﻛ ِـاﻟّﻠﺬﻳ ﻴﺮي ـَﻛﺒَوَدر -01
  ﻴﺎـﺎﻟـﻲ وﺧ َـﲑا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّـوﺑﻠﻎ َﻛﺜ           ،  ِﻬﻤﺎـِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ ْ ﺷﻴﺨﻲ َّوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ -74
ﰲ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘــﲔ ﻛﻨﺎﻳــٌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ ، و ﻫــﻲ ﺗﻠــﻮﻳٌﺢ ؛   '' ﺷــﻴﺨّﻲ ''و '' ﻛﺒــﲑّي ''  ﻓﻠﻔﻈﺘــﺎ : 
  ﺮﻳﺒﺘﺎ اﳌﺄﺧﺬ .ﻛﻨﺎﻳﺘﺎن ﻗ  ﻷّﻤﺎ
  و ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﺘﻜﻨﻴُﺔ ﻋﻦ اﳊﺼﺎِن ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :  
  .ﻴﺎـُﺮْك َﻟُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـﻰ اﳌﺎء، ﱂ ﻳﺘ ْـإﻟ      ُﻪ   ـَﻨﺎﻧ َـّﺮ ﻋ ِـﳚ َُ ِﺬﻳﺬ ٍـَﺮ ِﺧﻨ ْـَأْﺷﻘ َو َ-31
ذﻛــَﺮ ﺻـﻔﺘﲔ ﻣــﻦ ﺻــﻔﺎِت اﳊﺼـﺎِن ، و ﳘــﺎ اﻟﺸ ـﻘﺮُة ، وﻫــﻲ ﻟﻮﻧـُـﻪ ، ﻛﻤـﺎ وﺻــﻔﻪ ﺑﺎﻟُﻔﺤﻮﻟــِﺔ ،  ﻓﻘـﺪ
و ﻗﺪ ﻋﺪدﻧﺎ اﻟﻜﻨﺎﻳـَﺔ ﻫﻬﻨـﺎ ﺗﻠﻮﳛـﺎ ًﻟُﻘﺮِـﺎ ، ﻓﻬـﻲ ﻻ ﲢﺘـﺎج إﱃ  .1ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤِﺔ  ﺧﻨﺬﻳﺬ  '' اﻟﻔﺤﻞ '' 
  . ُﺟﻬٍﺪ ﻛﺒٍﲑ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻘﺼﻮِد ﻣﻨﻬﺎ
  و ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳِﺢ أﻳﻀﺎ ًﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ :  
  .ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﻴٌﻞ ﺑ َـأن ﺳﻬ َ ﻨﻲـّﺮ ِﺑَﻌﻴ ْـﻳَﻘ ِ          ﲏـﻮﱐ ﻷﻧ ّـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﰊ اْرﻓﻌـأَﻗ ُ-71
'' ﻳﻘـّﺮ ﺑﻌﻴـﲏ '' ﻛﻨﺎﻳـٌﺔ ﻋـﻦ ﺻـﻔِﺔ اﻟﺮّاﺣـِﺔ . و رّﲟـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ ﻗُـﺮُب اﳌﺄﺧـِﺬ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ إﱃ  ﻓﻘﻮﻟـﻪ :  
َواﻟـِﺬﻳَﻦ ﻳَـُﻘﻮﻟُـﻮَن َرﺑـﻨَـﺎ َﻫـْﺐ ﻛﻮﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻌﺒﲑاِت اﻟﱵ أﺷﺎَع اﻟﻘﺮآُن ﺟﺮﻳﺎَﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ ، ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿ 
  .2﴾ ُذرﻳﺎﺗَِﻨﺎ ﻗُـﺮَة أَْﻋُﲔٍ َواْﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻟِْﻠُﻤﺘِﻘَﲔ ِإَﻣﺎًﻣﺎﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ أَْزَواِﺟَﻨﺎ و َ
اﻟـــﱵ وردت ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ ﷲ دري '': و ﻣـــﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳـــِﺔ اﻟـــﱵ ﺑﻠﻐـــﺖ درﺟـــَﺔ اﻹﺷـــﺎرِة '' اﻹﺷـــﺎرة ـ  2
  اﻟﺜﺎﻣﻦ ، وﺗﻜﺮرت ﲝﺬف ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ '' ﷲ '' ﰲ اﻷﺑﻴﺎت : اﻟﺘﺎﺳﻊ ، و اﻟﻌﺎﺷﺮ ، و اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ .   
                                           
  .984، ص  3ج ''،ﺧﻨﺬ''ﻳﻨﻈﺮ : ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺎدة :  - 1
  .47ﺎن / اﻟﻔﺮﻗ - 2
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ﻳﻘـﺎل  . ﻚَأي ﷲ ﻋﻤﻠُـ، وﻗـﺎﻟﻮا: ﷲ َدرَك ...ﱭ ﻣـﺎ ﻛﺎناﻟﻠّـ »ﺗﻌـﲏ ''در '' ﰲ ﻟُﻐِﺔ اﻟﻌﺮِب ُﺔ و ﻟﻔﻈ
ﱂ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬِﻩ اﻟﻌﺒـﺎرَة ﻟﻠﻤـﺪِح و ﻻ ﻟﻠﺘﻌﺠـﺐ ، و  و اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ُ  1«.ﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠـﻪﺘﻌﺠ ح وﻳ ُﺪ َﻫﺬا ﻟـﻤﻦ ﳝ ُ
ﻟﻌﺒﺎرِة ﻋﻦ اﻻﺳـِﺘﻌﻤﺎِل اﻟـﺬي أِل◌ِﻓـِﺖ . و ﻫﻮ ﺬا اﻻﺳِﺘﻌﻤﺎِل ﻳﻜﻮُن ﻗﺪ اﻧﺰاح ﺑﺎ2إّﳕﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﺮ
  اﻟﻌﺮُب ﲣﺼﻴَﺼﻬﺎ ﺑﻪ  ) اﳌﺪح ، و اﻟّﺘﻌّﺠﺐ ( ، ﻓﺘﺤّﻮﻟﺖ إﱃ إﺷﺎرة . 
  و ﻣﻦ اﻹﺷﺎرِة أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردُة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي و اﳋﻤﺴﲔ :
  .ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـُﺞ اﻟـَِﻴ ﺮىـٌﺔ ُأﺧـﺑﺎِﻛﻴ َو         ﱵ، ـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ-15
إﺷـــﺎرٌة إﱃ اﻣـــﺮأة . و ﻟﻜـــﻦ ﻣـــﻦ ﻫـــﻲ ﻫـــﺬﻩ اﳌـــﺮأُة اﻟﺒﺎﻛﻴـــُﺔ اﻟـــﱵ ـــﻴﺞ  '' ﺮىـٌﺔ ُأﺧــــﺑﺎِﻛَﻴ ـــ '':ﻓﻔـــﻲ 
اﻟﺒﻮاﻛﻲ ؟ ﻫﻞ ﻫـﻲ زوﺟﺘـﻪ ؟ أم ﻫـﻲ اﺑﻨﺘـﻪ ؟ أم ﻫـﻲ اﻣـﺮأٌة ﳛّﺒﻬـﺎ و ﻻ ﻳﺮﻳـﺪ اﻹﻓﺼـﺎَح ﻋـﻦ اﲰﻬـﺎ ؟ أم إـﺎ 
  اﻣﺮأٌة ُﲢﺒﻪ ، و ﻫﻮ ﻳُﻘّﺪُر ذﻟﻚ اﳊﺐ ، ﻓﻴﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ و ﻻ ﻳُﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﲰﻬﺎ ؟
  : اﻟﺮﻣﺰ ـ  3
ﺳـﺒﻖ أن ﻋﺮّﻓﻨـﺎ اﻟّﺮﻣـَﺰ ﺑﺄﻧـﻪ درﺟـٌﺔ ﻣـﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﺗﺘﻤﻴّـﺰ ﺑﻘﻠّـِﺔ اﻟﻮﺳـﺎﺋِﻂ ، و ﺧﻔـﺎِء اﳌـﺪﻟﻮل ، و ذﻛﺮﻧـﺎ 
أﻧﻨــﺎ ﺳــﻨﻄﻠﻖ ﻟﻔــَﻆ اﻟّﺮﻣــِﺰ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻛﻨﺎﻳــٍﺔ اﺳــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ، و ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻟﻔــٍﻆ ، أو ﻋﺒــﺎرٍة اﻟّﺮﻣــُﺰ ــﺎ 
  ﻣﺘﻌﺎَرٌف ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻣﺼﻄَﻠٌﺢ ﻋﻠﻴﻪ . 
اﻟﺸـــــﺎﻋُﺮ ﺑﻌـــــَﺾ اﻟﻜﻠﻤـــــﺎِت اﺳـــــﺘﻌﻤﺎﻻ رﻣﺰﻳـــــﺎ ، ﻓــــــ '' اﻟﻐﻀـــــﺎ '' و '' ﺳـــــﻬﻴﻞ ''          و ﻗـــــﺪ اﺳـــــﺘﻌﻤﻞ 
و '' اﻟّﺮﻣﻞ '' اﺳُﺘﻌﻤﻠﺖ رﻣـﺰا ﻟﻠـﻮﻃﻦ . و ﻗـﺪ ﻳﻘـﻮل ﻗﺎﺋـٌﻞ ﺑـﺄن ﻻ ﺗﻌـﺎُرَف ، و ﻻ اﺻـﻄﻼَح ﻋﻠـﻰ أّن ﻫـﺬﻩ 
ﻟﻠـﻮﻃﻦ . و  اﻟﻜﻠﻤـﺎِت رﻣـٌﺰ ﻟﻠـﻮﻃِﻦ ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻌـﺎرف اﶈـﺪﺛﻮن ـ ﻣـﺜﻼ ـ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻈـِﺔ '' اﻷم '' ﻛﺮﻣـﺰ ٍ
اﳊﻘﻴﻘُﺔ أن ﻻ ﺷﻲَء ﳛّﺪد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎَل اﻟّﺮﻣﺰي ﻟﻠﻜﻠﻤِﺔ ، أو اﻟﻌﺒﺎرِة ﺳـﻮى اﻟّﺴـﻴﺎِق اﻟـﺬي ُوﻇﻔـﺖ ﻓﻴـﻪ . ﰒ 
. وﻛـﺬﻟﻚ ''ﺳــﻬﻴٌﻞ '' ، 3إن '' اﻟﻐﻀـﺎ '' و '' اﻟّﺮﻣـﻞ '' ﻣﺘﻼزﻣـﺎن ، ﻓﺎﻟﻐﻀـﺎ ﺷـﺠٌﺮ ﻻ ﻳﻨﺒُـﺖ إﻻ ّﰲ اﻟّﺮﻣـﻞ 
  .4ﻓﻬﻮ رﻣٌﺰ ﻟﻠﻮﻃِﻦ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳُﺮى ﰲ ﺧﺮاﺳﺎَن ، و إّﳕﺎ ﻳُﺮى ﺑﺒﻠﺪﻩ 
''ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ  ﻋﻄــﻞ ﻗﻠﻮﺻــﻲﰲ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺘﺎﺳــِﻊ ، و''  '' اﻟﻈﺒــﺎء اﻟﺴــﺎﻧﺤﺎت ''و ﻣــﻦ اﻟّﺮﻣــﻮز  :
ﻣــٌﺰ ﻟﻠﺘﺸــﺎؤِم         و ﻓـــ '' اﻟﻈﺒــﺎء اﻟﺴــﺎﳓﺎت '' ر  اﻟﺜــﺎﻣﻦ و اﻷرﺑﻌــﲔ ، و ﳘــﺎ رﻣــﺰان ُﻣﺘﻌــﺎرٌف ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ .
                                           
  .972، ص 4، ج ''َدَرَر '' ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة :  - 1
  .962، ص  3ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، ﻫﺎﻣﺶ - 2
  .702، ص  2. و ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ، اﻠﺪ 821، ص  51ﻣﺎدة : "ﻏﻀﺎ "ج  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،- 3
  .902، ص  2ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ، اﻠﺪ  -  4
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. و'' ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻠـﻮص '' رﻣـٌﺰ  1اﻟّﺘﻄﲑِ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮُب ﺗﺘﻄﻴّـُﺮ ﺑﺎﻟّﺴﺎﻧِﺢ ، و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺸﺎءم ﺑﺎﻟﺒﺎرِح 
  أﻳﻀﺎ ُﻣﺘﻌﺎرٌف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ؛ ﻟﻴﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
  و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ : 
ﻣـﻦ  % 91,66ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ، ﻓﺘﻮﻇﻴﻔﻬـﺎ ﺑﻨﺴـﺒِﺔ : ـ أّن اﻟﻜﻨﺎﻳَﺔ ﻗﺪ ﺗﺼّﺪرت اﻟّﺼﻮر َ1
ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮِع ﺻـﻮِر اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ) اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ          و  %08,25ﻣﺠﻤﻮِع اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏّﻴِﺔ ، و ﻧﺴـﺒﺔ 
  اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ( ﻳُﻌﺪ ﺳﻤًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴﺔ .
  ـ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺧﺪﻣِﺔ اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻜﻠﻴِﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ) ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮت و اﻟﻐﺮﺑﺔ (. 2
  : اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮَﺳﻞـ  2
؛ إذ ُﺗﺴــﺘﻌَﻤﻞ ﻓﻴــﻪ اﻟﻜﻠﻤــُﺔ ﰲ ﻏــِﲑ ﻣــﺎ  2اــﺎُز اﳌﺮَﺳــُﻞ ﻣــﻦ اــﺎز اﻟّﻠﻐــﻮي ، و ﻫــﻮ ُﳐــﺘﺺ ﺑــﺎﻟّﻠﻔﻆ ِ  
أﺳـــﻠﻮٌب ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼِم ﻗﻮاُﻣــــﻪ » ، أي إﻧّـــﻪ 3اﳌﻌـــﲎ اﻷﺻـــﻠﻲ ﰲ اﻟّﻠﻐـــﺔ ، ﻣـــﻊ ﻗﺮﻳﻨـــٍﺔ ﲤﻨـــﻊ إرادة َ ُوِﺿـــﻌﺖ ﻟـــﻪ
ﻌﺒـــُﲑ ﻋـــﻦ اﳌﻌـــﲎ ﺑﻠﻔـــٍﻆ ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــًﲎ آﺧـــَﺮ ﰲ أﺻـــِﻞ اﻟﻠﻐـــِﺔ ،       اﻻﺳـــﺘﻐﻨﺎُء ﻋـــﻦ اﻟّﻠﻔـــِﻆ اﻷﺻـــﻠﻲ ، و اﻟﺘ ّ
   4.«و ﻟﻜّﻨﻬﻤﺎ ُﻣﺘﺪاﻋﻴﺎِن ُﻣْﻠﺘﺤﻤﺎن 
ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠــﻰ اﶈـﻮر اﻟﻨﻈﻤــﻲ . و ﻫـﻮ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴــٍﺔ ذﻫﻨﻴـٍﺔ ﻳﻨﺘﻘــﻲ اﻟﻌﻘــُﻞ » و اـﺎُز اﳌﺮﺳــُﻞ  
ﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻌﻤــُﻞ اﻻﺳــﺘﻌﺎرُة ﻋﻠــﻰ اﶈــﻮر ، ﺑ5«ﻓﻴﻬــﺎ وﺣــﺪًة ﻣﻌّﻴﻨــًﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪاِت اﻟــﱵ ﻳﺘﻀــّﻤﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬــﻮُم اﻟﻜﻠﻤــﺔ 
  .6اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ 
و أﺑﺮُز ﻣﺎ ُﳝﻴّـُﺰ اﺎَز اﳌﺮَﺳَﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ، ﻛﻮﺎ ﻣﺒﻨّﻴًﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗٍﺔ واﺣﺪٍة ، ﻫﻲ ﻋﻼﻗُﺔ   
  وﻟﺬﻟﻚ ّﲰﻮﻩ '' ﻣﺮﺳﻼ '' ، أي ﻏَﲑ ﻣﻘﻴٍﺪ اﳌﺮﺳﻞ ﻋﻼﻗﺎٌت ﻛﺜﲑٌة ؛ ﺸﺎﺑُﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎزاﻟﺘ ّ
ﺣـﺪة . و ﻣـﻦ أﺑـﺮز ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ :اﳉﺰﺋﻴّـﺔ ، و اﻟﻜّﻠﻴّـﺔ ، و اﳌﺴـّﺒﺒّﻴﺔ ، و اﻟّﺴـﺒﺒّﻴﺔ ، واﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺎ ﻛـﺎن ،  ﺑﻌﻼﻗـٍﺔ وا
  .7و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ، و اﳊﺎﻟّﻴﺔ ، و اﶈﻠّﻴﺔ ) اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ ( ، و اﻵﻟّﻴﺔ 
                                           
  .194ـ  094، ص 2، ج''ﺳﻨﺢ ''ﻣﺎدة : ﻳﻨﻈﺮ : ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،  - 1
  .722أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص - 2
  .351. و ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  791ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 3
  .802ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 4
  . 18 – 08اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ، ص  - 5
  .08ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 6
  .062 – 052ﻳﻨﻈﺮ : اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 7
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﱐ .                                                   اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ . 
 
351 
  : اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪةـ  1ـ  2
ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮِع  %36,50، أي ﺑﻨﺴـﺒِﺔ  ات ٍ( ﻣﺮ ّ 4أرﺑَﻊ )  ُوﻇﻒ اﺎُز اﳌﺮﺳُﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ِ
  و ﻫﺬا اﳉﺪوُل ﳛّﺪد ﻣﻮاﺿَﻌﻪ ، و ﻋﻼﻗﺎﺗِﻪ : اﻟﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .
  اﻟﻌﻼﻗﺔ .  اﻟﻌﺒﺎرة .  اﻟﺒﻴﺖ
 اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ .  .ﻳﺎ ﺻﺎﺣﱯ رﺣﻠﻲ  81
 اﳉﺰﺋﻴﺔ.  و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻈﻼم ﳚﻨﻬﺎ . ﻋﻴﻦو   83
 اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ . ﺳﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﱘ . 24
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ .  أﺳﻘﻴﺖ اﻟﻐﻤﺎم.  24
   40  اﻟﻤﺠﻤﻮع
و اﳌﻮﺿُﻊ اﻷوُل اﻟﺬي ُوﻇﻒ ﻓﻴﻪ اﺎُز اﳌﺮﺳُﻞ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟﺜﺎﻣَﻦ ﻋﺸـَﺮ ، ﰲ : '' ﻳـﺎ ﺻـﺎﺣﱯ   
رﺣﻠــــــﻲ '' ، ﻓﻘــــــﺪ أﺿــــــﺎف ﺻــــــﺎﺣﺒﻴﻪ إﱃ رْﺣﻠــــــﻪ ، ﻟﻌﻼﻗــــــِﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴّــــــِﺔ ، أي : ﻳــــــﺎ ﺻــــــﺎﺣﱯ ﰲ رﺣﻠــــــﻲ .            
ﻫـﻮ اﻟﺸـﺎﻋﺮ . ﻗـﺎل اﻟﺰﳐﺸـﺮي ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﻗﻮﻟـﻪ  ﻓﺎﻟّﺮْﺣـُﻞ ﻣﺼـﺤﻮٌب ﻓﻴـﻪ ﻏـُﲑ ﻣﺼـﺤﻮٍب ، و إّﳕـﺎ اﳌﺼـﺤﻮب ُ
ﻳُﺮﻳـﺪ ﻳـﺎ ﺻـﺎﺣﱯ ﰲ »   1﴾ اْﻟَﻘﻬ ـﺎر ُ  اﻟﻠُﻪ اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ َﺻﺎِﺣﱯَِ اﻟﺴْﺠِﻦ أَأَْرﺑَﺎٌب ُﻣﺘَـَﻔﺮُﻗﻮَن َﺧﻴـْ ٌﺮ أَم ِ ﻳَﺎﺗﻌﺎﱃ : ﴿ 
ﻚ اﻟﺴـﺠُﻦ اﻟﺴﺠﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل : ﻳﺎ ﺳﺎرَق اﻟﻠﻴﻠـِﺔ ، ﻓﻜﻤـﺎ أّن اﻟﻠﻴﻠـَﺔ ﻣﺴـﺮوٌق ﻓﻴﻬـﺎ ﻏـُﲑ ﻣﺴـﺮوﻗﺔ ، ﻓﻜـﺬﻟ
  2.«ﻣﺼﺤﻮٌب ﻓﻴﻪ ﻏُﲑ ﻣﺼﺤﻮب ، وإّﳕﺎ اﳌﺼﺤﻮُب ﻏﲑُﻩ ، و ﻫﻮ ﻳﻮﺳﻒ           ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
ﺎﻣِﻦ و اﻟﺜﻼﺛـــﲔ اﺳـــُﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻔﻈـــُﺔ '' ﻋـــﲔ '' اﺳـــﺘﻌﻤﺎًﻻ ﳎﺎزﻳـــﺎ ﻟﻌﻼﻗـــِﺔ اﳉﺰﺋّﻴ ـــِﺔ ،       و ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟّﺜ ـــ   
ﺄﻟﻮٌف ﻟـﺪى اﻟﻌـﺮب . ﻗـﺎل زﻫـﲑ ﺑـﻦ ، و ﻫـﻮ اﺳـﺘﻌﻤﺎٌل ﻣـ3و ُﻗﺼـﺪ ـﺎ '' ﺑﻘـُﺮ اﻟـﻮﺣﺶ ''واِﺳـﻌﺎِت اﻟﻌﻴـﻮن 
  ق ﻫـ( ]ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ [:31أﰊ ﺳﻠﻤﻰ ) ت 
   4 ﻢ ِـﺜ ََﻦ ِﻣﻦ ُﻛﻞ ﳎ َـﻼُؤﻫﺎ ﻳَﻨَﻬﻀـَﻔًﺔ       َوَأﻃـُﲔ َواَﻷرآُم َﳝﺸَﲔ ِﺧﻠـِﺎ اﻟﻌ َ
ﺮﺳُﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ و اﻷرﺑﻌﲔ ﻣﺮﺗﲔ:اﻷوﱃ ﰲ:   
ُ
ﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﱘ'' ، و ﺳﻠ ّ''و ﻗﺪ ُوﻇﻒ اﺎُز اﳌ
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ : '' ُأﺳﻘﻴِﺖ اﻟﻐﻤﺎم '' .
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ﻓﺎﻟﺼـﻮرُة اﻷوﱃ ﳎـﺎٌز ﻣﺮﺳـٌﻞ ﻋﻼﻗﺘـﻪ اﳌﻜﺎﻧﻴّـﺔ ؛ ﻓﻘـﺪ ذﻛـﺮ اﳌﻜـﺎن '' اﻟـﺮْﱘ '' ، أي اﻟﻘـﱪ ،      و   
ﻗﺼــﺪ ﺻــﺎﺣَﺐ اﻟﻘــﱪ . أﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــُﺔ ﰲ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﺜﺎﻧﻴــِﺔ '' ُأﺳــﻘﻴِﺖ اﻟﻐﻤــﺎم '' ، ﻓﻬــﻲ اﻟﺴــﺒﺒّﻴﺔ ؛ ذﻟــﻚ أّن 
  ﺑﺎﻟﻐﻤﺎِم اﳌﺘﺴﺒِﺐ ﰲ اﳌﻄﺮ . اﻟﺴﻘﻴﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﳌﻄﺮ ، ﻻ
  :اﻟﻤﺠـﺎز اﻟﻌﻘـﻠﻲ ـ  3
ُﺮَﺳـُﻞ ﳎـﺎزا ًﻟﻐﻮﻳّـﺎ ؛ ﻷﻧـﻪ ﳐـﺘﺺ ﺑـﺎﻟﻠﻔِﻆ ، ﻓـﺈن اـﺎَز اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﳐـَﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ 
إذا ﻛﺎن اﺎُز اﳌ
ﻔـﺎَد ـﺎ ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘـِﻞ ﻟﻀـﺮٍب ﻣـﻦ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ. » 1اﻟﻜﻼم 
ُ
 وﺣﺪﻩ أّن ﻛﻞ ﲨﻠـٍﺔ أﺧَﺮﺟـِﺖ اُﳊﻜـَﻢ اﳌ
، أي إﻧـﻪ إﺳـﻨﺎُد اﻟﻔﻌـِﻞ ، أو ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﰲ ﻣﻌﻨـﺎﻩ إﱃ ﻏـِﲑ اﳌﺴـﻨِﺪ إﻟﻴـﻪ اﳊﻘﻴﻘـﻲ ، ﻣـﻊ ﻗﺮﻳﻨـٍﺔ  2.«ﻓﻬـﻲ ﳎـﺎز 
. و اﻟﻘﺮﻳﻨــــــُﺔ ﻗــــــﺪ ﺗﻜــــــﻮن ﻟﻔﻈﻴّــــــًﺔ ، و ﻗــــــﺪ ﺗﻜــــــﻮن ﻏــــــَﲑ ﻟﻔﻈﻴّــــــٍﺔ ، أي 3ﻣﺎﻧﻌــــــٍﺔ إرادَة اﻹﺳــــــﻨﺎِد اﳊﻘﻴﻘــــــﻲ
  .5؛ ﻹﺳﻨﺎِدﻩ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ دون اﻟﻮﺿﻊ. و ُﲰّﻲ ﻋﻘﻠّﻴﺎ 4ﻋﻘﻠّﻴﺔ،ﻛﺎﺳﺘﺤﺎﻟِﺔ ﺻﺪوِر اﳌﺴﻨِﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
و ﻟﻌّﻞ أﻫﻢ وﻇﻴﻔٍﺔ ﻳﺆّدﻳﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮُع ﻣﻦ اﺎِز ﻫﻲ ﺑﻌُﺚ اﳊﻴﺎِة ﰲ اﳉﻤﺎد ِ ، و ﲢﺮﻳُﻚ ﻣﺎ ﻋﺎدﺗﻪ   
  .6اﻟّﺴﻜﻮن 
  :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ـ  1ـ  3
ﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .   و  ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع اﻟﺼﻮِر ا %18,20و ﻗﺪ ُوﻇﻒ اﺎُز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ﺑﻨﺴﺒِﺔ 
  : أوﳍﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴِﺖ اﻟّﺴﺎﺑﻊ :ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ ﻗﺪ ورد ﰲ 
  ﻟﻘﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﻋﻦ ﺑﺎَﰊْ ﺧـﺮاﺳﺎن ﻧﺎﺋـﻴﺎ.           ﻏﺎﻟْﺖ ُﺧـﺮاﺳﺎُن ﻫﺎَﻣـﺘﻲَﻟَﻌْﻤﺮي ﻟﺌﻦ  -7
  ﻓﺎﻋﻠﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ، ﻓﺨﺮاﺳﺎُن ﱂ ﺗﻐﻞ ﻫﺎﻣَﺘﻪ ، و إّﳕﺎ ُأﺳﻨَﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌُﻞ ، ﻻ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻧﺴَﺐ اﻟﻔﻌَﻞ ﻟﻐﲑ ِ
ﻴﻘــِﺔ .  و ﻗــﺪ ﻳﻔﻬــُﻢ اﻟــﺒﻌُﺾ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرَة اﺳــِﺘﻌﺎرٌة ﻣﻜﻨّﻴ ــٌﺔ ُﺷــّﺒﻬﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ُﺧﺮاﺳــﺎُن ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎِن ﺑــﺎِب اﳊﻘ
 -ﻟﻌﻤـﺮي  -اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ ، و ُﺣِﺬف اﳌﺸّﺒُﻪ ﺑِﻪ )اﻹﻧﺴﺎن( ،وأُﺑﻘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠﻴـﻪ ) ﻏـﺎل (. و ﻫـﺬا 
                                           
  . 722، و ص  802أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 1
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ﺗﺸـﺒﻴﻪ ﺧﺮاﺳـﺎَن ﺑﺎﻹﻧﺴـﺎِن ، و  إﻓﺴﺎٌد ﳍﺬﻩ اﻟّﺼﻮرِة ، و ﺗﺸﻮﻳٌﻪ ﻟﺮوﻧِﻘﻬﺎ و ﲨﺎﳍﺎ ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋُﺮ ﱂ ﻳﻘﺼـﺪ إﱃ
  إّﳕﺎ ﻗﺼﺪ أن ُﳛّﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟّﻴَﺔ ﻣﻮﺗِﻪ ، ﻓﻨﺴَﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ .
و ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎدُر إﱃ أذﻫﺎِن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ أ ﺎ ﳎﺎٌز ﻣﺮَﺳٌﻞ ﻋﻼﻗُﺘﻪ اﳌﻜﺎﻧّﻴُﺔ ، و ﻟﻴَﺲ اﻷﻣُﺮ ﻛﺬﻟﻚ ؛ إذ ﻟﻮ  
  ﻫُﻢ اﳌﺘﺴّﺒﺒﲔ ﰲ ﻣﻮﺗﻪ.ﻛﺎن ، ﻟﻠﺰَم أن ﻳﻜﻮَن اﳌﻘﺼﻮُد أﻫُﻞ ﺧﺮاﺳﺎَن ، و أﻫُﻞ ﺧﺮاﺳﺎُن ﻟﻴﺴﻮا 
  و ﻟﻌّﻠُﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴِﺐ أﻻ ّﻳﺬﻛَﺮ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﺳﺒَﺐ ﻣﻮﺗِﻪ ﰲ رﺛﺎﺋّﻴﺘﻪ ﻫﺬﻩ ؛ ﳑّﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎَب اﻟﺘﺄوﻳِﻞ ﻟﺪى
  .1اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﳑّﻦ رووا ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ 
و ﻫﺬا اﺎُز ﻳﻜﺸُﻒ ﻋﻦ اﻟّﺼﺮاِع اﻟّﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﺑﲔ ﺣـﺐ اﻟـﻮﻃِﻦ و اﻟﺸـﻮِق إﻟﻴـِﻪ 
  ﺑِﺔ و ﳏﺎوﻟِﺔ اﻟﻔﺮاِر ﻣﻨﻬﺎ ؛ ﻓﻨﺴَﺐ ﻫﻼﻛﻪ إﱃ ﺧﺮاﺳﺎَن اﻟﱵ ﲤّﺜُﻞ اﻟﻐﺮﺑﺔ .، وﻛﺮاﻫﻴِﺔ اﻟُﻐﺮ 
  أّﻣﺎ اﺎُز اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :
  ﻟﻢ ﻳﺘـْ ُﺮْك َﻟُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـﻴﺎ.َوَأْﺷَﻘـَﺮ ِﺧْﻨـِﺬﻳٍﺬ َﳚُـّﺮ ِﻋـَﻨﺎﻧَـُﻪ         إﻟـﻰ اﳌﺎء، -31
، و ﻫـــﻮ ﻟـــﻴﺲ ﻓﺎﻋَﻠـــﻪ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ ، و ﱂ ﻳﻨﺴـــﺒﻪ إﱃ ﻓﺎﻋﻠـــﻪ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ      ﻓﻘـــﺪ ﻧﺴـــﺐ اﻟﻔﻌـــَﻞ إﱃ اﻟـــّﺪﻫﺮ
  ﻪ ﺗﻌﺎﱃ . و ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرُة ﻛﺜﲑٌة ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب .و ﻫﻮ اﻟﻠ ّ
  ] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[ : ق ﻫـ ( 05ﻗﺎل ُﻫﺪﺑُﺔ ﺑُﻦ اﳋُْﺮُﺷﻢ ) ت 
  2ِﻪ ﻟَْﻴَﺲ ﺑِﺄَﻧْـَﺰَﻋﺎ وﻻ ﺗَـْﻨِﻜِﺤﻲ ـ ِإْن ﻓَـﺮَق اﻟﺪْﻫُﺮ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ ـ       أََﻏـﻢ اﻟـَﻘَﻔﺎ واﻟـَﻮﺟ ْ
  ﻫـ (] اﻟﻄﻮﻳﻞ[ : 03و ﻗﺎل ﻣﺘﻤُﻢ ﺑﻦ ﻧُﻮﻳﺮَة اﻟﲑﺑﻮﻋﻲ) ت  
  3َوَﻟْﺴُﺖ ِإذا ﻣﺎ اﻟّﺪْﻫـُﺮ َأْﺣـَﺪَث َﻧْﻜـَﺒًﺔ ،      ﺑﺄَﻟْـَﻮَث َزواِر اﻟَﻘﺮاﺋـِﺐ ، َأْﺧَﻀـﻌﺎ 
                                           
ﺎت ﰲ ﺧـﺎٍن ﲞﺮاﺳـﺎن ﻓﺮﺛﺘـﻪ اﳉـﺎن ـﺬﻩ ﺗﺘﻀﺎرب اﻟّﺮواﻳﺎت ﰲ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺗﻪ ، ﻓُﺮوَي أﻧّﻪ أﺻﻴﺐ ﰲ اﻟﻐﺰو ﲞﺮاﺳﺎن ، و ُروي أﻧّﻪ ﻣ -  1
.  و أﺑـﻮ 722اﻟﻘﺼﻴﺪة ، و ُروي أّن ﺣّﻴًﺔ دﺧﻠﺖ ﺣﺬاءﻩ ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻌﻠﻪ ﻟﺪﻏﺘﻪ ، ﻓﻤﺎت . ﻳُﻨﻈﺮ : اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ : اﻟﺸـﻌﺮ و اﻟﺸـﻌﺮاء ، ص 
اﻟﻘــﺎدر . و ﻋﺒــﺪ 531. و أﺑــﻮ ﻋﻠــﻲ اﻟﻘــﺎﱄ : ذﻳــﻞ اﻷﻣــﺎﱄ و اﻟﻨــﻮادر ، ص 323، ص  22اﻟﻔــﺮج اﻹﺻــﻔﻬﺎﱐ : اﻷﻏــﺎﱐ ، اﻠــﺪ 
  .112 – 012، ص  2اﻟﺒﻐﺪادي : ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ، اﻠﺪ 
و ﻧﺮى أن أﻗﺮﺑﻪ إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ إن ﱂ ﺗﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أﻧّﻪ ﻣﺮض ﻓﻤﺎت ، و ﻣﺎ ﻳﺪّﻋُﻢ رأﻳﻨﺎ ﻫﺬا أﻧّﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳـﺒﺐ ﻣﻮﺗـﻪ ، ﻓﻠـﻮ ﻣـﺎت 
، و رّﲟﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ وﺻﺎﻳﺎﻩ اﻟﻜﺜﲑِة اﻷﺧَﺬ ﺑﺜﺄرﻩ. و ﺑﻠﺪﻏِﺔ ﺣّﻴٍﺔ ﻛﻤﺎ ُروَي ، ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ و ﻟﻌﻨﻬﺎ . و ﻟﻮ أﺻﻴَﺐ ﰲ اﳊﺮِب ﻟﺬﻛَﺮ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ 
  : ﻟﻌّﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻳﻮﺣﻲ ﲟﺮﺿﻪ ، ﰒ ﻣﻮﺗﻪ
  َوﻟَـّﻤﺎ ﺗَـﺮَاَءْت ِﻋْﻨَﺪ َﻣـْﺮٍو َﻣﻨﻴّـﱵ   َوَﺣـﻞ َِﺎ ِﺟْﺴﻤﻲ، َوَﺣﺎﻧْﺖ َوﻓَﺎﺗِـﻴﺎ 
  .041اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 2
  
  .862ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، ص  - 3
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﱐ .                                                   اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ . 
 
651 
  ﻫـ ( ] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[ : 14و ﻗﺎل ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ) ت  
  1اﻟَﺪﻫـُﺮ ﺑَـﻴَﻨﻨﺎ       وَُﻛﻞ ﻓَﺘـًﻰ َﻳﻮﻣﺎ ًِﺑِﻪ اﻟَﺪﻫـُﺮ ﻓﺎِﺟـُﻊ  ﻓَـﻼ َﺟـﺰٌِع ِإن ﻓَـﺮق َ
و ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏِﻢ ﻣـــﻦ أّن اﻟﺼــــﻮرَة ﻣﺄﻟﻮﻓـــٌﺔ ﰲ ﻛـــﻼِم اﻟﻌـــﺮِب ، إﻻ ّأــــﺎ اﻛﺘﺴـــﺒﺖ إﳛـــﺎًءا ﺧﺎّﺻــــﺎ ًﰲ 
ُﺪ أن اﻟّﺴـﻴﺎِق اﻟـﺬي وردت ﻓﻴـﻪ ، ﻓﻤﺠﻴُﺌﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺻـﻮرِة اﳉـﻮاِد اﳌﻨﻜـﻮِب ﰲ ﻓﺎرﺳـِﻪ ، و ﻫـﻮ ﳚـﺮ ﻋﻨﺎﻧَـﻪ ﻳﺮﻳـ
ﻳﺮوَي ﻇﻤﺄﻩ ، ﻳﻌﻄﻴﻬـﺎ ُﺷـﺤﻨًﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴّـًﺔ ﻗﻮﻳّـًﺔ ، ﲡﻌـُﻞ اﻟﻘـﺎرَئ ﻳﻌﺘِـُﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟـّﺪﻫِﺮ اﻟـﺬي ﱂ ﻳـﺮﺣﻢ ﻫـﺬا 
  اﳊﺼﺎَن اﳌﺴﻜﲔ .
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  : ﺔاﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ّـ  1
اﻟﻔﻨﻴّــِﺔ ﻟـــﺪى  و ارﺗــﺒَﻂ ﻣﻔﻬــﻮُم اﻟﺼــﻮرة ِ .1ﻋﻠﻤــﺎُء اﻟﺒﻼﻏــِﺔ ﻗــﺪﳝﺎ أّن اــﺎَز أﺑﻠــُﻎ ﻣـــﻦ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ر ﻗــﺮ ّ
أﻏﻠــِﺐ اﶈــﺪﺛﲔ ﺑــﻪ ، ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﻨــﻮا ﺑﺎﳋﻴــﺎل أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ ﻏــﲑِﻩ ؛ إذ ﱂ ﺗـُـﺬﻛﺮ اﻟﺼــﻮرُة ﻋﻨــﺪﻫﻢ إﻻ ّﻣﻘﺮوﻧــًﺔ ﺑــﻪ ، 
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻏﲑَﻩ ، و ﻻ ﲡُﺪ اﳊﻘﻴﻘُﺔ ﻣﻜﺎَـﺎ ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﲜﺎﻧـﺐ اﳋﻴـﺎِل إﻻ ّ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻮُد اﻟّﺼﻮرِة اﻷدﺑّﻴِﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ
، ﺑﻴـَﺪ أّن اﻟﺼـﻮرَة ﰲ 3. ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اُﳉﺪُد ﻳﻘﺼﺮون اﻟﺒﻼﻏـَﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻌﺎرِة و اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ 2ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠﻴِﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﲔ . و ﻟــﺬﻟﻚ دﻋــﺖ     '' ﻛــﺎروﻟ4ﺣﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ُﳝِﻜــﻦ اﺳﺘﺤﻀــﺎرُﻩ ﰲ اﻟــّﺬﻫﻦ ﻣــﻦ ﻣﺮﺋﻴــﺎت 
ﺳــﱪﺟﻴﻮن '' إﱃ أن ﻧﻨﻈــَﺮ إﱃ ﻟﻔﻈــِﺔ ''ﺻــﻮرة '' ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أــﺎ ﺗﺘﻀــّﻤُﻦ ﻛــﻞ ﺻــﻮرٍة ﺧﻴﺎﻟّﻴ ــٍﺔ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن 
  .5ﻣﺼﺪرُﻫﺎ 
اﻷﺛــﺮ اﳉﻤــﺎﱄ ﻗــﺪ ﻳﻮَﺟــﺪ ﰲ » و إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼــﻮرُة ﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻋﻨﺎﺻــِﺮ اﳉﻤــﺎِل ﰲ اﻟّﺸــﻌِﺮ ، ﻓــﺈّن   
؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮَﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎِل و اﻟّﺮوﻋِﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻧْﻈٍﻢ ﳎّﺮٍد ﻋﻦ اﳋﻴﺎِل ، و ﰲ ﺻﻮرٍة ﺗﻌﺘﻤُﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋِﻖ 
  .7ﻓﺎﻟﺼﻮرُة اﳊﻘﻴﻘّﻴُﺔ إذن ﻗﺪ ﺗُﻨﺎﻓُﺲ اﺎز  6«ﻣﻘﺎَم اﳋﻴﺎل .
ﻛّﻠﻤـــﺎ ﻗﺮُﺑــــﺖ اﻟﻠﻐـــُﺔ ﻣـــﻦ وﺿــــِﻌﻬﺎ اﻟﺒـــﺪاﺋﻲ ، ﻛّﻠﻤـــﺎ ﻛﺎﻧــــﺖ »:»و ﻫﻨـــﺎك ﻣﻘﻮﻟـــٌﺔ ﺗـــﻨﺺ ﻋﻠــــﻰ أﻧـــﻪ 
ـ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮِص اﻟﻔﻨّـّﻴِﺔ ﺣﺪﻳﺜِﺔ اﻟﻌﻬِﺪ ﺑﺒﻜﺎرِة  و ﻧﺘﻴﺠًﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ، ﻓﻨﺤﻦ ﻛّﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﻨﺎ ـ ﺗﺎرﳜﻴﺎ« ﺗﺼﻮﻳﺮﻳّﺔ.
اﻟﻠﻐـِﺔ اﻷوﱃ ، وﺟـﺪﻧﺎ اﻟﺘﺼـﻮﻳَﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أﻏﻠـَﺐ ﻣـﻦ اﻟّﺘﺠﺮﻳـِﺪ اﻟﻌﻘﻠـﻲ ؛ و ﻟـﺬﻟﻚ ﺗﻜﺜـﺮ اﻟّﻨﻤـﺎذُج اﻟّﺘﺼـﻮﻳﺮﻳُّﺔ ﰲ 
، دون أن ﻳﻌﺘﻤـــَﺪ ﻓﻴـــﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳُﺮ ــــ ﺑﺎﻟﻀـــﺮورِة ـ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮﺳـــﺎﺋِﻞ 8اﻟﺸـــﻌِﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـــِﺔ ﻣـــﺎ ﻗﺒـــﻞ اﻹﺳـــﻼِم 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸـﺎﻋُﺮ اﻟﻘـﺪُﱘ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﻳـْﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﺒـَﲑ ﻗﻠﻴـَﻞ اﻟﺼـﻮر ؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﻬـﺪف إﱃ إﻣﺘـﺎِع اﻟﻌﻘـِﻞ  9«ﺔ.اﻟﺒﻼﻏﻴ ّ
  .01أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ إﻣﺘﺎِع اﳋﻴﺎل
                                           
  .013.  اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص 322. و اﻟﻌﻤﺪة ، ص 28ﻳﻨﻈﺮ : دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص  - 1
 .38اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 2
  .17ﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص دﻟﻴ - 3
  .141اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 4
  .46دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص  - 5
 .38اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 6
  .781اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 7
  ﺔ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ .ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴُﻢ اﳊﻜِﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌِﺮ  اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻷُﻣﻮي ، ﻓﻬﻮ ﰲ أدواﺗﻪ اﻟﻔﻨّﻴ - 8
  .72اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص - 9
  .681اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 01
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  : اﻟﺼﻮرُة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺛّﻴﺔـ  1ـ  1
( ﻫﺠﺮﻳّـﺔ ، ﺣﺎﻓﻠـٌﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻮِر اﳊﻘﻴﻘﻴّـِﺔ 06و ﻣﺮﺛّﻴُﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑﻦ اﻟﺮّﻳِﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺳـﻨِﺔ ﺳـﺘﲔ)  
ﺗﺴـﻌﺎ ﻣـﻦ  ﳎﻤـﻮِع اﻟّﺼـﻮِر اﻟﺒـﺎﻟِﻎ    %22,02( ﺻﻮرًة ﺣﻘﻴﻘﻴـًﺔ ، أي ﺑﻨﺴـﺒِﺔ : 81و ﻗﺪ أﺣﺼﻴﻨﺎ ) . 
  . و ﻫﺬا اﳉﺪوُل ﳛّﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ :       ( ﺻﻮرة ً98و ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ) 
  اﻟﺼﻮرة  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﺼﻮرة  اﻟﺒﻴﺖ
  .ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ ﺮّاﱐﺠـﻲ،ﻓـُﺧَﺬاﻧ  32  .أزﺟﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎ  10
َﺒْﺤُﺖ ﰲ ﺟـﻴِﺶ اﺑـِﻦ ﻋّﻔـﺎن َأْﺻـ  40
  .ﺎـﻏﺎزﻳ
ﺮّﻳُﺢ ﻓﻴﻬــــﺎ ـاﻟـــ ﻲ ـّﻴُﻞ ﻋﻠــــ، ُـــ َﺮة ٍـﻲ ِﺑَﻘْﻔــــَﻤﺎﻧــــْﻔﺘ ُـَﺧﻠ ّ  03
  .ﻴﺎـاﻟﺴﻮاﻓ
  .ﺎـُﺖ ﺛﺎوﻳـﲏ، وُﺧّﻠﻔـﻮا ﻋـأَْدﳉ  43  .ﻴﺎـﺖ َورَاﺋ ِـﻔـاﻟﺘ  50
ﻨـْ َﻬﺎ، أن ُأﻻَم،  ـُِﺖ ﻣــــــــــــــــﻨّـْﻌ ــــــــــــــــﺗَـﻘ َ  60
  .ﻴﺎـرداﺋ
ﺎُل ـاﳌــــــــ ْﲑي وﻛــــــــﺎنـﻟَِﻐــــــــ...ﻲـَوَأْﺻــــــــَﺒَﺢ ﻣﺎﻟ  53
  .ﻴﺎـِﺲ ﻣﺎﻟـﺑﺎﻷﻣ
ﻌﺎ ً ـُﺮُك ﻃﺎﺋــــــــــــــــــــــــْﻮَم أَْﺗ ــــــــــــــــــــــــﻳ ـَــــــــــــــــــــــ  80
  .ﻴﺎـْﲔِ، وﻣﺎﻟـﻠﻰ اﻟﺮّﻗَﻤﺘ َـّﲏ ﺑَﺄﻋ ْـﺑ َ
ﺮا ًـﻬﺎ ﺑَﻘـــﻟــ     ﻮا    ـﺰَﻟ ـــاﻟْﻘــﻮُم ﺣّﻠﻮﻫــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ،ً وأَﻧ ْ  73
  .ﻴﺎـﻮِن، ﺳﻮاﺟ ِـﻢ اﻟﻌﻴـﺣ ُ
ُﻪ  ـَﻨﺎﻧ ـَــــــّﺮ ﻋ ِـِﺬﻳٍﺬ َﳚُـــــــَﺮ ِﺧْﻨ ـــــــَوَأْﺷَﻘ ــــــ  31
  .ﻰ اﳌﺎءـإﻟ
  .ﻮَرﻫﺎ واﻷﻗﺎﺣﻴﺎـﻧ َ ـﻰﺰاﻣـَﻦ اﳋ ُـَﻳُﺴﻔ ْ  83
ﺮِﻳٌﻊ ﻋﻠــــــﻰ أﻳْــــــِﺪي اﻟّﺮَﺟــــــﺎِل ـَﺻــــــ  61
  .ﺮيـوَن ﻗَـﺒ َْﺮٍة  ُﻳَﺴﻮ ـِﺑَﻘﻔ ْ
  .ﻮﻻن َـوﺑ ُ       ﺰٍة   ـَﻦ ُﻋﻨﻴـَﻋِﺼَﺐ اﻟﺮْﻛَﺒﺎُن ﺑَـﻴ ْ  04
ّﻢ ـَﱪ واﻷﻛﻔــﺎَن، ﺛـُــَﻲ اﻟﻘـــﻟــﺎ ﺌـﻫّﻴــ  02
  .اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ
ﻓﻮَﻗ ـــــــــــﻪ         ﺗَـ ـــــــــــَﺮْي َﺟـــــــــــَﺪﺛﺎ ًﻗـــــــــــﺪ َﺟـــــــــــّﺮِت اﻟ ـــــــــــﺮّﻳﺢ ُ  34
  .ﺒﺎرا ًـﻏ ُ
  .ْﲔ َـﲏ، َﺑﻜ َـِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َ  05  .ﻴﺎـَﻞ رداﺋـﻲ ﻓﻀـﻰ َﻋﻴـْ ﻨ َـوُرّدا ﻋﻠ  12
      .81  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  
  و ﻟﻨﻘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴِﻞ ﺑﻌِﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮِر اﳊﻘﻴﻘﻴِﺔ ، و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﺎﻣﺲ : 
  .ﻴﺎـﺖ َورَاﺋ ِـﻔـﻓﺎﻟﺘ،  َﺒَﺴﲔـِﺬي اﻟﻄ ﺑ ِ    َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي وُﺻﺤﺒﱵ،        -5
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ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرُة اﳊﻘﻴﻘّﻴُﺔ رد ﻓﻌٍﻞ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻮرٍة ﺑﻼﻏﻴّـٍﺔ ﺳـﺎﺑﻘٍﺔ : '' دﻋـﺎﱐ اﳍـﻮى '' ، و ﻗـﺪ ﺟّﺴـﺪت  
ﻟﻨﺎ ﺣﺮﻛَﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ و ﻫﻮ ﻳﻠﺘﻔُﺖ ﺑﺴﺮﻋٍﺔ .و ﻳﱪُُز ﻟﻨﺎ اﻟّﺘﻔﺎﻋُﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺎِق ﺑﲔ اﻟّﺼﻮرﺗﲔ اﻟﺒﻼﻏﻴّـِﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴّـﺔ؛  
  ﺎﻧﻴُﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻷوﱃ .ﻓﺎﻟﺜ
  و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﺴﺎدس :  
  .ﻴﺎـﻨـْ َﻬﺎ، أن ُأﻻَم، رداﺋ ـُِﺖ ﻣـﻨّـﻌ ْـﺗَـﻘ َ        َﺮٍة،   ـﻲ ِﺑَﺰﻓ ْـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـَأَﺟْﺒُﺖ اﳍ َ -6
 و ﻫﻲ ﺻﻮرٌة ﺣﻘﻴﻘّﻴٌﺔ ﺻّﻮرت ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋَﺮ ، و ﻫﻮ ﻳﺴـُﱰ زﻓﺮﺗَـﻪ اﳊـﺎرَّة اﳌﻨﺒﻌﺜـَﺔ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎِق أﻋﻤﺎﻗِـﻪ ، ﺗﻠـﻚ 
ّﺎ دﻋﺎﻩ . و ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرُة ﺗﻜﺸـُﻒ ﻟﻨـﺎ ﻋـﻦ رﻗّـِﺔ ﺷـﻌﻮٍر ، و رﻫﺎﻓـِﺔ ﺣـﺲ ، و  اﻟﺰّﻓﺮة ُ
اﻟﱵ أﺟﺎب ﺎ اﳍﻮى ﳌ
إﻧّـﻪ  ﻳﻔﻌـُﻞ ـﻢ  ﻣـﺎ  !ﰲ اﻟﻮﻗـِﺖ ﻧﻔﺴـِﻪ ﺗـﻨﻢ ﻋـﻦ ﻛﱪﻳـﺎَء و أﻧَـَﻔـٍﺔ . ﻓﻤـﻦ ﻗـﺎل إّن اﳍـﻮى ﻻ ﻳﻐﻠـﺐ اﻟّﺮﺟـﺎل ؟
  و ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻴﻮن أن ﺗﻈﻬَﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎُت اﳋﻀﻮع . !ﻳﻔﻌﻞ 
  ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :و ﰲ ا
  .ﻴﺎـُﺮْك َﻟُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـ، ﱂ ﻳﺘ ْ ﻰ اﻟﻤﺎءـإﻟ      ُﻪ   ـَﻨﺎﻧ َـّﺮ ﻋ ِـَﻳﺠ ُِﺬﻳٍﺬ ـَﺮ ِﺧﻨ ْـَوَأْﺷﻘ َ-31
ﻫــﺬﻩ اﻟّﺼــﻮرَة أﻛﺜــُﺮ اﻟّﺼــﻮِر ﺗــﺄﺛﲑا ًﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﻛﻠﻬــﺎ ؛ ﻓﻬــﻲ ﺗــﻨﻢ ﻋــﻦ إﺣﺴــﺎِس ﻓــﺎرٍس ﻧﺒﻴــٍﻞ  ﻟﻌــﻞ ّ
ا ًﳚﺮ ﻋﻨﺎﻧَﻪ ﻣﺘﺜﺎﻗﻼ ً، ﻳﺮﻳُﺪ أن ﻳُﻄﻔَﺊ ﻇﻤـَﺄﻩ ، و ﻻ ﳚـُﺪ ﻳﺴﻘُﻂ ﺻﺮﻳﻌﺎ ً، و ﻫﺎ ﻫﻮ ﺟﻮاُدﻩ اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻣﻌّﺰز 
  !ﻣﻦ ﻳﻨﺰُع ﻋﻨﻪ ﳉﺎﻣﻪ . ﻓﺈن ﻛّﻨﺎ ﻻ ﻧﺄﺳﻰ ﻟﻠﻔﺎرِس اﻟّﺼﺮﻳﻊ ، أﻓﻼ ﻧﺄﺳﻰ ﳍﺬا اﳉﻮاِد اﻷﺻﻴﻞ؟
  و ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮرﺗﺎن اﻟﻮاردﺗﺎن ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :  
  .ّﻢ اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎـﺒَﺮ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛ ُـَﻲ اﻟﻘـﻟ       ﺌﺎ    ـﻓﻬﻴ ّﻲ، َوﻗﻮﻣﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣ -02
  .ﻴﺎـَﻞ رداﺋـﻲ ﻓﻀـﻰ َﻋﻴـْ ﻨ َـورُّدا ﻋﻠ          ﻄّﺎ ﺑﺄْﻃَﺮاِف اﻷِﺳّﻨِﺔ ﻣﻀﺠﻌﻲ، ـوﺧ ُ -12
ِﻢ اﻟّﺪﻓﻦ ، ﻣـﻦ ﺣﻔـِﺮ اﻟﻘـِﱪ ، و ﻴﺌـِﺔ اﻟﻜﻔـِﻦ .. إّـﺎ ﺻـﻮرٌة ﺟﻨﺎﺋﺰﻳّـٌﺔ ﳌﺮاﺳﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﺗﺼﻮﻳٌﺮ   
و ﻣﺎ ﻳﺰﻳُﺪﻫﺎ ﺣﺰﻧﺎ ًﻃﻠُﺒﻪ ﻣﻦ رﻓﻴﻘﻴﻪ أن ﻳﺒﻜﻴﺎﻩ ، ﻓﻜﺄﻧّﻪ ﻳﺴﺘﺠﺪﻳﻬﻤﺎ اﻟﺒﻜﺎَء ، ﻓﻬﻮ ﻫﻨـﺎ ﻏﺮﻳـٌﺐ ﻻ  ﺣﺰﻳﻨٌﺔ ،
    !أﺣَﺪ ﻳﺒﻜﻴﻪ 
  و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  .ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـُﺖ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم، َﺻﻌـﻓﻘﺪ ُﻛﻨ ْ          ّﺮاﻧﻲ ﺑُِﺒﺮدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،ـﻲ، ﻓﺠ ُـُﺧَﺬاﻧ -32
ﺰِن  و اﻷﺳـﻰ ، و ﳓـﻦ ﻧـﺮى اﻟﻔـﺎرَس اﻟﻌﺰﻳـَﺰ ذﻟـﻴﻼ ًُﳚـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻮﺑـِﻪ ﺗﺒﻌـُﺚ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرُة ﻋﻠـﻰ اﳊـأﻻ   
  ﺟﺮّا ً، و ﻗﺪ ﻛﺎن ﺻﻌَﺐ اﳌﺮاِس ﺑﺎﻷﻣِﺲ اﻟﻘﺮﻳِﺐ ؟
  و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮّاﺑﻊ و اﻟﺜﻼﺛﲔ :
  .ﺎـُﺖ ﺛﺎوﻳـﻨﻲ، وُﺧّﻠﻔـﻮا ﻋـَأْدﻟﺠإذا   َﻏَﺪاَة َﻏٍﺪ، ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏٍﺪ،         -43
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ﺴــﺮَة و اﳋـﻮَف ، و اﻟﻔــﺰَع ﻣــﻦ اﻬــﻮل ؛ و ﻗـﺪ ُﺳــﺒﻘﺖ ﺑﻌﺒــﺎرٍة ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ ﲢﻤـُﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرُة اﳊ  
ذﻟﻚ '' ﻳﺎ ﳍﻒ ﻧﻔﺴﻲ ''.ﻓﺎﻟﺮّﻓﺎُق ﻗﺪ ﺳﺎروا ﻟﻴﻼ ًﲢﺖ ُﺟـﻨِﺢ اﻟﻈّـﻼِم ، و ﻫـﺎ ﻗـﺪ ﺑﻘـَﻲ وﺣـَﺪﻩ ﻏﺮﻳﺒـﺎ ﺑﻘﻔـﺮٍة 
  . 
و ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺒﺪو ﻟﻨـﺎ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ دوٌر ﺑـﺎرٌز ﻓـﻲ ﺗﺸـﻜﻴِﻞ   
ّﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّـّﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴِﺔ . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرا ﺗﻘﻄُﺮ أﻟﻤﺎ و ﺣﺰﻧﺎ ، ﻓﻜﺎن ﻟﻬﺎ اﻟـّﺪوُر اﻷﺑـﺮُز ﻓـﻲ اﻟ
ﺗﻠﻮﻳِﻦ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨﻴِﺔ ﺑﻠﻮِن اﻟﺤﺰِن ، أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ اﻟّﺘﺸﺒﻴﻬﺎِت و ﻣﻌﻈِﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤّﻖ ﻟﻨـﺎ 
واﺳـِﻢ اﻷدﺑﻴّـﺔ ؛ ﻓﺘـﺄﺛﻴُﺮ ، و ﺟﻤـﺎُل  أن ﻧﻘﻮَل ﺑﺄّن اﻟﺼﻮرَة اﻟﺤﻘﻴﻘّﻴَﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴِﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪور ِ
  اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴِﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴِﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻘﺪٍر ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟّﺼﻮرِة اﻟﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ . 
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  : اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔﻣﻔﻬﻮُم 
و ﻳﺆﻛ ـــﺪ  1.«إن إدراَك اﻟﺸـــﻲِء ﳎَﻤـــﻼ أﺳـــﻬُﻞ ﻣـــﻦ إدراِﻛـــﻪ ﻣﻔّﺼـــﻼ » ّﻜﺎﻛﻲ : ﻗـــﺪﳝﺎ ﻗـــﺎل اﻟّﺴـــ
إﱃ ﲨﻠــِﺔ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ، ﻻ إﱃ » اﶈــﺪﺛﻮن اﳌﻬﺘﻤــﻮن ﺑﺪراﺳــِﺔ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻔّﻨﻴــِﺔ ﰲ اﻟّﺸــﻌﺮ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮورِة اﻟﻨﻈــِﺮ 
  2.«ﺗُﻌﺒـُﺮ ﲟﺠﻤﻮِﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴّﻴِﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻴﺎِﺎ ﻣﻔﺮدًة ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﻮرٌة ﻛﻠّﻴٌﺔ ﻋﺎّﻣٌﺔ 
  ﻓﺎﻟﺼﻮرُة اﻟﻜﻠّﻴُﺔ ﰲ اﻟﺸﻌِﺮ ﺗﺘﺸّﻜُﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع اﻟﺼﻮِر اﳉﺰﺋّﻴِﺔ،ﻓﻬﻲ ﺻﻮرٌة ﻛﺒﲑٌة ذاُت أﺟﺰاء.
و إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮُر اﳉﺰﺋّﻴُﺔ اﻟﱵ ُﺗﺸّﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺻﻮرًة ﻛﻠّﻴًﺔ ﺗﺴِﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﲟﻌﺎﻧﺎِة اﻟﺸـﺎﻋِﺮ 
، و  3ﻔﺮدًة ، ﺑﻞ ﺑﺘﺂزرﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟّﺼﻮِر و ﺗﻔﺎﻋِﻠﻬـﺎ اﻟﻨّـﺎﺟِﺢ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻴﺎق، إﻻ ّأﺎ ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣ
. وﺗﻘـﻮم ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺼـﻮُر اﳉﺰﺋﻴّـُﺔ ﺑـﺪوِر اﻷﻟـﻮاِن        و اﳋﻄـﻮط ﰲ 4ﺑﺬﻟﻚ ﺗَﻨُﺘﺞ ﺻﻮرٌة ﺟﺪﻳـﺪٌة ﻛـﻞ اﳉِـّﺪة  
  . 5اﻟﺮﺳﻢ 
اﻟﻌﻀـﻮﻳُّﺔ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة .  و  وﳑّﺎ ُﻳﺴﺎِﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳِﻦ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴِﺔ وﺣﺪُة اﳌﻮﺿـﻮِع ، و اﻟﻮﺣـﺪة ُ
إذا ﻛﺎﻧــﺖ وﺣــﺪة اﳌﻮﺿــﻮع ﻣﻴــﺰًة اّﺗﺴــﻢ ــﺎ اﻟﺸــﻌُﺮ اﳊــﺪﻳُﺚ إﻻ ّأن ﺑﻌــَﺾ ﺷــﻌﺮِﻧﺎ اﻟﻘــﺪِﱘ اﻟﺘﺰﻣﻬــﺎ ، ﻓﺤّﻘــﻖ 
. إﻻ ّأﻧﻪ ﻻ ُﳝﻜﻦ ﲝﺎٍل اﻻّدﻋـﺎُء ﺑﺄﻧـﻪ ﺗﺘـﻮﻓّـُﺮ ﻓﻴـﻪ اﻟﻮﺣـﺪُة اﻟﻌﻀـﻮﻳّﺔ ؛ ﻓﻬـﻮ ﺷـﻌٌﺮ ﻏﻨـﺎﺋﻲ ﰲ 6اﻟﺼﻮرَة اﻟﻜﻠّﻴﺔ 
ّﺸﻌُﺮ ﻏﻨﺎﺋّﻴﺎ،ً ﻓﺎﻟﻮﺣﺪُة اﻟﻔﻨّﻴُﺔ ﻫﻲ أﻗﺮُب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪِة اﻟﻌﻀﻮﻳِّﺔ ؛ ﻟﺼﻌﻮﺑِﺔ ﺑﻨـﺎِء إذا ﻛﺎن اﻟ» ﺟﻮﻫﺮِﻩ ، و 
  7.«اﻟّﺘﺠﺮﺑِﺔ اﻟّﺸﻌﺮﻳِّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺑﻨﺎًء ﻋﻀﻮﻳّﺎ ًﻛﺒﻨﺎِء اﻷﻋﻀﺎِء ﰲ اﳉﺴﺪ 
إن ﻣﺮﺛّﻴَﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳـِﺐ ﺣّﻘﻘـﺖ وﺣـﺪَة اﳌﻮﺿـﻮِع ، ﻓﻬـﻞ ﲢّﻘﻘـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻮﺣـﺪُة اﻟﻔﻨﻴّـﺔ ؟     أو 
  ﻞ : ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮرٌة ﻛﻠّﻴﺔ ؟ﻗ
  
  
                                           
 .941ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 1
 .044. و ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص99اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 2
  .244. و اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص491اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ، ص  - 3
  .244ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
  .044ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 5
  .691 -591اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 6
  .03اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 7
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  ، و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ، و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ . 1و ﺳﻨﻘﻮم ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤِﺚ ﺑﺪراﺳِﺔ ﻋﻨﺎﺻِﺮ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔ
إن اﻟﺼﻮرَة اﻟﻜﻠّﻴَﺔ ﰲ ﻫﺬِﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ﻫﻲ ﻟﻮﺣـٌﺔ ﻓﻨّـﻴّـﺔ ﺣﺰﻳﻨـٌﺔ ، ﳏﻮُرﻫـﺎ اﻷﺳـﺎُس '' ﺛﻨﺎﺋﻴّـُﺔ اﳌـﻮِت و اﻟﻐﺮﺑـِﺔ ''. و 
   ﻫﻲ ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛِﺔ ﻣﺸﺎﻫَﺪ :
  : اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺸﺮق . اﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻷّول ُ
  : اﳊﺎﺿُﺮ اﳉﻨﺎﺋﺰي اﳊﺰﻳﻦ . اﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، و ﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن : اﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ُ
  ـ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻨﺎﺋﺰي ) ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺘﺼّﻮرﻩ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ، و ﻻ ُﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ(. 
  ـ ﻣﺴﺘﻘﺒٌﻞ ﳎﻬﻮٌل ﳐﻴٌﻒ ، ﻣﻔﺰِع .  
ﺗﻠـَﻚ اﻟّﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨّـﻴـِﺔ اﳉﻨﺎﺋﺰﻳّـِﺔ اﳊﺰﻳﻨـِﺔ ، أﳘﻬـﺎ :         )  و ﻗﺪ ﺗﺂزرت ﻋﻨﺎﺻُﺮ ﻣﺘﻌـّﺪدٌة ﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ ِ
  اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، و اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ، و اﻟّﻠﻔﻆ اﳌﻮﺣﻲ ، و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺸﻌﻮر .(
  :2 اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أوﻻ :
و ﰲ اﳊــــّﻖ إن » .3ﰲ اﻟّﺸــــﻌﺮ ﻋﻨﺎﺻــــِﺮ اﻟّﺘﺨﻴﻴــــﻞ ِ ﺣــــﺎزٌم اﻟﻘﺮﻃــــﺎﺟﲏ اﻹﳛــــﺎَء ﰲ اﻟــــﻮزن ﻣــــﻦ َﻋــــﺪ 
اﻟﺸـﻌﺮﻳِﺔ ، ﺣـﱴ إن اﻟﻘـﺎرَئ ﻻ ﻳﻜـﺎُد ﻳُﻔـﺮُق  اﳌﻌـّﱪَة ﺗﺸـّﻜﻼن أﻫـﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻـِﺮ ﰲ اﻟﺼـﻮرة ِ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و اﻟﻜﻠﻤﺔ َ
  4.«ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ، و ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﲨﺎِل اﻟﻘﺼﻴﺪة 
ﻟﻴﺴــﺖ ﺿــﺮﺑﺎ ًﻣــﻦ اﻟـــّﺮﻧِّﺔ ، ﻓﻜﻤــﺎ أّــﺎ  إّن اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺑﻘﺴــﻤﻴﻬﺎ : اﳋﺎرﺟﻴــﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ ِ
ُﺗﺴـﻬﻢ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋِﺔ اﻟـﺘﻼُﺣِﻢ ﺑـﲔ اﳌﻮﺿـﻮِع ، و اﻟﻌﻮاﻃـِﻒ و اﳌﺸـﺎﻋِﺮ ، ﻓﻬـﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑـﺪوٍر أﺳـﺎٍس ﰲ ﺗﻜـﻮﻳِﻦ 
  .5اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨّﻴﺔ 
                                           
ﻟﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻮرة اﳉﺰﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪوَد اﻟﺒﻴﺌِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪوﻳّـِﺔ . ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﳜﺘـﺎر ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮر ﻣـﺎ ﻛـﺎن  - 1
و اﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﺮَب أودﻋﺖ ﻣﻦ » وﻗﺎل اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ:  . 85اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﻮي اﻟﻌﻼﻗِﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ، أو راﺳﺒﺎ ﰲ اﻟﻼﺷﻌﻮر.
اﻷوﺻــﺎف و اﻟﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت و اِﳊَﻜــِﻢ ﻣــﺎ أﺣﺎﻃــﺖ ــﺎ ﻣﻌﺮﻓُﺘﻬــﺎ ، و أدرﻛــﻪ ﻋﻴﺎُــﺎ ، و ﻣــّﺮت ﺑــﻪ ﲡﺎرُــﺎ ، و ﻫــﻢ أﻫــﻞ َوﺑَــٍﺮ ، ﺻــﺤﻮُﻢ 
  .51ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ص « اﻟﺒﻮادي ، و ﺳﻘﻮﻓﻬﻢ اﻟّﺴﻤﺎء ، ﻓﻠﻴﺴﺖ أوﺻﺎُﻓﻬﻢ ﺗﻌﺪو ﻣﺎ رأوﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﻓﻴﻬﻤﺎ .
اﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟّﻴﺔ ، و اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، و ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮاِر ﻏِﲑ اﳌﻔﻴِﺪ  ﺳﺒﻖ أن درﺳﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ِ - 2
  ﺳﻨﻘﺘﺼُﺮ ﻫﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎِت اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ دوٌر ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة .
  .98ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص  - 3
  .233، ) د ت ( ، ص  2ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺎﻳﻒ : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، ط  - 4
  .142ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص    - 5
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و ﻗﺪ أﺳـﻬﻤﺖ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴـِﺔ ، و اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴّـِﺔ ﰲ ﺗﻜـﻮﻳِﻦ اﻟّﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨﻴـِﺔ ﰲ 
  . ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة
  : و ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻨﺎﲡُﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :  أ(
: اﺧﺘـﺎر اﻟﺸـﺎﻋُﺮ اﶈﺘﻀـُﺮ وزَن اﻟﻄﻮﻳـِﻞ ﻣﻘﺒـﻮِض اﻟﻌـﺮوِض و اﻟّﻀـﺮب ﻟﺮﺛـﺎء ﻧﻔﺴـﻪ.   و  اﻟﻮزن ـ 1
و   ﻫــﺬا اﻟــﻮزن إذا ﺳــﻠﻤﺖ ﺗﻔﺎﻋﻴُﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺰﺣــﺎف وﻓــﺮ ﻟﻠﺸــﺎﻋﺮ ﺳــّﺘًﺔ و أرﺑﻌــﲔ ﺻــﻮﺗﺎ ُﺗﺸــﻜﻞ ﲦﺎﻧﻴــًﺔ      
ﻋﺸـــﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌـــﺎ ًﺻـــﻮﺗﻴﺎ ؛ ﻟُﻴﺼـــّﻮَر ﻓﻴﻬـــﺎ ﺟَﺰﻋـــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮت ، و ُﺣﺮﻗـــَﺔ ﺷـــﻮِﻗﻪ إﱃ ﻣﻮﻃِﻨـــﻪ و أﻫﻠـــﻪ ، و ﻫـــﻮ 
  ُﻳﺼﺎرُع اﳌﻮَت ﻏﺮﻳﺒﺎ ًﻋﻦ اﻷوﻃﺎن ، ﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻦ اﻷﻫﻞ و اﳋّﻼن .
ﻫﺬا اﻟﻮزَن ﻳُﺘﻴُﺢ ﻟﻪ ﻋﺮوﺿًﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿًﺔ وﺟﻮﺑﺎ ، و ﺿـﺮﺑﺎ ًﺟـﺎﺋَﺰ اﻟﻘـﺒﺾ . واﻟﻘـﺒُﺾ ﻣﻨﺎﺳـٌﺐ  ﻛﻤﺎ أن ّ
  . 1اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ، اﳌﺘﻤﺜّﻠِﺔ ﰲ اﳌﻮت و ﻗﺒﺾ اﻟّﺮوح  ﻟﻠّﺪﻻﻟﺔ
و ﻗﺪ ﻣّﺮت ﻣﻼﺣﻈﺘُﻨﺎ ﺳﻼﻣَﺔ ﺗﻔﻌﻴﻼِت ﻣﻄﻠـِﻊ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ، و ﺗﻔﻌـﻴﻼِت ﻣﻘﻄِﻌﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺰﺣـﺎف ﰲ 
ُﱪِح  ﻟﻠﻮﻃﻦ ، وﲤّﲏ اﳌﺒﻴِﺖ ﻓﻴﻪ ، و ﻟﻮ ﻟﻴﻠًﺔ واﺣﺪًة ﻗﺒَﻞ اﻟّﺮﺣﻴﻞ 
اﳊﺸِﻮ ﳑﺎ أﺳﻬَﻢ ﰲ رﺳِﻢ ﺻﻮرِة اﻟﺸﻮِق اﳌ
  ي .اﻷﺑﺪ
و ﻗــﺪ  ﺟــﺎءت ﻗﺎﻓﻴــُﺔ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﻣﺆّﺳَﺴــًﺔ ، ﻣﻄَﻠﻘــًﺔ ، ُوﻇﻔــﺖ  '' اﻟﻴــﺎء '' روﻳــﺎ ﳍــﺎ .: اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ـ  2
  أﺳﻬﻤﺖ  ''اﻟﻴﺎُء '' ، وﻫﻲ آﺧُﺮ ﺣﺮوِف اﳍﺠﺎِء ﰲ ﺗﺼﻮﻳِﺮ آﺧِﺮ ﳊﻈﺎِت ﻋﻤِﺮ اﻟﺸﺎﻋِﺮ .
اﳌﺨّﻴﻤــِﺔ ﻋﻠــﻰ  و ﻣﻴــُﻞ أﺻــﻮاِت اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ إﱃ اﳉﻬــِﺮ و اﻹﲰــﺎِع ، ﻗــﺪ أﺳــﻬَﻢ ﰲ رﺳــِﻢ ﺻــﻮرِة اﳊــﺰن ِ
( ﺻـﻮت 922اﻟﻘﺼﻴﺪِة ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪُد اﻷﺻﻮاِت اﻬﻮرِة ﰲ ﻗﻮاﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﺗﺴﻌﺎ ًو ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋﱵ) 
  ﻣﻦ أﺻﻮاِت اﻟﻘﻮاﰲ . %70,88ﳎﻬﻮر ، أي ﻣﺎ ُﻳﺸّﻜﻞ ﻧﺴﺒَﺔ : 
ّﻴﺔ، و ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺛ اﻷﻟﻔﺎِظ اﳌﻮﺣﻴِﺔ ﺑﺎﳌﻮت ﻗﻮاﰲ َ و ﳑّﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺻﻮرَة اﻟﺒﻜﺎِء وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴِﺔ وﻗﻮع ُ
ﻣﻨﻬﺎ: ''ﺑﺎﻛﻴﺎ '' اﻟﱵ ﺗﻜّﺮرت ﻣﺮّﺗﲔ ، ''اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ'' ، و ''ﺑﻮاﻛﻴﺎ'' اﻟﱵ ﺗﻜّﺮرت ﻣﺮﺗﲔ ،و''وﻓﺎﺗﻴﺎ '' ، و'' 
  ﺗﺒﻠﻰ ﻋﻈﺎﻣﻴﺎ '' ، و '' اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺒﻮاﻟﻴﺎ '' ...    
ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠّﻴِﺔ دوٌر أﻛُﱪ ﻣﻦ دوِر اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴِﺔ ﰲ   : اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔب (   
  ﻳﻦ و ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨﻴِﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴِﺔ .ﺗﻜﻮ 
: ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟّﺼﻮﺗﻴِﺔ اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ  دوُر اﻟﺼﻮِت اﻟﻤﻌﺰوِل ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴﺔ : ـ 1
  ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴِﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴﺔ ، زﻳﺎدًة ﻋﻠﻰ دورِﻫﺎ اﻹﻳﻘﺎﻋّﻲ :
                                           
  .23)اﳌﻜّﻮﻧﺎت اﻟّﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ( ، ص  - 1
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؛ إذ ﺑﻠﻐــﺖ   :و ﻫــﻲ ﻛﻠﻬــﺎ أﺻــﻮاٌت ﳎﻬــﻮرة اﻷﺻــﻮاِت اﻟﻠّﻴﻨــِﺔ ، و ﺷــﺒِﻪ اﻟﻠّﻴﻨــﺔﻃﻐﻴــﺎُن  ـ 1ـ  1
َة إﲰﺎٍع  ﻛـﺎن ﳍـﺎ دوٌر ﰲ رﺳـِﻢ ﺻـﻮرِة اﳊـﺰِن   و اﻷﺳـﻰ ، ﳑﺎ أﻛﺴَﺐ اﻟﻘﺼﻴﺪَة ﻗﻮ ّ % 01.06ﻧﺴﺒَﺔ : 
  ، واﻟﺒﻜﺎء و اﻟﻌﻮﻳﻞ ، ﻓﻼ ﻋﻮﻳَﻞ دون ﺻﻮٍت ﻣﺴﻤﻮع ؟
اِر ؛ ﻟﺮﺳــِﻢ ﺻــﻮر : ﻟﻘــﺪ اﺧﺘــَﲑ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻮُت اﳌﺘﻤﻴّـــُﺰ ﺑﺼــﻔِﺔ اﻟﺘﻜــﺮ  اﺧﺘﻴــﺎُر ﺻــﻮِت اﻟــﺮاء ـ 2ـ  1
  ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟِﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ : ، ﻛﻤﺎﺗﺘﻜّﺮُر ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛُﺔ ، أو ﻟﺮﺳِﻢ ﻣﺸﺎﻫَﺪ ﻣﻜﺮرة 
  ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـ، َﺻﻌ اﻟﻴﻮم ِ ُﺖ، ﻗﺒﻞ َـﻓﻘﺪ ُﻛﻨ ْ        ﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ـ، ﻓﺠ ُ ﻲـُﺧَﺬاﻧ - 32
ﺗﺼّﻮر ﺑﺼﻔِﺘﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰِة ـ اﻟّﺘﻜﺮار ـ ﻓْﻌﻞ اﳉﺮ ﻓﺈّن اﺧﺘﻴﺎَر ﻟﻔﻈﺔ '' ﺑُـْﺮدي '' ﺑﺪَل ﻟﻔﻈِﺔ '' ﺛﻮﰊ'' ، ﺟﻌﻞ اﻟﺮّاء 
اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﳝﺘـّﺪ ﻣﺴـﺎﻓًﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ ، و ﻫـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ أﺳـﻬﻤﺖ ﰲ رﺳـِﻢ اﻟّﺼـﻮرِة اﳊﺰﻳﻨـِﺔ ﻟﻠﻔـﺎرِس اﳌﻐـﻮاِر ُﳚـﺮ ﻣـﻦ 
  ﺛﻮﺑﻪ ُﻣﻬﺎﻧﺎ ، و ﻫﻮ ﻻ ﳝﻠُﻚ ﺣﻮﻻ ًو ﻻ ﻗّﻮة .
ﻫـــﺬﻩ اﻟﺒﻜﺎﺋّﻴ ـــﺔ ، ﺑﻨﺴـــﺒﺔ :     ( ﰲ25: وﻇـــَﻒ اﻟﺘﻨـــﻮﻳُﻦ اﺛﻨﺘـــﲔ و ﲬﺴـــﲔ ﻣـــﺮًّة )اﻟﺘﻨ ـــﻮﻳﻦ ـ  3ـ  1
اﻟﻨــﻮِن ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة . و ﻗــﺪ أﺳــﻬَﻢ ﺑﺼــﻔِﺘﻪ اﳌﻤﻴــﺰة '' اﻟﻐُّﻨــﺔ '' ﰲ ﺗﻠــﻮﻳﻦ ﺻــﻮرِة  ﻣــﻦ أﺻــﻮات ِ % 13,32
، 62، و  52، و  42اﳊﺰن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼـﻔﺔ . و ﻧـﺬّﻛﺮ ﺑـﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ اﻟـﺬي ﺗﻜـّﺮر ﰲ ﲬﺴـِﺔ أﺑﻴـﺎٍت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـٍﺔ ) 
 ﻼل ٍـِﻇــــ ، ْﻮرا ًـﻃَــــو َ، ﺒﺎ ًـَﻋْﻀــــ، ﺛَِﻘــــﻴﻼ ً،  َﺻــــّﺒﺎرا ً ، ﻣﺤﻤــــﻮدا ً ، َﺳــــﺮﻳﻌﺎ ً، ﻋﻄّﺎﻓــــﺎ ً( :)  82، و  72و
أﺳـﻬﻢ ﻫـﺬا اﻟﺘﻨـﻮﻳُﻦ اﳌﺘﻜـّﺮر ﺑﺸـﻜٍﻞ واﺿـٍﺢ ﰲ ( ، ﻓﻘـﺪ  ﻣﺴـﺘﺪﻳﺮة رًﺣــﻰ،  ، وﻃــﻮرًا◌ً ْﻮراـﻃَـو َ ،ﻊ ٍـَﻣْﺠﻤو َ
    رﺳِﻢ ﺳﻮرِة اﻟﺒﻜﺎِء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎِت اﳌﻔﻘﻮدة ﲟﻮِت اﻟﺸﺎﻋﺮ .
  : ﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴﺔدوُر اﻟﺼﻮِت ﻓﻲ إﻃﺎِر اﻟّﻠﻔِﻆ ﻓﻲ ﺗﺸـ  2
اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﻔﺼــِﻞ اﻷّوِل ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪوِر اﻟــﺬي أّداﻩ اﻟّﺼــﻮُت ﰲ إﻃــﺎِر اﻟﻠﻔــﻆ ﰲ  وﻗﻔﻨــﺎ ﰲ اﳌﺒﺤــﺚ
ﺗﺸــﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟّﺪاﺧﻠّﻴــِﺔ ﻟﻠﻘﺼــﻴﺪة . و ﻧﻘــﻒ ﻫﻬﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ إﺳــﻬﺎِﻣﻪ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴِﻞ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻔﻨﻴــِﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ 
   و دوِر اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ . اﳌﺮﺛﻴﺔ ، و ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮِف ﻋﻠﻰ دوِر اﻟﺘﻜﺮاِر ، 
ﻟﻘـﺪ وﻇّـﻒ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ﻫـﺎﺗﲔ اﻟﺘﻜـﺮار : ـ ﺗﻜـﺮار ﻟﻔﻈﺘـﻲ '' اﻟﻐﻀـﺎ '' و '' اﻟّﺮﻣـﻞ '' : ـ  1ـ  2
اﻟﻜﻠﻤــِﲔ ﺑﻜﻮﻤــﺎ رﻣــﺰا ﻟﻠــﻮﻃﻦ ، ﺣﻴــُﺚ إّن ﻟﻔﻈــَﺔ '' اﻟﻐﻀــﺎ '' ﺗﻜــّﺮرت ﺳــﺖ ﻣــﺮّاٍت ﰲ اﻷﺑﻴــﺎِت اﻟﺜﻼﺛــِﺔ 
ٍت ﰲ اﻷﺑﻴـﺎِت اﻟﺜﻼﺛـِﺔ اﻷﺧـﲑة . و ﻫـﺬا اﻟﺘﻜـﺮاُر اﻷوﱃ ، أّﻣﺎ ﻟﻔﻈُﺔ '' اﻟّﺮﻣـﻞ '' ، ﻓﻘـﺪ ﺗﻜـﺮرت ﺛـﻼَث ﻣـﺮّا
  ُﻳﺴﻬﻢ ﰲ رﺳِﻢ ﺻﻮرِة اﻟﻮﻃِﻦ ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺨّﻴﻠﻪ ﺑﻐﻀﺎﻩ ، و رﻣﻠﻪ ، و ﺧﺎّﺻًﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄّن 
  .1ﺷﺠَﺮ اﻟﻐﻀﺎ ﻻ ﻳﻨﺒُﺖ إﻻ ﰲ اﻟﺮﻣﻞ 
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ﺮاٍت ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮرت ﻋﺒﺎرة '' ﻗﺪ ﻛﻨﺖ '' ﺛﻼَث ﻣـ ﺗﻜﺮار '' ﻗﺪ ﻛﻨﺖ '' و '' و ﻃﻮرا ﺗﺮاﻧﻲ'':  
( ، أّﻣـﺎ ﻋﺒـﺎرُة '' و ﻃـﻮرا ﺗـﺮاﱐ '' ، ﻓﻘـﺪ ُوﻇﻔـﺖ ﺛـﻼَث ﻣـﺮاٍت ﰲ  62، و  52، و  42ﰲ اﻷﺑﻴـﺎت ) 
( . و ﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﺬا اﻟّﺘﻜﺮاِر ـ زﻳﺎدًة ﻋﻠﻰ دورﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ـ إﺳﻬﺎٌم   82، و  72اﻟﺒﻴﺘﲔ ) 
ﺸﺮﻗﺔ ، ﺧﺎّﺻﺔ ً
ُ




: و ﻗـﺪ رأﻳﻨـﺎ َﺗﻜـﺮاَر ﻫـﺬﻩ اﳌـﺎّدِة ﻋﺸـَﺮ ﻣـﺮاٍت ، ﻓـﺄّدت دورا ًﻛﺒـﲑا ً ﺗﻜـﺮار ﻣـﺎدة '' ب ك ى ''ــ 
  ﰲ رﺳِﻢ ﺻﻮرِة اﳌﺄِﰎ .
رة اﻟﻔﻨﻴـﺔ . أﺳـﻬﻤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠـُﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬـﺎ : اﻟّﻠﻐﻮﻳـﺔ ، و اﻟﺴـﻴﺎﻗّﻴﺔ ﰲ ﺑﻨـﺎِء اﻟﺼـﻮ   اﻟﻤﻘﺎﺑﻠـﺔ :ـ   2ـ  2
  و ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳُﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ :
  ؟ ﺎـَوَأْﺻَﺒْﺤُﺖ ﰲ ﺟﻴِﺶ اﺑِﻦ ﻋّﻔﺎن ﻏﺎزﻳ     ،      ﺪىـﺑﺎﻟﻬ ُ اﻟّﻀﻼﻟﺔ َُﺖ ـَﺮﱐ ِﺑﻌـَأْﱂ ﺗ َ-4
و ﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠِﺔ ﺻﻮرِة اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﺎﺿـِﺮ ، ﻓﻜﺄﻧﻨـﺎ ﻧـﺮى اﻟﺸـﺎﻋَﺮ ﺿـﺎﻻ ﻗـﺎﻃَﻊ ﻃﺮﻳـٍﻖ ، ﰒ ّ
  ُﳚﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴِﻞ اﷲ . و ﳑّﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮرَة واﺿﺤًﺔ أﺎ ُﺳﺒﻘﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ .ﻫﺎ ﻫﻮ 
ﰲ ﺗﺸـﻜﻴِﻞ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨﻴـﺔ ، و ﻣﻨﻬـﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟـﻮاردة ﰲ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠـِﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔﻛﻤـﺎ ﻧـﺮى أﻳﻀـﺎ إﺳـﻬﺎَم 
  اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  .ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـَﺻﻌم، ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮ ﺖ ُـُﻛﻨ ْﻓﻘﺪ         إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ّﺮاﻧﻲ ﺑُِﺒﺮدي ـﻓﺠ ُﻲ، ـُﺧَﺬاﻧ-32
ﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠُﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴُﺔ ﺻﻮرﺗﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﲔ : اﻷوﱃ ﺣﺎﺿﺮٌة ُﺗﺼﻮُر ـ ﰲ أﺳًﻰ ﻋﻤﻴـٍﻖ و ﻗﺪ ﺟّﺴﺪت ﻫ
ـ ﻋﺠَﺰ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ، و اﻧﻘﻴﺎَدﻩ اﻟﺘﺎم ﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻪ ﳚﺮّاﻧﻪ ﺟﺮا ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ ، ﻓﻤﺎﺿﻴٌﺔ ﺣﻴـُﺚ ﻛـﺎن ﻳﺼـُﻌُﺐ اﻗﺘﻴـﺎُدﻩ 
  .
  *: اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺪارﺳﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪَة إﱃ أﻓﻜﺎر رﺋﻴﺴٍﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎِر أّن اﻟﺸـﺎﻋَﺮ ﻳُﻌـّﱪ ﻋـﻦ  ُة أن ﻳُﻘّﺴﻢ َﺟﺮت اﻟﻌﺎد
  ﳎﻤﻮﻋٍﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎِر اﻟﱵ ُﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻜﺮًة ﻋﺎﻣﺔ .
، و أّن اﻟﻘﺼــﻴﺪَة ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ  1و إذا أﺧــﺬﻧﺎ ﺑــﺂراِء اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﺮون اﻟﺸــﻌَﺮ إّﳕــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺘﻔﻜــُﲑ ﺑﺎﻟﺼــﻮر
، وﺟـﺪﻧﺎ ﻣﺮﺛﻴّـَﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮّﻳـِﺐ ﲤﺜّـُﻞ ﻟﻮﺣـًﺔ  2ﻮﺿﻮَع ﻫﻮ أﺗﻔُﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮِﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮع ، ﺑﻞ إّن اﳌ
                                           
  ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة اﳉﺰﺋﻴﺔ ، و إﳕﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ . * 
  .08اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ، ص  - 1
 .342ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ص  - 2
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ﻣﺘﻜﺎﻣﻠًﺔ ، إّﺎ ﻣﺄﺳﺎٌة ﳏﻮرُﻫﺎ ﺛﻨﺎﺋّﻴُﺔ اﳌﻮِت و اﻟُﻐﺮﺑِﺔ . و ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳِﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أﺎ ﺗﺘﻜّﻮُن  
  ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﻫَﺪ : 
  : اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺸﺮق . اﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻷّول ُ
  ﳊﺎﺿُﺮ اﳉﻨﺎﺋﺰي اﳊﺰﻳﻦ .: ااﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، و ﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن : اﻟﻤﺸﻬُﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ُ
  ـ ﻣﺴﺘﻘﺒٌﻞ ﺟﻨﺎﺋﺰي ) ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺘﺼّﻮرﻩ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ، و ﻻ ُﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ(.               
  ـ ﻣﺴﺘﻘﺒٌﻞ ﳎﻬﻮٌل ﳐﻴٌﻒ ، ﻣﻔﺰِع .                 
، وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺗﺘﺂَﻟُﻒ ﻟﺘﻜﻮَن ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋـٍﺔ ﻣـﻦ و إذا ﻣﺎ ﳓﻦ ﺗﺘّﺒﻌﻨﺎ ﺣﺮﻛَﺔ اﻟّﺼَﻮِر اﳉﺰﺋّﻴِﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة 
اﻟﺼﻮِر اﳉﺰﺋّﻴِﺔ ﺷﺮﳛًﺔ ، ﰒ ﺗﺘﺂﻟُﻒ ﳎﻤﻮﻋٌﺔ ﻣﻦ اﻟّﺸﺮاﺋِﺢ ؛ ﻟﺘﺸـّﻜَﻞ ﻣﺸـﻬﺪا ً، ﰒ ﺗﺘـﺂَﻟُﻒ اﳌﺸـﺎﻫُﺪ  ﻓﺘﺸـﻜُﻞ 
  اﻟّﺼﻮرَة اﻟﻜﻠّﻴَﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .
  : اﻟﺘﻲ ﺗﺸّﻜُﻞ ﻣﺸﺎﻫَﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ 1اﻟﺸﺮاﺋﺢ
  ( :اﻟﺸﻮق و اﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ .3ﱃ إ 1: اﻷﺑﻴﺎت )  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
  ( :اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎٍل إﱃ ﺣﺎل .7إﱃ  4: اﻷﺑﻴﺎت ) ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا
  ( : اﻟﺘﺄّﺳﻒ و اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ .11إﱃ  8: اﻷﺑﻴﺎت )  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ( :ﻣﺼﻴﺒﺔ اﳌﻮت و اﻟﻐﺮﺑﺔ .32إﱃ  21: اﻷﺑﻴﺎت ) اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺸﺮِق .82إﱃ  42)  : اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ُ
  ( :اﳌﺎﺿﻲ اﳌ
  ( :اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .33إﱃ  92: اﻷﺑﻴﺎت )  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  ( :اﳉﺰَع ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .53إﱃ  43: اﻷﺑﻴﺎت ) اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
  ( :ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ و اﳊﺎﺿﺮ .04إﱃ  63: اﻷﺑﻴﺎت )  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ُﻢ اﳌﺄﰎ .( :وﺻّﻴُﺔ اﳍﺎﻟِﻚ و ﻣﺮاﺳ25إﱃ  14) : اﻷﺑﻴﺎت  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
  : ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
  : اﻟﺸﻮق و اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ . اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
                                           
) ﳌﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑـﻦ اﻟﺮﻳـﺐ(  -ﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺷﻜﻼﻧﻴﺔ دراﺳ –اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ  : ُأﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ دراﺳﺔ : ﺧﺜﲑ ذوﻳـﱯ  - 1
. أﺧــﺬﻧﺎ ﻣـــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟّﺪراﺳــﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺢ ، و ﺣﺴــﺐ ،   و ﻗـــﺪ 35، ص  1002،  1، ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﻣﻮﺳــﺎوي ، ﺳــﻄﻴﻒ ، اﳉﺰاﺋــﺮ ، ط
  اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺷﺮاﺋﺢ ، و اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟّﺪراﺳﺔ .
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  ﻴﺎـَﲜﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ، أزﺟﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاﺟ ِ         ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﺮي ﻫ َـَأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌ-1
  ِﻴﺎـﻰ اﻟﺮﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟـﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷ َـﻟو    ،        ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿﻪ ُ-2
  ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻀﺎ ﻟﻴ ْـّﻦ اﻟﻐـﺰاٌر، وﻟﻜـﻣ    ،     دﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ ﻮ ْﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ، ﻟ َ-3
ﺗﺘﺸّﻜُﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛُﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻳﻌﻮد ﺎ اﻟﺸﺎﻋُﺮ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ. و ﻳﻨﺘﻘـﻞ ـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎٍن إﱃ آﺧـَﺮ،  
ﺎ إﱃ اﻟـﻮﻃﻦ ، ﻳﺘﻤـﲎ اﳌﺒﻴـﺖ ﻓﻴـﻪ و ﻟـﻮ ﻟﻴﻠـًﺔ واﺣـﺪة، ، ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ .و ﻫﻲ ﺗﻠﺘﻬﺐ ﺷﻮﻗﺎ و ﺣﻨﻴﻨـ
ــﺎ ﻛــﺎن ُﻣﻘﻴﻤـﺎ ﻓﻴــﻪ ، ﻳﻌــﻴﺶ أﲨــَﻞ أﻳﺎﻣــﻪ ، ﻳﺘﻤّﺘــﻊ ﺑﻌﻨﻔــﻮاِن ﺷــﺒﺎﺑﻪ.وﻳﺘﺠﺎوز   ﻳُﺰﺟـﻲ اﻟّﻨــﻮق َ
ّ
ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــُﻞ ﳌ
ﺎ ﻳﺘﻤﲎ اﻧﺘﻘﺎَل اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﺮّﻛِﺐ اﳌﺴﺎﻓﺮ .
ّ
  اﻟﺸﻮُق اﻟﻮاﻗَﻊ إﱃ اﳌﺴﺘﺤﻴِﻞ ، ﳌ
  ﺣﺎٍل إﻟﻰ ﺣﺎل .:اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ  اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺎـَوَأْﺻَﺒْﺤُﺖ ﰲ ﺟﻴِﺶ اﺑِﻦ ﻋّﻔﺎن ﻏﺎزﻳ     ﺪى،      ـُﺖ اﻟّﻀﻼﻟَﺔ ﺑﺎﳍ ُـَﺮﱐ ِﺑﻌـَأْﱂ ﺗ َ-4
  ﻴﺎـﺖ َورَاﺋ ِـﻔـَﺒَﺴﲔ، ﻓﺎﻟﺘـِﺑِﺬي اﻟﻄ     َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي وُﺻﺤﺒﱵ،       -5
  ﻴﺎـﻨـْ َﻬﺎ، أن ُأﻻَم، رداﺋ ـُِﺖ ﻣـﻨّـﻌ ْـﻘ َﺗ ـَ        َﺮٍة،   ـﻲ ِﺑَﺰﻓ ْـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـَأَﺟْﺒُﺖ اﳍ َ-6
  ﻴﺎـﺮاﺳﺎن ﻧﺎﺋـﻟﻘﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﻋﻦ ﺑﺎَﰊْ ﺧ      ﱵ     ـﺮاﺳﺎُن ﻫﺎﻣ َـَﻟَﻌْﻤﺮي ﻟﺌﻦ ﻏﺎﻟْﺖ ﺧ ُ-7
ﻣـــﻦ اﳌﺎﺿـــﻲ إﱃ اﳊﺎﺿـــﺮ ، و ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻃﻦ إﱃ اﻟﻐﺮﺑـــﺔ ، إﻧـــﻪ اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﺗﻨﻘﻠﻨـــﺎ ﺻـــﻮُر ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸـــﺮﳛِﺔ   
ﺎﻃِﻊ ﻃﺮﻳٍﻖ إﱃ ﻏﺎٍز ﰲ ﺳﺒﻴِﻞ اﷲ . ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘـﺎُل اﻟـﺬي  اﻟﻄّﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎِة اﻟﺸﺎﻋِﺮ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤّﻮُل ﻣﻦ ﻗ
ﻛﺎن ﺎﻳَﺘﻪ اﳌﻮُت ﲞﺮاﺳﺎن . و ﻻ ﲣﻠﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛُﺔ ﻣﻦ ﺻﻮِر اﻟّﺸﻮِق اﳌﱪِح إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ؛ ﻓﻬﻮى اﻷﺣﺒّـِﺔ 
ﺧﺸـﻴَﺔ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻴٍﺪ ، ﻓﻴﻠﺘﻔُﺖ وراَءﻩ ، وﳚﻴُﺒﻪ ﺑﺰﻓﺮٍة ﺣّﺮى ، ﺗّﺼّﻌُﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎِق أﻋﻤﺎِﻗﻪ ، ﻟﻜﻨـﻪ ُﳜﻔﻴﻬـﺎ 
  اﻟّﻠﻮِم و اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ . 
  : اﻟﺘﺄّﺳُﻒ و اﻟﺘﺤّﺴُﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ .اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  ﻴﺎـ، وﻣﺎﻟ ْﲔ ِـﻠﻰ اﻟﺮّﻗَﻤﺘ َـّﲏ ﺑَﺄﻋ ْـﺑ َ          ﻌﺎ ً ـُﺮُك ﻃﺎﺋـْﻮَم أَﺗ ْـﻪ دّري ﻳ َـﻠﻠ ّـﻓ-8
  َورَاﺋِﻴﺎﻦ ـﺎِﻟٌﻚ ﻣ ِـﻲ ﻫـْﺮَن أﻧـُﳜَﺒ ّ    ،         ﺔ ً ـّﺤﺎِت َﻋِﺸﻴـﺒﺎِء اﻟّﺴﺎﻧ ِـوَدر اﻟﻈ ّ-9
  ﻴﺎـٌﺢ، ﻗﺪ َﺎﻧ ِـٌﻖ، ﻧﺎﺻ ِـّﻲ َﺷﻔﻴـَﻋﻠ         َﻤﺎ   ـﻦ ِﻛﻼﻫ ُـﲑي اﻟّﻠﺬﻳـَوَدر َﻛﺒ-01
  ﻴﺎـﻬﺎﺋـ، وَدر اﻧﺘ ِ ﻲـﺎﺗـَوَدر َﳉﺎﺟ  َودر اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَُﻪ،         -11
ِك اﻟﻮﻟـــِﺪ و اﳌـــﺎِل ،         ﺬﻩ اﻟﺸـــﺮﳛﺔ ﻫـــﻮ اﳊﺎﺿـــﺮ ، و ﻓﻴﻬـــﺎ ﺗﺄّﺳـــٌﻒ و ﲢّﺴـــٌﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺮ زﻣـــﻦ ﺻـــﻮِر ﻫـــ
  و اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﲑﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛّﻠﻬﻤﺎ رﲪٌﺔ ﺑﻪ ، أﻋﻴﺎﳘﺎ ﻧﺼﺤﻪ .  
  : ﻣﺼﻴﺒُﺔ اﻟﻤﻮِت و اﻟﻐﺮﺑﺔ . اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  ِﺳـَﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ و اﻟﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ﺑﺎﻛﻴﺎ    َﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠّﻲ، ﻓﻠْﻢ َأِﺟـﺪ ْ  -21
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  إﻟـﻰ اﳌﺎء،ﱂ ﻳْﺘـُﺮْك َﻟُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـﻴﺎ    ـّﺮ ِﻋـَﻨﺎﻧَـﻪ َُوَأْﺷَﻘـَﺮ ِﺧْﻨـِﺬﻳٍﺬ ﳚ َُ  -31
  َﻋﺰﻳـٌﺰ َﻋَﻠْﻴِﻬـّﻦ ، اﻟﻌﺸـّﻴَﺔ، ﻣﺎ ﺑـﻴﺎ    وَﻟِﻜـْﻦ ﺑَِﺄْﻃﺮَاِف اﻟﺴَﻤْﻴـَﻨﺔ ِﻧْﺴـَﻮٌة،  -41
  ُﻳَﺴﻮوَن ﻗَـْﺒـﺮي ، َﺣْﻴُﺚ ُﺣـّﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ    َﺻـﺮِﻳٌﻊ ﻋﻠﻰ أْﻳِﺪي اﻟّﺮَﺟﺎِل ﺑَِﻘْﻔـَﺮة ٍ  -51
  َوَﺣـﻞ َِﺎ ِﺟْﺴﻤﻲ، َوَﺣﺎﻧْﺖ َوﻓَﺎﺗِـﻴﺎ    ﺗَـﺮَاَءْت ِﻋْﻨَﺪ َﻣـْﺮٍو َﻣﻨﻴّـﱵَوﻟَـّﻤﺎ   -61
  ﻳَِﻘـّﺮ ِﺑَﻌْﻴـﲏ أن ﺳَﻬـﻴٌﻞ ﺑَـَﺪا ﻟِـﻴﺎ    أَﻗُـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﰊ اْرﻓﻌـﻮﱐ ﻷﻧّـﲏ  -71
ْﻮُت ، ﻓَﺎﻧﺰﻻ  -81
َ
  ﺑِـﺮاﺑِﻴَـٍﺔ، إﻧّــﻲ ُﻣِﻘﻴـٌﻢ ﻟَﻴﺎﻟـﻴـﺎ    ﻓﻴﺎ ﺻﺎﺣﱯ رﺣﻠﻲ!دﻧﺎ اﳌ
  وﻻ ﺗُـْﻌِﺠﻼﻧـﻲ ﻗﺪ ﺗﺒـّﲔَ ﻣـﺎ ﺑِـﻴﺎ    ﻤﺎ ﻋﻠـّﻲ اﻟﻴَـْﻮَم ، أو ﺑَـْﻌَﺾ ﻟﻴـﻠٍﺔ،أَﻗﻴ  -91
  ﻟـَﻲ اﻟﻘـَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛُـّﻢ اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ    َوﻗﻮﻣﺎ ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ، ﻓﻬﻴّـﺌﺎ  -02
  و ُرّدا ﻋﻠـﻰ َﻋﻴـْ ﻨَـﻲ ﻓﻀـَﻞ رداﺋـﻴﺎ    و ُﺧـﻄّﺎ ﺑﺄْﻃﺮَاِف اﻷِﺳّﻨِﺔ ﻣﻀﺠﻌﻲ ،  -12
  ﻣﻦ اﻷْرِض َذاِت اﻟَﻌﺮِض أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ ﻟِـَﻴﺎ    -ﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜـﻤﺎ -ﻧـﻲ وﻻ ﲢُﺴﺪا  -22
  َﺻﻌـﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎ -ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم  -ﻓﻘﺪ ُﻛْﻨﺖ ُ    ُﺧَﺬاﻧـﻲ ، ﻓُﺠـﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  -32
  
ﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛُﺔ اﳊﺎﺿَﺮ ، و ﻫﻲ اﻟﺸﺮﳛُﺔ اﶈﻮرﻳُّﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ﻓﺼﻮرُﻫﺎ ُﲡّﺴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴّـَﺔ اﳌـﻮِت ﺗﺼّﻮر ﻫ
( 21ﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ؛ إذ ﺗﻜّﻮﻧـﺖ ﻣـﻦ اﺛـﲏ ﻋَﺸـَﺮ          )ﳛاﻟﻐﺮﺑـﺔ ؛ و ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻬـﻲ أوﱃ أﻛـِﱪ ﺷـﺮ و 
  ﺑﻴﺘﺎ ً.
و ﻓﻴﻬــﺎ ﳝــﻮت اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﻏﺮﻳﺒــﺎ ًوﺣﻴــﺪا ً، ﻓــﻼ ﳚــﺪ ﻣــﻦ ﻳﺒﻜﻴــﻪ ﺳــﻮى ﺳــﻴِﻔﻪ و رِﳏــﻪ ، و ﻫــﺬا اﳉــﻮاد 
اﳌﺴﻜﲔ اﻟﺬي ﳚـﺮ ﻋﻨﺎﻧَـﻪ ﻳﺮﻳـﺪ أن ﻳُﻄﻔـَﺊ ﻇﻤـَﺄﻩ ، و ﻟﻜﻨـﻪ ﻻ ﳚـﺪ ﻣـﻦ ﻳﻔـﻚ ﻋﻨـﻪ ﳉﺎَﻣـﻪ ، ﻓﻔﺎرُﺳـﻪ اﻟـﺬي  
، ﻏﺮﻳـٌﺐ ﻧـﺎٍء  ﻋـﻦ  ﻣﻘﻔـﺮة ٍ اﻟﻔـﺎرُس ﺻـﺮﻳٌﻊ ﺑﺼـﺤﺮاء َ !و ﻳـﺎ ﻟَﺘﻌﺎﺳـﺘﻪ  !ﻛـﺎن ﻳﻌﺘـﲏ ﺑـﻪ ﺻـﺮﻳٌﻊ ، ﻓﻴـﺎ َﻟﻀـﻴﺎﻋﻪ 
وﻃﻨِـﻪ ، و رﻓﻴﻘـﺎﻩ ﻳُﻌـّﺪان ﻗـﱪَﻩ و ﻛﻔَﻨـﻪ . و ﻻ ﲣﻠـﻮ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﺮﳛُﺔ ﻣـﻦ اﳊﻨـِﲔ إﱃ اﻟـﻮﻃِﻦ ـ ﻛـﺬﻟﻚ ـ     و 
اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻳﻌﻴُﺶ آﺧَﺮ ﳊﻈﺎِت ﻋﻤﺮﻩ ؛ إذ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻪ أن ﻳﺮﻓﻌـﻮﻩ ﻋـﻦ اﻷرِض ، ﻟﻌﻠّـﻪ ﻳـﺮى ''ﺳـﻬﻴﻼ ً
ﻨـﻪ ، و ـﺪأ ﻧﻔُﺴـﻪ ﺑﺮؤﻳﺘـﻪ ، و ﻟﺴـﺎُن ﺣﺎﻟـﻪ ﻳﻘـﻮل :       '' إذا '' اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴِﺔ ﺑﻠـﺪﻩ ، ﻓﺘﻘـّﺮ ﻋﻴ
  ''. !اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ رؤﻳُﺔ ﻣﻮﻃﲏ ﻓﻸَر ﻣﺎ ﻳُﺮى ﻓﻴﻪ ، و ﻳﻠﻮح ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴِﺘﻪ
  : اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟُﻤﺸِﺮق .اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
  َﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧِـﻴﺎ    ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً، إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮْت،  -42
  و ﻋْﻦ َﺷْﺘـِﻢ إﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉـﺎِر واﻧِـﻴﺎ    ْﻨُﺖ ﳏﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى،وﻗﺪ ﻛ ُ  -52
  ﺛَِﻘﻴﻼ ًﻋﻠـﻰ اﻷﻋﺪاء، َﻋْﻀـﺒﺎ ًﻟﺴﺎﻧـﻴﺎ    َوﻗﺪُﻛْﻨُﺖ َﺻّﺒﺎرا ًﻋﻠﻰ اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ،  -62
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  َوﻃَـْﻮرا ًَﺗﺮاﻧـﻲ، واﻟِﻌﺘـَﺎُق رﻛﺎﺑـﻴﺎ    َوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﱐ ﰲ ِﻇـﻼٍل َوَﳎْﻤـٍﻊ ،  -72
  ُﲣـّﺮق أﻃـﺮاف اﻟّﺮﻣـﺎح ﺛـﻴﺎﺑـﻴﺎ    و ﻃﻮرا ﺗـﺮاﱐ ﰲ َرًﺣﻰ ﻣﺴﺘﺪﻳـﺮة ٍ  -82
'' ،     و  kcab hcalfاﻟّﺸﺮﳛِﺔ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ، ﺑﻄﺮﻳﻘِﺔ ﻣـﺎ ﻳُﻌـﺮُف ﺑﺎﻟــ ''  ﺗﻌﻮد ﺑﻨﺎ اﻟﺼﻮُر ﰲ ﻫﺬﻩ  
  ﳎﺮّﺑﺎ ً ﻧﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎرًﺳﺎ ِﻣﻘﺪاﻣﺎ ، ﻛﺮﳝﺎ ًﺟﻮادا ً، ﻳُﻘﺮي اﻟّﻀﻴَﻒ ، ﻛﺮَﱘ اﻷﺧﻼِق ، ﻓﺼﻴَﺢ اﻟّﻠﺴﺎن ،
  اﳊﻴﺎَة ﺣﻠَﻮﻫﺎ و ﻣﺮﻫﺎ .
و ﳌﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛِﺔ أﳘﻴُﺘﻪ ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﺻﻮرَة اﳊﺎِﺿﺮ اﳌﺄﺳﺎوي اﳊﺰﻳﻦ ،        
اﻟﺬي ﳝﻮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻏﺮﻳﺒًـﺎ ﻋـﺎﺟﺰا ً. ﻓﻜﺄﻧـﻪ ﻳُﻐِﻤـﺾ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﻟﺘُﻤـﺮ ﺗﻠـﻚ اﻟﺸـﺮﳛُﺔ ﺑﺼـﻮرِﻫﺎ اﳉﺰﺋﻴّـِﺔ ،وﻛﺄﻧﻨـﺎ 
  ﺎﺋّﻴﺎ .ﻧﺸﺎﻫُﺪ ﺷﺮﻳﻄﺎ ًﺳﻴﻨﻤ
  : اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ . اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  ﺎ اﻟَﻮْﺣـَﺶ واﻟِﺒﻴَﺾ اﳊﺴﺎَن اﻟﺮواﻧـﻴﺎ    َوُﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑِْﺌِﺮ اﻟﺸﺒَـﻴِﻚ ، ﻓﺄِﲰـﻌﺎ  -92
  ُـﻴُﻞ ﻋﻠـّﻲ اﻟـﺮّﻳُﺢ ﻓﻴـﻬﺎ اﻟﺴﻮاﻓﻴﺎ    ﺑِﺄَﻧّـُﻜﻤﺎ َﺧﻠّـْﻔﺘُـَﻤﺎﻧـﻲ ِﺑَﻘْﻔـَﺮٍة ،  -03
  ﺗَـَﻘﻄُﻊ أوﺻﺎﻟـﻲ ، َوﺗَـْﺒﻠـﻰ ِﻋﻈﺎِﻣـَﻴﺎ    إﻧّـﲏ -َﺧﻠﻴﻠـﻲ ّ-ْﻬﺪي وﻻ ﺗَـْﻨَﺴﻴﺎ ﻋ َ  -13
  َوﻟَـْﻦ ﻳَـْﻌـَﺪَم اﳌﻴـﺮاَث ﻣﻨّـﻲ اﳌﻮاﻟِـﻴﺎ    ﻓﻠْﻦ ﻳَـْﻌَﺪم اﻟـﻮِْﻟَﺪاُن ﺑﻴـﺘﺎ ًَﳚُﻨـﲏ ،  -23
  وأﻳْـَﻦ َﻣـﻜﺎُن اﻟﺒُـْﻌِﺪ إﻻ َّﻣـﻜﺎﻧِـﻴﺎ ؟    ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻻ ﺗﺒـْ َﻌْﺪ ، وُﻫﻢ ﻳﺪِﻓﻨﻮﻧـﲏ ،  -33
اﻟﺸﺮﳛِﺔ ﻣـﻦ اﳊﺎﺿـﺮ إﱃ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ، اﻟـﺬي ﲰّﻴﻨـﺎﻩ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﳉﻨـﺎﺋﺰي اﻟـﺬي ﻻ  ﻘﻠﻨﺎ ﺻﻮُر ﻫﺬﻩﺗﻨ
ُﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ. ﻓُﺘﺼـﻮُر ﺻـﺎﺣﺒﻴﻪ ﻋﻨـﺪ ﺑﺌـِﺮ اﻟّﺸـﺒﻴِﻚ ﻳُـﺬﻳﻌﺎن ﻧﻌﻴَـﻪ ﻟﻴﺴـﻤَﻌﻪ ﻛـﻞ ﺣـﻲ ، و ﺻـﻮرَﺗﻪ وﻗـﺪ 
  ﻊ أوﺻﺎﻟُﻪ و ﺗﺒﻠﻰ ﻋﻈﺎُﻣﻪ  .ﺗﺮﻛﺎﻩ وﺣﻴﺪا ًﺑﺼﺤﺮاَء ﻣﻘﻔﺮٍة ، ﺗﺬرو ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮّﻳﺎُح ﻏﺒﺎَرﻫﺎ ، و ﺗﺘﻘﻄ ّ
  :اﻟﺠَﺰع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ . اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  ﺎـُﺖ ﺛﺎوﻳـ، وُﺧّﻠﻔ ﲏـﻮا ﻋـإذا أَْدﳉ  ،        َﻏَﺪاَة َﻏٍﺪ، ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺪ ٍ-43
  ﻴﺎـِﺲ ﻣﺎﻟـﺎُل ﺑﺎﻷﻣـْﲑي وﻛﺎن اﳌـﻲ، ﻣﻦ ﻃَﺮﻳٍﻒ، وﺗﺎﻟٍﺪ،         ﻟِﻐ َـَوَأْﺻَﺒَﺢ ﻣﺎﻟ-53
ﺗﺼـﻮُر ﺧـﻮَف و ﺟـﺰََع اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﻣـﻦ  ﳐﺘَﺼﺮة ، ﳝﻜﻦ أن ُﻧﺴـّﻤَﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼـﻮرة اﻟﻮﻣﻀـﺔ . ﺻﻮرٌة ﺳﺮﻳﻌﺔ ٌ  
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻬﻮل '' ﻳﺎ ﳍَﻒ ﻧﻔﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺪ '' ، ﻓﺎﻟﺮّﻓـﺎُق  ﺳـﻴﺬﻫﺒﻮن و ﻳﱰﻛﻮﻧـﻪ وﺣﻴـﺪا ًﻟﻴﻮاﺟـَﻪ ﻣﺼـﲑَﻩ . 
  و ﺣﱴ اﳌﺎل اﻟﺬي َﺟّﺪ ﰲ ﻛﺴﺒِﻪ ، أو اﻟﺬي ورﺛﻪ ﺳﻴﺼُﲑ إﱃ ﻏﲑِﻩ .
ﺸــﺮق ؛ ﻣــﺎ ﻳــﺪل  و ﻫــﻮ ﻻ ﻳﺘﻮّﻗــﻒ ُ
ُ
ﻋﻨــﺪ اﳌﺴــﺘﻘﺒِﻞ  اﳌﺨﻴــِﻒ ﻣﻠّﻴ ــﺎ ًﻛﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ ﰲ ﺗﺼــﻮﻳِﺮ اﳌﺎﺿــﻲ اﳌ
  ﻋﻠﻰ ﺷّﺪِة اﻟﻔﺰَع و اﳍﺮوِب ﻣﻦ ذﻛِﺮ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻬﻮل .
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  : ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ . اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  رﺣﻰ اْﳊﺮب ، أو أْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻴﺎ    ﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي، ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،  -63
  ﻟـﻬﺎ ﺑَﻘـﺮا ًُﺣـﻢ اﻟﻌﻴـﻮِن، ﺳﻮاِﺟـﻴﺎ    إذا اﻟْﻘﻮُم ﺣّﻠﻮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ً، وأَﻧْـﺰَﻟـﻮا  -73
  َﻳُﺴْﻔـَﻦ اﳋُـﺰاﻣـﻰ ﻧَـﻮَرﻫﺎ واﻷﻗﺎﺣﻴﺎ    َوﻋٌﲔ َوَﻗْﺪ ﻛﺎن اﻟﻈّـﻼُم َﳚُـّﻨﻬﺎ ،  -83
ﺮَاﻗﻴُﻞ ﺑﺎﻟّﻀﺤـﻰ  -93
َ
ُﺘـﻮَن اﻟَﻘﻴﺎﻗـ    َوَﻫْﻞ ﺗَـَﺮَك اﻟﻌﻴُﺲ اﳌ
  ﻴﺎﺗَـَﻌﺎﻟِـﻴَـَﻬﺎ َﺗﻌـﻠﻮ اﳌ
َـَﻬﺎرﻳﺎ    إذا َﻋِﺼَﺐ اﻟﺮْﻛـَﺒﺎُن ﺑَـْﻴـَﻦ ُﻋﻨﻴـﺰٍة    -04
ْﻨِﻘـﻴﺎِت اﳌ
ُ
  وﺑُـﻮﻻَن، ﻋﺎُﺟـﻮا اﳌ
  ، ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﺎُة و ﻛﻴﻒ ﻫﻲ اﻵن . ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛُﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ و اﳊﺎﺿﺮ
ﺎﺿـﻲ و ﺗﺒﺪأ ﺑﺴﺆاٍل ﻋﻦ ﺻﻮرِة اﳊﺮِب اﻟﺪاﺋﺮِة ﺑﻔﻠﺞ ، ﻫﻞ ﺗﻐّﲑت أم ﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴٌﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ اﳌ 
؟ و ﺻﻮرة اﻟﻘﻮم ، و ﻗﺪ ﻧﺰﻟﻮا ﺑﺄﺑﻘﺎٍر ﺳﻮِد اﻟﻌﻴـﻮن ، ﻳـﺮﻋﲔ اﳋُﺰاﻣـﻰ و ﻳﺸـﻤﻤﻦ اﻷﻗـﺎﺣﻲ ،      و ﺻـﻮرة 
  اﻹﺑﻞ ﺗﻌﻠﻮ اﻷراﺿﻲ اﻟّﺼﻠﺒَﺔ ، و اﻟﻘﻮم ﳚﺘﻤﻌﻮن ﺑﲔ ﺑﻮﻻَن و ﻋﻨﻴﺰة .
  و اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻻ ُﻳﺸﺎرُك ﰲ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﳌﻮت .
  ﻢ اﻟﻤﺄﺗﻢ .اﻟﻬﺎﻟﻚ و ﻣﺮاﺳ :وﺻّﻴﺔ ُ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
  ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟَـْﻮ َﻋﺎﻟـﻮا ﻧَِﻌﻴـَﻚ ﺑﺎﻛـﻴﺎ    وﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،  -14
  ﻋﻠـﻰ اﻟّﺮﱘ ، ُأﺳﻘﻴـِﺖ اﻟَﻐﻤﺎَم اﻟﻐَـﻮادﻳﺎ    إذا ﻣﺖ ﻓﺎْﻋَﺘﺎدي اﻟُﻘُﺒﻮَر، وﺳﻠّـﻤﻲ  -24
  ﻠـﻮِن اﻟﻘْﺴﻄَـﻼﻧـّﻲ َﻫﺎﺑـِﻴﺎُﻏـﺒﺎرا ًﻛ    ﺗَـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ً ﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟﺮّﻳُﺢ ﻓﻮﻗَـﻪ  -34
  ﻗَـﺮاَرﺗُـﻬﺎ ﻣﻨّـﻲ اﻟﻌِـﻈَﺎَم اﻟﺒَـﻮاﻟـِﻴﺎ    َرِﻫﻴﻨﺔ َأْﺣَﺠﺎٍر و ﺗُـْﺮٍب َﺗَﻀّﻤﻨَـﺖ ْ  -44
  ﺑـﲏ ﻣـﺎﻟٍﻚ واﻟـﺮْﻳﺐ أْن ﻻ ﺗـﻼﻗِـﻴﺎ    ﻓﻴﺎ راِﻛـﺒﺎ ً، إّﻣﺎ َﻋَﺮﺿَﺖ ﻓﺒّﻠﻐَـﻦ ْ  -54
  ُﺠـﻮزي اﻟـﻴﻮَم أن ﻻ ﺗﺪاﻧـﻴﺎو ﺑﻠّـﻎ ﻋ َ    َوﺑَـّﻠﻎ أﺧﻲ ِﻋﻤﺮان ﺑُﺮدي َوِﻣﺌَﺰري ،  -64
  وﺑﻠـﻎ َﻛﺜـﲑا ًو اْﺑَﻦ ﻋّﻤـﻲ وَﺧـﺎﻟـﻴﺎ    َوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨّﻲ ِﻣّﲏ ِﻛَﻠْﻴـِﻬﻤﺎ ،  -74
  ﺳﺘُـﱪُِد أﻛـﺒﺎدا ًو ﺗُﺒﻜـﻲ ﺑـَﻮاِﻛـﻴﺎ    و ﻋﻄﻞ ﻗَﻠﻮﺻﻲ ﰲ اﻟﺮﻛﺎب ، ﻓﺈّﺎ  -84
ُـْﺆِﻧﺴﺎِت ﻣﺮاِﻋــﻴﺎﺑِـِﻪ ﻣـﻦ ُﻋﻴ ُ    أُﻗَﻠُﺐ ﻃَْﺮﰲ ﻓَـْﻮَق َرْﺣﻠﻲ ، ﻓﻼ أَرى  -94
  ﻮِن اﳌ
ُـﺪاوﻳﺎ    وﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧَـﲏ ،  -05
  َﺑَﻜـْﲔَ َوﻓَـّﺪﻳْـَﻦ اﻟﻄّﺒـﻴَﺐ اﳌ
  و ﺑﺎِﻛﻴَـٌﺔ ُأﺧـﺮى َِﻴـُﺞ اﻟـَﺒﻮاِﻛـﻴﺎ    ﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ ، وﺧﺎﻟـﱵ ،  -15
  ﺎ،ً وﻻ ﺑﺎﻟـّﺮْﻣـﻞ وّدْﻋـُﺖ ﻗَﺎﻟﻴﺎذﻣﻴـﻤ    و ﻣﺎ ﻛﺎَن َﻋْﻬُﺪ اﻟّﺮْﻣِﻞ ﻣّﲏ وأﻫﻠـِﻪ  -25
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ﺛــﺎﱐ إن ﻣﻮﻗــَﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﳛِﺔ ﰲ ﺧﺘــﺎِم اﻟﺒﻜﺎﺋّﻴــﺔ ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﲝــﻖ وﺻــﻴَﺔ ﻫﺎﻟــٍﻚ ﻛﻤــﺎ ﲰّﻴﻨﺎﻫــﺎ . و ﻫــﻲ 
أﻛــُﱪ ﺷــﺮﳛﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة  ، ﻫــﻲ و اﻟﺸــﺮﳛﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ اﻟــﱵ ﺻــّﻮرت ﻣﺼــﻴﺒﺔ اﳌــﻮِت و اﻟﻐﺮﺑــﺔ ، ﻓﻜﻠﺘﺎﳘــﺎ 
  ( ﺑﻴﺘﺎ ً. 21)ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋﺸَﺮ 
  زﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒُﻞ اﳋﺎرُج ﻋﻦ ذاِت اﻟﺸﺎﻋِﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ُﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ . و
ًﺔ ﻳﺼــﻮر ﻓﻴﻬــﺎ ﻃﻘــﻮَس ﻣﺄَﲤِــﻪ : ﻓﻬــﻮ ﻳﺘﺨﻴّــﻞ ﻛﻴــﻒ ﺳــَﺘﺒﻜﻴﻪ أﻣــﻪ ، ﰒ ﻳﻨﻘــﻞ و ﻗــﺪ ﺗﻀــّﻤﻨﺖ وﺻــﻴ ّ
ِدﻩ و ﻣﺌــﺰرﻩ ﺻــﻮرَة اﳌﺴــﺎﻓِﺮ إﱃ ﺑــﲏ ﻣــﺎزن ﻹﺑﻼﻏﻬــﻢ ﻧﻌﻴَــﻪ ، و ﺳــﻼم اﳌــُﻮدِع ﻟﻮاﻟــِﺪﻩ و أﻗﺎرِﺑ ــﻪ ، و ﺗﺒﻠﻴــﻎ ﺑـُـﺮ 
ﻷﺧﻴﻪ ، و ﺻﻮرة ﻧﺎﻗِﺘﻪ اﻟﱵ ُﻋﺮّﻳَـﺖ و ﱂ ﺗُﺮَﻛـﺐ ؛ ﻟـُﻴﻌﻠَﻢ أّن ﺻـﺎﺣَﺒﻬﺎ ﻗـﺪ ﻣـﺎت ، ﰒ ﺻـﻮرة اﻟﻨﺴـﻮة اﻟﻠـﻮاﰐ 
  ﻳﺒﻜﻴﻨﻪ ﲝﺮارة . 
و ﻻ ﲣﻠﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛُﺔ ﻣﻦ ﺻﻮرِة اﻟﻮﻃِﻦ و اﳊﻨﲔ إﻟﻴﻪ ، و ﺑﺬﻟﻚ ُﲣَﺘُﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪُة ﻛﻤﺎ ﺑُﺪﺋﺖ  و 
  ﺻﻮرًة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠًﺔ ﻣﻨﺴِﺠﻤﺔ . ﻳُﺮد آﺧﺮُﻫﺎ ﻋﻠﻰ أّوﳍﺎ ، ﻟﺘﻜﻮن
  :اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻮﺣﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ :
  1«ﻫﻲ أﺻﻐُﺮ وﺣﺪٍة ذاُت ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻜﻼم و اﻟﻠﻐﺔ .» اﻟﻠﻔﻈُﺔ ، أو اﻟﻜﻠﻤُﺔ 
. ﻓﺎﻟﻜﻠﻤــُﺔ اﳌﻮﺣﻴــُﺔ اﳌﻌــّﱪُة 2و ﻗــﺪ ﻋــّﺪ ﺣــﺎزم اﻟﻘﺮﻃــﺎﺟﲏ اﻟّﻠﻔــَﻆ أﺣــَﺪ ﻣﺼــﺎدِر اﻟﺘﺨﻴﻴــﻞ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ 
ﻨـﺎ ﻻ ﻧﻜـﺎد ﻧﻔـّﺮُق ﺑـﲔ ﻣـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﻟّﻠﻔـﻆ ،    و ﻣﻦ أﻫّﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ، ﺣـﱴ إﻧ
؛ ذﻟــﻚ أن اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﲢﻤــﻞ ﺷــﺤﻨًﺔ ﺷــﻌﻮرﻳًّﺔ ، و ﻧﻔﺴــﻴًﺔ ، و  3ﻣــﺎ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﰲ ﲨــﺎل اﻟﻘﺼــﻴﺪة 
. ﻟﻜّﻦ اﻟﻜﻠﻤَﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑـﺬﻟﻚ ﻟﻜﻮـﺎ ﻛﻠﻤـًﺔ ، ﺑـﻞ إّن  5، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﺸﻴِﻂ اﳊﻮاِس ، و إﳍﺎﺎ 4ﻓﻜﺮﻳﺔ 
ي ﻳﻮّﺿـُﺢ ﻟﻨـﺎ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻜﻠﻤـُﺔ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﺗﺆَﺧـَﺬ ﻋﻠـﻰ أـﺎ ﺗﻌﺒـٌﲑ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎق وﺣﺪﻩ ﻫـﻮ اﻟـﺬ» 
ِﺻﺮٌف ،   أو أﺎ ُﻗِﺼَﺪ ﺎ ـ أﺳﺎﺳﺎ ـ اﻟﺘﻌﺒـُﲑ ﻋـﻦ اﻟﻌﻮاﻃـﻒ و اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت ، و إﱃ إﺛـﺎرِة ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻃـِﻒ 
  6«و اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت .
  .7، أو َﺧْﺼٍﺐ ﻛﺎﻣﻦ ﻓﺠﻤﺎُل اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ـ ﻣﺜﻼ ـ ﻧﺎﺑٌﻊ  أﺳﺎﺳﺎ ﳑّﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤِﺔ ﻣﻦ َﲪْﻞ ٍ 
                                           
  .24ﻟﻔﺎظ ، ص . و ﻳﻨﻈﺮ : دﻻﻟﺔ اﻷ55دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 1
  .62. و ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص98ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء ، ص -2
  .233اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ، ص  - 3
  .04اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 4
  .231اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 5
  .07دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، ص  - 6
  .521اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ص  - 7
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و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻔِﻆ دوٌر ﻛﺒٌﲑ ﰲ ﺻْﺒِﻎ اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴِﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺎﺋّﻴِﺔ ﺑﻠﻮٍن ﻣﻦ اﳊـﺰن ، ﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ 
  ﺗﻘﻄُﺮ أﳌﺎ ًو ﻛﻤﺪا ً، و ﺗﺬوب ﻟﻮﻋًﺔ وأﺳﻰ . 
( ﳎﻤﻮﻋﺎٍت ﻣـﻦ اﻷﻟﻔـﺎِظ اﳌﻮﺣﻴـِﺔ اﻟـﱵ ﺳـﺎﳘﺖ ﺑﺸـﻜٍﻞ واﻓـٍﺮ ﰲ رﺳـِﻢ  5و ﳝﻜﻦ أن ﳕّﻴﺰ ﲬَﺲ )
اﳉﻨﺎﺋﺰﻳِّﺔ اﳊﺰﻳﻨﺔ ) ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮت و اﻟﻐﺮﺑﺔ ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﲢّﺴﺮ و ﲤﻦ ٍ(.ﻛﻤـﺎ ﻧﺴـﺠﻞ ﺣﻀـﻮرا اﻟﺼﻮرِة 
  .1ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ ، ﳑﺎ ُﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻣﺼﻮرا
  ـ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮت . 1
  ـ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ .و اﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ . 2
  ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤّﺴﺮ.ـ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪا3
  ـ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﲏ . 4
  ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ . 5
، ﻏﺎﻟـــﺖ ، اﻟﺴـــﺎﳓﺎت ، ﻫﺎﻟـــﻚ ، ﻳﺒﻜـــﻲ ، ﺑﺎﻛﻴـــﺎ ،  *:زﻓـــﺮة 2اﻷﻟﻔـــﺎظ اﻟﻤﻮﺣﻴـــﺔ ﺑ ـــﺎﻟﻤﻮتـ  1
اﻟـــّﺪﻫﺮ*، ﺻـــﺮﻳﻊ ، ﻗـــﱪي ، ﻗﻀـــﺎﺋﻴﺎ ، ﻣﻨﻴّـــﱵ ، وﻓﺎﺗﻴـــﺎ ، اﳌـــﻮت ، روﺣـــﻲ ، اﻟﻘـــﱪ ، اﻷﻛﻔـــﺎن ، اﺑﻜﻴـــﺎ ، 
ﺟـــﺮاﱐ ، ﺧّﻠﻔﺘﻤـــﺎﱐ* ، أوﺻـــﺎﱄ* ، ﻋﻈﺎﻣﻴـــﺎ* ، اﳌـــﲑاث ، اﻟُﺒﻌـــﺪ* ، ﻳـــﺪﻓﻨﻮﻧﲏ ، ﻧﻌﻴّـــﻚ ،  ﻣﻀـــﺠﻌﻲ* ،
ﺑﺎﻛﻴــﺎ ، ﻣــّﺖ ، اﻟﻘﺒــﻮر، ، اﻟــّﺮﱘ ، ﺟــﺪﺛﺎ ، اﻟﻌﻈــﺎم* ، اﻟﺒﻮاﻟﻴــﺎ ، ﻻ ﺗﻼﻗﻴــﺎ ، ﻻ ﺗــﺪاﻧﻴﺎ ، ﺑّﻠــﻎ* ، ﺳــﻠﻢ* ، 
  ﻋّﻄﻞ* ، ﺗُﺒﻜﻲ ، ﺑﻮاﻛﻴﺎ ، ﺑﻜﲔ ، ﺑﺎﻛﻴﺔ ، اﻟﺒﻮاﻛﻴﺎ .
  : ﺮﺑﺔ ، و اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻮﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐـ  2
  اﻟﻐﻀﺎ ، اﳍﻮى ، ﻧﺎﺋﻴﺎ ، ﺧﺮاﺳﺎن  ، ﻣﺮو ، ﻗﻔﺮة ، ﺳﻬﻴﻞ ، ﻗﻔﺮة ، اﻟﺮﻣﻞ .
ﻓـــ'' اﻟﻐﻀــﺎ '' و '' اﻟﺮﻣــﻞ '' ، و '' ﺳــﻬﻴﻞ '' اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ ـ ﻛﻤــﺎ ﻣــّﺮ ـ رﻣــﻮزا ًﻟﻠــﻮﻃﻦ . و إذا وﻗﻔﻨــﺎ 
ﺮﻗـِﺔ ؛ ﻓَﺤﻄـُﺐ ﺷـﺠِﺮ اﻟﻐﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﻟﻔﻈِﺔ '' اﻟﻐﻀﺎ '' ، ﻓﺰﻳﺎدًة ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـّﺪم ﻫـﻲ ﲢﻤـُﻞ ﻣﻌـﲎ اﳊ ُ
  .3أﺟﻮِد اﳊﻄِﺐ ، و ﻧﺎرُﻩ ﺷﺪﻳﺪُة اﳊﺮارة 
و ﻣــﻦ اﻷﻟﻔـــﺎِظ اﳌﻮﺣﻴــِﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑـــﺔ : '' ﻣـــﺮو'' و '' ﺧﺮاﺳــﺎن'' ، و ﻗـــﺪ ﻗﺮﻤــﺎ ﺑـــﺎﳌﻮت : ''ﻏﺎﻟـــﺖ   
ﺧﺮاﺳــــﺎن ﻫــــﺎﻣﱵ ''، و '' ﺗــــﺮاءت ﻋﻨ ــــﺪ ﻣــــﺮو ﻣﻨّﻴ ــــﱵ '' ؛ و ﺑــــﺬﻟﻚ أﺳــــﻬﻤﺘﺎ ﰲ ﺗﺸــــﻜﻴِﻞ اﻟﺼــــﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴ ــــِﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴِﺔ '' اﳌﻮِت و اﻟﻐﺮﺑﺔ ''. اﳌﺘﻤﺤﻮِرة
                                           
  .541 -441) ﳌﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ( ، ص  -دراﺳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺷﻜﻼﻧﻴﺔ  –اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ  - 1
  ﻣﻨﻬﺎ أﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﺪل ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت، و إﳕﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ُوﻇّﻔﺖ ﻓﻴﻪ ، و ﻧﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ :*. - 2
  . 821، ص  51،"ﻣﺎدة : ﻏﻀﺎ " جﻳﻨﻈﺮ : ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  - 3
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  : ﷲ دري ، و دّر ) ﺗﻜﺮرت ﲬَﺲ ﻣﺮات( ، ﳍﻒ ﻧﻔﺴﻲ. اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤّﺴﺮـ  3
  : ﻟﻴﺖ ) ﺗﻜﺮرت ﲬَﺲ ﻣﺮات ( ، ﻟﻮ. اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻨﻲـ  4
رت ﺛـﻼَث :ﺗـﺮﱐ ، ﺗـﺮاءت ، ﻳﻘـﺮ ﺑﻌﻴـﲏ ، ﺑـﺪا ﻟﻴـﺎ ، ﺗـﺮاﱐ) ﺗﻜـﺮ  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮؤﻳـﺔـ  5
  ﻣﺮات( ، ﺗﺮي ، أﻗﻠﺐ ﻃﺮﰲ ، ﻻ أرى ، ﻋﻴﻮن اﳌﺆﻧﺴﺎت ، ﺷﻬﺪن .
  : اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺸﻌﻮرراﺑﻌﺎ ـ 
ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻲ أﻟﻮاَن اﻟﺼَﻮِر، ﻓﱰﻛﺰ اﻷﺻـﺒﺎَغ أو » اﻟﺼﻮرُة ﰲ اﻟﺸﻌِﺮ ﻫﻲ أﺳﺎًﺳﺎ ﺑﻨُﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ ،
ﻮر ،ﻛّﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ أﻗـﻮى ﺻـﺪﻗﺎ ، و وﻛّﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺼـﻮرُة أﻛﺜـَﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔـِﺔ و اﻟﺸـﻌ 1«ﲤـﺰج اﻷﻟـﻮان َ
'' ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻠَﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘَﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرِة و اﻟﺸﻌﻮر ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل :  yellahWﻗﺪ أدرك ''واﻳﻠﻲ . و 2أﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎ 
إّن اﻟﺸﻌﻮَر ﻟﻴَﺲ ﺷﻴﺌﺎ ُﻳﻀﺎُف إﱃ اﻟﺼﻮرِة اﳊّﺴّﻴِﺔ ، و إﳕﺎ اﻟﺸﻌﻮُر ﻫﻮ اﻟﺼـﻮرة ، أي إـﺎ ﻫـﻲ اﻟﺸـﻌﻮُر » 
ﺗﺒﻂ ﰲ ﺳﺮّﻳٍﺔ ﲟﺸﺎﻋَﺮ ُأﺧﺮى و ﻳﻌِﺪُل ﻣﻨﻬﺎ . و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋُﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮِة اﻟﺬي ﻳﺮ 
و ﻣــَﺆّدى ﻫــﺬﻩ اﻟّﻨﻈــﺮِة ﻫــﻮ أّن اﻟﺼــﻮرَة  3.«اﻟﻀــﻮء ، و ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺟﺴــﻢ ، ﻓﺈــﺎ ﺗﺄﺧــُﺬ ﻣﻈﻬــَﺮ اﻟﺼــﻮرة 
  ﻣﻈﻬٌﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣّﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔِﺔ و اﻟﺸﻌﻮر .
ﺮﻳّـَﺔ و اﻷﺻـﺎﻟَﺔ ، و ﻗـﺪ أّﻛـﺪ ذﻟـﻚ         ''  و ﺻﺪوُر اﻟﺼﻮرِة اﻟﺸﻌﺮﻳِّﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻌﺒﻘ  
  . 4ﻛﻮﻟﺮدج '' ﰲ دراﺳِﺘﻪ ﺷﻌَﺮ '' ﺷﻜﺴﺒﲑ''
و إذا ُﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﲢﻠﻴِﻞ اﻟﺸﺮاﺋِﺢ اﻟﱵ ﻛّﻮﻧﺖ ﻣﺸـﺎﻫَﺪ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻜّﻠﻴـِﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ، ﺗﺒـّﲔ ﻟﻨـﺎ أـﺎ   
ُِﻤﺾ 
ﻮَر اﳉﺰﺋﻴّـَﺔ ﺗـﺬوب ﺣﺴـﺮًة وأﳌـﺎ ﺗـﺮى اﻟﺼـ» اﳌﺴﻴﻄﺮِة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ؛ إذ  ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻔِﺔ اﳊُﺰِن اﳌ
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ : '' ﻟﻴﺖ اﻟﻐﻀﺎ ﻣﺎﺷﻰ اﻟﺮ ﻛﺎب '' ، ﺻـﺪرت ﻋـﻦ اﻟّﺸـﻮِق  5.«ﰲ ﺗﺮاﺑٍﻂ وﺛﻴﻖ 
  اﳉﺎرِف ﻟﻠﻮﻃﻦ .
                                           
  .62اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 1
  .444اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص  - 2
 .531اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 3
  .114ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص  - 4
  .691اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 5
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ـــﺎ دﻋـــﺎﱐ ﺑﺰﻓــﺮٍة '' ، ﺻـــﻮرٌة ﻧﺎﺑﻌـــٌﺔ ﻣــﻦ ﺗﺒـــﺎرﻳِﺢ اﻟﺸـــﻮِق     
ّ
و ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ اﳋـــﺎﻣﺲ : '' أﺟﺒـــﺖ اﳍــﻮى ﳌ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ '' اﻟﺰّﻓﺮة '' ﻛﻼًﻣﺎ ُﳚﺎب ﺑﻪ اﻟﺪﻋﺎُء ، ﺑـﻞ ﺟﻌﻠﺘﻬـﺎ أﺑﻠـَﻎ ﻣـﻦ أي   و اﳍﻮى ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ُ
  ﻛﻼم .
  ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪِة         ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ، وﺻﻮرُة اﻟﺴﻴِﻒ و اﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺒﺎﻛﻴﲔ ،
ﻋﺎﻃﻔــِﺔ اﳊــﺐ ،  . و ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻋﺸــﺮ ﺻــﻮرُة اﳊﺼــﺎِن ﳚــﺮ ﻋﻨﺎﻧـَـﻪ إﱃ اﳌــﺎء ، ﺻــﺎدرٌة ﻋــﻦ و اﻟﻐﺮﺑــﺔ
  واﻟﺸﻔﻘِﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﻮاد ، و ﻫﻲ ﺗﻜﺸُﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻪ .
و ﺻﻮرُة ﺟﺮّﻩ ﻣﻦ ﺛﻮﺑﻪ ، ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، ﻋَﺪﻟﺖ ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﻮِر ﺑـﺎﻟﻌﺠِﺰ، واﻟﻴـﺄس ، و 
إـﺎ ﻧﺎﻓـﺬٌة  اﳊـﺰن و اﻻﻧﻜﺴـﺎِر اﻟّﻨﻔﺴـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺸـﻌﺮ ﺑـﻪ اﻟﻌﺰﻳـُﺰ إذا ذّل ، و اﻟﻘـﻮي إذا ﺿـﻌﻒ و ﺎﻟـﻚ .
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﻮل و ﳚﻮل ،  و ﻫﺎ ﻫﻮ ُﳚَﺮ ﻣـﻦ  ﻧُِﻄﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺎرس ِ
  ﺛﻮﺑﻪ ُﻣﺬِﻋﻨﺎ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎ . 
و اﻟﺼـــﻮرُة ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﺮّاﺑـــﻊ واﻟﺜﻼﺛـــﲔ  : '' إذا أدﳉـــﻮا ﻋـــّﲏ و ُﺧﻠﻔـــُﺖ ﺛﺎوﻳـــﺎ '' ﻗـــﺪ ﻧﺘﺠـــﺖ ﻋـــﻦ   
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   :ﺔﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴ ّ( أ
  : اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑِﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔـ 1
. و ﻟﻨﺠـﺎِح ﻫـﺬﻩ  1ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴِﺪ ﳍـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﺄن اﻟﺼـﻮرَة ﻟﻴﺴـﺖ ﺿـﺮﺑﺎ ﻣـﻦ اﻟﺰﻳﻨـﺔ 
  .2اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺸﻌِﺮ ،ﻻ ﺑّﺪ أن ﺗﻜﻮَن ﺗﺮﲨًﺔ ﺻﺎدﻗًﺔ ﻟﺸﻌﻮِر ُﻣﻨِﺸِﺌﻬﺎ ، ﻓﺎﻟّﺼﻮرُة ﻫﻲ اﻟﺸﻌﻮُر ﻧﻔﺴﻪ 
ا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻘــَﻴُﻢ اﻟﺸـﻌﻮرﻳُّﺔ ﺗﺴــﺒﻖ اﻟﻘــﻴَﻢ اﻟّﺘﻌﺒﲑﻳّـَﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ، ﻓـﺈن اﻷدﻳــَﺐ ﻻ ﻳُﻨﺸــﺊ و إذ» 
  3«ﻋﺒﺎرًة ﻣﺎ إﻻ ّإذا ﻋﺎش ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﻮرﻩ ، ﻓﺘﺄﰐ اﻟﻌﺒﺎراُت ﺻﺎدﻗَﺔ اﻟّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر.
ﻓﻜﻞ ﺻﻮرٍة ﻛّﻠﻴـٍﺔ ، أو ،» ﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻄﺎﺑُﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳِﺔ إذن ، ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋِﺺ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻔ
   4.«ﻋﻤٍﻞ أدﰊ ، ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠَﺔ ﲡﺮﺑٍﺔ ﺧﺎﻣﺮت ﻧﻔَﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ، و ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .   5واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳِﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرُة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠُﺔ اﻟﱵ ﻳﺼّﻮرﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻓﻤــﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑــُﺔ  »ﻴﻠَﺔ اﻟﻔﻨّﻴ ــَﺔ ﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑــِﺔ ،و ﺗُﻌــﺪ اﻟﺼــﻮرُة اﻟﻔﻨّﻴــُﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ اﳉﺰﺋــﻲ و اﻟﻜّﻠــﻲ اﻟﻮﺳــ
اﻟّﺸــﻌﺮﻳُﺔ ﻛﻠﻬــﺎ إﻻ ّﺻــﻮرٌة ﻛﺒــﲑٌة ذاُت أﺟــﺰاء ، ﻫــﻲ ﺑـــﺪورﻫﺎ ﺻــﻮٌر ﺟﺰﺋﻴّــٌﺔ ﺗﻘــﻮُم ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮرِة اﻟﻜﻠﻴــﺔ ِﻣﻘـــﺎَم 
   6«اﳊﻮادِث اﳉﺰﺋّﻴﺔ .
وﺣــﺪُة  و أﻫــﻢ ﻣــﺎ ُﳛّﻘــُﻖ اﻟﺘﻄــﺎﺑَﻖ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮرة اﻟﻔﻨﻴــِﺔ ، و اﻟﺘﺠﺮﺑــِﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳِّﺔ وﺣــﺪُة اﳌﻮﺿــﻮع ، و
  .7اﳌﺸﺎﻋﺮ
و إذا ﻛﺎن ﺑﻌُﺾ اﻟّﺪارﺳﲔ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻮﺿـﻴُﺢ اﻟّﺘﻄـﺎﺑِﻖ ﺑـﲔ اﻟّﺼـﻮرة و ﲡﺮﺑـﺔ ِ اﻟﺸـﺎﻋِﺮ 
،إﻻ ّأﻧّﻨ ــﺎ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆﻛ ــﺪ اﻟﺘﻄــﺎﺑَُﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴ ــِﺔ ؛ ﻓﻬــﻲ 8اﻟــﺬي ﻏــﺎب ﻋﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺮوٍن ﻣﻀــﺖ 
ِﻢ اﳉﻨـﺎزِة  واﳌـﺄِﰎ ، و ح ﻟﻠـﻮﻃﻦ ، و ﺻـﻮرُة ﻣﺮاﺳـﻟﻮﺣٌﺔ ﻣﻦ اﳊﺰن و اﻟﺒﻜﺎء ، ﻓﺼﻮرُة اﳊﻨـﲔ و اﻟﺸـﻮِق اﳌـﱪ 
                         
 .383اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص   - 1
  .531اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 2
 .201ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ، ص - 3
 .92ﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷد - 4
  .383اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص  - 5
 .344ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 6
  .593ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 7
  .92اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 8
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ﺻﻮرُة اﻟﺴﻴِﻒ و اﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺒﺎﻛﻴﲔ ، و اﳊﺼﺎن اﻟﺬي ﳚﺮ ﻋﻨﺎﻧَﻪ إﱃ اﳌﺎء ، ﻛﻠﻬﺎ ﺻـﻮٌر وﺛﻴﻘـُﺔ اﻟّﺼـﻠِﺔ ﺑـﻨﻔِﺲ 
  اﻟﺸﺎﻋِﺮ ، ﻓﻬﻲ ﺗﺬوب ﺣﺰﻧﺎ و أﺳﻰ ، ﺑﻞ إّﺎ اﻟﺸﻌﻮُر ﻧﻔُﺴﻪ اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر .
  :اﻟﻮﺣﺪُة و اﻻﻧﺴﺠﺎم ـ  2
إذا ﻛﺎﻧــﺖ  اﻟﺼــﻮرُة اﻟﻔﻨﻴــُﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘــًﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑــِﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ، ﻓــﻼ ﺑــّﺪ ﻣــﻦ وﺣــﺪﺎ ، و اﻧﺴــﺠﺎﻣﻬﺎ 
ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﺗـﺆّدَي ﻛـﻞ ﻛﻠﻤـٍﺔ ـ ﺑـﻞ ﻛـﻞ ﺣـﺮف ـ وﻇﻴﻔَﺘﻬـﺎ ﰲ اﻟﺼـﻮرِة » ﺣﱴ ﻳـﺘﻢ ﳍـﺎ اﻟﺘـﺄﺛُﲑ اﳌﻨـﻮُط ـﺎ ؛ إذ 
ﻣﻬـﺎ دوَرﻫـﺎ اﳊـﻲ ، و ﺗﺄﺧـﺬ ﻣﻜﺎـﺎ اﳌﺮﻫـﻮَن اﳉﺰﺋّﻴِﺔ ، و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺆّدي اﻟﺼﻮرُة اﳉﺰﺋﻴُﺔ ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ و ﲤﺎ
  1.«ﺎ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔ 
ُِﻤــﺾ ، ﺗﺘـﺪاﻋﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟّﺼــﻮُر 
و ﻗـﺪ ﺷــّﻜﻠﺖ اﻟﺼـﻮُر اﳉﺰﺋّﻴــُﺔ ـ اﳌـﺬﻛﻮرة آﻧﻔــﺎ ـ  ﻟﻮﺣــًﺔ ﻣــﻦ اﳊـﺰِن اﳌ
  2.«و ﺗﺪاﻋﻲ اﻟﺼﻮِر أوﺿُﺢ ﻣﻼءﻣًﺔ ﻟﻠﻮﺟﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻِﺮ اﳌﻜّﺴﺮِة ﻏِﲑ اﳌﻨﺘِﻈﻤﺔ » ﺗﺪاﻋﻴﺎ ، 
اﻧﻄﺒﺎﻋـﺎ ﻗﻮﻳـﺎ  » اﻟﻮﺣﺪَة و اﻻﻧﺴﺠﺎَم اﻟﺬي ﲤّﻴﺰت ﺑﻪ اﻟﺼﻮرُة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻜﺎﺋﻴـﺔ ﻳُﻌﻄـﻲ اﻟﻘـﺎرئ  إن ّ
ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻗﺼﻴﺪًة ، و إّﳕﺎ ُﻳﺸﺎﻫﺪ ﻟﻮﺣًﺔ ﻓﻨﻴﺔ ، اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺘﻴِﺖ اﻟﺼﻮِر إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻِﺮ اﳌﻜﻮﻧـِﺔ 
  3«ﳍﺎ .
  : اﻹﻳﺤــﺎءـ  3
. ﻓﻬــﻲ 4؛ ﻓﻬــﻲ اﻟــﱵ ﺗُﻌﻄﻴــﻪ اﻟُﻘــﺪرَة ﻋﻠــﻰ اﻹﳛــﺎء و اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻟﻠﺼــﻮرِة اﻟﻔﻨﻴــِﺔ ﻣﻜﺎﻧــٌﺔ ﻛﺒــﲑٌة ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ إﱃ اﳌﻌـﲎ ، أو اﻟﺸـﻌﻮر اﻟـﺬي ُﲡّﺴـﺪﻩ ، و ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﱵ ﲡﻌﻠﻨـﺎ ﻧﺘﻔﺎﻋـﻞ 
  .5ﻣﻊ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ، أو ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر و ﻧﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ 
ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﻮن ﺻـﺮاﺣًﺔ ، و » ﺎ و ﳑّﺎ ﳚﻌﻞ ﺧﺎﺻّﻴَﺔ اﻹﳛﺎِء ﻣﻨﻮﻃًﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرِة اﻟﻔﻨﻴِﺔ ،ﻛﻮ ُ
ﻓﻄﺒﻴﻌـُﺔ اﻟﺼـﻮرِة ﺗـﺄﰉ اﳌﻜﺎﺷـﻔَﺔ ،      و  6.«ﻻ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋﻨـﻪ ﻣﺒﺎﺷـﺮًة ، ﺑـﻞ ﻳـﻮﺣﻰ ـﺎ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﺗﺼـﺮﻳﺢ 
                         
 .03اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﻲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 1
 .73اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، ﻫﺎﻣﺶ ص  - 2
 . 333ﺮﰊ ، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌ - 3
 .11دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ) اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ( ، ص - 4
  .823اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص  - 5
  .23اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﻲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  - 6
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وﻫــﻲ ﺑــﺬﻟﻚ  1«ﻟــﻴﺲ اﻟﺸــﻲء ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻠــﺰم رﲰـُـﻪ ، و إّﳕــﺎ اﻟﻔﻜــﺮة اﻟــﱵ ﻧﻜّﻮــﺎ ﻋﻨــﻪ.» ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻹﳛــﺎء ؛إذ 
  .2ﺗْﺴﺘﻜِﺸﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺷﻲٍء آﺧﺮ 
اﻟﺼــﻮرُة اﻟﻔﻨﻴــُﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوُز ﺣــﺪوَد اﻟّﺘﻘﺮﻳــِﺮ إﱃ اﻹﳛــﺎء . ﻟﻘــﺪ ﺟــﺎءت وﺛﻴﻘــَﺔ اﻟّﺼــﻠِﺔ  و
  .3ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ، و اﻟﻌﺎَﱂ اﻟّﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺴﻴﻄِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  و ﻟﻨﻘْﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌِﺾ اﻟّﺼﻮر اﻟﱵ ﲤّﻴﺰت ﲞﺎّﺻِﺔ اﻹﳛﺎء، وأوﳍﺎ ﺻﻮرُة اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﻳﺘﻘّﻨﻊ ﻣﻦ زﻓﺮﺗﻪ: 
  .ﻴﺎـﻨـْ َﻬﺎ، أن ُأﻻَم، رداﺋ ـِﻨّـْﻌُﺖ ﻣـﺗَـﻘ َ        َﺮٍة،   ـﻲ ِﺑَﺰﻓ ْـى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧﻮ َـَأَﺟْﺒُﺖ اﳍ َ-6
ﺣﺴﺎٍس ُﻣﺮَﻫٍﻒ ، و ﺷﻌﻮٍر رﻗﻴﻖ ، ﻓـﺎﳍﻮى ﻳـﱪُّح ﺑﺎﻟﺸـﺎﻋِﺮ ـ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرُة ﺑﺈ
ﻫﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أن ﻓﺘﻜﻪ و ﻏﺰوﻩ ـ ﻓﺘﻨﺒﻌُﺚ زﻓﺮٌة َﺣﺮى ﻣﻦ أﻋﻤﺎِق أﻋﻤﺎﻗﻪ ، و ﻟﻜّﻨﻪ ﻻ ﻳُﺒﺪﻳﻬﺎ ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘُـﺮ ُ
  ﻳﺮوﻩ ، و ﻗﺪ ﺿﻌﻒ . و ﰲ ذﻟﻚ إﳛﺎٌء ﻛﺬﻟﻚ ﲟُﺠﺎﻫﺪِة اﻟﻨﻔِﺲ أن ﺗُﺒﺪَي ارﺗﻴﺎَﻋﻬﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ.
  و اﻟﺼﻮرُة اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺻﻮرُة اﻟﺴﻴِﻒ و اﻟّﺮﻣﺢ اﻟﺒﺎﻛﻴﲔ :
  ّﻲ ﺑﺎﻛﻴﺎﺮَدﻳﻨﻟاﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟّﺮﻣِﺢ ا َﻮىـﺳ ِ    ْﺪ       ـَﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠّﻲ، ﻓﻠْﻢ َأﺟ ِ-21
، ﻓﺨﻠــــَﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺴــــﻴﻒ و اﻟــــّﺮﻣﺢ ﻣﺸــــﺎﻋَﺮ و ﻋﻮاﻃــــَﻒ ،           ﻟﻘــــﺪ ﺑﻌــــﺚ اﻟﺸــــﺎﻋُﺮ اﳊﻴــــﺎَة ﰲ اﳉﻤــــﺎد ِ
  و ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﺬرﻓﺎن اﻟّﺪﻣﻮَع ﳌﻮِت ﺻﺎﺣِﺒﻬﻤﺎ .
و ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرِة ﻣــﻦ اﻹﳛــﺎء ﻣــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ، ﻓﻬﻤــﺎ اﻟﺼــﺪﻳﻘﺎن اﻟﻮﻓﻴــﺎن ﳍــﺬا اﻟﻔــﺎِرِس اﻟــﺬي ﳝـــﻮت 
ﳘـﺎ . و ﻫـﻲ ﺗـﻮﺣﻲ ﺑﺸـﻌﻮر ﻋﻤﻴـٍﻖ ﺑـﺎﳊﺰن و اﻷﺳـﻰ ﻟـﺪى اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ؛ ﻏﺮﻳﺒـﺎ،  ﻓـﻼ أﺣـَﺪ ﻳَﺒﻜﻴـﻪ ﺻـﺎدﻗﺎ ﻏﲑ 
   !ﻓﻼ أﺣَﺪ ﻣﻦ اﻟﺮّﻓﺎق ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗُﺔ ﳏﺒٍﺔ ﺻﺎدﻗٍﺔ ، ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺒﻜﻴﻪ ﺻﺎدﻗﺎ ، ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﺳﻮاﳘﺎ ﺑﺎﻛﻴﲔ
  و اﻟﺼﻮرُة اﻟﺜﺎﻟﺜُﺔ اﳌﻮﺣﻴُﺔ ﻫﻲ ﺻﻮرُة اﳉﻮاِد اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ﳚﺮ ﻋﻨﺎﻧَﻪ إﱃ اﳌﺎء : 
 زﻳـﺎدًة ﻋﻠـﻰ اﻟﺸــﻌﻮر ِ ﻴﺎـُﺮْك ﻟَـُﻪ اﻟـﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـــ، ﱂ ﻳْﺘ ــ ﻰ اﻟﻤـﺎءـإﻟـ     ُﻪ   ـَﻨﺎﻧَــّﺮ ﻋ ِـِﺬﻳٍﺬ َﻳُﺠــَﺮ ِﺧْﻨــَوَأْﺷَﻘـ -31
ﺑﺎﻟﺸــﻔﻘِﺔ ، و اﻟﺮأﻓــِﺔ ــﺬا اﳊﺼــﺎِن اﻷﺻــﻴِﻞ اﳌﻨﻜــﻮِب ﰲ ﺻــﺎﺣﺒﻪ  اﻟــﱵ ﺗُﺜﲑﻫــﺎ ﻓﻴﻨــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة ، ﻓﻬــﻲ 
و ﻳﺮﺛﻲ ﳊﺎﻟﻪ ، و ﻫﻮ ﰲ      ﺼﺎﻧَﻪ ،  . ﻓﺄن ﻳﺘﺬّﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرُس اﶈﺘِﻀﺮ ﺣ ﺑﺸﻌﻮٍر إﻧﺴﺎﱐ ﻋﻈﻴﻢ ٍﺗﻮﺣﻲ 
ﺳﻜﺮاِت اﳌﻮت ، ﻓﺬاك ﻗّﻤُﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧّﻴِﺔ ، و ﻛﺄﻧّﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﺼﻴﺒَﺔ ﻻ ﺗﺘﻮّﻗُﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗِﻪ ، ﺑﻞ 
                         
 .67، ص  21ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ، ﻫﺎﻣﺶ  - 1
  .341اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 2
  .47أدب اﻟﻌﺮب ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ، ص  - 3
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ﺗﺘﻌّﺪاﻩ ﻟُﺘﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ، و ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳊﺼﺎُن اﻷﻋﺠُﻢ اﻟﻌِﻄُﺶ اﻟﺬي ﻳُﺮﻳُﺪ أن ﻳُﻄﻔﺊ ﻇﻤﺄﻩ ، و ﻟﻜﻦ 
  اﻟﻠﺠﺎُم ﳝﻨﻌﻪ ، و ﺻﺎﺣﺒُﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﲏ ﺑﻪ ﺻﺮﻳٌﻊ ؟أّﱏ ﻟﻪ ذﻟﻚ ، و ﻫﺬا 
أﻣـﺎ اﻟﺼـﻮرُة اﻟﺮاﺑﻌـُﺔ اﳌﻮﺣﻴـُﺔ اﻟـﱵ ﻧـﺮى ﺿـﺮورَة اﻟﻮﻗـﻮِف ﻋﻨـﺪﻫﺎ ، ﻓﻬـﻲ ﺻـﻮرُة اﻷﺻـﺤﺎب ﻳﺮﻓﻌﻮﻧـﻪ؛  
  ﻟﲑى ﺳﻬﻴﻼ :
  .ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﻴٌﻞ ﺑ َـﻨﻲ أن ﺳﻬ َـّﺮ ِﺑَﻌﻴ ْـﻳَﻘ ِ          ﻨﻲـﻮﻧﻲ ﻷﻧ ّـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﺑﻲ اْرﻓﻌـَأﻗ ُ-71
، ﻓﻘـﺪ ﻳـﺌﺲ ﻣـﻦ اﳌﺒﻴـِﺖ ﻓﻴـﻪ و ﻟـﻮ ﻟﻴﻠـًﺔ واﺣـﺪة   ﺗﻮﺣﻲ ﲟـﺪى ﺷـﻮِق اﻟﺸـﺎﻋِﺮ إﱃ ﻣﻮﻃﻨـﻪإﺎ ﺻﻮرٌة 
ﻳُﺰﺟﻲ اﻟﻘﻼَص اﻟﻨﻮاﺟﻴﺎ . و إِذ اﺳﺘﺤﺎل ﲢﻘﻴـُﻖ ﺗﻠـﻚ اﻷﻣﻨﻴـِﺔ ، ﻓﻬـﻮ ﻳﺘﻌﻠّـﻖ ﺑـﺂﺧِﺮ ﻣـﺎ ُﳝﻜـﻦ اﻟﺘﻌﻠّـُﻖ ﺑـﻪ ﳑّـﺎ 
ﻧﻔَﺴـﻪ ﺗِﻘـّﺮ  ﺑﺮؤﻳﺘِـﻪ ﻟﻌـﻞ ّ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺬّﻛﺮﻩ ﺑﻮﻃﻨﻪ ، ﻓﺴﻬﻴٌﻞ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ، أﻓﻼ ﻳﻨﻈُﺮ إﻟﻴﻪ ، و ﳝـﻸ ﻋﻴﻨَـﻪ
   !؟ ، و ﺪأ
  و ﻣﻦ اﻟﺼﻮِر اﳌﻮﺣﻴِﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻳﻪ ﺑـ '' اﻟﻜﺒﲑﻳﻦ '' و '' اﻟﺸﻴﺨﲔ ''.
  .ﻴﺎـٌﺢ، ﻗﺪ َﺎﻧ ِـ، ﻧﺎﺻ ِ ﻖ ٌـّﻲ َﺷﻔﻴـَﻋﻠ       َﻤﺎ   ـﻦ ِﻛﻼﻫ ُـﻴﺮي اﻟّﻠﺬﻳـَوَدر َﻛﺒ-01
  .ﻴﺎـﺎﻟـﻲ وﺧ َـﲑا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّـﻠﻎ َﻛﺜـوﺑ         ،  ِﻬﻤﺎـِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ ْ َوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻲ ّ-74
اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺑﻌﺪﻩ ؟ إﻧّـﻪ أﻣُﻠﻬﻤـﺎ اﻟـﺬي ﻳُﺮّﺟـﻰ ،  و  ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرُة ﺑﻌﻈِﻢ اﳌﺼﻴﺒِﺔ ، ﻓﻤﻦ ﳍﺬﻳﻦ  
ـﺬﻳﻦ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ اﻟﻠـﺬﻳﻦ  ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﲟﺎ ﺑﲔ ﺟﻨـﱯ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣـﻦ ﺷـﻔﻘٍﺔ ، و رﲪـﺔ ٍﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺄﻓﻞ ، و ﻳﻐﻴﺐ .  
ﺪ أوﺻـــﻰ اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ ﻤـــﺎ ﺧﺼﻮﺻـــﺎ ﰲ ﻣﺜـــِﻞ ﻫـــﺬﻩ اﳊـــﺎل :          ﴿ ﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻜـــَﱪِ ﻋﺘّﻴ ـــﺎ ، و ﻗـــ
ﺗَـُﻘـْﻞ  ُﳘَـﺎ ﻓَـﻼِإﻳﺎُﻩ َوﺑِﺎْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ ِإْﺣَﺴـﺎﻧًﺎ ِإﻣـﺎ ﻳَــﺒـْ ُﻠَﻐﻦ ِﻋْﻨـَﺪَك اْﻟِﻜﺒَــَﺮ َأَﺣـُﺪُﳘَﺎ َأْو ِﻛﻼ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا ِإﻻ ّ ﻻ َّوَﻗَﻀﻰ َرﺑَﻚ أ َ
  . 1﴾ َﻛﺮِﳝًﺎ  َﳍَُﻤﺎ ﻗَـْﻮﻻ ًﺗَـﻨـْ َﻬْﺮُﳘَﺎ َوُﻗْﻞ  ﻻ ََﳍَُﻤﺎ ُأف و َ
  : وﻇﺎﺋُﻒ اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻔﻨﻴﺔب ( 
، إّﳕﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠُﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑُﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ 2ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻨِﺔ ، أو اﻟﺰﺧﺮف  ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻮرُة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ِ
  ﺗﺮﻣﻲ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋّﻤﺎ ﻳﺘﻌّﺬر اﻟﺘﻌﺒﲑ  »، ﻳﺘﻮّﺳُﻞ ﺎ ﻧﻘَﻞ أﻓﻜﺎرِﻩ ، وﻋﻮاﻃﻔﻪ ، وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ . ﻓﻬﻲ
  و ﻣﻦ ﰒ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ دراﺳُﺔ وﻇﻴﻔِﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤِﻞ اﻷدﰊ،و أﳘّﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪع و اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ 3«ﻨﻪ.اﻟﺘﻌﺒُﲑ ﻋ
  .4اﻟﺴﻮاء 
                         
 .32/ اﻹﺳﺮاء  - 1
 .383اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، ص  - 2
  .97دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، ص - 3
  .9اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ، ص  - 4
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و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺪﻣﺎُء ﻣﻦ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﺒﻼﻏـِﺔ ﳛﺼـﺮون وﻇﻴﻔـَﺔ اﻟﺼـﻮرِة ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴّـِﺔ اﳋﺎﻟﺼـِﺔ اﻟـﱵ    
ﻗﻨ ــــﺎع ، و اﻟﺸــــﺮح و اﻟﺘﻮﺿــــﻴﺢ ، و اﳌﺒﺎﻟﻐــــﺔ ،        ﲢّﻘ ــــُﻖ ﺗﻮﺟﻴــــَﻪ ﺳــــﻠﻮِك اﳌﺘﻠﻘــــﻲ ، ﻣﺘﻤﺜّﻠ ــــًﺔ ﰲ : اﻟﺘــــﺄﺛﲑ و اﻹ
  .1و اﻟّﺘﺤﺴﲔ و اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ، و اﻟﻮﺻﻒ و اﶈﺎﻛﺎة 
و اﳊﻘﻴﻘُﺔ أن وﻇﻴﻔَﺔ اﻟﺼﻮرِة ﻻ ﺗﺘﻤّﺜُﻞ ﰲ ﻛﻮﺎ ﲢﺎﻛﻲ اﻷﺷـﻴﺎَء ، أو ﲡﻌﻠﻨـﺎ ﻧﺘﻤﺜّﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ،   
ﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎٍت ﺟﺪﻳﺪٍة ُﲣﻠُﻒ و إﳕﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔُﺘﻬﺎ ﰲ أّﺎ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮى اﻷﺷﻴﺎَء ﰲ ﺿﻮٍء ﺟﺪﻳﺪ ، و ﻣ
  .2ﻓﻴﻨﺎ وﻋﻴﺎ و ﺧﱪًة ﺟﺪﻳﺪة 
. و ﺳــﻨﻘﻒ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم ﻋﻠــﻰ وﻇــﺎﺋَﻒ ﺛــﻼٍث أّدــﺎ اﻟﺼــﻮرُة 3و ﻟﻠﺼــﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴ ــِﺔ وﻇــﺎﺋُﻒ ﻋــّﺪة   
  اﻟﻔّﻨﻴُﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة : 
  ـ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻌﻮر و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ.
  ـ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄوﺟﺰ ﻋﺒﺎرة .
  .ـ ﺑﻌﺚ اﳊﻴﺎة ﰲ اﳉﻤﺎد 
  : ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻌﻮر و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔـ  1
ﺳـــﺒﻖ أن ﺑّﻴﻨـــﺎ ﻣـــﺎ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔـــِﺔ و اﻟﺸـــﻌﻮِر ﻣـــﻦ دوٍر ﰲ إﻧﺘـــﺎج اﻟّﺼـــﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴـــﺔ ، ﻓﻌﺒﻘﺮﻳـّــُﺔ اﻟﺼـــﻮرِة ﻋﻨـــﺪ 
  .4ﺷﻜﺴﺒﲑ ـ ﻣﺜﻼ ـ ﻣﺼﺪرُﻫﺎ ﺳﻴﻄﺮُة اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
إن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﺮﺳــﻢ ﺻــﻮرًة إﻻ إذا ﻋــﺎش ﻣــﺎ ﺗــﺪّل ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺷــﻌﻮرﻩ و إﺣﺴﺎﺳــﻪ ؛ ﻓﺘــﺄﰐ ﻣﱰِﲨــًﺔ   
  .5ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎﻋِﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ 
اﻟﺒﻜﺎﺋﻴّـﺔ ، ﻓﺠـﺎءت ﺻـﻮرُﻫﺎ ﻟﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻮاﻃُﻒ اﳊﺰِن اﻟﺸﺪﻳِﺪ ، و اﻷﺳـﻰ اﻟﻌﻤﻴـِﻖ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ   
  ﳍﺎ ، ﻓﻠّﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﻠﻮﺎ اﻟﻘﺎﰎ . ﺧﺎﺿﻌﺔ ً
و ﻧﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﺼـﻮر ، ﻓﻤﺤﺎﻛﻤُﺘﻬـﺎ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮّﺿـﺢ ﻟﻨـﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳـَﻚ اﻟﻔـﲏ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة   
  .1ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺰن ، و ﺑﻜﺎء  ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎِت إﱃ ﻣﺎ
                         
  .363إﱃ ص  133ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ﻣﻦ ص  - 1
  . 013ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
  .592. و ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص 43 – 33ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 3
  .114اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ص  - 4
  .131ﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ، ص ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘ - 5
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﱐ .                                                   اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟِﺒﻨﻴِﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ . 
 
481 
و إذا ﺗﻮّﻗﻔﻨـــﺎ ﻋﻨـــﺪ ﺻـــﻮرِة اﻟـــﻮﻃِﻦ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻘـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟﺮّﻛـــﺐ . و ﻫـــﻲ ﺻـــﻮرٌة ﻳﺘﻤّﻨﺎﻫـــﺎ اﻟﺸـــﺎﻋُﺮ ،         
و ﻳﻔﱰﺿــﻬﺎ اﻓﱰاﺿــﺎ . و ﺻــﻮرة رﻓــِﻊ أﺻــﺤﺎﺑﻪ ﻟــﻪ ﺑﺄﻗﺼــﻰ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻨﻬﻢ ﻟﻌّﻠ ــﻪ ﻳــﺮى ﺳــﻬﻴﻼ اﻟــﺬي ﻳﻄﻠــﻊ ﻣــﻦ 
َﺮ ـ ﻋﺎﻃﻔـَﺔ اﳊﻨـﲔ إﱃ اﻟـﻮﻃﻦ ، اﻟـﱵ أي ﺗﻌﺒـٍﲑ آﺧـﻧﺎﺣﻴﺔ وﻃﻨﻪ . أﻻ ُﺗﱰِﺟُﻢ ﻫﺎﺗـﺎن اﻟﺼـﻮرﺗﺎن ـ ﺑـﺄﻛﺜَﺮ ﻣـﻦ 
  ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻤّﲎ اﳌﺴﺘﺤﻴَﻞ ، و ﻳﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺮؤﻳِﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺬّﻛَﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﻃِﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ ؟
و ﺻﻮرُة اﻟﺴﻴِﻒ و اﻟّﺮﻣﺢ اﻟﺒﺎﻛﻴﲔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﻌﻮَر ﺑﺎﻟُﻐﺮﺑـﺔ و اﻟﻮﺣـﺪة ، ﻣـﺎ ﳚﻌـﻞ اﳊـﺰَن ﺣـﺰﻧﲔ ، 
ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ اﳌــﻮِت ﺑــﺪ ، ﻓﻠــﻴﺲ ﻳﻄﻠــﺐ اﳌــﺮُء ﺳــﻮى أن ﻳﻜــﻮن آﺧــُﺮ ﻋﻬــﺪﻩ و اﻟﻔﺠﻴﻌــَﺔ ﻓﺠﻴﻌﺘــﲔ ؛ ﻓــﺈذا ﱂ 
  ﺑﺎﳊﻴﺎة ﰲ وﻃﻨﻪ ﺑﲔ أﻫﻠﻪ ، و أﺣﺒﺘﻪ .
َﻢ اﳉﻨـــﺎزِة : ﻣــﻦ ﺣﻔـــٍﺮ ﻟﻠﻘــﱪ ، و ﻴﺌـــِﺔ ﱵ ﺟّﺴـــﺪت ﻣﺸــﻬَﺪ اﻟـــّﺪﻓِﻦ ، و ﻣﺮاﺳــﻛﻤــﺎ أن اﻟﺼـــﻮَر اﻟــ  
ﻫــﺎ ، ﺗﻌﻜــﺲ ﺷــﻌﻮرا اﻷﻛﻔــﺎن ، و اﳉــّﺮ ﻣــﻦ اﻟﺜــﻮِب ، و ﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻟﻘﻠــﻮص ، و اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﺒﺎﻛﻴــﺎت ، و ﻏﲑ 
و ُّﻴﺄ   ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺎﳊﺰن ﻟﻔﺎرٍس ﻛﺎن ﺻﻌَﺐ اﻟﻘﻴﺎِد ، و ﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺮى ﻧﻔَﺴﻪ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﳊِﺮاك ، ُﳛَﻔُﺮ ﻗﱪُﻩ ، 
و اﻻﻧﻜﺴـﺎر. و ﻟﻜﻨّـﻪ  إﻻ اﻧﻌﻜـﺎٌس ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﺸـﻌﻮِر ﺑـﺎﻟﻌﺠﺰ ﻣﺎ ﺻﻮرُة ﺟﺮﻩ ﻣـﻦ ﺛﻮﺑِـﻪأﻛﻔﺎﻧُﻪ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ . و 
ﺸﺮِق ، وﻟﻜّﻦ ذﻟﻚ  َﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗِﻒ ، ﻓﻴﻬُﺮب ﻟﺘﺴﻴﻄ ِﻻ ﻳﱰك ﺻﻮرَة ﻫﺬا اﳊﺎﺿﺮ اﳌﺆﱂ ِ
ُ
إﱃ ﺻﻮرِة اﳌﺎﺿﻲ اﳌ




اﳍـﺮوَب زاد اﻟّﺼـﻮرَة ﻣـﺮارًة ، و أﳌ
از ، و اﻻﻋﺘـﺰ ﻔﺨـِﺮ ﻣﻦ إﻗﺪاٍم و ﺷﺠﺎﻋٍﺔ ، و ﺟﻮٍد ، و ﻛﺮِم أﺧﻼق ، ﻗﺪ ﻧﻨﺨﺪُع ﺑﻜﻮﺎ ﲢﻤـﻞ ﻣﺸـﺎﻋَﺮ اﻟ
و ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺄّﻣﻞ ﻧﻜﺘﺸﻒ أّﺎ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺷﻌﻮَر  اﳊﺰِن اﳌﺴﻴﻄِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻛﻠﻬﺎ ، 
، و ﻻ  2ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ﻧـﺮى اﻟّﺼـﻮَر ﲤـﺮ ﺳـﺮاًﻋﺎ ﰲ ﲡـﻞ ﰲ ﺷـﺒِﻪ ﻏﻴﺒﻮﺑـﺔ ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮل ''ﺟﻮﺗـﻪ '' 
 إذا ﻋﺪﻧﺎ إﱃ واﻗِﻊ اﳌﺄﺳﺎِة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ '' ﻣﺄﺳـﺎة ﻧﺪرك ﻣﺪى ﻋﻤِﻖ ﺷﻌﻮِر اﳊﺰن و اﻻﻧﻜﺴﺎِر إﻻ
  اﳌﻮت و اﻟﻐﺮﺑﺔ '' ؛ ﻓﻨﻘﺎرن ﺑﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ، ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ اﳊﺰُن اﻟﻘﺎﺗُﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة .
أّﻣـﺎ ﺻـﻮرُة اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟــّﺬاﰐ ، ﻓﻘـﺪ ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﺑﺴــﺮﻋٍﺔ ﻓﺎﺋﻘـٍﺔ ، و ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﻠّﻬــٌﻒ و ﺣﺴـﺮٌة ، و ﻓـﺰٌع ﳑــﺎ   
  ﻳﻘَﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮُف ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ ، ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻗﻮَل زﻫﲑ:] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[ﺳﻴﺄﰐ دون أن 
  3ﻢ ِـٍﺪ ﻋ َـﻠِﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻏ َـﻨﲏ َﻋﻦ ﻋ ِـَﻠُﻪ       َوَﻟﻜ ِـَواَﻷﻣِﺲ ﻗَﺒ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻴﻮِم◌ َِﻠُﻢ ـَوأَﻋ
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ﻋـــﻦ  ﺑـــﻞ ﻷﻧـــﻪ ﻳﻬـــﺮُب ﻣـــﻦ ذﻛـــِﺮ اﻵﰐ ، ﻓﻬـــﻮ ﻻ ﻳﺮﻳـــﺪ أن ﻳﻘـــَﻒ ﻋﻨـــﺪﻩ ، و ﰲ ذﻟـــﻚ اﻟﺘﺠـــﺎوِز أﺑﻠـــُﻎ ﺗﻌﺒـــﲑ ٍ
اﻟﺸﻌﻮِر ﺑﺎﻟﻔﺰِع و اﳋﻮف . و ﻗﺪ دَأب اﻟﻨﺎُس أن ﻳﺘﺤﺎﺷﻮا ذﻛَﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮن أو ﳜﺎﻓﻮن ، ﻓﺈذا ذﻛﺮوﻩ ﻛّﻨﻮا 
  ﻋﻠﻴﻪ، و ﱂ ﻳﺼّﺮﺣﻮا ﺑﺬِﻛﺮﻩ .
، و ﻫـﻮ اﻟﻜﺸـُﻒ ﻋـﻦ ﺷـﻌﻮر  1و ﻫﻜﺬا ، ﻧﺮى اﻟﺼـﻮَر ﻗـﺪ ﺟـﺎءت ﻟﺘﺼـَﻞ ﺑﻨـﺎ إﱃ ﺳـﺮ اﻟﻘﺼـﻴﺪة   
ُﻤﺾ وﻟﻴِﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴِﺔ اﳌﻮِت و اﻟﻐﺮﺑﺔ 
  .اﳊﺰن اﳌ
  : ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺄوﺟِﺰ ﻋﺒﺎرةـ  2
أﻗـﺪر اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﻞ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟﻌﻤﻴﻘـِﺔ ، و اﳌﺸـﺎﻋِﺮ اﻟﻜﺜﻴﻔـِﺔ ﰲ أوﻓـِﺮ » ﺗُﻌﺪ اﻟﺼﻮرُة اﻟّﺸـﻌﺮﻳُﺔ   
  .2وﻗﺖ ، و أوﺟِﺰ ﻋﺒﺎرة 
و ﻗــﺪ أﺷــﺎَر اﻟﻘــﺪﻣﺎُء إﱃ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ، ﻓــﺄﺑﻮ ﻫــﻼل اﻟﻌﺴــﻜﺮّي ﻳــﺮى أن ﻣــﻦ أﻏــﺮاِض اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة   
. ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺸـﻴَﺦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟـﺎﱐ ﺟﻌـَﻞ اﻹﳚـﺎَز أﻫـﻢ ﻣـﺎ ُﳝﻴّــُﺰ 3ﲎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟﻠﻔـﻆ اﻹﺷﺎرَة إﱃ اﳌﻌ
ﻣـﻦ  ، أ ـﺎ ﺗُﻌﻄﻴـﻚ اﻟﻜﺜـﲑ َ ﻬـﺎﻣﻨﺎﻗﺒ ِ ﺮ ـﺎ، وﻫـﻲ ﻋﻨـﻮان ُوﻣـﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﺎ اﻟـﱵ ﺗُـﺬﻛ َ »اﻟﺘﻌﺒـَﲑ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻌﺎرة ، 
 اﻟُﻐْﺼـﻦ اﻟﻮاﺣـﺪ ِ َرر، وَﲡْـِﲏَ ﻣـﻦ، ﺣـﱴ ُﲣـﺮَج ﻣـﻦ اﻟﺼـَﺪﻓﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ِﻋـّﺪًة ﻣـﻦ اﻟـﺪ  اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ
  4«. أﻧﻮاﻋﺎ ًﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ
اﻟّﺼـــﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴّـــِﺔ ﲢﻘﻴﻘـــﺎ ﻟﻺﳚـــﺎز ؛ ﻓﻔـــﻲ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرِة ﻳﻘـــﻊ  ّﺪ اﻻﺳـــﺘﻌﺎرُة ، و اﻟﻜﻨﺎﻳـــُﺔ أﻛﺜـــﺮ َو ﺗُﻌـــ   
  ، ﻓﻴﺼﺒﺤﺎن ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا . 5اﻻّﲢﺎُد ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ، و ﺗُﻠﻐﻰ اﳊﺪوُد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
و ﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﳛﺎء  6.«داﻟّﺔ ، و اﺧﺘﺼﺎٌر و ﺗﻠﻮﻳٌﺢ ﻳُﻌَﺮف ﳎَﻤﻼ  ﶈﺔ ٌ» أﻣﺎ اﻟﻜﻨﺎﻳُﺔ ﻓﻬﻲ   
. و ﻗـﺪ رأﻳﻨـﺎ ﺳـﻴﻄﺮة اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﻛـﺄداة ﻟﻠﺘﺼـﻮﻳﺮ 7ﻋﺪﻳـﺪة  ﻣﻌـﺎﱐﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻔـَﻆ ﻣﻨﻔِﺘﺤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻻ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ؛ 
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ﻣـــــــﻦ ﳎﻤـــــــﻮِع اﻟﺼـــــــﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴ ـــــــِﺔ ، و ﻧﺴـــــــﺒَﺔ  % 91,66ﰲ ﻫـــــــﺬﻩ اﻟﻘﺼـــــــﻴﺪة ؛ إذ ﺷـــــــﻜﻠﺖ ﻧﺴـــــــﺒَﺔ 
  ِع ﺻﻮِر اﻟﻘﺼﻴﺪة .ﻣﻦ ﳎﻤﻮ  %08,25
و ﻟﻴﺴــﺖ وﻇﻴﻔــُﺔ اﻹﳚــﺎِز ﻣﻨﻮﻃـــًﺔ ﺑﺎﻟﺼــﻮرِة اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ و ﺣﺴــﺐ ، ﺑـــﻞ إن اﻟﺼــﻮرَة اﳊﻘﻴﻘﻴــَﺔ أﻳﻀـــﺎ   
  ﺗﺆدي ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔَﺔ أﺣﺴَﻦ أداء .
  و ﻣﻦ اﻟﺼﻮِر اﻟﱵ أّدت وﻇﻴﻔَﺔ اﻹﳚﺎز اﻻﺳﺘﻌﺎرُة اﳌﻜﻨﻴُﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ :  
  َﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ﺑﺎﻛﻴﺎـﺳ ِ           ﺪ ْـَﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠّﻲ، ﻓﻠْﻢ َأﺟ ِ-21
و اﻟـــّﺮﻣﺢ اﻟﺒـــﺎﻛﻴﲔ ، زﻳـــﺎدًة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﻌﻮر اﻟـــﺬي ﻧﻘﻠﺘـــﻪ ، ﻓﻘـــﺪ أوﺟـــﺰت أﺣﺴـــَﻦ  ﻓﺼـــﻮرُة اﻟﺴـــﻴﻒ ِ
اﻹﳚــﺎز ، و أﻏﻨــﺖ ﻋــﻦ ﻛﺜــٍﲑ ﻣــﻦ اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﻳﺒﻜــﻲ ــﺎ اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﻣﺼــﻴﺒَﺘﻪ ، و ﻫــﻮ ﳝــﻮت ﻏﺮﻳﺒــﺎ ، 
  دﻣﻌًﺔ ﺻﺎدﻗﺔ .وﺣﻴﺪا ، و ﻻ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻳﺬرف ﻋﻠﻴﻪ 
و ﻣــــﻦ اﻟﺼــــﻮر اﻟــــﱵ أّدت ﺗﻠــــﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔــــَﺔ أﻳﻀــــﺎ اﻟﻜﻨﺎﻳــــُﺔ ﰲ اﻟﺒﻴــــﺖ اﻟﻌﺎﺷــــﺮ ، و اﻟﺒﻴــــﺖ اﻟﺴــــﺎﺑﻊ            
  و اﻷرﺑﻌﲔ :
  ﻴﺎـ، ﻧﺎِﺻٌﺢ، ﻗﺪ َﺎﻧ ِ ﻖ ٌـّﻲ َﺷﻔﻴـَﻋﻠ       َﻤﺎ   ـﻦ ِﻛﻼﻫ ُـاﻟّﻠﺬﻳ ﻴﺮي ـَﻛﺒَوَدر  -01
  ﻴﺎـﺎﻟـﲑا ًواْﺑَﻦ ﻋّﻤﻲ وﺧ َـﻎ َﻛﺜﻠ ـوﺑ   ،        ِﻬﻤﺎـِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ ْ ﺷﻴﺨﻲ َّوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ  -74
ﻋــﻦ اﻟﻮﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﺎﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ، و اﻟﺸــﻴﺨﲔ وﻇﻴﻔــَﺔ اﻹﳚــﺎز ، و اﻟﺘﻠــﻮﻳﺢ ﺑﻜﺜــٍﲑ ﻣــﻦ ﻟﻘــﺪ أّدت اﻟﺘﻜﻨﻴــُﺔ   
اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ ﰲ اﺑﻨﻬﻤــﺎ ؛ ﻓﻬﻤــﺎ ﰲ  اﻟّﺮﲪــِﺔ ، و اﻟّﺸــﻔﺔ ، و ﺧﻔــِﺾ اﳉﻨــﺎح ، و ﻋﻈﻤــﺔ ﻣﺼــﻴﺒﺔ ﻫــﺬﻳﻦﻣﻌــﺎﱐ 
رﳘﺎ ، ﻓﺎﻟﺸـﻴﺦ إذا ﺑﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟﻜـَﱪ ِﻋﺘﻴـﺎ أﺻـﺒﺢ ﻳﺘـﺄﺛﺮ ﻷﺑﺴـِﻂ اﻷﻣـﻮر ، ﺣﺎﺟـٍﺔ إﻟﻴـﻪ . ﻛﻤـﺎ ﺗﻠـّﻮُح ﺑﺮﻗّـِﺔ ﺷـﻌﻮ 
   !ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻔﻘﺪ اﺑﻨﻪ ؟
  و ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎِت اﻟﱵ أدت وﻇﻴﻔَﺔ اﻹﳚﺎز ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي و اﳋﻤﺴﲔ :  
  ﻴﺎـاﻛ َِﺒﻮ ـُﺞ اﻟـَِﻴﺮى ـٌﺔ ُأﺧـﺑﺎِﻛﻴ َو         ﱵ، ـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ -15
  '' إﺷﺎرٌة إﱃ اﻣﺮأة . و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـُﺞ اﻟـﺮى َِﻴـٌﺔ ُأﺧـوﺑﺎِﻛﻴ َ'' ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ :
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﻛﻴﺔ ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ زوﺟﺘﻪ ؟ أم ﻫﻲ اﺑﻨﺘﻪ ؟ أم ﻫـﻲ اﻣـﺮأٌة ﳛّﺒﻬـﺎ و ﻻ ﻳﺮﻳـﺪ اﻹﻓﺼـﺎَح ﻋـﻦ اﲰﻬـﺎ ؟  أم 
  ﺢ ؟إﺎ اﻣﺮأٌة ُﲢﺒﻪ ، و ﻫﻮ ﻳُﻘّﺪُر ذﻟﻚ اﳊﺐ ، ﻓﻴﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ و ﻻ ﻳﻔﺼ
  و ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳊﻘﻴﻘّﻴِﺔ اﻟﱵ أوﺟﺰت ، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
  ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـُﺖ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم، َﺻﻌـﻓﻘﺪ ُﻛﻨ ْ        ﻲ، ﻓُﺠّﺮاﻧﻲ ﺑُِﺒﺮدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ـُﺧَﺬاﻧ -32
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 ﲣﺘﺼـُﺮ ﻛـﻞ ﻣﻌـﺎﱐ اﻟﻀـﻌﻒ ، و اﻧﻌـﺪاِم اﳊـﻮل ، ﻛﻤـﺎ ﲣﺘﺼـُﺮ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎﻋﺮ ِﻩ ﻣـﻦ ﺑُـﺮِدﻩ ﻓﺼـﻮرُة ﺟـﺮ 
   .اﻟﻨﻔﺴﻲاﳊﺰن و اﻻﻧﻜﺴﺎر 
ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺼــﻮرَة اﳊﻘﻴﻘﻴــَﺔ اﻟــﱵ رﲰﻬــﺎ ﻟﻠﺤﺼــﺎن ـ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻋﺸــﺮ ـ و ﻫــﻮ ﳚــﺮ ﻋﻨﺎﻧــﻪ إﱃ   
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎِت اﻟﱵ ﻗﺪ ُﻳﺼّﻮر ﺎ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ ِﻋﻈـَﻢ اﳌﺼـﻴﺒِﺔ ﲟﻮﺗـﻪ ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺘﻌـّﺪى ﻓﺠﻴﻌـَﺔ  اﳌﺎء أﻏﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ٍ
ا اﳊﻴـﻮاِن اﻷﻋﺠـﻢ اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن أﻛـَﱪ اﳌﺘﻀـّﺮرﻳﻦ ، ﻓﻬـﻮ ﻻ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ ، و اﻟﺰوﺟـِﺔ◌ِ ، و اﻷﻫـِﻞ إﱃ ﻫـﺬ
  ﳚﺪ ﺣﱴ ﻣﻦ ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﺠﺎَم ، ﻟﲑَِد اﳌﺎَء ، و ﻳُﻄﻔَﺊ ﻇﻤﺄﻩ .
  : ﺑْﻌُﺚ اﻟﺤﻴﺎِة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎدـ  3  
إن اﻟﺼﻮرَة ﰲ اﻟﺸﻌِﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدِر ﻃﺎﻗِﺘﻪ ؛ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﲢّﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﻠٍﺔ ﺟﺎﻣﺪٍة إﱃ ﻛﺎﺋﻦ ﺣّﻲ .   
ﺘﻌّﻤــُﻖ اﶈﺴﻮﺳــﺎِت ، و ﺗﺒﻌــﺚ اﳊﻴــﺎَة ﰲ اﳉﻤــﺎِد ، و ﺗﺒــﺚ اﻟــّﺮوَح ﰲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟــﻪ  اﻟﺸــﺎﻋُﺮ  ﺗ» و ﻫــﻲ 
   1«ﻓﻴﻬﺎ .
◌َ أﻗـــــﺪُر اﻟﺼـــــﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴ ـــــِﺔ ﻋﻠـــــﻰ أداِء ﺗﻠـــــﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔـــــﺔ . ﻳﻘـــــﻮل  و ﻟﻌّﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرَة و اﺎَز اﻟﻌﻘﻠﻲ ّ  
، واﻷﻋﺠـَﻢ ﻓﺼـﻴﺤﺎ،ً  ﻤـﺎَد ﺣﻴّـﺎ ًﻧﺎﻃﻘـﺎ ًاﳉ ﻓﺈﻧـﻚ ﻟـﱰى ـﺎ» اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ ﻣﺒﻴﻨـﺎ وﻇﻴﻔـَﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة : 
  2«. واﻷﺟﺴﺎَم اﳋُﺮَس ُﻣﺒﻴﻨﺔ ً
ﻛﻤـﺎ أن أﻫـﻢ وﻇﻴﻔـٍﺔ ﻳﻘـﻮُم ـﺎ اـﺎُز اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻫـﻲ ﺑﻌـُﺚ اﳊﻴـﺎِة ﰲ اﳉﻤـﺎد ِ ، و ﲢﺮﻳـُﻚ ﻣـﺎ ﻋﺎدﺗـﻪ 
  .3اﻟّﺴﻜﻮن 
ﻴـﻪ ﻣـﺎ ﰲ ﻟﱰﺳـَﻢ ﻋﺎَﻟﻤـﺎ ﺟﺪﻳـﺪا ﻳﺮﻳـﺪ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ أن ﻳﺼـﻮَرﻩ ، و ُﻳﻀـﻔﻲ ﻋﻠ» وﺗﺄﰐ اﻟﺼـﻮرُة اﻟﺸـﻌﺮﻳُﺔ  
  و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﰐ ﰲ أﺣﻴﺎٍن ﻛﺜﲑٍة ﻏَﲑ واﻗﻌﻴٍﺔ ، و إن ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻨﺘَـَﺰﻋًﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ؛  4«ﻧﻔِﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ .
  5.«ﻷﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﻋﺎَﱂ اﻟﻮﺟﺪان أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﻋﺎﱂَِ اﻟﻮاﻗﻊ 
  و ﻣﻦ اﻟّﺼﻮر اﻟﱵ ﺑﻌﺜﺖ اﳊﻴﺎَة ﰲ اﳉﻤﺎد :
اﻟﺸــﺎﻋﺮ ( ﳝﺸــﻲ ﻣــﻊ اﻟﺮَّﻛــﺎب ، إــﺎ ﺻــﻮرٌة ﻏــُﲑ واﻗﻌّﻴ ــٍﺔ ، ﻳﺘﻤــﲎ ـ ﺻــﻮرُة '' اﻟﻐﻀــﺎ '' ) ﻣــﻮﻃﻦ  1
  اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻟﻮ أﺎ ﺣﺪﺛﺖ ، و ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدَة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻠَﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ؟
                         
 .43اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص - 1
 .04أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 2
  .112ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ص  - 3
 .17 اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ اﻟﺼﻐﲑ ، ص - 4
 .721اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 5
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ّﺎ ﲤﻨﺎﻩ ﺳﺎﺋﺮًا ﻣﻊ اﻟﺮﻛﺎب . 
  و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺚ اﳊﻴﺎَة ﰲ '' اﻟﻐﻀﺎ '' ، ﳌ
ن ﺻــّﻨﻔﻨﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرَة ﺿــﻤﻦ اــﺎِز اﻟﻌﻘﻠــﻲ ، ﻻ اــﺎز ـ '' ﻏﺎﻟــﺖ ﺧﺮاﺳــﺎن ﻫــﺎﻣﱵ '' ﺳــﺒﻖ أ 2
اﳌﺮَﺳــــﻞ ،  و ﻻ اﻻﺳــــﺘﻌﺎرة ، ﻓﻘــــﺪ أﺳــــﻨﺪ ﻓﻴﻬــــﺎ اﻟﻔﻌــــَﻞ إﱃ ﻣــــﻦ ﻻ إرادَة ﻟ ــــﻪ ، و ﺑــــﺬﻟﻚ ﻓﻬــــﻮ ﻳﺸــــّﺨﺺ 
  ﺧﺮاﺳﺎَن،  و ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻴﺎَة ، وﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺘُﻚ ﺎﻣﺘﻪ .
ﻤﺎد ؛ ﻓﺎﻟﺴﻴُﻒ ﻻ ﻳﺒﻜﻲ ،   و ﻻ ـ ﺻﻮرُة اﻟﺴﻴِﻒ و اﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺒﺎﻛﻴﲔ ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ اﳊﻴﺎَة ﰲ اﳉ 3
  . 1اﻟﺮﻣﺢ ، و ﻟﻜّﻦ اﻟﺸﻌَﺮ ﻳﺆﻛﺪ وﺟﻮَد اﻟّﻼوﺟﻮد 
ﻟﻘــﺪ ﺑُﻌﺜــﺖ اﳊﻴــﺎُة ﰲ اﻟﺴــﻴﻒ و اﻟــّﺮﻣِﺢ ، ﻓﻘﺎﻣــﺖ اﻟﺼــﻮرُة ﺑﻮﻇﻴﻔــِﺔ اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ اﻟــﺬي ﻳُﻌﺮّﻓــﻪ ﺳــﻴﺪ   
ﻻﻧﻔﻌــــﺎﻻِت ﻳﺘﻤﺜّــــُﻞ ﰲ ﺧْﻠــــِﻊ اﳊﻴــــﺎِة ﻋﻠــــﻰ اﳌــــﻮاِد اﳉﺎﻣــــﺪِة ، و اﻟﻈــــﻮاﻫِﺮ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّــــِﺔ ، و ا:» ﻗﻄــــﺐ ﺑﺄﻧــــﻪ 
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴــِﺔ.  ﻫــﺬﻩ اﳊﻴــﺎُة اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﺗﺮﺗﻘــﻲ ﻓﺘﺼــﺒﺢ ﺣﻴــﺎة إﻧﺴــﺎﻧﻴًﺔ ... وــﺐ ﳍــﺬﻩ اﻷﺷــﻴﺎِء ﻛﻠﻬــﺎ ﻋﻮاﻃــَﻒ 
   2.«آدﻣّﻴًﺔ ، و ﺧﻠﺠﺎٍت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
 ''اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻴـِﺔ اﻟﻔﻨﻴّـﺔ ِ''و ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼِﻞ اﻟﺬي ﺧّﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪراﺳِﺔ    
  ﻤﻜﻦ أن ﻧﺨﻠَﺺ إﻟﻰ :ﻟﻤﺮﺛﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟّﺮﻳِﺐ ﻳ
ـ ﻧﺪرة اﻟﺘﺸﺒﻴِﻪ و اﻻﺳﺘﻌﺎرِة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴﺔ ﻳُﻌﺪ ﺳـﻤًﺔ أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ؛ ﻓﻔـﻲ ذﻟـﻚ اﻧﺰﻳـﺎٌح ﻋـﻦ  1
اﻟ ــّﻨﻤِﻂ اﻟﻤــﺄﻟﻮِف ﻓــﻲ ﻋﺼــِﺮ اﻟّﺸــﺎﻋِﺮ ، ﺣﻴــُﺚ ﻛــﺎن اﻟﺘﺸــﺒﻴُﻪ ﻣﻄﻠــَﺐ اﻟّﺸــﻌﺮاِء ، و اﻻﺳــﺘﻌﺎرُة ﻣﻠﻜــَﺔ    
  اﻟﺼﻮِر◌َ اﻟﺒﻼﻏﺔ .
ًﺔ أﺳــﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ، و ذﻟــﻚ ﻳــﺘﻼَءُم ﻣــﻊ ﻇــﺮوِف ـ ﻛﺜــﺮُة ﺗﻮﻇﻴــِﻒ اﻟﻜﻨﺎﻳــِﺔ ﻳُﻌــﺪ ﺳــﻤ 2
إﻧﺸﺎِد ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴِﺔ ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋُﺮ ُﻳﺤﺘَﻀُﺮ ، ﻓﻤﺎ أﺣﺮاﻩ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎِد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ، واﻟّﺘﻠﻤـﻴِﺢ ﻻ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ 
   !
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴّـِﺔ ﺣﻀـﻮٌر ﻛﺒﻴـٌﺮ ﻓـﻲ ﺗﺸـﻜﻴِﻞ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻜﻠﻴّـﺔ ، ﺑـﻞ إﻧّﻬـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ   ـ ﻛـﺎن ﻟﻠﺼـﻮر ِ 3
  ﻠَﻎ ﺗﻌﺒﻴﺮا ً، و أﻛﺜَﺮ ﺗﺄﺛﻴًﺮا ﻣﻦ اﻟّﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .ﻛﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎِن أﺑ
ـ أّﻣـــﺎ اﻟّﺴـــﻤُﺔ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴُﺔ اﻟﻤﻤّﻴ ـــﺰُة ﻟﻠّﺼـــﻮرِة اﻟﻜّﻠّﻴ ـــِﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬِﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴ ـــِﺔ ) ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻤـــﻮت         4
و اﻟﻐﺮﺑـﺔ(،  ﻓﺘﺘﻤﺜّـﻞ ﻓـﻲ ﺗﻀـﺎﻓﺮ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻴّـِﺔ ، و اﻟّﺪاﺧﻠﻴّـﺔ ، و اﻟﺼـﻮِر اﻟﺠﺰﺋﻴّـِﺔ ،     
ﻟﻔﺎِظ اﻟﻤﻮﺣﻴِﺔ ، واﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ و اﻟﺸﻌﻮِر ﻓﻲ رﺳِﻢ ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻮرِة  اﻟﺘﻲ ﺗﺬوب ُﺣﺰﻧﺎ ، و ﺗﻘﻄـﺮ أﻟﻤـﺎ و اﻷ
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. و اﻟﺪاِرُس ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴُﻊ أن ﻳُﺮِﺟَﻊ ﺟﻤﺎَل اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻜّﻠّﻴِﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛّﻴِﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺼٍﺮ ﺑﻌﻴِﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
  اﻟﻌﻨﺎﺻِﺮ ؛ ﻓﺠﻤﺎُﻟﻬﺎ ﻧﺎِﺗٌﺞ ﻋﻨﻬﺎ ُﻣﺠﺘﻤﻌًﺔ ، ﻻ ﻣﺠّﺰأة .
ّﺠﻞ ﺳﻤَﺔ اﻟّﺘﻄـﺎﺑِﻖ ﻓـﻲ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨﻴـِﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑـِﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳِّﺔ ، و  ﺳـﻤَﺔ اﻟﻮﺣـﺪِة    ـ ﻛﻤﺎ ُﻧﺴ 5
  و اﻻﻧﺴﺠﺎِم ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔ .
  











 و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . ُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳّﺔ ِاﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                   اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ّ 
 
191 
  : ﺗﻤﻬــﻴﺪ
أﻏﺮاﺿــﻬﻢ      أﺻــﻮاٌت ﻳﻌــﱪ ــﺎ ﻛــﻞ ﻗــﻮٍم ﻋــﻦ » ﻫـــ ( اﻟﻠﻐــَﺔ ﺑﺄّــﺎ:293اﺑــُﻦ ﺟــﲏ )ت ﻗــﺪﳝﺎ ﺣــﺪ 
ُﻒ ﻣـﻊ ﺗﻠ ِﺼﻮُت أﺻـﻐُﺮ وﺣـﺪٍة ﻟﻔﻈﻴّـٍﺔ ﻳّﺘِﺤـُﺪ ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻷﺻـﻮاِت ﻟﻴﻜـﻮَن اﻟﻜﻠﻤـﺔ ، و اﻟﻜﻠﻤـُﺔ ﺗـﺄ ْاﻟ»و 1.«
اﻹﺑﻼﻏّﻲ ، و ﻻ ﻳﻜـﻮن ذﻟـﻚ اﻻﲢـﺎُد ، أو ﻫـﺬا ﲟﻀﻤﻮﺎ  ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎِت ؛ ﻟﺘﻜﻮَن اﳉﻤﻠَﺔ اﳌﺴﺘﻘّﻠﺔ َ
  .3« ﻣﻨﻈﻮﻣٌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎِت اﻟﱵ ﺗُﻌّﱪ ﻋﻦ ﻓْﻜﺮ ﻣﺎ» ﻓﺎﻟﻠﻐُﺔ إذن   2«ﻧﻈﺎِم اﻟّﻠﻐﺔ. اﻟّﺘﻀﺎُم إﻻ ّوﻓﻖ َ
'' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﻓﻲ اﻟﺒُﻨﻰ اﻟّﻨﺤﻮﻳّـِﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴّـﺔ '' وﻗﺪ ﺧّﺼﺼﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺼَﻞ ﻟﺪراﺳﺎِت 
وﻃﻴـﺪٍة ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ ﺮِف ، و اﻟّﻨﺤـِﻮ و اﻟﺒﻼﻏـﺔ ؛ ذﻟـﻚ أن اﻟﻌﻼﻗـَﺔ ﺟـﺪ ﺑـﲔ اﻟّﺼـ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ، ﻓﺠﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ
ﻻ ﻳّﺘِﺨﺬ ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﺒﺎَﱐ ﻣﻌﻴّـَﻨﺔ ، و ﻳﻌﺘِﻤُﺪ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘّﺪﻣـﻪ ﻟـﻪ ﻋﻠـُﻢ اﻟّﺼـﺮِف  ﺎﻟﻨﺤﻮ ُﻓ اﻟﻌﻠﻮِم اﻟﺜﻼﺛﺔ ؛
  .4ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﻮﺑُﺔ اﻟﻔﺼِﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻬـﺎ ﺬﻛِﲑ ﺑﻌﻼﻗِﺔ اﻟﻨﺤـِﻮ ﺑﻌﻠـِﻢ اﳌﻌـﺎﱐ ، ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻼﻗـُﺔ اﻟـﱵ رَﺳـﻢ ﻃﺮﻳﻘ َاﻟﺘ ّو ﻟﻌّﻠﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟٍﺔ إﱃ 
 ص اﶈﺪﺛﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ، و ﺗﻄﺒﻴِﻘﻬﺎ ﰲ دراﺳﺎﻢ .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ، و ﺣﺮ َ
  ،اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟﺒُـﲎ اﻟﺼـﺮﻓّﻴﺔ ''ﻳـﺪرُس اﻷوُل '':ﲔﻗّﺴـﻤﻨﺎ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـَﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜ ﻗﺪ و 
  .، ﻓﻴﺪرس '' اﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟّﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ''أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ 
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، 1دار اﳍـﺪى ، ﻋـﲔ ﻣﻠﻴﻠـﺔ ، اﳉﺰاﺋـﺮ ، طﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ ﰲ ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة ''، ﳏﻤﺪ ﺧﺎن : ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ''دراﺳـﺔ ﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺗ - 2
 .51، ص  4002
 .   72ص  ﻣﺔ ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎ - 3
 . 871اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص -  4
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ﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان : '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟّﺼﺮﻓﻴﺔ '' ، ﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻟـﻦ ﻧـﺪرَس وﺿﻌﻨﺎ ﻫ
اﻟﺒﲎ اﻟّﺼـﺮﻓﻴَﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ؛ ﻓـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﻻ ﻃﺎﻗـَﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨـﺎ ﻫـﺬا ﺑـﻪ ، و إّﳕـﺎ ﺳﺘﻨﺼـﺐ دراﺳـﺘُﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺮﻳﻦ ﻧﺮاﳘـﺎ 
ﺮف ﺑــــــــ '' ﻣﻌﺎدﻟـــــــﺔ ﺑﻮزﳝـــــــﺎن ﰲ ﺻـــــــﻤﻴﻢ ﲝﺜﻨـــــــﺎ . أّوُﳍﻤـــــــﺎ : ﻧﺴـــــــﺒﺔ اﻷﻓﻌـــــــﺎل إﱃ اﻟﺼ ـــــــﻔﺎت ، أو ﻣـــــــﺎ ﻳُﻌـــــــ
  '' . و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ : ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ . namesuB.A
  :'' namesuB.Aﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ اﻟّﺼﻔﺎت ''ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻮزﻳﻤﺎن 
و ﻃّﺒﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺼـﻮٍص ﻣـﻦ اﻷدب اﻷﳌـﺎﱐ ﰲ ،  namesuB.A اﻷﳌـﺎﱐ ﻫﻲ ﻓﺮٌض اﻗﱰﺣﻪ اﻟﻌﺎﱂ ِ
ﰲ ﻛﻮِــﺎ أداًة ﲤﻜ ــﻦ ﻣــﻦ ﲤﻴﻴــِﺰ اﻟــّﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣــﻦ ﻏــِﲑ  اﳌﻌﺎدﻟــﺔ ُ و ﺗــﺘﻠّﺨﺺ. 1 5291دراﺳــٍﺔ ُﻧِﺸــﺮت ﺳــﻨﺔ 
ﻌﺎدﻟـُﺔ 
ُ
اﻷدّﰊ ، ﺑﺘﺤﺪﻳـِﺪ ﻣﻈﻬـﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺘﻌﺒـﲑ : اﻟﺘﻌﺒـُﲑ ﺑﺎﳊـﺪث ، و اﻟﺘﻌﺒـُﲑ ﺑﺎﻟّﺼـﻔﺔ  .و ُﺗﻄﺒـﻖ اﳌ
ﺔ ، ﺑﺈﺣﺼﺎء ﻋﺪِد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﱪ ِة ﺑﺎﳊﺪث ، و اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﱪ ِة ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ، و ﻗﺴﻤِﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴـ
ﻜــﻮن ﻗﻴﻤــًﺔ ﻋﺪدﻳّــًﺔ ﺗﺰﻳــﺪ و ﺗــﻨﻘﺺ ﺗﺒﻌــﺎ ﻟﻠﺰﻳــﺎدِة و اﻟــّﻨﻘﺺ ﰲ ﻋــﺪِد ﻛﻠﻤــﺎِت اﻤﻮﻋــِﺔ ﻳو ﻧــﺎﺗُﺞ اﻟﻘﺴــﻤِﺔ 
اﻷوﱃ ) اﳊـﺪث ( ﻋﻠـﻰ اﻤﻮﻋـِﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ )اﻟﻮﺻـﻒ(. و ﻛﻠﻤـﺎ زادت ﺗﻠـﻚ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻛـﺎن ﻃـﺎﺑﻊ اﻟّﻠﻐـﺔ أﻗـﺮَب 
ﺎس ﻣـــﺪى اﻧﻔﻌﺎﻟّﻴ ـــِﺔ ، أو ﻋﻘﻼﻧﻴـــﺔ . ﻛﻤـــﺎ أن ﻫـــﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟـــَﺔ ُﺗﺴـــﺘﺨَﺪم ﻛﻤﺆﺷ ـــٍﺮ ﻟﻘﻴـــ2إﱃ اﻷﺳـــﻠﻮب اﻷدﰊ 
  .3اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨَﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص 
و ﻗـﺪ ﺑﺮﻫﻨـﺖ اﻟّﺪراﺳـﺎُت ﻋﻠـﻰ ﺻـّﺤﺔ ﺗﻠـﻚ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ ، إﻻ ّأﻧـﻪ ﻟـﻮﺣﻆ أّن ﻫﻨـﺎك ﺻـﻌﻮﺑًﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـِﺪ 
اﻧﺘﻤﺎِء ﺑﻌِﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ ﻃﺎﺋﻔِﺔ اﳊﺪث أو ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻮﺻـﻒ ، ﳑـﺎ ﻳـﺆﺛّﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ اﳌﻘﻴـﺎس ،ﻓﻌﻤـﻞ  
 .Aأ.ﺷﻴﻠﺘﺴﻤﺎن أوف اﻧﺴﱪوك  ''، و اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  '' rewab weN.Vﺎﱐ ''ف . ﻧﻴﻮﺑﺎورﻋﺎِﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﳌ
ذﻟـﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻋـﺪِد ، ﻋﻤـﻼ ﻋﻠـﻰ ﺗﺒﺴـﻴﻂ و ﺗـﺪﻗﻴﻖ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ ، و '' kcurbsni fo nnamzitlhcS
ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻔﻌـﻞ اﻷﻓﻌﺎِل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺪث ، و ﻋـﺪد اﻟﺼـﻔﺎِت ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻮﺻـﻒ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ:
  ،وﻗﺪ اﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح ﰲ )ن.ف.ص(، ﺣﻴﺚ ن = ﻧﺴﺒﺔ ،             إﱃ اﻟﺼﻔﺔ =    
  
  .4و ف = ﻓﻌﻞ ، و ص = ﺻﻔﺔ 
  ﻣﻨﻬﺎ ) ن. ف . ص( ﲣﻀﻊ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات ، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرُة إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أّن  و ﳑّﺎ  
                         
  .37اﻷﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 1
  .47ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 2
  . 08 – 97ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
 .77 – 67ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 4
  ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺎت  ـــــ  ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل
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ﺘﻨﺎ ﻫـﺬﻩ ﰲ ، و ﳔﺘﺼـﺮ ﻣـﺎ ﻳﻬﻤﻨـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ دراﺳـ1ﻣـﺎ ﻳﺮِﺟـﻊ إﱃ اﻟّﺼـﻴﺎﻏﺔ و ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﳌﻀـﻤﻮن  
  ( : -ﻫﺬا اﳉﺪول و ﻧﺸﲑ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ )ن.ف.ص( ﺑـ ) +( و إﱃ ﻧﻘﺼﺎﺎ ﺑـ ) 
  
  اﳌﺆﺷﺮ .  ﻣﺆﺛﺮات اﳌﻀﻤﻮن.  اﳌﺆﺷﺮ.  ﻣﺆﺛﺮات اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.
    +  ﻣﻨﻄﻮق  ﻧﻮع اﻟﻜﻼم.
  اﻟﻌﻤﺮ .
  +  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
  +  اﻟﺸﺒﺎب.  -  ﻣﻜﺘﻮب
  -  اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ.  -  ﻓﺼﺤﻰ  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ .
  -  ﺎل.اﻟﺮﺟ  اﳉﻨﺲ .  +  ﳍﺠﺔ
  +  اﻟﻨﺴﺎء.  +  ﺷﻌﺮ ﻏﻨﺎﺋﻲ  ﻓﻦ اﻟﻘﻮل .
    -  ﺷﻌﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.
و ﲡـﺪر اﻹﺷـﺎرُة إﱃ أﻧّـﻪ ﻗـﺪ ﲡﺘﻤـﻊ ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻟﻮاﺣـِﺪ ﻣـﺆﺛﺮاٌت ﻣـﻦ ﻧـﻮع واﺣـٍﺪ ، ﻓﺘﻌﻤـﻞ ﰲ اﲡـﺎﻩ   
واﺣﺪ إّﻣﺎ ﳓﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ، و إﻣﺎ ﳓَﻮ اﻻﳔﻔﺎض . ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن اﻟـﻨﺺ ﻣﺸـﺘﻤﻼ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺆﺛّﺮاٍت ﺗﻌﻤـﻞ 
ٍت ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ، و ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻣﺎ أن ُﻳﻀِﻌَﻒ ﺑﻌُﻀـﻬﺎ اﻵﺧـﺮ ، أو أن ﻳُﻠﻐـَﻲ أﺣـُﺪﳘﺎ اﻵﺧـﺮ ، ﰲ اﲡﺎﻫﺎ
  .2ﻓﻴﺆدي إﱃ ﲢﻴﻴِﺪ دﻻﻟﺔ ) ن.ف.ص( 
  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ :
ﺗﻘﻮم '' ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻮزﳝﺎن '' ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب ﻧﺴـﺒِﺔ اﻷﻓﻌـﺎِل إﱃ اﻟّﺼـﻔﺎت .و إذا ﻣـﺎ ُرﻣﻨـﺎ ﺗﻄﺒﻴـَﻖ ﻫـﺬﻩ 
ص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻋﱰﺿﺖ ﺳﺒﻴَﻠﻨﺎ ﻋﻘﺒـُﺔ اﻟﻐﻤـﻮِض اﻟـﺬي ﻳﺸـﻮب ﻣﺼـﻄﻠﺤﻲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﰲ أي ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮ 
اﻟﻔﻌــﻞ و اﻟّﺼــﻔﺔ ﰲ اﻟّﺼــﺮف اﻟﻌــﺮّﰊ ؛ ﻓﻬﻨــﺎك ﻣــﻦ اﻷﻓﻌــﺎل ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺘﻀــّﻤﻦ دﻻﻟــًﺔ واﺿــﺤًﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪث ،  
ﻛﺎﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻨﺎﻗﺼــِﺔ ، و أﻓﻌــﺎِل اﳌﻘﺎرﺑــﺔ و اﻟﺸــﺮوع ، و أﻓﻌــﺎِل اﳌــﺪح و اﻟــّﺬم ، و ﻏﲑﻫــﺎ . ﻛﻤــﺎ أّن ﻫﻨــﺎك  
ﻣﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﻘﻴﺎس . و  -ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎدﻟِﺔ  -َر و ﲨﻼ ًﺗﺆّدي وﻇﻴﻔَﺔ اﻟﻮﺻﻒ ؛ ﻟﺬا ﻛﺎن ﻻ ﺑّﺪ ﻣﺼﺎد
  ﻗﺪ اﻗﱰح ''ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح'' ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل و اﻟﺼﻔﺎت ، و ﻃﺒﻘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : ''اﻷﺳﻠﻮب 
  '' ، و ﳓﻦ ﻻ ﻧﺮى ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺧِﺬ ﺑﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ .  دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
                         
  .38إﱃ ص  08ص ،اﻷﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻨﻈﺮ :  - 1
  .38، ص ﻧﻔﺴﻪ - 2
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  :  1ﻧﻮّﺿﺢ ذﻟﻚ اﳌﻘﻴﺎس ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪولو 




  ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻀّﻤﻨﺔ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌّﲔ .  -
  أﲰﺎء اﻷﻓﻌﺎل* . -
  
  ﻛﺎن و أﺧﻮاﺎ .-
  اﻷﻓﻌﺎل اﳉﺎﻣﺪة. -
  أﻓﻌﺎل اﳌﻘﺎرﺑﺔ و اﻟﺸﺮوع. -
  
  
  اﻟّﺼـــﻔﺔ. 
اﻟﺼـــﻔﺔ اﳌﺸـــﺒﻬﺔ   ﺻـــﻴﻎ  –اﺳـــﻢ اﳌﻔﻌـــﻮل  –اﺳـــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ 
  أﲰﺎء اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ . –اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ 
  اﳉﺎﻣﺪ اﳌﺆّول ﲟﺸﺘﻖ )ﻧﻌﺖ ، ﺣﺎل*(. -
  اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ.-
  اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺴﻮب . -
اﳉﻤﻠــــــــــــﺔ اﻟﻮاﻗﻌــــــــــــﺔ وﺻــــــــــــﻔﺎ.  -
  )ﻧﻌﺖ، ﺣﺎل* (.
  .2ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺻﻔﺎ* -
  
  :اﻷﻓﻌﺎل أ (   
ﻦ ﺑـﲔ أﻗﺴـﺎِم اﻟﻜﻠِـﻢ ﺑـﺎﻟّﺘﻌﺒِﲑ ﻋـﻦ اﳊـﺪِث اﳌﻘـﱰِن ﺑﺰﻣـﺎن ُﳏّﺼـﻞ . ﺟـﺎء ﳜَﺘﺺ اﻟﻔﻌُﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣـ
  .3« ﺑﺰﻣﺎن  اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ اﻗﱰان ﺣﺪث ٍ »ﰲ ﺷﺮح اﳌﻔّﺼﻞ :
وأﻣـﺎ اﻟﻔﻌـُﻞ ﻓﺄﻣﺜﻠـٌﺔ ُأﺧـﺬْت ﻣـﻦ ﻟﻔـﻆ أﺣـﺪاِث اﻷﲰـﺎء ، وﺑُﻨﻴـْﺖ  »و ﻋّﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﻔﻌَﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
ٌﻦ ﱂ ﻳﻨﻘﻄـﻊ . ﻓﺄﻣـﺎ ﺑﻨـﺎُء ﻣـﺎ ﻣﻀـﻰ ، ﻓـَﺬَﻫَﺐ وﲰَِ ـِﻊ وﻣُﻜـﺚ ﳌﺎ ﻣﻀﻰ ، وﳌﺎ ﻳﻜﻮن وﱂ ﻳﻘﻊ ، وﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻛـﺎﺋ
وﲪُِ ــَﺪ . وأﻣــﺎ ﺑﻨــﺎُء ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻘــﻊ ﻓﺈﻧـّـﻪ ﻗﻮﻟــﻚ آِﻣــﺮا ً: اذَﻫــﺐ واﻗُﺘــْﻞ واﺿــِﺮْب ، وﳐــﱪا ًﻳَـْﻘُﺘــُﻞ        و ﻳـَـﺬَﻫُﺐ 
  4«.وَﻳﻀِﺮُب وﻳُـْﻘَﺘُﻞ وُﻳﻀَﺮُب ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﱂ ﻳَﻨﻘﻄﻊ وﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ إذا أﺧﱪت َ
ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧﻪ ُﳜﺺ ﺻﻴﻐَﺔ اﳌﺎﺿﻲ '' ﻓَـَﻌَﻞ '' ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ ، أﻣـﺎ   و ﻣﺎ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ  
اﳊﺎﺿـــُﺮ و اﳌﺴــــﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬﻤـــﺎ ﻣﺸــــﱰﻛﺎن ﻳُﻌــــﱪ ﻋﻨﻬﻤـــﺎ ﺑﺼــــﻴﻐِﺔ اﳌﻀــــﺎرع '' ﻳَـْﻔَﻌـــُﻞ '' ﻟﻠﺤﺎﺿــــﺮ واﻹﺧﺒــــﺎر ﰲ 
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأﻧﻪ ﳜﺺ اﻷﻣﺮ'' اﻓـَْﻌْﻞ '' ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .
                         
 .87 – 77ﻳﻨﻈﺮ ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 1
  * ﻧﺸﲑ ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳌﺎ أﺿﻔﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح .
 اﺳﺘﺜﻨﻴﺖ اﳉﻤﻠﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺻﻔﺎ؛ﻷّن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻜّﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻَﺮ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻷﻓﻌﺎل،أوﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺼﻔﺎت.  -2
  .2، ص 7ج ﺔ اﻷزﻫﺮ، إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ )د ط(، )د ت(،ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ : ﻣﺸﻴﺨاﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :  - 3
  .21، ص  1اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 4
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» ﺎِة ﺛﻼﺛٌﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻷزﻣﻨَﺔ ﺛﻼﺛﺔ . و ﻳﻌﻠﻞ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ :       و اﻷﻓﻌﺎُل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤ
ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻓﻌــﺎُل ﻣﺴــﺎِوﻗًﺔ ﻟﻠﺰﻣــﺎن ، واﻟﺰﻣــﺎُن ﻣــﻦ ﻣﻘّﻮﻣــﺎِت اﻷﻓﻌــﺎِل ﺗﻮَﺟــﺪ ﻋﻨــﺪ وﺟــﻮدﻩ ، و ﺗﻨﻌــﺪم ﻋﻨــﺪ 
ﻧـﺖ ﻋﺪﻣﻪ ، اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﺄﻗﺴﺎِم اﻟّﺰﻣﺎن ، و ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎُن ﺛﻼﺛﺔ : ﻣﺎض ، و ﺣﺎﺿـﺮ ، و ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ ...ﻛﺎ
اﻷﻓﻌــﺎُل ﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎٍض و ﺣﺎﺿــﺮ و ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ . ﻓﺎﳌﺎﺿــﻲ ﻣــﺎ ُﻋــﺪم ﺑﻌــﺪ وﺟــﻮدﻩ ، ﻓﻴﻘــﻊ اﻹﺧﺒــﺎُر ﰲ زﻣــﺎٍن 
ﺑﻌــﺪ زﻣــﺎِن وﺟــﻮدﻩ...و اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ وﺟــﻮٌد ﺑﻌــُﺪ ، ﺑــﻞ ﻳﻜــﻮن زﻣــﺎن اﻹﺧﺒــﺎِر ﻋﻨــﻪ ﻗﺒــﻞ زﻣــﺎن 
زﻣـﺎن اﻹﺧﺒـﺎر  وﺟﻮدﻩ ، و أﻣﺎ اﳊﺎﺿﺮ ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺼـﻞ إﻟﻴـﻪ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ و ﻳﺴـﺮي ﻣﻨـﻪ اﳌﺎﺿـﻲ ، ﻓﻴﻜـﻮن
  1.« ﻋﻨﻪ ﻫﻮ زﻣﺎن وﺟﻮدﻩ 
و ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺎﻟﺬّﻛﺮ أّن اﻟﻨﺤﺎَة اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ، ﻓﻬـﻮ ﻋﻨـﺪ اﻟﺒﺼـﺮﻳﲔ ﻗّﺴـﻴٌﻢ ﻟﻠﻤﺎﺿـﻲ       و   
اﳌﻀﺎرع ، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻗّﺴﻴﻤﺎ ﳍﻤﺎ ، و إﳕﺎ ﻫﻮ ُﻣﻘَﺘَﻄٌﻊ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع اﺰوم ﺑـﻼم اﻷﻣـﺮ 
  .2اﶈﺬوﻓِﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
و ﻣﻦ اﶈـﺪﺛﲔ ﻣـﻦ أﻧﻜـﺮ  ﻓﻌـَﻞ اﻷﻣـﺮ و ﻋـّﺪﻩ أﺳـﻠﻮﺑﺎ ؛ ﳋﻠـّﻮﻩ ﻣـﻦ ﺗﻠـﺒِﺲ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﰲ زﻣـﻦ   
  . 3ﻣﻌّﲔ ، وﻛﺬا ﺧﻠّﻮﻩ ﻣﻦ اﻹﺳﻨﺎد إﻻ ّﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ 
و اﺧﺘُِﻠَﻒ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌُﻞ اﻷﻣﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ دال ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ   
  4«ﺎ ﺑﻨﺎء ُﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ، ﻓﺈﻧّﻪ ﻗﻮﻟﻚ آِﻣﺮا ً: اذَﻫﺐ واﻗُﺘْﻞ واﺿِﺮْب وأﻣ:» ذﻟﻚ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
و اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﻣﺎ ﻗُﺮِن ﺑﻪ ﻣـﻦ اﻷزﻣﻨـﺔ ،ﳓـﻮ ﻗﻮﻟـﻚ: ﺳـﻴﻨﻄﻠﻖ ﻏـﺪا ، أو ﺳـﻮف :» و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ 
  5«ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ، و ﻛﺬﻟﻚ ﲨﻴُﻊ أﻓﻌﺎِل اﻷﻣِﺮ و اﻟﻨﻬﻲ ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ :ﻗﻢ ﻏﺪا ، أو ﻻ ﺗﻘﻌﺪ ﻏﺪا 
  . 6ﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ دال ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ ،  ﻛﻌﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ أﻣﺎ اﶈﺪﺛﻮن ، ﻓﻤﻨﻬ  
  
                         
  .4، ص 7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج  - 1
دار إﺣﻴـﺎء اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ ، ﲢﻘﻴـﻖ : ﳏﻤـﺪ ﳏـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ ، اﻹﻧﺼـﺎف ﰲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﳋـﻼف ،  ﺑـﻦ اﻷﻧﺒـﺎري :اﻳﻨﻈـﺮ :  - 2
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 425، ص  2،ج 27ﺔ ، اﳌﺴﺄﻟ ﻣﺼﺮ ، )د ط( ، ) د ت (
  .021 ص ، 6891،  2ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ : ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ ، ﺑﲑوت، ط - 3
  .21، ص  1اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 4
  .07، ص 5891، 2اﻟﻠﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﺣﺎﻣﺪ اﳌﺆﻣﻦ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ، ط اﺑﻦ ﺟﲏ : - 5
)               ، )د ط( ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮ ﺧﻠﺨﺎل :اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋـﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ، اﳉﺰاﺋـﺮ ، ﻨﻈﺮ :ﻳ - 6
  .541، ص  1،ج د ت(
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  . و ﻗﺪ ذﻫﺐ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن إﱃ أﻧﻪ دال ﻋﻠﻰ اﳊﺎل      1ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ
  .2« ﻓﺎﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﳘﺎ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ، و اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻼم » أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل : 
اﻷﻣــَﺮ أﺳــﻠﻮٌب ﻳﺘﻀــّﻤُﻦ ﻃﻠــَﺐ إﺣــﺪاِث ﻓﻌــٍﻞ ، أو اﻻﺗﺼــﺎِف ﲝﺎﻟــٍﺔ ﰲ اﳊﺎﺿــﺮ ،   و ﻳﺒــﺪو ﻟﻨــﺎ أن  
 أو  اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ، و ﻛﻮﻧُــﻪ أﺳــﻠﻮﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻛﻮﻧــِﻪ ﻓﻌــﻼ . و ﻗــﺪ ﻳُﻘﻴــﺪ ﺑﺎﳊﺎﺿــِﺮ أو اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﺮﻳﻨــﺔ ٍ
  . ﻟﻔﻈﻴٍﺔ ﻣﺜﻞ : '' ﻗﻢ اﻵن ''، أو '' ﻗﻢ ﻏﺪا ''
ﻔﻌــِﻞ اﻷﻣــِﺮ ، إﻻ ّأن ﻃﻠــَﺐ ﲢﻘﻴــِﻖ اﻟﻔﻌــﻞ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﰲ و ﻟــﺌﻦ ﻛــﺎن اﳊﺎﺿــُﺮ ﻫــﻮ زﻣــُﻦ اﻟــﺘﻠﻔِﻆ ﺑ 
  اﳊﺎﺿﺮ ، أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺘﻜﻢ إﱃ اﻟّﺴﻴﺎق ﻟﺘﺤﺪﻳِﺪ زﻣِﻨﻪ اﳌﻘﺼﻮد .
و ﺑﻌــﺪ إذ ﻋﺮﻓﻨــﺎ ﺑﺈﳚــﺎز اﻟﻔﻌــَﻞ و أزﻣﻨَﺘــﻪ ، ﻧــﻮرد ﺟــﺪوَل اﻷﻓﻌــﺎِل ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴ ــِﺔ ، ذاﻛــﺮﻳﻦ زﻣَﻨﻬــﺎ   
ﻣﻔــﺮدًة ﺧــﺎرَج اﻟﺴــﻴﺎق ، و زﻣَﻨﻬــﺎ اﻟﻨﺤــﻮي اﻟــﺬي ﻫــﻮ وﻇﻴﻔــٌﺔ ﰲ  اﻟّﺼــﺮﰲ اﻟــﺬي ﻫــﻮ وﻇﻴﻔــُﺔ ﺻــﻴﻐِﺔ اﻟﻔﻌــﻞ ِ
. و ﺳـﻨّﺘِﺨﺬ ﻣـﻦ ﳊﻈـِﺔ اﻹﻧﺸـﺎِد ﻧﻘﻄـًﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿـِﺮ ، و ﻛـﻞ ﻓﻌـٍﻞ ﻋـّﱪ ﻋّﻤـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ، ﻓﻬـﻮ ﰲ ﻋـﺪاِد 3اﻟﺴـﻴﺎق 
اﳌﺎﺿـﻲ ، و ﻛـﻞ ﻓﻌـٍﻞ ﻋـّﱪ ﻋّﻤـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ، ﻓﻬـﻮ ﰲ ﻋـﺪاد اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ . ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرِة إﱃ أّن ﻫﻨـﺎك أﻓﻌـﺎﻻ ًﻗـﺪ 
  ل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻄَﻠٍﻖ ، أي ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘّﻴﺪًة ﺑﺰﻣٍﻦ ﻣﻌّﲔٍ ﻣﻦ اﻷزﻣﻨِﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﺗﺪ
  
  ﺟﺪول اﻷﻓﻌﺎل
  
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي  اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي  اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻴﺖ
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  ﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ :و ﻣﻨﻪ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺘ  
  
  ﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي .ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺴﺐ اﻟ  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺰﻣﻦ  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺼﻴﻐﺔ
 % 63,45  65  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ % 77,04  24  اﳌﺎﺿﻲ
 % 03,32  42  اﳌﺎﺿﻲ  % 08,93  14  اﳌﻀﺎرع
  % 53,12  22  اﳊﺎﺿﺮ  % 14,91  02  اﻷﻣﺮ
  % 79,00  10  اﳌﻄﻠﻖ  % 001  301  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 % 001  301  اﻟﻤﺠﻤﻮع      
  
ﺳـﻴﻄﺮُة اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ و اﳊﺎﺿـﺮ ﰲ ﺗﻮﻇﻴـﻒ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤـﻮي         )  و ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿـﻮح ٍ
أو اﻟﺴــﻴﺎﻗﻲ ( ، ﻋﻠــﻰ اﻟــّﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أّن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ُﻣﺸــِﺮٌف ﻋﻠــﻰ اﳌــﻮت ، ﻓﺄﺟﻠُــﻪ ﻗــﺪ ﺣــﺎن . و ﻳُﻔﺴ ــُﺮ ذﻟــﻚ 
  ﺎ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﻤُﺲ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺗﻨﻔﻴَﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ . ﲝﺮِص اﶈﺘﻀِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﺎﻳ
  : اﻟّﺼﻔﺎت( ب 
  ﻗﺒﻞ أن ﳓﺼَﻲ اﻟﺼﻔﺎِت ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺮى أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ ، و ﺑﺄﺷﻬﺮ أوزاﺎ .   
  واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ :ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ و ذات ، و ﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﺳَﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،» ﺟﺎء ﰲ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ : 
  1.«اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ، و اﻟّﺼﻔﺔ اﳌﺸّﺒﻬﺔ و اﺳَﻢ اﳌﻔﻌﻮل ، و أﻓﻌَﻞ 
                         
  .611، ص  3ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج  - 1
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  . 1و ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن اﻟﺼﻔَﺔ ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﺑﲔ أﻗﺴﺎِم اﻟﻜِﻠﻢ ، و ﻣّﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ  
ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﳊﺪث ، ﻓﻼ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪث وﺣﺪﻩ ، ﻛﻤﺎ » و أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝّﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﻛﻮﺎ 
ﻳـﺪل اﻟﻔﻌـﻞ ، و ﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﻄﻠـﻖ ﻣﺴـّﻤﻰ ﻛﻤـﺎ ﺗـﺪل ﻳﺪل اﳌﺼﺪر ، و ﻻ ﻋﻠﻰ اﻗﱰان اﳊﺪث و اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ 
  2.«اﻷﲰﺎء 
ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻗــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ، أو اﺗﺼــﻒ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ  3: ﺻــﻴﻐٌﺔ ﻣﺸــﺘﻘٌﺔ اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ـ  1
. و ُﻳﺼــﺎغ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺜﻼﺛــﻲ ﻋﻠــﻰ وزن '' ﻓﺎﻋــﻞ '' ، و ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻟﺜﻼﺛــﻲ ﻋﻠــﻰ وزن ﻣﻀــﺎرﻋﻪ 4اﳊــﺪوث
  . 5ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ   ﺑﺈﺑﺪال ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣًﺔ ، و
: ﻫﻲ ﺻﻴﻎ ﳏّﻮﻟٌﺔ ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺜـﺮة و اﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﰲ اﳊـﺪث ﺻﻴﻎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ـ  2
. و ﲰُِﻌﺖ ﳍـﺎ أوزاٌن أﺧـﺮى ﻣﻨﻬـﺎ : 6. و أﺷﻬُﺮ أوزاﺎ : ﻓّﻌﺎل ، و ِﻣْﻔﻌﺎل ، و َﻓﻌﻮل ، وَﻓﻌﻴﻞ ، و َﻓِﻌﻞ 
  .  7َﻌﺎل ، و ﻓُـّﻌﺎل ِﻓّﻌﻴﻞ ، و ِﻣﻔﻌﻴﻞ ، وﻓُـَﻌﻠﺔ ، و ﻓﺎﻋﻮل ، و ﻓ ـُ
: ﺻﻴﻐٌﺔ ﻣﺸﺘّﻘٌﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ وﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻔﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ  اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮلـ  3
  . و ﻳﺼﺎغ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ وزن '' ﻣﻔﻌﻮل '' ، و ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ وزن 8وﺟﻪ اﳊﺪوث 
  .9ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﺑﻘﻠﺐ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋِﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣًﺔ و ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ 
                         
أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﺒﻌﺔ : اﺳﻢ ، و ﺻﻔﺔ ، و ﻓﻌﻞ ، و ﺿﻤﲑ ، وﺧﺎﻟﻔﺔ ، وﻇﺮف ، و أداة . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫـﺎ ،  - 1
  ، و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.89ص 
  .201ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
ﺻـﻞ اﻻﺷـﺘﻘﺎق. ﻳﻨﻈـﺮ : اﻹﻧﺼـﺎف ﰲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ذﻫـﺐ اﻟﺒﺼـﺮﻳﻮن إﱃ أن اﳌﺼـﺪر أﺻـﻞ اﻻﺷـﺘﻘﺎق ، و رأى اﻟﻜﻮﻓﻴـﻮن أن اﻟﻔﻌـﻞ أ - 3
  .532،ص1، ج 82اﳋﻼف ، اﳌﺴﺄﻟﺔ
،    )دت(  2.و أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي : ﺷﺬا اﻟﻌـﺮف ﰲ ﻓـﻦ اﻟﺼـﺮف،دار اﻟﻘﻠـﻢ ، ﺑـﲑوت،ط111،  3ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج - 4
وت ، و دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ، ﻋّﻤﺎن . و ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﳒﻴﺐ اﻟﻠﺒﺪي:ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﺑﲑ  42، ص
  .57.ص8891.و ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ: اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 681ص 6891،  2، اﻷردن ، ط
 .77و ص 67. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص  42.و ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص311و ص  111، ص  3ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج - 5
  .87. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص  47ف ، ص .و ﺷﺬا اﻟﻌﺮ 29،ص 3ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج - 6
  .87. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص  47ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص  - 7
  .18.و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص 871.  ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص  57ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص  - 8
  .18. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص 57. و ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص 411، 3ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج - 9
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                    اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . 
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: ﺻﻴﻐٌﺔ ﻣﺸﺘّﻘٌﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻼزِم ﻟﻠﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،     و  ﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔاﻟﺼﻔـ  4
: اﺛﻨـﺎن ﻣﻨﻬـﺎ ﺧﺎﺻـﺎن ﺑﺒـﺎب  '' 2( وزﻧـﺎ 21. و ﳍﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـَﺮ )1ﺗﻔﱰق ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺜّﺒﻮت 
  'ﻓَـْﻌﻠﻰ'' .ﻓﺮِح ''، و ﳘﺎ : ''أﻓـَْﻌﻞ'' اﻟﺬي ﻣﺆﻧﺜﻪ ''ﻓﻌﻼء'' ، و ''ﻓَـْﻌﻼن'' اﻟﺬي ﻣﺆﻧﺜﻪ '
و أرﺑﻌــٌﺔ ﺧﺎﺻــٌﺔ ﺑﺒــﺎب ''ﺷــُﺮف '' ، وﻫــﻲ : ﻓَـَﻌــﻞ ، و ﻓُـَﻌــﻞ ، و ﻓُـَﻌــﺎل ، و ﻓَـَﻌــﺎل . أّﻣــﺎ اﻷوزان 
  اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ُﻣﺸﺘَـﺮَﻛﺔ ، و ﻫﻲ : ﻓَـْﻌﻞ ، و ِﻓْﻌﻞ ، و ﻓُـَﻌﻞ ، و َﻓِﻌﻞ ، وﻓﺎﻋﻞ ، و َﻓﻌﻴﻞ .
ﻞ '' ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ أّن ﺷـﻴﺌﲔ : ﺻﻴﻐٌﺔ ﻣﺸﺘﻘٌﺔ ﻣﺼـﻮﻏٌﺔ ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ وزن '' أَْﻓﻌـ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞـ  5
  .3اﺷﱰﻛﺎ ﰲ ﺻﻔٍﺔ ﻣﻌﻴّـَﻨﺔ ، و زاد أﺣُﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
  و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻠﺤﻆ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎِت ﺗﺸِﱰك ﰲ ﺑﻌِﺾ اﻷوزان ، ﻣﻨﻬﺎ :
ﻣﺸـﺒﻬﺔ ، أو اﺳـَﻢ ﻣﻔﻌـﻮل ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: ﴿  ﻋﻞ: ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳَﻢ ﻓﺎﻋٍﻞ ، أو ﺻﻔﺔ ًـ ﻓﺎ 1
  .5، أي ﻣﺮﺿّﻴﺔ  4﴾ َﻴﺔ ٍﻓَـُﻬَﻮ ِﰲ ِﻋﻴَﺸٍﺔ رَاﺿ ِ
  .6ـ َﻓﻌﻴﻞ : ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺟﺮﻳﺢ ، ﲟﻌﲎ ﳎﺮوح  2
و ﻫـــﺬا اﻻﺷـــﱰاك ﰲ اﻟﺼـــﻴﻎ ﻗـــﺪ ﻳﻄـــﺮح إﺷـــﻜﺎﻻ ﰲ اﻟﺘﺼـــﻨﻴﻒ ؛ ﻟـــﺬا ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺣﺘﻜـــﺎم إﱃ 
  اﻟﺴﻴﺎق ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد .
  .ﺟﺪول اﻟﺼﻔﺎت 
  
  ﻻﻟﺘﻬﺎد  ﻧﻮﻋﻬﺎ  اﻟﺼﻔﺔ  اﻟﺒﻴﺖ  دﻻﻟﺘﻬﺎ  ﻧﻮﻋﻬﺎ  اﻟﺼﻔﺔ  اﻟﺒﻴﺖ






  ـ ـ ـ  20
                         
  .97. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص 711. ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص57ﻟﻌﺮف ، صﺷﺬا ا - 1
  .18إﱃ ص 97. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص 67ﻳﻨﻈﺮ : و ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص - 2
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 113، ص 4ﱐ اﻟﻨﺤﻮ، جﺎ.و ﻣﻌ49. و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، ص 87ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص - 3
  .12اﳊﺎﻗﺔ /  - 4
  .57-47ص ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، - 5
.      و  461. و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص 57. وﺷﺬا اﻟﻌﺮف ، ص411، ص  3ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج - 6
  .071، ص 0002، 1اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻌﲎ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ، ﺑﲑوت ، ط  ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ :
  
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                    اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . 
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 ـ  ـ ـ  60  ـ  ـ  ـ  50
 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻃﺎﺋﻊ  80 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺎﺋﻲ  70
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  ـ  ـ  ـ  61
 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻘﻴﻢ  81  ـ  ـ  ـ  71
  ـ  ـ  ـ  02  ـ  ـ  ـ  91
 ﻣﺸﺒﻬﺔ ﺪﺟﺎﻣ ذات اﻟﻌﺮض  22 ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺸﺒﻬﺔ ﻓﻀﻞ  12





















 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة  82 ﻣﺸﺒﻬﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ اﻟﻌﺘﺎق  72
                         
  " و ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر . ﲔﺸﻔﻴﻘاﻟ"ﺑـﻋﻠّﻲ ﺷﻔﻴﻖ " ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺆول  ﱂ ﻧﻌﺪ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﺻﻔﺔ ﰲ " ﻛﺒﲑّي اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻼﳘﺎ - 1
 ﻋﺪدﻧﺎ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺴﻮب ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ . - 2
  .802،  ص2ﱂ ﻧﻌﺪ اﻟﺴﻤﻴﻨﺔ ﺻﻔﺔ ؛ ﻷﺎ اﺳﻢ ﳌﻮﺿﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ . ﻳﻨﻈﺮ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ج  - 3
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                    اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . 
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 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ اﳌﺪاوي  05  ﻓﺎﻋﻞ  ﻓﺎﻋﻞ  اﳌﺆﻧﺴﺎت  94
                         
 . وﻓﺎﺿــﻞ ﺻــﺎﱀ اﻟﺴــﺎﻣﺮاﺋﻲ : 41،ص4اﻟﻜﺸــﺎف ج ﻣــﺄﺧﻮذة ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤــﺎع،وﻫﻲ" ﻓﻌﻴــﻞ" ﲟﻌــﲎ "ﻣﻔﻌــﻮل". ﻳﻨﻈــﺮ: '' ﲨﻴــﻊ'' - 1
 . 341، ص4،ج 0002، 1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ط
  .523ص  01ﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة :" ﻗﻴﻖ "،جﻟﺴﺎن ا.«.  واﻟـﺠﻤﻊ ﻗِـﻴﻘﺎء وﻗَـَﻴﺎق ٍ ..اَﻷرض اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ، وﻗﻴﻞ اﳌﻨﻘﺎدة.»   - 2
ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮب  «ﻟﺸﺤﻢ. ﻳﻘﺎل: ﻧﺎﻗﺔ ُﻣْﻨِﻘــﻴﺔ ِإذا ﻛﺎﻧـﺖ ﲰﻴﻨـﺔ.اﻟـُﻤْﻨِﻘـﻴﺎُت: ذوات اﻟﺸﺤﻢ. واﻟﻨـْﻘـُﻲ: ا» - 3
 . 043، ص 51، ﻣﺎدة :" ﻧﻘﺎ"، ج 
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 ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ُﻣﺮاﻋﻲ
















  ّﺼﻔﺎِت ، و دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:ﺬا اﳉﺪول ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أّن ﺗﻮﻇﻴَﻒ ﺻﻴِﻎ اﻟو ﻣﻦ ﻫ  
  دﻻﻟﺔ اﻟﺼﻔﺎت .  اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻎ اﻟﺼﻔﺎت .
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺼﻔﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺼﻔﺔ
 %58,24  03  اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  %41,74  33  اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
  % 24,13  22  ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ  %82,43  42  ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ
  %75,81  31  ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ     %00,01  70  ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
  % 41,70  50  اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل  %82,40  30  ﺴﻮباﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﻨ
 %001  07  اﻟﻤﺠــﻤﻮع  %58,20  20  اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﳉﺎﻣﺪ
       %24,10  10  اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل
   % 001  07  اﻟﻤﺠــﻤﻮع
  
ﻗـﺪ ﺧّﻔـﺾ ﻣـﻦ دﻻﻟـﺔ اﻟﺼـﻔﺎِت ﻋﻠـﻰ اﺳـﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ، و اﻟﺼـﻔﺔ اﳌﺸـﺒﻬﺔ ،    اﻟﺴـﻴﺎق  و ُﻳﻼﺣـﻆ أن ّ
  ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ، و اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل .و زاد ﻣﻦ دﻻﻟ
وﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺼﺎﺋﻨﺎ اﻷﻓﻌﺎل ، واﻟﺼﻔﺎت ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺛﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺣﺴـﺎب )ن . ف . ص 
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و إذا اﺳﺘﻨﺪﻧﺎ إﻟـﻰ ﻣـﺆﺛّﺮات اﻟﺼـﻴﺎﻏﺔ ، و ﻣـﺆﺛّﺮات اﻟﻤﻀـﻤﻮن ﺳـﺎﻟﻔِﺔ اﻟـﺬّْﻛِﺮ ، ﻓـﺈّن اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ 
  َن ﻧﺴﺒُﺔ اﻟﺼﻔﺎِت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒِﺔ اﻷﻓﻌﺎل ، ﺣﻴﺚ  :أن ﺗﻜﻮ 
  
  
  +  ﻣﻨﻄﻮق  ﻧﻮع اﻟﻜﻼم
  -  ﻓﺼﺤﻰ  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ
  +  ﺷﻌﺮ ﻏﻨﺎﺋﻲ  ﻓﻦ اﻟﻘﻮل
  -  رﺟﻞ  اﻟﺠﻨﺲ
  -  ﻛﻬﻮﻟﺔ  اﻟﻌﻤﺮ
ﻟﻜـّﻦ اﻟﻌﻜـَﺲ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﺣـﺪث ، و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺒـّﻴُﻦ اﻟّﺴـﻤَﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴّـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻨّﺺ ؛ ﻓﻤﺸـﺎﻋُﺮ 
و اﻟﺤﺴﺮة واﻟﺘﺄﺳﻒ ، و اﻟﺠﺰع ﻣـﻦ اﻟﻤـﻮت ، ﻛـّﻞ ﺗﻠـﻚ  اﻟﺤﺰن و اﻷﺳﻰ ، و اﻟّﺸﻮق و اﻟﺤﻨﻴﻦ ،
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اﻟﺬي دﻋﺎﻧﺎ إﱃ إﻓﺮاِد ﻣﻄﻠٍﺐ ﻟﺪراﺳِﺔ اﻟﺴﻤِﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ ﺿﻤِﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻫﻮ أّن اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﳏﻮُر 
اﻟﻜﻼِم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻳَﺮﺛﻲ ذاَﺗﻪ ، ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺘَـَﺮض أن ﻳﻜﻮَن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺬاِت ﺣﻀﻮٌر ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، و 
  ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺎﺑِﺮ أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻪ دون ﻋﻨﺎٍء . 
 ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ، و ﻫـﻲ ُﲢَﺘَﻀـُﺮ ﻋـﺎﺟﺰة ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟـﺬاُت ﳏـﻮُر اﻟﻜـﻼم ذاﺗًـﺎ ﻓﺎﻋﻠـًﺔ ﺗﻘـﻮم ُو ﻟﻜﻦ ﻫﻞ 
  ﻋﻦ اﳊﺮاِك ؟ وﻗﺪ أﻗّﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔُﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ : 
  ﻓﻘﺪ ُﻛْﻨـُﺖ، ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم، َﺻﻌـﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎ .    ُﺧَﺬاﻧـﻲ، ﻓُﺠـﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  -32
، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ أﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻼﺛًﺔ و ﺗﺴﻌﲔ         و  وﻟﺘﺒﲔ ِ ذﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﻀﻤﺎﺋِﺮ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
(ﺿـــﻤٍﲑ ﻟﻠﻤـــﺘﻜّﻠﻢ ، أي ﻣــﺎ ﻳﺴـــﺎوي ﻧﺴـــﺒﺔ : 511( ﺿـــﻤٍﲑ ، ﻣﻨﻬــﺎ ﲬﺴـــَﺔ ﻋْﺸـــَﺮ و ﻣﺎﺋــﺔ )391ﻣﺎﺋــَﺔ)
  ﻣﻦ ﳎﻤﻮِع اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.  %85,95
و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ ﻫﻬﻨﺎ إﻳﺮاُد ﻛـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﻀـﻤﺎﺋِﺮ ، و ﻟﻜّﻨﻨـﺎ ﺳـﻨﻮرد ﺟـﺪوﻻ ًﻋﺎﻣـﺎ ﻳُﺒـّﲔ ﻋـﺪَد    و 
  ﻴِﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ، و ﻫﻮ اﻵﰐ :ﻧﺴﺒَﺔ ﺗﻮﻇ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻟﻀﻤـﲑ
  %85,95  511  أﻧﺎ  اﳌﺘﻜﻠﻢ




  % 96,50  11  أﻧﺖ َ
  % 70,20  40  أﻧﺖ ِ
  % 08,80  71  أﻧﺘﻤﺎ
  % 15,0  10  أﻧﺘﻢ




  % 92,80  61  ﻫﻮ
  % 37,60  31  ﻫﻲ
  % 15,0  10  ﳘﺎ)ﻣﺬ (
  % 00,00  00  ﺎ)ﻣﺆ(ﳘ
  % 41,40  80  ﻫﻢ
 %001  391  اﻟﻤﺠــــــﻤﻮع  % 26,30  70  ﻫﻦ
 اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                    اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . 
 
012 
و ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﳉــﺪوِل ﻳﺒــﺪو ﻟﻨــﺎ ﺑﻮﺿــﻮٍح اﳊﻀــﻮُر اﻟﻘــﻮي ﻟﻀــﻤِﲑ اﳌــﺘﻜّﻠِﻢ . و ﻟﻜــّﻦ اﻟﺴــﺆال 
اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﻨــﺎﻩ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ، أي ﻫــﻞ ﺳــﺘﻜﻮن ﺗﻠــﻚ اﻟــﺬاُت ﳏــﻮُر اﻟﻜــﻼم ذاﺗًــﺎ ﻓﺎﻋﻠــًﺔ ﺗﻘــﻮُم ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ، و ﻫــﻲ 
ﻋﻦ اﳊﺮاِك ؟ ﻣـﺎ ﻳـﺰاُل ﻳﻨﺘﻈـﺮ اﻹﺟﺎﺑـَﺔ . و ﻟﻨﺠﻴﺒـﻪ ﺑﺪﻗّـﺔ ﻧـﺮى أﻧـﻪ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﲢﺪﻳـِﺪ ﻣﻮاﺿـِﻊ  ُﺮ ﻋﺎﺟﺰةُﲢَﺘﻀ َ
ﺿـﻤِﲑ اﳌـﺘﻜّﻠِﻢ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ؛ و ذﻟـﻚ ﻟﺘﺒـّﲔِ وﻇﺎﺋﻔـﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳّـِﺔ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼـﻮَغ إﺟﺎﺑـَﺔ 
  اﻟﺴﺆاِل ﺑﺪّﻗٍﺔ ، و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .
  : 1ﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳﺒّﲔ ﻣﻮاﺿَﻊ ﺿﻤﲑ ا
  اﻟﻀﻤﲑ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻀﻤﲑ  اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﻀﻤﲑ  اﻟﺒﻴﺖ
  ـ  30  ـ  20  ﺷﻌﺮي . أﺑﻴﱳ.أزﺟﻲ.  10
دﻋﺎﱐ .ودي .ﺻﺤﺒﱵ. اﻟﺘﻔﺖ.    50  أﺻﺒﺤﺖ-ﺑﻌﺖ - ﺗﺮﱐ  40
  وراﺋﻲ
أﺟﺒﺖ. دﻋﺎﱐ   60
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اﻟﻨﺤﻮﻳـّــِﺔ اﻟـــﱵ ﺷـــﻐﻠﻬﺎ ﺿـــﻤُﲑ اﳌـــﺘﻜّﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ، ﻧـــﻮد إﻳـــﺮاد  و ﻗﺒـــﻞ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ  
ﻣﻼﺣﻈـــٍﺔ ﻫﺎﻣـــﺔ ، ﻓﻘـــﺪ ﻻﺣﻈﻨـــﺎ ﺗﺒﺎﻳُﻨ ـــﺎ واﺿـــﺤﺎ ﰲ ﻋـــﺪد اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻫـــﺬا اﻟﻀـــﻤﲑ ﺑـــﲔ ﻧﺼـــِﻒ اﻟﻘﺼـــﻴﺪِة    
: ( ﻣــﺮّة ، أي ﺑﻨﺴــﺒﺔ 96ﺳــﺘﲔ) اﻷّوِل ، و ﻧﺼــﻔﻬﺎ اﻟﺜــﺎﱐ ؛ إذ ﺑﻠــﻎ ﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ ﰲ ﻧﺼــﻔﻬﺎ اﻷول ﺗﺴــﻌﺎ و 
  . %04( ﻣﺮًة ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ: 64، أﻣﺎ ﰲ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎءل إﱃ ﺳﺖ و أرﺑﻌﲔ )% 06
و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن ذاَت اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﻛﺎﻧـﺖ أﻛﺜـَﺮ ﺣﻀـﻮرا ً، ﻓﻬـﻮ   
ِل و اﻟﻮﻟــﺪ ، ﺣــﺰﻳٌﻦ ﳊــﺎل اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺸــﺘﺎٌق إﱃ وﻃﻨــﻪ وﻳﺘﻤــﲎ اﳌﺒﻴــﺖ ﻓﻴــﻪ ، و ﻫــﻮ ﻣﺘﺤّﺴــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗــْﺮك اﳌــﺎ
ﺑﻌـﺪﻩ ،  و ﻫـﻮ ﻳﺘـﺬّﻛُﺮ ﻣﺎﺿـﻴﻪ اﳌﺸـﺮَق اﻟﺰاﻫـَﺮ ، و ﻳﺼـﻒ ﺣﺎﺿـﺮﻩ اﳌﺄﺳـﺎوّي . أﻣـﺎ ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ 
  اﻟﻘﺼﻴﺪة ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮّﺟﻪ إﱃ إْﺳﺪاِء اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﻣﻦ ﻏﲑِﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
   ، و ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ : ﻨﺘﺒّﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋَﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳَّﺔ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺿﻤُﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢو ﻧﻌﻮد اﻵن ﻟ  
  
  
                         
  ﻋﺪدﻧﺎ ﺿﻤﲑ  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻬﻨﺎ ﺿﻤﲑا ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ؛ ﻷن اﻷﻣﺮ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺘﻜﻠﻢ ) اﻟﺸﺎﻋﺮ ( ، و اﻟﻀﻤﲑ ﻓﺎﻋﻞ . - 1
  






  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد
  % 28,74  55  ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ
  %19,31  61  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
  %19,31  61  ﳎﺮور ﲝﺮف
  %71,21  41  ﻓﺎﻋﻞ
  %34,01  21  ﻣﺒﺘﺪأ
  % 37,10  20  ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ
 %001  511  اــــﻤﻮع
اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻋﻼ ،  اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﳏﻮر َ و ﺑﻘﺮاءِة ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳّﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن  
(، أي  62ﻓﻤﺠﻤﻮع وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﳌﺒﺘﺪأ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ ، ﺑﻠﻐﺖ ﺳّﺘﺎ و ﻋﺸﺮﻳﻦ )
  اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ . ﻧﺴﺒﺔ ِ ﻌﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﺎ ﻧﺼﻒ َﻴ. ﻓﻬﻤﺎ ﲨﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻣ % 06,22ﺑﻨﺴﺒﺔ :
،  أو ﻣﺒﺘﺪأ .و ﻫﺬا ﻳﺆّﻛﺪ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻋﻼ  ﻛﻤﺎ أن ﺿﻤَﲑ اﳌﺘﻜﻠِﻢ وَﻗﻊ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ أﻛﺜَﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻋﻼ
  . ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﳏﺎوﻟـٌﺔ ﻟﺘﻌـﻮﻳِﺾ اﻟﻌﺠـِﺰ ﻋـﻦ  إﻻ ّ % 28,74 و ﻣﺎ ﺗﻮﻇﻴُﻒ ﺿﻤِﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻨﺴـﺒِﺔ :  
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  ﺗﻤﻬـﻴﺪ :
، و ﻣــﻦ ﰒ  .1«اﻟّﺼــﻮرة اﻟّﻠﻔﻈﻴــﺔ اﻟّﺼــﻐﺮى ﻟﻠﻜــﻼم اﳌﻔﻴــﺪ ﰲ أﻳـّـِﺔ ﻟﻐــٍﺔ ﻣــﻦ اﻟّﻠﻐــﺎِت » ﺗُﻌــﺪ اﳉﻤﻠــُﺔ  
ﻬﺎ ﻣـﻦ ﻋـﻮارَض ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬـﺎ وْﻓـَﻖ ﻣﻘﺎﻣـﺎِت اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎِل ﻣـﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮَع اﻟّﺪرِس اﻟّﻨﺤﻮي ﲟﺎ ﻳﻌﱰي ﺗﺮﻛﻴﺒ َ
و        ﺣـــﺬٍف ، أو ﺗﻘـــﺪٍﱘ و  ،ﻫﺎ ﻣـــﻦ ذﻛـــﺮ ٍو ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺮض ﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ ... ﻧﻔـــٍﻲ ، أو ﺗﻮﻛﻴـــٍﺪ ، أو اﺳـــﺘﻔﻬﺎٍم 
  2 ﺗﺄﺧﲑ ...
ﻛﻮـــﺎ أﺳـــﺎَس اﻟـــّﺪرِس ِﺔ اﳉﻤﻠـــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠّﻴ ـــِﺔ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ،  ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏِﻢ ﻣـــﻦ أﳘّﻴ ـــ :ﺗﻌﺮﻳ ـــﻒ اﻟﺠﻤﻠ ـــﺔ 
ﲢﺪﻳـِﺪ ﻣـﺎ ﻳُـﺮاد ـﺎ ، و ﺗـﱪز ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎُت ﰲ  ﰲ  ﻟّﺪارﺳﲔ ﻗﺪ واﺟﻬـﻮا ﺻـﻌﻮﺑﺎٍت ﲨّـﺔ ًاﻟﻨﺤﻮي إﻻ ّأّن ا
  . 4ﺗﻌﺮﻳٍﻒ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ 3 ﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﳓَﻮ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔا ﻛﺜﺮِة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺎ
)ت         ؛ ﻓﺴـﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ وﻗـٍﺖ ﻣﺘـﺄّﺧﺮ ٍ ﰲ اﻟـﱰاِث اﻟﻠﻐـﻮِي اﻟﻌـﺮﰊ إﻻ ّاﳉﻤﻠـِﺔ  ﻣﺼـﻄﻠﺢ ُﱂ ﻳﻈﻬـﺮ و 
ﻦ اﻟﻜــــﻼم اﻟــــﺬي ﳛُﺴــــﲟﻔﻬﻮﻣــــﻪ اﻟﻨﺤــــﻮّي ، و إّﳕــــﺎ اﺳــــﺘﻌﻤﻞ :  اﳉﻤﻠــــﺔ ِ ﻫـــــ( ﱂ ﻳﺴــــﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼــــﻄﻠﺢ َ 081
  ، وﻛــﺎن ﻛﻼﻣــﺎ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ ﻦ اﻟﺴــﻜﻮت ُﺣُﺴــ،اﷲ  ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺒــﺪ ُ :ﻚ ﻟــﻮ ﻗﻠــﺖﺗــﺮى أﻧـّـ أﻻ ، » ﻋﻠﻴــﻪ ﻜﻮت ُاﻟّﺴــ
  5 «.ﻦ واﺳﺘﻐﲎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﷲﻛﻤﺎ ﺣﺴ ُ
و » ﻄﻠَﺢ اﳉﻤﻠـِﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣـﻪ اﻟﻨﺤـﻮي: أوَل ﻣﻦ اﺳـﺘﻌﻤَﻞ ﻣﺼـ (ﻫـ852د )تو ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪ 
ﺐ ـﺎ اﻟﻔﺎﺋـﺪُة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃَـﺐ ﺎ اﻟﺴﻜﻮُت ، و ِﲡـﲨﻠٌﺔ ﳛُﺴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ و اﻟﻔﻌﻞ ُإّﳕﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋُﻞ رْﻓﻌﺎ ً
  6«إذا ﻗﻠﺖ : ﻗﺎم زﻳٌﺪ ، ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟِﺔ ﻗﻮﻟﻚ : اﻟﻘﺎﺋُﻢ زﻳﺪ. ﲟﻨﺰﻟِﺔ اﻻﺑﺘﺪاِء و اﳋﱪ ِ ، ﻓﺎﻟﻔﺎﻋُﻞ و اﻟﻔﻌﻞ ُ
و ﻣﻔﻬــﻮِم اﻟﻜــﻼم  . و ﻣــﻨﻬﻢ ، ﺑــﲔ ﻣﻔﻬــﻮِم اﳉﻤﻠــِﺔ  ﳜﻠﻄــﻮن ﻇــّﻞ اﻟﻨﺤــﺎة ُ اﻟﺠﻤﻠــﺔ و اﻟﻜــﻼم : 
و ، ﻞ ﺑﻨﻔِﺴﻪ ﻣﻔﻴٍﺪ ﳌﻌﻨـﺎﻩﻓﻜﻞ ﻟﻔٍﻆ ُﻣﺴﺘﻘ ِأﻣﺎ ّاﻟﻜﻼُم :» اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫـ(ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﰲ 293اﺑُﻦ ﺟﲏ)ت
... ﻓﻜﻞ ﻟﻔٍﻆ اﺳﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ، و ﺟﻨﻴـَﺖ ﻣﻨـﻪ ﲦـﺮَة ﻫﻮ اﻟﺬي ُﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن اُﳉَﻤﻞ ، ﳓﻮ : زﻳٌﺪ أﺧﻮك
                         
 .13ص،  ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ - 1
  .82ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
و  .32ص "،ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ ﰲ "ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻳﺬﻛﺮ أﺳﺘﺎذﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎن أﺎ ﲡﺎوزت اﳌﺎﺋﺔ ، - 3
 ﻟﻌّﻞ ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، و اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 .5ص ، 8891دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ،  ،ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ : ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 4
 . 88، ص2اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 5
،  3ط إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وزارة اﻷوﻗﺎف ﲟﺼﺮ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﳌﱪّد: اﳌﻘﺘﻀﺐ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ، ﳉﻨﺔ  - 6
  .641، ص  1، ج4991
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و  2«ﺴــﻪ.ﻞ ﺑﻨﻔو أّﻣــﺎ اﳉﻤﻠــُﺔ ﻓﻬــﻲ ﻛــﻞ ﻛــﻼٍم ﻣﻔﻴــٍﺪ ﻣﺴــﺘﻘ ِ» ﻊ :َﻤــو ﻗــﺎل ﰲ اﻟﻠ  1.«ﻣﻌﻨــﺎﻩ ، ﻓﻬــﻮ ﻛــﻼم 
ن ؛ ﻓﻜﻼﳘـﺎ ﻳُﻔﻴـﺪ ﻣﻌـًﲎ ﻣﺴـﺘﻘﻼ . أّﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﻳُﻔﻴـﺪ ﻳﺮى أن اﻟﻜـﻼَم و اﳉﻤﻠـَﺔ ﻣﱰادﻓـﺎواﺿٌﺢ أن اﺑﻦ ﺟﲏ 
  3ﻓﻘﺪ ﲰّﺎﻩ '' ﻗﻮﻻ ''. ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻣﻌﲎ ً
ُﺮّﻛـُﺐ ﻣـﻦ ﻛﻠﻤﺘـﲔ أ ُ:» ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻔِﺴﻪ  (ﻫـ835) تو ﻗﺪ ﺳﺎر اﻟّﺰﳏﺸﺮي 
 ﺳـﻨﺪتاﻟﻜـﻼُم ﻫـﻮ اﳌ
  4«و ُﻳﺴّﻤﻰ اﳉﻤﻠﺔ....أو ﰲ ﻓﻌٍﻞ و اﺳﻢ ٍ ...و ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄّﺗﻰ إﻻ ّﰲ اﲰﲔإﺣﺪاُﳘﺎ إﱃ اﻷﺧﺮى ، 
»         : و اﻟﻜــﻼم ﻫـــ( أوُل ﻣــﻦ ﻓــّﺮَق ﺑــﲔ اﳉﻤﻠــﺔ ِ686و ﻟﻌــّﻞ رﺿــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻻﺳــﱰاﺑﺎذي )ت
 أو ﻻ ﻟـﺬاﺎﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻘﺼـﻮدة ً ﺻـﻠﻲ اﻷ ﺳـﻨﺎد َﻦ اﻹﻣـﺎ ﺗﻀـﻤ ّ ، أن اﳉﻤﻠﺔ َ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻼم واﻟﻔﺮق ُ
 ، واﳌﻔﻌـﻮل اﻟﻔﺎﻋـﻞ ِ ، وأﲰـﺎء ُ، ﻓﻴﺨـﺮج اﳌﺼـﺪر ُ ﺮ ﻣـﻦ اﳉﻤـﻞِﻛـﻣـﺎ ُذ  اﳌﺒﺘـﺪأ وﺳـﺎﺋﺮ ِ ﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﱪ ُ،ﻛ
وﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﺬاﺗﻪ،  ﺻﻠﻲ اﻷ ﺳﻨﺎد َﻦ اﻹﻣﺎ ﺗﻀﻤ ّ ﺪت إﻟﻴﻪ. واﻟﻜﻼم ُﺳﻨ ِأ ُ واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ واﻟﻈﺮف ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻠــِﺔ ﻳﺸـﱰﻛﺎِن ﰲ ﺗﻀــّﻤﻨﻬﻤﺎ اﻹﺳــﻨﺎَد ذا ﻛــﺎن ﻛــﻞ ﻣـﻦ اﻟﻜــﻼم و اﳉﻤو إ 5«وﻻ ﻳـﻨﻌﻜﺲ. ﲨﻠــﺔ ٌ ﻛــﻼم ٍ  ﻓﻜـﻞ 
ﻓﺎﻟﻜﻼُم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ّﻣﻘﺼﻮدا ﻟﺬاﺗﻪ ، أّﻣـﺎ اﳉﻤﻠـُﺔ ، ﻓﻘـﺪ ﺗﻜـﻮُن .  ﻬﻤﺎﻓﺎﺻٌﻞ ﺑﻴﻨ  اﻟﻘﺼﺪ َاﻷﺻﻠﻲ ، ﻓﺈّن 
ﻣﻘﺼﻮدًة ﻟـﺬاﺎ ، و ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﻳُﻌـَﺮف ﺑﺎﳉﻤﻠـِﺔ اﳌﺴـﺘﻘّﻠِﺔ ، و ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻣﻘﺼـﻮدًة ﻟﻐﲑﻫـﺎ ، و ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﻳُﻌـَﺮف 
  .6 اﳌﺴﺘﻘّﻠﺔ ﺑﺎﳉﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌِﺔ ، أو ﻏﲑ ِ
و  ، اﻟﻜـﻼُم ﻫـﻮ اﻟّﻠﻔـُﻆ اﳌﻔﻴـُﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼـﺪ:»ﻫـ( ﻓﻜﺮَة اﻟّﺮﺿﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ167و ﻗﺪ وّﺿﺢ اﺑُﻦ ﻫﺸﺎٍم )ت  
ﺮاُد ﺑﺎﳌ
ُ
ﻋـﻦ اﻟﻔﻌـِﻞ و ﻓﺎﻋﻠـﻪ ، ﻛﻘـﺎم زﻳـٌﺪ  و اﳉﻤﻠـُﺔ ﻋﺒـﺎرة ٌ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳛﺴﻦ اﻟﺴـﻜﻮُت ﻋﻠﻴـﻪ .ﻔﻴﺪ ﻣﺎ اﳌ
  7«ﻩ ﻛﺰﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ، و ﻣﺎ ﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﻤﺎ.، و اﳌﺒﺘﺪأ و ﺧﱪ ِ
                         
  .75اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص  - 1
 .37ص  ، اﺑﻦ ﺟﲏ : اﻟﻠﻤﻊ - 2
 .75اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ص - 3
  .02، ص1ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ج. و 32اﳌﻔﺼﻞ ، ص  - 4
ﺎرﻳﻮﻧﺲ ، ﻟﻴﺒﻴــﺎ ، ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻗــ ﺣﺴــﻦ ﻋﻤــﺮﻳﻮﺳــﻒ  :ﺗﺼــﺤﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴــﻖ ، ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻲﺷــﺮح اﻟﺮﺿــ ذي :رﺿــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻻﺳــﱰاﺑﺎ - 5
  .33، ص 1.ج8791
اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ   ﻣﺼﻄﻠﺢ '' اﻟﻮﺣﺪة  اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ، وأﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة  ﳝﻴﺰ - 6
 ، 19، ص6002، 3، اﳉﺰاﺋــﺮ ، ع ، ﻛﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺴــﻜﺮة'' . ﻳﻨﻈــﺮ : ﳎﻠــﺔ اﳌﺨــﱪ
 .501وص
  .753ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 7
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ﻓﺸـﺮُط اﻟﻜـﻼِم اﻹﻓـﺎدُة ، أﻣـﺎ اﳉﻤﻠـُﺔ ﳐﺘﻠﻔﺎن ،  اﻟﻨﺤﺎِة أن اﻟﻜﻼَم و اﳉﻤﻠﺔ َ ﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮر ُاو   
  .1أﻓﺎدت أم ﱂ ﺗُﻔﺪأﺎ ُﻳﺸَﱰُط ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﻨﺎد ، ﺳﻮاء ﻓﻼ ُﻳﺸَﱰُط ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ، و إﳕ ّ
ﱵ ﻳﺼــﺢ ِﺔ اﻟّﺘﺎﻣــِﺔ اﻟــﺗﺘـﺄّﻟﻒ اﳉﻤﻠــُﺔ اﻟﺘﺎﻣــُﺔ  اﻟــﱵ ﺗُﻌــﱪ ﻋــﻦ أﺑﺴــِﻂ اﻟّﺼــﻮِر اﻟّﺬﻫﻨّﻴ ــ : أرﻛــﺎن اﻟﺠﻤﻠــﺔ
   ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳّﻴﺔ : اﻟﺴﻜﻮُت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ، أو اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ.  1
ُ
  ـ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ، أو اﳌ
ﺴَﻨﺪ إﻟﻴﻪ ، و ﻳُﺘﺤﺪُث ﺑﻪ ﻋﻨﻪ . 2
ُ
  ـ اﳌﺴَﻨﺪ اﻟﺬي ﻳُﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳌ
  2ـ اﻹﺳﻨﺎد ، أو ارﺗﺒﺎط اﳌﺴﻨﺪ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ . 3
ﺴَﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
ُ
ﺧﺮ وﻻ َﳚﺪ وﳘﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳَـْﻐَﲎ واﺣٌﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻵ »،  ﳘﺎ اﻟﺮّﻛﻨﺎِن اﻟﻌﻤﺪةو اﳌﺴَﻨﺪ و اﳌ
 ، وﻫـﺬا أﺧـﻮك ،ﻋﺒـُﺪ اﷲ أﺧـﻮك  :وﻫـﻮ ﻗﻮﻟـﻚ اﻻﺳـُﻢ اﳌﺒﺘـﺪأ ُواﳌﺒـﲎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓﻤﻦ ذﻟـﻚ  اﳌﺘﻜّﻠُﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺪا ً،
ﻣـﻦ اﻵﺧـِﺮ ﰲ ﻛﻤـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻼﺳـﻢ اﻷوِل ﺑـٌﺪ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺳـﻢ . ﻳﺬﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﷲ :وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ 
ﺣـــُﺪﳘﺎ ، و ﻗـــﺪ ، ﻓﻘـــﺪ ُﳛـــَﺬُف أﻴـــﻪ واﺟﺒـــﺎ اﻟـــﺬﻛﺮﻟـــﻴﺲ ﻣﻌـــﲎ ذﻟـــﻚ أن اﳌﺴـــَﻨَﺪ و اﳌﺴـــﻨَﺪ إﻟو  3.«اﻻﺑﺘـــﺪاء
   .4 ُﳛﺬﻓﺎِن ﻣًﻌﺎ إذا دّل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ دﻟﻴٌﻞ ، ﻓﺘﻈﻬُﺮ اﳉﻤﻠُﺔ ﰲ أﻗﺼِﺮ ﺻَﻮرِﻫﺎ
ﺘــﺪأ إﱃ اﺳــٍﻢ ﲢــّﻮل ﻣــﻦ ﻣﺒو اﳌﺴــﻨﺪ إﻟﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓــﺎﻋﻼ ً، أو ﻧﺎﺋــَﺐ ﻓﺎﻋــٍﻞ ، أو ﻣﺒﺘــﺪأ ، أو ﻣــﺎ 
   ﻟﻨﺎﺳﺦ . ﺧﱪا ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﺗﺎﻣﺎ ، أو ﺧﱪا ﳌﺒﺘﺪأ أو  ﻟﻔﻌٍﻞ أو ﺣﺮٍف ﻧﺎﺳﺨﲔ . أّﻣﺎ اﳌﺴَﻨﺪ ُ
 أو  ،5«ﺗﺮﻛﻴـُﺐ اﻟﻜﻠﻤﺘـﲔ أو ﻣـﺎ ﺟـﺮى ﳎﺮاﳘـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـٍﻪ ﻳﻔﻴـﺪ اﻟﺴـﺎﻣﻊ .» : أّﻣﺎ اﻹﺳﻨﺎُد ، ﻓﻬـﻮ
  6.«ﻪ ، ﻛﺎﺿﺮْب ﻮب ﻣﻨﲟﻄﻠ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴُﻖ ﺧَﱪٍ ﲟُﺨَﱪٍ ﻋﻨﻪ ﳓﻮ:'' زﻳٌﺪ ﻗﺎﺋٌﻢ '' أو ﻃﻠﺐ ٍ» 
و ﻓﻌــﻞ و ﻻ  ﻳﻜــﻮن ﺑــﲔ ﻓﻌــﻞ ٍ و ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻹﺳــﻨﺎُد إﻻ ّﺑــﲔ اﲰــﲔ ، أو ﺑــﲔ ﻓﻌــٍﻞ و اﺳــﻢ ، و ﻻ  
ﳘﺎ ﻟﻜـﻮن أﺣـﺪ ِ ؛ ﻓﺎﻻﲰـﺎن ﻳﻜﻮﻧـﺎن ﻛﻼﻣـﺎ » : ﺪ ﺷـﺮح اﻟّﺮﺿـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﻜـﺮَة ﺑﻘﻮﻟـﻪو ﻗـ 7و اﺳـﻢ . ﺣـﺮف ٍ
ﻔﻌﻞ ﻣﺴـﻨﺪا واﻻﺳـﻢ ﻣﺴـﻨﺪا إﻟﻴـﻪ. واﻻﺳـﻢ اﻟ ﻟﻜﻮن ِ ؛ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ِ ، وﻛﺬا اﻻﺳﻢ ُ ﺧﺮ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪﻣﺴﻨﺪا واﻵ
                         
  .21، ص2002، 1ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﻋّﻤﺎن ،اﻷردن ، ط - 1
دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺟﺰء ﻋّﻢ ، و ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ : ﻟ.  13ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص  - 2
 .464ص ، 1891، 
 .32، ص  1اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 3
  .33ﻳﻨﻈﺮ : ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص  - 4
  .701، صﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  و ﻳﻨﻈﺮ :.83ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 5
  .42، ص  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ - 6
  .02، ص1ج اﳌﻔﺼﻞ ،ﺷﺮح . و 32اﳌﻔﺼﻞ ، ص  - 7
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، وﻟـﻮ ﺟﻌﻠﺘـﻪ ﻣﺴـﻨﺪا إﻟﻴـﻪ ﻓـﻼ  إﻟﻴـﻪ ﻣﺴـﻨﺪا ﻓـﻼ ﻣﺴـﻨﺪ َ إذ ﻟﻮ ﺟﻌﻠـﺖ اﻻﺳـﻢ َ ؛ ﻣﻊ اﳊﺮف ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ
ﻧﺸـﺎﺋﻲ . واﻟﻔﻌـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻔﻌـﻞ أو اﳊـﺮف ﻻ ﻹ" دﻋـﻮت " ا ﺪ " ﻳﺎ " ﻣﺴ َ ﺪ ﺴ َﻠ ِ، ﻓ ، وأﻣﺎ ﳓﻮ: ﻳﺎ زﻳﺪ ُ ﻣﺴﻨﺪ
  1«.ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ ﻟﻌﺪم اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
اﻷﺻـﻠّﻲ ، ﻓـﺎﻷّول ﻣـﺎ ﺗـﺄّﻟﻒ ﻣﻨـﻪ اﻟﻜـﻼُم ،  ﻏﲑ ِ ، و اﻹﺳﻨﺎد ِ اﻷﺻﻠﻲ  و ُﳝﻴّـُﺰ اﻟﻨﺤﺎُة ﺑﲔ اﻹﺳﻨﺎد ِ  
  ﻬـﻮ إﺳـﻨﺎُد اﳌﺼـﺪِر و اﻟﺼـﻔﺎتأّﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ، ﻓ اﳌﺒﺘـﺪأ إﱃ اﳋـﱪ . إﱃ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ، و إﺳـﻨﺎد ُ أي إﺳـﻨﺎُد اﻟﻔﻌـﻞ ِ
  .2 و اﻟﻈﺮوف ، ﻓﺈﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻜﻼم و ﻻ ﲨﻠﺔ
ُﺴـﻨِﺪ إﻟﻴـﻪ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺪا اﳌﺴـﻨِﺪ و ااﻟﻔﻀـــﻠﺔ :
ﻛﺎﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ، و ،ﻓﻬـﻮ ﻓﻀـﻠﺔ -ﰲ ُﻋـﺮِف اﻟّﻨﺤـﺎِة  -ﳌ
ﻋﻤــﺪًة ﻘــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎُء ﻋﻨﻬــﺎ ، ﻓأﻧــﻪ ﳝ ُ و ﻟــﻴﺲ ﻣﻌــﲎ اﻟﻔﻀــﻠﺔ ِاﳊــﺎل ، واﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ، و اﻟﺘﻮاﺑــﻊ . 
اْﻟُﻤَﻨ ـــﺎِﻓِﻘَﲔ ُﳜـَــﺎِدُﻋﻮَن اﻟﻠـــَﻪ َوُﻫـــَﻮ  ِإن ﴿ ﻛﻤـــﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ :  ،3؛ ﻷن اﳌﻌـــﲎ ﻳﺘﻮﻗـّــﻒ ﻋﻠﻴﻬـــﺎواﺟﺒـــَﺔ اﻟـــﺬّﻛﺮ 
   .4﴾ ﻗَِﻠﻴﻼ ً ﻻ َﻳْﺬُﻛُﺮوَن اﻟﻠَﻪ إ ِ ﻳُـﺮَاُءوَن اﻟﻨﺎَس َوﻻ َ َﺴﺎَﻟﻰﻛ ُِة ﻗَﺎُﻣﻮا َوِإَذا ﻗَﺎُﻣﻮا ِإَﱃ اﻟﺼﻼ َ َﺧﺎِدُﻋُﻬﻢ ْ
، أو  ﻣـﺬﻛﻮرة ٍو اﳌﻘﺼﻮُد ﲟﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻌﻤﺪِة و اﻟﻔﻀﻠِﺔ أﻧﻪ ﻻ ُﳝﻜـﻦ أن ﻳﺘـﺄّﻟﻒ ﻛـﻼٌم دون ﻋﻤـﺪٍة 
  .5ﻣﻘّﺪرٍة ، ﰲ ﺣﲔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄّﻟﻒ دون ﻓﻀﻠﺔ 
ُف ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ و اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ و اﳌﻌﲎ ، أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻤـﺎ ﻳُﻌـﺮ َ زﻳﺎدَة اﻟﻠﻔِﻆ ﺗﻘﺘﻀﻲ زﻳﺎدة َ» و اﻟﻮاﻗُﻊ أن   
اﳉﻤﻠـﺔ ،   ﺑﻨـﺎء ِ و ﻧﻈﺮوا إﱃ اﻹﺳﻨﺎِد ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺎس َ ﻋﻠﻤﺎُء اﳌﻌﺎﱐ ﻪاﺳﺘﺪرﻛوﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  ، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
...و ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻔٍﻆ ﻳُﺬَﻛﺮ ﰲ اﳉﻤﻠِﺔ إﻻ و ﻟﻪ دوٌر ﰲ ﺪاﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ ﻣﻘّﻴﺪات اﳉﻤﻠﺔ  ﻣﺎ ﻋﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮوا إﱃ
و ﻣـﻦ ﰒ ّﻳﺘﺤـّﺘُﻢ ﻋﻠـﻰ دارِس اﻟّﱰﻛﻴـِﺐ ﰲ أي ﻧـﺺ أن ﻳﻨﻈُـﺮ إﱃ ﻛـﻞ ﻋﻨﺼـٍﺮ ﰲ اﻟـﻨّﺺ  6«ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﳌﻌـﲎ .
ﻃــﺮﰲ  و إن ﱂ ﻳﻜــﻦ أﺣــﺪ َ ﺣــﱴﻋﻠــﻰ أﻧّــﻪ ﻋﻨﺼــٌﺮ ﻣﻬــﻢ ﰲ ﺑﻨــﺎء اﳌﻌــﲎ ، ﺑــﻞ إّن اﳌﻌــﲎ ﻗــﺪ ﻳﺘﻮﻗّــُﻒ ﻋﻠﻴــﻪ 
  اﻹﺳﻨﺎد ، ﻛﻤﺎ ﻣّﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
 ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ  ﲝﺴِﺐ اﳌﺒﺎدِئ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﻤﻠُﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎٍت ﻋّﺪة ً: م اﻟﺠﻤﻠﺔﺎﻗﺴأ
  .ﻗﺪﳝﺎ و ﺣﺪﻳﺜﺎ  ،
                         
  .43، ص  1ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج- 1
  .52، ص  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ - 2
  .41، ص ﻧﻔﺴﻪ  - 3
  .241اﻟﻨﺴﺎء /  - 4
  .41اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ، ص  - 5
  .82، ص"دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة " ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ - 6
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 ، و اﲰﻴّـﺔ ، و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳُﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ِاﻟﻨﺤـﺎِة اﻟﻘـﺪﻣﺎِء ، ﻗﺴـﻤﲔ : ﻓﻌﻠﻴـﺔ  اﳉﻤﻠُﺔ ﻋﻨـﺪ ﲨﻬـﻮر ِ
ﻓﺎﻟﻔﺎﻋـُﻞ و اﻟﻔﻌــﻞ ﲟﻨﺰﻟــِﺔ اﻻﺑﺘـﺪاِء و اﳋــﱪ إذا ﻗﻠــﺖ : ﻗـﺎم زﻳــٌﺪ ، ﻓﻬــﻮ » ﺎ ﻗــﺎل : ﳌــ اﳌـﱪّد اﻟﺴــﺎﺑِﻖ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ
  ، ﻓﻮاﺿٌﺢ أﻧّﻪ ﻳﻀﻊ اﳉﻤﻠَﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴَﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻤﻠِﺔ اﻻﲰﻴﺔ . 1«ﲟﻨﺰﻟِﺔ ﻗﻮﻟﻚ : اﻟﻘﺎﺋُﻢ زﻳﺪ.
ﻓﻬــﻲ ، 2اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﺸــﺮﻃﻴﺔ ، ﰲ ﳓــﻮ : '' ﺑﻜــٌﺮ ، إن ﺗﻌﻄــﻪ ﻳﺸــﻜﺮك.'' ﻫـــ(538)تزاد اﻟﺰﳐﺸــﺮيو   
اﻟﺸـﺮﻃّﻴَﺔ و اﳉﻤﻠـَﺔ  ﻫــ(167) تو ﻗـﺪ أﻧﻜـﺮ اﺑـُﻦ ﻫﺸـﺎم ٍ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، واﲰﻴـﺔ ، و ﺷـﺮﻃﻴﺔ ، و ﻇﺮﻓﻴـﺔ . ﻋﻨﺪﻩ :
ﰲ  ، او ﳎـﺮور        ﺎ أو ﺟـﺎراﻫﺎ ﻇﺮﻓـﻬﻲ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺻـﺪر ُﻓ ،(اﺑﻦ ﻫﺸﺎم) ﻋﻨﺪﻩ أّﻣﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ُ .3 ﻋّﺪﻫﺎ ﻓﻌﻠّﻴﺔ
اﲰﻴّـٌﺔ ، و زﻳـٌﺪ ﻣﺒﺘـﺪأ  ّن ﻫـﺬﻩ اﳉﻤﻠـﺔ َإ واﳊﻘﻴﻘـﺔ ُ.4و زﻳـٌﺪ ﻋﻨـﺪﻩ ﻓﺎﻋـٌﻞ ﻣﺮﻓـﻮع ﺑـﺎﻟﻈﺮف: أﻋﻨﺪك زﻳـٌﺪ ؟ ﳓﻮ 
؟  ﺖ ﻋﻨـﺪك زﻳـﺪاﻇﻨﻨأو    ،  ؟إّن ﻋﻨﺪك زﻳﺪاأ، ﻻ ﻓﺎﻋﻞ ؛ ﳉﻮاز دﺧﻮل اﻟﻨﻮاﺳِﺦ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻨﻘﻮل :ﻣﺆّﺧﺮ 
  . 5و أﻛﺎن ﻋﻨﺪك زﻳٌﺪ ؟ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺎ ﺟﺎز دﺧﻮل اﻟﻨﻮاﺳﺦ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻴــﺚ ﺗﺮﻛﻴــُﺐ اﳉﻤﻠــِﺔ ﲢــّﺪث اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم ﻋــﻦ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻜــﱪى و اﳉﻤﻠــﺔ اﻟّﺼــﻐﺮى ، أﻣــﺎ و ﻣــﻦ   
  ، ﻓﺠﻤﻠﺔ:6اﻟﻜﱪى ، ﻓﻬﻲ اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰﻴُﺔ اﻟﱵ ﺧﱪﻫﺎ ﲨﻠﺔ . و اﳉﻤﻠُﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻫﻲ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ 
  اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧٌﱪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ '' ﳏﻤﺪ '' ﲨﻠﺔ ﺻﻐﺮى . '' ﺳﺎﻓﺮ أﺧﻮﻩ''و  ، ﲨﻠٌﺔ ﻛﱪىﺳﺎﻓﺮ أﺧﻮﻩ '' ﳏﻤٌﺪ ''
  أﻗﺴﺎم اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ :
  :  ﺔاﲡﺎﻫﺎٍت ﺛﻼﺛ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ، ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ نﻧﻈﺮ اﶈﺪﺛﻮ  
   : اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ 7ﳏﻤــﺪ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒــﺎدة ﺳــﺘﺔ أﻗﺴــﺎم ﻓﻘــﺪ ﺟﻌﻠﻬــﺎ  ، اﻹﺳــﻨﺎد اﻋﺘﻤــﺪ :اﻷول اﻻﺗﺠــﺎﻩ 
  اﳌﺮّﻛﺒﺔ ، و اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ، و اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ . ﻤﺘّﺪة ، و اﳌﺰدوﺟﺔ أو اﳌﺘﻌّﺪدة ، و، و اﳌ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ( ) اﲰﻴﺔ ، 
، و ﻣــﻦ واﻗــِﻊ اﻷﻣﺜﻠــِﺔ اﻟــﱵ  ﻬــﺎ اﻟﻨﺤــﻮي ّﺗﺮﻛﻴﺒ ِ اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ و إذا ﻣــﺎ ﳓــﻦ ﺗﻔّﺤﺼــﻨﺎ ﺗﻠــﻚ اﻷﻗﺴــﺎم َ
ﻄﺔ ، ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﺴـﻴ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻬﺎ ، وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻻ ﲣﺮُج ﻋﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ، أو اﻟﱰﻛﻴﺐ . ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒ ُ
                         
  .641، ص  1اﳌﻘﺘﻀﺐ ، ج - 1
 .853، و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص88، ص 1، و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج44اﳌﻔﺼﻞ ، ص - 2
  .853ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 3
 .853ﻧﻔﺴﻪ ، ص ،  - 4
  .061 ﻳﻨﻈﺮ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ، ص - 5
 .161أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ، ص  . و ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻳﺮاﺟﻊ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و163ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 6
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 351ص، 8891دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ ، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎدة: - 7
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اﳌﺰدوﺟﺔ ﻗﺪ ﺗُـﺮّد إﱃ اﻟﺒﺴـﻴﻄِﺔ أو اﳌﺮّﻛﺒـﺔ ، و اﳉﻤﻠﺘـﺎن : اﳌﺘﺪاﺧﻠـﺔ و اﳌﺘﺸـﺎﺑﻜﺔ ﺗﻌـﻮد إﱃ اﳌﺮﻛﺒـﺔ  و اﳉﻤﻠﺔ ُ
  .
ﺟﻌﻞ اﳉﻤﻠَﺔ أرﺑﻌـَﺔ  : و ﻣﻨﻬﻢ ''ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ '' اﻟﺬي اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻧﻮع َ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺗﺠﺎﻩ 
  و ﻻ ﲨﻠﺔ .، ﻓﻌﻼ  اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰّﻴﺔ : اﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ـ 1:1أﻗﺴﺎم
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ـ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ : اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﻨﺪ ُ 2
  ـ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ : اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻔﺎ ) اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ، اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ...(. 3
ﻟﻠﺠﻤﻠــﺔ أو ﻓﻌﻠﻴــﺔ ) ﺣﺴــﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ  اﲰﻴــﺔ ً اﳉﻤﻠــﺔ اﳉﻤﻠﻴّــﺔ : اﻟــﱵ ﻳﻜــﻮن اﳋــُﱪ ﻓﻴﻬــﺎ ﲨﻠــﺔ ً -4
  و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ (. اﻻﲰﻴﺔ
: ﻓﻘـﺪ رأى أن  ، و ﳝﺜﻠـﻪ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﲤـﺎم ﺣﺴـﺎن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ و اﻟﻤﺒﻨـﻰاﻟﺜﺎﻟﺚ :  ﺗﺠﺎﻩاﻻ
وﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﻧـــﺎﺗٌﺞ ﻋــﻦ ﺟﻌﻠـــﻪ اﻟّﺼــﻔَﺔ ﻗﺴـــﻤﺎ  .2 اﳉﻤﻠــَﺔ أﻗﺴــﺎٌم ﺛﻼﺛـــٌﺔ : اﲰﻴــٌﺔ ، و ﻓﻌﻠﻴـــٌﺔ ، و وﺻــﻔّﻴﺔ
   .3ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻢ 
و   واﳌﺒـﲎ ، ﻓﻘّﺴـﻤﻬﺎ إﱃ : ﺧﱪﻳّـﺔ ، اﳌﻌـﲎ  ﻋﻠﻰ اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔاﳉﻤﻠِﺔ إﱃ  ﻧﻈﺮﺗﻪ ﲤﺎم ﺣﺴﺎنوأﻗﺎم 
  . إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
  . : اﻹﺛﺒﺎت ، و اﻟﻨﻔﻲ ، و اﻟﺘﻮﻛﻴﺪو ﺗﺸﻤﻞ اﳉﻤﻠَﺔ اﻻﲰﻴَﺔ ، و اﻟﻔﻌﻠّﻴَﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت: أ( اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
  :وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ : اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ، و اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ، و اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ . ب( اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
 ،واﻟﱰﺟــﻲ ﺎء ، و اﻟﻨــﺪاء ،اﻟـﺪﻋ ، وﺗﺸـﻤﻞ : اﻷﻣــﺮ ، و اﻟﻨﻬـﻲ ، و اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم و :  اﻟﻄﻠﺒﻴــﺔـ  1
  واﻟﺘﻤﲏ ، و اﻟﻌﺮض ، و اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ .
  ﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ، أو اﻣﺘﻨﺎﻋّﻴﺔ .: و ﻫﻲ إﻣ ّ 4 اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ـ 2
              أو اﻟﺬم ، ، و اﳌﺪحﺼﺎﺣﻴﺔ : و ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻮاﻟﻒ ) اﻟﺼﻮت ، و اﻹﺧﺎﻟﺔ ـ اﻹﻓ 3
                         
. و ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻔﻬـﻮم اﳉﻤﻠـﺔ اﳉﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻩ و اﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨﻬـﺎ و ﺑـﲔ اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻜـﱪى ﻋﻨـﺪ 19ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص - 1
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.731اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ص 
  .301اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 2
  .و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 68ص ﻳﺮاﺟﻊ ، ﻧﻔﺴﻪ ، - 3
، ﻓﻬـﻲ إﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ . ﻳﻨﻈـﺮ ﻳﺎ ، ﻓﻬـﻲ ﺧﱪﻳـﺔ ، و إن ﻛـﺎن إﻧﺸـﺎﺋﻴﺎاﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ ﺟﻮاﺎ ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺧﱪ  - 4
. و ﻟﻐـﺔ  42، ص 1002،  5طﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳋـﺎﳒﻲ ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ،  ﻮ اﻟﻌـﺮﰊ ،اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤ:ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون :
  .23اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ''دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ''،ص
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   1ﻟﺘﺰام ) اﻟﻌﻘﻮد(.، و اﻟﻘﺴﻢ ، و اﻻ ﺳﺘﻐﺎﺛﺔاﻻ، و اﻟﻨﺪﺑﺔ ، و  (و اﻟﺘﻌﺠﺐ
      و ﻻ اﳌﻨﻬُﺞ اﺳﺘﺤﺴـﺎﻧﺎ ﻛﺒـﲑا ﻟـﺪى اﻟّﺪارﺳـﲔ ؛ ﻷﻧـﻪ ﲨـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻨﺤـﻮ و اﳌﻌـﺎﱐ ،و ﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻫﺬا 
اﻟــﺬي ﻛــﺎن أوَل ﻣــﻦ ﻋﻘــﺪ ﻗﺮاﻧــﺎ  ﻋــﺪدﻧﺎﻩ اﻣﺘــﺪادا ًﳌــﻨﻬﺞ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟــﺎﱐ ﻧﻜــﻮن ﳐﻄﺌــﲔ إذا
  .2ﺗﻮّﺧﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰﺗﻘ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳّﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ و
  : و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒُﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ دراﺳﺔﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ      
ﻠﺠﻤﻠــِﺔ ﻟَﻴﻔــﺮُض ﻋﻠــﻰ ﻟ و اﻟﺘﻘﺴــﻴﻤﺎت -اﻟﻘﺪﳝــِﺔ و اﳊﺪﻳﺜــﺔ ِ -ﻣــﻦ اﻵراء  اﻟﻜﺒــﲑ َ ﺧﻢ َﻫــﺬا اﻟــﺰ ّ إن 
   ﻳﺘﺒّﻨﺎﻫﺎ ﰲ دراﺳﺘﻪ .اﳌﻌﺎﻳَﲑ اﻟﱵ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎِت، و ي ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص أن ُﳛّﺪد َاﻟﱰﻛﻴﺒّﻴِﺔ ﻷ دارِس اﻟﺒﲎ
و ﻫﻲ ﺗﺘﺄّﻟﻒ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ  ﻓﺎﳉﻤﻠُﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪُة اﻷﺳﺎﺳﻴُﺔ ﻟﻺﺑﻼِغ و اﻟّﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاِد اﳉﻤﺎﻋِﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳِّﺔ ،
ﺗﻔﺮُض ﻋﻠـﻰ  واﻻﺗﺼﺎل اﻹﺑﻼغ ِ ﻋﻤﻠﻴﺔ َ ﻦ ّﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳّﺔ ، أو اﻟﻨﻮوﻳﺔ ، ﻟﻜﻋﻨﺼﺮي اﻹﺳﻨﺎد ، و ُﺗﺴّﻤﻰ اﳉ
ﻣﻌّﻴﻨــٍﺔ ، و ﻗــﺪ  ﻣﻌــﺎﱐإﱃ ﻋﻨﺼــﺮي اﻹﺳــﻨﺎِد ﻋﻨﺎﺻــَﺮ ﺟﺪﻳــﺪًة ؛ ﻷداِء ا أﻋﻀــﺎء اﳉﻤﺎﻋــِﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ أن ُﻳﻀــﻴﻔﻮ 
و ﻳـﺆّﺧﺮون ﻣـﺎ          ﺧﲑ ،اﻟﺘـﺄ ﻪﻳﻘـّﺪﻣﻮن ﻣـﺎ ﺣّﻘـﳛﺬﻓﻮن أﺣـَﺪ ﻋﻨﺼـﺮي اﻹﺳـﻨﺎد ، أو ﳘـﺎ ﻣﻌـﺎ ، و ﻗـﺪ 
 ﻛﻞ ذﻟﻚ ُﳛّﺘُﻢ ﻋﻠﻰ دارِس ﺗﺮاﻛﻴِﺐ ﻧّﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ و اﳌﻌﺎﱐ .  ﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ ...ﺣﻘ ّ
ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻌﺘـــﲏ   ﺒﻴـــﺔ ، أي إّـــﺎﻛﻴﻛﺎﻧـــﺖ ﲢﻠﻴﻠﻴـــﺔ ، ﻻ ﺗﺮ »ﳌﻼَﺣﻆ ﻋﻠـــﻰ اﻟّﺪراﺳـــﺎِت اﻟﻨﺤﻮﻳـّــِﺔ اﻟﻘﺪﳝـــِﺔ أّـــﺎ ﻓــﺎ
ﻋﻠﻤـﺎُء أّﻣـﺎ   3 .«ﻧﻔﺴـﻪ    ﺑﺎﻟﱰﻛﻴـﺐ  ، أي ﺑﺎﻷﺟﺰاِء اﻟﺘﺤﻠﻴﻠّﻴِﺔ ﻓﻴﻪ أﻛﺜـَﺮ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬـﺎ  ﲟﻜّﻮﻧﺎت اﻟﱰﻛﻴﺐ ِ
 اﻟــﱵ ﺗــﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄــﺎِق دراﺳــﺔ ِاﳌﺒﺎﺣــِﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻴــﺔ ﺗﻌــﲎ ﺑــﺎﳌﻌﲎ و ﺗﺴــﺘﻮﰲ أﻫــﻢ » اﳌﻌــﺎﱐ ﻓﻜﺎﻧــﺖ دراﺳــﺘﻬﻢ 
  4.«اﳉﻤﻠﺔ 
ﻔﺘَﻌﻠـِﺔ ﺑـﲔ ﻋﻠـِﻢ اﻟﻨﺤـِﻮ ، و ﻋﻠـِﻢ اﳌﻌـﺎﱐ
ُ
 ﺗﻌﺎﻟـﺖ أﺻـﻮاُت اﶈـﺪﺛﲔ داﻋﻴـﺔ ً و ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳊـﺪوِد اﳌ
  .5وﺿﻢ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻷول ؛ ﻟﻴﻜﻮَن ) ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ( ﻗّﻤَﺔ اﻟّﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳّﺔ ،  ﱃ رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎإ
                         
  .442، ص  981،ﺟﺪول اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي ،ص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎﻳﺮاﺟﻊ :  - 1
  .49، و ص 66 – 56ﺠﺎز ، صاﻹﻋ دﻻﺋﻞﻳﻨﻈﺮ :  - 2
 .61اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 3
 .364ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺟﺰء ﻋّﻢ ، ص  - 4
  دار اﻟﻔﻜــﺮ، ﻋﻤــﺎن ، اﻷردن ، ،ﺿــﻞ ﺻــﺎﱀ اﻟﺴــﺎﻣﺮاﺋﻲ : ﻣﻌــﺎﱐ اﻟﻨﺤــﻮو ﻳﻨﻈــﺮ : ﻓﺎ .81اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫــﺎ ، ص  - 5
  .8، ص 1ج0002، 1ط
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'' اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔو  اﻟﺒــﲏ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴﺔ ﰲ ا ﻤﺎت ِﻟّﺴــا''  ﺔ ِﺪراﺳـﻟ ﺺ ِاﳌﺨﺼــ  ﺤـﺚ ِﻫــﺬا اﳌﺒو ﳓـﻦ ﰲ 
اﻷﺳـــﺎِس ﻫـــﺬا ، و ﻧﻘّﺴـــﻢ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ ﻳـــﺐ ، ﺳـــﻨﺠﻤﻊ ﺑـــﲔ دراﺳـــِﺔ اﻟﻨﺤـــﻮ و اﳌﻌـــﺎﱐ ﺑـــﻦ اﻟﺮ ّ ﻣﺎﻟـــﻚ ٍ ﺮﺛﻴـــﺔ ِﳌ
 ﻮاﻋﻬـﺎﺄﻧﺑواﻻﲰﻴـﺔ ،  ﺑﻘﺴـﻤﻴﻬﺎ : اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ اﳋﱪﻳـﺔ اﳉﻤﻠـﺔ َ ﻓﻨـﺪرس ﰲ اﳌﻄﻠـﺐ اﻷول ِ اﳌﺒﺤـَﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒـﲔ ،
  . واﳌﺆﻛﺪة و اﳌﻨﻔﻴﺔ ، ،اﻟﺜﻼﺛﺔ : اﳌﺜﺒﺘﺔ 
  ﻨﻮﻋﻴﻬﺎ :اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ، و اﻹﻓﺼﺎﺣّﻴﺔ.ﳉﻤﻠِﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑا ﻟﺪراﺳﺔ ِ ﺼﻪأﻣﺎ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻨﺨﺼ ّ
و ﰲ ﻛـــﻼ اﳌﺒﺤﺜــــﲔ ﺳــــﻨﻘﻮم ﺑﺘﺼــــﻨﻴِﻒ اﳉﻤــــِﻞ إﱃ أﳕﺎﻃﻬـــﺎ اﻟــــﱵ ﻇﻬــــﺮت ﻓﻴﻬــــﺎ ، و اﻟّﺼــــﻮر اﻟــــﱵ 
وﺻـﻮﻻ ﰲ اﻟﻮﻗـِﺖ ﻧﻔِﺴـﻪ ﺑﺪراﺳـِﺔ اﳌﻌـﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴّـِﺔ اﻟـﱵ أﻓﺎدـﺎ ، ﻛﻤـﺎ أﻧّﻨـﺎ ﺳـﻨﻘﻮم ﺷّﻜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﳕـﺎط ،  
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          : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ        
، و ﻫـــﻲ ﺗُﻘﺎﺑـــﻞ اﳉﻤﻠـــَﺔ  1ﳝﻜـــﻦ وﺻـــُﻒ ﻣﻀـــﻤﻮﻧِﻪ ﺑﺎﻟّﺼـــﺪِق أو ﺑﺎﻟﻜـــﺬب ﻫـــﻲ ﺗﺮﻛﻴـــٌﺐ إﺳـــﻨﺎدي        
  . 2اﻹﻧﺸﺎﺋّﻴَﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺼﺢ وﺻُﻒ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﺼﺪِق ، و ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺬب 
ِﺿـﻪ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـﻦ ﻏﺮ و اﻷﺻُﻞ ﰲ اﳋِﱪ أن ﻳُﻘﺼَﺪ ﺑـﻪ إﻓـﺎدُة اﳌﺨﺎﻃَـِﺐ ، و ﻗـﺪ ﳜـﺮج        
أﺧــــﺮى ﻛــــﺎﻟﺘﻤﲏ ، و اﻟﻮﻋﻴــــﺪ ، و اﻹﻧﻜــــﺎر ، و اﻟــــّﺪﻋﺎء ، و ﻏﲑﻫــــﺎ ﻣــــﻦ اﳌﻌــــﺎﱐ اﻟــــﱵ ﺗُﻔﻬــــﻢ ﻣــــﻦ  ﻣﻌــــﺎﱐ
  .3اﻟﺴﻴﺎق
و ﻟﻌّﻞ اﻟﻌﻘﺒَﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌـﱰض ﺳـﺒﻴَﻞ دارِس اﳉﻤﻠـِﺔ ﰲ أي ﻧـّﺺ ﻣـﻦ اﻟﻨﺼـﻮِص ﻫـﻲ ﺗﻌﻴـُﲔ ﺣـﺪوِدﻫﺎ ،        
رأﻳﻨﺎ أّن ﻧﻈﺮَة اﻟﻨﺤﺎة إﱃ اﳉﻤﻠِﺔ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮي اﻹﺳﻨﺎِد ، أﻣـﺎ ّﻣـﺎ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ ، و أﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ؟ وﻗﺪ 
ﻋﺪاﳘﺎ ﻓﻬﻮ ﻓْﻀﻠﺔ . إﻻ ّإﻧّﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼٍﺮ إﻻ ّوﻟﻪ أﳘّﻴُﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠّﻴِﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴـِﻎ و اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ، ﺑـﻞ إّن اﳌﻌـﲎ ﻗـﺪ 
ﰲ ﲢﺪﻳــِﺪ اﳉﻤﻠــِﺔ ﻳﺘﻮﻗّــُﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ُﻳﺴــّﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀــﻠﺔ ؛ ﻓﻜــﺎن ﻟﺰاﻣــﺎ ُﻣﺮاﻋــﺎُة اﳌﻌــﲎ ؛ و ﻟــﺬﻟﻚ ﺳﻨﺴﱰِﺷــﺪ 
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺸﻲٍء ﳑﺎ ّﺑﻌﺪﻩ ، ﻓﻴﺤُﺴﻦ اﻟﻮﻗـُﻒ ﻋﻠﻴـﻪ » ﲟﻔﻬﻮِم اﻟﻮﻗِﻒ اﻟﺘﺎم ﰲ ﻋﻠِﻢ اﻟﻘﺮاءاِت ، و ﻫﻮ 
  و ﺳﻨﺪرس اﳉﻤﻠَﺔ اﳋﱪﻳَّﺔ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛِﺔ أﻧﻮاع : اﳌﺜﺒﺘﺔ ، واﳌﻨﻔّﻴﺔ واﳌﺆﻛﺪة .  4.«، و اﻻﺑﺘﺪاُء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ 
ﻳُﻘَﺼــﺪ ﺑﺎﳉﻤﻠــِﺔ اﳋﱪﻳـّـِﺔ اﳌﺜﺒﺘــِﺔ ﺗﻠــﻚ اﳉﻤﻠــُﺔ اﳌﻌــﺮّاُة ﻣــﻦ أدواِت :  ﻳ ــُﺔ اﻟﻤﺜَﺒﺘــﺔاﻟﺠﻤﻠــُﺔ اﻟﺨﺒﺮ أّوﻻ :        
اﻟﻨﻔــِﻲ ، واﻟّﺘﻮﻛﻴــﺪ ؛ ﻷﻧّــﻪ ﻻ ﺗﻜــﺎد ﲣﻠــﻮ ﲨﻠــٌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐــِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّــِﺔ ﻣــﻦ أن ﺗﺘﻘــّﺪَﻣﻬﺎ أداٌة ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪا ﲨﻠــﱵ 
  .5اﻹﺛﺒﺎِت ، و اﻷﻣِﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐِﺔ  ، و ﺑﻌِﺾ اﳉﻤِﻞ اﻹﻓﺼﺎﺣّﻴِﺔ 
و ﺳﻨﻘّﺴـــﻢ اﳉﻤﻠـــَﺔ اﳌﺜﺒﺘـــَﺔ إﱃ : ﻓﻌﻠّﻴ ـــٍﺔ و اﲰﻴـــﺔ ، وﻗﻮﻓـــﺎ ﻋﻨـــﺪ رأي اﳉﻤﻬـــﻮر ، ﻓـــﻼ ﻧﻌﺘـــﺪ ﺑﺎﳉﻤﻠـــِﺔ        
  .6اﻟﺸﺮﻃّﻴِﺔ ، و ﻻ اﻟﻈﺮﻓّﻴﺔ . و ﺳﻨﻌﺪ اﳉﻤﻠَﺔ اﳌﺼّﺪرَة ﺑﻜﺎن و أﺧﻮاﺎ ﲨﻠًﺔ اﲰّﻴًﺔ ﲝﺴِﺐ اﻷﺻﻞ 
                         
ﻴﺐ اﻹﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤـﻮ .و اﻷﺳـﺎﻟ 18. و ﻣﻔﺘـﺎح اﻟﻌﻠـﻮم ، ص25، ص 3. و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج98، ص 3اﳌﻘﺘﻀﺐ ، ج - 1
  .31اﻟﻌﺮﰊ ، ص 
  .31ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
  .315إﱃ ص 015و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ﻣﻦ ص 27ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص - 3
 .242ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 4
  .321اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 5
. و 851اﺎ ﻓﻌﻠﻴﺔ . ﻳﻨﻈﺮ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ و أﻗﺴـﺎﻣﻬﺎ ، صﻳﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺼﺪرة ﺑﻜﺎن و أﺧﻮ  - 6
. وأﻃﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﳏﻤـﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒـﺎدة 853ﻗـﺪ ﻣﺜّـﻞ اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺑــ :'' ﻛـﺎن زﻳـٌﺪ ﻗﺎﺋﻤـﺎ '' . ﻳﻨﻈـﺮ: ﻣﻐـﲏ اﻟﻠﺒﻴـﺐ ، ص
  .37ﻳﻨﻈﺮ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص ﺢ '' اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ ''،ﻣﺼﻄﻠ
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .   اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                  
 
422 
ﺴــﻨُﺪ إﱃ ﻓﺎﻋــٍﻞ ، أو ﻧﺎﺋــِﺐ ﻓﺎﻋــٍﻞ :ﻫــﻲ ﺗﺮﻛﻴــٌﺐ إﺳــﻨﺎدٌي ﺻــﺪرُﻩ ﻓﻌــٌﻞ ﺗــﺎم ﻳ ُأ ( اﻟﺠﻤﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ        
ﺮاد ﺑﺼﺪِر اﳉﻤﻠِﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺻـﺪٌر ﰲ اﻷﺻـِﻞ ، ﻓـﻼ ﻋـﱪَة ﲟـﺎ ﺗﻘـﺪم و ﺣﻘـﻪ 1إﺳﻨﺎدا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﳎﺎزﻳﺎ 
ُ
. و اﳌ
، وأﻳّـﺪ ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎَﻩ اﺑـﻦ 3. و ﻗﺪ أﺟﺎز اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﺗﻘﺪَﱘ اﻟﻔﺎﻋِﻞ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠـﻪ 2اﻟﺘﺄﺧُﲑ ﻣﻦ أﲰﺎء و ﺣﺮوف 
، و ﺗﺒﻨــﺎﻩ ﺑﻌــُﺾ اﶈــﺪﺛﲔ ، و ﻋــّﺪوا اﳉﻤﻠــَﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴــَﺔ ﻛــﻞ ﲨﻠــٍﺔ ﻛــﺎن اﳌﺴــﻨُﺪ  4ﻫـــ(295)ت ﻣﻀــﺎء اﻟﻘــﺮﻃﱯ
، ﻓﺠﻤﻠﺔ '' ﻃﻠﻊ اﻟﺒﺪر '' ﻓﻌﻠّﻴٌﺔ ، و ﲨﻠﺔ '' اﻟﺒﺪُر ﻃﻠﻊ '' ﻓﻌﻠﻴٌﺔ أﻳﻀﺎ ، إﻻ ّأن اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ  5ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ 
اﻟﻨﻮاﺳــِﺦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،  ﺗﻘــّﺪم .ﻏــَﲑ أّن ﻫﻨــﺎك دﺣﻀــﺎ ﳍــﺬا اﻟــﺮأي ؛ إذ إن ﲨﻠــَﺔ '' اﻟﺒــﺪُر ﻃﻠــﻊ '' ﺗﻘﺒــﻞ دﺧــﻮل َ
ﻓﻨﻘــﻮل : '' ﻛــﺎن اﻟﺒــﺪُر ﻃﺎﻟﻌــﺎ '' ، و ''إّن اﻟﺒــﺪَر ﻃــﺎﻟٌﻊ '' ، و اﻟﻨﻮاﺳــُﺦ ﺗــﺪﺧُﻞ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤــﻞ اﻻﲰّﻴــﺔ ، ﻻ 
  . 6اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
و ﳓﻦ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺳﻨﻠﺘﺰم رأَي اﳉﻤﻬﻮِر ، و ﻧﻌـّﺪ اﳉﻤﻠـَﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـَﺔ ﻛـﻞ ﲨﻠـٍﺔ ﺗﻘـّﺪم ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻔﻌـُﻞ        
  ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ .
،    و  7ﻫﻲ اﳉﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴُﺔ اﻟﱵ ﺗﻀـّﻤﻨﺖ ﻋﻤﻠﻴّـَﺔ إﺳـﻨﺎٍد واﺣـﺪة: اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ـ  1        
ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮُن ﳎـّﺮدًة ﻣـﻦ اﳌﺘﻤﻤـﺎت ، ﻣﻜﺘﻔﻴـًﺔ ﺑـﺮﻛﲏ اﻹﺳـﻨﺎد ) اﻟﻔﻌـﻞ و اﻟﻔﺎﻋـﻞ ، أو ﻧﺎﺋـﺐ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ( ،   و 
  . 8ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮّﺳﻌًﺔ ﺣﻴُﺚ ُﻳﻀﺎُف إﱃ رﻛﲏ اﻹﺳﻨﺎِد ﻋﻨﺼٌﺮ أو أﻛﺜﺮ 
( ﻣــﺮّاٍت ، و ﺟــﺎءت 6و ﻗــﺪ ُوﻇّﻔــﺖ اﳉﻤﻠــُﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴــُﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄُﺔ ﰲ ﻣﺮﺛّﻴــِﺔ ﻣﺎﻟــٍﻚ ﺑــﻦ اﻟﺮّﻳــِﺐ ﺳــﺖ )       
  : 9ﻣﻮّزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ
                         
  .93ن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة " ، صﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآ - 1
  .751. و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ،ص753ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 2
  .163ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 3
  .90، )د ت ( ،ص3ﻳﻨﻈﺮ: اﺑﻦ ﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮﻃﱯ : اﻟﺮّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ، ﲢﻘﻴﻖ : د. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 4
و ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ. و ﰲ اﻟﻨﺤــﻮ  55، ص 3002ﻳﻨﻈﺮ:إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼــﻄﻔﻰ :إﺣﻴــﺎء اﻟﻨﺤــﻮ، دار اﻵﻓــﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة ، )دط(، - 5
  .19. وﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص 564.وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺟﺰء ﻋّﻢ ، ص24-14اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ،ص
  . 04وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص. 951اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ،ص - 6
 .14ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة " ، ص  - 7
  .42ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص  - 8
ﻗــﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳّــﺔ '' ﻟﻐــﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ دراﺳــﺔ ﻟﺴــﺎﻧﻴﺔ ''اﻟــﻨﻤﻂ ﻫــﻮ اﻟﺸــﻜﻞ أو اﻟﻘﺎﻟــﺐ اﻟــﺬي ﳚﻤــﻊ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻟﻔﻈﻴــﺔ ﲟﻘﺘﻀــﻰ اﻟﻌﻼ  - 9
  .14( ، ص 2ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ﻫﺎﻣﺶ)
  




  : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ .اﻟﻨﻤﻂ اﻷول 
  و ﻗﺪ ﺗﺸّﻜﻞ ﻫﺬا اﻟّﻨﻤُﻂ ﰲ ﺻﻮرٍة وﺣﻴﺪٍة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة :
  : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض + ﻓﺎﻋﻞ) ﺿﻤﲑ( + ﻇﺮف. اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .ﻴﺎـﻓﺎﻟﺘﻔﺖ َورَاﺋ ِ َﺒَﺴﲔ،ـِﺑِﺬي اﻟﻄ     َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي وُﺻﺤﺒﱵ،       ( :5اﻟﺒﻴﺖ: )
  : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ)أو ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ(+ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ .اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع + ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ( + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﻇﺮف. اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
ُ ـِﻪ ﻣـَرى         ﺑ ِﻓﻼ أأَُﻗﻠُﺐ َﻃْﺮﻓﻲ ﻓَـْﻮَق رَْﺣﻠﻲ، ( :94)اﻟﺒﻴﺖ:
  .ﻴﺎـْﺆِﻧﺴﺎِت ﻣﺮاﻋ ِـﻦ ُﻋُﻴﻮِن اﳌ
ﳘﺎ ﻃﺮﻳﻘـُﺔ اﻹﻓـﺎدِة اﻟﻌﺪﻣﻴّـِﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـِﺔ »  و ﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻔﺎﻋُﻞ ﺿﻤﲑا ًﻣﺴﺘﱰا ً. و اﻻﺳﺘﺘﺎُر و اﳊﺬف ُ
  1« emehprom orezاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻌﺒّـُﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺪراﺳﺎُت اﻟﻠﻐﻮﻳُﺔ اﳊﺪﻳﺜُﺔ ﺑﻌﺒﺎرة :
  ﺎض + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)ﺿﻤﲑ( + ﻓﺎﻋﻞ )ﻇﺎﻫﺮ( +ﺟﺎر و ﳎﺮور .: ﻓﻌﻞ ﻣ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻴﺎـﻓﺎﻟﺘﻔﺖ َورَاﺋ ِ -َﺒَﺴﲔـِﺑِﺬي اﻟﻄ    وُﺻﺤﺒﱵ       - َدﻋﺎﻧﻲ اﻟَﻬﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي ( :5)اﻟﺒﻴﺖ:
  :ﻇﺮف+ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)ﺿﻤﲑ(+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ(+ﺣﺎل)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ(+ﻣﻌﻄﻮف. اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﻴﺎـﻲ، واﻟِﻌَﺘﺎُق رﻛﺎﺑـَوَﻃْﻮرا ًَﺗﺮاﻧ  ٍﻊ،        ـﻼٍل َوَﻣْﺠﻤـﻇ َِوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ( :72)اﻟﺒﻴﺖ:
  : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض+ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ)ﺿﻤﲑ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ+ﻧﻌﺖ .اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
  .ُأﺳﻘﻴِﺖ اﻟَﻐﻤﺎَم اﻟَﻐﻮادﻳﺎ، ﻰ اﻟّﺮﱘـﻤﻲ         ﻋﻠـإذا ﻣﺖ ﻓﺎْﻋَﺘﺎدي اﻟُﻘُﺒﻮَر، وﺳﻠ ّ( :24)اﻟﺒﻴﺖ:
ﻗــﺪ ﺧـــﺮج إﱃ ﻏــﺮِض اﻟــّﺪﻋﺎِء . و اﻟــّﺪﻋﺎُء ﺑﺎﻟّﺴــﻘﻴﺎ ﻟﻸﺣّﺒـــِﺔ و ﻧﻼﺣــُﻆ أن اﳋــَﱪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﻠــﺔ 
  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ . ﺷﺎﺋٌﻊ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ِ
  : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور . اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض+ﻓﺎﻋﻞ)ﻇﺎﻫﺮ(+ﺟﺎر و ﳎﺮور . اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .ﻟﻴﺎ اﻟَﻌﺮِض أن ﺗﻮِﺳﻌﺎﻣﻦ اﻷْرِض َذاِت         -ﻤﺎـﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜ -وﻻ ﲢُﺴﺪاﱐ( : 22)اﻟﺒﻴﺖ:
، أي إﺎ  2ﲨﻠٌﺔ ﻣﺴﺘﻘّﻠٌﺔ و ﻗﺪ ﺟﺎءت اﳉﻤﻠُﺔ اﳋﱪﻳُﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄُﺔ اﻋﱰاﺿّﻴًﺔ ، و اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﻋﱰاﺿّﻴُﺔ 
  ٌﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، وﻻ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗٌﺔ ﳓﻮﻳ ّ
                         
  .821اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص - 1
  .42إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص . و ﻣﺪﺧﻞ452) د ت( ، ص  3ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ : ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ، دار اﳌﻌﺎرف ، ط - 2
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .   اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                  
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 اﻟﻜـﻼم ِ ﻦ ِوﻣـﻦ ﳏﺎﺳـ»  و ﻳﻌُﺪ ﻋﻠﻤﺎُء اﻟﺒﻼﻏِﺔ اﻻﻋﱰاَض ﻣﻦ ﳏﺎﺳِﻦ اﻟﻜـﻼم . ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ : 
  و ﻫﻮ  1.« ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﻤﻪ ﰲﻤ ّﺘ َﰒ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻓﻴ ُ ، ﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩﻤ ﺘ َﻛﻼم ﰲ ﻛﻼم ﱂ ﻳ ـُ  اﻋﱰاض ُ أﻳﻀﺎ ًواﻟﺸﻌﺮ ِ
  3.« ﻹﻓﺎدة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻮﻳًﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪا ، أو ﲢﺴﻴﻨﺎ » ، و ﻳﺮى اﺑُﻦ ﻫﺸﺎٍم أﺎ ﺗﺄﰐ 2ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻔﻴﺪا 
ﺸــﺎﻋُﺮ ﻳــﺪﻋﻮ ﻟﺼــﺎﺣﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﱪﻛــِﺔ راﺟﻴــﺎ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺖ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﻠــُﺔ اﳋﱪﻳـّـُﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــّﺪﻋﺎء ، ﻓﺎﻟو ﻗــﺪ دﻟـّـ
  اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﰲ ﻗﱪﻩ .
وﳝﻜﻨﻨــــﺎ أن ﻧﻼﺣــــﻆ ﰲ ﺗﻮﻇﻴــــِﻒ اﳉﻤﻠــــِﺔ اﳋﱪﻳـّـــِﺔ اﻟﺒﺴــــﻴﻄِﺔ ﰲ اﻟﻘﺼــــﻴﺪِة ﲨﻠــــًﺔ ﻣــــﻦ اﳌﻼﺣﻈــــﺎت 
  ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول :
  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  اﻟﻌﺪد .  اﻟﻨﻮع .  اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ .
  % 66,66  .40  ﻣـﺎض .ﻓﻌﻞ   اﻟﻤﺴﻨﺪ .
  % 33,33  .20  ﻣﻀﺎرع .ﻓﻌﻞ 
  
  اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .
  % 33,33  .20  اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ .
   % 33,33  .20  ﺿﻤﲑ ﻇﺎﻫﺮ .
  % 33,33  .20  ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ .
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   
  ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ .
 % 66,66  .40  إﺧــﺒﺎر .
  % 33,33  .20  دﻋــﺎء .
  
  : ﺒﺔاﻟﺠﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴُﺔ اﻟﻤﺮﻛ ّـ  2
ﺪﻳــﺪًة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى ﺳــﻴﺎِق ﺑﻨﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻨﺤــﻮي ﻫــﻲ اﳉﻤﻠــُﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴّــُﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻀــّﻤُﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎٍت إﺳــﻨﺎدﻳًّﺔ ﻋ
ﻔﻴِﺪ ﻟﻌﻤﻠّﻴِﺔ اﻹﺧﺒﺎر 
ُ
ﻣـﻦ ﲨﻠﺘـﲔ ﺑﺴـﻴﻄﺘﲔ ، و  ecnetnes xelpmoC ُﺗﺼﺎغ اﳉﻤﻠـُﺔ اﳌﺮﻛﺒـﺔ ُ» . و 4اﳌ
   5«ﻗﺪ ﺗﺼﺎغ ﻣﻦ أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﲔ .
                         
  .95ص ، اﻟﺒﺪﻳﻊ  - 1
  .091اﻟﺼﺎﺣﱯ ، ص - 2
  .763ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 3
  .551. و ﻳﻨﻈﺮ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص26ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص - 4
  .541ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص - 5
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و    ( ﻣـﺮًّة ، 11و ﻗـﺪ ُوﻇّﻔـﺖ اﳉﻤﻠـُﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴّـُﺔ اﳌﺮّﻛﺒـُﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴّـِﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـﻦ اﻟﺮّﻳـِﺐ إﺣـﺪى ﻋْﺸـﺮَة)
  :ﺟﺎءت ﻣﻮّزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ
  .)ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ(ﻓﻌﻞ+ ﻓﺎﻋﻞ+ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ:   اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض+ﻓﺎﻋﻞ)ﺿﻤﲑ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ )ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ(+ﺟﺎر و ﳎﺮور. اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .ﻳّﲏ ﺑﺎﻛﻴﺎّﺮﻣِﺢ اﻟﺮد َﻟِﺳَﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ وا    ، ﻓﻠْﻢ َأِﺟْﺪ       َﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠﻲ ّ( :21)اﻟﺒﻴﺖ : 
ﻣﻜّﻮﻧـًﺔ ﻣـﻦ اﺳـﻢ ﻣﻮﺻـﻮل''ﻣﻦ''،و ﺻـﻠﺘﻪ ﲨﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻣﻀـﺎرﻋّﻴﺔ . ًﺔ ﺟﺎء اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﲨﻠـًﺔ ﻣﻮﺻـﻮﻟﻴ ّ
و اﻻﺳُﻢ اﳌﻮﺻﻮُل ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻪ ﲟﺜﺎﺑِﺔ اﻟﻜﻠﻤِﺔ اﻟﻮاﺣﺪِة ﻳﺆوﻻِن ﲟﺸـﺘﻖ ، و ﻫـﻮ ﻫﻨـﺎ: '' اﻟﺒـﺎﻛﻲ ''.         و 
، ﲝّﺠِﺔ أّن اﻹﻋﺮاَب ﻳﻈﻬُﺮ ﰲ ﻧﻔِﺲ اﳌﻮﺻﻮِل ﳑـّﺜﻼ  ﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﺑُﻦ ﻫﺸﺎٍم إﻋﺮاَﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻤﺎ ﻛﻠﻤٌﺔ واﺣﺪة ٌ
  .1ﺑـ : '' أّي '' و '' اﻟﻠﺬْﻳﻦ''
  ﻓﻌﻞ+ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)ﺿﻤﻴﺮ( + ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﺘﺮ( + ﺟﻤﻠﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ.:  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
  :ﻇﺮف+ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)ﺿﻤﲑ(+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ(+ﺣﺎل )ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ(. اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .ﻴﺎـﺎُق رﻛﺎﺑ ـََوَﻃْﻮرا ًَﺗﺮاﻧﻲ، واﻟِﻌﺘ          ٍﻊ،ـﻼٍل َوَﳎْﻤـرا ًﺗﺮاﱐ ﰲ ﻇ َِوَﻃﻮ ْ( :72)اﻟﺒﻴﺖ :
)ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ(         +  1: ﻇﺮف+ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)ﺿﻤﲑ(+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴـﺘﱰ(+ﺣﺎلاﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(. 2ﺣﺎل
  اﻟّﺮﻣﺎِح ﺛﻴﺎﺑـﻴﺎ . ُﺗﺨـﺮُق أﻃﺮاف ُ           و ﻃﻮرا ﺗﺮاﻧﻲ ﻓﻲ رﺣًﻰ ُﻣﺴﺘﺪﻳﺮٍة ، ( : 82)اﻟﺒﻴﺖ : 
''رأى ''ﰲ اﻟﺼﻮرﺗﲔ إﱃ ﻣﻔﻌﻮٍل واﺣﺪ . ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋَﺮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺧﺒﺎَر ﻋﻦ ﻓﻌِﻞ اﻟّﺮؤﻳﺔ،  و ﺗﻌﺪى اﻟﻔﻌﻞ 
إّﳕــﺎ ﻳﺮﻳــُﺪ وﺻــَﻒ اﳊﺎﻟــِﺔ اﻟــﱵ ﻳُــﺮى ﻓﻴﻬـــﺎ ؛ ﻟــﺬا اﺣﺘﺎﺟــﺖ ﻋﻤﻠﻴّــُﺔ اﻹﺧﺒــﺎِر إﱃ '' اﳊــﺎل '' ؛ ﻓُﻮﻇّﻔـــﺖ ﰲ 
  ( ﺣﺎﻻن :أوﻻﳘﺎ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ، و ﺛﺎﻧﻴُﺘﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. 82ﻴﺖ)( ﺣﺎٌل ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ، و ﰲ اﻟﺒ72اﻟﺒﻴﺖ)
  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ )أو ﺷﺒﻪ ﺷﺮﻃﻴﺔ.(
ﻫــــﺬا اﻟــــﻨﻤﻂ ﻫــــﻮ اﻟﻐﺎﻟــــُﺐ ﻋﻠــــﻰ اﳉﻤﻠـــــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــــﺔ اﳌﺮّﻛﺒــــﺔ ؛ إذ ﺑﻠﻐــــﺖ اﳉﻤــــُﻞ اﻟﺸــــﺮﻃﻴُﺔ و ﺷـــــﺒُﻪ 
  .ﻠﻴِﺔ اﳌﺮّﻛﺒﺔاﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ِ % 27,27، أي ﻣﺎ ﻳﺸّﻜُﻞ ﻧﺴﺒﺔ : 2( ﲦﺎﱐ ﲨﻞ ٍ8اﻟﺸﺮﻃﻴِﺔ)
                         
  .783ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 1
  ﺿﻤﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ، و ﻧﺒﲔ ﻋﻠﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ .ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺳﻨﺪرﺳﻬﺎ  - 2
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ﻳﻨﺒــﲏ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴــِﻞ اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺰﺋﲔ : » ﻒ ﻣــﻦ ﲨﻠﺘــﲔ ﻣﺼــّﺪرﺗﲔ ﺑــﺄداة ، ﻓﻬــﻮ و اﻟﺸــﺮُط ﻳﺘــﺄﻟ ّ
 1«اﻷوُل ﲟﻨﺰﻟـِﺔ اﻟّﺴـﺒﺐ ، و اﻟﺜـﺎﱐ ﲟﻨﺰﻟـﺔ اﳌﺴـّﺒﺐ ، ﻳﺘﺤﻘـﻖ اﻟﺜـﺎﱐ إذا ﲢﻘـﻖ اﻷوُل ، و ﻳﻨﻌـﺪم إذا اﻧﻌـﺪم.
ﺎ أداُة اﻟﺸـﺮِط ﻋّﻠﻘـﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ ...       و ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮِط ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠًﺔ ﺑﻨﻔِﺴـﻬﺎ ، ﻓﻠﻤـﺎ دﺧﻠـﺖ ﻋﻠﻴﻬـ» و 
  أّﻣﺎ ﲨﻠُﺔ اﳉﻮاِب ،  2«رﺑﻄﺘﻬﺎ ﲜﻤﻠٍﺔ أﺧﺮى ؛ ﻟﺘﺘﻜّﻮَن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠٌﺔ واﺣﺪٌة ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﻓﻜﺮًة واﺣﺪة.
  .4، وﳚﻮُز أن ﺗﻘﻊ ﻟﻠّﺸﺮِط ، و إن ﱂ ﳚﺰ ذﻟﻚ ، وﺟﺐ اﻗﱰاُﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎء  3ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺑﻌٌﺔ ﻏُﲑ ﻣﺴﺘﻘّﻠٍﺔ 
ﻈَﺮ إﱃ اﻟﺸﺮِط ﲜﻤﻠﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﲨﻠٌﺔ واﺣﺪة . ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻨ
ﰲ ﳎﻤـــﻮِع اﳉﻤﻠﺘـــﲔ ، ﻻ ﰲ ﻛـــﻞ واﺣـــﺪٍة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﻔـــﺮاد ،  و ﻻ ﰲ  –ﻛﻤـــﺎ ﻻ ﳜﻔـــﻰ   –و اﻟﺸـــﺮُط :» 
  5.«واﺣﺪٍة دون اﻷﺧﺮى 
  : 6اﻷداةوﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻮزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑِﻊ ﺻﻮٍر ، ﻧﻮردﻫﺎ ﳎﻤﻠًﺔ ، ﰒ ّﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ ﲝﺴِﺐ 
  : أداة ﺷﺮط + ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط + ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.7 ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
+ ﲨﻠــــــــــــﺔ ﺟــــــــــــﻮاب  2×:أداة ﺷــــــــــــﺮط)ﳌﺎ(ّ+ ﲨﻠــــــــــــﺔ اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿــــــــــــﻮﻳﺔ(+ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓــــــــــــﺔ 1اﻟﻨﻤــــــــــــﻮذج 
  اﻟﺸﺮط)ﻣﻀﺎرﻋﻴﺔ(.
   ( :71و61) اﻟﺒﻴﺖ:
  .ﻴﺎـِﺑَﻬﺎ ِﺟْﺴﻤﻲ، َوَﺣﺎﻧْﺖ َوﻓَﺎﺗ ِ ﻞ ـَوﺣ َ             ﺘﻲـْﺮٍو َﻣﻨﻴ ّـَﺮاَءْت ِﻋْﻨَﺪ ﻣ َـّﻤﺎ ﺗ َـَوﻟ َ
  ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﻴٌﻞ ﺑ َـﲏ أن ﺳﻬ َـّﺮ ِﺑَﻌﻴ ْـﻳَﻘ ِ            ﲏـﻷﻧ ّ؛ ﻮﻧﻲـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﺑﻲ اْرﻓﻌـَأﻗ ُ
  + ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(. 2×: أداة ﺷﺮط)إذا(+ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(+ﻇﺮف 2اﻟﻨﻤﻮذج 
  .َﻬﺎرﻳﺎـﻴﺎِت اﻟﻤ َـﻮا اﻟُﻤْﻨﻘ ِـﻮﻻَن، ﻋﺎﺟ ُـوﺑ ُ        ﺰة ٍـإذا َﻋِﺼَﺐ اﻟﺮْﻛَﺒﺎُن ﺑَـْﻴَﻦ ُﻋﻨﻴ: (04)اﻟﺒﻴﺖ:
  .2×أداة ﺷﺮط) ﻟﻮ (+ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ( + ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ( : 3اﻟﻨﻤﻮج
  .ﺪاوﻳﺎـﻴَﺐ اﻟﻤ ُـَﻦ اﻟﻄّﺒـْﻴَﻦ َوَﻓّﺪﻳ ْـﻨﻲ،         َﺑﻜ َـﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َوﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة  (:05)اﻟﺒﻴﺖ
                         
  .482و ص  65ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص - 1
  .22ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص - 2
  .941. و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ، ص 262ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ، ص - 3
  .753 – 653ور اﻟﺬﻫﺐ ، ص ﺷﺮح ﺷﺬ - 4
  .532دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ، ص - 5
  ذﻟﻚ أّن اﻷداة ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ، و ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﺤّﺪُد اﳌﻌﲎ .اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورُة اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ أن ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷداة ؛  - 6
  ﲨﻠﺔ ﺟﻮاﺑﻪ . ﻧﻘﺼﺪ ﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃّﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ : اﻷداة ، و ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ، و - 7
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  ﻃﻴﺔ ﺗﻘّﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻮاب.: ﲨﻠﺔ ﺷﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  )ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(+أداة ﺷﺮط)ﳌﺎ(ّ+ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط)ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(.:   ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮطاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﻴﺪ 
  .ﻴﺎـرداﺋ ـ أن ُأﻻم َـ  ﻨّـْﻌُﺖ ﻣﻨـْ َﻬﺎـﺗَـﻘ َ      ،   ﻲ ِﺑَﺰﻓـْ َﺮة ٍـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـَأَﺟْﺒُﺖ اﻟﻬ َ (:6)اﻟﺒﻴﺖ :
  : ﲨﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﳏﺬوﻓﺔ اﳉﻮاب . اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  : أداة ﺷﺮط)إذا( +ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ) ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(+ ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط )ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﳏﺬوﻓﺔ(.ﻮذج اﻷولاﻟﻨﻤ
  .ﺎـوُﺧّﻠﻔُﺖ ﺛﺎوﻳﻲ، إذا َأْدﻟﺠﻮا ﻋﻨ ّ          -ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺪ ٍ - (:ﻏﺪاَة ﻏﺪ43) اﻟﺒﻴﺖ :
  ﻓﺔ(.:أداة ﺷﺮط)ﻟﻮ( +ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ) ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ(+ ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط )ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﳏﺬو  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ
  .ﺑﺎﻛﻴﺎ-ﻮا ﻧَِﻌﻴَﻚ ـَﻟْﻮ َﻋﺎﻟ- وﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،       ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨﺖ ُ(: 14)اﻟﺒﻴﺖ:
  .) ﺷﺒﻪ ﺷﺮﻃﻴﺔ(ﲨﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﳏﺬوﻓﺔ اﻟﺼﺪر :  اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
)ﲨﻠــﺔ  1ﻧﻌــﺖ + )ﳏﺬوﻓﺎن ( + ﲨﻠــﺔ ﺟــﻮاب اﻟﺸﺮط)ﻣﻀــﺎرﻋﻴﺔ(:أداة اﻟﺸــﺮط+ﲨﻠﺔ اﻟﺸــﺮط 1اﻟﻨﻤــﻮذج
    .ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ (+ ﻧﻌﺖ( + ﻧﻌﺖ) ﻓﻌﻠﻴﺔ
  .ﻴﺎ ـِّﻲ َﻫﺎﺑـﻼﻧـﺒﺎرا ًﻛﻠﻮِن اﻟﻘْﺴﻄ َـﻏ ُ  ﺗَـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ًﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟّﺮﻳُﺢ ﻓﻮَﻗﻪ         (:34)اﻟﺒﻴﺖ:
)ﳏﺬوﻓﺎن(+ﲨﻠﺔ ﺟــﻮاب اﻟﺸــﺮط)اﲰﻴﺔ ﻣﺆﻛــﺪة(   +ﲨﻠــﺔ :راﺑــﻂ+ أداة اﻟﺸــﺮط+ﲨﻠﺔ اﻟﺸــﺮط 2اﻟﻨﻤــﻮذج
  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ.
  .ﻴﺎـﻮاﻛ ِ ـَﻲ ﺑـﺒﺎدا ًوﺗُﺒﻜـﺒِﺮُد أﻛـﺳﺘ ُ         ﻓﺈﻧّﻬﺎ  وﻋﻄﻞ ﻗَﻠﻮﺻﻲ ﰲ اﻟﺮﻛﺎب،(:84)اﻟﺒﻴﺖ:
( ﳏﺬوﻓـًﺔ ﻣـﻊ 2ﻣـﺮﺗﲔ) . و ﻗـﺪ ُوﻇّﻔـﺖ ''إْن ''1اﻟﻨﺤﺎُة '' إْن '' أم ﺑﺎِب اﻟﺸـﺮط  ◌ْ : ﻳﻌﺪ إنـ  1
.و ﻗــﺪ ﺟـﺎءت '' إْن '' ﳏﺬوﻓــًﺔ ، و ﲨﻠـَﺔ اﻟﺸــﺮِط ﰲ ﻣـﺎ ﲰّﻴﻨــﺎﻩ  84، و34ﲨﻠـﺔ اﻟﺸــﺮط ، ﰲ اﻟﺒﻴﺘـﲔ :
، و إّﳕـــﺎ ﺗﻜﻮﻧـــﺎن ﻣﻘـــّﺪرﺗﲔ ، و ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ 2ﻻ ﺗﻈﻬـــُﺮ ﻓﻴـــﻪ اﻷداُة، و ﻻ ﲨﻠـــُﺔ اﻟﺸـــﺮِط ﺑﺸـــﺒﻪ اﻟّﺸـــﺮِط ؛ ﻷﻧـّــﻪ 
  ﻳُﻌَﺮف ﺑﺎﳉﺰم ﲜﻮاِب اﻟﻄّﻠﺐ.
  ، ﺗﺮْي ﺟﺪﺛﺎ .  إن ﺗﻌﺘﺎدي اﻟﻘﺒﻮر َ( : ﰲ '' ﺗﺮْي ﺟﺪﺛﺎ '' ، أي : 34و ﳒﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ) 
  ، ﻓﺈﺎ ﺳﺘﱪُد أﻛﺒﺎدا . و ﻗﺪ اﻗﱰن إن ﺗُﻌﻄّﻠﻬﺎ( ﰲ : ''ﻓﺈﺎ ﺳﺘﱪُِد أﻛﺒﺎدا '' ، أي : 84و ﰲ اﻟﺒﻴﺖ)
                         
. و اﻟّﺮﻣــﺎﱐ : ﻣﻌــﺎﱐ اﳊــﺮوف ، ﲢﻘﻴــﻖ : اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺮﻓــﺎن  391. و اﻟﻠﻤــﻊ ، ص 36،ص3. و ج431، ص1اﻟﻜﺘــﺎب ، ج - 1
  .94،ص 1،ﻫﺎﻣﺶ  5002، 1ﺑﲑوت ، ط -اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﻮﻧﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ، ﺻﻴﺪا
. و 74. و ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص84-74،ص7.و ﺷﺮح اﳌﻔّﺼﻞ ، ج 691، و اﻟﻠﻤﻊ ،ص39، ص3ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 2
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  .1اﳉﻮاُب ﺑﺎﻟﻔﺎء ؛ ﻷﻧﻪ ﲨﻠٌﺔ اﲰﻴﺔ 
، و دﻻﻟﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  2أﺻــُﻠﻬﺎ ﻇــﺮٌف ﳌــﺎ ُﻳﺴــﺘﻘَﺒﻞ ﻣــﻦ اﻟﺰﻣــﺎن ، ﺗﻀــّﻤﻨﺖ ﻣﻌــﲎ اﻟﺸــﺮط : إذاـ  2
. و ﺗــﺄﰐ ﺑﻌــﺪﻫﺎ اﻟﻔــﺎُء ، و ﻳﻜﺜــﺮ وﻗــﻮُع اﻟﻔﻌــِﻞ  3اﻟﺸــﺮط ﻣــﻦ ﺑــﺎِب ﺗﻌــّﺪِد اﳌﻌــﲎ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒــﲎ اﻟﻮاﺣــﺪ
إذا ﲡـﻲء  ''،». و ﻗﺪ ﻓّﺮَق ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ و اﺳـﺘﻌﻤﺎِل ''إْن 4 ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﳌﺎﺿﻲ 
أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ: آﺗﻴﻚ إذا اﲪّﺮ اﻟﺒﺴُﺮ ﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ ً،وﻟﻮ ﻗﻠﺖ آﺗﻴـﻚ إن اﲪـّﺮ اﻟﺒﺴـُﺮ   ، وﻗﺘﺎ ًﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ً
   5«ﻣﺒﻬﻤﺔ.◌ً ﻛﺎن ﻗﺒﻴﺤﺎ ً، ﻓﺈن أﺑﺪا
. و ﺟــــﺎء ﻓﻌــــُﻞ   04، و 43ﻫــــﺬا اﻟ ــــﻨﻤﻂ ، ﰲ اﻟﺒﻴﺘــــﲔ : ﰲ (2و ﻗــــﺪ ُوﻇﻔــــﺖ''إذا'' ﻣــــﺮﺗﲔ )
:إذا أدﳉﻮا ﻋّﲏ .    و  43اﻟﺸﺮِط ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎﺿﻴﺎ داﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل .و ﻗﺪ ُﺣِﺬف اﳉﻮاُب ﰲ اﻟﺒﻴﺖ 
  ﻧﻘّﺪرﻩ ﺑـ : '' ﲢّﺴﺮت ''.
أﺻـﻠﻬﺎ ﻇــﺮُف زﻣــﺎٍن ﻣـﺎٍض ﲟﻌــﲎ ''ﺣـﲔ '' و ﻫــﻲ ﳐﺘﺼــٌﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿـﻲ  ، و ﻫــﻲ ﺣــﺮُف :  ﻟﻤـــّﺎـ  3
  . 7، و ﺗﺆّدي وﻇﻴﻔَﺔ اﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒﲎ اﻟﻮاﺣﺪ 6ﻟﻮﺟﻮد ،  وﺟﻮد ٍ
  . 61. ، واﻟﺒﻴﺖ:6( ، ﰲ اﻟﺒﻴﺖ: 2و ﻗﺪ ُوﻇّﻔﺖ ''ﳌﺎ ّ'' ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﺮﺗﲔ)
ﺗﻘّﺪم ﺟﻮاﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، إذ اﻷﺻُﻞ : '' ﳌﺎ ّدﻋـﺎﱐ اﳍـﻮى ، أﺟﺒﺘـﻪ ﺑﺰﻓـﺮة ''.       و  6ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ :
ﺪﱘ ﺟــﻮاب اﻟﺸــﺮِط ﻋﻠــﻰ أداِة اﻟﺸــﺮِط ، ﻓــﺈذا ﺣــﺪث ذﻟــﻚ ، ﻋــّﺪوﻩ ﻛﻼﻣــﺎ ﺧﱪﻳــﺎ ،  و اﻟﻨﺤــﺎُة ﳝﻨﻌــﻮن ﺗﻘــ
. و ذﻟﻚ راﺟٌﻊ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ، ﻓﺎﻷﺻُﻞ ﰲ اﳉـﺰاء أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻔﻌـﻞ ﳎﺰوﻣـﺎ ﺑـﺎﻷداة ،    8ﻗﺪروا اﳉﻮاب
  و ﻟﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ، و ﻫﻮ ﻣﺘﻘّﺪٌم ﻋﻠﻴﻬﺎ . 
                         
 .853ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ، ص - 1
 .69. و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ص69،ص4ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج - 2
 و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 361، و ص 911اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ،ص - 3
  .1401اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ص - 4
  .55-45، ص 2. و اﳌﻘﺘﻀﺐ ،ج 06،ص3اﻟﻜﺘﺎب ،ج - 5
  .272ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ، ص  - 6
  .361، و ص321و ص 121اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 7
  . 70، ص  9. و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج  144. واﳌﻔﺼﻞ ، ص66، ص2اﳌﻘﺘﻀﺐ ، ج - 8
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،     ''  71ﺮِط ﻣﺎﺿﻴﺎ ، و ﺟﻮاﺑﻪ ﻣﻀﺎرﻋﺎ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ :، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻌُﻞ اﻟﺸ 61أﻣﺎ ّﰲ اﻟﺒﻴﺖ 
  ، أي '' ﻗﻠُﺖ ''. و ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻠﻔِﻆ اﳌﻀﺎرع ﻟﺘﻤﺜﻴِﻞ اﳊﺎل .1أﻗﻮل '' ، و ﻫﻮ ﻣﺆّوٌل ﲟﺎٍض 
  و ﻫﻲ ﺣﺮف اﻣﺘﻨﺎٍع ﻻﻣﺘﻨﺎٍع ﺗﻀّﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط ، و ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻣﻘّﻴٌﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ : ﻟـﻮـ  4
  .05، و اﻟﺒﻴﺖ: 14ﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ:. و ﻗﺪ وردت '' ﻟﻮ '' ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﺮﺗ2اﳌﺎﺿﻲ
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي و اﻷرﺑﻌﲔ ﺟـﺎءت اﳉﻤﻠـُﺔ اﻟﺸـﺮﻃﻴﺔ ﻣﻌﱰﺿـًﺔ ﺑـﲔ اﳌﺒﺘـﺪأ )اﺳـﻢ ﻛـﺎن( ،    و 
  اﳋﱪ ، و ﺟﻮاﺎ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ :''ﺑﻜﻴﺖ ''.
' أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﳋﻤﺴﲔ ، ﻓﻴﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟّﺴﻴﺎق أّﺎ ُوﻇّﻔﺖ ﻟﻠّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠـﻰ اﳊﺎﺿـﺮ ، ﰲ :  '
  ﻟﻮ ﺷﻬﺪﻧﲏ ، ﺑﻜﲔ( ، ﻓﻘﺪ ُﺳﺒﻘﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
ُ ـِﻪ ﻣـأُﻗَﻠُﺐ ﻃَْﺮﰲ ﻓَـْﻮَق َرْﺣﻠﻲ، ﻓﻼ أَرى         ﺑ ِ-94 
  .ﻴﺎــْﺆِﻧﺴﺎِت ﻣﺮاﻋ ِـﻦ ُﻋُﻴﻮِن اﳌ
و ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻫـــــﺬا ﻳﺒ ـــــﺪو ﻟﻨ ـــــﺎ أن اﻟﺠﻤﻠ ـــــَﺔ اﻟﺸـــــﺮﻃﻴَﺔ و ﺷـــــﺒَﻪ اﻟﺸـــــﺮﻃﻴِﺔ ﻗـــــﺪ ﺷـــــﻜﻠﺖ  
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴِﻒ أدواِت اﻟﺸﺮط ،  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﻤِﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴِﺔ اﻟﻤﺮّﻛﺒﺔ . أﻣﺎ ّ % 27,27ﻧﺴﺒﺔ:
  ﻓﻨﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول :
  دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ.  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻷداة
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.  %52  20  إن
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.  %52  20  إذا
  اﳌﺎﺿﻲ.  %52  20  ﳌـّﺎ
  اﳌﺎﺿﻲ / اﳊﺎﺿﺮ .  %52  20  ﻟـﻮ
  
  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤّﻴﺔ ب (
ﻫـﻲ ﺗﺮﻛﻴـٌﺐ إﺳـﻨﺎدي ﻳﺘﻜـّﻮن ﻣـﻦ ﻣﺒﺘـﺪأ ُﺗﺴـَﻨﺪ » . و 3 اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰّﻴُﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﻠُﺔ اﳌﺼـّﺪرُة ﺑﺎﺳـﻢ
و ﻗـﺪ ﺗـﺪﺧُﻞ  4.«إﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤٌﺔ ، أو أﻛﺜُﺮ ، ﺗُﻌﺮف ﳓﻮﻳﺎ ﺑﺎﳋﱪ اﻟﺬي ﺗـﺘﻢ ﺑـﻪ اﻟﻔﺎﺋـﺪُة ، ﻓﻴﺤﺴـﻦ اﻟﺴـﻜﻮت 
                         
  .372ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 1
وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ . و اﻟﱪﻫـﺎن ﰲ ﻋﻠـﻮم اﻟﻘـﺮآن ، 942ص . و ﻣﻐـﲏ اﻟﻠﺒﻴـﺐ ، 911.و اﻟﺼـﺎﺣﱯ ، ص001ﻣﻌـﺎﱐ اﳊـﺮوف ، ص - 2
  . 6411-5411ص
  .751ﺴﺎﻣﻬﺎ ، صﻗ. و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أ753ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص- 3
  .67ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص - 4
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ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، أو ُﺗﻀـﺎف إﻟﻴﻬـﺎ وﺣـﺪاٌت ﳓﻮﻳّـٌﺔ ، ﻓُﺘﻘﻴّـﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ ، أو زﻣَﻨﻬـﺎ . و ﻣـﻦ أﳘﻬـﺎ اﻷﻓﻌـﺎُل اﻟﻨﺎﺳـﺨُﺔ )  
ـﺎ( اﻟـﱵ ﺗـﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ اﻟــﺰﻣﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ؛ ذﻟـﻚ أن اﳉﻤﻠـَﺔ اﻻﲰﻴّـَﺔ ﺧﺎﻟﻴـٌﺔ ﻣـﻦ اﻟّﺰﻣﻦ،ﻓــﺈذا ﻛـﺎن و أﺧﻮا
  .1أُرﻳﺪ إدﺧﺎُل ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ أُدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎن أو إﺣﺪى أﺧﻮاﺎ؛ ﻷداِء ﺗﻠﻚ اﳌﻬﻤﺔ 
ﻦ اﳊـﺪث و ﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻘﺪﻣﺎُء ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔَﺔ ، ﻓﻮﺻﻔﻬﺎ اﺑُﻦ ﺟّﲏ ﺑﺄّﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟـﺰﻣﻦ اـّﺮِد ﻣـ
  اﻋﻠﻢ أّن ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎَل ﳎّﺮدة ٌ» ﻫـ(:935. و ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي ) ت2
   3«ﻟﻠﺰﻣﺎن دون اﳊﺪث ، ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﺖ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ .
  و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰﻴُﺔ ﺑﺴﻴﻄًﺔ ، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮُن ﻣﺮّﻛﺒﺔ .
  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤّﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ـ  1
  ﻴُﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺈﺳﻨﺎٍد واﺣﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ، و ﺟﺎءت ﻋﻨﺎﺻﺮُﻫﺎ ﻣﻔﺮدًة ،  ﻫﻲ اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰ» 
  4«أو ﻣﺮّﻛﺒًﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ًﻏَﲑ إﺳﻨﺎدّي .
( ﲬـَﺲ ﻣـﺮاٍت ، و ﺟـﺎءت ﻣﻮّزﻋـًﺔ ﻋﻠـﻰ 5و ﻗﺪ ُوﻇّﻔﺖ اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰّﻴُﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄُﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـِﺔ )
  اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ :
  ﻠﺔ(.:  ﻣﺒﺘﺪأ)ﻣﻌﺮﻓﺔ( + ﺧﺒﺮ)ﺷﺒﻪ ﺟﻤ اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  ﻋﺎﻃﻒ +ﻣﺒﺘﺪأ + ﺧﱪ)ﺟﺎر و ﳎﺮور(.: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ 
  .ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ َورَاﺋِﻴﺎ -ِﺑِﺬي اﻟﻄَﺒَﺴﻴﻦ        وُﺻﺤﺒﺘﻲ -َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي(:5)اﻟﺒﻴﺖ:
  .2×)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ( + ﻣﺒﺘﺪأ + ﻣﻌﻄﻮف راﺑﻂ + ﺧﱪ :اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـُﺞ اﻟـﺮى َِﻴـٌﺔ ُأﺧـوﺑﺎِﻛﻴ َ        ﺘﻲ، ـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ(:15)اﻟﺒﻴﺖ :
ﺗﻜّﻮﻧﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰّﻴُﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄُﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻤﻂ ﻣـﻦ ﻣﺒﺘـﺪأ ﻣﻌـّﺮٍف ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ و ﺧـٍﱪ ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ . 
  و ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻌﱰﺿًﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﻷوﱃ . أﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﻟﺜﺎﻧﻴِﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘّﺪم اﳋُﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﺟﻮازا. 
  )ﻧﻜﺮة( + ﺧﺒﺮ)ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ(.: ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻋﺎﻃﻒ + ﺧﱪ)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ( + ﺟﺎر و ﳎﺮور+ ﻣﺒﺘﺪأ )ﻧﻜﺮة(.: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
                         
  .031ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  - 1
  . 58، ص  اﻟﻠﻤﻊ - 2
 .58( ، ص 2ﻧﻔﺴﻪ ، ﻫﺎﻣﺶ ) -3
  .77ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة " ، ص - 4
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ُ ـﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧ َوﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣّﻨﻲ ِﻧْﺴَﻮٌة (:05)اﻟﺒﻴﺖ : 
  .ﺪاوﻳﺎـﲏ،         َﺑَﻜْﲔَ َوَﻓّﺪْﻳَﻦ اﻟﻄّﺒﻴَﺐ اﳌ
  .1ﻠٍﺔ ، و اﳌﺒﺘﺪأ ﻧﻜﺮةﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ وﺟﻮﺑﺎ ً؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﺷﺒَﻪ ﲨﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤِﻂ ﺗﻘﺪم اﳋُﱪ 
''ﺑﺎﻟّﺮﻣــِﻞ ﻣــّﲏ ﻧﺴــﻮٌة ''، و اﻟﺘﻌﺒــُﲑ اﳌﺘــﺪاَول ﰲ ﻣﺜــِﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق : '' ﱄ ﻛﻤــﺎ ﻧﻼﺣــُﻆ أﻧـّـﻪ ﻗــﺎل :
و ﻫـﻮ ﺑـﺎٌب ﺑﺎﻟّﺘﻀـﻤﻴﻦ ، ﻧﺴـﻮٌة ''. ﻓﻘـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﺣـﺮف اﳉـّﺮ ''ﻣـﻦ'' ﺑـﺪَل ''اﻟـﻼم '' ، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ُﻳﺴـّﻤﻰ 
ٍﻆ ﻣﻌـﲎ ﻟﻔـٍﻆ آﺧـَﺮ ؛ ﻹﻓـﺎدِة ﻣﻌـﲎ اﻟﻠﻔﻈـﲔ ﻣﻌـﺎ ، و ﻳﻜـﻮن وﻫـﻮ إﺷـﺮاُب ﻟﻔـ.  ﻋﻼﻣٌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻘﺮﻳِّﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
؛    و  3ﺣﺮوِف اﳉـّﺮ ﻋـﻦ ﺑﻌﻀـﻬﺎ  ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﺤﺎُة ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ِ. 2ﰲ اﻷﲰﺎء ، و ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ، و ﰲ اﳊﺮوف
، ﻓﺈّـﺎ ﳌـﺎ ّ4ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺆدى ﲝﺮٍف واﺣٍﺪ ﻣﻌﲎ اﳊﺮﻓﲔ ﻣﻌـﺎ . و إذا ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎﱐ ''ﻣـﻦ '' إﻓـﺎدُة اﻟّﺘﺒﻌـﻴﺾ 
ﺑﺖ ﻣﻌﲎ '' اﻟﻼم '' ، أّدت زﻳﺎدًة ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ اﳌﻌـﲎ ﻣﻌـﲎ اﻟـﻼم ، ﻓﺼـﺎر اﳌﻌـﲎ : و ﺑﺎﻟّﺮﻣـِﻞ ﱄ ﻧﺴـﻮٌة ُأﺷﺮ ِ
  ﻫّﻦ ﺑﻌٌﺾ ﻣﲏ  ، ﻟﻮ ﺷﻬﺪﻧﲏ ...
  5+ ﺧﺒﺮ)ﻣﻨﺴﻮﺧﺎن(.: ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﻣﻌﺮﻓﺔ( + ﺧﱪ)ﻣﻌﺮﻓﺔ(.:  اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  ﺒﺘﺪأ)ﻣﻌﺮﻓﺔ(+ ﺟﺎر و ﳎﺮور+ ﺧﱪ)ﻣﻌﺮﻓﺔ(.ﻋﺎﻃﻒ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣ   :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﻴﺪ
  .ﻴﺎـﺎُل ﺑﺎﻷﻣِﺲ ﻣﺎﻟـوﻛﺎن اﻟﻤ ﻲ، ﻣﻦ ﻃَﺮﻳٍﻒ، وﺗﺎﻟٍﺪ،         ﻟَِﻐْﲑيـَوَأْﺻَﺒَﺢ ﻣﺎﻟ(:53)اﻟﺒﻴﺖ: 
  ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ +ﻣﺒﺘﺪأ)ﻣﻌﺮﻓﺔ(+ﺧﱪ)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ(.: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﱪ)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ(.+ﺧ 2×ﻋﺎﻃﻒ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﻣﻌﺮﻓﺔ( + ﻧﻌﺖ)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ(   :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﻴﺪ
  .ﻴﺎـوﻛﺎن اﳌﺎُل ﺑﺎﻷﻣِﺲ ﻣﺎﻟ َوَأْﺻَﺒَﺢ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻦ َﻃﺮﻳٍﻒ، وﺗﺎﻟٍﺪ،         ِﻟَﻐْﻴﺮي (:53)اﻟﺒﻴﺖ
ﻫﺬا اﻟﻨﻤُﻂ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ و ﺧـﱪ دﺧـﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻌـٌﻞ ﻧﺎﺳـﺦ ، ﻓﻘﻴّـﺪ زﻣـﻦ اﳉﻤﻠـِﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿـﻲ ﰲ  ﻳﺘﻜّﻮن
ﻣﺴـــﺒﻮﻗﺔ ﺑــــ : '' إذا '' ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ  اﻟﺼـــﻮرِة اﻷوﱃ ، و ﺑﺎﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﺼـــﻮرِة اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ؛ ذﻟـــﻚ أّن ) أﺻـــﺒﺢ(
  اﻟﺴﺎﺑﻖ : '' إذا أدﳉﻮا ... و أﺻﺒﺢ ...''
  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮّﻛﺒﺔـ  2
  ﻫﻲ اﳉﻤﻠُﺔ اﻻﲰﻴُﺔ اﻟﱵ ﺗﻀّﻤﻨﺖ ﻋﻤﻠّﻴﺎٍت إﺳﻨﺎدﻳًّﺔ ﻋﺪﻳﺪًة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﺎِق ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮي 
                         
  .742. و ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ، ص612، ص1. و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج144ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ص - 1
  .21، ص 3. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،ج  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 538. واﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص346 – 246ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 2
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ905. و ﻳُﻨﻈﺮ رأي اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. اﳋﺼﺎﺋﺺ، ص 7 – 6، ص 3ﻳﻨﻈﺮ : ﻧﻔﺴﻪ ،ج  - 3
  .703. ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص 49ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص - 4
  ﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻣﺒﺘﺪأ ، و ﺧﱪﻩ ﺧﱪا ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻛﺎﻧ -ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻓﻌﻼ أم ﺣﺮﻓﺎ - ﺳﻨﺴﻤﻲ اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  - 5
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( ﲨـٍﻞ اﲰﻴّـٍﺔ ﻣﺮّﻛﺒـٍﺔ ، ﺗﻮّزﻋـﺖ 6ﻳـِﺐ ﺳـﺖ )و ﻗﺪ ُوﻇﻔﺖ ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮ ّ 1«اﳌﻔﻴِﺪ ﻟﻌﻤﻠّﻴِﺔ اﻹﺧﺒﺎر.
  ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ :
  :  ﻣﺒﺘﺪأ )ﻧﻜﺮة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ( + ﺧﺒﺮ )ﺟﻤﻠﺔ(. اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  ﻣﺒﺘﺪأ)ﻧﻜﺮة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﲜﻤﻠﺔ( + ﺧﱪ )ﲨﻠﺔ(+ ﺑﺪل+ ﻣﻌﻄﻮف. :اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .َﻧﻮرَﻫﺎ واﻷﻗﺎﺣﻴﺎ ـﻰاﻣﺰ ـَﻳُﺴْﻔَﻦ اﻟﺨ ُ    ّﻨﻬﺎ،      ـَوﻋﻴٌﻦ َوَﻗْﺪ ﻛﺎن اﻟّﻈﻼُم َﻳﺠ ُ(: 83)اﻟﺒﻴﺖ:
و ﻗــﺪ ﻛــﺎن '' ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرِة ﺟــﺎء اﳌﺒﺘــﺪأ ﻧﻜــﺮًة ''ﻋــٌﲔ '' ، أي ﺑﻘــﺮ اﻟــﻮﺣﺶ ، ُوِﺻــﻒ ﲜﻤﻠــﺔ 
  اﻟﻈﻼم ﳚﻨﻬﺎ ''، و اﳋُﱪ ﺟﺎء ﲨﻠًﺔ ﻓﻌﻠّﻴًﺔ : '' ﻳﺴْﻔﻦ اﳋُﺰاﻣﻰ ''.
  )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.2+ﻧﻌﺖ 1ﻋﺎﻃﻒ+ ﺧﱪ ﳏﺬوف)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ (+ﻣﺒﺘﺪأ+ ﻧﻌﺖ:اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  .ﻴﺎـَﺒﻮاﻛ ِـُﺞ اﻟـﺮى َﺗِﻬﻴـٌﺔ ُأﺧـوﺑﺎِﻛﻴ َ   ﱵ،ـﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ، وﺧﺎﻟ(:15ﻴﺖ:)اﻟﺒ
)       ﺟﺎء اﳌﺒﺘـﺪأ ُﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرِة ﻧﻜـﺮًة )ﺑﺎﻛﻴـٌﺔ( ﻣﻮﺻـﻮﻓﺔ ﺑﻨﻌـٍﺖ ﻣﻔﺮٍد)أﺧـﺮى( ،و ﻧﻌـٍﺖ ﲨﻠـٍﺔ 
ﺟـﺎﺋٌﺰ ﻟﺪﻻﻟـِﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠـﻪ ﻴﺞ اﻟﺒﻮاﻛﻴﺎ ( . و ُﺣِﺬف اﳋُﱪ ، و ﻫﻮ ﻣﻘّﺪٌر ﺑـ : '' ﻣﻨﻬﻦ '' .  و ﻫـﺬا اﳊـﺬُف 
  .2ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﻠﻴﻪ ، أي اﻛﺘﻔﺎء ً
  :   ﻣﺒﺘﺪأ )ﻣﺤﺬوف( + ﺧﺒﺮ . اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(+ﻇﺮف.+ﺣﺎل2×ﻣﺒﺘﺪأ )ﳏﺬوف(+ﺧﱪ)ﻧﻜﺮة(+ﺟﺎر وﳎﺮور: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .َﺣْﻴُﺚ ُﺣّﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﺮيـﺒ ْوَن ﻗ ـَُﻳَﺴﻮ        َﺮٍة   ـَﺻﺮِﻳٌﻊ ﻋﻠﻰ أْﻳِﺪي اﻟّﺮَﺟﺎِل ِﺑَﻘﻔ ْ (:51)اﻟﺒﻴﺖ:
، ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ '' أﻧــﺎ ''؛ ﻟﺪﻻﻟــِﺔ اﻟﺴــﻴﺎق ﻋﻠﻴــﻪ ،  3ّﻜﻠﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرُة ﻣــﻦ ﻣﺒﺘــﺪأ ﳏــﺬوٍف ﺟــﻮازا ًﺗﺸــ
وﺧـــٍﱪ ﻣﻔـــﺮٍد ﻧﻜـــﺮٍة :) ﺻـــﺮﻳٌﻊ(. و اﳌﻼَﺣـــُﻆ أن ﻣﻌـــﲎ اﳉﻤﻠـــِﺔ ﱂ ﻳـــﺘﻢ ﺑـــﺮﻛﲏ اﻹﺳـــﻨﺎد ؛ ﻓﺎﻟﺸـــﺎﻋُﺮ ﻻ ﻳﺮﻳـــُﺪ 
ﲟﺼﺮِﻋﻪ ﺑﺼﺤﺮاَء ﻣﻘﻔﺮٍة ، و دﻓﻨﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﰲ ؛ ﻟـﺬا إﺧﺒﺎَرﻧﺎ ﲟﺼﺮِﻋﻪ ، و ﺣﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ إﺧﺒﺎَرﻧﺎ 
  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى) ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ، و اﳊﺎل ( ﺿﺮورﻳًّﺔ ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة .  
  ( + ﺧﱪ + ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ + ﻣﻌﻄﻮف + ﻧﻌﺖ)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.ﳏﺬوف):ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻴﺎ ـِﻈَﺎَم اﻟَﺒﻮاﻟـﻲ اﻟﻌ ِـﻬﺎ ﻣﻨ ّـﺮارَﺗ ُـﻗ َ    ْﺖ     ـْﺮٍب َﺗَﻀّﻤﻨ َـوﺗ ُ َأْﺣَﺠﺎر ٍ رَِﻫﻴﻨﺔ ُ(:44)اﻟﺒﻴﺖ:
                         
  .79ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص - 1
.       153، ص2و ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ، و ج 272، ص1. ﺷــﺮح اﻟﺮﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ، ج49،ص1ﻳﻨﻈــﺮ : ﺷــﺮح اﳌﻔﺼــﻞ ، ج - 2
  .022، ص 1و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج
و ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ. ﺷــﺮح اﺑــﻦ 272،ص1اﻟﺮﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ، ج، و ﺷــﺮح  49،ص1. وﺷــﺮح اﳌﻔﺼــﻞ ، ج 88اﻟﻠﻤــﻊ ، ص  - 3
  .022، ص 1ﻋﻘﻴﻞ ، ج
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ّﻜﻠﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرُة أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺒﺘــﺪأ ﳏــﺬوٍف ﺟــﻮازا ً، ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ : '' ﻧﻔﺴــﻲ ''، و ﺧــٍﱪ ﻣﻌــّﺮٍف ﺗﺸــ
  ''...َﺗَﻀّﻤَﻨْﺖ َﻗﺮاَرُﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ)رﻫﻴﻨﺔ أﺣﺠﺎر( . و ﻗﺪ ُوِﺻﻒ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﲜﻤﻠٍﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ''
  ﻮاب.:  ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﺤﺬوﻓﺔ اﻟﺠ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
. و إذا ﺟﺎء ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﺳـٌﻢ ﱂ ﻳﻌـّﺪوﻩ  1اﻟﻨﺤﺎُة ﻋﻠﻰ أّن أدواِت اﻟﺸﺮِط ﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻻ ّﻓﻌﻞ ﻧﺺ ّ
﴿ِإَذا ﻣﺒﺘــﺪأ ، و ﻫــﻮ ﻋﻨــﺪ اﻟﺒﺼــﺮﻳﲔ ﻓﺎﻋــٌﻞ ﻟﻔﻌــٍﻞ ﳏــﺬوٍف ﻳُﻔّﺴــﺮﻩ اﻟﻔﻌــﻞ اﳌــﺬﻛﻮر، ﻓﻤــﺜﻼ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: 
ﻣـــﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴــﻮن ﻓﻴﻌﺮﺑـــﻮن اﻻﺳـــﻢ ﺑﻌـــﺪﻫﺎ . أ3ﺗﻘـــﺪﻳﺮﻩ : إذا اﻧﺸــّﻘﺖ اﻟّﺴـــﻤﺎُء اﻧﺸـــّﻘﺖ  2﴾ اﻟﺴ ــَﻤﺎُء اﻧَﺸـــﻘﺖ ْ
  .4ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻘّﺪﻣﺎ ؛ ﻷﻢ ﳚﻴﺰون ﺗﻘﺪَﱘ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ
و واﺿــٌﺢ أّن ﻋّﻠ ــَﺔ ﻣــﻨِﻌﻬﻢ أن ﻳــﺄَﰐ ﺑﻌــﺪ أدواِت اﻟﺸــﺮِط اﺳــٌﻢ ﻫــﻮ أّــﻢ ﻳﻌــّﺪون ''إْن '' اﻷﺻــَﻞ ﰲ 
ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎ اﳉــﺰاء ، و''إْن '' ﲡــﺰم ﻓﻌﻠــﲔ ؛ و ﻣــﻦ ﰒ ّﻻ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ أن ﻳــﺄَﰐ ﺑﻌــﺪﻫﺎ اﺳــﻢ . و ﻟــﺌﻦ  
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒِﺔ ﻷدواِت اﻟﺸﺮط اﳉﺎزﻣِﺔ ، ﻓﺈﻧّﻪ ﻏُﲑ ﻣﻔﻬﻮٍم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒِﺔ ﻷدواِت اﻟﺸﺮِط ﻏِﲑ اﳉﺎزﻣﺔ ، اﻟّﻠﻬـّﻢ إﻻ ّإرادَة 
و ِﻟﻤـﺎ ﺗﻀـّﻤﻨﺘﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌـﲎ  »اﻃّﺮاِد ﻗﻮاﻋِﺪ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮِب . و ﻳﻈﻬﺮ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻗـﻮِل اﺑـﻦ ﻳﻌـﻴﺶ ﰲ ''إذا '':
    5«ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳِﺮ ﻓﻌٍﻞ ﻗﺒَﻠﻪ... ﺈذا وﻗﻊ اﻻﺳﻢ ُاﳉﺰاء ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻻ اﻟﻔﻌﻞ ... ﻓ
و اﻟﻈﺎﻫُﺮ أّن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎن ُﳝّﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺳِﻢ اﻟﻮاﻗِﻊ ﺑﻌﺪ أداِة اﻟﺸﺮِط اﻟﻌﺎﻣﻠـِﺔ ، و اﻻﺳـﻢ اﻟﻮاﻗـِﻊ ﺑﻌـﺪ 
ﻦ ﻏـِﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ، ﻓﻬـﻮ ُﳚﻴـُﺰ اﻟﺮّﻓـَﻊ ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺘـﺪاِء ﺑﻌـﺪ ''إذا '' ﻣـﻊ اﻟﺘﻘﺒـﻴﺢ ؛ إذ ﻳﻘـﻮل ﰲ ﻣﻌـﺮض ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـ
وﻳﻘــُﺒﺢ إن اﺑﺘــﺪأت اﻻﺳــَﻢ ﺑﻌــﺪﳘﺎ إذا ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪﻩ » ''ﺣﻴــﺚ'' و ''إذا'' ﰲ ﺑــﺎب ﻣــﺎ ﻳﻨﺼــﺐ ﰲ اﻷﻟــﻒ : 
. ﻓﻈــﺎﻫﺮ ﻛــﻼم ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧـّـﻪ ﳚــﻮُز إﻋــﺮاُب  6«...و اﻟﺮﻓــُﻊ ﺑﻌــﺪﳘﺎ ﺟــﺎﺋٌﺰ ؛ ﻷﻧــﻚ ﻗــﺪ ﺗﺒﺘــﺪئ ﺑﻌــﺪﳘﺎ اﻟﻔﻌــﻞ
  ﻣﺒﺘﺪأ . ''إذا''اﻻﺳِﻢ ﺑﻌﺪ 
  .7أّن اﻻﺳَﻢ ﺑﻌﺪ أدواِت اﻟﺸﺮِط ﻣﺒﺘﺪأ ﻫـ ( إﱃ512)ت  و ﻗﺪ ذﻫﺐ أﺑﻮ اﳊﺴِﻦ اﻷﺧﻔﺶ ُ 
                         
  .49، ص4. وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج57، ص 2. و اﳌﻘﺘﻀﺐ ، ج211، ص 3اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 1
  .1اﻻﻧﺸﻘﺎق/ - 2
. و ﻣﻐـــــــــﲏ اﻟﻠﺒﻴ ـــــــــﺐ ،         67- 57. و ص 27، ص 2. و اﳌﻘﺘﻀـــــــــﺐ ، ج  411 – 311،  3ﻳﻨﻈـــــــــﺮ :اﻟﻜﺘـــــــــﺎب ، ج - 3
  .18، ص 2ح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج.و ﺷﺮ  953ص 
    .  163ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .و 516، ص2،ج  58ﻳﻨﻈﺮ :اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ، اﳌﺴﺄﻟﺔ - 4
  .69، ص 4ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج  - 5
 .701، ص 1اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 6
  . 05. و ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص 026، ص 2،ج 58اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ، اﳌﺴﺄﻟﺔ  - 7
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وﳓﻦ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺳﻨﻌﺪ اﳉﻤَﻞ اﻟﱵ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﺳٌﻢ ﺑﻌـﺪ أداِة اﻟﺸـﺮِط ﲨـﻼ ًاﲰﻴّـﺔ، ﻣﺒﺘﻌـﺪﻳﻦ ﻋـﻦ 
اﻟﺘﺄوﻳِﻞ ﻏِﲑ اﳌﻘﺒﻮِل اﻟﺬي ﻻ ﻳُﻘﺮّﻩ ﻣﻨﻄُﻖ اﻟﻠﻐِﺔ ، و إّﳕﺎ ﺗﻔﺮُﺿﻪ اﻟّﺼﻨﺎﻋُﺔ اﻟّﻨﺤﻮﻳُّﺔ اﳌﺒﻨّﻴُﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳّـِﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻞ 
ﻛــﺎن اﻟﻨﺤــﺎُة ﻳــﺮون أّن أﺻــﻞ :)إذا اﻟﺴــﻤﺎء اﻧﺸــّﻘﺖ ( ﻫــﻮ )إذا اﻧﺸــّﻘﺖ اﻟّﺴــﻤﺎُء اﻧﺸــّﻘﺖ (، ﻓــﺈن . ﻓــﺈذا  
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، و إن ﻛﺎن ﳚﻌُﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺸﺮِط ﻣﻄّﺮدًة، إﻻ ّأﻧّﻪ ُﻳﺸّﻮﻩ اﳌﻌﲎ ﺷﺮ ﺗﺸـﻮﻳﻪ ؛ ﻓﺘﻘـﺪُﱘ 
، ﻟﻜـّﻦ اﻟﻨﺤـﺎَة ﻛـﺎﻧﻮا  1أﺧـﺮى ﻣﻌـﺎﱐ َاﻻﺳـِﻢ ﰲ اﻵﻳـِﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘِﺔ ﻛـﺎن ﻹﻓـﺎدِة اﻟﺘﻬﻮﻳـِﻞ ، و ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻹﻓـﺎدِة 
  ﺣﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻃّﺮاِد اﻟﻘﺎﻋﺪِة أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ .
  )إذا( +ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط)اﲰﻴﺔ( + ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط )ﳏﺬوﻓﺔ(.أداة ﺷﺮط: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .ﻋﺎﻧِﻴﺎﺎ، إﱃ َﻣﻦ دﺠَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَﻴ ْ       -إذا اﻟﺨﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮت ْ -ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً ( :42)اﻟﺒﻴﺖ:
، ﲨﻠــﺔ اﻟﺸــﺮط ﻓﻴﻬــﺎ اﲰّﻴــٌﺔ ، اﳌﺒﺘــﺪأ  2ُﺔ اﳌﺮّﻛﺒــُﺔ ﲨﻠــًﺔ ﺷــﺮﻃّﻴﺔ ﻣﻌﱰﺿــﺔو ﻗــﺪ ﺟــﺎءت اﳉﻤﻠــُﺔ اﻻﲰّﻴــ
ﻓﻴﻬﺎ:'' اﳋﻴُﻞ '' ، و اﳋﱪ ﲨﻠٌﺔ ﻓﻌﻠﻴٌﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳٌّﺔ :'' أدﺑﺮت ''، وﲨﻠُﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻓﻌﻠّﻴٌﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳٌﺔ ﳏﺬوﻓـٌﺔ 
  اﳋﻴُﻞ ﻛَﺮرت .، ﻧﻘّﺪرﻫﺎ ﺑـ : '' َﻛَﺮْرُت '' ، أي : إذا أدﺑﺮت 
أداة ﺷﺮط)إذا( + ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط)اﲰﻴﺔ( +  ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ+ ﻧﻌﺖ)ﲨﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ( +ﻧﻌـﺖ + : اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط)ﳏﺬوﻓﺔ(.
  .ﻴﺎـﻮِن، ﺳﻮاﺟ ِـﻢ اﻟﻌﻴـﻟﻬﺎ ﺑَﻘﺮا ًﺣ ُ     ﻮا    ـَﺰﻟـإذا اﻟْﻘﻮُم ﺣّﻠﻮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ،ً وأَﻧ ْ(:73)اﻟﺒﻴﺖ :
ط اﲰﻴــﺔ أﻳﻀــﺎ  اﳌﺒﺘــﺪأ ﻓﻴﻬــﺎ: ''اﻟﻘــﻮم '' و اﳋــﱪ ﲨﻠــﺔ ﻓﻌﻠﻴــٌﺔ ﺬﻩ اﻟﺼــﻮرِة ﺟــﺎءت ﲨﻠــﺔ اﻟﺸــﺮ ﰲ ﻫــ
ﺗﻐـﲑت ( اﺳـﺘﻨﺎدا :) ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ :''ﺣﻠﻮﻫﺎ '' ، و ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﳏﺬوﻓـٌﺔ ﻧﻘـّﺪرﻫﺎ ﲜﻤﻠـٍﺔ ﻓﻌﻠﻴّـٍﺔ ﻣﺎﺿـﻮﻳﺔ 
  إﱃ اﻟﺴﻴﺎق ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ : ﻫﻞ ﺗﻐﲑت اﻟّﺮﺣﻰ؟
ّﻛﺒًﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠِﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄًﺔ و ﻣﺮ 
  اﻵﺗﻴﺔ:  
  ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮُع ﻋﻨﺼﺮي اﻹﺳﻨﺎد: 1
  
                         
  .401إﱃ  201، ص  4ﺮ : ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج ﻳﻨﻈ - 1
ﻗﺪ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أن ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ُﻣﻘﺪم ﰲ : '' ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﻄﺎﻓﺎ '' ، إﻻ ّأن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺠﻤﻠُﺔ : إذا اﳋﻴﻞ أدﺑﺮت اﻋﱰﺿﺖ  - 2
  ﺧﱪي ﻛﺎن : اﻷول ''ﻋﻄﺎﻓﺎ'' ، و اﻟﺜﺎﱐ'' ﺳﺮﻳﻌﺎ'' ؛ ﻓﻬﻲ إذن ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
  
  





  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  اﻟﻌﺪد .  ﻧﻮﻋـﻪ .  اﻟﻌﻨﺼﺮ.
  
  اﳌﺒﺘــﺪأ.
 % 45,45  6  اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ.
  % 72,72  3  اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻜﺮة.
  % 81,81  2  ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ.
  
  اﳋـــﱪ
  % 72,72  3  ﻣﻔﺮد.
  % 72,72  3  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
  % 54.54  5  ﲨﻠﺔ.ﺷﺒﻪ 
  
  ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴُﺐ ﻋﻨﺼﺮي اﻹﺳﻨﺎد : 2
ﻏﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻠــﺔ اﻻﲰﻴــﺔ اﶈﺎﻓﻈــُﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﻛﻴــﺐ اﻟﻌــﺎدي ﰲ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻫﺎ ؛ إذ ﺗﻘــّﺪم ﻓﻴﻬــﺎ    
 ، وﱂ ﻳﺘﻘـــّﺪم اﳋـــﱪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺒﺘـــﺪأ إﻻ % 27,27( ﻣـــﺮات ، أي ﺑﻨﺴـــﺒﺔ :8اﳌﺒﺘـــﺪأ ﻋﻠـــﻰ اﳋـــﱪ ﲦـــﺎﱐ )
  . % 72,72( ﻣﺮات ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ : 3ﺛﻼَث)
  
  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ : 
ﻣﺘﻬﺎ أداٌة ﻧﺎﻓﻴـٌﺔ ؛ ﻟﺴـﻠِﺐ ﻣﻀـﻤﻮِن ﻋﻼﻗـِﺔ اﻹﺳـﻨﺎِد ﺑـﲔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪ ّ أو اﻻﲰﻴـﺔ ُ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ُ ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ُ» 
  1.«ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﻏﺮاِض اﻟﻜﻼم ، و ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻘﺎم 
. و اﻟﻨﻔـــُﻲ ﻧﻈـــُﲑ 2ﺎِت ﻓﻴﻬـــﺎ و اﳉﻤﻠـــُﺔ اﳌﻨﻔّﻴ ـــُﺔ ﲨﻠـــٌﺔ ﳏّﻮﻟـــٌﺔ ، ﻻ أﺳﺎﺳـــّﻴﺔ ؛ إذ اﻧﺘﻔـــﻰ ﺷـــﺮُط اﻹﺛﺒـــ
  . 3اﻹﺛﺒﺎِت ؛ ﻷن اﳋَﱪ إّﻣﺎ ﻣﺜﺒٌﺖ ، و إّﻣﺎ ﻣﻨﻔّﻲ 
                         
  121ﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة" ، صﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳ - 1
ﺷﺮوط اﳉﻤﻠِﺔ اﻷﺳﺎﺳّﻴِﺔ : أن ﺗﻜﻮن ﺧﱪﻳًﺔ ، ﻣﺜﺒﺘﺔ ،ﺑﺴﻴﻄًﺔ ، ﺗﺎّﻣًﺔ ، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴـﺔ . ﻳﻨﻈـﺮ : ﻣـﺪﺧﻞ إﱃ  - 2
  .62دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص 
  .722و ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص. 345. واﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص18ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 3
  
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .   اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                  
 
832 
و ﻗﺪ وﺻﻔﻨﺎ اﳉﻤﻠـَﺔ اﳋﱪﻳّـَﺔ اﳌﻨﻔﻴّـَﺔ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎِس وﺟـﻮِد أداِة اﻟّﻨﻔـﻲ ﰲ اﳉﻤﻠـِﺔ اﳋﱪﻳّـِﺔ 
و  ﻤﻠـِﺔ ﺑﻌـﺪ أن ﻛﺎﻧـﺖ ُﻣﺜَﺒﺘـﺔ .اﳌﺴﺘﻘّﻠِﺔ ﳓﻮﻳﺎ ؛ ﻷن اﻷداة ﻗﺮﻳﻨٌﺔ ﻟﻔﻈّﻴٌﺔ دﺧﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟّﻨﻔِﻲ ﻋﻠﻰ اﳉ
  ﻟﺬا ﻟﻦ ﻧﺪرَس اﳉﻤَﻞ اﳌﻨﻔﻴَﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻋﺎ ﰲ ﲨﻠٍﺔ ﻣﺮّﻛﺒﺔ .
و أدواُت اﻟّﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﻠﻐِﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴِﺔ ﻣﺘﻌّﺪدٌة ﳒﺪﻫﺎ ﻣﻮّزﻋًﺔ ﰲ ﻛﺘـِﺐ اﻟﻨﺤـِﻮ ﻋﻠـﻰ أﺑـﻮاٍب ﺷـّﱴ ؛ ذﻟـﻚ 
ﻫـﻲ : ﱂ ، و ﳌـﺎ ّ، و ﻟـﻦ ، و ﻟـﻴﺲ ،  أّن اﻟﻨﺤﺎَة ﱂ ﻳُﺮاﻋﻮا اﳌﻌﲎ ، و إّﳕﺎ راﻋﻮا اﻟﻌﻤﻞ . و ﺗﻠﻚ اﻷدوات ُ
. و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠِﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، و ﻣﻨﻬﺎ 1و ﻣﺎ ، و إْن ، و ﻻ ، و ﻻَت ، و ﻏﲑ 
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻠِﺔ اﻻﲰﻴﺔ ، و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ُﻣﺸَﱰك .
( 3( ﻣــﺮاٍت ، ُوﻇﻔـﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺛــﻼُث )5و ﻗـﺪ وردت اﳉﻤﻠــُﺔ اﳋﱪﻳّـُﺔ اﳌﻨﻔّﻴــُﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴــِﺔ ﲬـَﺲ )
  أدواٍت ، ﻫﻲ : '' ﻟﻦ'' ، و '' ﻻ '' ، و ''ﻣﺎ '' ، و ﺟﺎءت ﻣﻮّزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ :
  :  ﻟﻦ + ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ .اﻟﻨﻤﻂ اﻷول 
''ﻟﻦ'' ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤِﻂ ﻟﻨﻔﻲ اﳉﻤﻠِﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺮّﺗﲔ . و '' ﻟﻦ'' ُﳐﺘّﺼٌﺔ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻔﻌِﻞ اﳌﻀـﺎرِع ُوﻇﻔﺖ 
.    و ﻫﻲ آﻛُﺪ 3، و ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺘﻨﺼَﺒﻪ . و ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻞ ﻣﺮّﻛﺒٌﺔ ﻣﻦ '' ﻻ '' و ''أْن ''2ﳌﺴﺘﻘﺒﻞﰲ ا
  .4ﻣﻦ '' ﻻ '' ﰲ ﻧﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
  )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.راﺑﻂ + أداة ﻧﻔﻲ)ﻟﻦ( + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﻧﻌﺖ: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .ﻴﺎـﻲ اﳌﻮاﻟ ِـﺮاَث ﻣﻨ ّـَﺪَم اﳌﻴـَوَﻟْﻦ ﻳَـﻌ ْﻨﻲ،        ـﺘﺎ ًَﻳُﺠﻨ ـﻮِْﻟَﺪاُن ﺑﻴـم اﻟﻓﻠْﻦ ﻳَـْﻌﺪ(:23)اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻋﺎﻃﻒ +أداة ﻧﻔﻲ)ﻟﻦ( + ﻓﻌﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻓﺎﻋﻞ .: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻴﺎـﻲ اﻟﻤﻮاﻟ ِـﺮاَث ﻣﻨ ّـَم اﻟﻤﻴَوَﻟْﻦ ﻳَـْﻌﺪ        ﲏ،ـﺘﺎ ًَﳚُﻨ ـﻮِْﻟَﺪاُن ﺑﻴـﻓﻠْﻦ ﻳَـْﻌَﺪم اﻟ (:23)اﻟﺒﻴﺖ:
ﻴـــــٍﺖ واﺣـــــﺪ ، و ﰲ اﻟﺼـــــﻮرِة اﻟﺜﺎﻧﻴـــــﺔ ُﻗ ـــــّﺪم اﳌﻔﻌـــــﻮُل ﺑـــــﻪ ''اﳌـــــﲑاث'' ﻋﻠـــــﻰ وردت اﻟﺼـــــﻮرﺗﺎن ﰲ ﺑ
اﻟﻔﺎﻋﻞ''اﳌﻮاﱄ ''. وﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أّن ﻫـﺬا اﻟﺘﻘـﺪَﱘ ﻳﻔﺮُﺿـﻪ ﻋـﺮوُض اﻟﺸـﻌِﺮ ، إﻻ ّأﻧّﻨـﺎ ﻧﻠﻤـُﺲ ﻓﻴـﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ 
  اَﱄ ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﲔ .ﺑﺎﳌﺘﻘّﺪم '' اﳌﲑاث '' ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻟﻦ ُﻳﻜّﻠﻒ أوﻻدﻩ ﺷﻴﺌﺎ ً، ﺑﻞ إﻧّﻪ ﺗﺮك ﻣﺎﻻ ًﻳﺴُﻊ اﳌﻮ 
  
  
                         
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 981، ص  4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج - 1
 .572، و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص 99ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ،ص  - 2
 .1611. و اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص001ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص  - 3
  ﻧﻔﺴﻪ ، ص ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 4
 اﻟﺴَﻤﺎُت اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .   اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                  
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  : ﻻ + ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ . اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻋﺘﻤــﺪ ﻫــﺬا اﻟــﻨﻤُﻂ ﻋﻠــﻰ ''ﻻ '' اﻟــﱵ ُوﻇّﻔــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺮّﺗﲔ . و ''ﻻ '' ﻫــﻲ أﻗــﺪُم ﺣــﺮوِف اﻟﻨﻔــﻲ ﰲ 
  . و إذا ﻧُﻔَﻲ ﺎ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ       2، و ﻳُﻨﻔﻰ ﺎ اﳌﻔﺮُد ، و اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ و اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ 1اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
  ، أي : ﱂ ُﻳﺼﺪْق ، و ﱂ ُﻳَﺼﻞ . و إذا  4﴾َﺻﻠﻰ َﺻﺪَق َوﻻ َ َﻓﻼ َ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :﴿  3 ''ﱂ ''
  .6أَْﻋُﺒُﺪ َﻣﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن ﴾ ﴿ ﻻ َ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 5ﻧُﻔَﻲ ﺎ اﳌﻀﺎرُع أرﻳَﺪ ﺑﻪ ﻧﻔُﻲ اﻟّﺪواِم ، أو اﳊﺎل
  + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ . 2×و ﳎﺮور ﺟﺎرﻓﻌﻞ)ﻣﻀﺎرع(+راﺑﻂ+أداة ﻧﻔﻲ )ﻻ(+: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .ﻴﺎــْﺆِﻧﺴﺎِت ﻣﺮاﻋ ِـِﻪ ﻣﻦ ُﻋُﻴﻮِن اﻟﻤ ُـﻓﻼ أَرى         ﺑ ِ أُﻗَﻠُﺐ ﻃَْﺮﰲ ﻓَـْﻮَق َرْﺣﻠﻲ،(:94)اﻟﺒﻴﺖ:
  ُوﻇّﻔﺖ ''ﻻ '' ﻟﻨﻔﻲ اﳊﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ، ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺖ ﲨﻠًﺔ ﻓﻌﻠّﻴًﺔ ﻣﻀﺎرﻋّﻴًﺔ داﻟًﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل. 
  و ﳎﺮور+ﻓﻌﻞ )ﻣﺎض(+ﻓﺎﻋﻞ)ﺿﻤﲑ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ . ﻋﺎﻃﻒ + أداة ﻧﻔﻲ )ﻻ(+ﺟﺎر: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺎ.ُﺖ ﻗَﺎﻟﻴـﻞ وّدﻋ ْـّﺮﻣ ْـوﻻ ﺑﺎﻟ ذﻣﻴﻤﺎ،ً    وﻣﺎ ﻛﺎَن َﻋْﻬُﺪ اﻟّﺮْﻣﻞ ﻣّﲏ وأﻫِﻠﻪ       (:25)اﻟﺒﻴﺖ:
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ُوﻇﻔﺖ ''ﻻ'' ﻟﻨﻔﻲ اﳌﺎﺿﻲ ، و ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻟﻔﻌـﻞ ﺑﺸـﺒﻪ ﲨﻠـٍﺔ ﻗُـّﺪﻣﺖ 
  ﳌﺘّﻘﺪم '' اﻟﺮﻣﻞ '' اﻟﺬي ﻫﻮ رﻣٌﺰ ﻟﻮﻃﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ .ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑ ، و ﰲ ذﻟﻚ اﻫﺘﻤﺎٌم ﺑﺎ
و ﻗﺪ ﺗﻀـّﻤﻦ اﺳـُﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ '' ﻗـﺎﱄ '' ﻣﻌـﲎ اﺳـﻢ اﳌﻔﻌـﻮل '' َﻣﻘﻠـﻲ '' ، أي ''ﻣﺒﻐـﻮض'' ، ﻓـﺎﻟِﻘﻠﻰ 
  8﴾َﻣﺎ َودَﻋَﻚ َرﺑَﻚ َوَﻣﺎ ﻗَـَﻠﻰ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ 7ﻳﻌﲏ اﻟﺒﻐﺾ 
  ﻣﺎ + ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ ) ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ (.  : اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤُﻂ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻨﻔﻲ ''ﻣﺎ''،و ﻫﻲ أداٌة ﻣﺸَﱰﻛٌﺔ ، ﺗﻨﻔﻲ اﳉﻤَﻞ اﻻﲰّﻴَﺔ و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .         اﻋﺘﻤ      
  اﳌﺎﺿﻲ  ﻋﻠﻰ ، و إذا دﺧﻠﺖ 9و إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳉﻤِﻞ اﻻﲰّﻴِﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ''ﻟﻴﺲ'' ﰲ ﻟﻐِﺔ اﳊﺠﺎز
                         
  .402، ص 4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج - 1
  .332ﺐ ، ص ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴ - 2
  .1411. و اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص 732ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 3
  . 13اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ /  - 4
  .9311اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 5
  .2اﻟﻜﺎﻓﺮون /  - 6
  .891، ص51ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة ''ﻗﻼ'' ، ج  - 7
  .3اﻟﻀﺤﻰ /  - 8
  . 1127. و اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص392ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 9
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وإذا ﻗـﺎل :» ﻠﺤـﺎل . ﻗـﺎل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ . أّﻣﺎ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ، ﻓﺈّـﺎ ﲣّﻠﺼـﻪ ﻟ 1ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ''ﱂ '' 
:'' ﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ''، أي ﻫﻮ ﰲ ﺣﺎل ﻓْﻌٍﻞ ﻓﺈن ﻧﻔَﻴﻪ ''ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ''، وإذا ﻗﺎل: '' ﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ '' ، وﱂ ﻳﻜـﻦ اﻟﻔﻌـُﻞ 
   2«واﻗﻌﺎ ًﻓﻨﻔُﻴﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ.
  و ﻗﺪ اﺳُﺘﺨِﺪﻣﺖ ''ﻣﺎ '' اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻣﺮًّة واﺣﺪًة  ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ و اﳋﻤﺴﲔ.
  + ﺧﱪ. 2×راﺑﻂ+أداة ﻧﻔﻲ )ﻣﺎ( + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ+ﺟﺎر و ﳎﺮور:  اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  ﺎ. ُﺖ ﻗَﺎﻟﻴـﻞ وّدﻋ ْـّﺮﻣ ْـوﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎ،ً ـذﻣﻴ    وﻣﺎ ﻛﺎَن َﻋْﻬُﺪ اﻟّﺮْﻣﻞ ﻣّﻨﻲ وأﻫِﻠﻪ       (:25)اﻟﺒﻴﺖ:
ﻫﻲ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳉﻤِﻞ اﻻﲰّﻴِﺔ ﻛﺎن ﻧﻔُﻴﻬـﺎ » '' ﻻ '' ﻋﻠﻰ ﲨﻠٍﺔ اﲰﻴٍﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧٍﺔ . و دﺧﻠﺖ 
و ﻗــﺪ ﻳﺘﺒــﺎدُر إﻟﻴﻨــﺎ أّن '' ﻛــﺎن '' ﻗّﻴــﺪت  3.«ﻋﻨــﺪ اﻹﻃــﻼق ، و إذا ﻗُـﻴــﺪت ﻛﺎﻧــﺖ ﲝﺴــِﺐ اﻟﻘﻴــﺪ ﻟﻠﺤــﺎل 
اﳉﻤﻠَﺔ اﳌﻨﻔّﻴَﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ، إﻻ ّأّن زﻣَﻦ اﳉﻤﻠِﺔ ُﻣﻄَﻠٌﻖ ﻏُﲑ ُﻣﻘّﻴٍﺪ ﺑﺰﻣﻦ ؛ ﻓـ ''ﻛﺎن'' ﱂ ﺗﻮّﻇﻒ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ  ﻗﻴﺪا ً
ﻣﻦ ، أي إّن ﻋﻬــَﺪ اﻟّﺮﻣــﻞ ﱂ ﻳﻜــﻦ ذﻣﻴﻤــﺎ ﰲ ﻟﻠــّﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿــﻲ ، و إّﳕــﺎ اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠّﺪﻻﻟــِﺔ ﻋﻠــﻰ ُﻣﻄﻠــﻖ اﻟــﺰ ّ
  اﳌﺎﺿﻲ ، و ﻟﻴﺲ ذﻣﻴﻤﺎ اﻵن ، و ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻣﻴﻤﺎ ﻏﺪا .
و ﻗﺪ ﺗﻀّﻤﻨﺖ اﻟﺼﻔُﺔ اﳌﺸّﺒﻬُﺔ '' ذﻣﻴﻤﺎ '' اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ وزن '' َﻓﻌﻴﻞ '' ﻣﻌﲎ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل   
  '' ﻣﺬﻣﻮم '' .
  ﺗﻴﺔ :ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵو ﺑﻌﺪ ﻫ
ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤُﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴُﺔ ـ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ ﻧﻮُع اﻟﺠﻤﻠِﺔ، و ﺗﺮﺗﻴُﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻓﻘﺪ  1
  . % 08ﺑﻨﺴﺒﺔ : 
ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ  -ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ أم اﺳﻤﻴﺔ  – أﻧﻬﺎ ـ 2
ﺮًة واﺣﺪة ، أي م ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ إﻻ ّﻣاﻟﻌﺎدي ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜَﺮ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪ ّ
  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أرﺑِﻊ ﺟﻤٍﻞ ﻓﻌﻠّﻴﺔ . % 52ﺑﻨﺴﺒﺔ :
  ـ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻇﻴُﻒ أدوات اﻟﻨﻔﻲ ، ﻓﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول : 3
  
  
                         
  .2711اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 1
 .711، ص3اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 2
  .191، ص 4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج - 3
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  اﻟﺰﻣﻦ .  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  اﻟﻌﺪد .  ﻧـﻮع اﻟﺠﻤﻠﺔ .  اﻷداة .
  اﺳﻤﻴﺔ .  ﻣﻀﺎرﻋﻴﺔ.  ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ.
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.  % 04  2  ـ  2  ـ  ﻟـﻦ .
  ﻣﺎﺿﻲ/ﺣﺎﺿﺮ.  % 04  2  ـ  1  1  ﻻ.
  ﻣﻄﻠﻖ .  % 02  1  1  ـ  ـ  ﺎﻣـ
  
  :1اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺛﺎﻟﺜﺎ : 
ﺎﻣِﻊ إذا ﻛـﺎن ﺧـﺎَﱄ اﻟـّﺬﻫِﻦ ﻣﻨـﻪ ﳎـّﺮدا ﻣـﻦ أدواِت اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ،  و اﻷﺻـُﻞ ﰲ اﳋـﱪ أن ﻳُﻠﻘـﻰ إﱃ اﻟّﺴـ
  ُﻳﺴّﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮُب '' اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ '' ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺷﺎّﻛﺎ ﻣﱰددا ﰲ ﻗَﺒﻮِل ﻣﻀﻤﻮﻧِﻪ ُأﻛﺪ ﺑﺄداٍة واﺣﺪٍة ، 
  2ﺎ ''ﻃﻠﺒﻴﺎ ''،أّﻣﺎ إذا ﻛﺎن ُﻣﻨِﻜﺮا ﻟﻪ ُأﻛﺪ ﺑﺄﻛﺜَﺮ ﻣﻦ أداٍة، وُﻳﺴّﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮُب "إﻧﻜﺎرﻳﺎ".وُﻳﺴّﻤﻰ ﺣﻴﻨﻬ
و ﺗﺆَﻛﺪ اﳉﻤﻠُﺔ اﳋﱪﻳُّﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﲰّﻴًﺔ أم ﻓﻌﻠﻴًﺔ ؛ ﻟﺘﻤﻜـﲔ اﻟﻜـﻼِم ﻣـﻦ ﻧﻔـِﺲ اﳌﺘﻠﻘـﻲ       و 
و ﻗــﺪ . » 3أو إﻧﻜــﺎٍر ﳌﻀــﻤﻮﺎ  إزاﻟــِﺔ اﻟﺘﺠــّﻮِز ﰲ اﻟﻜــﻼم ، و ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺘﺒــﺎدُر إﱃ ذﻫــﻦ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﻚ 
  4.«ﻳُﻨّﺰُل ﺧﺎَﱄ اﻟّﺬﻫﻦ ﻣﻨﺰﻟَﺔ اﻟﺸﺎك اﳌﱰدِد ؛ ﻓﻴﺆَﻛُﺪ ﻟﻪ اﻟﻜﻼُم ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻮﻗُﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑي 
و ﻟﻠﺘﻮﻛﻴــِﺪ ﰲ اﻟﻠﻐــِﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴ ــِﺔ وﺳــﺎﺋُﻞ ﻋﺪﻳــﺪٌة ﺟــﺎءت ﻣﺘﻔﺮّﻗ ــًﺔ ﰲ أﺑــﻮاِب اﻟﻨﺤــِﻮ اﳌﺨﺘﻠﻔــِﺔ ؛ ﻓﻬــﻲ ﱂ 
  ّﻴﺔ .ُﺗﺼّﻨﻒ ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟ
اﻟﻠﻔﻈﻴُﺔ اﻟّﺪاﻟُﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﲎ  ﺮﺛّﻴِﺔ ﺣﺴﺐ اﻷداة ؛ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ُو ﺳﻨﺼّﻨﻒ اﳉﻤﻠَﺔ اﳌﺆّﻛﺪَة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ
  اﳌﺆﻛﺪة . ، و ﻫﻲ اﻟﱵ ُﲢّﺪُد ﳕﻂ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  ( ﲨﻠًﺔ ﻣﺆّﻛﺪًة ﺟﺎءت ﻣﻮزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ :21وﻗﺪ أﺣﺼﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺛﻨﱵ ﻋْﺸﺮَة )     
  
  ﺪة ﺑـ ''ﻗﺪ '.:  ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺆﻛ  اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
                         
  ﻛﺪَة اﳌﺴﺘﻘّﻠَﺔ ﳓﻮﻳﺎ ، ﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔًﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﲨﻠٍﺔ ﻣﺮّﻛﺒﺔ .ﻧﺪرس اﳉﻤﻠَﺔ اﳋﱪﻳَﺔ اﳌﺆ  - 1
ﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ) اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ ( ، دار اﻟﻘﻠﻢ ، ﺑﲑوت، ﻋﻠ :أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ .و 47ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  -  2
 .94) د ط ( ، ) د ت( ، ص
  .641. و اﳌﻔﺼﻞ ، ص 352أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ص  - 3
  .741ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "،ص - 4
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ﻔﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻷداُة '' ﻗﺪ'' ، و ﻫﻲ ﳐﺘّﺼٌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮِل ﻋﻠـﻰ اﳉﻤﻠـِﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـِﺔ ذاِت اﻟﻔﻌـِﻞ ُوﻇ 
  و إذا »  ، ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ و اﳌﻀﺎرع ،1اﳌﺘﺼّﺮِف اﳋﱪي اﳌﺜَﺒِﺖ اّﺮِد ﻣﻦ اﳉﺎزِم و اﻟّﻨﺎﺻﺐ 
وﻫـﻲ ﺗُﻘـّﺮب اﳌﺎﺿـﻲ ﻣـﻦ اﳊـﺎل، وﺗﻔﻴـﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ   2.«ﻮﻗّـﻊ و اﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ دﺧﻠـﺖ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ دﻟّـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘ
  .3و ﲢﻘَﻖ اﳊﺪِث ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
  و ﻗﺪ ُأّﻛﺪت اﳉﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴُﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑـ : '' ﻗﺪ'' ﻣﺮًّة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﻵﺗﻴﺔ :
  ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ)ﻣﺎض( + ﻓﺎﻋﻞ)ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ(.: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .ﻴﺎـﺎ ﺑ ِـّﻴَﻦ ﻣـﻗﺪ ﺗﺒﻲ ـْﻌِﺠﻼﻧـوﻻ ﺗ ُ ﻠٍﺔ،        ـْﻮَم، أو ﺑَـْﻌَﺾ ﻟﻴأَﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠّﻲ اﻟﻴ ـَ (:91)اﻟﺒﻴﺖ:
   ًﺔ ، ﻓﺎﻋُﻠﻬﺎ ﲨﻠًﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟّﻴﺔ .و ﺟﺎءت اﳉﻤﻠُﺔ اﳌﺆﻛﺪُة ﻣﺎﺿﻮﻳ ّ
  : ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﻔﻌﻞ ، ﻣﺆﻛﺪة ﺑـ ''ﻗﺪ'' . اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳐﺘّﺼـــٌﺔ ﺑﺘﻮﻛﻴـــِﺪ  –ﻛﻤـــﺎ رأﻳﻨـــﺎ   – ُوﻇﻔــﺖ ''ﻗـــﺪ '' ﰲ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﻤِﻂ ﻟﺘﻮﻛﻴـــِﺪ اﳉﻤﻠـــِﺔ اﻻﲰﻴّــﺔ ، وﻫـــﻲ
اﳉﻤِﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴِﺔ ، و إّﳕﺎ ﺗﺴّﲎ ﳍﺎ ذﻟﻚ ﲟﺴـﺎﻋﺪِة اﻟﻔﻌـِﻞ اﻟﻨﺎﺳـِﺦ '' ﻛـﺎن '' . و ﻗـﺪ ﺗﺸـّﻜَﻞ ﻫـﺬا اﻟـّﻨﻤُﻂ ﰲ 
  ﺻﻮرﺗﲔ :
  راﺑﻂ+ ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ.: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  ﻣﻠﺔ( + ﻓﺎﻋﻞ.راﺑﻂ + ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ)ﺻﻔﺔ ﻋﺎ: 1اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎـَﺻﻌ - ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم - ﻓﻘﺪ ُﻛْﻨﺖ ُ       ﻲ، ﻓُﺠﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،  ـُﺧَﺬاﻧ:(32)اﻟﺒﻴﺖ:
  :ﻋﺎﻃﻒ + ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ + ﻇﺮف .2اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـواﻧ ِ ﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉﺎر ِإِﻢ ـ،       وﻋْﻦ َﺷﺘ ْوﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﻣﺤﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟّﺰاد واﻟِﻘَﺮى(:52)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺬﻩ اﻟﺼﻮرِة ﺟﺎء اﺳﻢ ﻛﺎن )اﳌﺒﺘﺪأ( ﺿﻤﲑا ﺑﺎرزا ، و اﳋـُﱪ ﺻـﻔﺔ ، ﻓﻬـﻮ ﰲ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻷوِل'' ﰲ ﻫ
، وﺟـــﺎء ﰲ اﻟﻨﻤـــﻮذِج اﻟﺜـــﺎﱐ ''اﺳـــَﻢ 4ﺻـــﻔٌﺔ ﻣﺸـــﺒـَﻬٌﺔ ''ﻋﻤﻠـــﺖ ﻋﻤـــﻞ ﻓﻌﻠﻬـــﺎ ، ﻓﺮﻓﻌـــﺖ ﻓـــﺎﻋﻼ '' ﻗﻴﺎدﻳـــﺎ '' 
  ﻣﻔﻌﻮل ''. 
   ﻣﺘﻌﺪد(.ﺧﱪ )  + )ﺿﻤﲑ(:ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                         
  .1111، صاﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . و 171ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص - 1
 .59ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ،  - 2
. و ﺷــﺮح اﻟﺮﺿــﻲ 471و ص 271. و ﻣﻐــﲏ اﻟﻠﺒﻴــﺐ ، ص 741، ص 8. و ﺷــﺮح اﳌﻔﺼــﻞ ، ج59ﻣﻌــﺎﱐ اﳊــﺮوف ، ص - 3
  .903، ص3.و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج 765-665. و اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ص013، ص 4ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج
  .98، وص  611،ص3.وﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،ج28 – 18،ص6ﺼﻞ،جﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ وﺷﺮوﻃﻪ،ﻳﻨﻈﺮ:ﺷﺮح اﳌﻔ - 4
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  + ﻇﺮف + ﺟﺎر و ﳎﺮور. 2+ﺧﱪ1راﺑﻂ + ﻗﺪ + ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ: 1ذجاﻟﻨﻤﻮ 
  .ﻴﺎـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧ ِـَﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﻟَﻬْﻴﺠﺎ، إﻟ       -إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮت ْ- ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً(:42)اﻟﺒﻴﺖ:
ور + +ﺟـﺎر و ﳎـﺮ 2+ﺧـﱪ2×+ﺟـﺎر و ﳎـﺮور1:ﻋﺎﻃﻒ+ﻗـﺪ+ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ+ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿـﻤﲑ(+ﺧﱪ2اﻟﻨﻤﻮذج
  )ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ( + ﻓﺎﻋﻞ.3ﺧﱪ
  .ﺪاء، َﻋْﻀﺒﺎ ًﻟﺴﺎﻧﻴﺎﻋَوﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ َﺻّﺒﺎرا ًﻋﻠﻰ اﻟِﻘْﺮن ﻓﻲ اﻟَﻮﻏﻰ،       ﺛَِﻘﻴﻼ ًﻋﻠﻰ اﻷ( :62)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺟـﺎء اﺳـُﻢ ﻛﺎن)اﳌﺒﺘـﺪأ( ﺿـﻤﲑا ﺑـﺎرزا ، و اﳋـُﱪ ﺻـﻔًﺔ ) ﺻـﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐـﺔ :ﻋﻄّﺎﻓـﺎ ، ﺻـّﺒﺎرا  ﻩ اﻟﺼﻮرة ِﺬو ﰲ ﻫ
  ﺬا اﻟﻨﻤﻂ . و ﺗﻌﺪُد اﳋِﱪ ﺗﻌّﺪد اﳋُﱪ ﰲ ﻫ ، ﻋْﻀﺒﺎ (.و ﻗﺪ .و ﺻﻔﺔ ﻣﺸّﺒﻬﺔ : ﺳﺮﻳﻌﺎ ، ﺛﻘﻴﻼ
  : ''ﻋﻄّﺎﻓﺎ '' و ''ﺳﺮﻳﻌﺎ '' ،  ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﳒﺪ ﺧﱪﻳﻦ. 1ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻮاﺣِﺪ ﺟﺎﺋٌﺰ ﰲ اﻟﻠﻐِﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
  و ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﺛﻼﺛَﺔ أﺧﺒﺎر : ''ﺻّﺒﺎرا '' ، و '' ﺛﻘﻴﻼ '' ، و '' ﻋْﻀﺒﺎ ''. 
ﻳﻼﺣُﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ أّن اﺳَﻢ ﻛﺎن ) اﳌﺒﺘﺪأ( ﻗﺪ ﺟﺎء ﺿـﻤَﲑ اﳌـﺘﻜّﻠِﻢ ، و أّن اﳋـَﱪ و ﻋﻤﻮُم ﻣﺎ 
  ( ﻣﺮﺗﲔ ، و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺮًة واﺣﺪة .2( ﻣﺮاٍت ، و ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ )4ﻗﺪ ﺟﺎء ﺻﻔًﺔ : ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ)
  : ﺟﻤﻠٌﺔ اﺳﻤﻴٌﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧٌﺔ ﺑـ ''إّن ''أو''أّن'' ، ﻣﺆﻛﺪٌة ﺑﻬﺎ. اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺣﺮف ﻧﺎﺳﺦ )إّن/أّن( + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  ( + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.ن ّ)إ :ﺣﺮف ﺗﻌﻠﻴﻞ + ﺣﺮف ﻧﺎﺳﺦ 1اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﻴٌﻞ ﺑ َـّﺮ ِﺑَﻌْﻴﻨﻲ أن ﺳﻬ َـﻳَﻘ ِ        ﻨﻲـﻷﻧ ّ ؛ﻮﱐـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﰊ اْرﻓﻌـأَﻗ ُ (:71)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺪأ)ﺿـﻤﲑ(+ﺧﱪ)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ(+ﺟﺎر                    و :ﺣﺮف ﺟﺮ+ﺣﺮف ﻧﺎﺳﺦ)أّن(+ﻣﺒﺘ 2اﻟﻨﻤﻮذج
  ﳎﺮور+ﺣﺎل)ﲨﻠﺔ(.
  .ﻴﺎـاﻟّﺮﻳُﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮاﻓ ﻲ ـُّﺗﻬﻴُﻞ ﻋﻠ            ، َﺮة ٍـْﻔُﺘَﻤﺎﻧﻲ ِﺑَﻘﻔ ْـُﻜﻤﺎ َﺧﻠ ّـﺑِﺄَﻧ ّ (:03)اﻟﺒﻴﺖ:
  :ﺣﺮف ﻧﺎﺳﺦ )إّن( + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿﻤﲑ( + ﺧﱪ)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( +ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ. 3اﻟﻨﻤﻮذج
  .َﻴﺎـﻰ ِﻋﻈﺎﻣ ِـَﻘﻄُﻊ أوﺻﺎﻟﻲ، َوﺗَـْﺒﻠـﻨﻲ         ﺗ َـإﻧ ّ -ﻲ ّـَﺧﻠﻴﻠ- ﺗَـْﻨَﺴﻴﺎ َﻋْﻬﺪي وﻻ (:13)اﻟﺒﻴﺖ:
  
  ﻤِﻂ ''إّن '' أو '' أّن '' ﻟﺘﻮﻛﻴِﺪ ﻣﻀﻤﻮِن اﳉﻤﻠِﺔ اﻻﲰﻴﺔ ، و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ا اﻟﻨﺬاﺳُﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫ
                         
  .99، ص  1. و ﺷﺮح اﳌﻔّﺼﻞ ، ج64اﳌﻔﺼﻞ ، ص  - 1
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ﻬــﺎ و ﺗﺮﻓــﻊ . وﻫــﻲ ُﳐﺘّﺼــٌﺔ ــﺎ ، ﺗﻨﺴــُﺦ ﺣﻜَﻤﻬــﺎ ﻓﺘﻨﺼــﺐ اﳌﺒﺘــﺪأ اﻟــﺬي ُﻳﺴــّﻤﻰ اﲰ َ 1اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ و اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
  . 3؛ وﻋﻤُﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺤﺎة ﻳﻌﺪوﺎ ﻣﺸّﺒﻬًﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 2اﳋَﱪ اﻟﺬي ُﻳﺴّﻤﻰ ﺧﱪَﻫﺎ 
و اﳌﻼَﺣــُﻆ أّن ﻫــﺬا اﻟــﻨﻤَﻂ ﺟــﺎء ﰲ ﺻــﻮرٍة وﺣﻴــﺪٍة ، و ﺟــﺎء اﳌﺒﺘــﺪأ ) اﺳــﻢ إّن( ﺿــﻤﲑا ﻣّﺘﺼــﻼ ً
  . ﻓﻌﻠﻴﺔ ﲨﻠﺔ ًّن اﳋَﱪ ﺟﺎء ، ﻛﻤﺎ أ %66,66اﺳُﺘﺨِﺪم ﻓﻴﻪ ﺿﻤُﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻣﺮّﺗﲔ ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ :
  ﺔ ﻣﻌﻄﻮٌف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺼّﺪرة ﺑـ ''ﻟﻜْﻦ ''.:  ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﻔﻴ ّ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮاﺑﻊ  
ﻳﺘﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟّﻨﻤُﻂ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﲔ: اﻷوﱃ ﻣﻨﻔّﻴٌﺔ ﺑﺄداة ﻧﻔﻲ ، و اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ ُﻣﺜَﺒﺘٌﺔ ﻣﺼّﺪرٌة ﺑـ''ﻟﻜْﻦ ''،  و 
  ﻗﺪ ﺗﺸّﻜﻞ ﰲ ﺻﻮرٍة واﺣﺪة ﴰﻠﺖ ﺛﻼﺛَﺔ أﺑﻴﺎت .
 3×راﺑــــــــــــــﻂ+ أداة ﻧﻔﻲ)ﱂ(+ﲨﻠــــــــــــــﺔ ﻓﻌﻠﻴــــــــــــــﺔ +أداة اﺳــــــــــــــﺘﺜﻨﺎء +ﻣﺴــــــــــــــﺘﺜﲎ: ﻟﻮﺣﻴــــــــــــــﺪةاﻟﺼــــــــــــــﻮرة ا
+راﺑﻂ+ﺣــﺮف اﺳــﺘﺪراك)ﻟﻜﻦ(+ﲨﻠﺔ اﲰﻴــﺔ )ﺧــﱪ ﺷــﺒﻪ ﲨﻠــﺔ + ﻣﺒﺘــﺪأ ﻧﻜــﺮة( +ﻧﻌــﺖ )ﺻــﻔﺔ 3×+ﻧﻌــﺖ
  ﻋﺎﻣﻠﺔ(+ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻇﺮف + ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ(.
  (:41، و31،و21)اﻷﺑﻴﺎت :
  .َﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ واﻟّﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳﻨّﻲ ﺑﺎﻛﻴﺎـﺳ ِ          ْﺪ ـﻓﻠْﻢ َأﺟ ِ ، َﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠﻲ ّ-21
  .ﻴﺎـُﺮْك َﻟُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـﻰ اﻟﻤﺎء، ﻟﻢ ﻳﺘ ْـإﻟ       ُﻪ   ـَﻨﺎﻧ َـّﺮ ﻋ ِـِﺬﻳٍﺬ َﻳﺠ ُـَﺮ ِﺧﻨ ْـَوَأْﺷﻘ َ-31
  .ﻴﺎـ، ﻣﺎ ﺑ ﺔ َﻴ ّـ، اﻟﻌﺸ ﻦ ّـٌﺰ َﻋَﻠْﻴﻬ ِـَﻋﺰﻳ    َﻮٌة،     ـَﻨﺔ ِﻧﺴ ْـْﻦ ﺑَِﺄْﻃَﺮاِف اﻟﺴَﻤﻴ ْـوَﻟﻜ ِ-41
 »'' ﱂ أﺟﺪ ...'' ، ﰒ ّاﺳﺘﺪرك ﺑـ ''ﻟﻜـْﻦ '' ﰲ اﻟﺒﻴـِﺖ اﻟﺮّاﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ . و أورد اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﲨﻠًﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ 
ﻟﻜْﻦ ﻫﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪراك ﻟﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺑﲔ ﻛﻼﻣـﲔ ُﻣﺘﻐـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻔﻴـﺎ و إﳚﺎﺑـﺎ ، ﻓُﻴﺴـَﺘﺪَرك ـﺎ اﻟﻨﻔـُﻲ ﺑﺎﻹﳚـﺎب ، و 
ﺎ اﻟّﻨﻔـُﻲ ﺑﺎﻹﳚـﺎب ، ﻓﺒﻌـﺪ أن ﻧﻔـﻰ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ وﺟـﻮد ﻣـﻦ وﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة اﺳـُﺘﺪرِك ـ 4.«اﻹﳚﺎُب ﺑـﺎﻟﻨﻔﻲ 
ﰲ وﻃﻨـــﻪ ﻳﺒﻜﻴﻨـــﻪ ، و ﻳﻌـــﺰ  و ﺣﺼـــﺎﻧﻪ ، اﺳـــﺘﺪرك ﺑـــﺄّن ﻫﻨـــﺎك ﻧﺴـــﻮة ًﻳﺒﻜـــﻲ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻋـــﺪا ﺳـــﻴِﻔﻪ ، و رِﳏـــﻪ ، 
  ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ، و ﻫﺬا ﺗﻮﻛﻴٌﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺒﻜﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .
  . ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻛﺪ :  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺨﺎﻣﺲ  
                         
. و اﻟﱪﻫـــﺎن ﰲ ﻋﻠـــﻮم 803، ص1. و ﺷـــﺮح اﺑـــﻦ ﻋﻘﻴـــﻞ ، ج 95،ص  8. وﺷـــﺮح اﳌﻔﺼـــﻞ ، ج 341أﺳـــﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ، ص - 1
  .2601اﻟﻘﺮآن ، ص 
  803،ص1.و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج671، ص1 ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ،جاﳋﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﲔ ﻣﺮﻓﻮع أﺻﻼ.ﻳﻨﻈﺮ :اﻹﻧﺼﺎف ﰲ - 2
  . 45، ص 8. و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ج39-29. و اﻟﻠﻤﻊ 321ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف  - 3
  .97، ص  8. و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج 893اﳌﻔﺼﻞ ، ص  - 4
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+ﻓﻌـﻞ ﻧﺎﺳـﺦ + ﻣﺒﺘﺪأ)ﺿـﻤﲑ(  ﻟﻘـﺪ)اﲰﻴﺔ(+ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ)ﻓﻌﻠﻴﺔ( +ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺴﻢ:  ﻰاﻟﺼﻮرة اﻷوﻟ
  + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﺧﱪ.
  .ﻴﺎـﻧﺎﺋ ﻟﻘﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﻋﻦ ﺑﺎَﺑْﻲ ﺧﺮاﺳﺎن َ        ،ﺘﻲـﻟﺌﻦ ﻏﺎﻟْﺖ ُﺧﺮاﺳﺎُن ﻫﺎﻣ َ ،َﻟَﻌْﻤﺮي(:7)اﻟﺒﻴﺖ :
  ﺬﻩ اﻟﺼﻮرِة ُأﻛﺪ اﳋُﱪ ﲟﺆّﻛﺪﻳﻦ :اﻟﻘﺴُﻢ  و '' ﻟﻘﺪ'' .ﰲ ﻫ
  ﻏِﻢ ﻣﻦ أّن ﻋﻠﻤﺎَء اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﻳﻌّﺪون اﻟﻘﺴَﻢ أﺳﻠﻮﺑﺎ إﻧﺸﺎﺋّﻴﺎ ﻏَﲑ ﻃﻠﱯ ، إﻻ ّأّن ﺣﻘﻴﻘَﺘﻪو ﻋﻠﻰ اﻟﺮ ّ
  اﻋﻠﻢ أن اﻟﻘَﺴَﻢ ﺗﻮﻛﻴٌﺪ   :» ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﻳﻜﻮَن وﺳﻴﻠًﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋِﻞ ﺗﻮﻛﻴِﺪ اﳋﱪ . ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
    2.«ﺧٌﱪ آﺧﺮ اﻋﻠﻢ أّن اﻟﻘﺴَﻢ ﺿﺮٌب ﻣﻦ اﳋﱪ ﻳُﺬَﻛﺮ ﻟﻴﺆَّﻛَﺪ ﺑﻪ :» و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟّﲏ  1.«ﻟﻜﻼِﻣﻚ 
و ﳑّـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أّن اﻟﻘﺴـَﻢ ﺧـٌﱪ ﺻـّﺤُﺔ وﺻـِﻔﻪ ﺑﺎﻟّﺼـﺪِق و اﻟﻜـﺬب ، و ﻫـﻮ ﻣﻘﻴـﺎُس ﲤﻴﻴـِﺰ اﳋـِﱪ 
ﻣـــﻦ اﻹﻧﺸـــﺎء . ﻓـــﺈن ﻗـــﺎل ﻗﺎﺋـــٌﻞ : '' و اﷲ ، ﻟﻘـــﺪ ﻓﻌﻠـــﺖ '' ، ﺟـــﺎَز ﻟﻨـــﺎ أن ﻧﻘـــﻮَل ﻟـــﻪ : أﻧـــﺖ ﺻـــﺎدٌق ،       
  أو أﻧﺖ ﻛﺎذب ﰲ ﺣْﻠﻔﻚ .
ﺑﺎﳉﻤﻠِﺔ اﻻﲰﻴـﺔ : '' َﻟَﻌﻤـﺮي ''. و''َﻋﻤـﺮي'' ﻣﺒﺘـﺪأ ٌﻣﺮﻓـﻮٌع ، و  و ﻗﺪ ﺟﺎَء اﻟﻘﺴُﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ِ  
، أو ﻗَﺴـﻤﻲ ، ﻓﻴﻜـﻮُن ﻣﻌـﲎ اﻟﻜـﻼم : ﺣﻴـﺎﰐ ﻗَﺴـﻤﻲ ،       و 3ﺧـﱪﻩ ﳏـﺬوٌف ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ : ﻣـﺎ أﺣﻠـُﻒ ﺑـﻪ 
ﺮاُد أُﻗﺴُﻢ ﲝﻴﺎﰐ 
ُ
  . 4اﳌ
ﻣﻀـﺎء اﻟﻘـﺮﻃﱯ  ، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ أﻧﻜـﺮﻩ اﺑـﻦ ُ5و اﳋُﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤـﺎِة ﰲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺒـِﲑ ﳏـﺬوٌف وﺟﻮﺑـﺎ 
  6ﰲ ﲨﻠِﺔ ﻣﺎ أﻧﻜﺮ ﻣﻦ اﶈﺬوﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬُﺮ أﻟﺒّﺘَﺔ.
و ﻗﺪ اﻗﱰن ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺸـﺮُط ﺑﺎﻟﻘﺴـﻢ ، واﻟﻨﺤـﺎُة ﻳﻨّﺼـﻮن ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إذا اﺟﺘﻤـﻊ اﻟﺸـﺮُط   و 
اﻟﻘﺴـــُﻢ ، و ﻛـــﺎن اﻟﻘﺴـــُﻢ ﻣﻘـــﺪﻣﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﺮِط ، ﻛـــﺎن اﳉـــﻮاُب ﻟـــﻪ )ﻟﻠﻘﺴـــﻢ( ، و ﺟـــﻮاُب اﻟﺸـــﺮِط ﻳﻜـــﻮن 
. و إذا ﻣﺎ ﺣّﻠﻠﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﱰﻛﻴﺐ ، وﺟﺪﻧﺎ أﺻـﻠﻪ :إْن ﻏﺎﻟـﺖ ﺧﺮاﺳـﺎُن ﻫـﺎﻣﱵ ، ﻓﻘـﺪ ﻛﻨـﺖ 7ﳏﺬوﻓﺎ وﺟﻮﺑﺎ 
ﻋﻦ ﺑﺎﰊ ﺧﺮاﺳﺎَن ﻧﺎﺋﻴﺎ ، ﰒ ّأُدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺴُﻢ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻩ ، : ﻟﻌﻤﺮي ، ﻟﻘﺪ ﻛﻨـﺖ ﻋـﻦ ﺑـﺎﰊ ﺧﺮاﺳـﺎن ﻧﺎﺋﻴـﺎ 
                         
  .401، ص 3اﻟﻜﺘﺎب ،ج - 1
 .313،ص4. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج09، ص 9. و ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج 142اﻟﻠﻤﻊ ، ص - 2
 .542ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
  .561، ص 4ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج  - 4
  . 78،ص1. وﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج 19، ص 9ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج - 5
  .78اﻟّﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ، ص  - 6
  .056. اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص563ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ، ص - 7
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ﻻﻗﱰاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻼِم . ﻓﻠّﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ اﻷﺳﻠﻮﺑﺎن و ﻛﺎن ﺟﻮاُﻤﺎ واﺣﺪا ً، اﻛُﺘﻔﻲ ﲜﻮاٍب واﺣٍﺪ ، و ﻫﻮ ﻟﻠﻘﺴِﻢ ؛ 
  اﳌﻮﻃّﺌِﺔ . 
+ ﻣﺒﺘـﺪأ + ﺧـﱪ )ﲨﻠـﺔ  ﻟﻜـﻦ ّ )ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ( +ﻣﺒﺘﺪأ + راﺑﻂ ++ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ + ﺧﱪ :ﻟﻘﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  اﲰﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ (.
  .ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻀﺎ ﻟﻴ ْـوﻟﻜّﻦ اﻟﻐ، ﻣﺰار ٌ       - دﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ ﻮ ْﻟ َ-ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ(:3اﻟﺒﻴﺖ:)
'' ﻟﻜـّﻦ اﻟﻐﻀـﺎ ﻟـﻴﺲ داﻧﻴـﺎ '' ﻏـُﲑ ﻣﺴـﺘﻘّﻠٍﺔ ، ﻓﻬـﻲ و إن ﻛﺎﻧـﺖ  ﲨﻠـﺔ ﻧﺸﲑ ﺑﺪاﻳًﺔ إﱃ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ّ
ﻣﺴـﺘﻘّﻠًﺔ ﳓﻮﻳـﺎ ﻋّﻤـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ إﻻ ّأّـﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄـٌﺔ ـﺎ ﰲ اﳌﻌـﲎ ؛ إذ ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻻﺑﺘـﺪاُء ـﺎ ؛ ﻷّن أداَة اﻻﺳـﺘﺪراك 
   ﲨﻠًﺔ واﺣﺪة ًﻨﺎ ﻧﻌﺪ اﳉﻤﻠﺘﲔوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧ ّ.1ﻗّﻴﺪﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،ﻓﻼ ﳝﻜُﻦ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺪراٌك إﻻ ّﻟﻜﻼٍم ﺳﺎﺑﻖ
وﻗــﺪ ُأﻛ ــﺪت اﳉﻤﻠـــُﺔ اﻷوﱃ) اﳌﺴــﺘﺪرَﻛﺔ( ﺑــــ''ﻟﻘﺪ'' اﻟــﱵ أّﻛـــﺪت اﳉﻤﻠــَﺔ اﻻﲰّﻴـــَﺔ ﲟﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻌـــﻞ 
  اﻟﻨﺎﻗﺺ أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴُﺔ )اﳌﺴﺘﺪرِﻛﺔ( ، ﻓﻘﺪ ُأّﻛﺪت ﺑـ ''ﻟﻜّﻦ ''.
ﻧﻪ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ ، و ﺟﺎء اﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮا وﺟﻮﺑﺎ ؛ ﻷ – دﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ ﻮ ْﻟ َ -وﻗﺪ اﻋﱰﺿﺖ ﲨﻠﺔ  
  . 2ﻧﻜﺮة و اﳋﱪ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ 
   : اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎدس   
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟّﻀـﺮُب ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴـِﺪ ﺑـﺎﻷدواِت ، و إّﳕـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺑﺄﲰـﺎء ، و ﲨـﻞ و ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن 
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳓﻮﻳّﺎ ﳌﺆﻛﺪﻩ ،ﻛﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈـﻲ و اﳌﻌﻨـﻮي ، و اﻟﻨﻌـﺖ ، و ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺣـﺎﻻ ،      أو ﻣﻔﻌـﻮﻻ 
  .3ﺎ ﻣﻄﻠﻘ
و ﻗﺪ ورد ﻫﺬا اﻟﻀﺮُب ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﻮاﺿَﻊ ﻛﺜﲑٍة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ، و ﻣـﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻳُﻠﺰﻣﻨـﺎ ﺑـﺄن 
   ﻻ ﻧﺘﻮّﻗﻒ ﻫﻬﻨﺎ إﻻ ّﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻠِﺔ اﳋﱪﻳّﺔ . و ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻧﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﰲ  ﻣﻮاﺿﻌﻪ .
  وﻗﺪ ﺗﺸّﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤُﻂ ﰲ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة :
  أداة ﺷﺮط + ﻣﺒﺘﺪأ + ﺧﱪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺣﺎل.: ﺪةاﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴ
  .ﻴﺎـﻢ اﻟﻌﻴﻮِن، ﺳﻮاﺟ ِـﺮا ًﺣ ُـﳍﺎ ﺑَﻘ     ﻮا    ـﺰَﻟـ، وأَﻧ ْاﻟْﻘﻮُم ﺣّﻠﻮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ًإذا (: 73)اﻟﺒﻴﺖ: 
  ﻛَﺪ اﳌﺒﺘﺪأ ُﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﲝﺎٍل '' ﲨﻴﻌﺎ '' ، ﲟﻌﲎ ﳎﺘﻤﻌﲔ .أ ُ
                         
  051ﻳﻨﻈﺮ : اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ، ص  - 1
  .742. و ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ، ص612، ص1. و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، ج144ﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،صﻣﻐ - 2
ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . و ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 945ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 3
  .561"، ص
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''ﻗـﺪ'' ﻛﺎﻧـﺖ اﻷﻛﺜـَﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻻ ، اﻷداة ﻧﻼﺣـﻆ أن ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻟﻠﺠﻤﻠـِﺔ اﻟﻤﺆﻛـﺪِة و ﻣﻦ ﻫ
ﻣـــﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ اﻟﻤﺴـــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ  %05( ﻣـــﺮاٍت ، أي ﺑﻨﺴـــﺒﺔ:7ﺣﻴـــُﺚ ُوﻇّﻔـــﺖ ﺳـــﺒَﻊ)
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة . و ﻋﻠﻰ اﻟـّﺮﻏِﻢ ﻣـﻦ أن ''ﻗـﺪ'' ﻣـﻦ أدواِت ﺗﻮﻛﻴـﺪ اﻟﺠﻤﻠـِﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴّـﺔ ، 
ﻤﻴﺔ ﺑﻤﺴـﺎﻋﺪِة اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻨـﺎﻗﺺ ''ﻛـﺎن''، أي ( ﻣّﺮاٍت ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺠﻤﻠِﺔ اﻻﺳ6إﻻ ّأﻧّﻬﺎ ُوﻇّﻔﺖ ﺳﺖ )
  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮِع اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ .  %17,58ﺑﻨﺴﺒِﺔ:
  و ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎُز ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻼﺣﻈﺎِت◌ِ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول :
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪ  ﻧﻮع اﳌﺆّﻛﺪ  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻷداة
  % 57  90  ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ  %  05  70  ﻗﺪ / ﻟﻘﺪ
  % 61,61  20  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  % 24,12  30  إّن / أن ّ
  % 33,80  10  ﻣﻔﺮد  % 41,70  10  ﻲ و اﻻﺳﺘﺪراكاﻟﻨﻔ
  % 001  21  اﻟﻤﺠـﻤﻮع  % 41,70  10  اﻟﻘﺴﻢ
    % 41,70  10  ﻟﻜﻦ ّ
  % 41,70  10  اﳊﺎل.
 % 001  41  اﻟﻤﺠــﻤﻮع
  
ﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪراﺳِﺔ اﻟﺠﻤﻠِﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ، ﻧﻮرُد ﻓـﻲ ﻫـﺬا ﻫ ﺔ ِوﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ
  ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﻣﺮﺗّﺒًﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒِﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :اﻟﺠﺪول ﺧﻼﺻَﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ.  اﻟﻌﺪد.  ﻧﻮع اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ.
  % 22,26  82  اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ .
  % 66,62  21  اﻟﻤﺆّﻛﺪة
  % 11,11  50  اﻟﻤﻨﻔﻴﺔ.
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  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
  اﳉﻤﻠُﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴُﺔ  ﻗّﺴﻴٌﻢ ﻟﻠﺠﻤﻠِﺔ اﳋﱪﻳِّﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻼُم إﻣﺎ ّﺧٌﱪ ، و إّﻣﺎ إﻧﺸﺎء .
  . 1اﻹﻧﺸﺎﺋّﻴُﺔ ﺑﺄّن ﻣﻀﻤﻮَﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ وﺻُﻔﻪ ﻻ ﺑﺎﻟّﺼﺪِق ، و ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ و ﺗﺘﻤﻴّـُﺰ اﳉﻤﻠﺔ ُ
  و ﻳﻘّﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎُء اﳌﻌﺎﱐ اﻹﻧﺸﺎَء إﱃ ﻃﻠﱯ ، و ﻏِﲑ ﻃﻠﱯ .
و ﻳﺸــﻤﻞ :ﲨﻠــﺔ  2.«ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎ ﻏــَﲑ ﺣﺎﺻــٍﻞ وﻗــَﺖ اﻟﻄّﻠــﺐ » : و ﻫــﻮ ﻣــﺎ  اﻟﻄّﻠﺒــﻲـــ 1
  .3اﻷﻣﺮ ، و اﻟﻨﻬﻲ ، و اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ، و اﻟﺘﻤﲏ ، و اﻟﱰﺟﻲ ، و اﻟﻨﺪاء ، و اﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ 
، أو ﺑﺘﻌﺒـﲑ آﺧـﺮ ﻫـﻮ 4«ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟـﻴﺲ ﺣﺎﺻـﻼ وﻗـﺖ اﻟﻄﻠـﺐ : »  ﻏﻴﺮ اﻟﻄّﻠﺒﻲـ  2
و ﻣﻨـﻪ : أﻓﻌـﺎل اﻟﺘﻌﺠـﺐ ، و اﳌـﺪح و اﻟـﺬم ، و ﺻـﻴﻎ اﻟﻌﻘـﻮد ، و  5«ﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑـﺎ ﺣﺎﺻـﻼ.ﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﺪﻋ:» 
  .6اﻟﻘﺴﻢ ، و رّب ، و ﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ ، و ﳓﻮ ذﻟﻚ
اﳌﻌــﺎﱐ ﻗــﺪ اﻫﺘﻤــﻮا ﺑﺎﻹﻧﺸــﺎِء اﻟﻄّﻠــﱯ أﻛﺜــَﺮ ﻣــﻦ اﻫﺘﻤــﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﻧﺸــﺎِء ﻏــِﲑ  و اﳌﻼَﺣــُﻆ أّن ﻋﻠﻤــﺎء َ
، وﻷن اﻟﺜــﺎﱐ أﻛﺜــﺮُﻩ أﺧﺒــﺎٌر  7ﺎﺋِﻒ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ اﻟﺜــﺎﱐاﻟﻄّﻠــﱯ ؛ ذﻟــﻚ أّن اﻷوَل ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺰاﻳــﺎ و اﻟﻠﻄــ
  .9. أّﻣﺎ اﻟﻨﺤﺎُة ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳِﺔ ، و ﻋﻘﺪوا ﻟﻪ أﺑﻮاﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ 8ﻧُﻘﻠﺖ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺸﺎء
و ﺳـﻨﺪرُس ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻄﻠـِﺐ اﳉﻤﻠـَﺔ اﻹﻧﺸـﺎﺋّﻴَﺔ اﻟﻄّﻠﺒﻴّـَﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴّـِﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ ﺑـِﻦ اﻟﺮّﻳـﺐ . و ﻗـﺪ ُوﻇـﻒ 
ﻴﺪة : اﻷﻣــﺮ ، و اﻟﻨﻬــﻲ ، و اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ، و اﻟﻨــﺪاء ، و اﻟﺘﻤــﲏ ، ﰒ ّﻧــﺪرس اﳉﻤﻠــَﺔ ﻣــﻦ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﰲ اﻟﻘﺼــ
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻴَﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣّﻴَﺔ اﻟﱵ ُوﻇﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌّﺠُﺐ ، و اﻟّﺘﺤّﺴﺮ .
  
  
                         
  .31اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 1
 .95. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص31اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  ، و ﻳﻨﻈﺮ ٍ 031ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، صاﻹﻳﻀﺎح  - 2
  .95ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص . و41و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص 031ﻳﻨﻈﺮ : اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص - 3
 .31اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 4
  .95ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص - 5
 .  06-95. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص31ﻳﻨﻈﺮ : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 6
  .06ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 7
  .31اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 8
  .41ﻧﻔﺴﻪ ، ص - 9
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  :اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ أوﻻ ـ 
  : ﺟﻤﻠﺘﺎ اﻷﻣﺮ و اﻟّﻨﻬﻲ( أ 
و        1«ﺟﻬـِﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻼء.ﻃﻠُﺐ ﺣﺼﻮِل اﻟﻔﻌِﻞ ﻋﻠـﻰ » ﻳُﻌﺮُف اﻷﻣُﺮ ﺑﺄﻧﻪ :  ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮـ  1
اﳌﻘﺼﻮُد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼِء وﺟﻮُب ﲢﻘﻴِﻖ اﻷﻣـِﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺄﻣﻮر ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻜـﻮن اﻵﻣـُﺮ أﻋﻠـﻰ ﻣﺮﺗﺒـًﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺄﻣﻮر . 
ُﺘﺼـــﻮر ﻋﻠـــﻰ ﺳــﺒﻴِﻞ اﻻﺳـــﺘﻌﻼِء ﻳﻮِﺟـــﺐ اﻹﺗﻴــﺎَن ﺑـــﻪ ﻋﻠـــﻰ  »ﻗــﺎل اﻟﺴـــّﻜﺎﻛﻲ :
و ﻻ ُﺷـــﺒﻬَﺔ ﰲ أن ﻃﻠــَﺐ اﳌ
ﺒﻴﻞ اﻻﺳـﺘﻌﻼء ، ﺧـﺮج ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ أﻏـﺮاض ﺑﻼﻏﻴّـٍﺔ ﻛﺜـﲑٍة ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ اﻷﻣـُﺮ ﻋﻠـﻰ ﺳـ 2.«اﳌﻄﻠﻮِب ﻣﻨﻪ 
ُﳛّﺪدﻫﺎ اﳌﻘﺎم ، ﻛﺎﻟّﺘﻀﺮّع ، و اﻟّﺪﻋﺎء ، و اﻟﺘﻠّﻄﻒ ، و اﻻﻟﺘﻤﺎس ، و اﻟﻨﺼﺢ و اﻹرﺷـﺎد ،   و اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ 
  .3، و اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ، و اﻟﺘﻌّﺠﺐ و ﻏﲑﻫﺎ 
اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼم اﻷﻣﺮ و ﺗﺮﻛﻴُﺐ اﻷﻣِﺮ ﳛﺼﻞ ﺑﺼﻴٍﻎ أرﺑﻊ : ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ '' اْﻓﻌْﻞ '' ، و 
  .4'' ﻟِﻴﻔﻌْﻞ '' و ﻓﺮوﻋﻬﺎ، و اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ، و اﳌﺼﺪر اﻟّﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
( ﲨﻠـًﺔ أﻣﺮﻳّـﺔ ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ ﳕـٍﻂ واﺣـﺪ ، ﻫـﻮ 12و ﻗﺪ أﺣﺼﻴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪِة إﺣﺪى و ﻋﺸـﺮﻳﻦ)
  ( ﺻﻮر . و ﻫﻲ اﻵﺗﻴﺔ :6'' ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ '' ، و ﺗﻮّزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ )
  ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ .: ﻷوﻟﻰ اﻟﺼﻮرة ا
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﻴﺪ
  .ﻴﺎـَﱄ اﻟﻘَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ُﰒ ّاﺑﻜﻴﺎ ﻟ       ﺌﺎ    ـ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ، ﻓﻬﻴ ّﻗﻮﻣﺎو َ(:02)اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ .:  اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ )ﺿﻤﲑ(.1ذجاﻟﻨﻤﻮ 
  .ﻴﺎـَﺪا ﻟ ِـﲏ أن ﺳَﻬﻴٌﻞ ﺑ َـّﺮ ِﺑَﻌﻴ ْـﻳَﻘ ِ         ﲏـﻷﻧ ّ ﻮﻧﻲـاْرﻓﻌﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﰊ ـأَﻗ ُ(:71اﻟﺒﻴﺖ:)
  و ﻗﺪ ﺟﺎءت ُﲨﻠُﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴِﺖ ﻣﻘﻮﻻ ًﻟﻠﻘﻮل .
  .َﺻﻌﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎ- ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم- ﻓﻘﺪ ُﻛْﻨﺖ ُ        ِﺑُﱪدي إﻟﻴﻜﻤﺎ،   ّﺮاﻧﻲـﻲ، ﻓﺠ ُـُﺧَﺬاﻧ(:32)اﻟﺒﻴﺖ:
                         
  .17. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص41اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 1
 .731ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص - 2
و            341-241.و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص731.و ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص931-831ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﺼﺎﺣﱯ، ص - 3
  . 18. وﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،ص51اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص 
  . 27. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص41. و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص 831ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺼﺎﺣﱯ ، ص - 4
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  )اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ(.: ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  2اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـﻮاﻛ ِ ـَﻲ ﺑـﺒﺎدا ًوﺗُﺒﻜـﰲ اﻟﺮﻛﺎب، ﻓﺈّﺎ        ﺳُﺘﱪُِد أﻛ وﻋﻄﻞ َﻗﻠﻮﺻﻲ (:84ﻴﺖ:)اﻟﺒ
  ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮﻻن .: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  +ﻣﻌﻄﻮف.2+ﺑﺪل+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 1:ﻋﺎﻃﻒ+ﻓﻌﻞ+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 1ذجاﻟﻨﻤﻮ 
  .ﻴﺎـﻮزي اﻟﻴﻮَم أن ﻻ ﺗﺪاﻧـوﺑّﻠﻎ َﻋﺠ ُ     ؛      َوﺑَـّﻠﻎ أﺧﻲ ِﻋﻤﺮان ﺑُﺮدي َوِﻣﺌَﺰري(:64)اﻟﺒﻴﺖ:
  )ﲨﻠﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ(.2+ﻇﺮف+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 1ﻋﺎﻃﻒ+ﻓﻌﻞ+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ : 2اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـﻮزي اﻟﻴﻮَم أن ﻻ ﺗﺪاﻧـوﺑّﻠﻎ َﻋﺠ ُ     َوﺑَـّﻠﻎ أﺧﻲ ِﻋﻤﺮان ﺑُﺮدي َوِﻣﺌَﺰري؛       (:64)اﻟﺒﻴﺖ
  ف+ﻣﻌﻄﻮف.+ﻣﻌﻄﻮ 2)ﳏﺬوف(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 1: راﺑﻂ+ﻓﻌﻞ+ﻓﺎﻋﻞ)ﻣﺴﺘﱰ(+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 3اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـﺎﻟـﻲ وﺧ َـﻴﺮا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّـوﺑﻠﻎ َﻛﺜ         ِﻬﻤﺎ،ـَوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨّﻲ ِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ ْ(:74)اﻟﺒﻴﺖ:
اﳌﻔﻌﻮُل اﻷوُل ، و ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﺳﻼﻣﻲ ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧّـﻪ ﻗـﺎل ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ُﺣِﺬف  
ُـﺮاَد ﺑـﺎﻟّﺘﺒﻠﻴﻎ ، و ﻗـﺪ ﻳُـﺮادان ﻣﻌـﺎ . اﻟﺒﻴﺖ : '' و ﺳّﻠﻢ '' ، أو ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻧﻌﻴﻲ ؛ ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳُﻌﲔ اﳌ
ﻔﻌﻮَل ﺑـﻪ اﳌ
ﻗـﺪ ﺣّﻘـﻖ اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ اﳌﻌـﲎ . ﻗـﺎل اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ ﰲ ﻣﺰاﻳـﺎ  -ﻫﻬﻨﺎ  –و ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن اﳊﺬف 
 كﺮ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮى ﺑﻪ ﺗﺮ ْﺤ ْﺑﺎﻟﺴ  اﻷﻣﺮ، ﺷﺒﻴﻪ ٌ ، ﻋﺠﻴﺐ ُ اﳌﺄﺧﺬ ، ﻟﻄﻴﻒ ُ اﳌﺴﻠﻚ ِ دﻗﻴﻖ ُ ﻫﻮ ﺑﺎب ٌ:» اﳊﺬف 
،  ﺗﻨﻄـﻖ ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن إذا ﱂ ، وﲡﺪك أﻧﻄﻖ َ ﻟﻺﻓﺎدة ، أزﻳﺪ َ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة ﻤﺖ َﺮ، واﻟﺼ ّﻛ ْاﻟﺬ ّ ﻣﻦ ﺮ، أﻓﺼﺢ َﻛ ْاﻟﺬ 
   1«.  ِﱭ ْﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎ ًإذا ﱂ ﺗ ُ وأﰎ 
  ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. : اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  :ﻋﺎﻃﻒ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ . 1ذجاﻟﻨﻤﻮ 
  .ﻴﺎـَﻞ رداﺋـورُّدا ﻋﻠﻰ َﻋﻴـْ َﻨﻲ ﻓﻀ       ﻲ،  ـَﺮاِف اﻷِﺳّﻨِﺔ ﻣﻀﺠﻌﻄّﺎ ﺑﺄﻃ ْـوﺧ ُ (:12)اﻟﺒﻴﺖ:
  .2×:  راﺑﻂ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﻣﻌﻄﻮف +ﻧﻌﺖ  2اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـﺑﻬﺎ اﻟَﻮْﺣَﺶ واﻟِﺒﻴَﺾ اﻟﺤﺴﺎَن اﻟﺮواﻧ        ﻌﺎ ـ، ﻓﺄﺳﻤ ِﻴﻚ ِـَوُﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑِْﺌِﺮ اﻟﺸﺒ َ(:92)اﻟﺒﻴﺖ:
  + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ +ﺟﺎر و ﳎﺮور +ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ+ﻣﻌﻄﻮف +ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ. :راﺑﻂ 3اﻟﻨﻤﻮذج
  .ّﻢ اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎـﺛ ُﺒَﺮ واﻷﻛﻔﺎَن، ـَﻲ اﻟﻘـﻟ    ﺌﺎ    ـﻓﻬﻴ ّ َوﻗﻮﻣﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ،(:02)اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور.:  اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
  : راﺑﻂ + ﻓﻌﻞ +ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور . 1ذجاﻟﻨﻤﻮ 
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  .ﺎـﻴـٌﻢ ﻟَﻴﺎﻟـ، إّﱐ ُﻣِﻘﻴ ﺔ ٍـﺮاﺑِﻴ َـﺑ ِ     ﻧﺰﻻ     ﺎﻓ َ ﺎﺣﱯ رﺣﻠﻲ!دﻧﺎ اﳌ
، ﺣﻴﺚ ﲢّﻮل اﻟﻀـﻤُﲑ ﻣـﻦ اﳉﻤـﻊ اﻟﻐﺎﺋـﺐ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ  أﺳﻠﻮَب اﻻﻟﺘﻔﺎت ِﺬا اﻟﺒﻴﺖ و ﻧﻠﺤﻆ ﰲ ﻫ  
ﻢ ﻋــﻦ اﳌــﺘﻜﻠ ّ ﻫــﻮ اﻧﺼــﺮاف ُ» ،  اﻻﻟﺘﻔــﺎتاﻟﺴــﺎﺑﻖ '' أﻗــﻮل ﻷﺻــﺤﺎﰊ ارﻓﻌــﻮﱐ '' إﱃ اﳌﺜــﲎ اﳌﺨﺎﻃــﺐ . و
 ﻋـﻦ ﻣﻌـﲎ ً وﻣـﺎ ﻳﺸـﺒﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻻﻟﺘﻔـﺎت اﻻﻧﺼـﺮاف ُ . اﳌﺨﺎﻃﺒـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ إﱃ اﻹﺧﺒﺎر وﻋـﻦ اﻹﺧﺒـﺎر إﱃ
اﻟّﺴــﺎﻣِﻊ ، وﲡﺪﻳــِﺪ ﻧﺸــﺎﻃﻪ ، و ﺻــﻴﺎﻧِﺔ  . و ُﻳﺴــِﻬﻢ اﻻﻟﺘﻔــﺎُت ﰲ اﺳــﺘﺪرار ِ1«ﻳﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ إﱃ ﻣﻌــﲎ آﺧــﺮ. 
  .2ﺧﺎﻃﺮِﻩ ﻣﻦ اﳌﻼل و اﻟّﻀﺠﺮ ﺑﺪواِم اﻷﺳﻠﻮِب اﻟﻮاﺣِﺪ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﻪ 
  .اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ ﻢ ّـَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛ ُـَﻲ اﻟﻘـﻟ    ﺌﺎ    ـَوﻗﻮﻣﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ، ﻓﻬﻴ ّ(:02)اﻟﺒﻴﺖ:
  .ﻴﺎـﺎ اﻟَﻮْﺣَﺶ واﻟِﺒﻴَﺾ اﳊﺴﺎَن اﻟﺮواﻧ        ﻌﺎ ـ، ﻓﺄﲰ ِﻴﻚ ِـَوُﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑِْﺌِﺮ اﻟﺸﺒ َ(:92)اﻟﺒﻴﺖ:
، ﻓﻴﻜـﻮن  3ﻻﺳـﺘﻌﻼءو ﻗـﺪ ﺗﻀـّﻤﻨﺖ ''ﻋﻠـﻰ'' ﻣﻌـﲎ ''ﻋﻨـﺪ '' أو '' ﻗـﺮب'' ؛ ﻷّن '' ﻋﻠـﻰ'' ﺗﻔﻴـﺪ ا
اﳌﻌﲎ أﻗﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺌﺮ اﻟّﺸﺒﻴﻚ ، و ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل '' ﻋﻠﻰ '' ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ أّن ِﻣﻦ ﻋﺎدِة ﻣﻦ ﻳﺮﻳـُﺪ 
  اﻹﲰﺎَع أن ﻳﺴﺘﻌﻠَﻲ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﻔًﻌﺎ ؛ ﺣّﱴ ﻳﺒﻠَﻎ ﺻﻮﺗُﻪ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜُﻦ.  
  . ﻴﺎـﻲ وَﺧﺎﻟـا ًواْﺑَﻦ ﻋﻤ ّﲑ ـوﺑﻠﻎ َﻛﺜ   ِﻬﻤﺎ،        ـِﻣّﲏ ِﻛَﻠﻴ َْوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨّﻲ (:74)اﻟﺒﻴﺖ:
و ﻗﺪ ورد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻮﻛﻴٌﺪ ﻣﻌﻨﻮي ؛ أﻓﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﳜّﺺ أﺣَﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺴـﻼم أﺣـﺮ 
  ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ، ﺑﻞ ﻳﺴّﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ .
  : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺟﺎر و ﳎﺮور + ﻇﺮف + ﻣﻌﻄﻮف . 2اﻟﻨﻤﻮذج
  .ﻴﺎـﺎ ﺑ ِـّﲔَ ﻣـوﻻ ﺗُـْﻌِﺠﻼﱐ ﻗﺪ ﺗﺒ  ﻠٍﺔ،        ـّﻲ اﻟﻴَـْﻮَم، أو ﺑَـْﻌَﺾ ﻟﻴـَأﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠ(:91) اﻟﺒﻴﺖ: 
'' ﻋﻠـﻰ'' ﻣﻌـﲎ '' اﻟــﻼم '' ، ﻓـﺎﳌﻌﲎ اﳌـﺮاد : '' أﻗﻴﻤـﺎ ﻷﺟﻠـﻲ ''، ﻗــﺎل و ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ ﺗﻀـّﻤﻨﺖ 
  ق ﻫـ  (] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ [ : 27اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ )ت 
  .ﻤﻞ ِـًﻰ َوﲡ ََـَأﺳ ﻚ ـِﻘﻮﻟﻮَن ﻻ َﻠـﻳ َ         ُﻬﻢ      ﻴـ ـﻲ َﻣﻄ ِـﻬﺎ َﺻﺤﱯ َﻋﻠ َـﻮﻓﺎ ًﺑ ِـُوﻗ
  . 4أي وﻗﻮﻓﺎ ﻷﺟﻠﻲ
  
                         
  .934- 834. و ﻳُﻨﻈﺮ : ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ص  85اﻟﺒﺪﻳﻊ ، ص  - 1
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 728. و ص028اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  - 2
  .5901.اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص441.و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص 221ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص - 3
  .   31ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ، ص - 4
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  : ﺟﻮاب ﺷﺮط . اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻘـٌﺔ ﰲ و ﻗﺪ أﻓﺮدﻧﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرَة ﻋﻦ ﻧﻈﲑاﺎ ؛ ﻷن ﲨﻠَﺔ ﺟـﻮاب اﻟﺸـﺮط ﻏـُﲑ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ، ﻓﻬـﻲ ﻣﻌﻠ ّ
ﻣﻌﻨﺎﻫـــﺎ ﲜﻤﻠـــِﺔ اﻟﺸـــﺮط ﺑﻮﺳـــﺎﻃِﺔ اﻷداة . و ﻗـــﺪ ذﻛﺮﻧـــﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳـــﺔ ﻫـــﺬا اﳌﺒﺤـــﺚ أّن ﲨﻠـــﺔ اﻟﺸـــﺮِط ُﺗﺼـــّﻨﻒ 
( ﲨٍﻞ ﺷﺮﻃّﻴٍﺔ ﺟﻮاﺎ ﲨﻠﺔ أﻣﺮ ، ﻧﻮردﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج 4. و ﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة أرﺑُﻊ)  1ﺎ ﺣﺴﺐ ﺟﻮا
  اﻵﺗﻴﺔ :
  ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط )ﻃﻠﺒﻴﺔ : أﻣﺮﻳﺔ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ+ ﻓﺎﻋﻞ +ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ( +ﲨﻠﺔ أﻣﺮ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ.:1اﻟﻨﻤﻮذج
  .ِﺖ اﻟَﻐﻤﺎَم اﻟَﻐﻮادﻳﺎـ، ُأﺳﻘﻴﻰ اﻟّﺮﻳﻢـﺳّﻠﻤﻲ        ﻋﻠو ﻓﺎْﻋَﺘﺎدي اﻟُﻘُﺒﻮَر، ،إذا ﻣﺖ (:24)اﻟﺒﻴﺖ :
+      ﻧــﻮن ﺗﻮﻛﻴــﺪ ﺧﻔﻴﻔــﺔ ﻓﺎﻋــﻞ +  ﲨﻠــﺔ ﺟــﻮاب اﻟﺸــﺮط)ﻃﻠﺒﻴﺔ : أﻣﺮﻳــﺔ :راﺑﻂ+ﻓﻌــﻞ أﻣــﺮ+ :2اﻟﻨﻤــﻮذج
  )ﲨﻠﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ(.2+ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 1ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
  . ﻴﺎـﻼﻗ ِـﺮْﻳﺐ أْن ﻻ ﺗـﺑﻨﻲ ﻣﺎﻟٍﻚ واﻟ          ْﻦ ـﻓﺒّﻠﻐ َ ،إّﻣﺎ َﻋَﺮﺿﺖ َ( :ﻓﻴﺎ راﻛﺒﺎ ً، 54)اﻟﺒﻴﺖ 
.    و 2ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻲ : ''إّﻣـﺎ '' ، و ﻫـﻲ ﻣﺮّﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ ''إْن '' ﻣـﻊ ''ﻣـﺎ '' اﻟﺰاﺋـﺪة  أداة اﻟﺸﺮط ﰲ
ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﲨﻠُﺔ أﻣﺮ  ، ﻓﻌُﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﺆّﻛﺪا ﺑﻨـﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ اﳋﻔﻴﻔـﺔ ، و ﻫـﻲ ﲟﻨﺰﻟـِﺔ ذْﻛـِﺮ اﻟﻔﻌـِﻞ 
  ، أي ﻛﺄﻧّﻪ ﻗﺎل : ﺑّﻠﻎ ، ﺑّﻠﻎ ﺑﲏ ﻣﺎﻟﻚ ...  3ﻣﺮّﺗﲔ
  ﳏﺬوﻓﺔ )ﻃﻠﺒﻴﺔ : أﻣﺮ (.ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط  :3اﻟﻨﻤﻮذج
  .ّﻢ اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎـَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛ ُـَﻲ اﻟﻘـﻟ    ﺌﺎ  ـﻓﻬﻴ ّ -إذا ﻣﺎ اﺳُﺘّﻞ روﺣﻲ-َوﻗﻮﻣﺎ (:02)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺟﺎءت ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﻣﻌﱰﺿًﺔ ، و ﺟﻮاﺎ ﲨﻠُﺔ أﻣٍﺮ ﳏﺬوﻓﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ :'' ﻗﻮﻣﺎ ''، و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ 
  اﻟﺒﻴﺖ . ﻗﺪ ُﺣِﺬف ﻟﻮﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ، و ﻫﻮ '' ﻗﻮﻣﺎ '' ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
  و ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺠﻤﻠِﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣـــﻦ   %86,44(ﻣـــﺮًة ، أي ﺑﻨﺴـــﺒﺔ :12ــــ وﻇّﻔـــﺖ ﺟﻤﻠـــُﺔ اﻷﻣـــﺮ إﺣـــﺪى و ﻋﺸـــﺮﻳﻦ)1
  ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ .
  .'' اﻓﻌْﻞ ''ـ ﺟﺎءت ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ، و ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ  2
                         
  .23. و ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ''دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ''،ص 42ﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، صاﻷﺳﺎﻟ - 1
، إﻋــﺮاب  1. و ﻳﻨﻈــﺮ : ﺷــﺮح اﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ ، ﻫــﺎﻣﺶ 92،ص 3، و ج 74،ص2. و اﳌﻘﺘﻀــﺐ ، ج95،ص3اﻟﻜﺘــﺎب ، ج - 2
  .412، ص3، ج 603اﻟﺸﺎﻫﺪ
  .865اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  - 3
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وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻷﺻــﻠﻴﺔ ، أي ﻟﻠّﺪﻻﻟــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﻃﻠــﺐ اﻟﻘﻴــﺎِم  ـ ﻟــﻢ ُﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻠــُﺔ اﻷﻣــﺮ ﻷداء ِ 3
ﺑﺎﻟﻔﻌـِﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻻﺳـﺘﻌﻼء ، و إﻧّﻤـﺎ اﺳـُﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓـﻲ اﻟّﺼـﻮر ﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻐـﺮِض اﻻﻟﺘﻤـﺎس ؛ إذ اﻟﺸـﺎﻋُﺮ 
  ﻟﻴﺲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒًﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﻦ ، و ﻻ ﻫﻢ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ .
و ﻧﻮﺿـﺢ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا ـ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ : ﺗﻨـﻮّع اﻟﻤﺴـﻨﺪ إﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻤﻠـﺔ اﻷﻣـﺮ .  4
  اﻟﺠﺪول ﻣﺮﺗّﺒﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة :
  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  اﻟﻌﺪد .  ﻧﻮع اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .
  .% 41,75  .21  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﺜﲎ.
  .% 90,83  .80  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﻔﺮد.
  .% 67,40  .10  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳉﻤﻊ .
ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ، و ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺸﻬﻮٌر  و ﻃﻐﻴﺎُن اﺳﺘﻌﻤﺎِل ﺿﻤِﲑ اﳌﺜﲎ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮد إﱃ ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ِ
أدﱏ أﻋـﻮاِن اﻟّﺮﺟـﻞ اﺛﻨـﲔ ، وﳘـﺎ :راﻋـﻲ إﺑﻠـﻪ ، و راﻋـﻲ  ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ ، و ﻗـﺪ ﻋّﻠﻠـﻮا ذﻟـﻚ ﺑـﺄن ّ
  .1ﻏﻨﻤﻪ . ﻛﻤﺎ أّن اﻟﺮّﻓﻘَﺔ أدﱏ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﺔ 
  : ﺟﻤﻠﺔ اﻟـّﻨﻬﻲـ  2
. و 3ﻻ '' اﳉﺎزﻣﺔ  و ﻟﻪ ﺣﺮٌف واﺣٌﺪ ﻫﻮ '' 2«ﻫﻮ ﻃﻠُﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻠﻰ وﺟِﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء .» اﻟﻨﻬﻲ ُ
   4«ﳏُﺬو ﺑﻪ ﺣﺬَو اﻷﻣﺮ ﰲ أّن أﺻَﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎِل '' ﻻ ﺗﻔﻌْﻞ '' أن ﻳﻜﻮَن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼء .» ﻫﻮ 
  .5و ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻸﻣﺮ أﻏﺮاٌض ﺑﻼﻏّﻴٌﺔ ﺗُﻔَﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎم 
  ( ﻣﺮّاٍت ، و ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﳕﻄﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ :4ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة أرﺑَﻊ)  و ﻗﺪ ُوﻇﻔﺖ ﲨﻠُﺔ اﻟﻨﻬﻲ
  و ﻗﺪ ﺗﻮزّع ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﲔ : + ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻀﺎرﻋﻴﺔ .ﻻ  
  أداة اﻟﻨﻬﻲ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ )أو ﻣﻔﻌﻮﻻن(.: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  أداة اﻟﻨﻬﻲ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ )ﺿﻤﲑ(. :1اﻟﻨﻤﻮذج 
  .ﻴﺎـﺎ ﺑ ِـّﲔَ ﻣـﺗﺒﻗﺪ ﻲ ـْﻌِﺠﻼﻧـوﻻ ﺗ ُ          ّﻲ اﻟﻴَـْﻮَم، أو ﺑَـْﻌَﺾ ﻟﻴﻠٍﺔ،ـأَﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠ (:91)اﻟﺒﻴﺖ:
                         
  .01ﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ، صﺷﺮح اﳌ - 1
  41. و ﻳﻨﻈﺮ :اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص 47ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 2
  .041اﻟﺼﺎﺣﱯ ، ص  - 3
  .731ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  -  4
  .47. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص 41. اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص 831- 731ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص - 5
 ﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                   اﻟﺴَﻤﺎت ُ 
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  .َﻴﺎـﻰ ِﻋﻈﺎﻣ ِـﻲ، َوﺗَـْﺒﻠـﻄُﻊ أوﺻﺎﻟـﲏ       ﺗَـﻘ َـإﻧ ّ ، ﻲ ّـَﺧﻠﻴﻠ ، وﻻ ﺗَـْﻨَﺴﻴﺎ َﻋْﻬﺪي(:13)اﻟﺒﻴﺖ:
)ﺿـﻤﲑ(+ ﲨﻠـﺔ ﻣﻌﱰﺿـﺔ +ﺟـﺎر و ﳎـﺮور      + 1أداة اﻟﻨﻬﻲ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ +ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ : 2اﻟﻨﻤﻮذج
  )ﲨﻠﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ(. 2ﻧﻌﺖ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
  .ﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻷْرِض َذاِت اﻟَﻌﺮِض أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ        -ﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜﻤﺎ - ﻲـوﻻ ﺗﺤُﺴﺪاﻧ(:22)اﻟﺒﻴﺖ:
'' اﻟﻴـﺎء'' ، و اﳌﺼـﺪر ﺗﻌﺪى اﻟﻔﻌُﻞ ﺣَﺴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ  إﱃ ﻣﻔﻌـﻮﻟﲔ ، و ﳘـﺎ :ﺿـﻤﲑ اﳌـﺘﻜّﻠﻢ 
ﻟﻨـﺎَس أَْم َﳛُْﺴـُﺪوَن او اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣـﺪ . ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿  اﳌﺆّول '' أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ ''.
   1ﻴًﻤﺎ﴾َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ آﺗَﺎُﻫْﻢ اﻟﻠُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ ﻓَـَﻘْﺪ آﺗَـﻴـْ َﻨﺎ آَل ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ُﻣْﻠًﻜﺎ َﻋﻈ ِ
'' أﻧﻘــــﺺ''، أي : ﻻ ﲢﺴــــﺪاﱐ ، و ﻗــــﺪ ﺗﻌــــﺪى ﰲ اﻟﺒﻴــــﺖ إﱃ ﻣﻔﻌــــﻮﻟﲔ ؛ ﻷﻧــــﻪ ﺗﻀــــﻤﻦ ﻣﻌــــﲎ 
  . 2ﻓﺘُﻨﻘﺼﺎﱐ اﻟّﺘﻮﺳﻴﻊ 
ﰲ : '' ذاِت اﻟﻌﺮض  3ﻴِﺖ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟّﺼﻨﺎﻋﻲ ُوﻇّﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟّﺼﻔُﺔ اﳌﺆَﻛﺪُة ﻛﻤﺎ أّن ﰲ اﻟﺒ
  ''، ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﺼﻒ ﻣﺆَﻛﺪا ﺑﺄّن اﻷرَض ﻋﺮﻳﻀٌﺔ واﺳﻌٌﺔ ، ﳌﺎ اﺳﺘﻘﺎَم ﻟﻪ ﻃﻠُﺐ  اﻟّﺘﻮﺳﻴِﻊ ﰲ ﻗﱪﻩ .
  أداة اﻟﻨﻬﻲ + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺣﺎل )ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ( . : اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻴﺎ؟ـﻜﺎﻧ ِـْﻌِﺪ إﻻ ّﻣ َـَﻦ َﻣﻜﺎُن اﻟﺒ ُـوأﻳ ْ        ﻨﻲ،  ـ ﺗْﺒﻌْﺪ، وُﻫﻢ ﻳﺪِﻓﻨﻮﻧﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن:(:33)اﻟﺒﻴﺖ:
وﺟــﺎءت ﲨﻠــُﺔ اﻟﻨﻬــﻲ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ ﻣﻘــﻮﻻ ﻟﻠﻘــﻮل . وﰲ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺘﻔــﺎٌت ﻣــﻦ ﺧﻄــﺎب اﳌﺜــﲎ ﰲ  
  إﱃ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻀﻤﲑ ﲨِﻊ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ .  13،  03،  92اﻷﺑﻴﺎت :
  :و ﺧﻼﺻُﺔ ﻣﺎ ﻳُﻠَﺤُﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﻠِﺔ اﻟّﻨﻬﻲ 
  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ. %15,80(ﻣﺮات،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ:4ـ أﻧﻬﺎ وﻇّﻔﺖ أرﺑَﻊ)1
ـ  ﻟﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻷداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠّﻴﺔ ، أي : ﻃﻠـﺐ اﻟﻜـّﻒ ﻋـﻦ اﻟﻔﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـِﻪ اﻹﻟـﺰاِم  2
  و إﻧّﻤﺎ أﻓﺎدت اﻻﻟﺘﻤﺎس .
  ـ  أّﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮُع اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ، ﻓﻘﺪ ُوّﻇﻒ ﻛﺎﻵﺗﻲ : 3
  
  
                         
  .45اﻟﻨﺴﺎء /  - 1
  .838اﻟﻘﺮآن ، ص ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم  - 2
  . 085ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 3
 




  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  ﻌﺪد.اﻟ  ﻧﻮع اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .
 %  57  30  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﺜﲎ.
  % 52  10  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﻔﺮد.
  
  : ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم( ب 
  .2. أو ﻫﻮ ﻃﻠُﺐ ﻣﻌﺮﻓِﺔ ﺷﻲٍء ﳎﻬﻮل ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أداة 1اﻻﺳﺘﻔﻬﺎُم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
  :3و ﻳﺘﻄّﻠﺐ ﻣﻘﺎُم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎِم وﺟﻮد 
  ـ اﻟـُﻤﺴﺘﻔِﻬﻢ ) اﳌﺨﺎِﻃﺐ(. 1
  ـ اﳌﺴﺘﻔَﻬﻢ ﻣﻨﻪ ) اﳌﺨﺎَﻃﺐ(.  2
  ـ اﳌﺴَﺘﻔَﻬﻢ ﻋﻨﻪ ) ﻣﺪﺧﻮل أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم( ، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺮدا ، أو ﲨﻠﺔ . 3
ـ أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ، و ﺗُﻌﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨَﺔ اﻟﻠﻔﻈّﻴَﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم . و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳏﺬوﻓﺔ ، ﻓُﺘﻘـﺪر  4
وﻛﻴـﻒ . و أدواُت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎِم ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ : اﳍﻤـﺰة ، و ﻫـﻞ ، و أم ، و ﻣـﺎ ، و ﻣـﻦ ، و أي ، وﻛـﻢ، 
  .4، و أﻳﻦ ، و أّﱏ ، و ﻣﱴ ، و أﻳّﺎن
  :5و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدواُت ﲝﺴﺐ اﻟﻄّﻠِﺐ أﻗﺴﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ 
ـ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻄﻠـﺐ اﻟﺘﺼـّﻮر و اﻟّﺘﺼـﺪﻳﻖ ، و ﻫـﻲ '' اﳍﻤـﺰة ''. و ﻳـﺮى اﺑـﻦ ﻫﺸـﺎم أّـﺎ ُﺧّﺼـﺖ  1
  .6ﻤﺎ ﻣﻌﺎ ؛ ﻷﺎ أﺻُﻞ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ' ﻫﻞ ''.ـ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻄﻠِﺐ اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖ ، و ﻫﻲ ' 2
  ـ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻄﻠِﺐ اﻟّﺘﺼﻮر ، و ﻫﻲ ﺑﻘﻴُﺔ اﻷدوات . 3
                         
  .51.و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص051، ص 8ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج - 1
  .81اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص - 2
  .122ﻳﻨﻈﺮ : ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص  - 3
. و ﻋﻠـــﻮم 81و ﻳﻨﻈـــﺮ : اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ ، ص  .131.و اﻹﻳﻀـــﺎح ﰲ ﻋﻠـــﻮم اﻟﺒﻼﻏـــﺔ ، ص331ﻣﻔﺘـــﺎح اﻟﻌﻠـــﻮم ، ص  - 4
  .26اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص 
  .91. واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص231-131.و اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص531إﱃ ص331ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص  - 5
  .81ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ، ص  - 6
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  و اﳌﻘﺼﻮُد ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻃﻠُﺐ إدراِك اﻟﻨﺴﺒِﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑِﺔ إﱃ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ، و ﺟﻮاﺑﻪ ﺑـ : '' ﻧﻌﻢ ''، 
ﺎﺋٌﻢ . أّﻣﺎ اﻟّﺘﺼﻮُر ، ﻓﻬﻮ ﻃﻠُﺐ إدراِك اﳌﻔﺮد ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ، ﻻ اﻟﻨﺴـﺒﺔ . ﻓـﺈذا ُﺳـﺌﻞ :'' أزﻳـٌﺪ ﻗـ1أو ''ﻻ '' 
؟ '' ، ﻓﺎﻟﺴـــﺎﺋﻞ ُﻣﺴـــﻠٌﻢ ﲝﺼـــﻮِل اﻟﻘﻴـــﺎِم ، و ﻟﻜﻨـــﻪ ﻻ ﻳـــﺪري ﳌـــﻦ ﻫـــﻮ ﻣﻨﺴـــﻮب أﻟﺰﻳـــٍﺪ ؟ أم ﻟﻌﻠـــّﻲ ؟ ﻓﻬـــﻮ 
  .2ﻳﻄﻠُﺐ ﺗﻌﻴَﲔ و ﺗﺼﻮَر أﺣِﺪﳘﺎ 
  ﻫﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ أﻟﻒ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ؛ ﻷﻧﻚ إذا ﻗﻠﺖ: ﻫﻞ ﺗﻀﺮب زﻳﺪا ً؟ ﻓﻼ» ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :
  3.«ﺮب زﻳﺪا ً؟ وأﻧﺖ ﺗّﺪﻋﻲ أن اﻟﻀﺮب واﻗٌﻊ ﻳﻜﻮن أن ﺗّﺪﻋَﻲ أن اﻟﻀﺮب واﻗٌﻊ . وﻗﺪ ﺗﻘﻮل :أﺗﻀ
ﻘـﺎم ، و ﻗـﺪ ُﳛـّﺪُد اﻟﱰﻛﻴـُﺐ 
َ
وﻛﺜـﲑا ﻣـﺎ ﳜـﺮج اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎُم ﻟﻠّﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ أﻏـﺮاض ﺑﻼﻏﻴّـﺔ ﺗُﻔَﻬـﻢ ﻣـﻦ اﳌ
  .4ﻏﺮَض اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
( 3( ﻣــﺮّاٍت ، اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺛــﻼُث )6ُوﻇــﻒ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎُم ﰲ ﻣﺮﺛﻴــِﺔ ﻣﺎﻟــٍﻚ ﺑــِﻦ اﻟﺮّﻳــِﺐ ﺳــﺖ )   
  : اﳍﻤﺰة ، و ﻫﻞ ، و أﻳﻦ .أدوات ، ﻫﻲ 
  و ﺳﻨﺼّﻨﻒ أﳕﺎﻃَﻪ ﲝﺴﺐ اﻷداِة ؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨًﺔ ﻟﻔﻈّﻴًﺔ داﻟًّﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .
  :  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ أداﺗﻪ اﻟﻬﻤﺰة . اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  )اﳍﻤﺰة( + ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ.أداة اﺳﺘﻔﻬﺎم  :   اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة 
  ؟ﺎـَوَأْﺻَﺒْﺤُﺖ ﻓﻲ ﺟﻴِﺶ اﺑِﻦ ﻋّﻔﺎن ﻏﺎزﻳ    ﺪى، ـُﺖ اﻟّﻀﻼﻟَﺔ ﺑﺎﻟﻬ ُـَﺮﻧﻲ ِﺑﻌـأَﻟْﻢ ﺗ َ(:4)اﻟﺒﻴﺖ:
ﲪﻠـﻚ اﳌﺨﺎﻃَـﺐ ﻋﻠـﻰ » . و اﻟﺘﻘﺮﻳـُﺮ ﻫـﻮ 5دﺧﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎُم ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  ﻋﻠﻰ ﻧﻔٍﻲ ، ﻓﺄﻓﺎد اﻟّﺘﻘﺮﻳـﺮ
ﻤـﺰة .   و اﻹﻗـﺮاِر و اﻻﻋـﱰاِف ﺑـﺄﻣٍﺮ ﻗـﺪ اﺳـﺘﻘّﺮ ﻋﻨـﺪﻩ ، و ﻻ ﻳﻜـﻮن ﺑــ '' ﻫـﻞ '' ، و إّﳕـﺎ ُﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴـﻪ اﳍ
و ﺑــــﺬﻟﻚ ﻳﻜـــﻮن اﳌﻌــــﲎ : ﻗـــﺪ رأﻳﺘــــﲏ ﺑﻌـــُﺖ اﻟﻀــــﻼﻟﺔ ﺑﺎﳍـــﺪى . ﻗــــﺎل  6«ﻣﻮﺟـــﺐ . اﻟﻜـــﻼُم ﻣـــﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳــــﺮ
                         
  .272ص، و  232، ص 4. وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج421ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص - 1
  .821ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص - 2
  .671- 571، ص  3اﻟﻜﺘﺎب ، ج  -  3
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 232، ص 4. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج 12 – 02ﻳُﻨﻈﺮ : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 4
  .76ﻳﻨﻈﺮ : ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  - 5
  .715اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 6
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اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻟّﺸﺮِح ﻋﻠﻰ وﺟِﻪ :»  1﴾ َأﱂَْ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ َﺻْﺪَرك َاﻟّﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺴِﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :﴿ 
   2.«اﻹﻧﻜﺎِر ﻓﺄﻓﺎد إﺛﺒﺎَت اﻟّﺸﺮِح و إﳚﺎﺑَﻪ ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ : ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻟﻚ ﺻﺪرك 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ أداﺗﻪ '' ﻫﻞ ''. :  ﻧﻲاﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎ
  : أداة اﺳﺘﻔﻬﺎم + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ . اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  ؟ﻴﺎـَﻚ ﺑﺎﻛـ ْﻮ َﻋﺎﻟﻮا ﻧَِﻌﻴـﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟ َﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،        ،وﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي(:14)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺮ ﻳﺘﻤــّﲎ ﻟــﻮ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺎ ﺑــﺘﻤﻦ '' ﻳــﺎ ﻟﻴــﺖ ﺷــﻌﺮي '' ﻓﺄﻓــﺎد اﻟّﺘﻤــﲏ ، ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋ ﺟــﺎء أﺳــﻠﻮُب اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم
  ﺗﺒﻜﻴﻪ أﻣﻪ ﲝﺮارٍة ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻜﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﺑﻠﻐﻪ ﻧﻌُﻴﻬﺎ .
  و ﰲ اﻟﻜﻼِم اﻟﺘﻔﺎٌت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋِﺐ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ .
  أداة اﺳﺘﻔﻬﺎم + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ+ﻧﻌﺖ+ﺟﺎر و ﳎﺮور+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ+ﺣﺎل)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ (.:  اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ؟ﺎﻴـﻮَن اﻟَﻘﻴﺎﻗـﻠﻮ اﻟُﻤﺘـَﻬﺎ َﺗﻌـﺗَـَﻌﺎﻟِﻴ َ      ﺑﺎﻟّﻀﺤﻰ      َوَﻫْﻞ ﺗَـَﺮَك اﻟﻌﻴُﺲ اﻟَﻤَﺮاﻗﻴﻞ ُ(:93)اﻟﺒﻴﺖ:
  أداة اﺳﺘﻔﻬﺎم + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ+ ﺑﺪل + ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ . :اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  ؟ﻫﻴﺎ ، ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،   رﺣﻰ اﻟْﺤﺮب، أو أْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ﻛﻤﺎﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي(:63) اﻟﺒﻴﺖ:
ﻟﺜﺎﱐ ؛ ﻷن ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ُﻋِﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑِﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ. ِﺬﻓﺖ اﻷداُة ﰲ اﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎن ﺣ       
  و ﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻤﲏ .
  ''أﻳﻦ ''.اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ أداﺗﻪ        
  أدة اﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﺧﱪ( + ﻣﺒﺘﺪأ + أداة اﺳﺘﺜﻨﺎء)إﻻ(ّ + ﻣﺴﺘﺜﲎ.: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  ﻴﺎ؟ـﻜﺎﻧ ِـْﻌِﺪ إﻻ ّﻣ َـﻜﺎُن اﻟﺒ ُـَﻦ ﻣ َـوأﻳ ْ          ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻻ ﺗﺒـْ َﻌْﺪ، وُﻫﻢ ﻳﺪِﻓﻨﻮﻧﲏ،(:33)اﻟﺒﻴﺖ:
  . 3اﻷداة '' أﻳﻦ '' ، و اﻷﺻُﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ُﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﳌﻜﺎن  ﻔﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ُِوﻇ        
. ﻛﻤـﺎ ﰲ  4وﺟـﺎء ﺑﻌـﺪ أداِة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم اﺳـﺘﺜﻨﺎٌء ﺑــ ''إﻻ ّ'' ، و ﻫـﻮ ﻋﻨـﺪ ﻋﻠﻤـﺎء اﳌﻌـﺎﱐ ﻳُﻔﻴـﺪ اﻟﻨﻔـﻲ       
. و ﻟﻜﻨــــﻪ ﻟــــﻴﺲ اﻟﻨﻔــــَﻲ اﳌﺴــــﺘﻔﺎَد ﻣــــﻦ ''ﻟــــﻴﺲ''        5﴾ اْﻟَﻘــــْﻮُم اْﻟَﻔﺎِﺳــــُﻘﻮن َ ْﻞ ﻳُـْﻬَﻠــــُﻚ ِإﻻ ﻓَـَﻬــــ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ :﴿
                         
 .10اﻟﺸﺮح /  - 1
 .077، ص 4ﻜﺸﺎف ، جاﻟ - 2
. 02. واﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ ، ص531. و اﻹﻳﻀـﺎح ﰲ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ ، ص531. وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،  101اﻟﺼﺎﺣﱯ ،ص - 3
  .56و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص
  .86. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص615اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 4
  .53اﻷﺣﻘﺎف/ - 5
 ﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                   اﻟﺴَﻤﺎت ُ 
 
952 
أﺧــﺮى ؛ ﻓــﺎﻟّﻨﻔﻲ ﻳﻔﻴــﺪ أّن اﳌــﺘﻜّﻠﻢ ﻳﻘــﻮل ذﻟــﻚ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ، أّﻣــﺎ ﰲ  ''ﻣــﺎ ''، ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻧﻔــٌﻲ ﻣﺸــﻮٌب ﲟﻌــﺎﱐأو 
ﺲ'' ، و ﳓـﻦ ﻧﻠﻤـﺲ ﻓﻴﻬـﺎ . و ''أﻳﻦ'' ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻀّﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ '' ﻟﻴ1اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ، ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎَﻃﺐ
  ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺼﺮ و اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﺒﻌَﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻓﻜﺄﻧّﻪ ﻗﻴﻞ:ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎٌن ﻟﻠﺒﻌﺪ إﻻ ّﻣﻜﺎﱐ. 
  وﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :       
ﻟﻴﺐ ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع اﻷﺳـﺎ %  67,21 ( ﻣـﺮات ، أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ :6ـ  وّﻇﻒ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺳﺖ ) 1      
ﻣﺠﻬﻮل ،  و إﻧّﻤـﺎ  ﻒ ﻟﻠّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ، أي : ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻲء ٍاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ . و ﻟﻢ ﻳُﻮﻇ ّ
  ﺑﻼﻏّﻴﺔ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎم : اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ، و اﻟﺘﻤﻨﻲ ، واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و اﻟﻘﺼﺮ . دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ
  ﺎ ﺗﻮﻇﻴُﻒ أدواﺗﻪ ، ﻓﻴﻮﺿﺤﻪ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول :أﻣ ّـ  2      
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ .  اﻟﻌﺪد.  اﻷداة
 % 66,66  40  .ﻫﻞ
  % 66,61  10  اﳍﻤﺰة .
  %66,61  10  أﻳﻦ .
  
  :ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﺪاء ( ج 
ﻫــﻮ ﻃﻠــُﺐ إﻗﺒــﺎِل اﳌــﺪﻋﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟــّﺪاﻋﻲ ﲝــﺮٍف ﳐﺼــﻮص . و إّﳕــﺎ ﻳﺼــﺤﺐ ﰲ اﻷﻛﺜــﺮ » اﻟﻨّــﺪاُء 
و ﻳﺘﺤّﻘﻖ أﺳﻠﻮُب اﻟّﻨﺪاِء ﲜﻤﻠٍﺔ ﻣـﻦ  2.«اﻷﻣَﺮ و اﻟﻨﻬﻲ...و ﻗﺪ ﳚﻲء ﻣﻌﻪ اُﳉﻤُﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴُﺔ و اﳋﱪﻳﺔ 
اﻷدواِت ، ﻫﻲ : ﻳﺎ ، و أﻳﺎ ، و ﻫﻴﺎ ، و أي ، و اﳍﻤـﺰة . و ُﺗﺴـﺘﻌَﻤﻞ ﻳـﺎ ، و أﻳـﺎ ، و ﻫﻴـﺎ ﻟﻨـﺪاء اﻟﺒﻌﻴـِﺪ 
  .3ﺣﻘﻴﻘًﺔ ، أو ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ، ﻛﺎﻟﻨﺎﺋﻢ واﻟﺴﺎﻫﻲ
و اﻟّﻨﺤﺎُة ﻳﻌّﺪون اﳌﻨﺎدى ﰲ اﳌﻨﺼﻮﺑﺎت . و ﻗﺪ ﺷّﺐ ﺧﻼٌف ﰲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺼِﺒﻪ  ، و ﻧﻮﺟﺰ ذﻟﻚ 
  ﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻌﺎﻣَﻞ ﰲ ﻧﺼﺐ اﳌﻨﺎدى ﻓﻌٌﻞ ﻣﱰوٌك إﻇﻬﺎرُﻩ ، أي إﻧﻪ ﰲ آراء ﺛﻼﺛﺔ : ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳ
                         
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 342، ص 4ﻮ ، جﻳﻨﻈﺮ ''اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ '' ﻫﻞ '' ، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤ - 1
  .443، ص 1. و ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج 415-315اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص - 2
  .54. وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ، ص 032-922، ص 2ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 3
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  . و ﻋﻠﻰ ﺠﻪ 2، و أّن اﳌﻨﺎدى اﳌﻔﺮد ، و اﻟﻨﻜﺮَة اﳌﻘﺼﻮدَة ﻣﺒﻨﻴﺎن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 1ﳏﺬوف وﺟﻮﺑﺎ 
  .3ﺳﺎر ﲨﻬﻮُر اﻟﻨﺤﺎة 
  . 4' أدﻋﻮ''أو''أﻧﺎدي''أّﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﲑى أﺻﺤﺎﺑُﻪ أّن اﳌﻨﺎدى ﻣﻨﺼﻮٌب ﲝﺮٍف ﻧﺎﺋٍﺐ ﻣﻨﺎب '       
و ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎِة ﻣﻦ رأى أّن ﺣﺮف اﻟّﻨﺪاِء ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣُﻞ ﰲ اﳌﻨﺎدى ، ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ '' اﻟﻐﺮّة ﰲ ﺷﺮح       
  ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻓﻌٌﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي أّداﻩ''ﻳﺎ''،    :» ﻫـ( 965اﻟّﻠﻤﻊ '' ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟّﺪﻫﺎن )ت
  5.«ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  
أّن ﺗﻘــﺪﻳَﺮ اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ اﻟﻨّــﺪاِء ﳛّﻮﻟــﻪ ﻣــﻦ  -ﻛﻤــﺎ ﻻﺣــﻆ اﶈــﺪﺛﻮن   -اﻟﻘــﺪﻣﺎء و ﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ ﺑﻌــُﺾ 
  إذا ﻗﻠﺖ : ﻳﺎ زﻳُﺪ ، ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻨﺎٍد ﻏُﲑ ُﳐِﱪٍ ، و ﻟﻮ :» إﻧﺸﺎء إﱃ ﺧﱪ ، و ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل 
  و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻘّﺪر ﻓﻌﻼ ﳏﺬوﻓﺎ ﻋﺎﻣﻼ 6.«ﻗﻠﺖ : أﻧﺎدي ، أو ﻧﺎدﻳُﺖ ﻛﺎن ﺧﻼَف ﻣﻌﲎ ﻳﺎ زﻳُﺪ 
  ﻧﺼِﺐ اﳌﻨﺎدى . ﰲ
و ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أّن اﳋﻠﻴَﻞ ﱂ ﻳﺘﻜّﻠﻒ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎدى ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺮى أن ﺳﺒَﺐ ﻧﺼِﺐ اﳌﻨﺎدى 
اﳌﻀـﺎف ، و اﻟﻨﻜـﺮِة اﳌﻘﺼـﻮدِة ﻫـﻮ ﻃـﻮُل اﻟﻜـﻼم  ، و ﺷـّﺒﻪ ﻧﺼـَﺒﻬﻤﺎ ﺑﻨﺼـﺐ ''ﻫـﻮ ﻗﺒَﻠـﻚ '' ،    و''ﻫـﻮ 
  . 7ﺎن ﺑﻪ ﺑﺒﻨﺎء '' ﻗﺒُﻞ '' و ''ﺑﻌُﺪ '' ﺑﻌَﺪك ''، وﺷّﺒﻪ ﺑﻨﺎَء اﳌﻔﺮد ، و اﻟﻨﻜﺮة ِاﳌﻘﺼﻮدِة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻌ
ﻣﺘـﺄﺛﺮا ﺑـﺂراء  -و ﻗﺪ اﺳﺘﺤﺴﻦ اﶈﺪﺛﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ . و زاد ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﳋﻠﻴـﻞ 
  ﺑﺄّن ﻧﺼﺐ  اﳌﻨﺎدى اﳌﻀﺎف ، و اﻟﺸﺒﻴﻪ  – 8أﺳﺘﺎذﻩ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﰲ ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب
  
                         
ﺮت ﻓﺴﺪ اﻟﻜـﻼم أو ﺗﻐـﲑ ﻣﻌﻨـﺎﻩ ، أﻧﻜﺮ اﺑﻦ ﻣﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ أﻧﻜﺮ ﻣﻦ اﶈﺬوﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ أﻟﺒﺘﺔ ، و إذا أﻇﻬ - 1
  .97-87ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ، ص
  .281، ص  2اﻟﻜﺘﺎب ، ج  - 2
،  1.و ﺷــﺮح اﳌﻔﺼــﻞ ، ج 06. و اﳌﻔﺼــﻞ ، ص31-21. و دﻻﺋــﻞ اﻹﻋﺠــﺎز ، ص202، ص 4ﻳﻨﻈــﺮ : اﳌﻘﺘﻀــﺐ ، ج - 3
  .312، ص  3. و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج 643، ص 1. و ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج721ص
 .443ص 1. و ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج961. و اﻟﻠﻤﻊ ،ص094اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص - 4
 .291( ،ص2اﻟﻠﻤﻊ ، ﻫﺎﻣﺶ ) - 5
.    و  603إﱃ ص 203. و ﻳﻨﻈﺮ ﰲ آراء اﶈﺪﺛﲔ : ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻧﻘـﺪ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ ، ص19، ص 9ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ج  - 6
  .262ﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص . و ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ912اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص
  .381-281، ص 2اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 7
  .87ﻳﻨﻈﺮ : إﺣﻴﺎء اﻟﻨﺤﻮ ، ص - 8
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  .1م ؛ ﻷّن اﻟﻔﺘﺤَﺔ أﺧﻒ اﳊﺮﻛﺎت ﺑﺎﳌﻀﺎف ، و اﻟﻨﻜﺮة ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮدة ُﻧﺼﺒﺖ ﳌﺎ ّﻃﺎل اﻟﻜﻼ
و إذا ﻛـــﺎن اﻟﻘـــﺪﻣﺎُء ﻗـــﺪ اﺧﺘﻠﻔـــﻮا ﰲ ﻋﺎﻣـــِﻞ اﻟﻨﺼـــﺐ ﰲ اﳌﻨـــﺎدى ، ﻓـــﺈّن اﶈـــﺪﺛﲔ ﻗـــﺪ اﺧﺘﻠﻔـــﻮا ﰲ 
، و ﲰّـــﺎﻩ  2ﺗﺴـــﻤﻴِﺔ أﺳـــﻠﻮِب اﻟﻨّـــﺪاء ، ﻓﻘـــﺪ ﲰّـــﺎﻩ اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒـــﺪ اﻟـــّﺮﲪﻦ أﻳـــﻮب '' ﲨﻠـــﺔ ﻏـــﲑ إﺳـــﻨﺎدﻳﺔ '' 
ى اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﻣﻬـــﺪي اﳌﺨﺰوﻣـــﻲ ﺑﺄﻧـــﻪ ﺣﺎﻟـــٌﺔ ﻣـــﻦ ﺣـــﺎﻻت . و رأ 3اﳌﺴﺘﺸـــﺮق ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳـــﲑ '' ﺷـــﺒﻪ ﲨﻠـــﺔ ''
  4اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺮّﻛﺐ ﻟﻔﻈﻲ ﲟﻨﺰﻟِﺔ أﲰﺎِء اﻷﺻﻮات ُﻳﺴَﺘﺨَﺪُم ﻹﺑﻼِغ اﳌﻨﺎدي ﺣﺎﺟﺔ...
  .5و ذﻫﺐ اﻟﺪّﻛﺘﻮر ﲤّﺎم ﺣّﺴﺎن إﱃ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷداِة و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  
ﻟـــﻴﺲ ﲨﻠـــﺔ ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ اﻹﺳـــﻨﺎد ﻛﻤـــﺎ ﻳُﻔَﻬـــﻢ ﻣـــﻦ و ﻋﻠـــﻰ اﻟـــّﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻗﺘﻨـــﺎِع اﶈـــﺪﺛﲔ ﺑـــﺄّن اﻟﻨـــﺪاء 
أﻋﻄـــﻰ ﻣﺼـــﻄﻠﺤﺎ ًواﺿـــﺤﺎ ﻷﺳـــﻠﻮِب  –ﰲ ﺣـــﺪود ﻋﻠﻤﻨـــﺎ  –ﻣﺼـــﻄﻠِﺢ اﳉﻤﻠـــﺔ ، إﻻ ّأﻧـّــﻪ ﻻ أﺣـــَﺪ ﻣـــﻨﻬﻢ 
  اﻟّﻨﺪاء ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺘﻔُﻆ ﲟﺼﻄﻠﺢ '' ﲨﻠﺔ اﻟﻨﺪاء '' ، و ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻧﻘﺼَﺪ ﺎ اﻟﺘﻌﺒَﲑ اﳌﺘﻜّﻮن ﻣﻦ أداة ِ
  ﺳﻨﻮّﺳﻌﻬﺎ أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .  اﻟّﻨﺪاء و اﳌﻨﺎدى و ﺣﺴﺐ ، ﺑﻞ إﻧّﻨﺎ
  :6و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻷﻣﺮ ﻧﻘﻮل :  إّن اﳌﻮﻗَﻒ اﻹﺑﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﻨﺪاء ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ
  ـ اﳌﻨﺎدي ) اﳌﺮِﺳﻞ ـ اﳌﺨﺎِﻃﺐ(. 1
ﺨﺎَﻃﺐ(. 2
ُ
  ـ اﳌﻨﺎدى ) اﳌﺮَﺳﻞ إﻟﻴﻪ ـ اﳌ
  ـ أداة اﻟّﻨﺪاء ، و ﳚﻮز ﺣﺬﻓﻬﺎ ، ﻓﺘﻘّﺪُر اﻟﻴﺎء دون ﻏﲑﻫﺎ . 3
، و ﻫـﻮ ﻣﻀـﻤﻮن اﻟّﺮﺳـﺎﻟِﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّـِﺔ اﳌـﺮاِد ﺗﺒﻠﻴُﻐﻬـﺎ إﱃ اﳌﻨـﺎدى، و  7ﻨـﺪاء )اﳌﻨـﺎدى ﺑـﻪ(ـ ﺟـﻮاب اﻟ 4
  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﲨﻠًﺔ ﺧﱪﻳًّﺔ ، أو ﻃﻠﺒّﻴﺔ .
و إذا ﻣﺎ ﳓﻦ أﻧﻌﻤﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣـﺎ ُﻳﺴـّﻤﻰ ﲜﻤﻠـﺔ اﻟﻨـﺪاء اﳌﻜّﻮﻧـِﺔ ﻣـﻦ اﻷداة و اﳌﻨـﺎدى ، ﰲ ﻣﺜـﻞ : 
، أي إّن اﻟﻔﺎﺋــﺪة َ ﻻ ﺗــﺘﻢ ــﺎ ، و إّﳕــﺎ ﺗــﺘﻢ اﻟﻔﺎﺋــﺪُة ﲟــﺎ  '' ﻳــﺎ ﳏﻤــﺪ '' ، وﺟــﺪﻧﺎﻫﺎ ﻏــَﲑ ﻣﻘﺼــﻮدٍة ﻟــﺬاﺎ
                         
  .703- 603ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص - 1
  . 403ﻧﻔﺴﻪ ، ص  - 2
 .262ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص  - 3
 .113ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص  - 4
  .912اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص - 5
  .362ﻳﻨﻈﺮ : ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص - 6
ﺟـﻮاب : اﻟﺸـﺮط،  ﺳﻨﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ '' ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء '' ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﻖ واﺣـﺪ ، ﻓﻘـﺪ ﻗـﺎﻟﻮا :  - 7
  و اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ، و اﻟﻘﺴﻢ .
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 1ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻼٍم ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻴﻪ أﺳﺘﺎُذﻧﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺧﺎن ''ﺟﻮاب اﻟﻨـﺪاء ، أو اﳌﻨـﺎدى ﺑـﻪ
''. و ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪُة اﻟـﱵ ﻫـﻲ ﺷـﺮُط اﻟﻜـﻼم ﱂ ﺗﺘﺤﻘـﻖ إﻻ ّﲜـﻮاب اﻟﻨـﺪاء ، ﻛـﺎن ﻻ ﺑـّﺪ ﻣـﻦ ﺿـﻤﻪ إﱃ 
ِﺔ اﻟّﻨﺪاء  ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﲨﻠـًﺔ ﺧﺎﺿـﻌًﺔ ﻏـَﲑ ﻣﺴـﺘﻘّﻠٍﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻟﻨّـﺪاء ، و إن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺴـﺘﻘّﻠًﺔ ﻗﺒـﻞ أن ﺗﻜـﻮن ﲨﻠ
ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻪ . وﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أّن اﻷﻣَﺮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴِﺐ اﻟّﻨﺪاِء ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ ُﻳﺸـِﺒﻪ ﺗﺮﻛﻴـَﺐ اﻟﺸـﺮط ، ﻓﺠﻤﻠـُﺔ ﺟـﻮاِب 
ﺧﺎﺿﻌًﺔ ﻏَﲑ ﻣﺴﺘﻘّﻠﺔ . و ﻣـﻦ اﳌﺆّﻛـﺪ اﻟﺸﺮِط ﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘّﻠًﺔ ، ﻓﻠﻤﺎ ُّوﻇﻔﺖ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﺸﺮط أﺻﺒﺤﺖ 
  أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﺮﺣﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻻ ﻳّﺘﺴﻊ ﳍﺎ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ، و إﳕﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﲝﺜﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ .
، و ﻻﺑــّﺪ ﻣـﻦ ﺿــّﻢ  2إن ﻣـﺎ ﻳﺴــّﻤﻰ ﲜﻤﻠـﺔ اﻟّﻨــﺪاء ﻣـﺎ ﻫــﻲ إﻻ ّوﺳـﻴﻠٌﺔ ﻣــﻦ وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻨﺒﻴــﻪ اﳌﺨﺎﻃَـﺐ
  ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺗﺎﻣﺎ .
 ، أي ﺑﻨﺴــــﺒﺔ: 3(ﻣــــﺮّاٍت 3ُوﻇَﻔــــﺖ اﳉﻤﻠ ــــُﺔ اﻟّﻨﺪاﺋّﻴ ــــُﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴ ــــِﺔ ﻣﺎﻟــــٍﻚ ﺑ ــــﻦ اﻟﺮّﻳ ــــﺐ ﺛــــﻼَث ) وﻗــــﺪ
  ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳉﻤِﻞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴِﺔ . و ﺟﺎءت ﻣﻮّزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎط اﻵﺗﻴﺔ : % 83,60
  :  أداة اﻟﻨﺪاء + ﻣﻨﺎدى ﻣﻀﺎف + ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء ) ﺟﻤﻠﺔ أﻣﺮ(. اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
)ﻳﺎ(+ﻣﻨﺎدى)ﻣﻀـﺎف(+ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ +ﺟـﻮاب اﻟﻨـﺪاء            )ﲨﻠـﺔ ءراﺑـﻂ+أداة ﻧﺪا: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  ﻃﻠﺒﻴﺔ : أﻣﺮ (.
  .ﺎـﻴﺎﻟﻴ ـَﻴٌﻢ ﻟـﻲ ُﻣﻘ ِـ، إﻧ َّﻴﺔ ٍـﺮاﺑ ِـﺑ ِ     ﻧﺰﻻ     ﺎﻓﻴﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ رﺣﻠﻲ!دﻧﺎ اﻟَﻤْﻮُت، ﻓ َ(:81)اﻟﺒﻴﺖ:
  )ﻧﻜﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة(+ ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء.: أداة ﻧﺪاء + ﻣﻨﺎدى  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  )ﻳﺎ(+ﻣﻨﺎدى)ﻧﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة(+ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء)ﲨﻠﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ:ﺟﻮاﺎ أﻣﺮ( ﻧﺪاءراﺑﻂ+أداة  : اﻟﺼﻮرة
  .ﻴﺎـﻼﻗ ِـﺮْﻳﺐ أْن ﻻ ﺗـﻨﻲ ﻣﺎﻟٍﻚ واﻟـﺑ      ْﻦ     ـإّﻣﺎ َﻋَﺮﺿَﺖ ﻓﺒّﻠﻐ َ ،ﻓﻴﺎ راِﻛﺒﺎ ً(:54)اﻟﺒﻴﺖ:
اﻟّﺼـﻮرِة ﻧﻜـﺮًة ﻏـَﲑ ﻣﻘﺼـﻮدٍة ، ﻓﻬـﻮ ﻻ ﻳﻌـﲏ راﻛﺒـﺎ ﺑﻌﻴﻨـﻪ ﻟﻴﺤّﻤﻠـﻪ اﻟّﺮﺳـﺎﻟَﺔ ، ﺟـﺎء اﳌﻨـﺎدى ﰲ ﻫـﺬﻩ 
ﺑـﻞ أي راﻛـﺐ ﻳّﺘﺠـﻪ إﱃ ﺑﻠـﺪﻩ . و ﻗـﺪ ﺟـﺎء ﺟـﻮاُب اﻟﻨّـﺪاء ﲨﻠـًﺔ ﺷـﺮﻃّﻴﺔ ، ﺟﻮاُـﺎ أﻣـٌﺮ ﺟـﺎء ﻣﺆَّﻛـﺪا ﺑﻨـﻮن 
  ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل : ﺑّﻠﻎ ،  ﺑّﻠﻎ . 4اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﻔﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗُﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑِﺔ ذﻛﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﲔ
  
                         
  .362ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "، ص ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ - 1
  .603إﱃ ص  203ﻳﻨﻈﺮ :ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ص  - 2
  ﻧﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ . اﻟﺘﺤّﺴﺮ ، و ﰲ وأﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أداة اﻟﻨﺪاء ﺳﻨﺪرﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ  - 3
  .865اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  - 4
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  رة + ﻣﻨﺎدى )ﻣﻀﺎف( + ﺟﻮاب اﻟﻨﺪاء)ﻣﺤﺬوف(.أداة ﻧﺪاء ﻣﻘﺪ ّ:  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
)ﻳﺎ(+ﻣﻨـﺎدى ﻣﻀـﺎف + ﺟـﻮاب ﻧـﺪاء ﲨﻠﺔ اﻋﱰاﺿـﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺔ ﻣـﻦ : أداة ﻧـﺪاء ﻣﻘـﺪرة  : اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
   )ﳏﺬوف(.
  .َﻴﺎـﻣ ِﻰ ِﻋﻈﺎـﻲ، َوﺗَـْﺒﻠـﻄُﻊ أوﺻﺎﻟـإّﻧﲏ         ﺗَـﻘ َ ،ﻲ ّـَﺧﻠﻴﻠ ،وﻻ ﺗَـْﻨَﺴﻴﺎ َﻋْﻬﺪي(:13)اﻟﺒﻴﺖ:
؛ اﻟﻨّــﺪاء أﻳﻀـــﺎ  ُﺣـــﺬف ﺟــﻮاب ُاﻷداة ، و ﻧﻘــّﺪرﻫﺎ ﺑــــ ''ﻳــﺎ '' ، ﻛﻤــﺎ  ﺬﻓــﺔﳏﺟــﺎءت ﲨﻠــﺔ اﻟﻨـــﺪاء 
  .1ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ '' ﻻ ﺗﻨﺴﻴﺎ '' 
  و ﻧﻮرد ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﺪاﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ :




ﻣﻀﺎف إﱃ ﻳﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ أو 
ﻣﻀـــــــــــــــﺎف إﱃ ﻣﻀـــــــــــــــﺎف 
  إﻟﻴﻬﺎ.










  %33,33  10  ـﻲ.  %33,33  10  ﻧﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة.
  
  :ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﻤﻨﻲ ( د
اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻮ ﻃﻠُﺐ ﺣﺼﻮِل أﻣـٍﺮ ﳏﺒـﻮٍب ﻣﺴـﺘﺤﻴِﻞ اﻟﻮﻗـﻮِع ، أو ﺑﻌﻴـِﺪﻩ ، أو اﻣﺘﻨـﺎِع أﻣـٍﺮ   ﻣﻜـﺮوﻩ » 
. و 3و ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﲏ ﰲ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ، أو اﳌﻤﻜﻦ ﻏِﲑ اﳌﺘﻮﻗﻊ ، ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌـﺎ ، دﺧـﻞ ﰲ اﻟّﱰّﺟـﻲ  2.«
  ﻳﺘﻜّﻮُن اﳌﻮِﻗُﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﻤّﲏ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻَﺮ ﺛﻼﺛﺔ :
  اﳌﺘﻤّﲏ ، و ﻫﻮ اﳌﺘﻜّﻠﻢ . – 1
  أداة اﻟﺘﻤﲏ ، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻓﺎ ، أو ﲨﻠﺔ . – 2
  ﻮُب ﺣﺼﻮﻟُﻪ( ، و ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟّﺘﻤﲏ .اﳌﺘﻤﲎ  ) اﻟﺸﻲُء اﳌﻄﻠ – 3
                         
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌّﺪ '' ﻻ ﺗﻨﺴﻴﺎ ﻋﻬﺪي  '' ﺟﻮاب ﻧﺪاء ﻣﻘّﺪم  ؛ ﻷّن اﻟﻨﺪاء أﺻﻼ ﻳـﺄﰐ ﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ اﳌﻨـﺎدى ، ﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ أن ﻧـﺄﰐ ﲜـﻮاب  - 1
  اﻟّﻨﺪاء ، ﰒ ﺑﺎﻷداة و اﳌﻨﺎدى .
  .71اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 2
  .303، ص 1. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج 06ﻼﻏﺔ ، صﻋﻠﻮم اﻟﺒ - 3
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. و ﺗُﺒـﻴُﺢ اﻟﻠﻐـُﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـُﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎَل أدواٍت أﺧـﺮى ﻹﻓـﺎدِة 1و اﻟﻠﻔُﻆ اﳌﻮﺿﻮُع ﻟﻠﺘﻤّﲏ ﻫـﻮ '' ﻟﻴـﺖ '' 
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤّﲏ ﻣﻦ ﺑﺎِب اﻟﺘﻌﺪ ِد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ، ﻣﻊ وﺟﻮِد ﻗﺮﻳﻨٍﺔ ُﲣّﻠﺼﻬﺎ ﳌﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ ، و أﺷﻬﺮﻫﺎ 
. و ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺒــﲑاِت اﻟﺸــﺎﺋﻌِﺔ ﰲ اﻟﻠﻐــِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــِﺔ أﻳﻀــﺎ ﻷداِء ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻤــﲏ   '' ﻟﻴــﺖ 2'' : '' ﻫــﻞ '' و '' ﻟــﻮ 
  .3ﺷﻌﺮي '' 
  (ﻣﺮّاٍت،وﺟﺎءت ﻣﻮّزﻋًﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳕﺎِط اﻵﺗﻴﺔ:  6وﻗﺪ ُوﻇﻔﺖ ُﲨﻠُﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ ﺳﺖ )
  ''ﻟﻴﺖ''.:  اﻟﺘﻤﻨﻲ ﺑﺎﻷداة  اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  (+ُﻣﺘﻤﲎ )ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ =ﻣﺒﺘﺪأ+ﺧﱪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ(+ﻇﺮف. أداة ﲤﻦ)ﻟﻴﺖ : اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  .ِﻴﺎـوﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷَﻰ اﻟﺮﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟ            ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿُﻪ،(:2)اﻟﺒﻴﺖ:
  أداة ﲤﻦ)ﻟﻴﺖ( + ﻣﺘﻤّﲎ )ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ =ﻣﺒﺘﺪأ + ﺧﱪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ( . : اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ِﻴﺎـوﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷَﻰ اﻟﺮﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟ   ﻓَـ َﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿُﻪ،          (:2)اﻟﺒﻴﺖ:
  : اﻟﺘﻤﻨﻲ ﺑﺎﻷداة '' ﻟﻮ '' . اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  أداة ﲤﻦ ) ﻟﻮ ( + ُﻣﺘﻤﲎ )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ( .: اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  .ﻴﺎـَﺲ داﻧـﻀﺎ ﻟﻴ ْـٌر، وﻟﻜّﻦ اﻟﻐﻣﺰا        -دﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ ﻮ ْﻟ َ-ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ(:3)اﻟﺒﻴﺖ:
اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻫــﺬا اﻟــﻨﻤﻂ ''ﻟــﻮ'' ﻹﻓــﺎدِة ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻤــﲏ ، و ﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﲨﻠــُﺔ اﻟﺘﻤــﲏ ُﻣﻌﱰﺿــًﺔ ﺑــﲔ 
ﺧِﱪ ﻛـﺎن اﳌﻘـﺪِم و اِﲰﻬـﺎ اﳌـﺆﺧﺮ . وﻫـﺬا اﻟﺘﻤـﲏ ﻳُـﱪُز ﻣـﺪى ﺷـﻮِق اﻟﺸـﺎﻋِﺮ ﻟﻮﻃﻨـﻪ ؛ ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء ﺑﻌـَﺪ ﺛﻼﺛـِﺔ 
  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻈُﺔ ''اﻟﻐﻀﺎ ''.ﲤﻨﻴﺎٍت ﰲ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺗﻜﺮرت 
  اﻟﺘﻤﻨﻲ ﺑـ '' ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي ''.   اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ :  
و اﻟّﺸـﻌﺮ ﻫﻬﻨـﺎ ﲟﻌـﲎ اﻟﺸـﻌﻮر و اﻟﻔﻄﻨـﺔ . و اﳋـﱪ » و '' ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي '' ﲨﻠٌﺔ اﲰّﻴٌﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ،  
  4«ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﳏﺬوٌف وﺟﻮﺑﺎ إذا أُرِدف ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ... أي ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﺣﺎﺻﻞ .
                         
و اﻟﱪﻫـــــﺎن ﰲ ﻋﻠ ـــــﻮم  .031. واﻹﻳﻀـــــﺎح ﰲ ﻋﻠ ـــــﻮم اﻟﺒﻼﻏـــــﺔ ، ص331. و ﻣﻔﺘ ـــــﺎح اﻟﻌﻠ ـــــﻮم، ص751ﻣﻌـــــﺎﱐ اﳊـــــﺮوف ،ص - 1
  .315اﻟﻘﺮآن،ص
،   4. و ﻣﻌــــﺎﱐ اﻟﻨﺤــــﻮ ، ج315.و اﻟﱪﻫــــﺎن ﰲ ﻋﻠــــﻮم اﻟﻘــــﺮآن ، ص952.و ﻣﻐــــﲏ اﻟﻠﺒﻴــــﺐ ، ص331ﻣﻔﺘــــﺎح اﻟﻌﻠــــﻮم ، ص - 2
 .042ص و 09ص
  .303، ص  1. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج751ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص - 3
  .873، ص 4. . و ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج303، ص  1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج - 4
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(+أداة ﲤﻦ) ﻟﻴﺖ ﺷـﻌﺮي = ﲨﻠـﺔ اﲰﻴـﺔ (+ ُﻣﺘﻤـﲎ                )ﲨﻠـﺔ ﺣﺮف ﺗﻨﺒﻴﻪ)ﻳﺎ: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
  اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.
  ؟ﻫﻴﺎ ، أو أْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ﻛﻤﺎرﺣﻰ اﻟْﺤﺮب  ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،    ، ﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي(:63)اﻟﺒﻴﺖ:
  ؟ﻴﺎـَﻚ ﺑﺎﻛـ ﻴﻮا ﻧَﻌ ِـ،      ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟْﻮ َﻋﺎﻟﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟﻚ ٍ ،وﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي(:14)اﻟﺒﻴﺖ:
)ﲨﻠـﺔ   ) ﻟﻴـﺖ ﺷـﻌﺮي = ﲨﻠـﺔ اﲰﻴـﺔ (+ ُﻣﺘﻤـﲎ و اﺳﺘﻔﺘﺎح)أﻻ(+أداة ﲤـﻦ ﺣﺮف ﺗﻨﺒﻴﻪ : اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺆّﻛﺪة(.
  ؟ﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟﻴﺎـﺑَﺠﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ، أزﺟ       ًﺔ  ـْﻞ أﺑﻴَﺘّﻦ ﻟﻴﻠـﻫ َ،َأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌﺮي (:1)اﻟﺒﻴﺖ:
ﻤﻂ ﺑـ '' ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي '' ، ﻣﺴﺒﻮﻗًﺔ ﲝﺮِف ﺗﻨﺒﻴﻪ ، ُﻣﺮدﻓًﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ، ﻓﻔﻲ ﺟﺎء اﻟﺘﻤﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨ ّ
 ﻳﻠﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﻋﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ )ﻳﺎ( ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻗﺎل:وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ »،  1اﻟﺼﻮرِة اﻷوﱃ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻴﺎء اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
   4«...3َﻣَﻌُﻬْﻢ﴾  ﻳَﺎﻟَْﻴَﺘِﲏ ُﻛﻨﺖ ُ﴿ أو ﲤﻦ ﳓﻮ:  ،2 ﺎ اﺳﺠﺪواﻳ َ ، ﻣﻨﺎدى أو أﻣﺮ،ﳓﻮ:أﻻ َ
  .5ﺎ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﻷﺧﲑة ، ﻓﻘﺪ ُﺳﺒﻘﺖ ﺑـ '' أﻻ َ''  ، وﻫﻲ أداُة ﺗﻨﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺘﺎح أﻣ ّ
و اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎُم ﰲ ﻫــﺬا اﻟــّﻨﻤﻂ ﻫــﻮ ﻣﻀــﻤﻮن اﻟﺘﻤــﲏ ؛ ﻓﻬــﻮ اﻟﺸــﻲُء اﳌﻄﻠــﻮُب ﺣﺼــﻮﻟُﻪ ،ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋﺮ 
  ﻳﺘﻤﲎ ﺗﻐﲑ اﻟّﺮﺣﻰ ، و ﺑﻜﺎَء أّﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ، و اﳌﺒﻴَﺖ ﲜﻨِﺐ اﻟﻐﻀﺎ . ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎُم ﻫﻨﺎ أﻓﺎد اﻟﺘﻤﲏ .
و ﻗــﺪ ُأﻛ ــﺪ اﻟﻔﻌــُﻞ اﳌﻀــﺎرُع ﰲ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﺑﻨــﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ ، و ﺗﻮﻛﻴــﺪ اﻟﻔﻌــﻞ ﺑــﺎﻟﻨﻮن اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ 
، ﻓﻜﺄﻧــﻪ ﻗــﺎل : ﻫــﻞ أﺑﻴــﺖ ، ﻫــﻞ أﺑﻴــﺖ ، ﻫــﻞ أﺑﻴــﺖ . ﳑـّـﺎ ﻳـُـﱪُز ﺷــّﺪَة  6ﲟﺜﺎﺑــِﺔ ذﻛــﺮ اﻟﻔﻌــِﻞ ﺛــﻼث ﻣــﺮات
  ﺷﻮﻗﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ .
  
  
                         
  .422، ص 4ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 1
ﻮب اﳊﻀـــﺮﻣﻲ ، و أﰊ ﻋﺒـــﺪ اﻟـــﺮﲪﻦ ﴾.ﰲ ﻗـــﺮاءة اﻟﻜﺴـــﺎﺋﻲ ، و أﰊ ﺟﻌﻔـــﺮ اﳌـــﺪﱐ ، و ﻳﻌﻘـــَﻳْﺴـــُﺠُﺪوا ﻟِﻠـــﻪ ِ ﴿ َأﻻ  52اﻟﻨﻤـــﻞ /  - 2
ﻗـﺎل اﺑـﻦ و  .99، ص 1اﻹﻧﺼـﺎف ﰲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﳋـﻼف ،جو اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ، و ﲪﻴﺪ اﻷﻋﺮج )أﻻ ﻳﺎ اﺳـﺠﺪوا( ، ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﺴﻠﻤﻲ ، 
  . (671)اﻟﺼﺎﺣﱯ ، صﻓﺎرس إﺎ ﲟﻌﲎ : أﻻ ﻳﺎ ﻫﺆﻻء اﺳﺠﺪوا. 
  .37اﻟﻨﺴﺎء / - 3
  .555، و ص 634: اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ص . و ﻳﻨﻈﺮ424، ص 4ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ج - 4
  .851. و ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ص39. و اﻟﺼﺎﺣﱯ ، ص52، ص 4اﻟﻜﺘﺎب ، ج - 5
  .865اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ص  - 6
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  و ﺧﻼﺻُﺔ ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة :
ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع  %67,21 ( ﻣـﺮات، أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ :6أن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻗـﺪ ُوﻇّـﻒ ﺳـﺖ ) ـ 1
  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.
( ﻣــﺮاٍت ﻓــﻲ اﻷﺑﻴــﺎت اﻟﺜﻼﺛــِﺔ 4ـ أﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺗﻤﺮﻛــَﺰ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳــِﺔ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ، ﻓﻘــﺪ ورد أرﺑــَﻊ ) 2
  .و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺳﻤًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .%66,66اﻷوﻟﻰ ، أي ﺑﻨﺴﺒِﺔ :
'' ﻟﻴﺖ'' ، ، ﺛﻢ  '' أوﻻﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي''ﺗﻮﻇﻴُﻒ أدواِت اﻟﺘﻤﻨﻲ ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت  أّﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُ
  ﺛﻢ ''ﻟﻮ '' :
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﺪد  اﻷداة
 % 05  30  ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي.
  % 33,33  20  ﻟﻴﺖ.
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  : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ ـ 
اﻟﻄﻠـﱯ ، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ اﻟﻘﺴـُﻢ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻹﻧﺸـﺎء ﻋﻨـﺪ ﻋﻠﻤـﺎِء اﳌﻌـﺎﱐ ﻫـﻮ اﻹﻧﺸـﺎُء ﻏـُﲑ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏَﲑ ﺣﺎﺻٍﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ . وﻣﻨﻪ  أﻓﻌﺎل اﳌﻘﺎرﺑﺔ ، و اﳌﺪح و اﻟـﺬم ، و أﻓﻌـﺎل اﻟﺘﻌﺠـﺐ ،     و 
  .  2، و ُرّب ، و ﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ ، و ﻏﲑ ذﻟﻚ  1ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد ، و اﻟﻘﺴﻢ
؛ ﻓﺄﻏﻠﺒــﻪ أﺧﺒــﺎٌر  و ﻫــﺬا اﻹﻧﺸــﺎُء ﻏــُﲑ اﻟﻄّﻠــﱯ ﻛﻤــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﱂ ﳛــَﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم ﻋﻠﻤــﺎء اﳌﻌــﺎﱐ
  .3ﻧُﻘﻠﺖ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺸﺎء 
و ﳓﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ﺳـﻨﻘﻒ ﻋﻨـﺪ اﳉﻤﻠـﺔ اﻹﻓﺼـﺎﺣّﻴﺔ ﻣﻨـﻪ . و ﻗـﺪ ﻋﺮّﻓﻬـﺎ اﻟـﺪﻛﺘﻮر 
،  egaugnal evitceffaاﻷﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸـﺎﺋﻲ اﻟﺘـﺄﺛﲑي اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ اﻟـﺬي ﻳﺴـّﻤﻮﻧﻪ :» ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﺑﺄﺎ 
اﳌــﺪح و اﻟــّﺬم ، و رّﲟــﺎ أﳊﻘﻨــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى و ﺗﻠــﻚ ﻫــﻲ اﻹﺧﺎﻟــﺔ ، و اﻟﺼــﻮت ، و اﻟﺘﻌﺠــﺐ ، و 
  4.«اﻟﻨﺤﻮي ﻻ اﻟﺼﺮﰲ أﺳﺎﻟﻴَﺐ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﺪﺑِﺔ ، و اﻻﺳﺘﻐﺎﺛِﺔ ، و اﻟﻨﺪاء 
  و ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ اﳉﻤﻠُﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ ، و اﻟﺘﺤّﺴﺮ .
  : ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐأ( 
و          5.«ﺑـﺄﻣٍﺮ ُﳚﻬـُﻞ ﺳـﺒُﺒﻪ  اﻧﻔﻌﺎٌل ﳛﺪث ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸـﻌﻮر:» ﻳُﻌﺮف اﻟﺘﻌﺠُﺐ ﺑﺄﻧﻪ 
. و اﳌﻘــــﺎُم اﻟﻠﻐــــﻮّي ﰲ اﻟﺘﻌﺠــــﺐ 6ﳛــــﺪث ذﻟــــﻚ اﻻﻧﻔﻌــــﺎُل ﰲ اﻟــــﻨﻔﺲ ﻻﺳــــﺘﻌﻈﺎِم أﻣــــٍﺮ و اﻟﻌﺠــــِﺐ ﻣﻨــــﻪ 
  ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺛﻼﺛَﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ :
  ـ اﳌﺘﻌﺠﺐ ) اﳌﺘﻜّﻠﻢ(. 1
  ـ اﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ . ) ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻌﺠﺐ (. 2
  م ﻹﻓﺎدِة اﻟﺘﻌﺠﺐ (.ـ اﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ) اﻟﱰﻛﻴﺐ ، أو اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺴﺘﺨﺪ َ 3
  و ُﻳﺼﺎُغ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ اﻟﻠﻐِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﲔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺘﲔ : '' ﻣﺎ أﻓﻌَﻠﻪ ''، و ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ِ
                         
ﰲ دراﺳــﺔ اﳉﻤﻠــﺔ اﳋﱪﻳــﺔ اﳌﺆﻛــﺪة أّن اﻟﻘﺴــﻢ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ ّوﺳــﻴﻠﺔ ﺗﻮﻛﻴــﺪ ؛ و ﻟــﺬﻟﻚ ﻟــﻦ ﻧﺪرﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﻧــﻪ   -ﺳــﺒﻖ أن ﺗﺒﻨﻴﻨــﺎ - 1
  ﻏﲑ ﻃﻠﱯ . أﺳﻠﻮب إﻧﺸﺎﺋﻲ
  . 26-16. و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص31ﻳﻨﻈﺮ : و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 2
  31اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص - 3
  .98-88اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص - 4
  . 341ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ، ص  - 5
  .441اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  - 6
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ﺮاِد اﻟﺘﻌّﺠﺐ ﺑﻪ 
ُ
  .1ﲨﻠٌﺔ اﲰﻴﺔ، و'' أﻓﻌﻞ ﺑﻪ '' و ﻫﻲ ﲨﻠٌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ . و ﻗﺪ وﺿﻌﻮا ﲦﺎﻧﻴَﺔ ﺷﺮوٍط ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌ
ﻻ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﺗﲔ اﻟﺼـﻴﻐﺘﲔ ، و إّﳕـﺎ ﻳﺘﻌـّﺪاﻩ إﱃ  إﻻ ّأّن اﻟﺘﻌﺒَﲑ ﻋﻦ اﻟّﺘﻌﺠﺐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ِ
ﺻــﻴٍﻎ أﺧــﺮى ﱂ ﺗﻮَﺿــﻊ أﺻــﻼ ﻟﻠﺘﻌّﺠــﺐ ، و إّﳕــﺎ ﺗُﻔﻴــُﺪ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﺑﻘﺮﻳﻨــﺔ ُﲣّﻠﺼــﻬﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ، و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳُﻌــَﺮف 
، و ﻣﻨﻬــــــﺎ :ﺳــــــﺒﺤﺎن اﷲ ، وﷲ درﻩ ، و اﻻﺳــــــﺘﻔﻬﺎم اﻟــــــﺬي ﻳُــــــﺮاد ﻣﻨــــــﻪ  2ﺑﺼــــــﻴﻎ اﻟﺘﻌّﺠــــــﺐ اﻟﺴــــــﻤﺎﻋﻴﺔ 
   3ﻳَﺎَوﻳْـَﻠَﺘﺎ أَأَِﻟُﺪ َوأَﻧَﺎ َﻋُﺠﻮٌز َوَﻫَﺬا ﺑَـْﻌِﻠﻲ َﺷْﻴًﺨﺎ ِإن َﻫَﺬا َﻟَﺸْﻲٌء َﻋِﺠﻴٌﺐ ﴾اﻟﺘﻌﺠﺐ،ﳓﻮ : ﴿  ﻗَﺎَﻟْﺖ 
  ، ﳓﻮ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ] ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ[ : 4و اﻟّﻨﺪاء اﳌﺴﺒﻮق ﺑﻼم اﻟﺘﻌﺠﺐ
  5ِﻞ ﻓَـﻴﺎ َﻟَﻚ ِﻣﻦ ﻟَـﻴٍﻞ َﻛَﺄن ُﳒـﻮَﻣُﻪ               ﺑِـُﻜﻞ ُﻣﻐﺎِر اﻟَﻔـْﺘِﻞ ُﺷﺪت ﺑِﻴَـﺬﺑ ُ
( ﻣـﺮّات ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴـﺔ ، و ﺟـﺎءت ﺻـﻴﻐًﺔ 3و ﻗﺪ ُوﻇﻔﺖ اﳉﻤﻠـُﺔ اﻟﺘﻌﺠﺒﻴّـُﺔ ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪِة ﺛـﻼَث)
  : . و ﺗﺸّﻜﻠﺖ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ6ﲰﺎﻋّﻴًﺔ ﻋﻠﻰ ﳕٍﻂ واﺣﺪ ، اﺳُﺘﺨِﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ '' ﷲ درﻩ '' 
  '' ﷲ درﻩ ''.:  اﻟﺘﻌﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎﻋﻲ ﺑـ  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮﺣﻴﺪ
''در '' ﰲ و ﻟﻔﻈـُﺔ ﺧﱪﻫﺎ ﺷﺒُﻪ ﲨﻠٍﺔ ﻣﻘّﺪم ، و اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﺆّﺧﺮ .   '' ﷲ دّري '' ﲨﻠٌﺔ اﲰّﻴﺔ ٌو 
اﻟﻠّـﱭ ﻣـﺎ ﻛﺎن...وﻗـﺎﻟﻮا: ﷲ َدرَك ، َأي ﷲ ﻋﻤﻠُـﻚ . ﻳﻘـﺎل ﻫـﺬا ﻟــﻤﻦ ُﳝـَﺪح وﻳُﺘﻌﺠـﺐ » ﺗﻌـﲏ ﻟُﻐـِﺔ اﻟﻌـﺮِب 
  .8ﻋﺒﺎرة '' ﷲ درّﻩ '' ﻗﺪ ُﺿﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌّﺠﺐ  ، أي إن ّ7«ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ.
= ﺻـﻴﻐﺔ ﺗﻌﺠـﺐ ﲰﺎﻋﻴـﺔ )ﺧـﱪ ﳏـﺬوف: ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ +ﻣﺒﺘـﺪأ(  ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺑـﻪ ﻋـﺎﻃﻒ + : وﻟـﻰاﻟﺼـﻮرة اﻷ
  )ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ(.ُﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ +
  َوَدر َﻟﺠﺎﺟـﺎﺗـﻲ، وَدر اﻧِﺘﻬﺎﺋـﻴﺎ.           َودر اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَُﻪ،(:11)اﻟﺒﻴﺖ:
 ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ +ﻣﺒﺘـﺪأ(   + = ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺠﺐ ﲰﺎﻋﻴﺔ )ﺧﱪ ﳏﺬوفﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪﻋﺎﻃﻒ +  : اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  )ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ( +ﺣﺎل)ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ(.ُﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ
                         
 .082،ص4.و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج 59. و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص  321،ص3جﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، - 1
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 092، ص  4. و ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج  49- 39ﻳﻨﻈﺮ : اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ، ص - 2
  .27ﻫﻮد/ - 3
  .131، ص 1.و ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ج  031. و اﻟﺼﺎﺣﱯ ، ص 712،ص 2ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ،ج - 4
 .93، ص ﺷﺮح اﳌﻌّﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ - 5
  ﻫﻨﺎك ﲨٌﻞ أﺧﺮى ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﻨﺪرﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﺮ ، و ﻧﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ . -  6
  .972، ص 4، ج ''َدَرر َ''ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة  - 7
  .592،ص  4ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ، ج  - 8
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  .َوَدر َﳉﺎﺟﺎﺗـﻲ، وَدر اﻧﺘِـﻬﺎﺋـﻴﺎَودر اﻟَﻬَﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَُﻪ،           (:11)اﻟﺒﻴﺖ:
ﺐ ﻣـﻦ اﳍـﻮى ﻳﺘﻌّﺠـ، ﻳﺘﻌّﺠﺐ ﻣﻦ ﲤﺎدﻳﻪ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ،  و اﻧﻜﻔﺎﻓـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ، ﻛﻤـﺎ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋُﺮ 
  ﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ .و ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠ
  و ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  ـ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ، و ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻤﺎﻋﻴﺔ '' ﷲ درﻩ ''.  1 
  . ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﻤﻞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  %83,60 ـ ُوﻇﻔﺖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ، و ﻣﺜﻠﺖ : 2
  : ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤّﺴﺮب( 
ﺎ ﻟﻠّﺘﺤّﺴﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻏﺮٌض ﻣﻦ أﻏﺮاِض اﻟّﻨﺪاِء ،   أو ﺎُء اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻ ّﻋﻠﻤﺤﺎُة ، و ﻻ ﱂ ﻳُﻔﺮِد اﻟﻨ ّ
  ﳑﺰوج ﺑﺎﻟّﺘﻌّﺠﺐ اﻟّﺴﻤﺎﻋﻲ .
و اﻟﻠﻐُﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴُﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤُﻞ ﻣﺮّﻛﺒﺎٍت ﺧﺎﺻًﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒِﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﺤّﺴﺮ ، وأﺷﻬﺮﻫﺎ :''ﻳﺎ ﳍﻒ ﻧﻔﺴﻲ'' ، و 
ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ، و ء اﳌﻌﺎﱐ أﻳﻀﺎ ﻳﻌّﺪو، و ﻋﻠﻤﺎ ا'' ﻳﺎ ﺣﺴﺮﰐ '' ﻟﻜّﻦ اﻟّﻨﺤﺎَة  ﻳﻌّﺪون ﻫﺬﻩ اﳌﺮّﻛﺒﺎِت ﻧﺪاء ً
  ﻓﻴﻬﺎ ﻏَﺮﺿﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاِض اﻟّﻨﺪاء . ﳚﻌﻠﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺤّﺴﺮ ِ
و ﺟﺪﻳٌﺮ ﺑﺎﻟﺬّﻛﺮ أن ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ ﻣﻌـﲎ اﻟﺘﺤّﺴـﺮ ﰲ '' اﻟﻴـﺎء '' . ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻓـﺎرس :  
ْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ِﻣـْﻦ َرُﺳـﻮٍل ِإﻻ َﻛـﺎﻧُﻮا و ''ﻳﺎ'' ﻟﻠﺘﻠّﻬﻒ و اﻟﺘﺄﺳﻒ ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :﴿ ﻳَﺎَﺣْﺴَﺮًة َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َﻣـﺎ ﻳَـ» 
  2. « 1ِﺑِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِﺋﻮن﴾
و اﻟﺘﻠّﻬــﻒ و اﻟّﺘﺤّﺴــُﺮ ﻗﺮﻳﺒــﺎن ﻣــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻤﺎ ؛ إذ ﳚﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ اﳊــﺰُن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻓــﺎت . ﺟــﺎء ﰲ 
ﳍـﻒ: اﻟﻠْﻬـﻒ واﻟﻠَﻬـﻒ: اَﻷﺳـﻰ واﻟــﺤﺰن واﻟﻐَـْﻴﻆ ، وﻗــﻴﻞ: اَﻷﺳـﻰ ﻋﻠــﻰ ﺷـﻲٍء ﻳُﻔﻮﺗُـﻚ » ﻟﺴﺎن اﻟﻌـﺮب : 
ف ﻋﻠــــﻴﻪ .... َﳍـِــﻒ، ﺑﺎﻟﻜﺴـــﺮ، ﻳَـْﻠَﻬـــُﻒ َﳍَﻔـــﺎ ً، َأي َﺣـــﺰِن وﺗــــﺤﺴﺮ، وﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﺘﻠﻬ ـــﻒ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌـــﺪﻣﺎ ُﺗﺸـــﺮ ِ
  3«اﻟﺸﻲء . وﻗﻮﳍﻢ: ﻳﺎ َﳍْﻒ ﻓﻼن ، ﻛﻠـﻤٌﺔ ﻳُﺘـﺤﺴﺮ ﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت.
  . ؛ﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﺑﺬاﺗﻪأن ﻳُﻔَﺮَد ﻋﻦ ﻏﲑِﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺬا ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أّن اﻟﺘﺤﺴَﺮ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ و ﻣﻦ ﻫ
  ﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮُي ﰲ اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺛﻼﺛَﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ :و اﳌ
  ـ اﳌﺘﺤﺴﺮ) اﳌﺘﻜّﻠﻢ(. 1
                         
  .03ﻳﺴﻦ / - 1
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  ـ اﳌﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ . ) ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺤﺴﺮ (. 2
  ـ اﳌﺘﺤﺴﺮ ﺑﻪ ) اﻟﱰﻛﻴﺐ ، أو اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺴﺘﺨَﺪم ﻹﻓﺎدِة اﻟﺘﺤﺴﺮ ( 3
  و ﻗﺪ ﺟﺎءت ﲨﻠُﺔ اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻄﲔ .
  ﺟﻤﻠﺔ ﻧﺪاﺋﻴﺔ  .:   اﻟﻨﻤﻂ اﻷول
  ﻣﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ)اﺳﻢ ﳎﺮور(. + ) ﲨﻠﺔ ﻧﺪاﺋﻴﺔ (ﻣﺘﺤﺴﺮ ﺑﻪ  : اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة
  إذا أَْدﳉـﻮا ﻋـﲏ، وُﺧّﻠﻔـُﺖ ﺛﺎوﻳﺎ.ﻳﺎ َﻟْﻬَﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏٍﺪ،           َﻏَﺪاَة َﻏٍﺪ،(:43)اﻟﺒﻴﺖ: 
وﱂ ﻧــﺪرس ﻫــﺬا اﻟﱰﻛﻴــَﺐ ﺿــﻤﻦ اﻟﻨــﺪاء ؛ إذ ﻟــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ أي ﻣﻌــًﲎ ﻟﻠﻨــﺪاء ، و إن ﻛــﺎن اﻟﻨﺤــﺎة ﻻ 
  ﲔ ﻧﺪاء اﳌﻀﺎف . و ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﳚﻌﻠﻮﻧﻪ ﻧﺪاءا ًﻏﺮُﺿﻪ اﻟﺘﺤّﺴﺮ .ﻳﻔﺮّﻗﻮن ﺑﻴﻨﻪ و ﺑ
و ﻧﻼﺣــﻆ أن اﳉــﻮاب ﱂ ﻳــﺄِت ﲨﻠــًﺔ ﺧﱪﻳــﺔ ، و ﻻ إﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ، و إّﳕــﺎ ﺟــﺎء ﺷــﺒﻪ ﲨﻠــﺔ .ﻓﻬـــﻮ ﻻ 
ﻳﻨـــﺎدي ﻟﻴﻨﻘـــَﻞ ﺧـــﱪا و ﻻ ﻟﻴﻄﻠـــَﺐ ﻃﻠﺒـــﺎ ، و إﳕـــﺎ ﻫـــﻮ ﻳﺒـــﺪي ﺟﺰَﻋـــﻪ و ﺧﻮﻓَـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻐـــﺪ اﻬـــﻮل . و إذا 
ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ و اﳋﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوق وﺣّﻮﻟﻨـﺎ ﻫـﺬﻩ اﳉﻤﻠـﺔ اﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔ إﱃ  ﻏﻀﻀﻨﺎ اﻟﻄﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  ﺧﱪﻳﺔ ﺗﻜﻮن : '' أﲢﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺪ ''.
   و ﻗـﺪ ﻳُﻘـﺎل إّﳕـﺎ ﻳﻜـﻮُن اﻟّﺘﺤﺴ ــﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻓـﺎت و اﻧﻘﻀـﻰ ، و اﻟﺸــﺎﻋُﺮ ﻫﻨـﺎ ﻳﺘﻠّﻬـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐــﺪ ،
ﺤﺘﻀــﺮ ﻫــﻮ ﰲ ﻋــﺪاد ﻓﻜﻴــﻒ ﻳﻜــﻮن اﻟّﺘﺤّﺴــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ آٍت ؟ ﻓﻨﻘــﻮل :إّن اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــ
ُ
ﺎﻋِﺮ اﳌ
  اﳌﺎﺿﻲ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻏَﺪ ﻟﻪ ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮٌم ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﰲ ﻋﺪاد اﳌﺎﺿﻲ . 
  ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻤﺎﻋﻴﺔ )ﷲ درﻩ( . :   اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
رأﻳﻨـــﺎ ﰲ أﺳـــﻠﻮب اﻟﺘﻌّﺠـــﺐ أّن '' ﷲ درﻩ '' ﺻـــﻴﻐُﺔ ﺗﻌﺠـــٍﺐ ﲰﺎﻋﻴـــﺔ ، أي إّـــﺎ ﱂ ﺗﻮﺿـــﻊ أﺻـــﻼ 
ﺘﻌﺠــﺐ اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ . و ﻛﻤــﺎ أّــﺎ اﺳــُﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠّﺪﻻﻟــِﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟ 1ُﺿــّﻤﻨﺖ ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻌّﺠــﺐﻟﻠﺘﻌﺠــﺐ ، و إّﳕــﺎ 
ق ﻫــ (:      ]  942أﺧـﺮى ، ﻛﺎﻟـّﺪﻋﺎِء ﻣـﺜﻼ ﰲ ﻗـﻮل ﻟﻘـﻴﻂ ﺑـﻦ ﻳﻌﻤـﺮ اﻹﻳـﺎدي )ت ﻟﻠﺪﻻﻟـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﱐ
  ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ [ 
  2َﳊﺮِب ُﻣﻀﻄَـِﻠﻌﺎ َرْﺣَﺐ اﻟﺬراِع ﺑَِﺄﻣِﺮ ا           -ﻟِﻠِﻪ َدرُﻛـُﻢ -ﻓَـَﻘـﻠﺪوا أَﻣﺮَُﻛْﻢ 
و ﻫــﺬا اﻟﺘﻌــّﺪد ﰲ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻣــﺎ ﳝﻨﻌﻨــﺎ أن ﻧﻌــﺪ '' ﷲ درّﻩ '' ﻗﺮﻳﻨــًﺔ ﻟﻔﻈّﻴ ــًﺔ داﻟــًﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌّﺠــﺐ ؛ 
  ﻓﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌٌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎِق اﻟﺬي ﺗﻮﻇﻒ  ﻓﻴﻪ .
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( ﻣﻮاﺿـﻊ ، وﺟـﺎءت ﰲ ﺻـﻮرﺗﲔ 3و ﻗﺪ ُوﻇّﻔﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴﺔ ﻟﻠّﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﺮ ﰲ ﺛﻼﺛِﺔ)   
  :
= ﺻﻴﻐﺔ ﲢﺴﺮ ﲰﺎﻋﻴﺔ)ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ:ﺧﱪ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﺪم + ﻣﺒﺘﺪأ  ﻣﺘﺤّﺴﺮ ﺑﻪ راﺑﻂ+:ة اﻷوﻟﻰاﻟﺼﻮر 
  و ﳎﺮور + ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( :)ﻇﺮف + ﺣﺎل + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﺟﺎر ُﻣﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪﻣﺆﺧﺮ(+ 
  ﻣﺎﻟـﻴﺎ.ﻓـﻠﻠّـﻪ دّري ﻳَـْﻮَم أَﺗْـُﺮُك ﻃﺎﺋـﻌﺎ ً           ﺑَـﻨّﻲ ﺑَﺄْﻋـﻠﻰ اﻟّﺮﻗَﻤﺘَـْﻴِﻦ، و  (:8)اﻟﺒﻴﺖ:
  أﲢّﺴُﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻲ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺑﲏ ، و ﻣﺎﱄ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻗﻤﺘﲔ .و اﳌﻌﲎ : 
 = ﺻﻴﻐﺔ ﲢﺴﺮ ﲰﺎﻋﻴﺔ) ﺧﱪ ﳏـﺬوف ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ +ﻣﺒﺘـﺪأ (      + ﻣﺘﺤّﺴﺮ ﺑﻪ راﺑﻂ+ :اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  ُﻣﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺒﺘــﺪأ (   = ﺻـﻴﻐﺔ ﲢّﺴـﺮ ﲰﺎﻋﻴــﺔ ) ﺧـﱪ ﳏـﺬوف ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ + ُﻣﺘﺤﺴ ـﺮ ﺑـﻪ : ﻋـﺎﻃﻒ +اﻟﻨﻤـﻮذج اﻷول  
  ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ+ﻧﻌﺖ+ﻇﺮف+ﺣﺎل)ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(. ُﻣﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ) +
  وَدر اﻟﻈّـﺒﺎِء اﻟّﺴﺎﻧِـﺤﺎِت َﻋِﺸﻴـًّﺔ،            ُﻳَﺨﺒّـْﺮَن أﻧـﻲ ﻫـﺎِﻟٌﻚ ِﻣـﻦ َورَاﺋِﻴﺎ.(:9)اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻧﻘﻞ ﻇﺒﺎِء اﻟّﺸﺆم ﺧَﱪ ﻫﻼﻛﻲ . و اﳌﻌﲎ : أﲢﺴﺮ ﻋﻠﻰ
+    ﲢّﺴﺮ ﲰﺎﻋﻴﺔ )ﺧﱪ ﳏﺬوف ﺷـﺒﻪ ﲨﻠـﺔ +ﻣﺒﺘـﺪأ ( = ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﺤّﺴﺮ ﺑﻪ: ﻋﺎﻃﻒ +  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ
  ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ +ﻧﻌﺖ )ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ(. )ُﻣَﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ
  َوَدر َﻛﺒـﻴﺮي اﻟّﻠﺬﻳـﻦ ِﻛﻼُﻫـَﻤﺎ            َﻋﻠّﻲ َﺷﻔﻴـٌﻖ، ﻧﺎِﺻٌﺢ، ﻗﺪ َﻧﻬﺎﻧِـﻴﺎ.(:01)اﻟﺒﻴﺖ:
  ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑّي اﻟﺸﻔﻴﻘِﲔ ﻋﻠّﻲ اﻟﻨﺎﺻﺤْﲔ ﱄ . أي أﲢّﺴﺮ ُ
  
  راﺳﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪ
أﺳـــﻠﻮب اﻟﺘﺤّﺴـــﺮ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻳﻜـــﻮن أﺳـــﻠﻮﺑﺎ ﻗﺎﺋﻤـــﺎ ﺑﺬاﺗ ـــﻪ ، ﻻ ﻣﺠـــّﺮَد ﻏـــﺮٍض ﺑﻼﻏـــّﻲ   ـ  1
  ُﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴَﺐ أﺧﺮى .
  ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻄﻴﻦ . ـ  2
ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع اﻟﺠﻤـﻞ  %15,80 أرﺑـَﻊ ﻣـﺮات ، أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ : ﺟﻤﻠـُﺔ اﻟﺘﺤﺴـﺮ ُوﻇّﻔـﺖ ــ  3
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.         
  
  
 ﻳِّﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .اُﻷﺳﻠﻮﺑّﻴُﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .                                   اﻟﺴَﻤﺎت ُ 
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  ﺬا اﻟﺠﺪول :و أﺧﻴﺮا ﻧﺠﻤﻞ ﺧﻼﺻَﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻫ
  









 % 25,60 %33,31 60 اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ . اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .
 %69,11 %44,42 11 اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .
 % 34,50 %11,11 50 اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ .
 % 25,60 %33,31 60 اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
 % 34,50 %11,11 50  اﻟﻤﻨﻔـﻴﺔ .
 %40,31 %66,62 21 اﻟﻤﺆﻛـﺪة
 % 19,84 %001 54 اﻟﻤﺠــــــــــﻤﻮع












 % 28,22 %86,44 12 اﻷﻣﺮ .
 % 43,40 %15,80 40 اﻟﻨﻬﻲ .
 % 25,60 %67,21 60 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .
 % 62,30 %83,60 30 اﻟﻨﺪاء .
 % 25,60 %67,21 60 اﻟﺘﻤﻨﻲ .
 %62,30 %83,60 30 اﻟﺘﻌﺠﺐ . .اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ
 %43,40 %15,80 40 اﻟﺘﺤﺴﺮ .















         
  
           












ﻛﺎن ﻫﺪُف اﻟﺒﺤِﺚ واﺿـﺤﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ، أﻻ و ﻫـﻮ ﲢﺪﻳـُﺪ اﻟﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ ﻣﺮﺛﻴّـِﺔ ﻣﺎﻟـٍﻚ 
  اﺑِﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ، ﺗﻠَﻚ اﻟﺴﻤﺎُت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ًﻓّﻨﻴﺎ ﺧﺎﻟﺪا .
  و أﺛﻨﺎَء ﻣﺴﲑِة اﻟﺒﺤِﺚ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﳔُﻠَﺺ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
  ﺋِﻞ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ ، واﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ ، و اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ ، و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .ﻧﺘﺎﺋُﺞ ﻋﺎﻣٌﺔ ، ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﲟﺨﺘﻠِﻒ اﳌﺴﺎ -
  وﻧﺘﺎﺋُﺞ ﺧﺎﺻٌﺔ ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟّﻨﺺ اﳌﺪروس . -
  و ﻧﻮﺟﺰ ﺗﻠﻚ اﻟّﻨﺘﺎﺋَﺞ ﰲ اﻵﰐ :
  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔأوﻻ ـ 
ﻟﺪراﺳﺔ ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﱄ أﻋﻨﺎِق ـ ﺿﺮورُة اﻻﺳﺘﻔﺎدِة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ، ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﻮﺿﻮَع ا 1
 اﻟّﻨﺼﻮِص ؛ ﻹﺛﺒﺎِت ﻧﻈﺮﻳٍﺔ ﻣﺎ ، أو ﻣﻘﻮﻟٍﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ .
ـ ﺧﻄﻮرُة اﻹﺣﺼﺎِء ﰲ اﻟﺪراﺳﺎِت اﻟﻨّﺼﻴﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎدٌر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋّﻤﺎ ﰲ أﻏﻮارِﻫﺎ ﻣﻦ ﲰﺎٍت ﲡﻌﻞ  2
  اﳌﺮﺳﻠَﺔ اﻟﻜﻼﻣّﻴَﺔ ﻋﻤﻼ ًﻓﻨﻴﺎ .
  ِﺔ ، ﺑﻞ إّن ﺑﺬرَة ﺧﻠﻮِدﻫﺎ ﻛﺎﻣﻨٌﺔ ﰲ أﺳﻠﻮﺎ .ـ اﳌﻮﺿﻮُع ﻟﻴﺲ ﻋّﻠَﺔ ُﺧﻠﻮِد اﻟّﻨﺼﻮِص اﻷدﺑﻴ ّ 3
اﺻﻄﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوِض و اﻟﻘﻮاﰲ اﳊﺮَف اﻟﺬي ﻗﺒَﻞ أﻟِﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴِﺲ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي  ـ إﳘﺎُل ﻋﻠﻤﺎء ِ 4
  '' اﳌﺆﺳﺲ '' ؛ ﻷن ﻟﻪ دورًا ﻛﺒﲑا ًﰲ ﺗﻠﻮﻳِﻦ أﻟِﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴِﺲ ﻧﻔِﺴﻬﺎ .ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ 
   إﻧﺸﺎﺋﻲ ، و ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ّوﺳﻴﻠٌﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ .ـ أﺳﻠﻮُب اﻟﻘَﺴِﻢ ﻫﻮ أﺳﻠﻮٌب ﺧﱪي ﻻ 5
ــ ﲨﻠـُﺔ اﻟﻨـﺪاِء ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺘﻜّﻮﻧـًﺔ ﻣـﻦ أداِة اﻟﻨـﺪاِء و اﳌﻨـﺎدى ، و ﺣﺴـﺐ ، ﺑـﻞ ﻻ ﺑـّﺪ ﻣـﻦ أن ﻳُﻌـّﺪ ﺟـﻮاُب  6
  اﻟﻨﺪاِء ﺟﺰءا ًﻣﻨﻬﺎ ) ﺟﻮاُب اﻟﻨﺪاِء ﻫﻮ اﻟﻜﻼُم اﳋﱪي أو اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﳌﺮاُد ﺗﺒﻠﻴُﻐﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎدى(.
ﺤﺴِﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﳎّﺮَد ﻏﺮٍض ﺑﻼﻏﻲ ﻷﺳﻠﻮِب اﻟﻨﺪاِء ، و إﳕﺎ ﻫﻲ ﲨﻠٌﺔ إﻓﺼﺎﺣﻴٌﺔ ﻣﺴﺘﻘّﻠٌﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ـ ﲨﻠُﺔ اﻟﺘ  7
  .
  ـ إﻋﺮاُب اﻻﺳِﻢ اﳌﺮﻓﻮِع ﺑﻌﺪ أدواِت اﻟﺸﺮِط ﻣﺒﺘﺪأ . 8
  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔﺛﺎﻧﻴﺎ :
  : ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘّﻴﺔأ ( 
ﺎﺻــِﺮ اﻹﻳﻘــﺎِع  اﻟّﺸــﻌﺮي ، إﻻ ّأّن اﺧﺘﻴــﺎَر ـ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أّن اﻟــﻮزَن ﻟــﻴﺲ إﻻ ّﻋﻨﺼــﺮًا ﻣــﻦ ﻋﻨ 1
ﻳُﻌـﺪ ِﲰـًﺔ أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ؛ ﻓﻘـﺪ وﻓّـﺮ ﻟﻠﺸـﺎّﻋﺮ ﺣﻴّـﺰا ًﺻـﻮﺗّﻴﺎ ً -ﺑﻜﺜﺮة أﺻﻮاﺗِﻪ و ﻣﻘﺎِﻃﻌـﻪ  –اﻟﻄﻮﻳِﻞ 
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳــِﻎ ُﺷــْﺤﻨﺎﺗِﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔّﻴــِﺔ . وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺛــﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳــِﻞ ﻣﻘﺒــﻮِض اﻟﻌــﺮوِض واﻟّﻀــﺮِب دوٌر ﰲ 





  ﲜّﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ِ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل اﳌﻮِت و ﻗﺒِﺾ اﻟّﺮوح . اﻹﳛﺎء
ﺼﺮِّع ﻓﻴﻪ إﻳﺬاٌن ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر ، و أّن ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـَﺔ ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮَن ﻛﻐﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ  2
ُ
ـ اﳌﻄﻠُﻊ ﻏُﲑ اﳌ
  اﳌﺮاﺛﻲ .
ﻬﻤـﺎ ـ ﺗﻨﺎُﺳـُﺐ ﻛﺜـﺮِة اﻟّﺰﺣﺎﻓـﺎِت ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﻮاﺣـِﺪ ، أو اﻧﻌـﺪاﻣﻬﺎ ﻣـﻊ اﳌﻌـﲎ و اﻟﻌﺎﻃﻔـِﺔ اﳌﻌـﱪِ ﻋﻨ 3
  .ﻛﻤﺎ أّن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﺣّﻘﻖ ﳍﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮازِن اﻟّﺼﻮﰐ .
ـ ﻛﺜــــﺮُة اﳌﻘــــﺎﻃِﻊ اﻟّﺼــــﻮﺗّﻴِﺔ اﳌﺘﻮّﺳــــﻄِﺔ ﺟﻌﻠــــﺖ اﻷﺻــــﻮاَت أﻛﺜــــَﺮ إﲰﺎﻋــــﺎ ، و ﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــــُﺐ          4
  و ﻣﻮﺿﻮَع اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ورﻏﺒَﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﰲ اﳉﻬِﺮ ﺑﻔﺠﻴﻌِﺘﻪ .
ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎِل ﺣــﺮوِف اﻟﻠّــﲔ ، و اﻷﺻــﻮاِت اﻷﻗــﺮِب إﱃ  ـ ﻣﻴــُﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ إﱃ اﻹﲰــﺎع ، ﻣــﻦ 5
ﻃﺒﻴﻌِﺔ أﺻﻮاِت اﻟّﻠِﲔ ، واﻷﺻﻮاِت اﻬﻮرِة ، ﻓﻬـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ  ﲤﺜّـﻞ ﻗّﻤـَﺔ اﻻرﺗﻔـﺎِع اﻟّﺼـﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي 
  . 
ــــ دﻻﻟـــُﺔ اﻟـــّﺮوّي ) اﻟﻴـــﺎء( ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺘﻬـــﺎء ، و اﳌـــﻮت و اﻟﻔﻨـــﺎء ، ﻓﻬـــﻮ آﺧـــُﺮ ﺣـــﺮوِف اﳍﺠـــﺎِء ﰲ  6
ﺑّﻴﺔ ، و اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻳﻌﻴﺶ آﺧَﺮ ﳊﻈﺎِت اﳊﻴﺎة ، ﻓﻮّﻇﻒ ﰲ آِﺧِﺮ ﺣﺮٍف ﻣﻦ اﻟﺒﻴـِﺖ آﺧـَﺮ ﺣـﺮوِف اﳍﺠـﺎِء  اﻟﻌﺮ 
  !ﻟﻠّﺘﻌﺒِﲑ ﻋﻦ آِﺧﺮ ﳊﻈﺎِت اﳊﻴﺎة 
  ـ َﺗﻜﺮار ) ﻳﺎ ( و ) وا ( ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و دﻻﻟُﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻊ ، و اﻟّﺘﻔﺠﻊ . 7
ﻬـَﺮ و اﳍﻤــَﺲ أﺳﺎﺳــﺎ ، و إّﳕـﺎ أوِﻛَﻠــﺖ اﳌﻬّﻤــُﺔ ـ  ﻗــّﻮُة اﻹﲰــﺎِع ﰲ ﺣﺸـِﻮ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﱂ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﳉ 8
إﱃ أﺻــــﻮات اﻟﻠّــــِﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠــــِﺔ اﳌﺘﺨّﺼﺼــــِﺔ ﰲ ﺗﻠــــﻚ اﻟّﺼــــﻔِﺔ ، و آزرــــﺎ اﻷﺻــــﻮاُت ﺷــــﺒُﻪ اﻟّﻠّﻴﻨــــِﺔ ،       و 
  اﻷﺻﻮاُت اﻷﻗﺮُب إﱃ أﺻﻮاِت اﻟﻠﲔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .
اﳌﻬﻤﻮﺳـِﺔ ـ اﻟـﱵ ﲢﺘـﺎُج إﱃ   ـ ُﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺟﻬﺎِد اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺰّﻳﺎدِة ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺻـﻮات ِ 9  
ﻛﻤّﻴ ــِﺔ ﻫــﻮاٍء أﻛــَﱪ ﻣــﻦ اﻬــﻮرة ـ ﺑﺈﻳﺜــﺎر اﻟّﺴــﻬﻠِﺔ ﳐﺎرُﺟﻬــﺎ ، أي اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ أدﱏ اﳉﻬــﺎز اﻟﺼــﻮﰐ ، و 
  أوﺳﻄﻪ.
ﰲ ﻫــــﺬﻩ  ﰲ ﺗﺸــــﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳــــﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠّﻴ ــــﺔ ِأﺑــــﺮَز َﲰــــٍﺔ ، و ﻣﻮاﻗِﻌ ــــﻪ  ﻜــــﺮاُر ﺑﺄﻧﻮاِﻋــــﻪاﻟﺘ ـ ــــ ﺷــــّﻜَﻞ  01
ﻬّﻤِﺔ ـ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻮاﱄ ـ اﳌﻘﺎﺑﻠـُﺔ  اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، وﺣّﻘَﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ َ
َ
ﺑﲔ اﻟّﺼﻮِت و اﻟّﺪﻻﻟِﺔ ، و آزرُﻩ ﰲ اﻟﻘﻴﺎِم ﺑﺘﻠﻚ اﳌ
  اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴُﺔ و اﳉﻨﺎُس .
  
  





  : ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﺼﻮرِة اﻟﻔﻨّﻴﺔ ب (
ــ ﻧـﺪرُة اﻟﺘﺸـﺒﻴِﻪ و اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ﻳُﻌــﺪ ﲰـًﺔ أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ؛ ﻓﻔـﻲ ذﻟــﻚ اﻧﺰﻳـﺎٌح ﻋـﻦ اﻟــّﻨﻤِﻂ  1
  ﻋﺼِﺮ اﻟّﺸﺎﻋِﺮ ، ﺣﻴُﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ ﻣﻄﻠَﺐ اﻟّﺸﻌﺮاِء ، و اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ﻣﻠﻜَﺔ اﻟﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ . اﳌﺄﻟﻮِف ﰲ
ـ ﺗـﻼؤُم ﻛﺜـﺮِة ﺗﻮﻇﻴـِﻒ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﻣـﻊ ﻇـﺮوِف إﻧﺸـﺎِد ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـِﺔ ، ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋُﺮ ُﳛﺘَﻀـُﺮ ، ﻓﻤـﺎ أﺣـﺮاﻩ  2
   !ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎِد ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ، و اﻟّﺘﻠﻤﻴِﺢ ﻻ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
ﻘﻴﻘّﻴِﺔ ﺑﺪوِر واِﺳِﻢ اﻷدﺑّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔ ، ﻓﻘـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ اﳊ ـ  ﻗﻴﺎُم اﻟﺼﻮر ِ 3
  ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎِن أﻛﺜَﺮ ﺗﺄﺛﲑًا ﻣﻦ اﻟّﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .
ـ أّﻣـــﺎ اﻟّﺴـــﻤُﺔ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴُﺔ اﳌﻤّﻴ ـــﺰُة ﻟﻠّﺼـــﻮرِة اﻟﻜّﻠّﻴ ـــِﺔ ﰲ ﻫـــﺬِﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴ ـــِﺔ ) ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﳌـــﻮت و اﻟﻐﺮﺑـــﺔ(،   4
اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟّﻴــِﺔ ، و اﻟّﺪاﺧﻠّﻴــﺔ ، و اﻟﺼــﻮِر اﳉﺰﺋّﻴــِﺔ ، و اﻷﻟﻔــﺎِظ اﳌﻮﺣﻴــِﺔ ،    ﻓﺘﺘﻤﺜـّـﻞ ﰲ ﺗﻀــﺎﻓﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ
و اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ و اﻟﺸﻌﻮِر ﰲ رﺳِﻢ ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻮرِة اﳊﺰﻳﻨﺔ ، ﺣﻴﺚ  ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴُﻊ اﻟـﺪاِرُس أن ﻳُﺮِﺟـَﻊ ﲨـﺎَل اﻟّﺼـﻮرِة 
  ﻧﺎِﺗٌﺞ ﻋﻨﻬﺎ ُﳎﺘﻤﻌًﺔ ، ﻻ ﳎﺰّأة . اﻟﻜّﻠّﻴِﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ إﱃ ﻋﻨﺼٍﺮ ﺑﻌﻴِﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻِﺮ ؛ ﻓﺠﻤﺎُﳍﺎ
  :ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒُﻨﻰ اﻟّﻨﺤﻮﻳِﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ج ( 
ـ ارﺗﻔــﺎُع ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻓﻌــﺎل إﱃ اﻟﺼــﻔﺎت وَﺳــﻢ اﻟــﻨّﺺ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻨﺎﲡــِﺔ ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﳊــﺰِن    و  1
  اﻷﺳﻰ ، و اﻟّﺸﻮِق و اﳊﻨﲔ ، و اﳊﺴﺮِة واﻟﺘﺄﺳﻒ ، و اﳉﺰِع ﻣﻦ اﻬﻮل .
ﳏـﻮُر اﻟﻜـﻼِم ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة  ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ) اﻟﺸـﺎﻋﺮ ( ، وﺿـﻤِﲑ اﳌـﺘﻜّﻠﻢ  ﻛﺜـﺮُة ﺗﻮﻇﻴـﻒ ِـ   2
  و ﺣﺎول ﺗﻌﻮﻳَﺾ اﻟﻌﺠِﺰ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓِﺔ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﻧﻔﺴﻪ . ،إﻻ ّأﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻋﻼ 
ـ و ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳉﻤﻠِﺔ اﻹﻧﺸـﺎﺋّﻴﺔ أﻛﺜـَﺮ ﻣـﻦ اﳉﻤﻠـﺔ  3 
  اﳋﱪﻳﺔ .
  ـ ﻛﺜﺮُة ﺗﻮﻇﻴِﻒ ﲨﻠِﺔ اﻷﻣِﺮ اﻟﱵ أﻓﺎدت اﻻﻟﺘﻤﺎس ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺎرﺑﺖ رُﺑَﻊ ﲨﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة .  4
  ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﲰًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﺑﺎرزًة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .ـ  ﲤﺮﻛُﺰ اﻟّﺘﻤّﲏ ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛِﺔ اﻷوﱃ  5
و اﳊﺎﺿـﺮ ، ﺣﻴـﺚ   ـ اّﺗَﺴﺎُم اﻟّﺰﻣِﻦ اﻟﻨﺤﻮي ) أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ( ، ﺑﺴﻴﻄﺮِة اﳌﺴـﺘﻘﺒِﻞ ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ 6
  ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒُﺔ ﺗﻮﻇﻴِﻔﻪ اﻟّﻨﺼﻒ ،  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أّن اﻟﺸﺎﻋﺮ ُﻣﺸِﺮٌف ﻋﻠﻰ اﳌﻮِت. 













  ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                            ُﻣﻠـَﺤﻖ .
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  .اﻟﺸﺎﻋُﺮ و اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  :1 اﻟﺸﺎﻋﺮأ ( 
ﻫﻮ ﻣﺎﻟٌﻚ ﺑُﻦ اﻟﺮﻳِﺐ ﺑُﻦ ﻗُـْﺮٍط ﺑُﻦ ِﺣْﺴٍﻞ ﺑُﻦ رﺑﻴﻌَﺔ ﺑُﻦ ﻛﺎﺑَِﻴَﺔ ﺑُﻦ ُﺣْﺮﻗﻮٍص ﺑُﻦ ﻣﺎزٍِن ﺑـُﻦ ﻣﺎﻟـٍﻚ اﺑـُﻦ 
  َﻋْﻤﺮٍو ﺑُﻦ ﲤﻴٍﻢ ، و أﻣﻪ َﺷْﻬﻠُﺔ ﺑﻨُﺖ َﺳﻨﻴٍﺢ ﺑُﻦ اﳊُﺮ ﺑُﻦ رﺑﻴﻌَﺔ ﺑُﻦ ﻛﺎﺑَِﻴَﺔ ﺑُﻦ ُﺣْﺮﻗﻮٍص ﺑُﻦ ﻣﺎزٍِن .
   ﺑﺎدﻳِﺔ ﺑﲏ ﺗﻴٍﻢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮِة ، و ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاِء اﻹﺳﻼِم ﰲ أّوِل أﻳﺎِم ﺑﲏ أﻣّﻴﺔ .ﻧﺸﺄ ﰲ
  ﻛﺎن ﻣﻦ أﲨِﻞ اﻟﻌﺮِب َﺧْﻠﻘﺎ ، و أﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎ . 
اﻟـﺬي ُﻳﻀـَﺮب ﺑــﻪ  ''ِﺷـﻈﺎﻇﺎ اﻟّﻀـّﱯ ''و ﻛـﺎن ﻟّﺼـﺎ ًﻓﺎِﺗﻜـﺎ ً، ﻳﻘﻄـﻊ اﻟﻄّﺮﻳـﻖ ﻣـﻊ ﻋﺼــﺎﺑﺘﻪ اﻟـﱵ ﺗﻀـﻢ 
  اﳌﺜﻞ ، ﻓﻴﻘﺎل : '' أﻟﺺ ﻣﻦ ِﺷﻈﺎظ '' .
ﻟﻘَﻴـــﻪ ﺳـــﻌﻴٌﺪ ﺑـــُﻦ ﻋﺜﻤـــﺎَن ﺑـــُﻦ ﻋﻔـــﺎن ﳌـــﺎ ُّوﱄَ ُﺧﺮاﺳـــﺎَن ، ﻓﺄﻋﺠﺒـــﻪ ، وأﻧﻜـــﺮ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻓﻴـــﻪ ﻣـــﻦ    
  ﻓْﺘٍﻚ ، و ﻗْﻄِﻊ ﻃﺮﻳﻖ ، و اﺳﺘﺼﻠﺤﻪ  و اﺳﺘﺼﺤﺒﻪ ﰲ ﻏﺰوﻩ ، و أﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ راﺗﺒﺎ .
ﻫﺠﺮﻳــﺔ ، و اﺧﺘُﻠِــﻒ ﰲ ﺳــﺒِﺐ ﻣﻮﺗِــﻪ ، ﻓــُﺮِوَي أﻧّــﻪ ﻃُﻌِــﻦ ﰲ ﻏــﺰوِﻩ ﻣــﻊ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑــِﻦ  06ﺗــﻮﰲ ﳓــﻮ 
َن ﰲ ُﺧﺮاﺳــﺎن . و ُروَي أّن ﺣّﻴ ــًﺔ اﻧﺪّﺳــﺖ ﰲ ُﺧّﻔــﻪ ، ﻓﻠﻤــﺎ ﻟﺒﺴــﻪ ﻟﺪﻏﺘــﻪ ﻓﻤــﺎت ﻋﻠــﻰ إﺛﺮﻫــﺎ . ﻛﻤــﺎ ﻋﺜﻤــﺎ
  ُروَي أﻧّﻪ ﻣﺎَت ﺣْﺘَﻒ أﻧِﻔﻪ ﺑﻌَﺪ أن ﻣﺮض ﻋﻨﺪ ﻗﻔﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺰو.
 أﻧﺸﺪ ﻣﺎﻟٌﻚ ﺑُﻦ اﻟﺮّﻳـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪَة ﻗﺒﻴـﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ، و روى ﺻـﺎﺣُﺐ اﻷﻏـﺎﱐ ﻋـﻦ أﰊ ﻋﺒﻴـﺪَة أّن   
  ﻋﻠﻴﻪ.  ﺪﻩ اﻟﻨﺎس ُ، وﻟ ّ ﺎ،ً واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺤﻮل ٌﺘﺑﻴ ﻋﺸﺮ َ ﺛﻼﺛﺔ َﻣﺎﻟٌﻚ ﺑﻦ اﻟﺮّﻳِﺐ ﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻗ
  :2 اﻟﻘﺼﻴﺪةب( 
  َﲜﻨِﺐ اﻟَﻐَﻀﺎ ، أزﺟﻲ اﻟِﻘﻼص اﻟّﻨﻮاِﺟـﻴﺎ    َأﻻ َﻟَْﻴَﺖ ِﺷﻌـﺮي َﻫـْﻞ أﺑﻴَﱳّ ﻟﻴﻠـﺔ ً  -10
  ﻛﺎَب ﻟَﻴﺎﻟـِﻴﺎو ﻟﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ َﻣﺎﺷـَﻰ اﻟﺮ     ﻓَـَﻠﻴَﺖ اﻟَﻐَﻀﺎ ﱂ ﻳﻘَﻄِﻊ اﻟﺮﻛُﺐ َﻋﺮَﺿُﻪ ،  -20
  ﻣﺰاٌر ، وﻟﻜـّﻦ اﻟﻐـﻀﺎ ﻟْﻴـَﺲ داﻧـﻴﺎ    - َﻟْﻮ دﻧﺎ اﻟﻐﻀﺎ - ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻫﻞ اﻟﻐﻀﺎ  -30
  َو َأْﺻَﺒْﺤُﺖ ﰲ ﺟﻴِﺶ اﺑِﻦ ﻋّﻔﺎن ﻏﺎزﻳـﺎ    َأْﱂ ﺗَـَﺮﱐ ِﺑﻌـُﺖ اﻟّﻀﻼﻟَﺔ ﺑﺎﳍُـﺪى،  -40
                         
و اﻷﻏﺎﱐ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﲪﺪ . 722اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ، ص  . و962،ص 1ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، ﻫﺎﻣﺶ ﻳﻨﻈﺮ : - 1
ﻋﺒــﺪ  ﺧﺰاﻧــﺔ اﻷدب وﻟــﺐ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب،و  ، و ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ . 403، ص  22، اﻠــﺪ  3891، 6ﻓــﺮج ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ، ﺑــﲑوت،ط
ﻫــ ، 8141م 7991،  4اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ، ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫـﺎرون ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳋـﺎﳒﻲ ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ، ط
  . 112- 012، ص2اﻠﺪ 
  و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . 962ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، ص  - 2
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  َورَاﺋِـﻴﺎ ِﺑِﺬي اﻟﻄـَﺒَﺴﲔ ، ﻓﺎﻟﺘـﻔـﺖ     َدﻋﺎﱐ اﳍَﻮى ﻣﻦ أﻫﻞ ُوّدي وُﺻﺤﺒﱵ،  -50
  رداﺋـﻴﺎ -أن ُأﻻَم  -ﺗَـَﻘـﻨّـْﻌـُﺖ ِﻣـﻨـْ َﻬﺎ     َأَﺟْﺒُﺖ اﳍَـَﻮى َﻟّﻤﺎ َدَﻋﺎﻧـﻲ ﺑِﺰَْﻓـَﺮٍة،  -60
  ﻟﻘﺪ ُﻛـْﻨُﺖ ﻋﻦ ﺑﺎَﰊْ ﺧـﺮاﺳﺎن ﻧﺎﺋـﻴﺎ    َﻟَﻌْﻤﺮي ﻟﺌﻦ ﻏﺎﻟْﺖ ُﺧـﺮاﺳﺎُن ﻫﺎَﻣـﱵ  -70
  ﺘَـْﲔِ ، و ﻣﺎﻟـﻴﺎﺑَـّﲏ ﺑَﺄْﻋـﻠﻰ اﻟـﺮّﻗﻤ َ    ﻓـﻠﻠّـﻪ دّري ﻳَـْﻮَم أَﺗْـُﺮُك ﻃﺎﺋـﻌﺎ ً  -80
  ُﳜَﺒّـْﺮَن أﻧـﻲ ﻫـﺎِﻟٌﻚ ِﻣـﻦ َورَاﺋِـﻴﺎ    وَدر اﻟﻈّـﺒﺎِء اﻟّﺴﺎﻧِـﺤﺎِت َﻋِﺸﻴـًّﺔ ،  -90
  َﻋﻠـّﻲ َﺷﻔﻴـٌﻖ، ﻧﺎِﺻـٌﺢ ، ﻗﺪ َﺎﻧِـﻴﺎ    َو َدر َﻛﺒـﲑي اﻟّﻠﺬﻳـﻦ ِﻛﻼُﻫـَﻤﺎ  -01
  ﺗـﻲ ،  وَدر اﻧﺘِـﻬﺎﺋـﻴﺎَوَدر َﳉﺎﺟـﺎ    َودر اﳍََﻮى ﻣﻦ َﺣْﻴُﺚ ﻳﺪﻋﻮ ِﺻَﺤﺎﺑَُﻪ ،  -11
  ِﺳـَﻮى اﻟَﺴْﻴِﻒ و اﻟﺮﻣِﺢ اﻟﺮَدﻳّﲏ ﺑﺎﻛـﻴﺎ    َﺗﺬَّﻛْﺮُت ﻣﻦ ﻳَـْﺒﻜﻲ ﻋﻠّﻲ، ﻓﻠْﻢ َأِﺟـﺪ ْ  -21
  إﻟـﻰ اﳌﺎء ،ﱂ ﻳْﺘـُﺮْك ﻟَُﻪ اﻟﺪْﻫُﺮ ﺳﺎﻗـﻴﺎ    َوَأْﺷَﻘـَﺮ ِﺧْﻨـِﺬﻳٍﺬ َﳚُـّﺮ ِﻋـَﻨﺎﻧَـﻪ ُ  -31
  َﻋﺰﻳـٌﺰ َﻋَﻠْﻴِﻬـّﻦ ، اﻟﻌﺸـّﻴَﺔ، ﻣﺎ ﺑـﻴﺎ    َﻮٌة،وَﻟِﻜـْﻦ ﺑَِﺄْﻃﺮَاِف اﻟﺴَﻤْﻴـَﻨﺔ ِﻧْﺴـ  -41
  ُﻳَﺴﻮوَن ﻗَـْﺒـﺮي ، َﺣْﻴُﺚ ُﺣـّﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ    َﺻـﺮِﻳٌﻊ ﻋﻠﻰ أْﻳِﺪي اﻟّﺮَﺟﺎِل ﺑَِﻘْﻔـَﺮة ٍ  -51
  َوَﺣـﻞ َِﺎ ِﺟْﺴﻤﻲ ، َوَﺣﺎﻧْﺖ َوﻓَﺎﺗِـﻴﺎ    َوﻟَـّﻤﺎ ﺗَـﺮَاَءْت ِﻋْﻨَﺪ َﻣـْﺮٍو َﻣﻨﻴّـﱵ  -61
  ﻳَِﻘـّﺮ ِﺑَﻌْﻴـﲏ أن ﺳَﻬـﻴٌﻞ ﺑَـَﺪا ﻟِـﻴﺎ    ﻓﻌـﻮﱐ؛ﻷﻧّـﲏأَﻗُـﻮُل ﻷْﺻﺤﺎﰊ:ار ْ  -71
ْﻮُت ، ﻓَﺎﻧﺰﻻ  -81
َ
  ﺑِـﺮاﺑِﻴَـٍﺔ، إﻧّــﻲ ُﻣِﻘﻴـٌﻢ ﻟَﻴﺎﻟـﻴـﺎ    ﻓﻴﺎ ﺻﺎﺣﱯ رﺣﻠﻲ!دﻧﺎ اﳌ
  وﻻ ﺗُـْﻌِﺠﻼﻧـﻲ ﻗﺪ ﺗﺒـّﲔَ ﻣـﺎ ﺑِـﻴﺎ    أَﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠـّﻲ اﻟﻴَـْﻮَم ، أو ﺑَـْﻌَﺾ ﻟﻴـﻠٍﺔ،  -91
  ﻟـَﻲ اﻟﻘـَﱪ واﻷﻛﻔﺎَن، ﺛُـّﻢ اﺑﻜﻴﺎ ﻟﻴﺎ    ﻓﻬﻴّـﺌﺎ -روﺣﻲ إذا ﻣﺎ اﺳُﺘﻞ ّ -َوﻗﻮﻣﺎ   -02
  و ُرّدا ﻋﻠـﻰ َﻋﻴـْ ﻨَـﻲ ﻓﻀـَﻞ رداﺋـﻴﺎ    و ُﺧـﻄّﺎ ﺑﺄْﻃﺮَاِف اﻷِﺳّﻨِﺔ ﻣﻀﺠﻌﻲ ،  -12
  ﻣﻦ اﻷْرِض َذاِت اﻟَﻌﺮِض أن ﺗﻮِﺳﻌﺎ ﻟِـَﻴﺎ    -ﺑﺎرَك اﻟﻠُﻪ ﻓﻴﻜـﻤﺎ -وﻻ ﲢُﺴﺪاﻧـﻲ   -22
  َﺻﻌـﺒﺎ ًﻗﻴﺎدﻳﺎ -ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم  -ﻓﻘﺪ ُﻛْﻨﺖ ُ    إﻟﻴﻜﻤﺎ، ُﺧَﺬاﻧـﻲ ، ﻓُﺠـﺮّاﱐ ِﺑُﱪدي  -32
  َﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻟﺪى اﳍَْﻴﺠﺎ، إﻟـﻰ َﻣﻦ دﻋﺎﻧِـﻴﺎ    ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻄّﺎﻓﺎ ً، إذا اﳋﻴُﻞ أْدﺑَـَﺮْت ،  -42
  و ﻋْﻦ َﺷْﺘـِﻢ إﺑِﻦ اﻟَﻌّﻢ َواﳉـﺎِر واﻧِـﻴﺎ    وﻗﺪ ُﻛْﻨُﺖ ﳏﻤﻮدا ًﻟﺪى اﻟﺰّاد واﻟِﻘَﺮى،  -52
  ﺛَِﻘﻴﻼ ًﻋﻠـﻰ اﻷﻋﺪاء، َﻋْﻀـﺒﺎ ًﻟﺴﺎﻧـﻴﺎ    اﻟِﻘْﺮن ﰲ اﻟَﻮﻏﻰ،َوﻗﺪُﻛْﻨُﺖ َﺻّﺒﺎرا ًﻋﻠﻰ   -62
  َوﻃَـْﻮرا ًَﺗﺮاﻧـﻲ، واﻟِﻌﺘـَﺎُق رﻛﺎﺑـﻴﺎ    َوَﻃْﻮرا ًﺗﺮاﱐ ﰲ ِﻇـﻼٍل َوَﳎْﻤـٍﻊ ،  -72
  ُﲣـّﺮق أﻃـﺮاف اﻟّﺮﻣـﺎح ﺛـﻴﺎﺑـﻴﺎ    و ﻃﻮرا ﺗـﺮاﱐ ﰲ َرًﺣﻰ ﻣﺴﺘﺪﻳـﺮة ٍ  -82
  ﺎ اﻟَﻮْﺣـَﺶ واﻟِﺒﻴَﺾ اﳊﺴﺎَن اﻟﺮواﻧـﻴﺎ    ﻓﺄِﲰـﻌﺎَوُﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑِْﺌِﺮ اﻟﺸﺒَـﻴِﻚ ،   -92
  ُـﻴُﻞ ﻋﻠـّﻲ اﻟـﺮّﻳُﺢ ﻓﻴـﻬﺎ اﻟﺴﻮاﻓﻴﺎ    ﺑِﺄَﻧّـُﻜﻤﺎ َﺧﻠّـْﻔﺘُـَﻤﺎﻧـﻲ ِﺑَﻘْﻔـَﺮٍة ،  -03
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  ﺗَـَﻘﻄُﻊ أوﺻﺎﻟـﻲ ، َوﺗَـْﺒﻠـﻰ ِﻋﻈﺎِﻣـَﻴﺎ    إﻧّـﲏ وﻻ ﺗَـْﻨَﺴﻴﺎ َﻋْﻬﺪي ،َﺧﻠﻴﻠـّﻲ ،  -13
  َوﻟَـْﻦ ﻳَـْﻌـَﺪَم اﳌﻴـﺮاَث ﻣﻨّـﻲ اﳌﻮاﻟِـﻴﺎ    ﺑﻴـﺘﺎ ًَﳚُﻨـﲏ ، م اﻟـﻮِْﻟَﺪان ُﻓﻠْﻦ ﻳَـْﻌﺪ  -23
  وأﻳْـَﻦ َﻣـﻜﺎُن اﻟﺒُـْﻌِﺪ إﻻ َّﻣـﻜﺎﻧِـﻴﺎ ؟    ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻻ ﺗﺒـْ َﻌْﺪ ، وُﻫﻢ ﻳﺪِﻓﻨﻮﻧـﲏ ،  -33
  إذا أَْدﳉـﻮا ﻋـﲏ ، وُﺧّﻠﻔـُﺖ ﺛﺎوﻳـﺎ    َﻏَﺪاَة َﻏٍﺪ ، ﻳﺎ َﳍَْﻒ ﻧَـْﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏٍﺪ ،  -43
  ﻟِﻐَـْﲑي وﻛﺎن اﳌـﺎُل ﺑﺎﻷﻣـِﺲ ﻣﺎﻟـﻴﺎ    َوَأْﺻَﺒَﺢ ﻣﺎﻟـﻲ ، ﻣﻦ ﻃَﺮﻳٍﻒ وﺗﺎﻟٍﺪ ،  -53
  رﺣﻰ اْﳊﺮب ، أو أْﺿﺤﺖ ﺑَﻔﻠﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻴﺎ    ﻓﻴﺎ ﻟْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي، ﻫﻞ ﺗﻐﻴّـَﺮِت اﻟّﺮﺣﻰ،  -63
  ﻟـﻬﺎ ﺑَﻘـﺮا ًُﺣـﻢ اﻟﻌﻴـﻮِن، ﺳﻮاِﺟـﻴﺎ    إذا اﻟْﻘﻮُم ﺣّﻠﻮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ً، وأَﻧْـﺰَﻟـﻮا  -73
  َﻳُﺴْﻔـَﻦ اﳋُـﺰاﻣـﻰ ﻧَـﻮَرﻫﺎ واﻷﻗﺎﺣﻴﺎ    َﻗْﺪ ﻛﺎن اﻟﻈّـﻼُم َﳚُـّﻨﻬﺎ ،َوﻋٌﲔ و َ  -83
ﺮَاﻗﻴُﻞ ﺑﺎﻟّﻀﺤـﻰ  -93
َ
ُﺘـﻮَن اﻟَﻘﻴﺎﻗـﻴﺎ    َوَﻫْﻞ ﺗَـَﺮَك اﻟﻌﻴُﺲ اﳌ
  ﺗَـَﻌﺎﻟِـﻴَـَﻬﺎ َﺗﻌـﻠﻮ اﳌ
َـَﻬﺎر     إذا َﻋِﺼَﺐ اﻟﺮْﻛـَﺒﺎُن ﺑَـْﻴـَﻦ ُﻋﻨﻴـﺰٍة    -04
ْﻨِﻘـﻴﺎِت اﳌ
ُ
  ﻳﺎوﺑُـﻮﻻَن، ﻋﺎُﺟـﻮا اﳌ
  ﻛﻤﺎ ُﻛْﻨُﺖ ﻟَـْﻮ َﻋﺎﻟـﻮا ﻧَِﻌﻴـَﻚ ﺑﺎﻛـﻴﺎ    وﻳﺎ ﻟَْﻴَﺖ ﺷﻌﺮي ﻫﻞ َﺑَﻜْﺖ أُم ﻣﺎﻟٍﻚ،  -14
  ﻋﻠـﻰ اﻟّﺮﱘ ، ُأﺳﻘﻴـِﺖ اﻟَﻐﻤﺎَم اﻟﻐَـﻮادﻳﺎ    إذا ﻣﺖ ﻓﺎْﻋَﺘﺎدي اﻟُﻘُﺒﻮَر، وﺳﻠّـﻤﻲ  -24
  َﻫﺎﺑـِﻴﺎُﻏـﺒﺎرا ًﻛﻠـﻮِن اﻟﻘْﺴﻄَـﻼﻧـّﻲ     ﺗَـَﺮْي َﺟَﺪﺛﺎ ً ﻗﺪ َﺟّﺮِت اﻟﺮّﻳُﺢ ﻓﻮﻗَـﻪ  -34
  ﻗَـﺮاَرﺗُـﻬﺎ ﻣﻨّـﻲ اﻟﻌِـﻈَﺎَم اﻟﺒَـﻮاﻟـِﻴﺎ    َرِﻫﻴﻨﺔ َأْﺣَﺠﺎٍر و ﺗُـْﺮٍب َﺗَﻀّﻤﻨَـﺖ ْ  -44
  ﺑـﲏ ﻣﺎﻟٍﻚ واﻟـﺮْﻳﺐ أْن ﻻ ﺗـﻼﻗِـﻴﺎ    ﻓﻴﺎ راِﻛـﺒﺎ ً، إّﻣﺎ َﻋَﺮﺿَﺖ ﻓﺒّﻠﻐَـﻦ ْ  -54
  اﻧـﻴﺎو ﺑﻠّـﻎ َﻋُﺠـﻮزي اﻟﻴﻮَم أن ﻻ ﺗﺪ    َوﺑَـّﻠﻎ أﺧﻲ ِﻋﻤﺮان ﺑُﺮدي َوِﻣﺌَﺰري ،  -64
  وﺑﻠﻎ َﻛﺜـﲑا ًو اْﺑَﻦ ﻋّﻤـﻲ وَﺧـﺎﻟـﻴﺎ    َوَﺳّﻠْﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨّﻲ ِﻣّﲏ ِﻛَﻠْﻴـِﻬﻤﺎ ،  -74
  ﺳﺘُـﱪُِد أﻛـﺒﺎدا ًو ﺗُﺒﻜـﻲ ﺑـَﻮاِﻛـﻴﺎ    و ﻋﻄﻞ ﻗَﻠﻮﺻﻲ ﰲ اﻟﺮﻛﺎب ، ﻓﺈّﺎ  -84
ُـْﺆِﻧﺴﺎِت ﻣﺮاﻋ ِ    أُﻗَﻠُﺐ ﻃَْﺮﰲ ﻓَـْﻮَق َرْﺣﻠﻲ ، ﻓﻼ أَرى  -94
  ـﻴﺎﺑِـِﻪ ﻣـﻦ ُﻋـُﻴﻮِن اﳌ
ُـﺪاوﻳﺎ    وﺑﺎﻟﺮﻣِﻞ ﻣّﲏ ِﻧْﺴَﻮٌة ﻟﻮ َﺷِﻬﺪﻧَـﲏ ،  -05
  َﺑَﻜـْﲔَ َوﻓَـّﺪﻳْـَﻦ اﻟﻄّﺒـﻴَﺐ اﳌ
  و ﺑﺎِﻛﻴَـٌﺔ ُأﺧـﺮى َِﻴـُﺞ اﻟـَﺒﻮاِﻛـﻴﺎ    ﻓِﻤﻨـْ ُﻬّﻦ أُّﻣﻲ ، واْﺑﻨﺘﺎﻫﺎ ، وﺧﺎﻟـﱵ ،  -15
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  : 1 ﺷﺮُح ﺑﻌِﺾ أﻟﻔﺎِظ اﻟﻘﺼﻴﺪة
  .وﻫﻮ ﻣﻦ َأﺟﻮِد اﻟَﻮُﻗﻮِد ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب،  إﻻ ﰲ رﻣﻞ ﺎﻣﻞ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻏﻀﻳﻨﺒﺖ ﰲ اﻟﺮ ّ : ﺷﺠﺮ ٌﺎاﻟﻐﻀ
  .: أﺳﻮقأزﺟﻲ . ، واِﺣﺪﺗُﻪ َﻏﻀﺎة ٌ :وﻗﺎل ﺛﻌﻠﺐ ُﻳْﻜَﺘُﺐ ﺑﺎﻷَِﻟِﻒ وﻻ أَْدرِي ﻟِـَﻢ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩﻗﺎل 
َﻏْﻮﻻ ًواْﻏﺘﺎﻟﻪ: أَﻫﻠﻜﻪ  ﻏﺎﻟﻪ .ﺔ اﻟَﻔَﺘﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎءﻳ: اﻟَﻔﺘِـﻴﺔ ﻣﻦ اِﻹﺑﻞ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟـﺠﺎر اﻟَﻘُﻠﻮص: اﻟﺴﺮاع.اﻟﻨﻮاﺟﻲ
ذو .  وﻗــــﺪ ﻏــــﺎﻟَْﺘﻬﻢ ﺗﻠــــﻚ اَﻷرض ِإذا ﻫﻠﻜــــﻮا ﻓـــــﻴﻬﺎ ..وَأﺧــــﺬﻩ ﻣــــﻦ ﺣﻴــــﺚ ﻟـــــﻢ ﻳ ـَـــْﺪر. واﻟﻐُــــﻮل: اﻟـﻤﻨـــــﻴﺔ.
، و اﻟﻌـﺮب َأو ﻃـﺎﺋﺮ ﻣﺎ أَﺗﺎَك ﻋﻦ ﳝﻴﻨـﻚ ﻣـﻦ ﻇﺒــﻲ : اﻟﺴﺎﻧﺢ ، ﺎتاﻟﺴﺎﻧِـﺤ.  ﲞﺮاﺳﺎن ﻣﻮﺿﻊ: اﻟﻄﺒﺴﺎن
اﻟﺘﻤـﺎدي و اﻹﳊـﺎح ، اﻟﻠﺠﺎﺟـﺔ :    .ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻳﺴـﺎرك ﻣـﺎ أَﺗـﺎك، ﻫﻮ اﻟﺒـﺎرح ﻋﻜﺴـﻪ و  ﺗﺘﺸﺎءم ﻣﻨـﻪ .
واﻟــﺨﻨﺬﻳﺬ: اﻟــﺨﺼﻲ أَﻳﻀـﺎ،ً  . : اﻟﻔﺤـﻞ اﻟــﺨْﻨِﺬﻳﺬ ُ . ﻓـﻲ اَﻷﻣﺮ: َﲤﺎدى ﻋﻠـﻴﻪ وَأَﰉ َأن ﻳَـْﻨَﺼـِﺮَف ﻋﻨـﻪ ﻟَـﺞ و
 ُﺣـّﻢ اﻟﻌﻴـﻮن : . : ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﲞﺮاﺳـﺎنﻣـﺮو . ِﻀَﻲ. وُﺣـﻢ ﻟـﻪ ذﻟـﻚ: ﻗُـﺪ ر َِإذا ﻗ ُ اَﻷﻣُﺮ  ُﺣﻢ .وﻫﻮ ﻣﻦ اَﻷﺿﺪاد
  ﻣﻜــﺔ. ﻣﻮﺿــﻊ ﰲ ﺑــﻼد ﺑــﲏ ﻣــﺎزن وﻫــﻮ ﰲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺼــﺮة إﱃ ﻓﻠــﺞ: . : ﺳــﻮاﻛﻦﺳــﻮاﺟﻲ ﺳــﻮد اﻟﻌﻴــﻮن .
اﻹرﻗـﺎل :  : اﻟﻤﺮاﻗﻴـﻞ.  ،زﻫﺮﻩ أﻃﻴﺐ اﻷزﻫﺎر ﻧﻔﺤـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺧﲑي اﻟَﱪ : اﻟﺨﺰاﻣﻰ. : ﺑﻘﺮ اﻟﻮﺣﺶاﻟﻌﻴﻦ
ﲨـﻊ  : نﻮ اﻟﻤﺘـ.  ِﻣْﺮﻗـﺎل ٌ، و  ْﺪو ﻓﻮق اﻟـَﺨَﺒﺐ. وأَْرﻗَـَﻠِﺖ اﻟﻨﺎﻗُﺔ ﺗُـْﺮِﻗﻞ ِإرﻗـﺎﻻ ًﻓﻬـﻲ ُﻣْﺮﻗِـﻞوﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻌ َ
 .واﻟـﺠﻤﻊ ﻗِــﻴﻘﺎء وﻗَــَﻴﺎق ٍ ..اَﻷرض اﻟﻐﻠـﻴﻈﺔ، وﻗـﻴﻞ اﻟـﻤﻨﻘﺎدة.اﻟﻘﻴﺎﻗﻲ : ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﻠﺐ ﻣﻦ اﻷرض. ﻣﱳ
؛ وﻗـــﺎل  ـﻲ اﻟﺴ ـــَﻔﺮ ُدوَن اﻟـــﺪواب : َأﺻـــﺤﺎُب اِﻹﺑِـــِﻞ ﻓـــاﻟﺮْﻛـــﺐ ُ .ﺒﺖ اﻹﺑـــﻞ إذا ﺟﺘﻤﻌـــﺖ : ﻋِﺼـــَﻋَﺼـــﺐ َ
: اﻟـُﻤْﻨِﻘــﻴﺎت ُ . رى َأن اﻟﺮْﻛـَﺐ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮُن ﻟﻠــَﺨْﻴﻞ واِﻹﺑِـﻞ ِ، وأ اَﻷﺧﻔﺶ: ﻫﻮ َﲨٌْﻊ وُﻫـﻢ اﻟَﻌَﺸـﺮة ﻓﻤـﺎ ﻓـﻮﻗَـُﻬﻢ
 ِإﺑـﻞ َﻣْﻬﺮِﻳـﺔ ﻣﻨﺴـﻮﺑﺔ اﻟﻤﻬـﺎري :. . واﻟﻨـْﻘــُﻲ: اﻟﺸـﺤﻢ. ﻳﻘـﺎل: ﻧﺎﻗـﺔ ُﻣْﻨِﻘــﻴﺔ ِإذا ﻛﺎﻧـﺖ ﲰﻴﻨـﺔ ذوات اﻟﺸـﺤﻢ
 :اﻟـﺮْﻳﻢ ُ . أَﺑـﻮ ﻗﺒــﻴﻠﺔ، وﻫـﻢ ﺣـّﻲ ﻋﻈـﻴﻢ  ، واﻟــﺠﻤﻊ َﻣﻬـﺎرِي وَﻣﻬـﺎٍر وَﻣﻬـﺎَرى ، و ﻫـﻮَﻣْﻬـَﺮة ﺑـﻦ َﺣْﻴـﺪانإﱃ 
ﺑﻄـﻦ اﻟـﻮادي  :اﻟﻘـﺮارة : ﺑَـْﺪأَة اﻟﺸ ـَﻔﻖ. واﻟَﻘْﺴَﻄﻼﻧــﻲ : ﻗـﻮُس ﻗُــﺰَح. اﻟَﻘْﺴَﻄﻼﻧِــﻴﺔ  .، وﻗــﻴﻞ: وﺳـﻄﻪ اﻟَﻘـﱪ
ُﻳﺴــﺎر ﻋﻠـــﻴﻬﺎ، واِﺣــَﺪُﺎ راﺣﻠــٌﺔ، وﻻ واﺣــَﺪ ﳍــﺎ ﻣــﻦ َﻟْﻔِﻈﻬــﺎ، : اِﻹﺑــُﻞ اﻟﺘـــﻲ اﻟﺮﻛــﺎب ُ . ﻳﺴــﺘﻘﺮ اﳌــﺎء ﺣﻴــﺚ
  .رُُﻛﺐ ٌ وﲨﻌﻬﺎ
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  ﻣﻠــّﺨﺺ .
ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــُﺚ ﻣﻮﺿــــﻮُع ﻣــــﺬﻛﺮٍة ُﻣﻘﺪ ﻣــــٍﺔ ﻟﻨﻴــــِﻞ درﺟــــِﺔ اﳌﺎﺟﺴــــﺘِﲑ ﰲ '' ﻋﻠــــﻮِم اﻟّﻠﺴــــﺎِن اﻟﻌــــﺮّﰊ '' .      
ﻫــــ ( اﻟـــﱵ  06وﻣﺪوﻧُﺘ ـــﻪ إﺣـــﺪى ﻋﻴـــﻮِن اﻟّﺸـــﻌِﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ ، أﻻ و ﻫـــﻲ '' ﻣﺮﺛّﻴ ـــُﺔ ﻣﺎﻟ ـــٍﻚ ﺑـــِﻦ اﻟﺮّﻳ ـــِﺐ '' ) ت 
  أﻧﺸﺪﻫﺎ ﻳَﺮﺛﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔَﺴﻪ ﻗُﺒﻴَﻞ وﻓﺎﺗِﻪ .
ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟٍﻚ ﺑِﻦ اﻟﺮّﻳﺐ ''. و اﻟّﺴﻤﺎُت : ﲨُﻊ ِﲰَﺔ  ِﲰﺎت اﻷﺳﻠﻮب ِﻪ ﺻﺎﺣُﺒﻪ ﺑـ : '' و ﻗﺪ وﲰ َ  
  ، و ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣُﺔ اﳌﻤﻴﺰُة اﻟﱵ ﲤﻴـُﺰ اﻟﺸﻲَء ﺑﲔ أﻗﺮاﻧِﻪ .
و ﻳﻬِﺪُف ﻫﺬا اﻟﺒﺤُﺚ إﱃ اﻟﻜﺸِﻒ ﻋﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻟـﱵ ﺟﻌﻠـﺖ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮَﺳـﻠِﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴّـِﺔ   
  ﻋﻤﻼ ﻓّﻨﻴﺎ ﺧﺎﻟﺪا .
و ﻗــــﺪ ارﺗ ــــﺄى ﺻــــﺎﺣُﺐ اﻟﺒﺤــــِﺚ أن ﻳّﺘِﺨــــَﺬ ﻣــــﻦ اﳌــــﻨﻬِﺞ اﻟﻮﺻــــﻔﻲ ﻣﻨﻬﺠــــﺎ ﳍــــﺬﻩ اﻟّﺪراﺳــــِﺔ ، ﻣــــﻊ   
ﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟـّﻨﺺ ،       و اﻻﺳﺘﻌﺎﻧِﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴِﻞ ، و اﻹﺣﺼﺎِء اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﳏﺎﺻﺮُة ﺗﻠَﻚ اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠ
  ﻋﻨﻬﺎ . اﻟﻜﺸﻒ ُ
ﻓﺼـﻮٍل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّـﺔ ، و ﺧﺎﲤـﺔ ،  و ﻗﺪ ﺗﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤُﺚ ﻣﻦ ﻣﻘّﺪﻣٍﺔ ، و ﻣﺪﺧٍﻞ ﻧﻈـﺮي ، و ﺛﻼﺛـﺔ ِ  
و ُذﻳَﻞ ﲟُﻠَﺤٍﻖ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺗﻌﺮﻳًﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰا ، و أْﺛﺒَﺖ اﻟّﻨﺺ اﳌﺪروَس ، ﻣﻊ ﺷﺮِح ﺑﻌـِﺾ أﻟﻔﺎﻇـﻪ ، ﺗﻴﺴـﲑا 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ .
، ﻓﻘــﺪ ُﻋﻨــِﻮَن ﺑـــ : '' ﰲ ﻣﺎﻫﻴّــِﺔ اﻷﺳــﻠﻮب '' . و ﻫــﻮ ﻣــﺪَﺧٌﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻲ   اﻟﻤــﺪﺧُﻞ اﻟﻨﻈــﺮي أّﻣــﺎ   
  ُﳝﻜﻦ إﺟﺮاُء أّي دراﺳٍﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴٍﺔ دون أﺳﺎٍس ﻧﻈﺮي ﺗﻘﻮُم ﻋﻠﻴﻪ . ﻟﻠّﺪراﺳِﺔ ؛ إذ ﻻ
و ﺗﻨﺎول اﳌﺪﺧُﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳَﻒ ﺑﺄﻫﻢ اﻻّﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ، و ﻧﻈﺮﻳّﺎِت اﻷﺳﻠﻮِب ، وﺻـﻮﻻ ًإﱃ ﻣﻌـﲎ   
  '' اﻟّﺴﻤِﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ '' اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟِﺒَﻨُﺔ اﻟﺒﺤﺚ .
ﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴِﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘّﻴﺔ '' ، ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑـ : '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷ اﻟﻔﺼُﻞ اﻷول ُو ﻗﺪ ُوِﺳﻢ 
ﻣﺒﺤﺜــﲔ ، درس أّوُﳍﻤــﺎ اﻟّﺴـــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴّــِﺔ ، ﻣﺘﻤﺜّﻠــًﺔ ﰲ اﻟـــﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ . أّﻣـــﺎ 
ﺛﺎﻧﻴِﻬﻤـــﺎ ، ﻓﻘــــﺪ ُﺧﺼ ـــﺺ ﻟﺪراﺳــــِﺔ اﻟّﺴـــﻤﺎِت اﻷﺳــــﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠّﻴــــﺔ ، ﻣﺘﻤﺜّﻠـــًﺔ ﰲ : اﻟﺼــــﻮِت 
) اﻷﺻﻮات اﻬﻮرة و اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ، و أﺻﻮات اﻟّﻠﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ، و اﻷﺻﻮات ﺷـﺒﻪ اﻟﻠّﻴﻨـﺔ ، وﺻـﻮت  اﳌﻌﺰول ِ
اﻟﺮّاء ، و اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ( . و اﻟّﺼﻮِت ﰲ إﻃـﺎِر اﻟّﻠﻔـﻆ ) اﻟﺘﻜـﺮار ، و اﳉﻨـﺎس ، و اﻟﻄﺒـﺎق ،        واﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ( 
  .
  





ﰲ اﻟﺒﻨﻴـِﺔ اﻟﻔﻨﻴّـﺔ '' . و ﻗـﺪ ُﻗﺴ ـَﻢ إﱃ  ، ﻓﻘـﺪ ُﻋْﻨـِﻮَن ﺑــ : '' اﻟّﺴـﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴﺔ ِ اﻟﻔﺼُﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲأّﻣـﺎ 
ﻣﺒﺤﺜﲔ . ﺗﻨﺎول اﻷول '' أﳕﺎَط اﻟّﺘﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﺼﻮرِة اﳉﺰﺋّﻴﺔ '' . و ُﻗﺴَﻢ إﱃ ﺛﻼﺛِﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ : درس 
اﻷوُل : اﻟّﺴــﻤﺎِت اﻷﺳــﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟّﺼــﻮِر اﳌﺒﻨّﻴ ــِﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــِﺔ اﻟّﺘﺸــﺎﺑﻪ ) اﻟّﺘﺸــﺒﻴﻪ ، و اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ( . ودرس 
ﺜﺎﱐ : اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟّﺼـﻮر اﳌﺒﻨﻴّـِﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـِﺔ اﻟﺘّـﺪاﻋﻲ ) اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ، و اـﺎز اﳌﺮَﺳـﻞ ، و اـﺎز اﻟ
  اﻟﻌﻘﻠﻲ .( أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟُﺚ  ، ﻓﻘﺪ ُﺧﺼﺺ ﻟﺪراﺳِﺔ اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرِة اﳊﻘﻴﻘّﻴﺔ .
وﻇﺎﺋَﻔﻬـــﺎ ''. و ُﻗّﺴـــَﻢ ﻣﻄﻠﺒـــﲔ : و ﺗﻨـــﺎول اﳌﺒﺤـــُﺚ اﻟﺜـــﺎﱐ '' اﻟّﺼـــﻮرَة اﻟﻜّﻠﻴّـــَﺔ : ﺧﺼﺎﺋَﺼـــﻬﺎ ، و 
ُﺧﺼـﺺ اﻷوُل ﻟﺪراﺳـِﺔ ﻋﻨﺎﺻـِﺮ اﻟّﺼـﻮرِة اﻟﻜّﻠﻴّـﺔ ) اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴّـﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ، و اﻟّﺼـﻮر اﳉﺰﺋﻴّـﺔ ، و 
اﻟّﻠﻔﻆ اﳌﻮﺣﻲ ، و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺸﻌﻮر ( ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜّﻔﻞ اﳌﻄﻠُﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺪراﺳِﺔ : ﺧﺼﺎﺋِﺺ اﻟﺼـﻮرِة اﻟﻔﻨّـﻴّـِﺔ 
ﺜّﻠـــﺖ اﳋﺼـــﺎﺋُﺺ اﳌﺪروﺳـــُﺔ ﰲ : اﻟﺘﻄـــﺎﺑِﻖ ﻣـــﻊ اﻟّﺘﺠﺮﺑـــِﺔ اﻟّﺸـــﻌﺮﻳِّﺔ ، و اﻟﻮﺣـــﺪِة و ، و وﻇﺎﺋِﻔﻬـــﺎ . و ﻗـــﺪ ﲤ
اﻻﻧﺴــﺠﺎم ، و اﻹﳛــﺎء . أﻣــﺎ اﻟﻮﻇــﺎﺋُﻒ ، ﻓﻜﺎﻧــﺖ : ﻧﻘــَﻞ اﻟﺸــﻌﻮِر و اﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ ، و ﻧﻘــَﻞ اﻟﺸــﻌﻮِر ﺑــﺄوﺟِﺰ 
  ﻋﺒﺎرة ، و ﺑﻌَﺚ اﳊﻴﺎِة ﰲ اﳉﻤﺎد .
اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟﺒُـﲎ اﻟّﻨﺤﻮﻳّـِﺔ          و  ﻓﻘـﺪ ُوِﺳـَﻢ ﺑــ : '' اﻟّﺴـﻤﺎت ِ ﺛﺎﻟُﺚ ﻓﺼـﻮِل اﻟﺒﺤـِﺚ ،أﻣﺎ 
اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ''. و ﻗﺪ ﴰﻞ ﻣﺒﺤﺜﲔ ، درَس اﻷوُل : '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳـﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟﺒُـﲎ اﻟّﺼـﺮﻓّﻴﺔ '' ﰲ ﻣﻄﻠﺒـﲔ ، 
'' اﻟﻘﺎﺋﻤـــِﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺴـــﺎب ﻧﺴـــﺒِﺔ اﻷﻓﻌـــﺎِل إﱃ  namesuB.Aُﺧّﺼـــَﺺ اﻷّوُل ﻟﺘﻄﺒﻴـــِﻖ ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ '' ﺑﻮزﳝـــﺎن 
  اﻟﺜﺎﱐ ﻓُﺨﺼَﺺ ﻟﺪراﺳِﺔ '' اﻟﺴﻤِﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ ﺿﻤِﲑ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ''.اﻟّﺼﻔﺎت . أﻣﺎ 
أّﻣﺎ اﳌﺒﺤُﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ درس '' اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴَﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳّﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴّـﺔ '' ، ﺣﻴـُﺚ ﲨـﻊ 
، ﳏـّﺪدا  ﰲ اﻟّﺪراﺳِﺔ ﺑﲔ اﻟّﻨﺤِﻮ و اﳌﻌﺎﱐ ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴِﻒ اﳉﻤِﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎِس ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ و أﺳـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ
  أﳕﺎَﻃﻬﺎ و ﺻﻮَرﻫﺎ ، ﻣﱪزا ًﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .
و ﻗﺪ ُﻗﺴَﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻄﻠﺒﲔ : درس اﻷوُل اﳉﻤﻠَﺔ اﳋﱪﻳَّﺔ ﺑﺄﻧﻮاِﻋﻬﺎ: اﳌﺜﺒﺘـَﺔ ، و اﳌﺆَّﻛـﺪَة ، و  
  اﳌﻨﻔّﻴﺔ . أﻣﺎ اﳌﻄﻠُﺐ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻘﺪ دَرَس اﳉﻤﻠَﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋّﻴﺔ : اﻟﻄّﻠﺒّﻴَﺔ ، و اﻹﻓﺼﺎﺣّﻴﺔ .
  ﻢ اﻟﺒﺤُﺚ ﲞﺎﲤٍﺔ ﺗﻀّﻤﻨﺖ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋِﺠﻪ . و ﻗﺪ ُﺻﻨﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋُﺞ ﺻﻨﻔﲔ :و ُﺧﺘ ِ
  ﻧﺘﺎﺋُﺞ ﻋﺎﻣٌﺔ ، ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﲟﺨﺘﻠِﻒ اﳌﺴﺎﺋِﻞ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ ، واﳌﻮﺳﻴﻘّﻴِﺔ ، و اﻟﻨﺤﻮﻳِّﺔ ، و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ . -
  وﻧﺘﺎﺋُﺞ ﺧﺎﺻٌﺔ ﺗﺘﻌّﻠُﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴِﺔ ﰲ اﻟّﻨﺺ اﳌﺪروس . -
  ﺘﺎﺋَﺞ ﰲ اﻵﰐ :و ﻧﻮﺟﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨ ّ
  





  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔأوﻻ ـ 
ـ ﺿﺮورُة اﻻﺳﺘﻔﺎدِة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ، ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﻮﺿﻮَع اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﱄ أﻋﻨﺎِق  1
 اﻟّﻨﺼﻮِص ؛ ﻹﺛﺒﺎِت ﻧﻈﺮﻳٍﺔ ﻣﺎ ، أو ﻣﻘﻮﻟٍﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ .
ﺸﻒ ﻋّﻤﺎ ﰲ أﻏﻮارِﻫﺎ ﻣﻦ ﲰﺎٍت ﲡﻌﻞ ـ ﺧﻄﻮرُة اﻹﺣﺼﺎِء ﰲ اﻟﺪراﺳﺎِت اﻟﻨّﺼﻴﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎدٌر ﻋﻠﻰ اﻟﻜ 2
  اﳌﺮﺳﻠَﺔ اﻟﻜﻼﻣّﻴَﺔ ﻋﻤﻼ ًﻓﻨﻴﺎ .
  ـ اﳌﻮﺿﻮُع ﻟﻴﺲ ﻋّﻠَﺔ ُﺧﻠﻮِد اﻟّﻨﺼﻮِص اﻷدﺑّﻴِﺔ ، ﺑﻞ إّن ﺑﺬرَة ﺧﻠﻮِدﻫﺎ ﻛﺎﻣﻨٌﺔ ﰲ أﺳﻠﻮﺎ . 3
اﺻﻄﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوِض و اﻟﻘﻮاﰲ اﳊﺮَف اﻟﺬي ﻗﺒَﻞ أﻟِﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴِﺲ ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي  ـ إﳘﺎُل ﻋﻠﻤﺎء ِ 4
  '' اﳌﺆﺳﺲ '' ؛ ﻷن ﻟﻪ دورًا ﻛﺒﲑا ًﰲ ﺗﻠﻮﻳِﻦ أﻟِﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴِﺲ ﻧﻔِﺴﻬﺎ .ﻤﻴﺘﻪ ﺑـ ﺗﺴ
  ـ أﺳﻠﻮُب اﻟﻘَﺴِﻢ ﻫﻮ أﺳﻠﻮٌب ﺧﱪي ﻻ إﻧﺸﺎﺋﻲ ، و ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ّوﺳﻴﻠٌﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ . 5
ﺑـّﺪ ﻣـﻦ أن ﻳُﻌـّﺪ ﺟـﻮاُب  ــ ﲨﻠـُﺔ اﻟﻨـﺪاِء ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺘﻜّﻮﻧـًﺔ ﻣـﻦ أداِة اﻟﻨـﺪاِء و اﳌﻨـﺎدى ، و ﺣﺴـﺐ ، ﺑـﻞ ﻻ 6
  اﻟﻨﺪاِء ﺟﺰءا ًﻣﻨﻬﺎ ) ﺟﻮاُب اﻟﻨﺪاِء ﻫﻮ اﻟﻜﻼُم اﳋﱪي أو اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﳌﺮاُد ﺗﺒﻠﻴُﻐﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎدى(.
ـ ﲨﻠُﺔ اﻟﺘﺤﺴِﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﳎّﺮَد ﻏﺮٍض ﺑﻼﻏﻲ ﻷﺳﻠﻮِب اﻟﻨﺪاِء ، و إﳕﺎ ﻫﻲ ﲨﻠٌﺔ إﻓﺼﺎﺣﻴٌﺔ ﻣﺴﺘﻘّﻠٌﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ  7
  .
  ﺪ أدواِت اﻟﺸﺮِط ﻣﺒﺘﺪأ .ـ إﻋﺮاُب اﻻﺳِﻢ اﳌﺮﻓﻮِع ﺑﻌ 8
  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔﺛﺎﻧﻴﺎ :
  : ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘّﻴﺔأ ( 
ـ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أّن اﻟــﻮزَن ﻟــﻴﺲ إﻻ ّﻋﻨﺼــﺮًا ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــِﺮ اﻹﻳﻘــﺎِع  اﻟّﺸــﻌﺮي ، إﻻ ّأّن اﺧﺘﻴــﺎَر  1
ﺮ ﻟﻠﺸـﺎّﻋﺮ ﺣﻴّـﺰا ًﺻـﻮﺗّﻴﺎ ًﻳُﻌـﺪ ِﲰـًﺔ أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ؛ ﻓﻘـﺪ وﻓّـ -ﺑﻜﺜﺮة أﺻﻮاﺗِﻪ و ﻣﻘﺎِﻃﻌـﻪ  –اﻟﻄﻮﻳِﻞ 
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳــِﻎ ُﺷــْﺤﻨﺎﺗِﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔّﻴــِﺔ . وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺛــﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳــِﻞ ﻣﻘﺒــﻮِض اﻟﻌــﺮوِض واﻟّﻀــﺮِب دوٌر ﰲ 
  اﻹﳛﺎء ﲜّﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ِ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل اﳌﻮِت و ﻗﺒِﺾ اﻟّﺮوح .
ﺼﺮِّع ﻓﻴﻪ إﻳﺬاٌن ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر ، و أّن ﻫـﺬﻩ  2
ُ
اﳌﺮﺛﻴّـَﺔ ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮَن ﻛﻐﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ـ اﳌﻄﻠُﻊ ﻏُﲑ اﳌ
  اﳌﺮاﺛﻲ .
ـ ﺗﻨﺎُﺳـُﺐ ﻛﺜـﺮِة اﻟّﺰﺣﺎﻓـﺎِت ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﻮاﺣـِﺪ ، أو اﻧﻌـﺪاﻣﻬﺎ ﻣـﻊ اﳌﻌـﲎ و اﻟﻌﺎﻃﻔـِﺔ اﳌﻌـﱪِ ﻋﻨﻬﻤـﺎ  3
  .ﻛﻤﺎ أّن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪِة ﺣّﻘﻖ ﳍﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮازِن اﻟّﺼﻮﰐ .
َت أﻛﺜــــَﺮ إﲰﺎﻋــــﺎ ، و ﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــــُﺐ         ـ ﻛﺜــــﺮُة اﳌﻘــــﺎﻃِﻊ اﻟّﺼــــﻮﺗّﻴِﺔ اﳌﺘﻮّﺳــــﻄِﺔ ﺟﻌﻠــــﺖ اﻷﺻــــﻮا 4





  و ﻣﻮﺿﻮَع اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، ورﻏﺒَﺔ اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﰲ اﳉﻬِﺮ ﺑﻔﺠﻴﻌِﺘﻪ .
ـ ﻣﻴــُﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴــِﺔ إﱃ اﻹﲰــﺎع ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎِل ﺣــﺮوِف اﻟﻠّــﲔ ، و اﻷﺻــﻮاِت اﻷﻗــﺮِب إﱃ  5
   اﻟﺸﻌﺮي. ِع اﻟّﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﻴﺖﲤّﺜﻞ ﻗّﻤَﺔ اﻻرﺗﻔﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚﻃﺒﻴﻌِﺔ أﺻﻮاِت اﻟّﻠِﲔ ،واﻷﺻﻮاِت اﻬﻮرة ِ
ــــ دﻻﻟـــُﺔ اﻟـــّﺮوّي ) اﻟﻴـــﺎء( ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺘﻬـــﺎء ، و اﳌـــﻮت و اﻟﻔﻨـــﺎء ، ﻓﻬـــﻮ آﺧـــُﺮ ﺣـــﺮوِف اﳍﺠـــﺎِء ﰲ  6
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ، و اﻟﺸﺎﻋُﺮ ﻳﻌﻴﺶ آﺧَﺮ ﳊﻈﺎِت اﳊﻴﺎة ، ﻓﻮّﻇﻒ ﰲ آِﺧِﺮ ﺣﺮٍف ﻣﻦ اﻟﺒﻴـِﺖ آﺧـَﺮ ﺣـﺮوِف اﳍﺠـﺎِء  
  !ﻟﻠّﺘﻌﺒِﲑ ﻋﻦ آِﺧﺮ ﳊﻈﺎِت اﳊﻴﺎة 
  ﻜﺮار ) ﻳﺎ ( و ) وا ( ﰲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، و دﻻﻟُﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻊ ، و اﻟّﺘﻔﺠﻊ .ـ ﺗ َ 7
ـ  ﻗــّﻮُة اﻹﲰــﺎِع ﰲ ﺣﺸـِﻮ اﻟﻘﺼــﻴﺪِة ﱂ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﳉﻬـَﺮ و اﳍﻤــَﺲ أﺳﺎﺳــﺎ ، و إّﳕـﺎ أوِﻛَﻠــﺖ اﳌﻬّﻤــُﺔ  8
،       و  إﱃ أﺻــــﻮات اﻟﻠّــــِﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠــــِﺔ اﳌﺘﺨّﺼﺼــــِﺔ ﰲ ﺗﻠــــﻚ اﻟّﺼــــﻔِﺔ ، و آزرــــﺎ اﻷﺻــــﻮاُت ﺷــــﺒُﻪ اﻟّﻠّﻴﻨــــﺔ ِ
  اﻷﺻﻮاُت اﻷﻗﺮُب إﱃ أﺻﻮاِت اﻟﻠﲔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .
ـ ُﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺟﻬﺎِد اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺰّﻳﺎدِة ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺻـﻮاِت اﳌﻬﻤﻮﺳـِﺔ ـ اﻟـﱵ ﲢﺘـﺎُج إﱃ   9  
ﻛﻤّﻴ ــِﺔ ﻫــﻮاٍء أﻛــَﱪ ﻣــﻦ اﻬــﻮرة ـ ﺑﺈﻳﺜــﺎر اﻟّﺴــﻬﻠِﺔ ﳐﺎرُﺟﻬــﺎ ، أي اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ أدﱏ اﳉﻬــﺎز اﻟﺼــﻮﰐ ، و 
  ﺳﻄﻪ.أو 
ﰲ ﻫــــﺬﻩ  ﰲ ﺗﺸــــﻜﻴِﻞ اﳌﻮﺳــــﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠّﻴ ــــﺔ ِأﺑــــﺮَز َﲰــــٍﺔ ، و ﻣﻮاﻗِﻌ ــــﻪ  ﻜــــﺮاُر ﺑﺄﻧﻮاِﻋــــﻪاﻟﺘ ـ ــــ ﺷــــّﻜَﻞ  01
ﻬّﻤِﺔ ـ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻮاﱄ ـ اﳌﻘﺎﺑﻠـُﺔ 
َ
اﻟﻘﺼﻴﺪِة ، وﺣّﻘَﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋَﻞ ﺑﲔ اﻟّﺼﻮِت و اﻟّﺪﻻﻟِﺔ ، و آزرُﻩ ﰲ اﻟﻘﻴﺎِم ﺑﺘﻠﻚ اﳌ
  اﻟّﺴﻴﺎﻗّﻴُﺔ و اﳉﻨﺎُس .
  : اﻟﻔﻨّﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﺼﻮرة ِ ب (
ــ ﻧـﺪرُة اﻟﺘﺸـﺒﻴِﻪ و اﻻﺳــﺘﻌﺎرِة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـﺔ ﻳُﻌــﺪ ﲰـًﺔ أﺳـﻠﻮﺑّﻴًﺔ ؛ ﻓﻔـﻲ ذﻟــﻚ اﻧﺰﻳـﺎٌح ﻋـﻦ اﻟــّﻨﻤِﻂ  1
  اﳌﺄﻟﻮِف ﰲ ﻋﺼِﺮ اﻟّﺸﺎﻋِﺮ ، ﺣﻴُﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ ﻣﻄﻠَﺐ اﻟّﺸﻌﺮاِء ، و اﻻﺳﺘﻌﺎرُة ﻣﻠﻜَﺔ اﻟﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .
ﺎِد ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺛﻴّـِﺔ ، ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋُﺮ ُﳛﺘَﻀـُﺮ ، ﻓﻤـﺎ أﺣـﺮاﻩ ـ ﺗـﻼؤُم ﻛﺜـﺮِة ﺗﻮﻇﻴـِﻒ اﻟﻜﻨﺎﻳـِﺔ ﻣـﻊ ﻇـﺮوِف إﻧﺸـ 2
   !ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎِد ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ، و اﻟّﺘﻠﻤﻴِﺢ ﻻ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
اﳊﻘﻴﻘّﻴِﺔ ﺑﺪوِر واِﺳِﻢ اﻷدﺑّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺸﻜﻴِﻞ اﻟﺼﻮرِة اﻟﻜﻠّﻴﺔ ، ﻓﻘـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ  ـ  ﻗﻴﺎُم اﻟﺼﻮر ِ 3
  ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎِن أﻛﺜَﺮ ﺗﺄﺛﲑًا ﻣﻦ اﻟّﺼﻮِر اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ .
ﺎ اﻟّﺴـــﻤُﺔ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴُﺔ اﳌﻤّﻴ ـــﺰُة ﻟﻠّﺼـــﻮرِة اﻟﻜّﻠّﻴ ـــِﺔ ﰲ ﻫـــﺬِﻩ اﻟُﺒﻜﺎﺋّﻴ ـــِﺔ ) ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﳌـــﻮت و اﻟﻐﺮﺑـــﺔ(،  ـ أّﻣـــ 4
ﻓﺘﺘﻤﺜـّـﻞ ﰲ ﺗﻀــﺎﻓﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟّﻴــِﺔ ، و اﻟّﺪاﺧﻠّﻴــﺔ ، و اﻟﺼــﻮِر اﳉﺰﺋّﻴــِﺔ ، و اﻷﻟﻔــﺎِظ اﳌﻮﺣﻴــِﺔ ،   





اﻟّﺼـﻮرِة  ﺣﻴﺚ  ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴُﻊ اﻟـﺪاِرُس أن ﻳُﺮِﺟـَﻊ ﲨـﺎل َو اﻟﻌﺎﻃﻔِﺔ و اﻟﺸﻌﻮِر ﰲ رﺳِﻢ ﺗﻠﻚ اﻟّﺼﻮرِة اﳊﺰﻳﻨﺔ ، 
  ﻻ ﳎﺰّأة،اﻟﻜّﻠّﻴِﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺛّﻴِﺔ إﱃ ﻋﻨﺼٍﺮ ﺑﻌﻴِﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻِﺮ؛ﻓﺠﻤﺎُﳍﺎ ﻧﺎِﺗٌﺞ ﻋﻨﻬﺎ ُﳎﺘﻤﻌﺔ ً
  :ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒُﻨﻰ اﻟّﻨﺤﻮﻳِﺔ و اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ج ( 
ﻨﺎﲡــِﺔ ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﳊــﺰِن    و ـ ارﺗﻔــﺎُع ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻓﻌــﺎل إﱃ اﻟﺼــﻔﺎت وَﺳــﻢ اﻟــﻨّﺺ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟ 1
  اﻷﺳﻰ ، و اﻟّﺸﻮِق و اﳊﻨﲔ ، و اﳊﺴﺮِة واﻟﺘﺄﺳﻒ ، و اﳉﺰِع ﻣﻦ اﻬﻮل .
ﳏـﻮُر اﻟﻜـﻼِم ﰲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة  ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ) اﻟﺸـﺎﻋﺮ ( ، وﻛﺜـﺮُة ﺗﻮﻇﻴـِﻒ ﺿـﻤِﲑ اﳌـﺘﻜّﻠﻢ ـ   2
  اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﻧﻔﺴﻪ .و ﺣﺎول ﺗﻌﻮﻳَﺾ اﻟﻌﺠِﺰ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓِﺔ  ،إﻻ ّأﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻋﻼ 
اﳉﻤﻠِﺔ اﻹﻧﺸـﺎﺋّﻴﺔ أﻛﺜـَﺮ ﻣـﻦ اﳉﻤﻠـﺔ  ـ و ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟّﺴﻤﺎِت اﻷﺳﻠﻮﺑّﻴﺔ ﰲ اﻟُﺒﲎ اﻟﺒﻼﻏّﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ُ 3 
  اﳋﱪﻳﺔ .
  ـ ﻛﺜﺮُة ﺗﻮﻇﻴِﻒ ﲨﻠِﺔ اﻷﻣِﺮ اﻟﱵ أﻓﺎدت اﻻﻟﺘﻤﺎس ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺎرﺑﺖ رُﺑَﻊ ﲨﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة .  4
  ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﲰًﺔ أﺳﻠﻮﺑّﻴًﺔ ﺑﺎرزًة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .ـ  ﲤﺮﻛُﺰ اﻟّﺘﻤّﲏ ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛِﺔ اﻷوﱃ  5
ـ اّﺗَﺴﺎُم اﻟّﺰﻣِﻦ اﻟﻨﺤﻮي ) أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ( ، ﺑﺴﻴﻄﺮِة اﳌﺴـﺘﻘﺒِﻞ ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ  و اﳊﺎﺿـﺮ ، ﺣﻴـﺚ  6
  ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒُﺔ ﺗﻮﻇﻴِﻔﻪ اﻟّﻨﺼﻒ ،  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أّن اﻟﺸﺎﻋﺮ ُﻣﺸِﺮٌف ﻋﻠﻰ اﳌﻮِت. 
 
 






 - Le présent exposé a pour objet un mémoire en vue d’obtenir le grade de 
‘’Magister’’ dans ‘’la Science Linguistique Arabe’’. Le texte support étudié est 
l’un des  textes poétiques arabes, à savoir : Marthiat (Jérémiade) de ‘’Malek Ibn 
Errib’’ dans laquelle il s’était attendri avant même sa mort. 
 -Son écrivain l’a intitulé  « Les Marques du style dans la Jérémiade de 
‘’Malek Ibn Errib’’ ». 
 -Ce dit exposé vise à découvrir ces marques qui ont fait de ce message 
linguistique un chef-d’œuvre artistique glorieux. 
 - L’auteur dudit exposé avait opté pour une méthode descriptive pour 
présenter son étude, tout en s’appuyant sur l’analyse et la statistique qui aura à 
dénombrer ces marques stylistiques dans le texte, et les découvrir. 
 - Cet exposé est composé d’une introduction, d’une initiation théorique, 
de trois chapitres pratiques et d’une conclusion. Il est annexé par une biographie, 
avec une courte justification du texte support outre une partie de vocabulaires 
utilisés dans le texte, pour faciliter la mission du lecteur. 
 - Concernant l’initiation théorique, elle a été intitulée ‘’Dans l’Essence du 
Style’’. C’est une initiation constitutive de l’étude, sachant qu’il est impossible 
d’élaborer une étude pratique sans base théorique d’appui. 
 - Cette dite initiation a porté sur les principales tendances stylistiques et 
les théories du style arrivant au sens de la ‘’Marque stylistique’’ qui est la partie 
élémentaire de la recherche. 
 - Quand au Chapitre premier, il avait pour titre ‘’ Les marques du style 
dans la structure musicale’’. Il comprend deux sous–chapitres ; le premier 
portant sur les marques stylistiques dans la musique externe, se présentant dans 
le paradigme et la rime ;             tan disque le deuxième avait pour objet l’étude 
des marques stylistiques dans la musique interne, se présentant dans le son isolé 
(sons sonores et assourdis), les sons des voyelles, les sons des semi–voyelles, le 
son du ‘’R’’ et la nunnation (marque de l’indétermination), ainsi que le son dans 
le cadre du lexème (la répétition, l’assonance, l’antithèse et la collation). 
- De ce qui est du deuxième chapitre, il a été intitulé ‘’Les marques du 
style dans la complexion’’ il a été réparti en deux sous–chapitres : le premier a 
porté sur ‘’Les types de formation rhétorique de l’image partielle ‘’, qui à son 
tour, est réparti en trois points : le premier portant sur les marques du style dans 
les structures établies sur les relations de comparativité (Comparaison et 
métaphore) ; alors que le deuxième point a eu pour étude les marques 
stylistiques dans les structures bâties sur la relation d’enchaînement (métonymie, 
Majaz absolu et Majaz raisonnable), quant au troisième, il a été consacré à 
l’étude des marques stylistiques dans l’image véridique. 
 - A propos du deuxième sous–chapitre, il a porté sur l’image globale : ses 
caractéristiques et ses fonctions. Il est réparti en deux points : le premier a étudié  




les éléments de l’image globale (musique externe et interne, les images artielles, 
le lexème révélateur, les sentiments et l’émotion) ; alors que le deuxième point 
s’est chargé d’étudier : les caractéristiques de la structure artistique et ses 
fonctions. Les caractéristiques étudiées étant : conformité avec l’expérience 
poétique, l’unité, la cohérence et la révélation. Les fonctions étant : transfert des 
sentiments et d’émotion, transfert des sentiments par la plus simple expression 
ainsi que la vitalisation des objets inanimés.  
 - Le troisième chapitre de la présente recherche a été intitulé ‘’Les 
marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques‘’. Il a 
compris deux sous–chapitres. Le premier a étudié « les marques stylistiques 
dans les structures  morphologiques (conjugaison), et est réparti en deux points : 
Le premier consacré à l’application de l’équation de ‘’A.Buseman’’ basé sur le 
calcul du nombre des verbes par rapport aux adjectifs ; le deuxième étant 
consacré à l’étude de ‘’la marque stylistique dans le pronom de l’auteur (Je). 
 - Quand au deuxième sous–chapitre, il a eu pour objet l’étude ‘’des 
Marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques’’, étude 
dans laquelle, il a été marié entre la grammaire et les significations, se basant sur 
la classification des phrases selon leur système et leurs styles fixant leurs types 
et leurs figures, et mettant en relief leurs notions rhétoriques. 
 - Ce sous–chapitre a été réparti en deux points : Le premier a eu pour 
étude la phrase déclarative de tous types : affirmative, intensive et négative ; le 
deuxième point a fait l’étude de la phrase rédactionnelle : demande et 
information. 
 - Ledit exposé était terminé par une conclusion comportant les principaux 
résultats réalisés. Lesquels résultats classés en deux catégories :  
 ° Résultats généraux : portant sur les différents aspects méthodologiques, 
musicaux, grammaticaux et rhétoriques.  
 ° Résultats spéciaux : qui concernent les marques stylistiques dans le texte 
étudié (texte support) 
 
Premièrement : Résultats Généraux :  
 
 1/ La nécessité de bénéficier de toutes les tendances stylistiques, pour 
enrichir l’objet de l’étude, tout en évitant de distordre le cou des textes en vue de 
confirmer une telle ou telle théorie ou dicton précédent.                        
 2/ L’importance des statistiques dans les études des textes étant capables 
(les statistiques) de dévoiler les marques qui font du message parlé un chef–
d’œuvre. 
 3/ L’objet n’est jamais la raison de rendre les textes littéraires glorieux, 
c’est plutôt le style qui peut le faire. 
 4/  La négligence de la part des hommes de la prosodie et de la rime, de la 
lettre qui vient avant ‘’Alif Taâcis’’ dans la rime et que nous avons proposé  





d’appeler ‘’El Moâcis’’ (Le constructif), étant donné son rôle énorme dans la 
prononciation de ‘’Alif Taâcis’’ lui – même. 
 5/ Le style du serrement est un style déclaratif et nom rédactionnel. Il 
n’est autre qu’un moyen de confirmation. 
 6/ La phrase  vocative n’est pas constituée uniquement de la l’interjection 
vocative avec l’interpellé, mais il faut également que la subordonnée vocative en 
soit une partie (La subordonnée vocative est la parole déclarative ou 
rédactionnelle qu’on veut annoncer à l’interpellé).  
 7/ La phrase de consternation n’est pas seulement un objectif rhétorique 
du style vocatif, mais plutôt une phrase informative indépendante, du point de 
vue sens. 
 8/ Le fonction du nom ‘’marfou’â ; après la préposition de condition, est 
toujours sujet  dans les phrases verbale et nominale. 
 
Deuxièmement : Résultats Spéciaux :           
  
 A/ Au niveau de la structure musicale :   
 1/ Bien que le paradigme n’est qu’un élément du rythme poétique, le 
choix du ‘’Tawil’’ - avec ses nombreux sons et syllabes – est considéré comme 
marque stylistique de ce poème. Le poète dispose d’un intervalle vocal bien 
convenable pour exprimer ses sentiments et émotion. Le choix du deuxième 
‘’Tawil Makboudh Aroudh et Dharb’’ avait un rôle dans la révélation du poème 
qui parle du décès et de la rétention d’esprit. 
 2/ Le début du poème non consterné contient une déviation de norme, et 
que cette jérémiade ne sera jamais comparable aux autres jérémiades.      
 3/ Compatibilité du nombre des luges dans un seul vers ou leur disparition 
avec le sens et l’émotion exprimés. Ainsi que leur répartition dans le poème lui a 
permis de réaliser une sorte d’équilibre vocal. 
 4/ Le grand nombre de phonèmes vocaux moyens a fait des sons plus 
récitatifs, ce qui convient juste avec l’objet du poème, et la volonté du poète 
d’exprimer son malheur et sa peine. 
5/ La tendance de la rime à réciter, à travers l’usage de voyelles, les sons 
proches aux voyelles (semi–voyelles) et les sons sonores. Elle représente ainsi le 
sommet d’élévation vocale dans le vers. 
 6/ L’utilisation de la lettre ‘’Ya’’ signifie la fin, la mort et disparition. 
C’est la dernière lettre de l’alphabet arabe. Le poète vivant ses dernières heures 
a fait usage dans la fini du vers, de la dernière lettre alphabétique pour exprimer 
‘’La fini de la vie’’. 
 7/ La répétition de ‘’ya’’ et ‘’wa’’ dans la rime et leur signification de 
malheur et de peine.  
.ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺺّﺨﻠُﻣ                                .ﺐﻳﺮﻟا ِﻦﺑ ٍﻚﻟﺎﻣ ِﺔّﻴﺛﺮﻣ ﰲ ِبﻮﻠﺳﻷا ُتﺎِﲰ  
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 8/ La force de récitation dans le poème ne s’est pas basée sur la 
sonorisation ou le chuchotement, cette mission a été accomplie par les voyelles,  
 
 
assistées par les semi–voyelles et les sons proches aux voyelles de par leur 
nature. 
 9/ Traitement de l’effort qui pourrait paraître à cause de l’usage des sons 
furtifs - qui nécessitent une quantité d’air plus que celle déployée avec les sons 
sonores – en choisissant ceux faciles à prononcer, c'est-à-dire ceux qui sortent 
du système vocal inférieur ou médiane. 
 10/ La répétition, par ses types et situations, a constitué la marque la plus 
remarquable dans la composition de la musique interne dans le présent poème. 
Elle a pu réaliser une interaction entre le son et la signification, assistée dans 
cette mission, consécutivement par la collation contextuelle et l’allitération. 
 B/ Dans l’image rhétorique :  
 1/ La rareté de la comparaison et la métaphore dans cette Jérémiade a fait 
une marque stylistique. Ça constitue une déviation du type habituel à l’époque 
du poète, la comparaison étant très réputée et demandée par les poètes, ainsi la 
métaphore, reine de la structure rhétorique.  
 2/ L’usage répété de la métonymie semble convenable aux conditions de 
la récitation de cette Jérémiade. Le poète en agonie, doit économiser ses propos, 
il a fait des allusions plutôt que des déclarations. 
 3/ L’image véridique joue le rôle et prend le nom de la littéraire au niveau 
de la formation de l’image globale. Elle était souvent plus efficiente que l’image 
rhétorique.  
 4/ Quant à la marque stylistique distincte de l’image globale dans cette  
pleureuse    (couple : mort et éloignement) ; elle consiste en l’entraide entre la 
musique externe et interne, en l’image partielle, les lexèmes révélateurs, les 
sentiments et l’émotion pour dessiner cette image partielle. Le chercheur ne peut 
attribuer la beauté de l’image globale dans cette jérémiade à un seul élément 
bien déterminé. Cette dite beauté résulte de tous ces  éléments regroupés, et non 
séparés. 
 C/ Au niveau des structures grammaticales et rhétoriques :    
 1/ L’augmentation proportionnelle du nombre des verbes par rapport aux 
adjectifs, a caractérisé le texte support d’une agitation résultant des sentiments 
de tristesse et de malheur, de nostalgie et passion, de déception et regret et de la 
peur de l’avenir. 
2/ L’usage répété du pronom de l’auteur lui-même ( je ). Bien qu’il était 
l’axe de l’objet du poème, il n’a pas été le sujet des verbes. Il a essayé de 
remplacer sa passivité par l’attribution d’objets à sa personne.  
 3/ Parmi les marques stylistiques les plus remarquables dans les structures 
rhétoriques, on signale l’usage de la phrase rédactionnelle plutôt que la phrase 
déclarative. 




 4/ L’usage répété de la phrase impérative qui signifie la sollicitation, elle 
a représenté le ¼ des phrases du poème. 
 5/ La concentration des phrases exprimant le souhait dans les trois 
premiers vers a fait une marque stylistique distincte dans ledit poème. 
 
 6/ Le temps grammatical (contextuel) est caractérisé par la domination du 
futur sur  le passé et le présent. Son utilisation a dépassé la moitié du poème, 
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  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ .
  : اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
  ﻫـ(:071أﺑﻮ زﻳﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ: ) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺨﻄﺎب( ) ت  اﻟﻤﺼﺪر :
  . 4891ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ، دار ﺑﲑوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،  -1
  ﻫـ(: 653اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ) أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ(. )ت 
  .3891، 6،ﲢﻘﻴﻖ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﲪﺪ ﻓﺮج ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﲑوت،ط 22اﻠﺪ: اﻷﻏﺎﱐ ، -2
  ﻫـ(: 775اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري )أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( ) ت 
  .5991،  1أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ط - 3
  ﺮ،ﲢﻘﻴﻖ:ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،)دط،)دت(اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺼ-4
  ﻫـ(: 482اﻟﺒﺤﺘﺮي )أﺑﻮ ﻋﺒﺎدة اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ( .) ت 
  ) د ط ( ، ) د ت ( .، دار ﺻﺎدر ، ﺑﲑوت ،  1دﻳﻮان اﻟﺒﺤﱰي ، ج  -  5
  ﻫـ (: 761ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ) ت
  ،) د ط (،)د ت ( .اﻟﺪﻳﻮان ، ﺷﺮح: ﻣﻬﺪي ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑوت - 6
  ﻫـ(:3901اﻟﺒﻐﺪادي )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ (.) ت 
ﻲ ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒ 2ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﲢﻘﻴﻖ و ﺷﺮح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ، اﻠﺪ  -  7
  .7991،  4اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط
  ﻫـ( :784اﻟﺘّﻨﻮﺧﻲ )أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ (.) ت 
  . 8791،  2ﻘﻴﻖ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻮﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ، ﻣﺼﺮ، طﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﰲ ، ﲢ  - 8
  :ﻫـ (  552اﻟﺠﺎﺣﻆ) ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ( )ت 
  . 1اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ، دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت ، )دط( ، )دت( ، ج - 9
  .3، ج 9691، 3ﺑﲑوت،طاﳊﻴﻮان ، ﲢﻘﻴﻖ و ﺷﺮح : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،  -01
  ﻫـ( : 174اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ (.) ت 
  .9991، 1أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ، ﲢﻘﻴﻖ : ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻠﺤﺎم ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط - 11
  .1991دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ، اﻟﺮﻏﺎﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ، - 21
  ﻫـ (:293ﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن (.) ت اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ) أﺑﻮ ا
  . 6002،  1اﳋﺼﺎﺋﺺ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ، ﺑﲑوت ، ط - 31
  . 7002، 1ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوض ، ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ ، دار اﻟﺴﻼم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط   - 41
  .5891، 2، ط اﻟﻠﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﺣﺎﻣﺪ اﳌﺆﻣﻦ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت - 51
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  ﻫـ(: 937اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ) ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ(.) ت
  .8891، 1اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ:اﻟﺸﻴﺦ ﻴﺞ ﻏﺰاوي،دارإﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم،ﺑﲑوت،ط - 61
   ﻫـ( :364) ت .اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ)أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻦ (
   6002 ،2ﺎﻃﻮم،دارﺻﺎدر،ﺑﲑوت،طاﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮوﲤﺤﻴﺼﻪ،ﺷﺮح وﺿﺒﻂ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻔﻴﻒ ﻧﺎﻳﻒ ﺣ- 71
  ﻫـ( : 686ذي ) ترﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺑﺎ
  .8791، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ،  ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ :ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴﻖ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻲﺷﺮح اﻟﺮﺿ -81
  ﻫـ ( : 483اﻟّﺮﻣﺎﻧﻲ )أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ(.) ت
 1ﺑـﲑوت، ط -، اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ ، ﺻـﻴﺪا ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ، ﲢﻘﻴﻖ:اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺮﻓـﺎن ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻢ ﺣﺴـﻮﻧﺔ اﻟﺪﻣﺸـﻘﻲ -91
  .5002،
   ﻫـ ( : 497اﻟﺰرﻛﺸﻲ )ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ() ت
  .6002اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ، ﲢﻘﻴﻖ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ اﻟّﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ، دار اﳊﺪﻳﺚ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،)د ط( ،  -02
  ﻫـ (:  835اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ) ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ (.) ت
ﻨﺰﻳﻞ و ﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ أﲪﺪ ، اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘ- 12
  . 2ج 7891،  3دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ، ، ط 
  9991، 1اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب،ﲢﻘﻴﻖ:اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ ،دار و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل،ﺑﲑوت،ط - 22
  : اﻟﺰوزﻧﻲ) أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﺴﻴﻦ( 
  .5891، 5ﺎرف ، ﺑﲑوت ، طﺷﺮح اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌ -32
  ﻫـ(:  626اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ) أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ( .) ت 
  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،)د ط( ، ) د ت( . -42
  ﻫـ (:081ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ (.) ت  
  ت(. ، )د 1اﻟﻜﺘﺎب ، ﲢﻘﻴﻖ و ﺷﺮح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ، دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت ، ط -52
  :  ﻫـ(  223) ت  اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﻟﻌﻠﻮي )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ(
  ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ﲢﻘﻴﻖ:اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳌﺎﻧﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،) د.ت( . -62
  ﻫـ(:  593اﻟﻌﺴﻜﺮي )أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ(. ) ت 
  .1891، 1ﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،طﻣﻔﻴﺪﻛﺘﻮر ،ﲢﻘﻴﻖ اﻟ(اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ )  -72
  ﻫـ( :967اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ) ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ(. ) ت 
ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﲢﻘﻴﻖ : ﳏﻤﺪ ﳏـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ ، دار اﻟﻄﻼﺋـﻊ ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ،   )  -82
  . 1، ج 4002د ط (،
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   (:ﻫـ  593تاﺑﻦ ﻓﺎرس )أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ (.)
اﻟﺼــﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘــﻪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﻣﺴــﺎﺋﻠﻬﺎ  و ﺳــﻨﻦ اﻟﻌــﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬــﺎ دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ، ﻋّﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ أﲪــﺪ  -92
  .5991،  1ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ط
  ﻫـ( 653اﻟﻘﺎﻟﻲ )أﺑﻮ ﻋﻠﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ (.)ت 
  .0891اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ، ﺑﲑوت ، ذﻳﻞ اﻷﻣﺎﱄ و اﻟﻨﻮادر ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ : ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ، دار  -03
  ﻫـ(. 672) أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ(.) ت اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ 
  .7891،  3اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ، ﺑﲑوت ، ط  - 13
   ﻫـ (: 723تﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ) أﺑﻮ اﻟﻔﺮج (. )
  ، ﺑﲑوت،)د ط(، )دت(.   ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - 23
  ﻫـ(: 486اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ) أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﺎزم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (.) ت 
  .6691ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﳋﻮﺟﺔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،- 33
  ﻫـ (:  582اﻟﻤﺒّﺮد ) أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ (.) ت 
اﳋـــﺎﻟﻖ ﻋﻀـــﻴﻤﺔ ، ﳉﻨـــﺔ إﺣﻴـــﺎء اﻟـــﱰاث اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ، وزارة اﻷوﻗـــﺎف ﲟﺼـــﺮ ،  اﳌﻘﺘﻀـــﺐ ، ﲢﻘﻴـــﻖ : ﳏﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪ -43
  .4991، 3اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط
  ﻫـ( : 295اﺑﻦ ﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ . )أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ (.) ت
  ، )د ت (.3اﻟﺮّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ، ﲢﻘﻴﻖ : د. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ، دار اﳌﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط -53
  ﻫـ(:  692اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ ) ﻋﺒﺪ اﷲ(.) ت
  .2891،  3ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ ، اﻋﺘﲎ ﺑﻨﺸﺮﻩ إﻏﻨﺎﻃﻴﻮس ﻛﺮاﺗﺸﻘﻮﻓﺴﻜﻲ ، دار اﳌﺴﲑة ، ﺑﲑوت ، ط  -63
  : ﻫـ(  117) تاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر) ﻣﺤﻤﺪ( 
ﺳـﻨﺢ ''    ، ﻣـﺎدة :  2، ﻣـﺎدة: '' ﺳـﻠﺐ ''. ج 1.ج 4991، 3ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، دار ﺻﺎدر ، ﺑﲑوت ، ط -73
ﻣـــــﺎدة  7.ج''أﺳـــــﺲ،ﻣـــــﺎدة : '' 6. ج  ، و ﻣﺎدة:''ﺣﺴـــــﺮ''''َرَر د َ'' ، ﻣـــــﺎدة :  4.ج  ''ﺧﻨـــــﺬ''، ﻣـــــﺎدة :  3.ج ''
. ''روى'' :، ﻣــﺎدة 41ج  ''.ﻗﺴــﻄﻞ '' ، ﻣــﺎدة   11ج ، ﻣــﺎدة :''ﻗﻴــﻖ''.01، ﻣــﺎدة: ''ﳍــﻒ''. ج9ج''ﻧﺼــﺺ ''.
  . ''ﻧﻘﺎ '': ، ﻣﺎدةﻏﻀﺎ " ﻣﺎدة : '' ﻗﻔﺎ''''، ﻣﺎدة :  51ج
  :ﻫـ(167ت)اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري ) أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ (.
ﻣﻐــﲏ اﻟﻠﺒﻴــﺐ ﻋــﻦ ﻛﺘــﺐ اﻷﻋﺎرﻳــﺐ ،ﲢﻘﻴــﻖ : ﻣــﺎزن اﳌﺒــﺎرك ، و ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﲪــﺪ اﷲ ، دار اﻟﻔﻜــﺮ ، ﺑــﲑوت ،  -83
  .5002،  1ط
    4002ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،داراﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،- 93
  ﻫـ( :346.)تاﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ) ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ(
  ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ : ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ، إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ )د ط(، )د ت(. - 04
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  : اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  : ﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲإ
  .9991اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،- 1
  دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳّﺔ ، ) د ط ( ، ) د ت ( . -2
  .8891،  6ﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، طﻣﻮﺳﻴ -3
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ :
  . 3002إﺣﻴﺎء اﻟﻨﺤﻮ، اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، )دط(، -4
  إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس :
  ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﲑوت ، ) د ط ( ، ) د ت ( . -5
  أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ :
 ﺪﻳﻊ ( ، دار اﻟﻘﻠﻢ ، ﺑﲑوت، ) د ط ( ، ) د ت( .ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ) اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒ -6
  أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب : 
  . 5891اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ اﻟﺼﻐﲑ ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،)د ط ( ،  -7
  اﻷﺣﻤﺪي )ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎﻧﻲ(:
 . 9691،  2اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،ﺑﲑوت ،ط -8
  ﺑﻮﺣﻮش)راﺑﺢ(:
  .6002دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، -9
  :  ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن
  .4002،  4اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ط -01
  ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر:
  .2991، 3ﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،طاﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي و اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ، اﳌﺮﻛﺰ ا - 11
  : ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﻳﻢ
 . 4891،  1اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت ،ط و دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  - 21
  :  ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب
، دار اﳊﺪاﺛــﺔ، (ﻣــﺄﺛﻮرات ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ﰲ ﺿــﻮء ﻣﻔﻬــﻮم اﻟــﱰاث و اﳌﻌﺎﺻــﺮة رؤﻳــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺸــﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘــﺪﱘ ) -31
  .4891،  1ﺑﲑوت ، ط
  ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ :
  .4891،  1أدب اﻟﻌﺮب ﰲ ﻋﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت ، ط - 41
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  اﻟﺤﻤﻼوي )أﺣﻤﺪ( :
  .،)دت( 2ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، دار اﻟﻘﻠﻢ ، ﺑﲑوت، ط -51
  اﻟﺨﺎﻟﺪي ) ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح( :
  .8891ﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ، دار اﻟﺸﻬﺎب ، ﺑﺎﺗﻨﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻧﻈﺮ  -61
  ﺧﺎن )ﻣﺤﻤﺪ ( : 
، 1ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ''دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ''.دار اﳍـﺪى ، ﻋـﲔ ﻣﻠﻴﻠـﺔ ، اﳉﺰاﺋـﺮ ، ط -71
  . 4002
  ﺑﻮ ﺧﻠﺨﺎل )ﻋﺒﺪ اﷲ (:  
 .1ب، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ،)د ط(، ) د ت( جاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮ  -81
  ذوﻳـﺒﻲ )ﺧﺜﻴﺮ(:
) ﳌﺮﺛﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺐ( ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻮﺳﺎوي ، ﺳـﻄﻴﻒ ،  -دراﺳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺷﻜﻼﻧﻴﺔ  –اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ  -91
  1002،  1اﳉﺰاﺋﺮ ، ط
  اﻟﺮاﺟﺤﻲ ) ﻋﺒﺪﻩ( :
  .8891ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻ -02
  ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺎﻣﺢ( :) رﺑﺎﺑﻌﺔ
  .3002،  1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ، دار اﻟﻜﻨﺪي ، اﻷردن ، ط -12
  رﻳﻤﻮن ﻃﺤﺎن:
  . 2، ج  1891،  2اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ، ﺑﲑوت ، ط -22
  اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ )ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ( : 
  .2002، 1اﻟﻔﻜﺮ ، ﻋّﻤﺎن ،اﻷردن ، ط اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ،دار - 32
  .0002، 1اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻌﲎ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ، ﺑﲑوت ، ط - 42
  .0002، 1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ط - 52
  اﻟﺴﺪ )ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ(:
دار ﻫﻮﻣﺔ ، ،2وج 1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ )اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮب(، ج - 62
  .7991اﳉﺰاﺋﺮ ،
  ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح : 
  . 2002،  3اﻷﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ط -72
  ﺷﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺎد:
  . 8791،  2ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،) ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ( ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط -82
  ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ. ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟﻚ ٍ
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  ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ :   
  ،)د ت( . 3ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ، دار اﳌﻌﺎرف ، ط -92
  ﻓﻀﻞ : ﺻﻼح
  .8991، 1ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎدﺋﻪ و إﺟﺮاءاﺗﻪ ، دار اﻟﺸﺮوق،ط -03
  : ﺻﻼح ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
  7991 ،1ﰲ اﻟﻌﺮوض واﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،اﶈﻤﺪﻳﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،ط - 13
   اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي( :
 .1891ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳉ -23
  ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ :
  1891، 4،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،ﺑﲑوت، ط1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻠﺪ -33
   :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ 
  . 4002ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، -43
  ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﻴﻦ :
  . 2891ﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ أﰊ ﲤﺎم ، دار اﳌﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳋﺼﻮﻣﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳ -53
  ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺪوي :
  . 4891،  2دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ(، دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ط -63
  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ:
  .1891، 3، دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﲑوت ط(ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و ﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )  -73
  ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ :
، دار اﻷﻧــﺪﻟﺲ ، (دراﺳــﺔ ﰲ أﺻــﻮﳍﺎ و ﺗﻄﻮرﻫــﺎ )اﻟﺼــﻮرة ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ﺣــﱴ أواﺧــﺮ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﱐ اﳍﺠــﺮي  -83
  . 1891،  2ﺑﲑوت ، ط
  : ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺢ
  . 6991،  2اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط -93
  اﻟﻌﻤﺮي)ﻣﺤﻤﺪ(:
ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ. اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ. اﻟﻔﻀﺎء. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ( ، اﻟـﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب، اﻟـﺪار  -04
  .0991،  1اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب ، ط
  ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ :
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺪ روﻣـﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴـﻮن ) دراﺳـﺔ و ﻧﺼـﻮص( اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت و اﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ  -14
  . 3991، 1ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط، 
  ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ. ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟﻚ ٍ
 
992 
  ﻓﺘﺢ اﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن :
  ،  4002اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي و دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،  -24
  اﻟﻠﺒﺪي )ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺠﻴﺐ( :
ﻣﻌﺠـــﻢ اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ و اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔ ، ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ، ﺑـــﲑوت ، و دار اﻟﻔﺮﻗـــﺎن ، ﻋّﻤـــﺎن ، اﻷردن ،  -34
  . 6891،  2ط
  ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎدة:
 . 8891، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،(دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ )اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - 44
  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻟﻊ: 
 ،) دط( .2002اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، -54
   ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﺣﺴﻴﻦ ، و ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ:
 .0002ي ) اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ( ، دار اﻟﻮﻓﺎء ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮ  -64
  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون :
 .  1002،  5اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط -74
  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ :
  .4891ﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﺎاﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌ -84
  ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل :
  . 2891،  1اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻌﻮدة ، ﺑﲑوت ،ط -94
  ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻧﺤﻠﺔ :
 . 1891ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺟﺰء ﻋّﻢ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ،  -05
 .8891ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت ،  -15
  اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ )ﻣﻬﺪي (:
  .6891،  2ﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ، دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ ، ﺑﲑوت، طﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘ -25
  اﻟﻤﺴﺪي )ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم( : 
  .7791ﺗﻮﻧﺲ، -اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،(ﳓﻮ ﺑﺪﻳﻞ أﻟﺴﲏ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻷدب )اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب  -35
  اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ، ﺑﲑوت ، )د ط ( ، ) د ت(. -45
  ﻣﺼﺎﻳﻒ )ﻣﺤﻤﺪ( : 
  ، ) د ت ( . 2اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، ط اﻟﻨﻘﺪ  -55
  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ :
  . 3891، 3اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ، دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ، ﺑﲑوت ، ط -65
  ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ. ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟﻚ ٍ
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  اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ) ﻧﺎزك (:
  . 7002، 41ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ، ﺑﲑوت ، ط  -75
  ( :اﻟﻤﻮاﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
  .  7002، 6ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻷﻣﻮي ، دار ﻏﺮﻳﺐ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط -85
  ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻜﺎر:
  .3891، 2ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ )ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ(، دار اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺑﲑوت ، ط -95
  : اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ
  ( :أوﻟﻤﺎن ) ﺳﺘﻴﻔﻦ
  ،)دت(. 21ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،طدور اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر   -1
  ﺑﺎي )ﻣﺎرﻳﻮ(:
  . 7891،  3أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط -2
  ﺟﻴﺮو ) ﺑﻴﻴﺮ (:
  اﻷﺳﻠﻮب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ :ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﺑﲑوت ، ) دط( ) د ت (.  -3
  :  دي ﺳﻮﺳﻴﺮ )ﻓﺮدﻳﻨﺎن(
  .6891ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺗﺮﲨﺔ:ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺎزي وﳎﻴﺪ اﻟﻨﺼﺮ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،-4
  :  ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ )ﺟﻮﻟﻴﺎ(
  . 7991،   2ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ،ﺗﺮﲨﺔ : ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب، ط  -5
  : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ
  .4002،  1ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب ، طاﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻴﺔ و  -6
  (: ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ )ﺟﻮرج
  .6002،  2اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ،ﺗﺮﲨﺔ:ﺑﺴﺎم ﺑﺮﻛﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت ،ط -7
  اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺪورﻳﺎت :
  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ . ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
    . 2002،  10:اﻟﻌﺪد  -1
  ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل
  .4891أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﻧﻮﻓﻤﱪ/دﻳﺴﻤﱪ  ،1: ، اﻟﻌﺪد 5اﻠﺪ  -2
  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ : ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب
  . 7991، ﻣﺎي 11 : اﻟﻌﺪد  -3
  ﺑِﻦ اﻟﺮﻳﺐ.                                ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ. ِﲰﺎُت اﻷﺳﻠﻮِب ﰲ ﻣﺮﺛّﻴِﺔ ﻣﺎﻟﻚ ٍ
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  . 7991، دﻳﺴﻤﱪ  21 : اﻟﻌﺪد -4
  .9991، دﻳﺴﻤﱪ  41 : ﺪداﻟﻌ -5
  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ.ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .7002، ﺟﻮان1 : اﻟﻌﺪد -6
، ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) أﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ( ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، اﳉﺰاﺋﺮ .
 .6002،  3 : اﻟﻌﺪد -7
  ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:
  اﻟﺒﻜﺮي )ﻃﺎرق( :
ﺟــﻮان 2،php.pips/.moc.baralanawid.www /:ptth)اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﻴﺸــﺎل رﻳﻔــﺎﺗﲑ ( ، -1
  .2002
  ﺑﻠﻮﺣﻲ ) ﻣﺤﻤﺪ(:
  )اﻷﺳﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ(،ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ-2
-dni/htart/ gro.mad.uwa.www//:ptth.4002، أﻳﻠــــــــــﻮل 42اﻟﺴــــــــــﻨﺔ : 59اﻟﻌــــــــــﺪد:
     mth.59htarut
  ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﺻﻘﺮ: 
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  اﳌﺼﺤﻒ. ﻣﺮﺗّﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﺮس اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
  اﻟﺼﻔﺤﺔ.  رﻗﻢ اﻵﻳﺔ  اﻟﺴﻮرة.  اﻵﻳﺔ.
ِﺻــــﻴُﺔ ُﻛِﺘـــَﺐ َﻋَﻠــــْﻴُﻜْﻢ ِإَذا َﺣَﻀــــَﺮ َأَﺣــــﺪَُﻛْﻢ اْﻟَﻤـــْﻮُت ِإْن ﺗَـ ــــَﺮَك َﺧﻴـْ ــــﺮًا اْﻟﻮ َ﴿
  ﴾  ﻗْـَﺮِﺑَﲔ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َﺣﻘﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤﺘِﻘﲔ َﻟِْﻠَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ َواﻷ َ
  111  081  اﻟﺒﻘﺮة.
 ﻻ ﺛـَـَﺔ أَﻳــﺎٍم إ ِاﻟﻨـﺎَس َﺛﻼُﺗَﻜﻠــَﻢ  ﻗَـﺎَل َرب اْﺟَﻌــْﻞ ِﱄ آﻳَـًﺔ ﻗـَـﺎَل آﻳَـﺘُـَﻚ َأﻻ ﴿ 
  ﴾  ْﺑَﻜﺎر َِرْﻣﺰًا َواذُْﻛْﺮ َرﺑَﻚ َﻛِﺜﲑًا َوَﺳﺒْﺢ ﺑِﺎْﻟَﻌِﺸﻲ َواﻹ ِ
  741  14  ﻤﺮان. ﻋآل 
  07  441  آل ﻋﻤﺮان.  ﴾َرُﺳﻮٌل َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ اﻟﺮُﺳﻞ ُ َوَﻣﺎ ُﳏَﻤٌﺪ ِإﻻ ﴿ 
أَْم َﳛُْﺴــُﺪوَن اﻟﻨــﺎَس َﻋَﻠ ــﻰ َﻣ ــﺎ آﺗَــﺎُﻫْﻢ اﻟﻠــُﻪ ِﻣ ــْﻦ َﻓْﻀــِﻠِﻪ ﻓَـَﻘ ــْﺪ آﺗَـﻴـْ ﻨَــﺎ آَل ﴿ 
   ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ُﻣْﻠًﻜﺎ َﻋِﻈﻴًﻤﺎ﴾
  552  45  اﻟﻨﺴﺎء. 
  562  37  اﻟﻨﺴﺎء.   ﻳَﺎﻟَْﻴَﺘِﲏ ُﻛﻨُﺖ َﻣَﻌُﻬْﻢ ﴾﴿ 
اْﻟُﻤَﻨ ــﺎِﻓِﻘَﲔ ُﳜَــﺎِدُﻋﻮَن اﻟﻠــَﻪ َوُﻫــَﻮ َﺧــﺎِدُﻋُﻬْﻢ َوِإَذا َﻗ ــﺎُﻣﻮا ِإَﱃ اﻟﺼ ــَﻼِة ﴿ ِإن 
  ﻗَﺎُﻣﻮا ُﻛَﺴﺎَﱃ ﻳُـﺮَاُءوَن اﻟﻨﺎَس َوَﻻ ﻳَْﺬُﻛُﺮوَن اﻟﻠَﻪ ِإﻻ ﻗَِﻠﻴًﻼ﴾ 
  712  241  اﻟﻨﺴﺎء.
َﻟَﺸـْﻲٌء    ًﺨﺎ ِإن َﻫـَﺬاﻗَﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎَوﻳْـَﻠَﺘﺎ أَأَِﻟُﺪ َوأَﻧَﺎ َﻋُﺠﻮٌز َوَﻫَﺬا ﺑَـْﻌِﻠﻲ َﺷﻴ ْ ﴿ 
  ﴾  َﻋِﺠﻴﺐ ٌ
  862  27  ﻫﻮد. 
  351  93  ﻳﻮﺳﻒ.  ﴾اْﻟَﻘﻬﺎر ُ  اﻟﻠُﻪ اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ ﻳَﺎَﺻﺎِﺣَﱯِ اﻟﺴْﺠِﻦ أَأَْرﺑَﺎٌب ُﻣﺘَـَﻔﺮُﻗﻮَن َﺧﻴـْ ٌﺮ أَم ِ﴿ 
ُﻠَﻐﻦ ِإﻳـــﺎُﻩ َوﺑِﺎْﻟَﻮاﻟِـــَﺪْﻳِﻦ ِإْﺣَﺴـــﺎﻧًﺎ ِإﻣـــﺎ ﻳَــــﺒ ـْ ﺗَـْﻌﺒُـــُﺪوا ِإﻻ  َوَﻗَﻀـــﻰ َرﺑـــَﻚ َأﻻ ﴿ 
ﺗَـُﻘــْﻞ َﳍَُﻤــﺎ ُأف َوَﻻ ﺗَـﻨـْ َﻬْﺮُﳘـَـﺎ َوﻗـُـْﻞ  ُﳘـَـﺎ ﻓـَـﻼاْﻟِﻜﺒَـ ــَﺮ َأَﺣــُﺪُﳘَﺎ أَْو ِﻛﻼِﻋْﻨــَﺪَك 
  ﴾  َﻛﺮِﳝًﺎ  َﳍَُﻤﺎ ﻗَـْﻮﻻ ً
  281  32  اﻹﺳﺮاء. 
  14  63  اﻹﺳﺮاء.   ﴾ ﴿ ِإن اﻟﺴْﻤَﻊ َواْﻟَﺒَﺼَﺮ َواْﻟُﻔَﺆاَد ُﻛﻞ أُْوﻟَِﺌَﻚ َﻛﺎَن َﻋْﻨُﻪ َﻣْﺴُﺌﻮﻻ ً
اْﻟَﻤــﺎُل َواْﻟﺒَـُﻨــﻮَن زِﻳَﻨ ــُﺔ اْﳊََﻴ ــﺎِة اﻟــﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻟَﺒﺎِﻗَﻴ ــﺎُت اﻟﺼ ــﺎِﳊَﺎُت َﺧﻴـْ ــٌﺮ ِﻋْﻨ ــَﺪ ﴿ 
   ﴾ َرﺑَﻚ ﺛَـَﻮاﺑًﺎ َوَﺧﻴـْ ٌﺮ أََﻣﻼ ً
  37  64  اﻟﻜﻬﻒ.
  47  50  ﻣﺮﱘ.   ﴾ .َوِإﱐ ِﺧْﻔُﺖ اْﻟَﻤَﻮاِﱄَ ِﻣْﻦ َورَاِﺋﻲ ﴿
ِﻣ ــــْﻦ أَْزَواِﺟَﻨ ــــﺎ َوُذرﻳﺎﺗَِﻨ ــــﺎ ﻗُـ ــــﺮَة أَْﻋ ــــُﲔٍ َواﻟــــِﺬﻳَﻦ ﻳَـُﻘﻮُﻟ ــــﻮَن َرﺑـَﻨ ــــﺎ َﻫ ــــْﺐ ﻟََﻨ ــــﺎ ﴿ 
  ﴾  َواْﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻟِْﻠُﻤﺘِﻘَﲔ ِإَﻣﺎًﻣﺎ
  051  47  اﻟﻔﺮﻗﺎن.
  562  52  اﻟﻨﻤﻞ.  ﴾  َﻳْﺴُﺠُﺪوا ﻟِﻠﻪ ِ ﴿ َأﻻ 
﴿ َوﻳَـــْﻮَم ﺗَـُﻘــﻮُم اﻟﺴ ــﺎَﻋُﺔ ﻳُـْﻘِﺴــُﻢ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣــﻮَن َﻣــﺎ ﻟَِﺒﺜـُـﻮا َﻏﻴـْ ــَﺮ َﺳــﺎَﻋٍﺔ َﻛــَﺬِﻟَﻚ  
  ﴾ ْﺆَﻓُﻜﻮن ََﻛﺎﻧُﻮا ﻳ ـُ
  اﻟﺮوم. 
  
  911  55
  962  03  .ﻳﺴﻦ  ﴾َﻛﺎﻧُﻮا ﺑِِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰِﺋُﻮن  ﻳَﺎَﺣْﺴﺮًَة َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮٍل ِإﻻ ّ﴿ 
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  852  53  .اﻷﺣﻘﺎف  ﴾  اْﻟَﻘْﻮُم اْﻟَﻔﺎِﺳُﻘﻮن َ ﻓَـَﻬْﻞ ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ  ﴿
  40  92  اﻟﻔﺘﺢ .   (ِﺳﻴَﻤﺎُﻫْﻢ ِﰲ ُوُﺟﻮِﻫِﻬْﻢ ِﻣْﻦ أَﺛَِﺮ اﻟﺴُﺠﻮد ِ )
  302  12  اﳊﺎﻗﺔ.  ﴾ ﻓَـُﻬَﻮ ِﰲ ِﻋﻴَﺸٍﺔ رَاِﺿَﻴﺔ ٍ﴿ 
  932  13  اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.  ﴾ َﺻﻠﻰ َﺻﺪَق َوﻻ َ َﻓﻼ َ﴿ 
  532  10  .اﻻﻧﺸﻘﺎق  ﴾ ِإَذا اﻟﺴَﻤﺎُء اﻧَﺸﻘﺖ ْ ﴿
  932  30  اﻟﻀﺤﻰ  ﴾َﻣﺎ َودَﻋَﻚ َرﺑَﻚ َوَﻣﺎ ﻗَـَﻠﻰ﴿ 
  752  10  .اﻟﺸﺮح   ﴾ َأﱂَْ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ َﺻْﺪَرك َ﴿ 
  932  20  اﻟﻜﺎﻓﺮون.    أَْﻋُﺒُﺪ َﻣﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن ﴾ ﴿ ﻻ َ
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  ﻓﻬﺮس اﻷﺷﻌﺎر ﻣﺮﺗﺒًﺔ أﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﰲ .
  اﻟﺼﻔﺤﺔ.  اﻟﺒﺤﺮ.  اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺒﻴﺖ.
  َواﻟِﺸﻌُﺮ َﻟﻤٌﺢ َﺗﻜﻔﻲ ِإﺷﺎَرﺗُﻪ ُ
  ِر ﻃُﻮَﻟﺖ ُﺧﻄَُﺒﻪَوﻟَﻴَﺲ ﺑِﺎﳍَﺬ ْ       
  641  اﳌﻨﺴﺮح.  ﻫـ(482اﻟﺒﺤﱰّي)
  اﻟّﺴﻴُﻒ أْﺻﺪُق ِإﻧْـﺒﺎًء ِﻣﻦ اﻟُﻜﺘُـﺐ ِ
   اِﳉﺪ و اﻟﻠِﻌﺐ ِﰲ َﺣﺪ ِﻩ اَﳊﺪ ﺑﲔ َ                 
  ﺑِﻴُﺾ اﻟﺼَﻔﺎِﺋِﺢ ، ﻻ ُﺳﻮُد اﻟّﺼَﺤﺎِﺋﻒ ِ
  ﰲ ُﻣُﺘﻮِِﻦ َﺟَﻼُء اﻟﺸﻚ و اﻟﺮَﻳﺐ ِ               
  03  .اﻟﺒﺴﻴﻂ  ﻫـ(132أﺑﻮ ﲤﺎم )
  أﻣﺎَﻣﻚ ﻓﺎﻧﻈُْﺮ أي ﻧَـْﻬﺠْﻴَﻚ ﺗَـﻨـْ َﻬُﺞ:  
  َﻃﺮﻳﻘﺎِن ﺷﱴ :ُﻣْﺴﺘﻘﻴٌﻢ و أﻋَﻮج ُ                 
  94  .اﻟﻄﻮﻳﻞ  ﻫـ(382)ﻲاﺑﻦ اﻟﺮوﻣ
          َﳎْﺮى اﻟَﻘﻮاﰲ ﰲ ُﺣﺮوٍف ﺳّﺘﺔ ٍ
  ﻛﺎﻟّﺸﻤِﺲ َﲡﺮي ﰲ ﻋُﻠﻮ ﺑُﺮوﺟﻬﺎ                
      ﺗﺄﺳﻴُﺴﻬﺎ، و َدﺧﻴُﻠﻬﺎ ﻣﻊ رِْدِﻓﻬﺎ
  و روﻳﻬﺎ ﻣَﻊ َوْﺻِﻠﻬﺎ ، و ُﺧﺮوِﺟﻬﺎ              
  ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﻲ  
  ﻫـ (057)
  67  اﻟﻜﺎﻣﻞ.
   ُﳚْﺪيﺑُﻜﺎؤُﻛﻤﺎ ﻳﺸﻔﻲ و إن ﻛﺎن ﻻ
  َﻓﺠﻮدا ﻓَﻘْﺪ أَْودى ﻧﻈﲑُﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪي              
  94  .اﻟﻄﻮﻳﻞ  اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ.
  َﻓﻼ َﺟﺰٌِع ِإن ﻓَـﺮَق اﻟَﺪﻫُﺮ ﺑَﻴَﻨﻨﺎ       
   وَُﻛﻞ َﻓًﱴ ﻳَﻮﻣﺎ ًِﺑِﻪ اﻟَﺪﻫُﺮ ﻓﺎِﺟﻊ ُ                
  651  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  ﻫـ(14ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ)
  ّﳕﺎ ﱃ اَﳉْﺪَوى ﲜْﺪَوى، َوإ ِوﺗَـْﻘُﻔﻮ إ ِ
  ﻳَـُﺮوُﻗﻚ ﺑَـْﻴُﺖ اﻟﺸﻌِﺮ ﺣَﲔ ُﻳَﺼﺮّع ُ                 
  25  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  أﺑﻮ ﲤﺎم
  ـ إن ﻓّﺮق اﻟﺪﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎـ ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻲ و 
  أﻏﻢ اﻟﻘﻔﺎ واﻟﻮﺟِﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻧﺰﻋﺎ              
  ﻫﺪﺑﺔ ﺑﻦ اﳋﺮﺷﻢ 
  ق ﻫـ(05)
  551  اﻟﻄﻮﻳﻞ.
    ، ذا ﻣﺎ اﻟﺪﻫُﺮ أﺣﺪَث ﻧﻜﺒﺔ ًإوﻟﺴُﺖ  
  ﻌﺎﻀ َأﺧ ْ، اﻟﻘﺮاﺋِﺐ  زّوار ِ ْﻟﻮث َﺑﺄ َ                 
ُﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﻳﺮة 
  ﻫـ ( 03اﻟﲑﺑﻮﻋﻲ)
  651  اﻟﻄﻮﻳﻞ.
  – ﻢ ُـﻟِﻠِﻪ َدرﻛ ُ -  ﻠﺪوا أَﻣﺮَُﻛﻢ ْـﻓَـﻘ َ
  راِع ﺑَِﺄﻣِﺮ اَﳊﺮِب ُﻣﻀﻄَِﻠﻌﺎَﺐ اﻟﺬ َرﺣ ْ            
ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ اﻹﻳﺎدي 
  ق ﻫـ(942)
  072  اﻟﺒﺴﻴﻂ.
      ﺎَوﻗَﺎﻓِـَﻴٍﺔ ﻣْﺜُﻞ َﺣﺪ اﻟﺴ ـﻨ َ
  ِن ﺗَـﺒـَْﻘﻰ َو ﻳَْﺬَﻫُﺐ َﻣْﻦ ﻗَﺎَﳍﺎ                     
  76  اﳌﺘﻘﺎرب.  ﻫـ(42) اﳋﻨﺴﺎء 
  862  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  ق(27اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ)   ﻓَﻴﺎ َﻟَﻚ ِﻣﻦ ﻟَﻴٍﻞ َﻛَﺄن ُﳒﻮَﻣُﻪ      
 اﻟﻔﻬﺎرس .                                                                        ﻓﻬﺮُس اﻷﺷﻌﺎر . 
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     ِﺑُﻜﻞ ُﻣﻐﺎِر اﻟَﻔﺘِﻞ ُﺷﺪت ﺑَِﻴﺬﺑُﻞ ِ                   
  ُﻬﻢ  ﻴـ ـﻲ َﻣﻄ ِـﻬﺎ َﺻﺤﱯ َﻋﻠ َـﻮﻓﺎ ًﺑ ِـُوﻗ
  ﻤﻞ ِـًﻰ َوﲡ ََـﻳَﻘﻮﻟﻮَن ﻻ َِﻠﻚ َأﺳ             
  
  252  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ
  ﻢ َﻋﺮَك اﻟَﺮﺣﻰ ﺑِِﺜﻔﺎِﳍﺎ ﻜﻛ ُﻓَـَﺘﻌُﺮ 
  ﻓَـُﺘﺘِﺌﻢ ِ ﺗُـْﻨِﺘﺞ َْوﺗَﻠَﻘﺢ ِﻛﺸﺎﻓﺎ ًُﰒ                     
ق 31) زﻫٌﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ
  ﻫـ(.
  431  اﻟﻄﻮﻳﻞ.
  ُم َﳝﺸَﲔ ِﺧﻠَﻔًﺔ       ِﺎ اﻟَﻌُﲔ َواَﻷرآ
  ﻢﺜ ََوأَﻃﻼُؤﻫﺎ ﻳَﻨَﻬﻀَﻦ ِﻣﻦ ُﻛﻞ ﳎ َ               
  451  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ. 
  اﻟَﻴﻮِم َواَﻷﻣِﺲ ﻗَﺒَﻠُﻪ  ﻣﺎ ﰲَوأَﻋَﻠُﻢ 
  َوَﻟِﻜﻨﲏ َﻋﻦ ِﻋﻠِﻢ ﻣﺎ ﰲ َﻏٍﺪ َﻋﻢ ِ                  
  581  اﻟﻄﻮﻳﻞ.  زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ.
        ِﱐ ﻟِﺒَـْﻌِﺾ اَﳊﻲ ﻋﺎِﺷﻘﺔ ٌﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم أُذ ْ
َواُﻷْذُن ﺗَـْﻌَﺸُﻖ ﻗَـْﺒَﻞ اﻟﻌْﲔِ َأْﺣﻴﺎﻧَﺎ                   
  ﳍﻢ:  ﻠﺖ ُﻘ ُ؟ ﻓ ـَ ﺬيﻬ ْﺮى ﺗ ـَﺗ َ ﻗﺎﻟﻮا:ﲟﻦ ﻻ
  ﺎﺎﻧ َﺎ ﻛ َﻣ َ ﺐ َﻠ ْ اﻟﻘ َﻮِﰲ ﺗ ُ ْﲔ ِﻛﺎﻟﻌ َ  ن ُذ ْاﻷ ُ              
  14  اﻟﺒﺴﻴﻂ.  ﻫـ(761ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد )
    ﺗُـْﻘَﻀْﻦ  داﻳَـْﻨُﺖ أَْرَوى و اﻟّﺪﻳﻮن ُ
  َﻓَﻤﻄَﻠْﺖ ﺑَﻌﻀﺎ ًو أّدْت ﺑْﻌَﻀْﻦ                    
  رؤﺑﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﺎج
  ﻫـ(. 541)
  201  .اﻟﺮﺟﺰ
ْﺨﺘَـَﺮْﻗْﻦ 
ُ
    و ﻗﺎِﰎ اﻷﻋﻤﺎِق ﺧﺎوي اﳌ
ﺎِع اﳋََﻔْﻘﻦ ْ                     
ّ
  ُﻣْﺸَﺘَﺒِﻪ اﻷﻋﻼِم ﳌ
  301  .اﻟﺮﺟﺰ  . رؤﺑﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﺎج
                      َﺖ اﻟـﲏ ِإْن َﺣِﺴﺒ َْﻟْﺴَﺖ ﻣ ِ
  ـﺸ ـْﻌَﺮ أﻟـﻔﺎﻇﺎ ًو َوْزﻧﺎ              
  َﺧـﺎَﻟَﻔْﺖ َدْرﺑُـَﻚ َدْرﺑِـﻲ  
و اﻧْـَﻘَﻀﻰ ﻣﺎ ﻛﺎَن ِﻣـﻨﺎ                                           
  421  .ﳎﺰوء اﻟّﺮَﻣﻞ  م(7591) إﻟﻴﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ
   أﻻ ﻻ ﺗَﻠﻮﻣﺎﱐ َﻛَﻔﻰ اﻟّﻠْﻮَم ﻣﺎ ﺑِﻴﺎ 
  َﻓﻤﺎ َﻟُﻜﻤﺎ ﰲ اﻟّﻠﻮِم ﻧْﻔٌﻊ و ﻻ ﻟِﻴﺎ            
  




 اﻟﻔﻬـﺎرس.                                                                    ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.
 
703 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ .  اﻟﻤــﻮﺿﻮع .
  10  ...........................................................................................................................................................................................................ﺗﺼﺪﻳﺮ .
  20  .................................................................................................................................................................................... .ﺷﻜﺮ و ﻋﺮﻓﺎن
  30  .............................................................................................................................................................................................  .ﺔــﻣﻘﺪﻣ
  80  ..................................................................................................................ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي " ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب "
 ."اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :"
  ...............................................................
  93
  04  .................................................................. .اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
  14  .............................................................................................................................................................................................................. .ﲤﻬﻴﺪ 
  44  ..................................................................................................... .ﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮزن: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  66  ..........................................................................................................ﻓﻴﺔﻟﻘﺎا:اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﱐاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
  38  ..................................................................... اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻤﺎت 
  48  .........................................................................  .اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮت اﳌﻌﺰول
  601  ................................................................... ﻟﻠﺼﻮت ﰲ إﻃﺎر اﻟﻠﻔﻆ.اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ 
" اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  ............................................................................"
  321
  421  ..............................................................................................................................................................................................  . ﲤﻬﻴــﺪ
  031  .......................................................................  .ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻲاﻟﺒﻼﻏ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :أﳕﺎط اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
  131  ...................................ﺑﻪاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮر اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺸﺎ
  331  ........................................................................................................................................................................................ .ـ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 1
  631  ................................................................................................................................................................................  .ـ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 2
  441  ................................. .اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮر اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻲ
  541  ........................................................................................................................................................................................ .ـ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ  1
  251  ......................................................................................................................................................................... .ـ اﺎز اﳌﺮﺳﻞ 2
  451  .......................................................................................................................................................................... .ـ اﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ 3
  751  .......................................................................... .اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
 اﻟﻔﻬـﺎرس.                                                                    ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.
 
803 
  261  ....................................... .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ:ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ، و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ، ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
  361  ......................................................................................................................... .اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ
  461  .................................................................................................................................................................... .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ
  561  ..................................................................................................................... .اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔـ أوﻻ 
  861  ................................................................................................................................................................ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ
  471  ....................................................................................................................................................................ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺣﻲ
  671  .................................................................................................................................................. راﺑﻌﺎ ـ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺸﻌﻮر :
  871  ............................................................................... .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ، و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :
  971  .................................................................................................................................................. .أ ( ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ
  381  ................................................................................................................................................ .ب( وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :" اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
  ...................................."
  091
  191  .............................................................................................................................................................................................................. .ﲤﻬﻴﺪ
  291  .................................................................................... .اﻟﺒﲎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ:اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺒﺤﺚ اﻷولاﳌ
  391  ...........................................................................................................  .اﻷﻓﻌﺎل إﱃ اﻟﺼﻔﺎت ﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﻧﺴﺒﺔا
  802  .................................................................................. .اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ
  312  ...................................................... .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  412  ................................................................................................................................................................................................................ﲤﻬﻴﺪ 
  222  ............................................................................................................................................. .اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ 
  322  ................................................................................................................................................... .أوﻻ ـ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ
  732  .................................................................................................................................................. .ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ اﳌﻨﻔﻴﺔ
  142  .......................................................................................................................................... .ﺪة اﳌﺆﻛ  اﳋﱪﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﳉﻤﻠﺔ
  842  ...................................................................................................................................... .اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ : اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ 
  052  ................................................................................................................................................................. .أوﻻ ـ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ 
  052  .......................................................................................................... .ـ ﲨﻠﺔ اﻷﻣﺮ  1أ ( ﲨﻠﺘﺎ اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﻬﻲ :
  452  ...................................................................................................... ...................................................... ............... .ـ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ  2
 اﻟﻔﻬـﺎرس.                                                                    ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.
 
903 
  652  ................................................................................................ ...................................................... ............... .ب( ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  952  ............................. ...................................................... ............................................................................................... .ج( ﲨﻠﺔ اﻟﻨﺪاء 
  362  ................ ...................................................... ..................................................................... ...................................... . د( ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻤﲏ
  762  ............................................................................... ...................................................................... . ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ
  762  ......................................................................................................... ...................................................... ............... . أ( ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ
  962  .............................................................. ...................................................... ......................................................... .ب (ﲨﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﺮ
  272  .............................................................................................................. ... .ﺟﺪول ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﲎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
  372  ............................................................................................................. ...................................................... ............... .اﻟﺨﺎﺗـــﻤﺔ 
  772  ........................................................................... ...................................................... ...............  .ﻣﻠﺤﻖ : اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﻘﺼﻴﺪة
  282  ... ........................................................ ...................................................................................................... ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
  782  .................................................................................................. ........................................................ .... ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
  292  .................................................... ...................................................... ................................................................ ...اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ.
  203  ....................... ...................................................................................................... ...................................................................... س .اﻟﻔﻬﺎر 
  303  ...................................... ........................................................ ................................................................... ﻓﻬﺮس اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
  503  .......... ............................................................................................................................ ............................................ ﻓﻬﺮس اﻷﺷﻌﺎر. 
  703  .................................................................................................. ...................................................... ............... ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. 
 
